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  :الموقع الجغرافي
كان العـرب فـي الجنـوب    هي البلاد الواقعة شمال الجزيرة العربية، وقد  ):١(بلاد الشام

حـدود بـلاد   وتشـمل  . يطلقون اسم الشام على جميع أجزاء المنطقة الشمالية من البلاد العربية
الحالية ولبنـان وفلسـطين    العرب الأوائل هي تقريباً سوريبحسب ما أورده الجغرافيون ا الشام،

يحدها من الغرب البحر المتوسط، ومن الشرق بادية الشام من أيلـة ـ وهـي     ك، وبذلوالأردن
نضول، آخر الحجاز وأول الشام ـ إلى الفرات، ومن الشمال تمتد حدوها من الفرات إلى بلاد الأ 

مدينـة واحـدة هـي     عصر الحديث اسم الشـام فـي  ركز في الومن الجنوب يحدها سيناء، ويت
  .وأحياناً يطلق اسم الشام على كامل سوريا الحالية .)٢(دمشق

وتقع بلاد الشام في الطرف الغربي من قارة آسيا على شاطئ البحر المتوسط وهـي بـين   
 .ْ شـمالاً  ٤٣.٣٠ْ و ٣١.١٠ْ شـرقاً ، ودوائـر العـرض     ٣٧.٣٠ْ و  ٣٤.٣٠خطوط الطول 

وهـذا ماجعـل الـدول    ). ٣(جعلها همزة الوصل بين الغرب والشرق ستراتيجي هذا لاوموقعها ا
   . الأوربية تطمع فيها وتتنافس في السيطرة عليها

، وعنـدما   تتجزأ منذ أن فتحهـا المسـلمون  لا واحده كانت بلاد الشام عبارة عن كتلهلقد 
اً ، ومقـر كبرى دولة إسلامية لوقتانية التي كانت في ذلك ادخلت بلاد الشام في ظل الدولة العثم

جيوشها  تبا بل ووصلت إلى أواسطها وحاصروفي أورفتوحاتها ، فقد تقدمت الإسلامية لخلافةل
 م١٥١٦/هـ٩٢٢عامفي بلاد الشام  وعندما ضمت الدولة العثمانية). ٤(فيينا عدة مرات الاسلامية

 ،ت تابعة للدولة العثمانيـة مباشـرة  قسمتها من الناحية الإدارية إلى ولايا ،بعد معركة مرج دابق
  : تشكل الولايات الآتية) ٥(وكانت

أقضية حماة وحمـص   ضم، وكانت تالقسم الجنوبي من سوريا الحالية هيو: ولاية دمشق
  . الي كله تقريباً وقضاء البقاعــ، والأردن الح)٦(ودمشق وحوران وجبل الدروز

                                                
  .١ملحق الخرائط الملحق رقم  في نظر الخريطةا )(١
  .٩ـ٧ص، ١ج ،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨،  ١مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط( خطط الشام: محمد كرد علي)  (٢
الإرساليات الأجنبية إلى بلاد الشام خلال القرن الثالث عشر الهجري وحركة التصدي الإسلامي : يسرى الحنفي) ٣(

رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم (دراسة تاريخية تحليلية نقدية ) م١٨٨٢ـ١٧٨٥/هـ١٣٠٠ـ١٢٠١(لها 
  .٣٨ص، ١،ج )غير منشورة( ،)م١٩٩٢/هـ١٤١٢القرى، مكة المكرمة، 

م، والمرة الثانيـة  ١٥٢٩/هـ٩٣٦حاصر العثمانيون فيينا مرتين في عهد السلطان سليمان القانوني أول مرة عام ) ٤(
دار ( إحسـان حقـي  :تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: محمد فريد بك المحامي: نظرا. م١٥٣٢/هـ٩٣٩في 

  .٢١٧ـ٢١٦ص )م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٧النفائس، بيروت، ط
  .٢ملحق الخرائط الملحق رقم  في الخريطة نظرا )(٥
تعـود هـذه    الحاكم بأمر االله، أخذت جل عقائدها عن الإسـماعيلية،  فرقة باطنية تؤلِّه الخليفة الفاطمي: الدروز )٦(

 ـ التسمية إلى =                 )بنشـتكين (أوائل القرن الخامس الهجري نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي والذي يعرف بـ



٣

ومنطقـة   ،ق الساحلية من لبنان الحـالي وكانت في تلك الفترة تشمل المناط :ولاية بيروت
  .اللاذقية التي هي جزء من سوريا الحالية، والقسم الشمالي من فلسطين

وأورفـة،  ) ١(وقضائي عينتاب ،وكانت تضم القسم الشمالي من سوريا الحالية :ولاية حلب
لأولى ى امادج ٥في الذي ضم إلى تركيا) ٢(من تركيا، وتبعها لواء الاسكندرونة اًذين بقيا جزءلال

  ).٣(م١٩٣٩يونيو  ٢٣/هـ١٣٥٨
جبل لبنان المستقل إدارياً، والذي كان يشـمل المنـاطق الجبليـة    ) ٤(بالإضافة إلى سنجق

، وكذلك سنجق القدس الذي كان يشمل القسم الجنوبي من فلسـطين،  لبنان المعاصرالداخلية من 
                                                                                                                                          

حد دعاة الحاكم بأمر االله الفاطمي حاكم مصر، وقد قصد وادي التيم ـ نسبة لتيم االله بن ثعلبة اليماني  أالدرزي  =
بنشكتين الحاكم بأمر  ـ وهي منطقة وجود الدروز وقاعدة بلدتي راشيا وحصبيا في جنوب لبنان اليوم، وقد خدم

إلى المذهب السـني لكنـه   ز التنوخي حاول العودة بالدرو االله الفاطمي ونادى بألوهيته، ويقال أن الشيخ عبد االله
سيرتي ومـذكراتي  : سعيد  أمين :نظرا .في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام هذه الفرقة نشأت. توفي

، ١ط(عبـد الكـريم إبـراهيم السـمك،     : ، توثيـق وتحقيـق  )م١٩٦٧ـ١٩٠٨/ هـ١٣٨٧ـ١٣٢٦(السياسية 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمـذاهب  : مانع حماد الجهني ؛ ٢٧٣ص ،١، ج١، الحاشية)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 ؛٣٩٧، ص١، ج)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٥دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع، الرياض، ط(والأحزاب المعاصرة، 
، ٦ط(وجاء دور المجوس الأبعاد التاريخية والعقائديـة والسياسـية للثـورة الإيرانيـة،     : عبد االله محمد الغريب

     .٨٧ـ٨٦، ص١، ج)م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
نـوفمبر   ٥م، ثم القوات الفرنسية في ١٩١٩/هـ١٣٣٧بلدة جنوب تركيا احتلتها القوات البريطانية سنة : عينتاب) (١

م، عندما وقعت تركيا مع فرنسا معاهدة أنقرة ١٩٢٠/هـ١٣٣٨في السنة نفسها، لكن الأتراك حاصروا البلدة سنة
م انسحبت القوات الفرنسية من عينتاب ومرعش وأورفـة ومـردين   ١٩٢١ر أكتوب ٢٠/هـ١٣٤٠صفر  ١٨في 

مجلة تاريخ العرب والعالم، (تاريخ الطوابع سوريا أيام الانتداب، : ميشال اسطفان: نظرا: وألحقت جميعها بتركيا
  .٩٣، ص)م١٩٧٩أغسطس / هـ١٣٩٩، السنة الأولى، رمضان ١٠دار النشر العربية، بيروت، العدد

، دخلت تحت النفوذ الفرنسـي  امنطقة زراعية خصبة ، وتعد الميناء الطبيعي لحلب وشمال سوري: ندرونةالاسك )(٢
م، وكان على فرنسا أن تحافظ عليها بوصفها جزءاً من المنطقة التي ائتمنـت عليهـا   ١٩١٩/هـ١٣٣٧ منذ سنة

عقدتها معها، وعندما عـلا  بموجب صك الانتداب، لكن فرنسا وهبتها دون حق إلى تركيا بموجب صفقة سياسية 
الاحتجاج السوري والعربي أجري استفتاء صوري لعب فيه الترهيب والترغيب دوراً فاعلاً، فإذا بهـذه الـبلاد   

: ميشـال اسـطفان  : نظرا. م١٩٣٩/هـ١٣٥٨ الغنية بشتى مواردها،  وبمساحتها الواسعة تنضم إلى تركيا سنة
 .٩٢المرجع السابق،ص

م صفحة مشرقة من النضال العربي ضد ١٩٥٧ـ١٩٢٥لحرب الوطنية التحررية في سوريا ا: فلاديمير لوتسكي) (٣
، )م١٩٨٧الفارابي للنشر،  (مسعود ضاهر،: محمد دياب، راجعه وقدم له: الإمبريالية الفرنسية، نقله إلى العربية

 ـ    (الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام، : ؛ عبد االله التل ٢٤ص ، ٢دمشـق، ط  المكتـب الإسـلامي، بيـروت 
 . ١٤٦ـ١٤٤، ص)م١٩٧١/هـ١٣٩١

المراكـز   السنجق هو العلم ، وهو مركز إداري كان يسمى متصرفية أيضاً، فقد كان العثمانيون يقسمون: سنجق) ٤(
الإدارية المدنية إلى أربع مراتب الأولى هي رتبة الوالي ومركزه الولاية، والثانية هي رتبة المتصرف ومركـزه  



٤

رقي من سوريا المعاصرة فقد كانا أما قضاء دير الزور وقضاء الجزيرة اللذان يشكلان القسم الش
  ).١(جزءاً من ولاية الموصل العراقية

العربية الإسـلامية فـي    المعادية للعرب والمسلمين في الوحدة يةوربالأ التيارات لقد رأت
لإخراجها من بـلاد الشـام    قامت تقاتل الدولة العثمانيةلذلك  ،بلاد الشام قوة للإسلام والمسلمين

ضـدها، وتضـفي عليهـا صـفة الإخـلاص      وتدعم كل حركة تقوم فيها  جزئتهاعمل على توال
وتؤسـس  بدأت تمد يدها للنصارى في لبنان، في حين  ،والوطنية، فأخذت تدعم الطائفية في الشام

فكـرة القوميـة   أوجدت أوربا لهـؤلاء النصـارى    أن ذلك وتلا .المدارس لهم حتى قوي أمرهم
سـمومهم وأفكـارهم الهدامـة    على بـث   ومية العربيةقعمل رواد الف ،العربية يتسترون وراءها

فكان الصراع بين عرب بـلاد الشـام و السـلطات    بالدعوة إلى الانفصال عن الدولة العثمانية، 
، وعندما سيطر الاتحاديون على مقاليد الحكم في الدولـة، وجـدت قوميتـان    العثمانية على أشده

هـذه   ا، واسـتفاد مروجـو  )٢(ركية أو الطورانيةالتالقومية و ،القومية العربية :هما ،متصارعتان
 ،)م١٩١٤/هـ١٣٣٣(الحرب العالمية الأولى تاندلععندما  ك، وذل)٣(القوميات من هذا الصراع

ووقـف   .)ألمانيا ـ النمسـا ـ المجـر    (ودخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول المحور
حـاكم   )٤(بن علي عامة الشريف حسينبز الدولة العثمانية ودعاة الانفصال عن ن العربالقوميو

                                                                                                                                          
مدير الناحية ومركـزه   نجق، والثالثة هي رتبة القائم مقام ومركزه القضاء، والرابعة هي رتبةالمتصرفية أو الس

الناحية وهؤلاء الموظفون الإداريون يرتبط الأصغر منهم بالأكبر بحسب الترتيب المذكور ويرتبط الوالي بوزارة 
ثل الولايـة يـرتبط حاكمهـا    وهناك مراكز كانت تسمى سنجق مستقل أو متصرفية مستقلة وهي م= =.الداخلية

،  ٢الحاشـية رقـم    المرجـع السـابق،  : محمد فريد بك المحـامي : نظرا .كذلك بوزير الداخلية وكانت القدس
  .٢٢٦ـ٢٢٥ص

؛ وللمزيد من المعلومات حول التقسيمات الإدارية فـي بـلاد    ٢٥ـ٢٤المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )١(
أحمـد عـزت   : م، تقديم١٩١٤ـ١٨٦٤لإدارة العثمانية في ولاية سورية ا: العزيز محمد عوضعبد: الشام انظر
 .٨١ـ٦١ص ،)م١٩٦٩دار المعارف، القاهرة، (عبدالكريم، 

 ن تصبح مصدرأحركة تركية قومية تهدف إلى تتريك رعايا الدولة العثمانية، وكان يراد لها :القومية الطورانية  (٢)
خذوا أن رد فعل رعايا الدولة العثمانية كان في غير صالح الاتحاديين فقد حياة وقوة للدولة العثمانية المتهاوية، لك

ينفضون من حولهم لاسيما العرب، وهذا أدى إلى ظهور جمعيات وأندية تحمل أسماء القوميات العثمانيـة غيـر   
ت عن الحركـة  التركية مثل العربية الفتاة والمنتدى العربي والجمعيات الأرمنية وغيرها من الجمعيات التي انبثق

دار ( القـاموس السياسـي،  : أحمد عطية االله: نظرا. الطورانية، والتي أدت في النهاية إلى انهيار الدولة العثمانية
  .      ٧٦٥ـ٧٦٤، ص)٣النهضة العربية، القاهرة ط

 ـ٩٨٧(تـاريخ العـالم الإسـلامي الحـديث والمعاصـر     : محمود شاكر، إسماعيل أحمد يـاغي  )٣( هــ  ١٤٠٠ـ
  .١١٩ـ١١٧ص ،١ج ،)م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢مكتبة العبيكان، الرياض، ط( قارة آسيا،) م١٩٨٠ـ١٤٩٢/

 ـ١٢٧٠(الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين من أحفاد أبي نمي بـن بركـات  ) ٤(  ـ١٣٥٠ـ  ـ١٨٥٤/ هـ  ـ



٥

 ـالح فـي صــف أعـداء الدولــة    جاز آنــذاكــــــــــــــــــــــــ
وما أن وضـعت الحـرب    ، مما أدى إلى هزيمتها،)١)(بريطانيا ـ وفرنسا ( يةــــــالعثمان

 ـ١٣٣٧صـفر   ٨ن من المنطقـة نهائيـاً فـي    حتى خرج العثمانيو، أوزارها نـوفمبر   ١٢/هـ
 ـ) ٣(الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا بتقسـيم الغنيمـة  ، وقامت )٢(م١٩١٨ ا فاقتطعـت  بينهم
بموجب اتفاقية سايكس بيكـو   )فلسطين وشرق الأردن(واقتطعت بريطانية، )سوريا ولبنان(فرنسا

خطط له من قبل بموجب الاتفاقيـة السـرية   ن الأمر وهذا يدل على أ ).٤)(م١٩١٦/هـ١٣٣٥(
  .وليد صدفة السالفة الذكر، ولم يكن الأمر

                                                                                                                                          
ولد باسطنبول، ثم جاء إلى مكة، وعندما كبر وتولى عمه عون الرفيق إمارة مكة لم يحتمل تدخله في ): م١٩٣١

 ـ١٣٠٩ ؤون الإمارة فطلب إبعاده من الحجاز فاستدعاه السلطان عبدالحميد الثاني في عامش م إلـى  ١٨٩١/ هـ
 ـ١٣٢٦ في الدولة، ثم أميراً لمكة سنة) الشورى(عين عضواً في مجلس المبعوثانواسطنبول  قـاد  . م١٩٠٨/هـ

 ـ١٣٤٣حجاز، وفي عام م، وأعلن نفسه ملكاً على ال١٩١٦/ هـ١٣٣٤الحجاز عام = = الثورة العربية في  /هـ
تنازل عن عرشه لابنه علي وغادر الحجـاز إلـى   وبعد دخول الملك عبد العزيز آل سعود إلى الحجاز م ١٩٢٤
لعل ابنه علي وأعيان مكة يعيدون الحكم إلى أسرة الهاشمية، لكن لم يحصـل ذلـك، أمـرت الحكومـة      العقبة،

م، ولما اشتد عليه المرض أذن البريطانيون بسفره ١٩٢٥/هـ١٣٤٣إلى قبرص الشريف حسين نفي ب البريطانية
الأعـلام  : الدين الزركليخير: نظرا. ودفن هناكر، ثم توفي وحمل إلى القدس إلى الأردن التي ظل بها ستة أشه

، ١٢دار العلم للملايين، بيروت، ط(قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،
، ٨مطـابع الصـفا، مكـة المكرمـة، ط    (تـاريخ مكـة،   : ؛ أحمد السـباعي  ٢٥٠ـ ٢٤٩ص ،٢، ج)م١٩٩٧
، ٢مكتبة النصر الحديثة، الريـاض، ط (قلب جزيرة العرب، : ؛ فؤاد حمزة ٥٦١، ص٢ج ،)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
 .٥٨، ص) ٨ط ،دار الجيل، بيروت(ملوك العرب، : ؛ أمين الريحاني ٣٢٤، ص)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨

١( F. From : Sir Rain ,To Sir Louis Mallet, September 

,P                               
؛ علـي   ١٥،  ص)م١٩٨٠، ٢وت، طدار النهار، بيـر (،  ٣سوريا والعهد الفيصلي، ذكريات : يوسف الحكيم) ٢(

،  )م١٩٨٧، ١دار طـلاس، دمشـق، ط  (حكم فيصل بـن الحسـين،   ) م١٩٢٠ـ١٩١٨(تاريخ سورية: سلطان
الثورة العربية في الحجاز وأثرها السيئ في بلاد الشـام والعـراق بالمشـرق    : ، جهان عبد الرحيم ٣٢ـ٣١ص

 ،)غير منشـورة (، )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ة المكرمة، رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى، مك(العربي، 
  .٣٩٦ـ٣٩٥ص ،٢ج

  . ٣خريطة تقسيم بلاد الشام حسب اتفاقية سايكس بيكو في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا) ٣(
ى ) ٤( ة الأول طینیة، المجموع یة الفلس ي القض یة ف ائق الرئیس اھرة،( م،١٩٤٦ـ١٩١٥الوث ة، الق دول العربی ة ال  جامع

يقظة العرب تـاريخ حركـة   : ؛ جورج أنطونيوس ٨٦ـ٨٤، ص٢٣، الوثيقة رقم )شعبة فلسطين الأمانة العامة
ــ  ٣٥٠ص ،)م١٩٦٢دار العلم للملايين، بيروت، (ناصر الدين الأسد، إحسان عباس، : العرب القومية، ترجمة

ر النهـار،  دا(الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سـوريا ولبنـان،   : ؛ زين نور الدين زين ٣٥١
مؤامرة الغرب على العرب، محطات فـي مراحـل المـؤامرة     :؛ ياسين سويد ٧٠، ص)م١٩٧٧، ٢بيروت، ط
  .٣٥، ص)م١٩٩٢ ،١المركز العربي للأبحاث والتوثيق، بيروت، ط(ومقاومتها، 



٦

  
  

  : )م١٩١٨ـ١٩١٤/هـ١٣٣٧ ـ١٣٣٣(الوضع في بلاد الشام أثناء الحرب العالمية الأولى
كل كتلـة  تش وكانت عند قيام الحرب العالمية الأولى كانت بلاد الشام تحت الحكم العثماني

، وقد ساند أهل الشام الدولة العثمانية في حربهـا ضـد الحلفـاء    سياسية واحدة تابعة لاسطنبول
وأغلـبهم مـن    بعض النصارىعدد قليل من  ا، ما عد)١(واستجاب عدد كبير منهم لدعوة الجهاد

حيث كانوا يفضلون الحكم الأجنبي وخاصة الفرنسي على الحكم العثماني، وعندما اكتشـف  ،لبنان
 ،بعض الوثائق التي تدين بعض العرب الذين اتصلوا بالسـلطات الفرنسـية  ) ٢(أحمد جمال باشا

ــوا من ــة وطلب ــن المنطق ــانيين م ــراج العثم ــدخل لإخ ــا الت ــدامهم ،ه ــام بإع ــي  )٣(فق ف
  ).٤(شخصاً ٣٢، وكان عددهم  م١٩١٦ـ١٩١٥/ هـ١٣٣٤ـ١٣٣٣عامي

                                                                                                                                          
  
  
  
 
 ٨١ص، )م١،١٩٨٩ط،دمشق دار طلاس،( ،)م١٩١٨ـ١٩١٤(القضية العربية في الحرب العالمية الأولى:توفيق برو) ١(

  .٩٧ـ٩٦، ص)م٢٠٠٨اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (العسكريون والثورة العربية الكبرى، : ؛ زبير سلطان قدوري
الملقب بالسفاح ، عين والياً عسكرياً في أضـنه عـام   ): م١٩٢٢ـ١٨٧٢/هـ١٣٤١ـ١٢٧٨(أحمد جمال باشا ) (٢

بت الحرب العالمية الأولى عين وزيراً لما نش. م، ثم اسطنبول١٩١١/هـ١٣٢٩م، وبغداد عام ١٩٠٩/هـ١٣٢٧
 ـ١٣٣٣في الفترة بـين   اللبحرية وقائداً للجيش الرابع ووالياً عسكرياً في سوري صـفر   ٢٧م حتـى  ١٩١٤/هـ

م، ولما انتهت الحرب بخسارة الدولة العثمانية هرب مـع طلعـت وأنـور عـام     ١٩١٧ ديسمبر ١٢/هـ١٣٣٦
غانستان وقـام بتنظـيم قواتهـا المسـلحة، واغتيـل فـي عـام        م إلى ألمانيا، ثم انتقل إلى أف١٩١٨/هـ١٣٣٧
مطابع الخالدي للأوفست، ( أعلام في دائرة الاغتيال،: صالح الجاسر: انظر. م في مدينة تفليس١٩٢٢/هـ١٣٤٠

نهاية الحكـم  ) م١٩١٨ـ١٩٠٨(تاريخ سورية : ؛ علي سلطان ٣٢ـ٣١، ص)م١٩٩١/هـ١٤١١، ١الرياض، ط
 .    ٢٨٢، ص)م١٩٨٧، ١طدار طلاس، دمشق، (التركي، 

ھناك إختلاف في الآراء حول حقیقة من أعدمھم أحمد جمال باشا فھناك من قال أنھم شھداء أحرار العرب، وھناك ) ٣(
من قال أنھم خونة وكانوا على اتصال بأعداء الدولة العثمانیة من أجل القضاء علیھا ، وإننا نعتقد أن أحمد جمال 

نت في فترة حرب وفي الحروب لابد من اتخاذ الحیطة والحذر وأن تكون الشدة الغالبة باشا والدولة العثمانیة كا
، لكن ھذا ما فرضتھ علیھ  ً على اللین حتى یمكن مواجھة كید الأعداء ، وأن ماقام بھ أحمد جمال قد یكون خطأ

   .  وھو الضرب بید من حدید على من یحاول الاتصال بالحلفاء. ظروف الحرب
الثورة العربية الكبرى تاريخ مفصل : ؛ أمين سعيد١٨٥ـ١٨٤؛ وص ٨٣ـ٨١القضية العربية ، ص: وتوفيق بر) ٤(

العالم العربـي  : ؛ جلال يحيى ٩٦ـ٩٠، ص١، ج)مكتبة مدبولي، القاهرة(جامع للقضية العربية في ربع قرن، 
؛ الثـورة   ٥٢٠ـ٥١٩، ص١، ج)م١٩٩٨المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، (والمعاصر، المدخل،  الحديث

  .١٦٥، ص)م١٩٥٩، ١دار المعرفة، القاهرة، ط(العربية، تاريخ القومية العربية، 



٧

كان بعض القومين العرب يقفون موقف المتفرج في بداية الحرب،  ويعملون في الخفـاء  
مت ثورة الشريف فـي  ضد الدولة العثمانية مع الشريف حسين بالتعاون مع بريطانيا، وعندما قا

لط اليهود والنصـارى  ـ، وكانت هذه بداية النكسة في بلاد الشام، فقد تس)١(الحجاز انضموا إليها
  .    العثمانية الشريف حسين والقوميين العرب على الدولة الذي صدقهم

إلى الشمال باتجـاه العقبـة ومعهـم     حجازسارت القوات العربية من الوعلى أية حال فقد 
وتمكنت هذه الحملـة   القبائل على الطريق، ولاء لشراء ألف ليرة ذهباً، ٢٠والمتفجرات و البنادق

 أخذت القوات العربيـة وم، ١٩١٧يوليو  ٦/هـ١٣٣٥رمضان  ١٧من الاستيلاء على العقبة في 
  .ومن العقبة بدأت مرحلة احتلال بلاد الشام ).٢(بين العقبة ومعان قواتها على طول الطريقنشر  في

البريطانيون في مصر بعد سقوط العقبة أن يجعلوا عمليـات العـرب    لونالمسؤورر ق فقد
 Henry Allenby  Edmondوفي جهات معان ضمن مسؤولية الجنرال أدموند هنري اللنبـي  ،فيها

General)وأن تصبح القوات العربية في العقبة هي الجناح الأيمن لقوات الاحتلال البريطاني )٣ ،
أنه لولا وجود الثورة العربية وتكوين الجيش العربـي فـي الحجـاز    و). ٤(امفي توغلها نحو الش

والذي وقف موقف العداء من الدولة العثمانية لما تم للجيش البريطاني إحراز مـا أحـرزه مـن    
  ). ٥(نصر بهذه السرعة

                                                
 ٤٠٦، ص)م١٩٩٤، ١٤دار العلم للملايين، بيروت، ط(الحرب العالمية الأولى عرض مصور، : عمر الديراوي) ١(

عبد المجيد محمود : تحقيق علي أحمد شكري،: مذكرات جمال باشا السفاح، عربه عن التركية : جمال باشا= =؛
؛ وللمزيد من التفاصـيل   ٢٣٥ـ٢٣٢، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط(خالد، 

 .٢٣٥ـ ١٢٩المرجع السابق، ص :زبير سلطان قدوري: نظرا
ار، بيروت، دار النه(، )م١٩٢٤ـ١٩٠٨(الحركة العربية المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة: سليمان موسى) ٢(

مركز (، )١٩١٨ـ١٩١٧( مذكرات الأمير زيد الحرب في الأردن: ؛  سليمان موسى٣٠٤ـ٣٠١، ص)م١٩٧٧
  .٦٧ـ٦٦، ص)م١٩٩٠، ٢الكتب الأردني، عمان، ط

 ـ١٢٧٧( Henry Allenby  Edmond Generalالجنرال أدموند هنري اللنبي) ٣(  ـ١٣٥٤ـ ــ  ١٨٦١/ هـ
م قائداً عاماً للقوات البريطانية في المشـرق  ١٩١٧/هـ١٣٣٥ام قائد وسياسي بريطاني، أصبح في ع): م١٩٣٦

العربي، جعل القاهرة مركزاً لقيادته وكانت مهمته الاستيلاء على فلسطين بمساعدة العناصر العربية الثائرة على 
أصـبح منـدوباً   ) م١٩٢٥ـ١٩١٩/ هـ١٣٤٣ـ١٣٣٧(م، وفي الفترة ١٩١٨/هـ١٣٣٦الحكم العثماني في عام 

الكثير من الفظـائع مـن قتـل     مصر لسير وينجت، ففي عهده شهدت خلفاً ،ق العادة لمصر والسودانسامياً فو
  .١٠٩المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: انظر. وتدمير وحرق للقرى وإقامة المحاكم العسكرية

لمكتـب  ا(أعمدة الحكمـة السـبعة،   : لورنس دإدواروماس ـت؛  ٣٢٤المرجع السابق، ص: جورج أنطونيوس )٤(
 T0 E0 Lawrence: A Triumph seven pillars of؛  ٢١٥، ص)م١٩٦٥، ٢التجـاري، بيـروت، ط  

wisdom,( London, p                                                                                     . 
  .٢٦٢، ص ١، ج..الثورة العربية: أمين سعيد ) ٥(



٨

بجيشـه   جتازازحف الجيش البريطاني من مصر إلى فلسطين بقيادة الجنرال اللنبي الذي 
م وهي الحد ١٩١٧يناير  ١٠/ هـ١٣٣٥ربيع الأول  ١٧في) ١(ناء ووصل إلى رفحصحراء سي

فلســـــــطين وتـــــــابع  الطبيعـــــــي بـــــــين ســـــــيناء و
نحو غزة التـي   يش البريطاني سيرهــــــــــــــــــــــــــــالج

   ـتــالاحتلها بعد ق
  ). ٣(م١٩١٧نوفمبر  ٦/هـ١٣٣٦محرم  ٢١، في )٢(عنيف

) ٤(بن الحسين فيصل قائد القوات العربية الأمير ىاستدعغزة وعندما دخل الجنرال اللنبي 
للمثول أمامه، وتم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة قيام القوات العربية بنشاطات في فلسـطين  

يكون لأي من الفريقين العربي والإنجليـزي حـق الاحتفـاظ     لاأعلى وشرقي الأردن وسوريا، 
إلى أن يبت في مصيرها في مـؤتمر الصـلح فـي نهايـة     بالمنطقة التي يحتلها ويدير شؤونها 

الفعلـي  رحلة التفريط  تومن هنا بدأ). ٥(الحرب، لأن في ذلك تطبيقاً فعلياً لاتفاقية سايكس بيكو
  .في البلاد العربية الإسلامية في الشام

                                                
ي المدينة الواقعة بين مصر وفلسطين تبعد عن العريش بثمانية وعشرين ميلا وعن غزة ثمانيـة عشـر   ه: رفح) ١(

  .٤هـ، ص١٣٣٥ربيع الأول  ٢٠،  ٤٤العدد : جريدة القبلة :انظر .أميال ةميلا وبينها وبين خان يونس خمس
  
لمزيد من المعلومات عن . ٤٣ص  ،)م١٩٨٦، ٣دار الجليل للنشر، عمان، ط(القضية الفلسطينية، : أكرم زعيتر) ٢(

 ـ١٣٣٦محـرم   ٢٣، الجمعـة   ٨٧١٦العدد : جريدة المقطم: نظرا. كيفية دخول القوات البريطانية غزة  ٩/هـ
  .٧ـ٦م، ص١٩١٧نوفمبر 

العـدد  : ؛ جريدة القبلة ٦م ، ص١٩١٧نوفمبر  ٩/هـ١٣٣٦محرم  ٢٣، الجمعة  ٨٧١٦العدد : جريدة المقطم ) ٣(
  .٤١٠المرجع السابق، ص: ؛ عمر الديراوي ١هـ ، ص١٣٣٥ربيع الأول  ٢٠،  ٤٤

لشريف حسين ولد بالطائف وانتقل مـع  لالابن الثالث ): م١٩٣٣ـ١٨٨٣/هـ١٣٥٢ـ١٣٠٠(فيصل بن الحسين) ٤(
باللغة العربية والتركية، عاد مع والـده  ) علي وعبد االله وزيد(والده إلى اسطنبول حيث تلقى تعليمه هو وإخوانه 

م، وانتخب نائبـاً عـن مدينـة جـدة بمجلـس المبعوثـان العثمـاني عـام         ١٩٠٩/هـ١٣٢٧م إلى الحجاز عا
م تولى هو قيادة الجيش المتجـه إلـى   ١٩١٦/هـ١٣٣٤م، وعندما ثار والده على الدولة عام ١٩١٣/هـ١٣٣١

هزم في معركة ميسلون فغادر دمشق إلى إيطاليا  م،١٩٢٠مارس /هـ١٣٣٨عام  االشام، أصبح ملكاً على سوري
 ـ١٣٣٩واجتمع مع تشرشل في القاهرة وتم الاتفاق بينهما على أن يصبح ملكاً على العراق عام  أغسـطس  /هـ

؛ مير  ١٦٦ـ١٦٥، ص٥الأعلام، ج: الزركلي: نظرا. م ، توفي الملك فيصل في سويسرا ودفن في بغداد١٩٢١
؛ أمـين   ١٥، ص)م١٩٨٧دار ريـاض الـريس للنشـر، لنـدن،     (أعلام السياسة في العراق الحديث، : بصري

ــ  ١٩١٨(شرقي الأردن والعهد الفيصلي: ؛ محمد علي الكردي ٨٣٤ـ٨٣٣، ص٢،جالمرجع السابق: الريحاني
  .  ٣٤ـ٣١، ص)م١٩٩٣دار عمار، عمان، (، )م١٩٢٠

  .٤١٠المرجع السابق، ص: عمر الديراوي  ٤٣٤القضية العربية ، ص: توفيق برو) (٥



٩

 جيش الثورة بقيادة الأمير بحصأ ن الجنرال اللنبي والأمير فيصلبعد الاجتماع الذي عقد بي
فيصل هو الجناح الأيمن لجيش الحلفاء الزاحف من مصر إلى الشام بقيادة اللنبي الذي أخذ فـي  

، )٢(ذ في الاستعداد للهجوم على القـدس ــأخو، )١(الزحف شمالاً فاحتل الخليل ويافا وبيت لحم
اع لأن العثمانيين قد اضطروا إلى الانسحاب من غزة إلى المنطقة الجبلية المحيطة بالقدس للـدف 

عنها، وقد شن الجنرال اللنبي هجوماً عنيفاً على القوات العثمانية التي أخذت في التقهقـر أمـام   
حتـى  ،القوات الإنجليزية التي أخذت في التقدم لاحتلال المعاقل الجبليـة الواحـدة تلـو الأخرى   

 Von ن لكنهايااستطاعوا تطويق القوات العثمانية من ثلاث جهات، وحينذاك أمر المارشال فون ف
Falkenhayn)صـفر   ٢٣قائد القوات العثمانية الألمانيـة بالانسـحاب مـن القـدس فـي        )٣

ديسـمبر   ٩/هـ١٣٣٦صفر  ٢٤م لاعتبارات دينية وسياسية، وفي ١٩١٧ديسمبر  ٨/هـ١٣٣٦
، ومنذ ذلك التاريخ خرجت آخر دولـة إسـلامية   )٤(تسليم القدس إلى القائد البريطانيتم م ١٩١٧

فقد ضـاعت فلسـطين والمقدسـات     ،م يدخل إليها أي حكم إسلامي حتى اليومحكمت القدس، ول
وعلـى   ).م١٩١٧ـ١٥١٧(الإسلامية فيها بعد أن ظلت تحافظ عليها الدولة العثمانية أربعة قرون

م إلا أن ١٩٦٧الرغم من أن حكومة شرق الأردن كانت تحكم القدس والضفة الغربية إلى عـام  
   .انت للبريطانيين وحلفائهم اليهودالسيادة الفعلية في البلاد ك

دخلـت القـوات العربيـة     م،١٩١٨أكتـوبر   ١/هـ١٣٣٦الحجة  وذ ٢٥في صباح يومو
البريطانية إلى دمشق ووجدت أن الحاكم العثماني قد هرب، وأمسك بزمام الأمور في المدينـة  و

ة العربيـة فـي   اللذان قاما برفع علـم الثـور  ) ١(ومحمد سعيد الجزائري) ٥(الأخوان عبد القادر
                                                

  . ٤٣ص القضية الفلسطينية ،: أكرم زعيتر ) ١(
  . ٥٣٩، ص١العالم العربي ، ج: جلال يحيى ) ٢(
قائد ألماني، فـي عـام   ): م١٩٢٢ـ١٨٦١/هـ١٣٤١ـ١٢٧٧(Von Falkenhayn المارشال فون فالكنهاين ) ٣(

وتولى قيادة الجيوش العثمانية والألمانيـة فـي عـام    . م أصبح رئيس أركان الحرب الألمانية١٩١٤/هـ١٣٣٣
 ـ١٣٣٦فيالحلفاء في الشام  مم، انهزم أما١٩١٨ى بداية عام م إل١٩١٧نهاية عام /هـ١٣٣٦ بدايـة عـام   / هـ
دار (المنجـد فـي الأعـلام،    : نظـر ا. م فترك قيادة الجيش العثماني، وخلفه للجنرال ليمان فون ساندرز١٩١٨

  .٤١٦، ص)م١٩٩٧، ٢٢المشرق، بيروت، ط
٤)(Yusuf  Hikmet  Bayur : Türk  Inkilabi  Tarihi 1914 - 1918 Genel  SavaŞi,( Türk  

tarih  kurumu  basimevi ,  Ankara , 1991) Kisim 3, p. 387                          (   ممدوح
مكتبة الكتـاني، أربـد،   (، )م١٩١٨ـ١٩١٦(حروب الثورة العربية الكبرى في الحجاز وبلاد الشام : الروسان 

  .٣٣١ـ٣٣٠المرجع السابق، ص: ؛ جورج أنطونيوس  ٦٧، ص١٦، الحاشية رقم )م١٩٨٦
حفيد المجاهد الكبير الأمير عبـدالقادر الجزائـري، وشـقيق    : الأمير عبدالقادر بن علي بن عبدالقادر الجزائري )٥(

الأمير محمد سعيد الجزائري، ساهم هو وأخوه في حفظ الأمن في مدينة دمشق بعد خروج القوات العثمانية منها 
أعوان الأمير فيصل بن  م على يد أحد١٩١٨أكتوبر /هـ١٣٣٧اغتيل في محرم  وكانت له ولأخيه شعبية كبيرة،
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ـ ويذكر الأمير محمد سعيد الجزائري أنه تعمد ) ٣(غم من ولائهم للعثمانيينعلى الرـ )٢(دمشق
حتى يعلن اسـتقلال  ،مع طلائع القوات العربية والبريطانية )٤(رفع علم الثورة قبل دخول لورنس

أهل الشام كانوا قد  لوضع بريطانيا وفرنسا أمام الأمر الواقع، لأن،سوريا باسم الحكومة الهاشمية
  .)٥(اكتشفوا مؤامرة الحلفاء لاقتسام البلاد العربية في اتفاقية سايكس بيكو

الجزائري الحكم العربي في سوريا أبـرق إلـى جميـع     محمد سعيد وعندما أعلن الأمير
يطلب منهم رفع العلم العربـي وإعـلان الحكـم باسـم     ،رؤساء بلديات المدن الداخلية والساحلية

م تم تسليم جميـع شـؤون   ١٩١٨أكتوبر  ١/هـ١٣٣٦الحجة  وذ ٢٥حسين، وفي يوم الشريف 

                                                                                                                                          
، )م١٩٩٩، ٤دار الأنوار، دمشـق، ط ( م،١٩٧٠ـ١٩١٨هؤلاء حكموا سورية : سليمان المدني :نظرا. الحسين

 . ١٧ص
شـق  حفيد الأميـر عبـدالقادر الجزائـري، ولـد فـي دم     : الأمير محمد سعيد بن علي بن عبدالقادر الجزائري )١(

م، وتلقى تعليمه فيها، ثم انتقل إلى اسطنبول ودرس في المدرسة العليا، تولى رئاسة الدولة ١٨٨٣/هـ١٣٠٠عام
 ـ١٣٣٨ م، رشح لعرش سوريا عـام ١٩١٨/هـ١٣٣٧في سورية بعد خروج القوات العثمانية عام  م  ١٩٢٠/هـ

جان لاربته، ترأس العديد من اهذا المشروع وقامت بمح تملك فيصل بن الحسين، لكن فرنسا عارضالبعد سقوط 
جهـاد نصـف   : أنور الرفاعي: نظرا. والجمعيات بسوريا ، ويمكن اعتباره أول رئيس للحكومة العربية بدمشق

 ـ٦، ص)المطبعة العمومية، دمشق(ير سعيد آل عبد القادر الجزائري،قرن لسمو الأم : ؛ سـليمان المـدني   ١٠ـ
 .    ١٥ـ١٢المرجع السابق ص

المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت،   (، )م١٩٢٠ـ١٩١٨(الحكومة العربية في دمشق: ةخيرية قاسمي )٢(
 ـ١٩١٤سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسـط  : ؛ دافيد فرومكين ٤٧و  ٣٣، ص)م١٩٨٢، ٢ط م، ١٩٢٢ـ

  .٣٧٦، ص)م١٩٩٢، ١دار رياض الريس للنشر، لندن، ط(أسعد كامل الياس، : ترجمة 
د علي أنه قبيل سقوط دمشق عقد العثمانيون في دمشق مجلس حربي قاموا بموجبه بتسليم زمـام  يذكر محمد كر (٣)

الأمور في دمشق إلى أهل الشام وطلب منهم جمال باشا الصغير أن يعلنوا استقلال الشام ورفع العلـم العربـي   
الدمشـقيين  اشـا  م ، وبعد أن هنأ جمـال ب ١٩١٨سبتمبر  ٣٠/هـ١٣٣٦ذو الحجة  ٢٤على دار الحكومة يوم 
 ،٢بيـروت، ط  دار العلـم للملايـين،  (خطـط الشـام،    :محمـد كـرد علـي    :نظرا .باستقلالهم غادر دمشق

  .١٥٣، ص٣ج ،)م١٩٧٠/هـ١٣٩٠
 ـ١٣٥٣ـ١٣٠٧( Lawrence Tomas Edouardد لورنس ادوارتوماس  )(٤ درس ): م١٩٣٥ــ  ١٨٨٨/هـ

ة ـ أو مركز المخابرات والجاسوسية في الشـرق   وعمل في المكتب العربي بالقاهر الآثار الصليبية في الشرق،
العربي ـ الذي انشأ عند نشوب الحرب العالمية الأولى، توثقت علاقة لورنس بالشريف حسين ولاسـيما بابنـه    

فيما بعد صديقه ومستشاره وصحبه كترجمان إلى مؤتمر الصلح ، توفي في إنجلترا بحـادث   أصبحفيصل الذي 
الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية : ؛ نجدة صفوة ١٠٦٩المرجع السابق، ص :االلهأحمد عطية : انظر. سيارة

  .    ٩٠ـ٨٩، ص٢، ج)م٢٠٠١ ،٢دار الساقي، بيروت، لندن، ط(، ١٩١٦) نجد والحجاز(
دار البيـارق،  (صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة الإسـلامية،  : موفق بني المرجة) ٥(

  .١٥المرجع السابق، ص:؛ سليمان المدني ٢٩٥ـ٢٩٢ص ،)م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٨، طبيروت
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ولاية بيروت والساحل السوري إلى الحكومة العربية وإنهاء وظائف الحكومة العثمانية، وكانـت  
  ).  ١(صلاحيات الحاكم العسكري في بيروت تشمل جميع الساحل السوري حتى لواء الاسكندرونة

 ـ١٣٣٦ذي الحجة  ٢٧ يوم فيصل دمشق اجتمع في ظهر الأمير عندما دخللكن و  ٣/هـ
م مع الجنرال اللنبي وأعضاء المكتب العربي وضباط البعثة البريطانية التي كانت ١٩١٨أكتوبر 

قام اللنبي يشرح للأمير فيصل ما اتفقت عليه بريطانيا وفرنسا ـ أي اتفاقية سايكس  و،في الحجاز
نه سـوف يتـولى الإدارة   أو،لبنانالتي تتولى الحماية على بيكو ـ بأن فرنسا سوف تكون الدولة  

في سوريا الداخلية ما عدا فلسطين ولبنان، غضب فيصل لأجل لبنان التي سوف تكـون تحـت   
حماية فرنسية، لكنه لم يبد اهتماماً بفلسطين، وقد ادعى فيصل ولورنس عدم معرفتهمـا باتفاقيـة   

 ١١فـي   بها من قبل في أثناء وجودهما في العقبـة ، رغم أن لورنس قد اخبره )٢(سايكس بيكو
لحسن حظي أنني كنت قد كشـفت  : "حـيث يقول لورنس ،م١٩١٧نوفمبر  ٢٦/هـ١٣٣٦صفر 

لفيصل قبل هذا التاريخ عن وجود مثل تلك الاتفاقية ـ يقصد اتفاقية سايكس بيكو ـ وأقنعته بأن   
، وأنهى الجنرال اللنبي هـذا  )٣"(نكليزأفضل وسيلة لكسر مفعول الاتفاق هي تقديم عون فعال للإ

وعليه القبـول  ،وأن فيصل لواء تحت إمرته،أنه هو القائد العام:الاجتماع في دمشق بقوله لفيصل
  ).٤(فيصل هذا القرار وغادر الاجتماع لَبِبأمر رئيسه إلى أن تسوى الأمور كلها بعد الحرب، قَ

م وصـل شـكري   ١٩١٨مطلع شـهر أكتـوبر   /هـ١٣٣٦وفي أواخر شهر ذي الحجة 
وأعلن انضـمام لبنـان إلـى     ،)٦(رضا الركابيعلي إلى بيروت مندوباً عن الفريق  )٥(الأيوبي

                                                
دار رياض الريس للنشر، لندن ـ قبـرص،   (، )٣(ميسلون نهاية عهد، أوراق الثورة العربية : صبحي العمري  (١)

  .    ٥٧ـ٥٦الحكومة العربية في دمشق، ص: ؛ خيرية قاسمية  ١٨ـ١٧ص ،)م١٩٩١، ١ط
  .١٨ـ١٧م، ص١٩٢٠ـ ١٩١٨تاريخ سورية : ؛ علي سلطان  ٣٧٨ـ٣٧٧لمرجع السابق، صا:دافيد فرومكين (٢)
  . T0 E0 Lawrence : Op. Cit , p.402؛  ٣٥٤أعمدة الحكمة السبعة، ص: لورنس (٣)
  .٣٧٩ـ٣٧٨المرجع السابق، ص: دافيد فرومكين )(٤
الحربية باسطنبول، ساعد  ولد بدمشق، وتخرج من الكلية): م١٩٢٢ـ١٨٥١/هـ١٣٤٠ـ١٢٦٧(شكري الأيوبي) ٥(

ساعد القوات العربية ضد الدولة العثمانية عندما كان في الجيش العثماني، اتهمته الدولة العثمانية بالخروج عليها 
خول القوات الفرنسية د وبعد الحرب عينه الأمير فيصل بن الحسين نائباً عنه في بيروت، وبعد دمشق،فسجن في 

  .١٧٢ـ١٧١، ص٣الأعلام، ج: الزركلي :نظرا .عسكرياً في حلب وعين حاكماً لبنان عاد إلى دمشق،
ولد وتوفي بدمشق ، تعلم وتخـرج مـن المدرسـة    ): م١٩٤٢ـ١٨٦٦/هـ١٣٦١ـ١٢٨٢(علي رضا الركابي )٦(

الحربية باسطنبول، تولى وظائف عسكرية في الدولة العثمانية، انتسب إلى الجمعية العربية الفتاة وجمعية العهـد  
 ـ١٣٣٧م إلى ثورة الشريف حسين ، ولما دخل الجيش الشريف دمشق عـام السريتين، انض م عـين  ١٩١٨/ هـ

، وعندما احاكماً عسكرياً ثم رئيساً للوزراء، استقال قبل معركة ميسلون ، ولزم بيته بعد الاحتلال الفرنسي لسوري
: نظرا .دمشق وتوفي فيها ، ثم عاد إلىمرتينمارة شرق الأردن ارتحل إليها وتولى رئاسة الوزراء فيها إأنشئت 

سورية صراع الاستقطاب دراسة وتحليل لأحداث الشرق الأوسط والتدخلات الدولية فـي  : ناجي عبدالنبي بزي
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وبلّغ هذا الإعلان إلى باقي مدن الساحل ،حاكماً مدنياً) ١(وعين حبيب باشا السعد،الحكومة العربية
ة التي رفعت العلـم  السوري من صيدا وطرابلس وإنطاكية واللاذقية وصور وبقية المدن الساحلي

العربي على ساريات دوائرها، ولكن ما أن علم الفرنسيون بهذه الإجراءات حتى هبـوا ثـائرين   
 ـ١٣٣٧محـرم   ٤ن ذلك أن جاء في ـونتج ع ،)٢(يطالبون بريطانيا بتنفيذ اتفاقيتها معهم  ٩/هـ

لنبـي حاكمـاً   م إلى بيروت الكولونيل الفرنسي دوبياباب معيناً من قبل الجنـرال ال ١٩١٨وبرتأك
بمساندة القوات البريطانية عن طريق البر وقـوات الأسـطول   ) ٣(عسكرياً على المنطقة الغربية

الفرنسي عن طريق البحر، وطلب قائد القوات البريطانية التي وصلت إلى بيروت مـن شـكري   
 الأيوبي أن ينزل العلم العربي وينسحب، لكن الأيوبي رفض أن يقوم بذلك قبل أن يصـله أمـر  
مباشر من الأمير فيصل، وأبرق اللنبي إلى الأمير فيصل أن يهتم بشؤونه الداخلية في المنطقـة  

بل أمـر  ،الشرقية التي أسندت إليه إدارتها وأن يترك لبنان وشأنه، ولم ينتظر اللنبي جواب الأمير
ت إنزال الأعلام العربية عن بيروبم ١٩١٨أكتوبر ١٠/١١هـ الموافق١٣٣٧محرم  ٥/٦في ليلة 

فـي حفـل   ) ٥(لم الفرنسيـع العففأنزل العلم العربي بالفعل عن ساريته ور، )٤(والمدن الساحلية

                                                                                                                                          
؛ سليمان  ٥٠٨، ص)م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١دار ابن العربي، دمشق، ط(م،١٩٧٣ ـ١٩١٧الأحداث السورية من 

  .١٦صالمرجع السابق، : المدني
ياً في بيروت ين حاكماً مدن ، ماروني المذهب،سياسي لبناني):م١٩٤٢ـ١٨٦٦/هـ١٣٦١ـ١٢٨٢(حبيب باشا السعد )١(

  .٣٠٠المنجد، ص :نظرا).م١٩٣٦ـ١٩٣٣/هـ١٣٥٤ـ١٣٥٢(م،ورئيس الجمهورية الثاني١٩١٨/ـه١٣٣٦عام
  .١٥٥، ص ٣المرجع السابق، ج: ؛ محمد كرد علي ١٨ميسلون نهاية عهد، ص: صبحي العمري )(٢
: ؛ سـليمان موسـى   ١٨ميسلون نهاية عهـد، ص : ؛ صبحي العمري ٤٧المرجع السابق، ص :يوسف الحكيم )٣(

المرجـع السـابق،   :؛ محمد كرد علي ٢١٠ص ،كركبرايد السير اليك:ية، بقلممذكرات الأمير زيد، النهضة العرب
  .١٥٥، ص٣ج

؛ محمـود   ١٥٥، ص٣المرجع السـابق، ج :؛ محمد كرد علي ٣٩٩ـ٣٩٨الحركة العربية، ص: سليمان موسى )٤(
رسالة لنيل درجة الـدكتوراه  (، )م١٩٢٠ـ١٩١٤(الشرق العربي في الحرب العالمية الأولى : حسن صالح منسي

  .٤٢٨، ص)غير منشورة(، )م١٩٦٩بجامعة الأزهر، القاهرة ، 
ر الأمير وليم ييل أن العلم العربي في بيروت قُطع وأنزل عن ساريته من قبل الجنود البريطانيين، كما عب ويذكر )(٥

إنني لا أرى لزوماً لشرح وإيضاح ما حصل على الراية العربية " فيصل في برقيته عن حادثة إنزال العلم بقوله 
منازعات شـديدة   وحصلت: "كما قال في رسالة أرسلها لوالده يشرح فيها هذا الحادث ". …ببيروت من الحقارة

بينما يقول كلايتون أن الأعلام العربية الثلاثـة أنزلـت   ". …ةبالأخير أنزلوا الراية جبراً واستلموا الحكوم. بينهم
) نجـد والحجـاز  (الجزيرة العربية فـي الوثـائق البريطانيـة    : نجدة صفوة: نظرا. دون حوادث وبكل احترام

و  ٥٥٣، ص٣،ج١٩٥و  ١٩٣، الوثيقـة رقـم   )م١٩٩٨، ١دار الساقي، بيروت، لنـدن، ط ( م،١٩١٨ـ١٩١٧
السياسة الفرنسية تجاه : ؛ حكمت فريحات ٣٩٩، ص ١كة العربية، الحاشية رقم الحر:؛  سليمان موسى ٥٥٦ص

 .٢١٧، ص)م١٩٨٧، ٢دار المستقبل، عمان، ط(الثورة العربية الكبرى، 



١٣

نـه إذا  أ .أبرق اللنبي إلى وزارة الحربية البريطانية محذراً الأميـر فيصـل  و، )١(مهيب رسمي
 فإنه بذلك لـن  ،حاول السيطرة على المنطقة الزرقاء التي يجب أن يبتّ مؤتمر الصلح في أمرها

يجني سوى الإساءة إلى القضية العربية في مؤتمر الصلح، كما أبلغ اللنبـي الأميـر فيصـل أن    
باعتباره القائد العام تعتبر نافـذة المفعـول دون   ) أي اللنبي(الأوامر والتصريحات الصادرة عنه 

  ).٢(سواها
ودة إلى يروت والعمره إلى الأيوبي بإخلاء مديـنة بالأمير فيصل أ أصدروبناء على ذلك 

وتجنب الاصطدام بالفرنسيين وإسداء النصيحة إلى أهالي بيروت لتجنب الاصطدام أيضـاً  ،دمشق
، )٣(يبتّ فيها بعد عقد الهدنـة وإفهامهم أن مقدرات هذه المنطقة س ،بجيوش الحلفاء في هذا الوقت

قطت أولى وبذلك س. وانتهت بذلك مهمة شكري الأيوبي في بيروت قبل أن تبدأ وعاد إلى دمشق
 ـ، فن تقـوم أأجزاء الدولة العربية المزمع إقامتها تحت لواء الشريف حسين قبل  ت لبنـان  ارص

ويظهر من تهديد اللنبي لفيصل أنه عرض عليه خريطة سايكس بيكو ووضح له موقعـه  ،لفرنسا
، وبذلك يقتطـع الحلفـاء لبنـان    "المنطقة الزرقاء"رب من تيق لاما حذره من أدوذلك عن،بطضبال
لبريطانيا، وسوريا تبقى إلى إشعار آخر لفيصل، كمـا  ) وتشمل شرق الأردن(رنسا، وفلسطين لف

  .سنرى فيما بعد
  :١٩٢٤/هـ١٣٤٣عام  ىالوضع في بلاد الشام بعد الحرب العالمية الأولى حت

 ـ١٣٣٧رمضـان   ٩في  بعد الحرب بدمشق" المؤتمر السوري العام"انعقد  يونيـو   ٧/هـ
مـن جميـع   ) ٥(عضواً ١٢٠أول جلسة للمؤتمر الذي ضم  )٤(فيصل افتتح الأميروقد م ١٩١٩

                                                
: ؛ سـليمان موسـى   ١٨ميسلون نهاية عهـد، ص : ؛ صبحي العمري ٤٧المرجع السابق ، ص: يوسف الحكيم )(١

 .٢١٠السير اليك كركبرايد ، ص: بقلم مذكرات الأمير زيد، النهضة العربية،
 .٣٧٩المرجع السابق، ص: ؛ دافيد فرومكين ٣٩٩الحركة العربية، ص: سليمان موسى )٢(

الـدار العربيـة للموسـوعات،    (مذكرات نوري السعيد عن الحركات العسكرية للجيش العربي، : نوري السعيد )(٣
  . ١٠٢، ص)م١٩٨٧، ٢بيروت، ط

يناير  ٦/ ـه١٣٣٧ربيع الأخر ٤ لى أن الأمير فيصل كان قبل افتتاح المؤتمر وبالتحديد في علينا أن نشير هنا إ (٤)
م قد عقد اتفاق بينه وبين الحكومة الفرنسية يؤكد فيه موافقته على الانتداب الفرنسي لسوريا ولمزيـد  ١٩١٩يناير 

، المجلـد  ٣ج :مجلة المنـار (، "الوثائق الرسمية ، في المسألة العربية:"نظر امن التفاصيل حول هذا الموضوع 
  .٢٠٨ـ٢٠٥،ص)م١٩٢٤مارس/ هـ١٣٤٢شعبان  ٢٩، ٢٥

مندوباً عن زعماء القبائل ورؤساء الأديان، وقـد انتخـب السـيد هاشـم      ٣٥مندوباً منتخباً، و ٨٥ضم المؤتمر  (٥)
د رشـيد رضـا   الأتاسي رئيساً للمؤتمر، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عمر الدولة الفيصلية أنتخب الشيخ محم

المرجـع  : ؛ يوسـف الحكـيم   ٤٩١، ص٢الحركة العربية، الحاشية رقم : سليمان موسى: نظرا. رئيساً للمؤتمر
  .٢٣٠المرجع السابق، ص:؛ حكمت فريحات ٩٥ـ٩٠السابق، ص



١٤

منظم يمثل الشـعب   تشريعي مؤتمرهو أول و،)١(فئات وطبقات الشعب السوري الدينية والسياسية
 ـ خـروج الدولـة  في الفترة الزمنية القصيرة التي فصلت بـين   العربي في بلاد الشام  ةالعثماني

ن أعضاء هذا المؤتمر كانوا يمثلون كافة مناطق بلاد الشام والجدير بالذكر أ .والانتداب الفرنسي
و من البحر الأبيض المتوسط غربا حتـى نهايـة   ، من طرطوس شمالا حتى خليج العقبة جنوبا

  .)٢(شرقا الشام حدود بادية
  : وقد صدر عن هذا المؤتمر عدة قرارات نورد فيما يلي بعضا منها بإيجاز

والاعتراف )وريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردنس(الكبرى إعلان استقلال سوريا  .١
 . بها دولة موحدة

الواردة في ميثاق جمعية الأمم والقاضية بفـرض الانتـداب   ) ٣(٢٢رفض المادة  .٢
  .على البلاد العربية

 وكل المشاريع الهادفة إلى تقسـيم الـبلاد  ، رفض اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور .٣
 .العربية

                                                
: ؛ قدري قلعجي ٤٩١الحركة العربية، ص:؛ سليمان موسى ٤٠٥ـ٤٠٤المرجع السابق، ص:جورج أنطونيوس )١(

شـركة  (م، جيل الفداء يوماً بيوم مع كامل الأسـماء والوثـائق والأدوار،  ١٩٢٥ـ١٩١٦بية الكبرى الثورة العر
؛  ٥٥القضـية الفلسـطينية، ص  : ؛ أكرم زعيتر ٣٠٤، ص)م١٩٩٣، ١المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط

 .٥١، ص٢،ج..الثورة العربية: أمين سعيد
، ١دار الساقي، بيروت، لندن، ط(م، ١٩١٩) نجد والحجاز(ريطانية الجزيرة العربية في الوثائق الب: نجدة صفوة (٢)

  ٥٢١ـ ٥٢٠، ص٤، ج٢٩٠، الوثيقة رقم)م١٩٩٩
 = م اتُّخذَ قرار بسلخ أرمينيـا ١٩١٩يناير ٣٠/هـ١٣٣٧ربيع الآخرة  ٢٨في :  من ميثاق عصبة الأمم ٢٢المادة ) (٣

د قد بلغت من التطور ما يمكن معها الاعتراف مؤقتاً وبلاد العرب عن الدولة العثمانية الاعتراف بأن هذه البلا=
باستقلالها شرط أن تكون تحت حماية دولة منتدبة حتى يأتي الوقت الذي تستطيع فيه هذه الدول أن تقف وحدها، 

وأن ) ويقصد بالمدنية الدول الأوربية(كما قال القرار أن سكان هذه البلاد يعتبرون وديعة مقدسة في ذمة المدنية 
مـن   ٢٢بتهم يجب أن تكون عاملاً رئيساً في اختيار الدولة المنتدبة، وأصبح هذا القرار هو مضمون المـادة  رغ

 ١٩م وأصبح نافذ المفعول فـي  ١٩١٩يونيو  ٢٨/هـ١٣٣٧رمضان  ٣٠ميثاق عصبة الأمم الذي وقع عليه في
نسا فيما بعد صك الانتداب في م، وبموجب هذه المادة بنت بريطانيا وفر١٩٢٠يناير  ١٠/هـ١٣٣٨ربيع الآخرة 

. م١٩٢٠أبريـل  /هـ١٣٣٨مؤتمر سان ريمو الذي وزعت فيه الدول المنتدبة على البلاد العربية في الشرق في 
: ؛ أمين سـعيد  ٥٦القضية الفلسطينية، ص: ؛ أكرم زعيتر ١١٤، ص٢٥، الوثيقة رقم ..الوثائق الرئيسة: نظرا

الحكومـة  : ؛ خيريـة قاسـمية   ٤٦٨الحركة العربية،ص :موسى ؛ سليمان ٢٦ـ٢٥، ص٢، ج..الثورة العربية
  . ٩٤، ص١العربية في دمشق، الحاشية رقم



١٥

لا تنتقص هذه المعونة من بول المعونة منها شريطة أوق، لةيد الصداقة لكل دو مد .٤
وألا تؤثر على الوحدة الوطنيـة للشـعب مـع    ، استقلال البلاد و استقلال قرارها

 ).١(رفض أية معونة فرنسية مهما كان شكلها

  ــــةالهيئ" ا اسمي أطلق عليهتوال )٢( لجنة كنج ـ كرين ولصوفي تلك الأثناء كان و
الدولية لشؤون الانتدابات في تركيـة، والمعـروف باسـم لجنـة كـنج ـ        الأمريكية من اللجنة

 ٤٢(م وقضـت ١٩١٩يونيو  ١٠/ هـ١٣٣٧رمضان  ١٢وصلت اللجنة إلى يافا في  ).٣"(كرين
ستة أسابيع في زيارة فلسطين وسوريا، وقامت بتحقيق واسع في تلـك الفتـرة التقـت    أي ) يوماً

وثلاثين إلى أربعين مدينة وقضـاء ريفـي،    من ست لوفود في ما يقاربخلالها بعدد كبير من ا
عريضة أي نوع من الانتداب وطالبـت   ١٠٣٣رفضت ) ٤(عريضة ١٨٠٠وتلقت ما يزيد على 
مـن  % ٨٤الموحدة، وهـي مـا يعـادل     اعريضة بسوري ١٥٠٠طالبت  بالاستقلال التام، بينما

، اعلـى سـوري   انيعريضة فقط بانتداب أمريكي أو بريط ١٤١رضيت و ،)٥(مجموع العرائض

                                                
؛ قـدري  ٥٢٣ــ  ٥٢١، ص٤، ج٢٩٠الجزيرة العربية، الوثيقة رقـم  : نجدة صفوة : انظر نص القرارات في )(١

  .٣١٠ـ٣٠٨المرجع السابق، ص: قلعجي
ربية واليهودية في الشام، اقترح الرئيس الأمريكي ويلسون تشكيل لتضارب المصالح الفرنسية والبريطانية والعو )٢(

لاسـتطلاع رأي  ) بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحد الأمريكية، وإيطاليـا (لجنة تحقيق من قبل الدول الأربعة 
م تمـت الموافقـة   ١٩١٩ مارس ٢٥/هـ١٣٣٧جمادى الآخرة  ٢٣وفي. الأهالي وتقديم تقرير إلى مؤتمر السلم

تألفـت اللجنـة مـن الأعضـاء      .ياً على إيفاد اللجنة الرباعية على أن تنتدب كل دولة عضوين يمثلانهـا رسم
ألبرت ليبير مستشار فني،  والـدكتور جـورج   : الأمريكيين فقط برئاسة كنج وكرين وعدد من المستشارين هم 

يرودي أميناً للصـندوق ، والمسـتر   مونتجمري مستشار فني، والكابتن وليم ييل ملحق باللجنة ، والكابتن رونالد 
وقد رفضت فرنسا وبريطانيا وايطاليا إيفاد مندوبين عنها، ولكن انضم إلـى اللجنـة   . لورنس مور مدير أعمال

 ٥٢ص ،٢، ج..الثورة العربيـة : أمين سعيد: نظرا. الكولونيل ويلسن السكرتير العسكري للورد اللنبي البريطاني
 المرجـع السـابق،  : ؛ جـورج أنطونيـوس   ٢٢٦، ص٤٠٣، الحاشـية  المرجـع السـابق  : ؛ حكمت فريحات

المرجع السابق، : ؛ قدري قلعجي ١١٣ـ١١٢، صالحكومة العربية في دمشق: ؛ خيرية قاسمية ٤٠٧ـ٣٩٩ص
  . ٣٠٦ـ٣٠٥ص

 ـ٤٠٦المرجع السابق، ص: جورج أنطونيوس (٣) ، الحكومـة العربيـة فـي دمشـق    : ؛ خيريـة قاسـمية   ٤٠٧ـ
  .٣٠٦ـ٣٠٥المرجع السابق، ص: ؛ قدري قلعجي ١١٣ـ١١٢ص

 ـ٤٠٧ص المرجع السابق،: ؛ جورج أنطونيوس ١١٧ـ١١٦، ص٢٥الوثيقة رقم  ،..الوثائق الرئيسية (٤) ؛  ٤٠٨ـ
الدول الكبرى من الوحـدة   مواقف: ؛ علي محافظة ١١٥ـ١١٣في دمشق، ص الحكومة العربية: خيرية قاسمية

 مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت،  (م،١٩٤٥ـ١٩١٩ة العربية موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحد: العربية
  .٧٠، ص)م١٩٨٥

 ـ١٩٩، ص١، ج..أمين سعيد سيرتي ومذكراتي: نظراللمزيد من المعلومات حول العرائض  )(٥ ؛ خيريـة    ٢٠٦ـ
  . ١١٥، ص ١الحكومة العربية ، الحاشية : قاسمية



١٦

وكانت هذه رغبة الأمير فيصل بن الحسين، لكن هذا الطلب رفض من قبل بريطانيا، لمعرفتهـا  
السابقة، برغبة فرنسا في المنطقة، أما الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن متحمسة في منافسـة  

للتدخل في المنطقـة،  وقد تكون هذه المبادرة الأمريكية الأولى . )١(بريطانيا وفرنسا في المنطقة
  .  هي التي فتحت لها الطريق لتغلغل في منطقة المشرق العربي فيما بعد

م زارت اللجنة دمشق، وقام وفد المؤتمر السوري ١٩١٩يوليو  ٣/هـ١٣٣٧شوال  ٥وفي 
يعبر عن رغبات الأمـة  كان العام برئاسة الأستاذ هاشم الأتاسي بتسليمها قرارات المؤتمر الذي 

الآراء  رصـد الذي جـاء فيـه    ،)٣(كتبت تقريرهاعملها اللجنة  استكملتوبعد أن . )٢(السورية
ورفض  ،المطالبة بالاستقلال والوحدة تحت حكم الأمير فيصل هيو،المتفق عليها في سوريا كلها

على أن يعهد لأمريكا أو بريطانيا بهذا الانتداب، وفيما يتعلق ،يفرنسالالانتداب  تحت ظلالحماية 
الشـعب   فإن اللجنة أعربت عن اقتناعها بأن الصهيونية اعتداء شـنيع علـى حقـوق   بفلسطين 

  ).٤(الهجرة نهائياً وأن تُنبذ فكرة جعل فلسطين دولة يهودية ايقافالفلسطيني، وأوصت ب
م صـدر أول إعـلان   ١٩٢٠فبراير  ٢٠/ هـ١٣٣٨الأولىى جماد ٣٠في يوم الجمعة و

رؤساء الطوائف والأعيان  )٥(Bolsالجنرال بولز  رسمي في فلسطين عن وعد بلفور عندما دعا
قرر مجلس الحلفاء انتداب دولة لفلسطين وأن :" إلى اجتماع في بيته وتلا عليهم التصريح التالي 

وقـد عـرض هـذا    . يدمج وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في معاهدة الصلح مع تركيـا 
 ).٦.."(لخير سكانهاالانتداب على بريطانيا فقبلته وهي تحكم البلاد 

                                                
  .١٣٨، ص )م١٩٦٦، ١دار الطليعة، بيروت، ط(ى، الهاشميون والثورة العربية الكبر: أنيس الصايغ ) ١(

  .١٠٣ـ١٠٢المرجع السابق ، ص: يوسف الحكيم  (٢)
، ..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ١٢١ـ١١٦، ص٢٥الوثيقة رقم  ،..الوثائق الرئيسية: نظر تفاصيل التقرير فيا) (٣

المرجـع السـابق،   :  قدري قلعجي ؛ ٦٢١ـ٦٠٠المرجع السابق، ص: ؛ جورج أنطونيوس  ٨٨ـ٥٢ص ،٢ج
  .٣٤١ـ٣١٣ص

الحكومـة العربيـة فـي دمشـق،     : ؛ خيرية قاسـمية   ١١٨ـ١١٦، ص ٢٥، الوثيقة رقم ..الوثائق الرئيسية) ٤(
الصهيونية في مئة عام من البكاء على الأطلال إلى الهيمنـة علـى المشـرق    : ؛ وليد الخالدي ١٢٠ـ١١٨ص

  .٤٥، ص )م١٩٩٨، ١دار النهار، بيروت، ط(م، ١٩٩٧ـ١٨٩٧العربي 
 = :أحمد طربين: نظرا. كبير إداريي حكومة فلسطين في تنظيم الشؤون المالية والإدارية:  Bolsالجنرال بولز  (٥)

، ضمن أبحاث صدرت من الأمانة )م١٩٤٨ـ ١٩١٨(الاحتلال والانتداب البريطانيان ومقاومة الفلسطينيين لهما=
جامعـة الموصـل،   (الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، العامة لاتحاد الجامعات في الموصل عن القضية 

  . ٤٢٢، ص١، ج)م١٩٨٣الموصل، 
 ـ١٩١٧القيادات والمؤسسات السياسية في فلسـطين  : بيان نويهض الحوت )٦( مؤسسـة الدراسـات   (م ، ١٩٤٨ـ

  .١١٩، ص)م١٩٨٦، ٣الفلسطينية، بيروت، ط



١٧

جمادى  ١٦ ـ١٥ الأحدالسبت و يفي يومأخرى  ةانعقد المؤتمر السوري مرونتيجة لذلك 
أعلن قراره الخطير المتضمن إعلان استقلال سـوريا  وم ١٩٢٠مارس ٧ـ٦/هـ١٣٣٨الآخرة 

ة التـي  مراعاة الإدارة الخاصمع  ،بحدودها الطبيعية بما فيها فلسطين استقلالاً تاماً لا شائبة فيه
يختارها اللبنانيون في مقاطعتهم بشرط عدم السماح لتدخل أي تأثير أجنبـي فـي هـذه الإدارة،    

مزاعم الصـهيونيين فـي جعـل    وعد بلفور ووتنصيب الأمير فيصل ملكاً على سوريا، ورفض 
 كما. ةمركزيلاّالفلسطين وطناً قومياً لليهود أو محل هجرة لهم، وأن تدار هذه البلاد على أساس 

  ).١(طالب المؤتمر باستقلال العراق، على أن يكون هناك اتحاد سياسي بين الشام والعراق
بعـد  ، بحالة انعقاد دائم لمراقبة أعمال الحكومة التي هي مسؤولة أمامه وظل هذا المجلس
القـانون  (الذي سـماه المـؤتمر   و،حتى يتم إنجاز الدستور، على سوريا أن تم تعيين فيصل ملكاً

 .)٣(لما سيتضمنه الدستور مجلس تمثيلي جديد وفقاً ومن ثم يتم انتخاب )٢()الأساسي

أقرت عصبة الأمم نظام ، المؤتمر يناقش مواد مشروع الدستورفيه وفي الوقت الذي كان 
وهذه المادة التي تمسـكت بهـا كـلٌّ مـن     ،٢٢وأدمج ضمن ميثاق الجمعية في المادة ،الانتداب

  San Remo في مـؤتمر سـان ريمـو   ) ٤(على البلاد العربيةلفرض سيطرتها ،بريطانيا وفرنسا
م وقد زاد هذا الانتداب من ١٩٢٠إبريل  ٢٦ـ١٩/ هـ١٣٣٨شعبان  ٧ـ١الذي عقد في الفترة 

  ).٥(حدة مطالبة البلدان العربية بالاستقلال السياسي والحرية في تقرير مصيرها
  : ويمكن أن نوجز قرارات المؤتمر في النقاط التالية 

                                                
الجزيرة العربية في الوثـائق البريطانيـة   : فوة؛ نجدة ص ١١٣ـ١١٢ميسلون نهاية عهد، ص: صبحي العمري )١(

؛  ١٦٧، ص ٥، ج ٣١، الوثيقـة رقـم   )م٢٠٠١، ١دار الساقي، بيروت، لنـدن، ط ( م،١٩٢٠) نجد والحجاز(
، ١دار عمـار، عمـان، ط  (محمد رشيد رضا، ودوره فـي الحيـاة الفكريـة والسياسـية،     : أحمـد الشوابكة 

دار (العالم العربي ، ترجمة محمد عوض إبراهيم وآخرون، : ؛ نجلاء عز الدين ٢٨٩، ص)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
، )م١٩٦٢، ٢إحياء الكتب العربية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشـر، القـاهرة ـ نيويـورك، ط    

الهيئـة  (المشرق العربي في مواجهة الاستعمار قراءة في تاريخ سـوريا المعاصـر،   : ؛ ذوقان قرقوط ١٤٥ص
  .٩٥، ص)م١٩٧٧للكتاب، القاهرة، المصرية العامة 

وللمزيد من الملعلومات عن نص القانون الأساسي الذي وضعه المؤتمر السوري العام المنعقد في دمشـق عـام    )(٢
دراسـات  : الأرناؤوط. م . ؛ محمد ١١٢ـ٩٧، ص..المشرق العربي: ذوقان قرقوط:نظرا. م١٩٢٠/هـ١٣٣٨

  .١٣٥ـ١٣٣، ص)دار الشروق للنشر، عمان(م،١٩٢٠ـ١٩١٨الدولة العربية في دمشق /حول الحكومة
  ٥٧المرجع السابق ، ص: ناجي بزي  (٣)
المنظمات الدولية والإقليمية وأثرها على العالم : ؛ عبد االله علي المسند ٤٦٨الحركة العربية، ص: سليمان موسى )(٤

  . ٨٩، ص)م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ٢دار المنار، القاهرة، ط(العالم الإسلامي، 
دار النهـار،  (نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقـات العربيـة التركيـة،    : لدين زينزين نور ا )٥(

  .٨٦مواقف الدول الكبرى، ص: ؛ علي محافظة ١٤٠، ص)م١٩٧٩، ٣بيروت، ط



١٨

وضع القطاع العربي الشمالي الممتد من البحر المتوسط إلى الحدود الفارسـية تحـت   ـ ١
فلسطين ولبنان وما تبقى مـن  : مع تقسيم سوريا أو بلاد الشام إلى ثلاثة أجزاء منفصلة. الانتداب
  .على أن تبقى العراق كما هي دون تقسيم. سوريا

مع مطامع الدولتين، بوضع سوريا  بحيث يتلاءم،ـ توزيع الانتداب بين بريطانيا وفرنسا٢
  .ولبنان تحت الانتداب الفرنسي

، )والتي تتضمن شـرق الأردن ( ـ وأن تتولى بريطانيا الانتداب على العراق وفلسطين٣
دون أن ينظر المؤتمر إلى رغبة الشـعوب التـي   . ق وعد بلفوريتزم بريطانيا بتطبـعلى أن تل

  ).   ١(يعنيها الأمر
أعلنت على الملأ قرارات مؤتمر سـان ريمـو    ١٩٢٠مايو  ٥/هـ١٣٣٨شعبان  ١٧في 

دول الغرب، كما أن خبر الانتداب الفرنسي علـى سـوريا   ل العرب فولّد إعلانها شعوراً باحتقار
نزل كالصاعقة على الشعب السوري، فاندلعت في البلاد مظاهرات صاخبة قامت بها الجمـاهير  

لحكومة باتخاذ إجراءات فوريـة وفعالـة لحمايـة    الغاضبة ضد الانتداب، وراح الشعب يطالب ا
إعطاء فرنسا حق الانتداب علـى سـوريا   ) ٣(الأتاسيهاشم واعتبرت وزارة  ).٢(استقلال البلاد

استفزازاً وتحدياً للشعب السوري، فكان أول قرار اتخذته هذه الحكومة جعل الخدمـة العسـكرية   
  ). ٤(إجبارية شاملة تطبق على جميع السوريين

الهدف الملح لفرنسا القضاء علـى الإدارة العربيـة    أصبحسان ريمو  صدور قرارات بعد
والعلاقات بين فرنسا وسـوريا  ،وكانت الأحداث تتلاحق والموقف يتحرج. ومؤسساتها في سوريا

                                                
  . ٤١٩المرجع السابق، ص: جورج أنطونيوس) (١
  .١٦١، ص..اع الدوليالصر:؛ زين نور الدين زين ٤١٩المرجع السابق، ص:جورج أنطونيوس )٢(
ولد وتوفي في حمص تعلم فـي المدرسـة الملكيـة فـي     ): م١٩٦٠ـ١٨٧٥/هـ١٣٨٠ـ١٢٩٢(هاشم الأتاسي )٣(

اسطنبول، من أصل تركماني عرفت أسرته بالأطاسي ثم خففت الطاء تاء، تولى عدد من المناصب الهامـة فـي   
كومة فيصل وشكل أول وزارة في تلك الحكومـة،  الدولة العثمانية، وبعد خروج العثمانيين من الشام انضم إلى ح

 ـ١٣٤٤ومة الفرنسية عـام كاستقال بعد معركة ميسلون، اعتقلته الح م، ثـم أطلـق سـراحه عـام     ١٩٢٦/هـ
 ، وترأس الوفد السـوري فـي بـاريس عـام    م١٩٢٨/هـ١٣٤٦الوطنية عام الكتلةم، ترأس ١٩٢٧/هـ١٣٤٥
سية، انتخب رئيساً للجمهورية السورية ثلاث مـرات  م في مفاوضات المعاهدة السورية الفرن١٩٣٦ /هـ١٣٥٥
م، وترك منصبه عندما نقض الفرنسيون المعاهدة، ثم أعيـد انتخابـه   ١٩٣٩ـ١٩٣٦/هـ١٣٥٨ـ١٣٥٥في عام

ولم تطل مدة رئاسته فقد  م١٩٥٤/هـ١٣٧٣م، ثم عام١٩٥١ـ١٩٥٠/هـ١٣٧٠ـ١٣٦٩رئيساً للجمهورية مابين
، ٨الأعلام، ج: الزركلي:نظرا .أنه كان نقي السيرة عفيف اللسان واليد يقال. اعتكف في حمص حتى وافته المنية

  ٥٧المرجع السابق ، ص: ؛ ناجي بزي  ٦٥ص
  .١٦٢، ص…الصراع الدولي: زين نور الدين زين  )٤(



١٩

في تلك الفترة كانت القوة العربية وحدها في مواجهة القـوات الفرنسـية    ).١(تسوء يوماً بعد يوم
قـررت الحكومـة    نفسـه الوقـت   اني من سوريا إلى فلسطين، وفييش البريطبعد انسحاب الج

البريطانية قطع المعونة الاقتصادية عن فيصل ورجاله في سوريا، بدعوة أنهـم خـارج النفـوذ    
  ).      ٢(البريطاني

أرسلت الحكومة الفرنسية عن طريـق   ١٩٢٠يوليو  ١٤/هـ١٣٣٨شوال  ٢٨وفي مساء 
يتضمن خمسة شروط لابد من الامتثال لها وقبولها كمجموعة لا تقبـل   إنذاراً) ٣(الجنرال غورو

م، ١٩٢٠يوليو  ١٨/ هـ ١٣٣٨ذي القعدة  ٢التجزئة خلال أربعة أيام تنقضي في منتصف ليلة 
  وهذه الشروط ). ٤(وأن الحكومة الفرنسية بعد هذه المدة تكون مطلقة اليد في العمل

 : هي 

  .تصرف الجيش الفرنسي ـ وضع سكة حديد رياق ـ حلب تحت١
  .ـ قبول الانتداب الفرنسي على سوريا قبولاً غير مشروط٢
ـ قبول العملة التي فرضتها الإدارة الفرنسية والتي أصدرها البنك السوري الذي أسسته ٣

  .فرنسا وجعله نقداً رسمياً في البلاد، وسحب العملة الفيصلية
لذين قاموا بمقاومة الاحتلال الفرنسي في ويقصد بهم أعداء فرنسا ا. ـ معاقبة المجرمين٤

  . سوريا، وملاحقتهم قضائياً
ـ إلغاء التجنيد الإجباري وتسريح المجندين، وتخفيض عدد الجـيش العربـي ونـزع    ٥

  ).٥(السلاح من أهالي دمشق ومن الجنود الذين سيسرحون
                                                

، " الحقائق الجلية في المسألة العربية مقالة للعبـرة والتـاريخ  "؛  ١٢١ميسلون نهاية عهد، ص: صبحي العمري  )١(
 ömer Osman؛  ٤٦٦ص، )م١٩٢١يونيـو   ٦/هـ١٣٣٩رمضان  ٢٩،  ٢٢، المجلد  ٦ج: ة المنار مجل(

Umar: Türkiye – Suriye IliŞkileri (1918-1940),( ElAZIĞ, 2003), p.73.                    .  
  .٢٣٩ـ٢٣٨، ص ٢، ج..العالم العربي : جلال يحيى )٢(

ــوجين غــورو (٣) ــف ي ــري جوزي ــرال هن / هـــ١٣٦٥ـــ١٢٨٤(Henry Gouraud  Generalالجن
قائد فرنسي اتصلت سيرته بأحداث سوريا ولبنان بعد الحرب العالمية الأولى بتـرت ذراعـه   ): م١٩٤٦ـ١٨٦٧

ثر فـرض الانتـداب   أم مندوباً سامياً في سوريا ولبنان على ١٩٢٠/هـ١٣٣٨اليمنى في أول الحرب، عين عام
أحمـد  : نظرا. نصب مدة أربع سنوات كانت حافلة بالثورات الداميةفي هذا الم واستمر،عليهما خلفاً لجورج بيكو

  .   ٨٣٩المرجع السابق، ص: عطية الله
: ؛ خيريـة قاسـمية   ٤٦٧، ص٢٢، المجلـد  ٦ج: ؛ مجلة المنار ٤٢١المرجع السابق، ص: جورج أنطونيوس )(٤

  .١٢٣ـ١٢٢، ص..المشرق العربي: ؛ ذوقان قرقوط ١٩٨الحكومة العربية في دمشق، ص
؛ مجلـة   ١٢٢ـ ١٢١ميسلون نهاية عهد، ص: ؛ صبحي العمري ١٧٧، ص٢، ج..الثورة العربية: أمين سعيد (٥)

؛ محمد كـرد   ٤٢٢ـ٤٢١المرجع السابق، ص: ؛ جورج أنطونيوس ٤٦٧ـ٤٦٦، ص٢٢، المجلد ٦ج: المنار
: صايغ ؛ أنيس ال ٨٩، ص…مواقف الدول الكبرى: ؛علي محافظة  ١٧٧ـ١٧٦، ص٣المرجع السابق، ج: علي



٢٠

يوليـو   ٢٤/ هـ١٣٣٨ذي القعدة  ٨عند الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم السبت و
قبل أن ينتصف نهار ذلك و ،)١(غورو دمشق حيث جرت معركة ميسلونالجنرال  هاجم م١٩٢٠

اليوم وعند الساعة الحادية عشر توقف الجيش العربي عن كل مقاومـة فقـد اسـتولى الجـيش     
تسـاندها  ،الفرنسي على جميع الخطوط الأمامية، وأخذت القوات الفرنسية تـزحف نحـو دمشق 

) ٣(استشهد القائد يوسف العظمـة و). ٢(ات المصفحة والمدفعية الثقيلة والطائراتالدبابات والسيار
 على هذه الصورة انتهت معركة ميسلون في نحو الساعة الثانيـة عشـرة  و، اكوزير الحربية آنذ

، بعد أن دافع الجيش العربي ومن سانـده من المتطوعين عـن الـبلاد بكـل قــوة    )٤(ظهراً
في تسريح  الملك فيصل أن استعجلبعد  ،في الجيش العربي) ٥(والعدةوشراسة رغم قـلة العدد 

أسـباب الهزيمـة ودخـول    أهم لك أحد ت توكان ،معنويات الجيش علىمما أثر . وتشتيته الجيش
  .الجيش الفرنسي البلاد

                                                                                                                                          
 .١٢٣، ص..المشرق العربي: ؛ ذوقان قرقوط ١٥١المرجع السابق، ص

؛ علـي   ١٦٨ـ١٦٥ميسلون نهاية عهد، ص: صبحي العمري: نظر المزيد من المعلومات حول هذه المعركة  )١(
  .٣٨١، ص)١٩٢٠ـ١٩١٨(تاريخ سورية: سلطان

؛ علـي   ١٧٦، ص..لصـراع الـدولي  ا: ؛ زين نور الدين زين ١٦٩ميسلون نهاية عهد، ص: صبحي العمري )٢(
  .٣٨١، ص)١٩٢٠ـ١٩١٨(تاريخ سورية : سلطان

ضابط سوري ولد في دمشق، وكان ضابطاً في الجـيش  ): م١٩٢٠ـ١٨٨٤/هـ١٣٣٨ـ١٣٠١(يوسف العظمة(٣) 
العثماني، وعين رئيساً لأركان حرب الجيش الأول في اسطنبول، رفض خيانة الدولة العثمانية والمشـاركة فـي   

ولما وضعت الحرب أوزارها وغادر الجيش العثماني البلاد العربيـة فـي الشـام    . يف حسين ضدهاثورة الشر
والعراق، عاد العظمة إلى دمشق فاختاره الأمير فيصل مرافقاً له، ثم رئيساً لأركان الحرب العامة برتبـة قـائم   

 فيصل في دمشـق، دافـع  م أصبح وزيراً للحربية في حكومة الملك ١٩٢٠/هـ١٣٣٨مقام في سوريا، وفي عام 
؛ أحمد  ٢١٤ـ٢١٣، ص٨الأعلام، ج: الزركلي: نظرا. عن دمشق ضد الفرنسيين واستشهد في معركة ميسلون

   . ١٤٣١المرجع السابق، ص: عطية االله
؛ منيـر   ١٧٦، ص..الصـراع الـدولي  : ؛ زين نور الدين زين ١٦٩ميسلون نهاية عهد، ص: صبحي العمري )٤(

منشورات وزارة الثقافة، (، )٨(الجلاء سيرة سياسية ، قضايا وحوارات النهضة العربية من ميسلون إلى: المالكي
  .١١١ـ٩١، ص)م١٩٩١دمشق، 

لقد اختلفت المراجع التاريخية في تحديد عدد القوات العربية التي خرج بها يوسف العظمة في ميسلون فمنهم من  )(٥
يتبعهم جيش من الأهالي والعربان يقدر عددهم بأربعـة  قال أن العظمة خرج بأربعة آلاف جندي و مئة هجانة ، 

أنه لما ذهب إلى ميسلون لم يجد سوى ألف متطوع : أو خمسة آلاف لنجدة بقية اللواء ، بينما يذكر أحمد قدري 
الهندي أن النظـاميين   ، ويؤكد الزعيم جميل البرهاني الذي اشترك في المعركة وكان مساعداً لأمر اللواء حسن

دون  ١٥٠متطوعاً دمشقياً مـنهم    ٢٥٠ضابطاً،  ١٦، و١٦٠أو ٦٠وقيل. جندي ٨٠٠والمتطوعين  ٢٠٠كانوا 
: ؛ حكمـت فريحـات   ٢٠٥ص ،١الحكومة العربية في دمشق، الحاشية رقم : خيرية قاسمية :نظرا= = .سلاح

  . ١٧٠ميسلون نهاية عهد، ص: ؛ صبحي العمري ٢٤٩، ص٤٤٩المرجع السابق، الحاشية رقم 
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 ـوومن أعظم المجازر التي ارتكبها الفرنسي وأربعـين   ةن بعد المعركة أنهم أعدموا خمس
). ١(عوا في الأسر، كما قاموا بقتل كل الجرحى حتى لو كان بهم خـدش طفيـف  وقاً عربياً جندي

ضد العـرب   وهذا يدل على الحقد الدفين تجاه المسلمين، ومدى تأثر الفرنسيين بالروح الصليبية
  .  والمسلمين

 أرغـم  قـد ف، القصير لسوريا بن الحسين فيصل الملك لقد كانت هذه المعركة خاتمة لحكم
 ـ١٣٣٨ذي القعـدة   ١٦على مغادرة بلاد الشام كلها فياشيته الملك فيصل وح أغسـطس   ١/هـ

مرحلـة  مـن هنـاك   حيث يبدأ ) ٣(أوربا إيطاليا ومن ثم ومنها إلى )٢(م متوجهاً إلى حيفا١٩٢٠
، وكفاحهـا الشام فتح التاريخ صفحة مريرة وقاسية في حياة بلاد يو. جديدة من البحث عن السلطة

  .ربع قرن من الزمانحوالي دامت من أجل استقلالها وعزتها 
  : بلاد الشام بعد موقعة ميسلون

إلى أربع دويلات  اأن قسم سوريقام به الجنرال غور بعد موقعة ميسلون كان أول عمل   
في دمشـق،   اوهي دولة سوري: )٤"(دول المشرق"عرفت باسم منفصل بعضها عن بعض تماماً، 

، ودولة حلب )٦(أو جبل العرب في السويداء بل الدروز، ودولة ج )٥(في اللاذقية ودولة العلويين
عن سواحلها بسور طبيعي مكـون   اثم تم عزل سوري. )٧(حلب التي تم ربطها بلواء الاسكندرونة

                                                
ودورهم في علاقة نجد العسكرية والاقتصـادية  " تلاالعقي"نجديون وراء الحدود: د العزيز عبد الغني إبراهيمعب) (١

  . ٢٣٤، ص)لندن ـ دار الساقي، بيروت(، )م١٩٥٠ـ١٧٥٠(بالعراق والشام ومصر 
ي بسـفح جبـل   مرفأ في فلسطين المحتلة من أكبر مدنها على ساحل البحر المتوسط، وهي ميناؤها الرئيس: حيفا) ٢(

  .٢٢٧المنجد، ص: نظرا. الكرمل، وهي مدينة صناعية وثقافية مهمة
  .٢٣٤العلاقات السورية اللبنانية، ص: ؛ عبد العزيز إبراهيم ٢٥٠المرجع السابق ، ص: حكمت فريحات )٣(

  . ٤خرائط ھذه الدول في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا )(٤
تكون جمهورية سوريا ولانتداب، : محمد هواش: نظراودولة العلويين  اريللمزيد من المعلومات حول  دولة سو )(٥

دولـة فـي الدولـة    : ؛ الأب لويس شيخو اليسوعي ١٣٢ـ١٢٣م، ص٢٠٠٥ طرابلس ـ لبنان،  مكتبة السائح،
م، ١٩٢٤، ٢٢العلوية، مجلة المشرق، مجلة كاثوليكية تصـدرها كليـة القـديس يوسـف ، بيـروت، السـنة       

  .٤٩٥ـ٤٨١ص
دار (سوريا من الاحتلال حتى الجلاء، : نجيب الأرمنازي: نظرا. زيد من المعلومات حول دولة جبل الدروزللم )٦(

 ـ١١٧المرجـع السـابق، ص  :محمـد هـواش  ؛  ٢٤، ص)م١٩٧٣، ٢الكتاب الجديد، بيـــروت، ط   ١٢١ـ
  .٢٦٠ـ٢٥٩وص

، المرجـع السـابق   :ينجيـب الأرمنـاز   :نظـر اللمزيد من المعلومات حول دولة حلب ولواء الاسـكندرونة   )٧(
 ـ٢٢١، ص٣، ج..رة العربيـة الثـو  :أمين سعيد ؛٣١ـ٢٤ص المرجـع السـابق،   : محمـد هـواش  ؛  ٢٢٧ـ
  .١٥٧ـ١٤٢وص ١١٦ـ٩٥ص
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ولواء الاسكندرونة الذي فصل عن ولايـة حلـب التـي     العلويين،من دولة لبنان الكبير، ودولة 
  ).١(م١٩٢٤/هـ١٣٤٣إلى دمشق عام فيما بعد انضمت 

 ـ١٣٣٩رجب  ٣عقد مؤتمر القاهرة في وبعد تقسيم بلاد الشام  م ١٩٢١مـارس   ١٢/هـ
وزير المستعمرات للنظر في أوضاع المنطقـة   ،)٢( Winston Churchillبرئاسة ونستون تشرشل

 يعتبـر و ).٣(ونشوب الاضطراب في فلسطين وشرق الأردن والعراق ،بعد احتلال فرنسا لسوريا
المنـدوب  موظفين وعسكريين بريطانيين بينهم قد ضم قية سايكس بيكو ومكملاً لاتفا هذا المؤتمر

المـؤتمر تنصـيب    وقرر )٤(Herbert Samuelالبريطاني في فلسطين هربرت صموئيل يالسام
ــد   ــل ـ المبع ــك فيص  ــ المل ــرش الع ــى ع ـــ عل ــن سوريا ــى م ــاء عل راق للقض

ـــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مان ولائه ، ولض)٥(ةعراقيثورة الـــــــ

                                                
التجزئة العربية كيـف تحققـت تاريخيـاً؟،   : ؛ أحمد طربين ٢٢٧ـ٢٢٠، ص٣، ج..الثورة العربية:أمين سعيد) (١

؛ آنـدرو   ١٥٢ـ١٥١، ص)م١٩٨٧، ١ة العربية ، بيروت، طمركز دراسات الوحد(، ١٤سلسلة الثقافة القومية 
محمـد  : م، الحرب السرية في الشرق الأوسط، ترجمة١٩٦١ـ١٩٤٩الصراع السري على سورية من : راثمل
  .٣٣المرجع السابق، ص: ؛ سليمان المدني ١٢، ص)م١٩٩٧، ١الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط(نجار، 

سياسي إنجليزي زعيم حزب ): م١٩٦٥ـ١٨٧٤/هـ١٣٨٤ـ١٢٩٠(Winston Churchillونستون تشرشل  )٢(
م، ووزارة المسـتعمرات،  ١٩١٧/هـ١٣٣٥المحافظين تولى عدداً من الوزارات من ضمنها وزارة الذخيرة عام 

وفـي عـام    وسعى إلى القضـاء علـى اتحـاد سـوريا وبـلاد الشـام،       ساعد القوت الروسية ضد البلاشفة،
الداعية للسلام، وعند نشوب الحرب العالمية الثانية اختير وزيـراً للبحريـة،    م ناهض السياسة١٩٣٩/هـ١٣٥٨

 ـ١٣٥٩(وتولى رئاسة الوزراء في الفتـرة مـا بـين عـام       ـ١٣٦٤ـ  ـ١٩٤٠/هـ ــ  ١٣٧٠( و )م١٩٤٥ـ
، اشتهر بصموده الذي أسهم في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانيـة، نـال   )م١٩٥٥ـ١٩٥١/هـ١٣٧٤

  .  ٢٩٦المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله :انظر. م١٩٥٣/هـ١٣٧٢داب عام جائزة نوبل في الآ
  .٤٢٦ـ٤٢٥ص ،١،ج..الاحتلال والانتداب:أحمد طربين؛  ٤٣٢، صالمرجع السابق: جورج أنطونيوس )٣(
سياسي بريطاني يهودي ولـد  ): م١٩٦٣ـ١٨٧٠/هـ١٣٨٢ـ١٢٨٦( Herbert Samuelهربرت صموئيل  )٤(

في وزارة اسكويث، وعين رئيساً للجنة المالية خلال الحرب العالمية الأولـى، كـان أول    في مدينة لفربول، كان
وأقام فيها جهازاً مدنياً بريطانياً ضـم  ) م١٩٢٥ـ١٩٢٠/هـ١٣٤٤ـ١٣٣٨(مندوب سامي بريطاني في فلسطين

ودية واعتـرف  عدداً من اليهود، وباشر في تطبيق صك الانتداب ووعد بلفور، فأصدر قوانين تسهل الهجرة اليه
بالوكالة اليهودية ممثلة لليهود في فلسطين، واعتبر اللغة العبرية لغة رسـمية ثالثةــ إضـافة إلـى العربيـة      

جميل عطية إبـراهيم،  : انظر. ولإنجليزية ـ شجع عمليات بيع الأراضي للمستوطنين اليهود وإقامة المستوطنات 
؛ أحمد  ٥٠، ص)م١٩٩١ر الفتى العربي، القاهرة، دا(م، ٢/١١/١٩١٧صك المؤامرة وعد بلفور : صلاح عيسى

  .٧٢٧ـ٧٢٦المرجع السابق، ص: عطية االله 
القـوات البريطانيـة    م وكانت١٩٢٠يونيو  ٣٠/هـ١٣٣٨شوال  ١٤قامت الثورة العراقية في : الثورة العراقية )(٥

ار البريطـاني، وقـد واجـه    خوفاً من عمليات القتل بالجملة التي كان الشعب العراقي يواجه بها الاستعم ترتعد
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  ). ١(لبريطانيا
ونسب  )٢(في أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة ظهر في شرق الأردن الأمير عبداالله بن الحسينو

االله فـي  وأثناء وجود الأمير عبد). ٣(اإليه أنه كان يريد أن ينتقم من فرنسا لطرد أخيه من سوري
أن الحكومة البريطانية تشكو من امتنـاع أهـل   شرق الأردن أرسل إليه والده برقية يخبره فيها ب

، كما تلقـى  )أي البريطانية(شرق الأردن من دفع الضرائب ويأمره بأن لا يربك الحكومة المحلية
برقية من أخيه فيصل يطلب منه أن لا يتعرض للفرنسيين، وأنه سوف يعرض القضية العربيـة  

                                                                                                                                          
المندوب السامي البريطاني آرنولد ويلسون هذا الهياج الشعبي بوسائل خرقاء كانـت سـبباً فـي الكثيـر مـن      

=                  الإضطرابات، لم يتمكن البريطانيون بسبب تلك الثورة من الاحتفاظ بغير المدن الرئيسية الثلاث فـي العـراق  
، أما بقية الأقاليم فقد أنقذتها الثورة العراقية من سيطرتهم، وقد تكبدت الحكومـة  )صلالبصرة ـ بغداد ـ المو  (=

وفقدت أكثر من أربعـين   ،وألفي جريح تقريباً يلاًقت ٤٥٠البريطانية خسائر فادحة في الأرواح والأموال تقدر بـ
إبعاد ويلسـون عـن العـراق    مليون من الجنيهات الإسترلينية في خلال أربعة أشهر تقريباً، مما اضطرها إلى 

 ١٤وأسندت منصب المندوب السامي إلى سير برسي كوكس ليعمل على إخماد الثورة العراقية، لذلك أصدر في 
م أمراً بإلغاء الاحتلال وإحلال الانتداب محله، وإنشاء حكومة مؤقتة تتـألف  ١٩٢٠أكتوبر  ٢٧/هـ١٣٣٩صفر 

ن بريطانيون، وبذلك قامت أول وزارة في العراق برئاسـة  من عراقيـين يعملون وزراء، ويلحق بهم مستشارو
المكتـب التجـاري   (ب الحـديث، االله فيلبي قطعة من تاريخ العرعبد: خيري حماد: نظرا. عبدالرحمن الكيـلاني

المرجـع  :؛ نجلاء عـز الـدين   ٥٠٧المرجع السابق، ص:؛ دافيد فرومكين ٨٢ص ،)م١٩٦١للطباعة، بيروت، 
  .٤٣١المرجع السابق، ص:ونيوس؛ جورج أنط ٢٥٦السابق،ص

  .٢٥٧ـ٢٥٦المرجع السابق، ص: ؛ نجلاء عز الدين ٥٧٩ـ٥٧٨الحركة العربية، ص: سليمان موسى) ١(
الابن الثاني للشريف حسين ولد بمكة وتلقى علومه في ):م١٩٥١ـ١٨٨٢/هـ١٣٧٠ـ١٢٩٩(عبد االله بن الحسين) (٢

العثمـاني عـام   " النـواب "عن مكـة فـي مجلـس المبعوثـان      وعين نائباً. الأستانة أثناء إقامته مع والده فيها
،أصبح أميراً لشرق الأردن م١٩١٦/هـ١٣٣٤قام مع والده في الثورة على الدولة العثمانية  ،م١٩٠٩/هـ١٣٢٧
 ـ١٣٦٥م، وأطلق عليه لقب ملك عـام  ١٩٢١/هـ١٣٣٩عام  وفـي معركـة فلسـطين عـام     . م ١٩٤٧/هـ

عـن  ) جلـوب باشـا  (ي كان يقوده الضابط البريطاني جون جلوب م أُخذ عليه تخلي جيشه الذ١٩٤٨/هـ١٣٦٧
تصدى له بعض الشباب من عرب فلسطين وأطلقوا عليه النار على مـلأ   ذلكلليهود وبسبب " الرملهاللّد و"بلدتي 

عبـداالله بـن    ؛٨٢، ص٤الأعلام، ج: الزركلي: نظرا. من الناس يوم الجمعة في المسجد الأقصى فقتل في الحال
 ،)م١٩٧٩، ٢الدار المتحدة للنشـر، بيـروت، ط  (الآثار الكاملة للملك عبداالله، حقبة من تاريخ الأردن، : الحسين

؛ مصـطفى   ٧٨٢المرجع السابق، ص: ؛ أحمد عطية االله ٧٤ـ٧٣المرجع السابق، ص: ؛ صالح الجاسر ٣٩ص
  .١٢٥، ص)م١٩٨٧دار طلاس، دمشق، (الثورة العربية الكبرى، : طلاس

 ـ١٩٢١(العلاقات الأردنية ـ البريطانية من تأسيس الأمارة حتى إلغاء المعاهـدة   :  علي المحافظة )(٣ ، )م١٩٥٧ـ
  .٣٦، ص)م١٩٧٣دار النهار للنشر، بيروت، (
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فيصـل  ( الشريف حسين وولديـه يد نا تأييتضح لهنا من و. )١(على الحكومة البريطانية في لندن
  .منطقةللوالفرنسي  البريطاني نللاحتلالي ) االلهوعبد

عن إنشاء وطن قومي لليهود  ولةؤمسأن بريطانيا القاهرة أعلن مؤتمر  وعلى أية حال فقد
وأوصى بأن تشكل المنطقة الواقعة إلى شرق نهـر الأردن  . في فلسطين بموجب شروط الانتداب

أمـام المنـدوب السـامي     مسئولاًيكون أميرها عبد االله بن الحسين  ،ة من فلسطينمقاطعة عربي
 ـ. البريطاني الدوليـة نحـو    امقابل المعونات التي يتلقها الأمير ويتعهد باحترام التزامات بريطاني

وكان الهدف الرئيسي من إنشـاء إمـارة شـرق    . فرنسا في سوريا ونحو الصهاينة في فلسطين
بلادهم في أعقاب تنفيذ البرنـامج   ةغادراضطروا م مأوى لعرب فلسطين الذينالأردن هو إيجاد 

  ). ٢(الصهيوني
ة أدت إلـى تفتيـت وتجزئـة    يمن ذلك نرى أن مؤتمر القاهرة خرج بثلاثة قرارات رئيس

  :المشرق العربي وذلك على النحو التالي
طـاني، حتـى   فيصل بن الحسين ملكاً على عرش العراق تحت الانتداب البري تنصيبـ ١

  .البريطانييتمكن من السيطرة على الثورة العراقية وتأمين البلاد في ظل الاحتلال 
عبد االله بن الحسين أميراً على منطقة شرق الأردن تحـت ظـل الانتـداب     تنصيبـ ٢

  .لشعب الأردني ضد الاحتلالبها ا التي يقومالثورات  قمعريطاني، حتى يتمكن من الب
 ـتنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين فعلى  اـ عمل بريطاني٣ ي ـــ

منطقة غرب نهر الأردن، وذلك بالعمل على تشجيع هجرة يهود العالم إلى فلسطين، والعمل على 
على حـق  وفي هذا إعتداء .)٣(تهجير الفلسطينيين إلى شرق الأردن حيث توجد الحكومة العربية

قامـة دولـتهم   إليهود الصهاينة مـن احـتلال فلسـطين و   وبلاده، مما يمكن االشعب الفلسطيني 
  .الصهيونية فيها

 ـ١٣٤٠القعـدة  ذو ٢٩منح صك الانتداب الذي وضع في يوم الاثنين لقد  يوليـو   ٢٤/ هـ
من قبـل  م ١٩٢٣سبتمبر  ٢٩/ هـ١٣٤٢صفر ١٨م وبدأ تطبيقه العملي في يوم السبت ١٩٢٢

ق الأردن، وفرنسا بوصفها الدولـة المنتدبـة   بريطانيا بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين وشر
على سوريا ولبنان، كامل السلطة على المناطق التي يسيطرون عليها، وأقـر الانتـداب نظـام    
الاحتلال بأن سمح لهاتين الدولتين بنشر قواتهما في المناطق التي يسيطرون عليهـا فـي بـلاد    

                                                
الأهلية للنشر والتوزيـع،  (مذكراتي، : ؛ عبد االله بن الحسين ١٦٠ـ١٥٩الآثار الكاملة، ص: عبد االله بن الحسين )(١

  .١٧٩، ص)م١٩٩٨، ٢عمان، ط
 .٤٢٦ـ٤٢٥،ص١الاحتلال والانتداب ، ج: أحمد طربين (٢)

  . ٤٨٥، ص٢المرجع السابق، ج: جهان عبد الرحيم) ٣(
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دفـع  ) لبنان وفلسطين وشـرق الأردن سوريا و(الشام، وفرض على الدول الواقع عليها الانتداب
كما وضعت نشاطات الدول المنتدبة تحت رقابة الـدول  . نفقات سلطات الانتداب وقوات الاحتلال

بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الانتداب التابعة لعصـبة الأمـم   ،الأخرى في عصبة الأمم وألزمتها
قارير لم تحـد أبـداً مـن سياسـة     بيد أن هذه الت.حول إدارة شون البلاد الواقعة تحت سيطرتهم
  ).١(من تعسف السلطات الاستعماريةيين الاستغلال والعنف، ولم تحمِ سكان البلاد الأصل

، و سلطات الانتداب في بلاد الشامبدأ الفصل الدامي للصراع بين الشعب العربي من هنا و
تكشف خـداع بريطانيـا   فبعد الحرب العالمية الأولى و. ئهافاندلعت الثورات الشعبية في كل أنحا

للعرب وطمعها هي وفرنسا في بلاد الشام، نتيجة لمعاهدة سايكس بيكو وما تبعهـا مـن وعـود    
صهيونية، ظهرت أسماء ودويلات جديدة في بلاد الشام ، فقد ظهر اسم سوريا ليشمل الجمهورية 

ثـم إمـارة    العربية السورية بحدودها الحالية وعاصمتها دمشق، وظهر لبنان وعاصمته بيروت،
شرق الأردن وعاصمتها عمان، كما ظهرت فلسطين بحدودها التي رسمها الانتداب البريطـاني  

، وأصبح لكل جزء من هذه الأجزاء تاريخ نضـال  )٢(.يهود وعاصمتها القدستمهيداً لتسليمها لل
  خاص، ومن المؤسف أن هذه الدويلات قبلت تقسيم الغرب لها، وتعصبت له وغدت الشام أجزاء 

  ).    ٣(يفاخر أبناء كل جزء بجنسيته التي يحملها نتيجة عمل الصليبين المستعمرين
العديد من الثورات في بـلاد الشـام ضـد     السبب في قيام الاستعماريالضغط هذا  كانف

  :الاستعمارين الفرنسي والبريطاني من أهمها
  :سورية: أولاً

لجيوش الفرنسـية علـى الشـواطئ    نزلت اوالتي بدأت عندما ) ٤(ثورة الشيخ صالح العلي
 فقـام الشـيخ    .وأنزلت العلم العربي عن الدوائر الرسمية ورفعت العلم الفرنسي مكانـه ،السورية

                                                
  .١١٨ـ١١٧المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )١(
الدور الذي لعبه أبناء شـرقي الأردن فـي مـؤازرة عـرب فلسـطين فـي نضـالهم        : يعقوب كامل الدجاني) ٢(

رحلـة إلـى أرض   : ؛ بول جونسن١٨، ص)م١٩٩٢طينية الأردنية، عمان ، الدراسات الفلس( م،١٩٤٩ـ١٩٠٨
  .   ١١، ص)م١٩٥٨دار القاهرة للطباعة ، القاهرة، (المتاعب، 

المجتمـع العربـي،   : ؛ محمد كامل ليلـة  ١٢٠، ص١المرجع السابق، ج: محمود شاكر، إسماعيل أحمد ياغي (٣)
  .٤٠١، ص)مطبعة نهضة مصر، القاهرة(

هو صالح بن علي بن سلمان، ولد في قرية المريقب التابعة ): م١٩٥٠ـ١٨٨٥/هـ١٣٦٩ـ ١٣٠٢(ليصالح الع) ٤(
ولما توفي الشيخ علـي  . كان والده زعيماً يتمتع بحب عشيرته واحترامها. التابعة لمحافظة طرطوس في سوريا

شارك . من عمرهرغم أنه لم يكن قد بلغ العشرين ،سلمان أجمعت كلمة العشيرة على مبايعة ولده صالح بالزعامة
وقاوم الاستعمار الفرنسي بشراسة حتى رصد الفرنسيون مائة ألف  .في ثورة الشريف حسين ضد الدولة العثمانية

وأصـدرت محكمـتهم حكمـاً    . فرنك فرنسي مكافأة لمن يلقي القبض عليه أو يدل على مخبئه ولكن دون جدوى
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عقد مؤتمراً ضم عدداً ب م١٩١٨ديسمبر  ١٥ /هـ١٣٣٧الأول ربيع١٢يوم الأحد  في صالح العلي
ستسلام للفرنسيين والدفاع وتقرر عدم الا )بالقرب من اللاذقية(العلويين  شيوخ جبلزعماء ومن 

وحين علم الفرنسيون بأنباء هـذا المـؤتمر،   . عن الوطن وحريته، ومبايعة صالح العلي بالقيادة
ربيـع   في ضدهدعوا صالح العلي للاجتماع به فرفض لقاءهم، وعند ذلك جهزوا أولى حملاتهم 

 ـ مبرجاله وهزمه م، لكنه انقض عليهم١٩١٩ يناير /هـ١٣٣٧خر الأ  ة وغـنم مـن  شر هزيم
  . )١(وعتاداً وذخيرة أسلحة الفرنسيين

، كرر الفرنسيون هجومهم على م١٩١٩ فبراير ٢/هـ١٣٣٧الأولى  جمادى ١الأحد  وفي
وسـقط مـنهم    ،حيث هزم فيها الفرنسيون من جديـد  )٢()معركة الشيخ بدر(مقر الثورة وكانت 

ثـم كانـت   . الأسلحة والذخائر كما استولى الثوار على كميات من ،عشرون قتيلاً وثلاثة أسرى
 م١٩١٩ ابريـل  ١٦/هـ١٣٣٧رجب  ١٥الأربعاء يوم  شرقي اللاذقية في) مخفر بابنا(معركة 

جندياً وضابطين، فانتقمـت   ١٥فقد هاجم الثوار هذه القاعدة لمدة أسبوع كامل وخسر الفرنسيون 
مـن  اً اض الثوار عـدد خشخصاً من بابنا وهم أحياء، ثم  ٦٠السلطة الفرنسية لخسارتها بإحراق 

اللنبي البريطاني فعقد في قرية الشيخ بـدر  المعارك مع الفرنسيين، لم يوقفها إلا توسط الجنرال 
 قضتالتوصل إلى اتفاق لوقف الصراع، ثم نمن مكن فيه تمؤتمراً عربياً ـ فرنسياً ـ إنجليزياً،   

 ـ فـي ) وادي ورور(فرنسا الاتفاقية فتجدد القتال، وكانت معركة   ـ١٣٣٧انرمض  يونيـو  /هـ
، وهي من أكبر معارك المدن الساحلية حيث اشتركت فيها قوة للفرنسيين تزيد على ألفي م١٩١٩

قتيل من الجيش الفرنسي مقابل عشرات الشهداء من الثوار، ثم حدثت  ٨٠٠مقاتل انتهت بسقوط 
قلعـة  وكانـت ال  م١٩١٩يوليو ٢١ /هـ ١٣٣٧شوال  ٢٣لإثنين يوم ا معركة قلعة المريقب في

مـنهم بجـروح بليغـة     ٢٢قتلى وإصـابة   ٦تضم سريتين للفرنسيين، فانتهت المعركة بسقوط 
  . )٣(وانسحاب الباقين

                                                                                                                                          
ل، وبقي صالح العلي مختبئـاً عامـا كـاملاً فـي     بإعدامه، وألقت الطائرات صورة الحكم في مختلف قرى الجب

يوم  الكهوف، ثم أصدر الفرنسيون قراراً بالعفو عنه، فظهر مستسلماً، اعتزل شؤون الحياة العامة حتى توفي في
الأعـلام،  : الزركلـي : نظراللمزيد من المعلومات . م١٩٥٠إبريل  ١٣ /هـ١٣٦٩جمادى الآخرة  ٢٥الخميس 

المؤامرة الكبرى على بلاد الشام دراسة تحليلية للنصف الأول من القرن : الخالدي؛ محمد فاروق  ١٩٣، ص٣ج
الـوعي والثـورة   : ؛ سميح حمـودة  ٣٤٤ـ٣٤٣، ص)م٢٠٠٠/هـ١،١٤٢١دار الراوي، الدمام، ط(العشرين، 

  . ٣٢ـ٣٠، ص)دار الشروق للنشر، عمان(، م١٩٣٥ـ١٨٢٨دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام
  . ١٩٣، ص٣الأعلام، ج: ركليالز) ١(
  .٧خریطة الثورات السوریة في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا) ٢(

   .١٨٨ـ١٨٢، ص)سلسلة رواد التحرير العربي، دمشق(ثورة الشيخ صالح العلي،: عبد اللطيف اليونس) (٣
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 اشمال سوري حلب قامت في م١٩٢٠يوليو /هـ١٣٣٨ذي القعدة وبعد هزيمة ميسلون في 
ح، وراح ، وأخذ هنانو يمده بما توفر لديه من سلاهفاتصل صالح العلي ب، )١(ثورة إبراهيم هنانو

العلي يوسع حملاته شمالاً، والتي دامت ما يقارب ثلاثة أعوام ونصف، فحقق انتصارات كبيـرة  
وألحق خسائر فادحة بالفرنسيين، وتوالت الوقائع إلى أن قل ما عند صالح من ذخيـرة، واشـتد   
المستعمرون في قتاله، واستطاعوا في النهاية تركيز ثلاث حملات كبرى نجحت بواسطتها فـي  

 ـ١٣٣٩ذو القعـدة   ١ فـي ) قرية الشـيخ بـدر  (تصفية الثورة واحتلال قاعدتها ذاتها   ٧ /هـ
، بعد أن استمات الثوار في الدفاع حتى آخر رصاصة يملكونهـا واضـطروا فـي    م١٩٢١يوليو

م أذاعـت السـلطات   ١٩٢٢يونيـو   ٦/هـ١٣٤٠شوال  ١٠الثلاثاء وفي يوم  .)٢(النهاية للتفرق
بأن الشيخ صالح العلي قد خضع لها بعد أن كان متواريـاً عـن الأنظـار    الفرنسية بلاغاً رسمياً 

   ). ٣(قرابة السنة
فقد استمرت في حلب، فقد لجأ هنانو وجماعته إلى جبل الزاوية ) ٤(أما ثورة إبراهيم هنانو

مقراً له، وقاعدة لأعماله العسكرية، كما ضـم إليـه    ع متوسط بين حماه وحلب، واتخذهوهو موق
كثرت جموعـه  . عات التي كانت قد تشكّلت هناك لمواجهة الفرنسيين، وتولّى قيادتها بنفسهالجما

تمكن من أسر عـدد  . واتّسع نطاق نفوذه، فلجأ إلى تركيا لطلب الدعم من الأسلحة وعتاد الحرب
كبير من الجنود الفرنسيين، وكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح، وكذلك فـي الأسـلحة والـدواب    

والمواد التموينية مما ساعد هنانو على الاستمرار في ثورته، إلا أن الفرنسيين عـززوا   والذخائر

                                                
رم غربي حلـب،  ولد في كفر حا) م١٩٣٥ـ١٨٦٩/هـ ١٣٥٤ـ١٢٨٦(إبراهيم بن سليمان آغا بن محمد هنانو) (١

وبعد أن أتم تعليمه الأولِي أُرسل إلى اسطنبول، والتحق بالمدرسة الملكية للحقوق . ونشأ في أسرة ميسورة الحال
والإدارة، وبعد التخرج تقلب في مختلف الوظائف الإدارية متنقلاً في بعض المدن العثمانية، حتى انتهى به الحال 

المقاومة الشعبية في دمشق وحلـب  " هنانو"وبعد الاحتلال قاد. م١٩١٨/ـه١٣٣٧رئيسا لديوان ولاية حلب سنة 
م، واعتصم هو ورجاله بالجبال، وشنوا الهجمـات المتتاليـة علـى قـوات     ١٩٢٠يوليو /هـ١٣٣٨منذ شوال 

كثرت جموعه واتّسع نطاق نفوذه، وخـاض سـبعاً   ). المتوكل على االله(الاحتلال، ألف حكومة وطنية ولقب بـ
وفي أخريات حياته أُصيب بمرض السل تُوفِّي على إثره، ودفن فـي حلـب   = = .كة، لم يهزم فيهاوعشرين معر

 ـ٤١ص ،١الأعلام، ج: الزركلي: نظرا. م۱۹۳٥نوفمبر  ۲۱/هـ۱۳٥٤شعبان  ۲٤في  : ؛ نـاجي بـزي   ٤٢ـ
  .  ٣٠ـ٢٩المرجع السابق، ص: ؛ سميح حمودة ٥١٠ـ٥٠٩المرجع السابق، ص

 ömer Osman؛  ١٩٣، ص٣الأعـلام، ج : ؛ الزركلـي  ٢٤٤ـ٢٤٣،ص٣،ج..ربيةالثورة الع: أمين سعيد ) (٢
Umar: Op. Cit , p.183-184.                                                                                     

  .١٢٥المرجع السابق، ص: ؛ محمد هواش ٢٤٣، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد  )٣(
  .٧خریطة الثورات السوریة في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا) ٤(



٢٨

 تقواتهم في مناطق ثورة هنانو بثلاثين ألف مقاتل، وضيقوا الخناق على الثوار، فضعفت إمكانيا
  ). ١(الثورة المادية، مما دفع بقادتها إلى التفرق

أنّه جاء من الحجاز إلى :االله بن الحسين يقول فيهاطّلع هنانو على بيان أذاعه الشريف عبد 
 ـ١٣٣٩القعدة  يذ ٦، فكاتبه هنانو ثم قَصده في االأردن لتحرير سوري م ١٩٢١يوليـو   ١٢/ هـ

وفي طريقه إلى الأردن اعترضته قوة . جندياً وضابطاً للاتفاق معه على توحيد الخطط ٥٥ومعه 
ن أسر أربعة من أعوانه، وتابع سيره إلـى الأردن  كبيرة من الجيش الفرنسي، فقاتلهم ونجا، بعد أ

م فلم يتفق مع الشريف عبـد  ١٩٢١يوليو  ٣١/ هـ١٣٣٩ذو القعدة  ٢٥ووصلها في يوم الأحد 
االله، فتوجه إلى فلسطين، وهناك اعتقلته الشرطة البريطانية في القدس، وسلموه للفرنسيين فنقـل  

عـدة   احوكم هنانو محاكمة شغلت سـوري . لأمنإلى حلب لمحاكمته بتهمة القيام بأعمال مخلة با
تـولى هنـانو زعامـة    . ، وانتهت بإخلاء سبيله باعتبار ثورته ثورة سياسية مشروعة)٢(شهور

 ـالحركة الوطنية فـي شم   ـخص اال سـوري ــــــ وصاً أثنـاء الثـورة السـورية    ـــ
التـي قادهـا سـلطان باشـا     ) ٣)(م١٩٢٧ــ  ١٩٢٥ /هـ١٣٤٥ـ ١٣٤٤(برىـــــالك

  . والتي سوف نتحدث عنها بالتفصيل في الفصل الأول) ٤(الأطرش

                                                
١) (ömer Osman Umar: Op. Cit , p.178-180   صحافة وسياسة سورية فـي القـرن   : نصوح بابيل ؛

المرجع السابق، : ؛ محمد فاروق الخالدي ٣٩، ص)م٢٠٠١، ٢دار رياض الريس للنشر، بيروت،  ط(العشرين، 
  .٣٤٤ـ٣٤٣ص

 ömer؛  ٤٠ـ٣٩المرجع السابق، ص : نصوح بابيل: نظر اتفاصيل حول محاكمة إبراهيم هنانو لمزيد من ال )(٢

Osman Umar: Op. Cit , p.180-183.                                                                          
المرجـع  : ؛ نـاجي بـزي   ٣٩صالمرجع السابق، : ؛ نصوح بابيل ٢٤٣،ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد (٣) 

  .٣٤٤المرجع السابق، ص: ؛ محمد الخالدي ٥١٠ـ٥٠٩السابق، ص
قائد ومناضـل درزي،  ): م١٩٨٢ـ١٨٩١/هـ١٤٠٢ـ١٣٠٩(سلطان باشا الأطرش أو سلطان ذوقان الأطرش (٤)

 مقضاء صلخد في جبل العرب،  تزعم الثورة السـورية الكبـرى علـى الفرنسـيين عـا     ) القرياّ(ولد في قرية 
م وسجل انتصارات عديدة عليهم، كان من أنصار الإنجليز أسوة بجميع من شارك وأيد ثـورة  ١٩٢٥/هـ١٣٤٤

م نزح سلطان الأطرش بجماعات مـن  ١٩٢٧ /هـ١٣٤٥الشريف حسين في الحجاز، بعد توقف الثورة السورية
ا عاد الأطـرش إلـى   بين سورية وفرنس م١٩٣٦/هـ١٣٥٥ الثوار إلى الأزرق في الأردن، وبعد توقيع معاهدة

 سوريا بعد إعلان العفو العام عن الثوار، كان له دور كبير في الحياة السياسية حيث أطاح بأديب الشيشكلي عـام 
 ـ١٣٩٧(تتمة الأعلام للزركلي وفيـات  : محمد خير رمضان يوسف: نظرا. م١٩٥٥/هـ١٣٧٤  ـ١٤١٥ـ  /هـ
 ـ١،١٤١٨دار ابن حزم، بيـروت، ط ( ،)م١٩٩٥ـ١٩٧٧ : الـدين صـالح زهر ؛  ٢١٠ص، ١ج،)م١٩٩٨/هـ

 - ٢٦٦، ص)م٢٠٠١،  ١المركز العربي للأبحاث والتوثيق، بيـروت، ط (موسوعة رجالات من بلاد العرب، 
٢٧٧  .  
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حيث قـام  ،م١٩٢٠أغسطس /هـ١٣٣٨ذي الحجة فقد بدأت في شهر ) ١(أما ثورة حوران
مـن السـلطات   معركة ميسلون تلقى إنـذاراً  بعد  لأنه) ٢(علاء الدين الدروبيأهل حوران بقتل 

. وتسليم الوطنيين لمحاكمتهم،وريةمة حربية مع نزع سلاح القوات السارتتضمن دفع غ،الفرنسية
ودعا الدروبي أهل حوران للتفاهم معهم حول الغرامات المفروضة علـيهم  قَبِلَ الدروبي الإنذار 

عندئذ ذهب الدروبي  ،الغرامة الباهظة التي فرضها الفرنسيون دفعإلا أن شيوخ حوران رفضوا 
يوم السبت  ع بقية أعضاء الوفد فيوقتلوه م ،إليهم على رأس وفد حكومي فثار عليه أهل حوران

الهادي مـن  ما قتل في أثناء الحادث وحيد عبـد ، كم١٩٢٠أغسطس ٢١/هـ١٣٣٨ذي الحجة  ٦
، اًيطالي ظنـه الثـوار فرنسـي   إنابلس، وكان من بين المسافرين لأنه حاول الفرار، وقتل ضابط 

رية كبيـرة  ، لذلك جهزت السلطات الفرنسـية حملـه عسـك   )٣(سيوننوكاهن مسيحي وجنود فر
واشتبكت مع أهل حوران في معارك عديـدة اسـتمرت حتـى أواخـر      ،لإخضاع أهل حوران

فأعلن أهل حوران خضوعهم بعد أن ضربت قرى حوران بالقنابـل، وأحـرق الجـيش    ،أكتوبر
  : ن وهي يالبيادر والبيوت ونهبها، فقبل بشروط الفرنسي

 .الوزراءإعادة المنهوبات التي نهبت من القطار الذي كان يقل  .١

آلاف للضابط  ٧آلاف ليرة ذهباً عن كل وزير  ١٠دفع دية الوزراء المقتولين وقدرها  .٢
ليرة عن كل عسكري  ٥٠٠ليرة للكاهن ومثلها لوحيد عبد الهادي و  ٢٥٠٠الإيطالي و

 .ئة ألف ليرة ذهباً غرامة ودفع م. مقتول

 .إعطاء الضمانات الكافية بعدم ارتكاب اعتداءات جديدة .٣

) ٤(م أعدم في دمشق ثلاثة من أهل حـوران ١٩٢٢سبتمبر  ٢٠/هـ١٣٤١محرم  ٢٨وفي
  ).٥(بتهمة اغتيال الوزراء

   :لبنان: ثانياً

                                                
  .٧خریطة الثورات السوریة في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا) ١(
ســين رئــيس وزراء بعــد معركــة سياســي ســوري، عينــه فيصــل بــن الح: عــلاء الــدين الــدروبي )٢(

قتل . ، في محاولة منه لكسب رضي الفرنسيين، فقد عرف الدروبي بميله للفرنسيين)م١٩٢٠/هـ١٣٣٨(ميسلون
المرجـع السـابق،   : صالح الجاسـر : نظرا. م١٩٢٠أغسطس ٢١/هـ١٣٣٨ذي الحجة  ٦ ثورة حوران في في
 .  ٢٨ـ٢٧ص

  .٣٤٤السابق، صالمرجع : ؛ محمد الخالدي ٢٤١ـ٢٤٠، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد  )٣(
: نظرا .عوض صلاح الدين المصري ، وحسين الحاج يوسف عيسى ، وزعل يوسف: الثلاثة الذين أعدموا هم  )(٤

  .٢٤١، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد 
  .٣٨ـ٣٧المرجع السابق، ص: ؛ نصوح بابيل ٢٤١، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد  )(٥
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نظراً لوجـود الطوائـف المسـيحية     ،أما في لبنان فقد كان الوضع مختلف بعض الشيء
عنـدما   ويعتبرون لبنان جزء من فرنسا، خاصة ،نالفرنسيي يميل إلى ، فمعظم هؤلاء)١(المارونية

ضعفت الدولة العثمانية وبدأت الدول الأوربية تتصل بالأقليات وتحرضهم ضد العثمانيين، فكانت 
المسـلمين   توطد علاقتها مـع الـدروز   ا، وبريطانيالمسيحيين فرنسا توطد علاقتها مع الموارنة

ام اشـتباكات  ، ونتج عن هذه العلاقات خلافات كبيرة بين هذه الطوائف اللبنانية أدت إلى قيالشيعة
م إلى تقسـيم  ١٨٤٢/هـ١٢٥٨م دموية مسلحة بين الطرفين، مما اضطر الدولة العثمانية في عا

عليـه حاكمـاً   مارونيـاً، وجنـوبي وعينـت     شمالي وعينت عليه حاكماً :بنان إلى قسمينجبل ل
  ).٢(درزياً

ــين الطــائفتين وكانــت أعنفهــا عــام    ومــع ذلــك فقــد تجــددت الإضــطرابات ب
لميـة  ا، التي منحت لبنان بعدها حكماً ذاتياً، وعنـدما قامـت الحـرب الع   )٣(م١٨٦٠/هـ١٢٧٧
، )٤(وضع أحمد جمال باشا لبنان تحـت الإدارة العثمانيـة المباشـرة   ،م١٩١٤/هـ١٣٣٣الأولى

                                                
معظـم  ، ولبنان مركزهم الرئيسيجبل ن بالكرسي البابوي في روما ووثوليكية مرتبططائفة مسيحية كا: الموارنة) (١

يعملون على انفصال لبنان عن المشرق العربي الإسلامي، والانضمام تحت راية الغرب الفرنسـي،   ؤلاء كانواه
الوحيـدة فـي   واشتق إسمهم من مارون وهو قديس وأحد كبار بطاركتهم، وقد شكل الموارنة الخلية الكاثوليكية 

مؤسـس جامعـة   : ؛ نجيب عازوري ٤١٩ـ٤١٨، ص١المرجع السابق، ج: عبد االله محمد الغريب: نظرا. آسيا
المؤسسـة العربيـة   (أحمد أبو ملحـم،  : ، ترجمة"يقظة الأمة العربية " الوطن العربي في مطلع القرن العشرين 

  .٥٥٢ص: المنجد؛  ١٤٥ـ١٤٤ص ،)م١٩٩٨، ٢للدراسات والنشر، بيروت، ط
منشـورات المكتبـة   (القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، تاريخ ومذكرات وتعليقـات،  : محمد عزة دروزة(٢) 

المرجع : ؛ محمود شاكر، إسماعيل أحمد ياغي ١٥، ص١، ج)م١٩٥٩/ هـ١٣٧٨العصرية، صيدا ـ بيروت،  
  .١٤٧،ص١السابق، ج

يحاولون أن يجعلوا من لبنان وطنا قوميا للمسـيحيين   نولقد كان الموارنة المسيحي: م١٨٦٠/هـ١٢٧٧فتنة عام  )(٣
بمساعدة فرنسا، وما كان ذلك ليرضى عنه الدروز الذين قاموا بإحراق دير القمـر، فقامـت فـي لبنـان عـام      

م فتنة كبيرة تدخلت فيها الدول الأوربية صاحبة النفوذ وأرسلت فرنسا حملة مؤلفة مـن سـتة   ١٨٦٠/هـ١٢٧٧
دولة العثمانية أسرعت وحلَّت الموضوع بشكل يرضي النصارى قبـل وصـول القـوات    آلاف جندي، إلا أن ال

لجنـة   وكان وزير الخارجية العثمانية فؤاد باشا قد وصل إلى المنطقة وأخذ في معاقبة المذنبين وشكل. الفرنسية
 ـ١٢٨٠لإصلاح أحوال الحكم في لبنان، وكان ذلك أساساً للتنظيمات الأساسية التي صدرت عـام   م ١٨٦٤/ـه

المرجع السابق ، : جـورج أنطونيوس: نظرا. إلى ولايتين، منحت بمقتضاه لبنان حكماً ذاتياً اوالتي قسمت سوري
  .٥٢٦؛ وص  ١٩٧ـ١٩٥، ص ١العالم العربي، ج: ؛ جلال يحيى ٢٩٩ص

 ـ١٩٥، ص ١العالم العربي، ج: ؛ جلال يحيى ٢٩٩المرجع السابق ، ص: جـورج أنطونيوس )٤( ؛ وص  ١٩٧ـ
العـدد   مجلة تاريخ العرب والعالم،(م ، ١٩٢٠م إلى عام ١٩١٤تاريخ لبنان من عام : ؛ محي الدين قدورة ٥٢٦

العلاقات السورية : ؛ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم ٦٢، ص)م١٩٧٩إبريل /هـ١٣٩٩السادس، جمادى الأولى 
، )م١٩٧٨العربيـة، القـاهرة،   معهـد البحـوث والدراسـات    (م، الأزمـة اللبنانيـة،   ١٩٥٨اللبنانية حتى عام 
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م رأينا كيف احتلت فرنسا لبنان، وكيف خرجت القوات ١٩١٨/هـ١٣٣٧وعندما انتهت الحرب 
تقدم الجنرال غورو من لبنان إلى دمشق واسقط الملـك فيصـل   العثمانية والعربية منها، وكيف 

  .  وقضى على الحكومة العربية
ن الانتداب الفرنسـي، وقامـت بعـض    ون وخاصة المسلموولكن مع ذلك فقد قاوم اللبناني

بدعم الثوار فـي لبنـان الـذين كـانوا     ) ١(القوات العربية في شرق الأردن بزعامة أحمد مريود
م ١٩١٩أغسـطس  /هـ١٣٣٧القعدة  يذ مستعمر الفرنسي من بلادهم، ففييعملون على طرد ال

نفـوذ الفرنسـي،   منطقة هم بمحاولة ضم هذه المنطقة إلى حاول الثوار قتل بيكو في راشيا، لعلم
اعتقلـت فيهـا كثيـر مـن      ،كبيرة على المنطقة ةوقامت السلطات الفرنسية بحمل ،لكن بيكو نجا

 ـت القرى بالمدافع، ولم تمنهم، وضرب اًالأهالي وقتلت عدد هدأ الثـورة هنـاك حتـى    ـــــ
  ).٢(م١٩٢٢/هـ١٣٤٠عام

م ١٩١٩نـوفمبر   ٢٦/ هـ١٣٣٨ربيع الأول  ٣الأربعاء يوم  وحاول الجنرال غورو في
لم يتمكن من احتلال الأقضية الأربعـة  ) ٣(وضات ومناوشاتاولكنه بعد مف ،احتلال منطقة البقاع

  ). ٤(م١٩١٩ول من ديسمبر الأ/هـ١٣٣٨ربيع الأول  ٨إلا في 
مما أدى إلى اشتعال المقاومة من الإسكندرونة حتى طرابلس وقد سمح الفرنسيون بتكوين 

وساعدهم الجنرال غـورو   ،مسيحي لبنان وأمدوهم بالسلاح والذخيرة بعض عصابات مسلحة من
تعمار الفرنسي الموالية للاسالقرى المسيحية  حضطرابات في المنطقة الشرقية، وسلعلى إثارة الإ

الطائفي طريقه للظهور، فقام  ووجد النزاع. في بانياس) ٥(في عكار ولبنان الجنوبي والإسماعيلية
                                                                                                                                          

  .   ٥٤٧ـ٥٤٥ص
ولد واستشهد في قرية جباثا الخشب، وينتمي مريود إلـى  ): م١٩٢٦ـ١٨٨٦/هـ١٣٤٥ـ ١٣٠٣(أحمد مريود) (١

قبيلة المهيدات التي كانت تقبض على إمارة وزعامة البلقاء في الأردن، أخواله من قريـة شـبعا التابعـة إلـى     
 ـالعرقوب في لبنان، كان مريود  وم امن المعارضين للحكم العثماني، والمؤيدين لثورة الشريف حسين، كما أنه ق

 :نظـر ا. الاستعمار الفرنسي والبريطاني وشجع الثوار في الجولان وجنوب لبنان وشرق الأردن على مقاومتـه 
دار ريـاض  (ئد ثورة الجولان وجنوب لبنان وشـرق الأردن،  ام ق١٩٢٦ـ١٨٨٦أحمد مريود : محمود عبيدات

  .   ٤٩ـ٢٥، ص)م١٩٩٧، ١لريس للنشر، لندن ـ بيروت، طا
  .٢٤٣، ص)م١٩٢٠ـ١٩١٨(تاريخ سورية: علي سلطان) ٢(
 ـ٢٤٣ص) م١٩٢٠ـ١٩١٨(علي سلطان تاريخ سورية:نظراصيل حول هذا الموضوع افتلمزيد من ال) ٣( ؛  ٢٤٥ـ

  . ١٦٨ـ١٦٣المرجع السابق،ص: محمود عبيدات
لبنان بـين الوحـدة والإنفصـال    : ؛ هدى رزق ٢٤٥ـ٢٤٤ص ،)م١٩٢٠ـ١٩١٨(تاريخ سورية: علي سلطان) (٤

  .٦٠ـ٥٦، ص)م١٩٩٨، ١بيسان للنشر والتوزيع، بيروت ، ط(، )م١٩٢٧ـ١٩١٩(
وتسـمى  . الاثنـي عشـرية  بعد  الشيعةية ثاني أكبر جمهور وتعد الإسماعيل. الشيعيةإحدى الفرق : الإسماعيلية )٥(

ى البعض أن زعيمهم كـان  حشاشين حيث روال ومنهم ،إسماعيل بن جعفر الصادقلية نسبة إلى الإمام بالإسماعي



٣٢

وبهذا أصبح المسيحيون في . وهاجموا الإسماعيلية الذين يقعون في الجانب الفرنسي) ١(النصيرية
نحياز أصحاب هذه المنطقة لا،المناطق الجنوبية من لبنان هدفاً لأعمال المقاومة الوطنية المسلحة

  ). ٢(للفرنسيين، وقد اتخذت أعمال المقاومة هناك شكلاً طائفياً تحركه فرنسا
) ٣(الكبيـر ن دولة لبنا تم إعلان ١٩٢٠ أغسطس ٣١ /هـ١٣٣٨ذو الحجة  ١٦ يوم  وفي

بإنشاء دول المشـرق التـي    )فرق تسد(استعملت فرنسا في الدول العربية المستعمرة سياسة فقد 
بضـم   )٥(وذلك بتوسيع متصرفية جبل لبنـان ، )٤(لبنان الكبير دولةومن ضمنها  ،ناها سابقاًذكر

التي كانـت تابعـة لحكومـة    . حاصبيا ـ راشيا ـ بعلبك ـ البقاع    :الأقضية الأربعة إليها وهي

                                                                                                                                          
من القيام بالأعمال الفدائية التي تتطلب ثباتا وفداء، ومـن الفـرق    الكي يتمكنو يقدم الحشيش لأنصاره وفدائييه،

المرجـع  : مانع حماد الجهنـي  :نظرا. ، والدروز والحافظية والسبعية البهرةأو  مستعليةو الإسماعيلية النزارية
  ).الإسماعيلية(موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا  ؛ ٣٨٣، ص١السابق، ج

عرف أتباعها بالنصيريين،نسبة إلى محمد بن نصير النميري،الـذي كـان    اطنية الشيعيةمن الفرق الب: النصيرية )(١
أثنـاء الاسـتعمار الفرنسـي     نمن معاصري الإمام الحادي عشر للشيعة، إلا أنه نظرا لخدماتهم الجليلة للفرنسيي

لمشرق العربـي عائلـة   كناية عن الولاء، من أشهر العلويين في ا" علويين"لسوريا، أطلق عليهم الفرنسيون لقب 
، ويتجمع معظم العلويين في سلسلة الجبال الممتدة من عكار جنوباً إلـى طـوروس   وصالح العليالأسد السورية 

، محافظات حمص، حماة ودمشق وحوران كيليكيا ولواء الاسكندرونه فـي سـوريا   شمالاً، ويتوزع بعضهم في
ويعتبرها البعض فرقة خارجة عن الإسلام نظرا للمعتقدات  النصيرية فرقة منفصلة عن بقية المذاهب الإسلامية،

سـوريا، واشـتد   أن يدخلوا إلى التجمعات الوطنية في ) النصيريون(العلويون  استطاع. والعبادات المختلفة لديها
م بواجهة سنية ثم قام حافظ الأسد بانقلاب عسكري في يوم ١٩٦٥/هـ١٣٨٥نفوذهم في الحكم السوري منذ سنة

رسائل : الحمد محمد إبراهيم: نظرا. م وتولى رئاسة الجمهورية١٩٧٠نوفمبر  ١٦/هـ١٣٩٠رمضان١٧الاثنين 
موقع الموسوعة الحرة  ؛ ٢٣٤، ص)هـ١٤٢٧، ١دار ابن خزيمة، الرياض، ط(في الأديان والفرق والمذاهب، 

  .٣٩٧، ص١والحاشية  ٨٧ـ٨٥،ص١ج المرجع السابق: ؛ عبداالله محمد الغريب) النصيرية(ويكيبيديا 
  .٥٦٦العلاقات السورية اللبنانية ،ص: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم (٢)
ولاية مستقلة عـن   دجبل لبنان، التي كانت تعدعي لبنان الكبير تميزاً له عن حدود متصرفية : دولة لبنان الكبير (٣)

م ويحكمها حاكم مسيحي عثماني تعينه الدولة العثمانية بموافقـة مـن   ١٨٦٠/هـ١٢٧٧ الدولة العثمانية منذ سنة
، ويعمل هذه الحاكم على تصـريف  )فرنسا وبريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا والدولة العثمانية(الدول الأجنبية 

ولاً أمام الباب العالي، وقد قسم جبل لبنـان  ؤطريق مجلس يمثل فيه الطوائف اللبنانية ويكون مسأمور البلاد عن 
ولم تشمل المتصرفية وادي التيم . الكورة والبترون وجبيل وزحلة والمتن والشوف والبقاع: إلى سبعة أقضية هي

ناطق تابعة لـولاة الدولـة   والشمال والجنوب ومدن الساحل طرابلس وبيروت وصور وصيدا حيث ظلت هذه الم
تـاريخ العـرب   : زاهية قدورة  :نظرا . ٥، والملحق رقم ٤ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا. العثمانية مباشرة

  .٣٠١ـ٢٩٨، ص)دار النهضة العربية، بيروت(الحديث، 
  .١رقم  الملحق الكبير في ملحق الوثائق نانبإعلان دولة ل رقرا صنظر نا )(٤
  .٥تصرفية لبنان في ملحق الخرائط الملحق رقم خريطة م نظرا )(٥
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ومدينة طرابلس وصـيدا  بيروت وملحقاتها  ولاية:دمشق، كما شمل الساحل بما فيه من مدن مثل
  ). ١(ي تسكنها أغلبية من المسلمين السنةوصور والت

  :أربع متصرفيات ومدينتين ممتازتين إلىلبنان  قد قسمت فرنساو
  .ـ متصرفية لبنان الشمالي ومركزها زغرتا

  .متصرفية جبل لبنان ومركزها بعبدا ـ
  .ـ متصرفية البقاع ومركزها زحلة

  .لبنان الجنوبي ومركزها صيدا ـ متصرفية
  .الممتازة ـ مدينة طرابلس .ممتازةـ مدينة بيروت ال

الدولة العثمانية  أيام في بعد أن كانت المساحة ٢كم ١٠٤٠٠وأصبحت مساحة لبنان الكبير 
  .)٢(محصورة في جبل لبنان  ٢كم٣٥٠٠ حوالي

وسـط غبطـة قسـم كبيـر مـن السـكان       ) لبنان الكبيـر (استقبل إعلان الدولة الجديدة 
الوطني الذي طالما نادوا به في ظل الدولة العثمانية قد تحقق  لأنهم شعروا بأن كيانهم،المسيحيين

في ظل الانتداب الفرنسي، وأن إنشاء دولة لبنان الكبير سيكون ضماناً للنصـارى اللبنـانيين ـ    
الذين كانوا يحلمون بقيام وطن قومي للنصارى في لبنان تحت ظل الحراب الفرنسية ـ ، فيمـا   

يبة أمل كبيرة، وظلت آمالهم متعلقة بتحقيق الوحدة مـع سـوريا   رأى المسلمون في هذا القرار خ
، ولكن الجنرال غورو على الـرغم  م١٩١٩/ هـ١٣٣٧ به في المؤتمر السوري اوهو ما طالبو

ــلات صــغيرة  ــى دوي ــن تقســيم ســوريا إل ــين،م ــاً محلي ــا حكام ــان ،وعين عليه إلا لبن
وظل هذا المنصب حكراً علـيهم  ير التي لم يولّ عليها إلا حكاماً فرنسيين ـــــــــالكب

  ). ٣(م١٩٢٦/ هـ١٣٤٤حتى عام
 ـ١٣٣٨( هذه الفتـرة  يفو  ـ١٣٤٣ـ  ـ١٩٢٠/هـ  ـحكـم لبنـان    )م١٩٢٤ـ  نومفوض
  :هم)٤(نوعسكري

                                                
 ٥٦٧العلاقات السورية اللبنانية ، ص: ؛ عبد العزيز إبراهيم ٢٢١ـ٢٢٠،ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد ) (١

  . ٢٧، ص)مكتبة الأنجلو ، القاهرة(المشرق العربي المعاصر،: ؛ صلاح العقاد 
دار (التـاريخ،   أهملـه ، تاريخ ما الانتدابمن أوراق : هير الشلق؛ ز ٢٧٤المرجع السابق، ص: زاهية قدورة ) (٢

  .١١٦، ص)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ١النفائس، بيروت، ط
، ٢، دار الفارابي، بيـروت، ط )م١٩٤٦ـ ١٩١٨(تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجلاء : علي عبد المنعم شعيب )(٣

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت (لبنان وسوريا مشقّة الأخوة، : ؛ جوزيف أبو خليل ٢٨م، ص١٩٩٤
 .  ٩، ص)م١٩٩١/هـ١٤١٢، ٣، ط

  .١رقم  ملحقلا في ملحق الجداول جدول المفوضين الفرنسيين نظرا (٤)
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وقد واجهته الثورات، وخاصة ) م١٩٢٣ـ١٩٢٠/هـ١٣٤١ـ١٣٣٨(وـ الجنرال غورأ   
وطلب من  ورفاقه، )١( أدهم خنجر اغتيال على يد تعرض لمحاولةكما في جبل عامل وحوران، 
  .)٢(فرفض طلبه، فاستقال من منصبه حكومته مده بالقوة اللازمة

 ـ١٣٤٣ـ ١٣٤١(Weygand دـ الجنرال ويغانب   هـدأت  ): م١٩٢٤ــ  ١٩٢٣/هـ
  .)٣(ض الشيء خاصة وأنه وعد اللبنانيين بدراسة مطالبهمــعهد بع الأحوال في
  : فلسطين: ثالثاً

 ، م١٩١٧ديسـمبر  ٩/هـ١٣٣٦صفر ٢٤ال اللنبي فيالجنر أما في فلسطين فبعد أن احتلها
أنشأ في البلاد إدارة عسكرية بريطانية، ومنذ ذلك الحـين نشـأ شـعور قـوي بالنقمـة علـى       

لأنهم عملوا على تطبيق سياسة لا شعبية لها ويستحيل تنفيذها وهـي سياسـة خلـق    ،البريطانيين
احتجت الجمعية الإسلامية بنـابلس  ، هذا وقد )٤(وطن قومي يهودي في فلسطين وفقاً لوعد بلفور

م على تسليم أراضى عرب يافا إلى اليهـود  ١٩٢٠فبراير  ١٥/هـ١٣٣٨لأولى ى اجماد ٢٦في 
على الرغم من أن أهالي يافا كانت لديهم الوثائق الرسمية التـي تثبـت   ،الصهيونيين المستعمرين
مـن حكومـة الاحـتلال     ن هذا العمل ضربة عمليةأواعتبرت الجمعية  ،ملكيتهم لهذه الأراضي

من هنـا نـرى أن الحكومـة    ). ٥(ن عليها أن تعيد الحق إلى أصحابهألسكان البلاد الأصليين و
البريطانية قامت بظلم الأهالي وانتزاع حقوقهم وممتلكاتهم وتنفيذ وعد بلفور حتى قبل أن تصـدر  

  . قرارات سان ريمو

                                                
 اغتيـال ، يقال أنه من الذين حاولوا )من جبل عامل(ثائر شيعي من عائلة آل الأسعد المشهورة في لبنان : أدهم خنجر (١)

دة  يذم بالقرب من القنيطرة، اعتقلته القوات الفرنسية في ١٩٢١يونيو  ٢٣/ھـ١٣٣٩ال وش ١٦في والجنرال غور القع

م وقامت بإعدامه في نفس السنة ببيروت، ويذكر محمود عبيدات أن أدهم خنجر لم يكـن مـن   ١٩٢٢ يوليو/ھـ١٣٤٠
عمار الفرنسي قامت القـوات  ، ولكن نظراً لنشاطه في مقاومة الاستوالجنرال غور اغتيال لتضمن الجماعة التي حاو

: ؛ أمين سعيد ٢٦٢ـ٢٦١المرجع السابق، ص: محمود عبيدات: نظرا. ه دون محاكمةمرنسية بالقبض عليه وإعدافال
ــة، ــورة العربي ــ٢٥٣ص ،٣ج الث ــي ٢٥٤ـ ــن البعين ــداب  : ؛ حس ــد الانت ــي عه ــان ف ــوريا ولبن دروز س

  .١٥٩، ص)م١٩٩٣وت، المركز العربي للأبحاث والتوثيق، بير(م، ١٩٤٣ـ١٩٢٠الفرنسي
معارك الحرية في سورية قصة الكفـاح  : ؛ فارس زرزور ٢٥٤ـ٢٤٠، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد  (٢)

الشعبي من أجل جلاء القوات الأجنبية، الكتاب الفائز بجائزة قائد الجيش العربي السـوري للبحـوث العسـكرية    
  .١٩٢ـ١٩١ص، )دار الشرق للنشر، دمشق(م ، ١٩٦٢والقومية لعام 

  .٢٦٠، ص٢العالم العربي، ج: ؛ جلال يحيى ٢٥٤ـ٢٤٣، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد  (٣)
  
  .٤٩٩المرجع السابق ، ص: دافيد فرومكين  )(٤
، )م١٩٣٩ــ  ١٩١٨(وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني:عبدالوهاب الكيالي )٥(

  .١٤، ص ٧، الوثيقة رقم )م١٩٦٨مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، (، )١(امةسلسلة الوثائق الع
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نبأ قبـول الحكومـة    Bols زـولذ أن أذاع الحاكم العسكري في فلسطين الجنرال بـومن 
، حتى وعزمها على تطبيق وعد بلفور وفقاً لقرارات سان ريمو،البريطانية الانتداب على فلسطين

ماعها هذا ـم عند س١٩٢٠إبريل / هـ١٣٣٨هبت جماهير الشعب العربي الفلسطيني في شعبان 
ية والمسـيحية الممثلـة   ، وقد احتج أعضاء الجمعيات الإسلام)١(البيان تستنكر ذلك وتحتج عليه

لعموم عرب فلسطين على فرض الانتداب ودمج وعد بلفور فيه، وطالبـت باسـتقلال سـوريا    
المتحدة من طوروس إلى رفح وعدم فصل فلسطين عن سوريا، ورفضت الهجرة اليهودية رفضاً 

ت فـي  وقد نشب). ٢(لما في ذلك من إجحاف بالحقوق المقدسة لكل من المسلمين والمسيحيين،اًمات
 فلسطيني وعدد من ١٥٠مقتل أدى إلىالقدس مظاهرات عنيفة أدت إلى اصطدام العرب باليهود 

صـانعة الكيـان الصـهيوني     اوفي هذا بيان بأن بريطاني ).٣(علي يد القوات البريطانيةالجرحى 
  .والعدو اللدود للعرب والمسلمين

ظاهرات، وأعدت هذه اللجنـة  وألفت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في أسباب هذه الم 
تقريراً بينت فيه أن أسباب المظاهرات هو خيبة أمل العرب لعـدم تنفيـذ الوعـد باسـتقلالهم،     
واحتجاجاً على تنفيذ وعد بلفور الذي يتضمن إنكاراً لحق عرب فلسطين في تقريـر مصـيرهم،   

قبل اليهـود، وتوصـلت    ن زيادة الهجرة اليهودية سيؤدي إلى استعبادهم اقتصادياً وسياسياً منأو
اللجنة إلى استنتاج نهائي مفاده أن سياسة الإدارة الفلسطينية يعرقلها تدخل السلطات البريطانيـة  

  ).٤(المباشر لصالح الصهاينة
فـي  البريطـاني  وقد أرسل الحاكم العسكري في فلسطين الجنرال بولز إلى رئاسة الجيش 

ورفضها الانقياد لأوامـر الحكومـة، كونهـا    ) ٥(يةالقاهرة تقريراً تحدث فيه عن اللجنة الصهيون

                                                
  .١٦٢التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؟،ص:؛ أحمد طربين ٦٥القضية الفلسطينية، ص:أكرم زعيتر )(١
 .  ١٥، ص٨وثائق المقاومة الفلسطينية، الوثيقة رقم : عبد الوهاب الكيالي )(٢

 ـ١٢٢، ص٢٦، الوثيقة رقم ...يةالوثائق الرئيس (٣)  ـ  ١٢٣ـ ؛  ٥٠١المرجـع السـابق، ص  : نـ؛ دافيـد فرومكي
Roberto Mesa : Aproximacion Al Cercno Oriente,(Akai editor, Madrid ,1982 ) , p 89.  

  .٤٢١، ص١الاحتلال والانتداب، ج: ؛ أحمد طربين ١٢٣ـ١٢٢ص ،٢٦،الوثيقة رقم ..الوثائق الرئيسية (٤)
جاءت هذه اللجنة إلى فلسطين بعد أن دخلت قوات اللنبي إليها، وكان الهدف من إرسالها هو : ة الصهيونية اللجن )٥(

هو أن تنجز أي خطوات تستدعيها مقتضيات وعد بلفور بشأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وفي الوقت 
حاييم وايـزمن   ترأس اللجنة الدكتور وقد. نفسه تعمل على تهدئة شكوك العرب بشأن النوايا الحقيقية للصهيونية

يرافقه الكابتـن أورمبسي غور بصفـته ضابط ارتباط بين الصهاينة والسـلطات العسـكرية البريطانيـة فـي     
م تم إنصهار اللجنة الصهيونية في الوكالة اليهودية التي كانـت عنصـراً   ١٩٢٩/هـ١٣٤٨، وفي خريففلسطين

الاحـتلال والانتـداب،   : أحمد طربين: نظرا. م١٩٢٢/هـ١٣٤٠ام رسمياً من عناصر الحكم في فلسطين منذ ع
نشاط الوكالة اليهودية لفلسـطين منـذ   : محمد عبد الروؤف سليم: نظر؛ وللمزيد من المعلومات ا ٤٨١، ص١ج

، ١المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، ط     (م، ١٩٤٨ـ١٩٢٢إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل 
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ـ وإدخـال اللغـة    ـ ولا نعتقد أنها في حاجة إلى مثل هذا الطلب تطلب المحاباة والتحيز لليهود
ن الامتيازات الممنوحة لأعضـاء  أالعبرية كلغة رسمية وإقامة قضاء يهودي، كما وضح التقرير 

لأنها في الوقت نفسـه   ،)١(استفزازاً لعرب فلسطين والانتقال تشكل ،اللجنة الصهيونية في السفر
حظرت سلطات الاحتلال البريطاني على العرب التجول والتنقل بحرية، ومنعتهم من إبداء رأيهم 

وحالت دون وصول أصواتهم إلى خارج فلسطين لعزلهم سياسياً، وقطع وشائج  .بلادهمفي إدارة 
وحتى لا يطلع الرأي العام العـالمي   .ناحيةين من الاتصال التاريخي مع إخوانهم العرب والمسلم

، كـل هـذا القهـر حمـل     )٢(نة وأخطارها من ناحيـة أخـرى  يوعلى حقيقة موقفهم من الصه
مسلمين ومسيحيين إلى الاعتقاد الثابت أن الحكومة البريطانيـة تحـابي   من عرب ال نويفلسطينال

  ).٣(ة الصهيونية في فلسطينلغى اللجنأن تُ البريطاني وصى التقريرأالصهاينة، لذلك 
 ةعد لم ينفع تقرير اللجنة وتقرير الحاكم العسكري في تغير الوضع في فلسطين، فلم تمضِ

عينـت علـى   . أسابيع حتى حلت لندن الإدارة العسكرية في فلسطين، وأقامت مكانها إدارة مدنية
فـي فلسـطين،   أول مندوب سامي بريطاني  صموئيل بصفتهرأسها اليهودي الصهيوني هربرت 

م انتهاء الإدارة العسكرية وقيام الإدارة المدنيـة،  ١٩٢٠أوائل يوليو/ هـ١٣٣٨وأعلن في شوال 
إلى فلسطين، لذلك ظل تقرير لجنـة التحقيـق    بعدة شهورعلماً بأن صموئيل قد جاء قبل تعيينه 

  ).٤(والتقرير العسكري في طي الكتمان
عماري البريطاني الصهيوني الذي ابتُليتْ أدرك أهل فلسطين بسرعة مضمون الوفاق الاست

 ،به بلادهم، ولكنهم رأوا أنه من الحكمة عدم مواجهة البريطانيين بعداء سافر في هذه المرحلـة 
طمعاً في أن تؤدي موجة احتجاجاتهم المتعاظمة، وبوادر القلق والتمرد التـي أظهروهـا ومـا    

البريطانيـة عـن دعـم البرنـامج     إلـى أن تُعـدل الحكومـة    . دامية تاضطراباصاحبها من 
وقد رفع أهل فلسطين العديد من مذكرات الاحتجاج إلى الحكومة البريطانية فـي  ). ٥(الصهيوني

تعترض فيه علـى وعـد بلفـور وسياسـة     ) ٦(م١٩٢١إلى  ١٩٢٠هـ الفترة من أواخر ١٣٣٩

                                                                                                                                          
  . ٢٦ـ١٦، ص)م١٩٨٢

  .٦٦القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر  )١(
  .٤٢٠، ص١الاحتلال والانتداب،ج: أحمد طربين  )(٢

 .٦٦القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر  (٣)
 ـ٤٢١، ص١الاحتلال والانتـداب،ج : ؛ أحمد طربين ٦٧القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر (٤) ؛ دافيـد   ٤٢٢ـ

  .٥٠٢المرجع السابق،ص: فرومكين
  .٤٢٣ـ٤٢٢،ص١الاحتلال والانتداب،ج: طربين أحمد (٥)
 ١٢و ١١و ١٠وثائق المقاومة الفلسـطينية، الوثـائق رقـم    : نظر نص هذه المذكرات في عبد الوهاب الكياليا) (٦

  .٢٢ـ١٦ص



٣٧

 ـ )١(بريطانيا الصهيونية في فلسطين، وتطالب بوقف الهجرة اليهوديـة إليهـا   ل هـذه  ، لكـن ك
الاحتجاجات لم تجد آذاناً صاغية، لأن الحكومة البريطانية كانت تجد أن مصلحتها مع الصـهاينة  
أصحاب المال والنفوذ والقادرين على حماية مصالحها في المنطقة من أي اعتـداء فرنسـي أو   

  .روسي
 ـ١٣٣٩(في غضون ذلك انعقد مؤتمر القاهرة  برئاسـة تشرشـل وزيـر    ) م١٩٢١/هـ

للنظر في أوضاع المنطقة بعد احتلال فرنسا لسوريا ونشـوب الاضـطراب فـي    المستعمرات 
عن إنشاء وطن قـومي   ولةؤمسوأعلن المؤتمر أن بريطانيا ). ٢(فلسطين وشرق الأردن والعراق

وأوصى بأن تشكل المنطقة الواقعة إلى شرق نهـر  . لليهود في فلسطين بموجب شروط الانتداب
أمـام المنـدوب    مسـئولاً ن يكون أميرها عبد االله بن الحسين الأردن مقاطعة عربية من فلسطي

 ـال تالالتزامـا ها الأمير يتعهد بـاحترام  امقابل المعونات التي يتلقو. السامي البريطاني  ةبريطاني
وكان الهدف الرئيسي من إنشاء إمارة . الدولية نحو فرنسا في سوريا ونحو الصهاينة في فلسطين

عرب فلسطين الذين يغادرون بلادهم في أعقاب تنفيـذ البرنـامج   شرق الأردن هو إيجاد مأوى ل
  ). ٣(الصهيوني

ف السياسـية والاقتصـادية   وشرع هربرت صموئيل في تهويد فلسـطين وتهيئـة الظـر   
والإدارية التي تسهل قيام وطن قومي يهودي فقام بتهويد الدوائر الحكومية والإدارية وجعل اللغة 

وفـتح أبـواب الهجـرة اليهوديـة علـى       ،لعربية والإنجليزيـة العبرية لغة رسمية إلى جانب ا
، كما قام بفرض ضرائب باهظة على الفلسطينيين حتى يجبر الفلاح الفلسطيني علـى  امصراعيه

، مما أدى إلى قيام اضطرابات شديدة في البلاد فاندلعت في يافـا ثـورة   )٤(بيع أرضه للصهاينة
يوماً انقض فيها أهل فلسطين علـى   ١٥امت م د١٩٢١مايو  ١/هـ١٣٣٩شعبان  ٢٣عنيفة في 

بعض اليهود، ثم هجم الثوار علـى بعـض المسـتعمرات     واحيث قتل،مراكز الهجرة الصهيونية
تقف في كـل مـرة    البريطانية ، وكانت القوات العسكرية والشرطة)٥(اليهودية بين يافا وطولكرم

، أما عرب فلسطين فقد ١٤٦جرح يهودياً و ٤٧وأسفرت هذه الثورة عن مقتل . إلى جانب اليهود
وقد ،معظم إصاباتهم كانت بيـد القـوات العسـكرية والشـرطة     ٧٣عربياً وجرح  ٤٨قتل منهم 

                                                
  .٢٠ـ١٩، ص ١٢و  ١١وثائق المقاومة الفلسطينية، الوثيقتان : عبد الوهاب الكيالي ) (١

  .٤٣٢ابق ، صالمرجع الس: جورج أنطونيوس  (٢)
  .٤٢٦ـ٤٢٥،ص١الاحتلال والانتداب،ج: أحمد طربين )٣(

 ـ٣٢، ص١القضية الفلسطينية، ج: ؛ محمد عزة دروزة  ٦٨ـ٦٧القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر (٤) ؛  ٣٣ـ
 .٤٢٤،ص١الاحتلال ولانتداب،ج: ؛ أحمد طربين ١٦٧ـ١٦٦، ص٣المرجع السابق، ج: محمد كرد علي

  .٣٨،ص١ضية الفلسطينية ، جالق: محمد دروزة  )(٥



٣٨

  ).١(وانتشرت الاضطرابات والمظاهرات في فلسطين كلها. فرضت على العرب غرامات باهظة
 Thomas Haikrafft برئاسة توماس هايكرافـت  ةتشكلت لجنة تحقيق بريطانيونتيجة لذلك 

وكانت نتيجة التحقيق مشابهاً ،رئيس قضاة فلسطين للبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الثورة
فقد شكا العرب من محاباة الحكومة البريطانية للصهاينة، الذين قاموا بتوسـيع   )٢(للتحقيق السابق

بتعجـرفهم   اليهود المهاجرين للعرب ةإضافة إلى إساءمستعمراتهم وزيادة هجرتهم إلى فلسطين، 
تتخذ مـن   الإنجليزي لعادات الاجتماعية العربية، هذا فضلاً عن أن سلطات الاحتلاللواحتقارهم 

  ).٣(الجمعية الصهيونية هيئة استشارية وتعمل على مراعاة مصالحها على مصلحة الفلسطينيين
شعر صموئيل بتدهور الوضع بعد ثورة يافا، لاسيما بعـد أن انتقـد تقريـر لجنـة     عندئذ 

خصهم التقرير بكثير من اللوم، وخشي صموئيل مـن   عندماهايكرافت تحيز بريطانية للصهاينة 
سياسة مرحليـة   إتباعأن يؤدي تسرع الصهاينة إلى نسف البرنامج الصهيوني برمته فعزم على 

  نظيمها على أساس أشد ـــثم ت ،أكثر مرونة، وطلب من حكومته وقف الهجرة اليهودية مؤقتاً
  .)٤(النظر في موضوع إقامة مؤسسات تمثيلية لكلٍّ من العرب والصهاينة صرامة، مع

لكن تشرشل وزير المستعمرات البريطاني ونصير الصهيونية القوي رفـض استرضـاء   
 ).٥(الزعماء الفلسطينيين، وعارض المطالب العربية بشأن إقامـة مؤسسـات الحكـم التمثيلـي    

 يانـاً باسـم الكتـاب الأبـيض لسـنة     ب م١٩٢٢يوليـو   ١/ هـ١٣٤٠رمضان  ٥أصدر في و
لأنه حاول أن يفسر فيـه وعـد   ،)ل حياة الشعب الفلسطيني إلى سوادحو) (٦(م١٩٢٢/هـ١٣٤٠

إن الحكومة البريطانية تؤكـد  : " ولكنه خيب آمالهم ويلخص بما يلي،بلفور تفسيراً يطمئن العرب
ن قومي لليهود، ولكن ذلـك  ثانيةً تصريح بلفور الذي لا يقبل التغيير، وسيؤسس في فلسطين وط

لا يعني أن تكون فلسطين برمتها وطناً قومياً لهم، وسيكون الشعب اليهودي موجوداً في فلسطين 
وهـي لا  …لا ترمي إلى جعل فلسطين يهوديـة  هجلالتكحق من حقوقه، لا كمنة، ولكن حكومة 

                                                
المرجـع السـابق،   : ؛ محمـد كـرد علـي     ١٢٤، ص٢،الحاشـية رقـم   ٢٦،الوثيقة رقم ..الوثائق الرئيسية (١)

  .٦٨القضية الفلسطينية، ص: ؛ أكرم زعيتر ٢١٩ـ٢١٨،ص٣ج
: نظـر ا. م١٩٢٠إبريـل  /هـ١٣٣٨رجب  الذي أصدرته الجنة البريطانية المكلفة للتحقيق في أسباب مظاهرات )(٢

  .٤٢١، ص١الاحتلال والانتداب، ج: ؛ أحمد طربين ١٢٣ـ١٢٢، ص٢٦الوثيقة رقم  ،..الوثائق الرئيسية
فلسطين قبل الضياع قراءة جديدة في : ؛ واصف عبوشي ١٢٥ـ ١٢٤، ص٢٦الوثيقة رقم  ،..الوثائق الرئيسية )(٣

   . ٤٣ـ٤٢، ص)م١٩٨٥دار رياض الريس للنشر، لندن، (المصادر البريطانية، 
  . ٤٢٧، ص١، جبالاحتلال والانتدا: أحمد طربين )٤(

  .٤٨المرجع السابق،ص :؛ واصف عبوشي ٤٢٧،ص١الاحتلال والانتداب،ج :أحمد طربين )(٥
  .٢٦٢ـ٢٥٨، ص١القضية الفلسطينية، ج: محمد دروزة : نظر نص الكتاب الأبيضا(٦) 



٣٩

تكـن تمـن علـى    يتضح من هذا الكتاب أن بريطانيا لـم  ). ١"(…تفكر في إفناء الشعب العربي
بل هي تمن على العرب للسماح لهم بالإقامة في بلدهم وعلى ،الصهاينة بإعطائهم وطناً قومياً لهم

ن عليهم أن يقبلوا بهذا الوضع كأمر واقع لا يقبل الجدال، والغريب أو الطريف فـي  أأرضهم، و
لكن العرب لـم   .الموضوع أنها أرادت من هذا الكتاب الأسود تطمين الشعب العربي الفلسطيني

ة مدافعة عن وطنها مهما كلفها الأمر، إنهم كانوا ولازالوا قويكونوا مغفلين على هذه الدرجة، بل 
   .وعلى الرغم من قلة الموارد الحربية لديهم

  :شرق الأردن: رابعاً
 والتـي  الأولـى  العالميـة ما بعد الحرب  إلى تهانشأ تعودالتي ) ٢(أما منطقة شرق الأردن

  :موزعة على لوائين ضمن ولاية سوريا هماوقد كانت  العثمانية الدولةمن ءاً جزكانت تشكل 
ويتبع له أراضي شرق الأردن الواقعـة بـين نهـر    ) ويسمى قضاء عجلون(لواء حوران ـ  ١

  .اليرموك والزرقاء أي المنطقة الشمالية من الأردن
   )٤(طـــــلــية الســـــــضم أقضـــــوت) ٣(كركــــلواء الـ ٢

  ).٦(ومعان وناحية عمان) ٥(والطفيلية
 الملك فيصل مغـادرة الـبلاد فـي    وإبلاغهمسوريا  إلى الفرنسيةثر دخول القوات أولكن 

عنـد حـدود شـرق     المحتلة تقف الفرنسيةالقوات  كانت حيثم، ١٩٢٠يوليو/هـ١٣٣٨شوال 
 حيـث كانـت   ،الأردن إلـى هربرت صموئيل البريطاني جاء المندوب  عندئذ الأردن مع سوريا

فيصـل   الملكالمنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن جزءاً من الإدارة العربية التي يتولاها 
لذلك قـام  . تحت الاحتلال الفرنسي تلك المنطقة ه من دمشق لم تقعإبعاد إلا أنها بعد ا،في سوري
 ـ    يةفرنسالحكومة البإقناع  صموئيل ة الانتـداب  بالموافقة على ضم تلـك المنـاطق إلـى منطق

                                                
  .٧٤ـ٧٣القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر )١(

  .٦شرق الأردن في ملحق الخرائط الملحق رقم خريطة  نظرا(٢) 
مدينة أردنية تقع شرق البحر الميت، مدينة مشهورة منذ عهد المؤابيين، ومركز حربـي تنـازع عليـه    : الكرك) ٣(

 .٤٦٠المنجد، ص: نظرا .ن مع صلاح الدين الأيوبيوالصليبي
صخرية تمتد بين وادي الموجـب ونهـر    هتلمدينة في الأردن وهي قاعدة محافظة البلقاء، عبارة عن ك: السلط) ٤(

  .٣٠٥المنجد ، ص: نظرا. الزرقاء
المنجد، : نظرا. بلدة أردنية تقع جنوب شرق البحر الميت وبها مرتفعات مشهورة بالبساتين والكروم: الطفيلية) ٥(

 .٦خريطة شرق الأردن في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظر؛ ا ٣٥٧ص
 الموقـف الشـعبي الأردنـي   الأردنيون والقضايا الوطنية والقومية، دراسات فـي  : القادر خريسات محمد عبد)  (٦

  .١١، ص)م١٩٩٢الجامعة الأردنية ، عمان، (، م١٩٣٩ـ١٩١٨



٤٠

فيصل في اللّد بعد خروجه من دمشق وهو في طريقه إلـى   الملكوفي أثناء تواجد ). ١(البريطاني
إيطاليا تمكن هربرت صموئيل من أن يأخذ منه توقيعاً على وثيقة يتنازل بموجبـها عن منطقـة  

 وبذلك أصـبحت منطقـة شـرق الأردن   ). ٣(للسلطات البريطانية في فلسطين )٢(شرقي الأردن
) فلسـطين (، مع العلم أن منطقة غرب نهـر الأردن  وتابعة لفلسطين امنطقة منفصلة عن سوري

كانت أغنى وأخصب من منطقة شرق الأردن ، لذلك زرعت بريطانيا اليهـود فـي فلسـطين،    
فيصـل   الملـك أوجدت الحكومة العربية بزعامة الأمير عبد االله في شرق الأردن، وطلبت من و

  .له عن شرق الأردن وكأنه ملك خاص هالتوقيع على تنازل
فلسـطين   إدارةمعزل عن ب الأردنفي شرق  إدارة محلية تأسيسهربرت صموئيل وأعلن 

  ورجـال القضـاء   نالسياسـيي عدد من المعتمـدين   بإرسالبالمقابل ان حكومته ستقوم  وأعلن
عدم إدخال  ، واشترطاعتداء خارجي أيضد  الأردنللمساعدة في تنظيم قوات الدفاع عن شرق 

 إلـى  ةالعثماني الدولة في عهد السابقة الإداراتتحولت   وعلى اثر ذلك أي سلاح إلى فلسطين، 
حكومـة  وعمـان ، و حكومة السلط ، وحكومة عجلون  :النحو التالي على  ةمقسمحكومة محليه 

ها وسـلطات  سـيطرتها جدارتها في فرض  إثباتلم تستطيع  المحليةالحكومات بيد أن  ).٤(الكرك
وسـادت الفوضـى    ،باسـتقلالها العشـائري   البدويـة حيث احتفظت العشائر  ،على المواطنين

  . )٥(في البلاد والأمنيوالانقسامات وعدم الاستقرار السياسي 
، وأعلن ذلك نبعد معركة ميسلون توجه الأمير عبداالله إلى شرق الأردن لمحاربة الفرنسييف

ربيـع أول   ١١صل الأمير عبد االله إلى معان فـي  ، وعندما و)٦(هناك في منشور رسمي أذاعه
انهال عليه عدد كبيـر مـن   فم، أعلن أنه سوف يحارب الفرنسيين ١٩٢٠أكتوبر  ٢١/هـ١٣٣٩

شيوخ العشاير والضباط العرب ورجال البلاد، لم تطل إقامة الأمير في معان أكثر مـن أربعـة   
م، ١٩٢١فبرايـر   ٢٨/هـ١٣٣٩ ةجمادى الآخر ٢٠الإثنين ثم توجه إلى عمان في يوم  ،شهور

 )١(عـودة أبوتايـه   )٧(وما أن وصلها حتى استقبله شيوخ الأردن وفي مقدمتهم شيخ الحويطـات 

                                                
  .٤٣٤المرجع السابق، ص: جورج انظونيوس )(١
جـه  لقد عاون الشريف فيصل الحكومة البريطانية بقوة على الرغم من تخليها عنه، حتى بعـد ميسـلون وخرو   )(٢

  . مطرود من بلاد الشام يوقع على وثيقة تنازل عن أرض لا يملكها وليس من حقه التنازل عنها
 .٢١٠، ص٢الحكومة العربية في دمشق، الحاشية رقم : خيرية قاسمية  (٣)

  .٣٧ـ٣٣المرجع السابق،ص: ؛ محمد خريسات ١٤ـ١٣، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) ٤(
  .٥٦٧مرجع السابق ، صال: دافيد فرومكين  (٥)
 ـ١٥٦الآثار الكاملة، ص: عبداالله بن الحسين ، وفي ٢ملحق الوثائق الملحق رقم  نظر نص المنشور فيا )(٦  ١٥٧ـ

  .١٧٨ـ١٧٦؛ مذكراتي، ص
هي من أكبر القبائل في بادية الشام وتقع في الجزء الجنوبي الشرقي مـن الأردن، وتسـيطر علـى    : الحويطات) ٧(



٤١

 ،)٢(لتقرير مصير شرق الأردن والعراق ،، وفي هذه الأثناء كان يعقد مؤتمر القاهرةقبيلةالزعيم 
يه منصباً في شـرق الأردن  االله وأن يعرض علاستمالة الأمير عبد فكرة شرشلتفيه  أقترح الذي

والمنصب الذي رأى تشرشـل أن  . ظهر استعداده في عدم التعرض للفرنسيين في سورياأإذا ما 
". حاكم مؤقت مكلف باستعادة النظام في منطقـة شـرق الأردن  "يعرضه على الأمير هو منصب 

ت واحـد وذلـك   ترى أنها بذلك تستطيع أن تفي بتعهداتها لليهود والعرب في وق اوكانت بريطاني
وقد  ).٣(هر الأردن، وكيان عربي في شرق نهر الأردنــبإقامة وطن قومي لليهود في غرب ن

االله مـن القيـام بـأي هجـوم أو مقاومـة ضـد       يف حسين والملك فيصل الأمير عبدحذر الشر
وهذا التحذير لا مكان له فلا يعقل أن يقوم الأميـر عبـد االله بمهاجمـة الجـيش      .)٤(الفرنسيين

 ـ د يوبدون تأي ،معه من الحجاز صطحبها رنسي بأكمله بالعدد القليل الذيالف أولاً،  امـن بريطاني
ن بحاجة إلـى هـذا   م يكنهاية المطاف لفي  رنسيالفالجيش أن  عن، هذا فضلاً ثانياً والدهومن 

ن يدهم في العبث بمقدرات الشعب السوري وسلب حقوقه في مقاومة وفقد أطلق الفرنسي ،التحذير
    .  عتدينالم

وأقر مؤتمر القاهرة السالف الذكر تعين الأمير عبد االله حاكماً على منطقـة شـرق الأردن   
عبداالله ووزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل ممـثلا   الأميربين  مؤتمراً إثرهعلى  فعقد

عقد في  هذا اللقاء الذي ـ وأسفرـ ولم يحضر الاجتماعين أي شرق أردني   البريطانيةللحكومة 
عن اتفاق بين ) م١٩٢١ مارس ٣٠-٢٨/ هـ١٣٣٩رجب  ٢١ـ١٩(مدينة القدس في الفترة من 

  -:عرف باتفاق القدس جاء فيه  الطرفين
، مع الحفاظ نالفرنسييضد  ةالحسين بالقيام بأعمال عسكرياالله بن عبد للأميرعدم السماح  .١

   ).٥(على حدود سوريا وفلسطين من كل اعتداء

                                                                                                                                          
: انظـر . الكبير شرقاً، وساحل خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء غرباً دين وادي السرحان والنفوالواقعة بالمنطقة 

إمارة شـرق الأردن نشـأتها وتطورهـا فـي ربـع      : ؛ سليمان موسى ١٥٢ص المرجع السابق،: فؤاد حمزة
  .  ٣١ص، )م١٩٩٠، ١طمنشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان، ( ،)م١٩٤٦ـ١٩٢١(قرن

زعيم قبيلة التوايهة في الحويطات الذين يقيمـون عـادة   ): م١٩٢٤ـ١٨٥٨/هـ١٣٤٣ـ١٢٧٤(اية عودة أبو ت) (١
كان من أشهر فرسان البدو في تلك الفترة، قام بدور مهم في العمليات العسكرية للثورة ودعم الجيش . حول معان

  .   ٧٦ص ،٣ج الجزيرة العربية،: نجدة صفوة :انظر .الشمالي بقيادة الأمير فيصل
مجلـة آفـاق   (، "الملك المؤسس"عبد االله بن الحسين : عمر المدني؛  ٣٩لمرجع السابق، صا: محمد خريسات ) ٢(

 .٢٠٦ـ٢٠٥ص ،)م١٩٩٥، سبتمبر  ٣العدد : الإسلام 
  .٥٦٧المرجع السابق ، ص: دافيد فرومكين  (٣)

 .٢٠٦ـ٢٠٥، صلمرجع السابقا: عمر المدني؛  ٣٩لمرجع السابق، صا: محمد خريسات ) ٤(
  .أي حماية الاستعمار الفرنسي في سوريا، والاستعمار البريطاني الصهيوني في فلسطين) ٥(



٤٢

 المنطقـة وتنظـيم   لإدارةعبـداالله بـن الحسـين     الأميرمع  البريطانية الحكومةتتعامل  .٢
    .الأردنفي شرقي  الأمنعلى  والمحافظة

   .ةوتؤسس لذلك حكومة عربي الأردنشرقي على الاعتراف بالانتداب البريطاني  .٣
 ن تنشـئ بريطانيـا  أعلى  العسكريةقوة التساعد بريطانيا هذه الحكومة ماديأ لسد نفقات  .٤

وقد لعب وجـود المطـارين دوراً فـي قمـع     . )١(مان وزيزياللطائرات في عمهبطين 
 ـ اسالانتفاضات المحلية التي قامت عشية تأسيس الإمارة، و ل ـهمت في تـرويض القبائ

  .)٢(وتوطينها ضمن الحدود التي رسمت للدولة الأردنية
ذي وصل إلـى  وبذلك تقرر تعين الأمير عبد االله بن الحسين حاكماً على شرق الأردن وال 

م، ولكن لم يكن موقف الأهـالي موحـداً   ١٩٢١أوائل إبريل /هـ١٣٣٩عمان في أواخر رجب 
لتولي إمارة شرق الأردن للأمير عبداالله، الذي وجه دعوة إلى أعيـان الكـرك والسـلط     ةبالنسب

وعجلون للبحث في كيفية توحيد المناطق وإدارة البلاد وجباية الأموال، وسعى لضـمان الـولاء   
 ـ  إلـى عمـان انتهـت     هوالتأييد من الشيوخ والوطنيين، وتوجه لتنظيم شـؤون الإدارة وبمجيئ

  ).٣(الحكومات المحلية
فـي شـرق    هعمل بعض الوطنيين مع الأمير عبد االله بن الحسين على تثبيت أركان حكم

ة الأردن على أساس جعل الأردن مركز تجمع الوطنيين العرب، ومن ثم الانطلاق منها لاسـتعاد 
سوريا وإنقاذها من براثين المستعمر الفرنسي، لكن الأمير اكتفى بمنصبه بإمارة شـرق الأردن،  

والتعاون مع البريطانيين، وكان هذا سبب الخلاف بينه وبين رفاقـه   نفسعى للتساهل مع الفرنسيي
م السوريين، الذين ساعدوه لتثبيت أركان الحكم العربي في شرق الأردن، على أمل أن يسـاعده 

 الحكومة البريطانية أجبرتـه علـى التخلـي عـن الثـوار      لكن). ٤(هو في دعم الثورة السورية
والقضاء على الثورة كما سنرى فـي الفصـل الأول    تهمفرنسا وبريطانيا في محاصر ةساعدمو

  .عندما نتحدث عن الثورة السورية
ة نسـلط م قام مصطفى كمال بإلغـاء ال ١٩٢٢نوفمبر  ١/هـ١٣٤١ربيع الأول  ١١ يفو

، خاصـة  اًكبير العثمانية مما أثار الرأي العام العربي والإسلامي، حيث أعتبر هذا الإجراء خطأً
                                                

: نظـر ا .شرق الأردن تبعد عن عمان عشرة أميال، وكانت توجد فيها القوة الجوية البريطانيةفي منطقة : زيزيا )(١
المطـابع الأهليـة   ( من الشـيخ، عبد الرح: مذكرات غلوب باشا حياتي في المشرق العربي، ترجمة: غلوب باشا

  .١٨٣، ص )م٢٠٠٢، ١للنشر والتوزيع، عمان، ط
  . ١٨، ص٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ١٦٦ـ١٦٣الآثار الكاملة، ص: عبداالله بن الحسين) ٢(
  .٢٠٦ـ٢٠٥ص ،لمرجع السابقا: عمر المدني ؛ ٣٩المرجع السابق، ص: محمد خريسات ) ٣(
، ١، لنـدن، ط دار رياض الريس للنشر(يل العربي الأول حياة وأوراق نبيه وعادل العظمة، الرع: خيرية قاسمية )٤(

  .٣١، ص)م١٩٩١



٤٣

ضـد   اوأن الأتراك العثمانيين هم الذين كانوا يدعمون الثورات التي كانت تقوم في شمال سـوري 
عـنهم،   ن تخلى الشريف حسين وأولادهألأنها الأقرب إليها، بعد ،الفرنسيين على وجه الخصوص

 ـ١٣٤٢رجـب   ٢٧فـي  لاستنكار فقد قام مصطفى كمال اوعلى الرغم من هذا  مـارس   ٣/هـ
وبذلك تتم نهايـة فصـول    ).١(إلغاء الخلافة الإسلامية رسمياً وخلع السلطان العثمانيبم ١٩٢٤

المسلمين في جميـع   هقرون يلتف حول أربعة أكثر من عثمانية ويسقط الرمز الذي ظلالخلافة ال
  . الم الاسلاميأرجاء الع

أثناء زيارة والده لـه هنـاك   بعد ثلاثة أيام من إلغاء الخلافة أعلن الأمير عبداالله في عمان 
م أعلن الشـريف حسـين   ١٩٢٤مارس  ١١/ هـ١٣٤٢شعبان  ٥ ، وفيمبايعته والده بالخلافةب

ن لم يعترف بهذا اللقب سوى أبناء الشريف حسين فـي شـرق الأرد   ،)٢(قبوله لمنصب الخلافة
والعراق وفلسطين، والحجاز بطبيعة الحال، والتزمت بريطانيا الحياد تجاه هذا الإعـلان، بينمـا   

، كما أعدوا بيان يرفضون اعترضت عليه فرنسا فمنعت ذكر اسم الحسين في المساجد أو مبايعته
ي د فوقد قوبل هذا الإعلان بسخط شدي. فيه خلافة الشريف حسين وقع عليه عدد من علماء الشام

سهموا في هزيمـة الدولـة   أن الشريف حسين كان من الذين لأ ).٣(ط العربية والإسلاميةاسالأو
تي قام بها فـي الحجـاز   العثمانية في الحرب العالمية الأولى بمساعدة بريطانيا، كما أن الثورة ال

  .عراقالأسباب التي أدت إلى دخول الاستعمار الفرنسي والبريطاني إلى بلاد الشام وال كانت من
عبدالعزيز هذا التصرف من قبل الشريف حسين وأبنائه تحدياً مباشراً له،  ملكاللقد اعتبر 

تاليـة  الحج لمدة خمس سنوات متفريضة وخاصة بعد أن منع الشريف حسين أهل نجد من أداء 
الحـج   وطلبوا منه أن يقوموا بأداء فريضة ،عبدالعزيز في الرياض ملكفاجتمع أعيان نجد مع ال

عبدالعزيز من نجد إلى الحجاز ودخل الطـائف فـي أول صـفر     ملكبالقوة فزحف جيش ال ولو

                                                
)١(ömer Osman Umar: Op. Cit , p.193-194.  
؛ موضي بنت  ٢٠٨ص ، ٣المرجع السابق، الحاشية : ؛ أحمد الشوابكة ٢٠٦مذكراتي، ص: عبداالله بن الحسين )٢(

درجـة الماجسـتير    لنيـل رسالة (، )م١٩٢٤ـ ١٩٢٣/هـ١٣٤٢(ؤتمر الكويت الملك عبدالعزيز وم: منصور
 . ١٣٩، ص)م١٩٨١/ هـ١٤٠١بجامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة ، 

الخليج  منشورات مركز دراسات(دراسة في الأوضاع السياسية، ) م١٩٢٥ـ ١٩١٦(مملكة الحجاز :طالب وهيم) ٣(
تـاريخ المملكـة العربيـة    : ؛ صلاح الدين المختـار  ٣٤٥ـ٣٤٣، ص)م١٩٨٢، ١العربي بجامعة البصرة، ط

ــي   ــعودية فـــــــــــــــــــــــ الســـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ـــاضيها وحاضـــــــــــــــــــــــــــــــــ دار (رها، ــــــ

  .ömer Osman Umar: Op. Cit , p.194؛  ٢٦٩ـ٢٦٨، ص٢، ج)روتـــــــمكتبة الحياة، بي



٤٤

وأبـرق أعيـان   ). ١(على معسكر الأمير علي في الهدا ىم واستول١٩٢٤سبتمبر  ١/ هـ١٣٤٣
م يطلبون منه التنازل عن ١٩٢٤أكتوبر  ٣/هـ١٣٤٣ربيع الأول  ٤جدة إلى الشريف حسين في 
 ٥وتنازل عن حكم الحجاز لابنه فـي  . لات وافق الحسين على ذلكالعرش لابنه علي وبعد مداو

 ـ١٣٤٣ربيع الأول  ١٧م ، وفي يوم ١٩٢٤أكتوبر  ٤/هـ١٣٤٣ربيع الأول  أكتـوبر   ١٦/هـ
م خرج الهاشميون من مكة المكرمة ودخلهـا السـعوديون بملابـس الإحـرام ينـادون      ١٩٢٤
  ).   ٢(بالأمان

 ـ  الشريف حسين فقد توجهبأما فيما يتعلق  ت تابعـة  ـإلى العقبة للإقامة فيها والتـي كان
للحجاز، لكن الحكومة البريطانية قامت بضم العقبة إلى إمارة شرق الأردن التـي كانـت تحـت    

 ـ١٣٤٣ذي القعدة  ٦الانتداب البريطاني وطلبت من الشريف حسين في  م ١٩٢٥مـايو   ٢٨/هـ
طانية الإقامة في قبـرص، وكـان   ، وعرضت عليه الحكومة البري)٣(مغادرتها خلال ثلاثة أسابيع

الشريف قد طلب منها أن تسمح له بالإقامة في حيفا أو يافا أو العراق أو جدة، لكنهـا رفضـت   
ذي  ٢٧ضطر الشريف للرضوخ لرغبة بريطانيا وقام بمغادرة العقبة إلـى قبـرص فـي   اطلبه و
عليه المـرض   التي ظل فيها ست سنوات وعندما اشتد. )٤(م١٩٢٥يونيو  ١٨/هـ ١٣٤٣القعدة 

ثم تـوفي عـام   ،أذنت له الحكومة البريطانية بالسفر إلى الأردن التي ظـل بهـا سـتة أشـهر    
   ). ٥(لمسجد الأقصىل في المقابر المجاورة م وحمل إلى القدس ودفن١٩٣١/هـ١٣٥٠

سدل الستار على الخلافة الاسـلامية وتفككـت الـدول العربيـة     أوبهذه النهاية المأسوية 
 ـبحكانت واقعة تحت رعاية الدولة العثمانية، وأصالإسلامية التي  ر ات بلاد الشام ترزح تحت ن

، وأصبحت كل دولة من الدول العربية تواجه مصيرها )الفرنسي والبريطاني(الاستعمار الأجنبي 
رمز الدولة العثمانية التي كانت تمثل ن قُضى على أبنفسها ولا تجد من يمد لها يد المساعدة بعد 

سلامية، كما أن العرب في بلاد الشام تفككوا وتخلى عنهم القادة الذين أطلقـوا علـى   الخلافة الإ
منهم يبحث له عن مجد بعيد عن الحرب والدخول مـع   وأصبح كلٌ) قادة الثورة العربية(أنفسهم 

                                                
، ٢ج ،)م١٩٩٢، ٥دار العلم للملايين، بيـروت،ط (شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز،: خير الدين الزركلي )(١

 ،٣دار الأفـاق العربيـة، القـاهرة، ط   (جزيرة العرب في القـرن العشـرين،   : ؛ حافظ وهبة ٣٣٢ـ ٣٢٩ص
  .٢٦٤، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

صلاح الدين  ؛ ٣٩٤ـ٣٩٢المرجع السابق، ص:؛ فؤاد حمزة  ٣٣٢ـ٣٢٩، ص٢، ج..شبه الجزيرة: الزركلي  )(٢
 .٣٠٣ـ٣٠٢، ص٢المختار، المرجع السابق، ج

  .٣٥٥ـ٣٥٠المرجع السابق ، ص : ؛ طالب وهيم ١٨٠ـ١٧٩، صالآثار الكاملة:  عبد االله بين الحسين )٣(
(٤) F.ONOSecret, From: Acting Consul Grafftey Smith (Jeddah), To : the 

 Marquess Curzon  May p ؛  ٣٨٥، ص…أسرار الثورة: أمين سعيد  

  . ٢٥٠، ص ٢الأعلام ، ج: الزركلي  (٥)



٤٥

وبذلك دخلت بلاد الشام في . المستعمر في خلافات لن يحصل من خلالها على أي مجد او سلطة
          .سعياً وراء الاستقلال من سلطة المستعمر الأجنبي،نفردهثورات وحروب م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

أثر الانتداب الفرنسي على الحالة السياسية في سوريا ولبنان " 
  )"م١٩٣٩ـ١٩٢٤/هـ١٣٥٩ـ١٣٤٢(  

  الانـتـداب الفرنسي وأثره على الحالة السياسية في: المبحث الأول
  .سوريا ولبنان                             

  الكفاح الوطني في بلاد الشـام ضد الاستــعـمار : المبحث الثاني
  .م١٩٢٤/هـ١٣٤٢الفرنسي منذ سنة                           

  مـشكـلة الاتصال والانفصال بين سوريا ولبـنان : المبحث الثالث
  .وموقف فرنسا منه                          
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  .الانتداب الفرنسي وأثره على الحالة السياسية في سوريا ولبنان: المبحث الأول

  :         أ ـ الانتداب الفرنسي وأثره على الحالة السياسية في سوريا
حيث وحدوا قـواهم  ،بعد معركة ميسلون انتقل مقر الحركة الوطنية من دمشق إلى القاهرة

اسي من هناك بعدما تسـلط علـى بلادهـم الاسـتعمار     ونظموا صفوفهم لاستئناف النضال السي
أرسـل  . الأجنبي واستولى عليها، ونفذوا مشروعهم الخاص بتقسيم سوريا إلى دول وحكومـات 

 ـ١٣٣٩يوم الأربعاء غرة صـفر  في قادة الحركة الوطنية في سوريا  م ١٩٢٠أكتـوبر   ١٣/هـ
، والثانية )١(مير ميشيل لطف اهللاحتجاجية باسم الاتحاد السوري وقعها الأ الأولى: ثلاث برقيات

، والثالثة باسم المحكـوم علـيهم مـن    )٢(باسم المؤتمر السوري ووقعها رئيسه السيد رشيد رضا
 ـ اًالأحرار، وقد تضمنت البرقيات نقد سـوريا كغنيمـة حربيـة     تللدول الاستعمارية التي عامل

ومة عسكرية أجنبية، تمـزق  تقاسمتها بينها،  واحتجاج على قلب حكومة دمشق الوطنية إلى حك
وحدة البلاد وتعمل على تجزئة سوريا المتحدة بحجج واهية، وهي إجابة رغبات عدد قليل مـن  

ولكن هذه البرقيات لم يكن لها أي صدى أو أثر لدى الـدول  ). ١(الذي لا يمثل الأغلبية) ٣(الشعب
  .، فمصلحلة فرنسا كانت فوق كل إعتبارالكبرى

                                                
 أصل أسرته من طـرابلس ): م١٩٦١ـ١٨٨١/هـ١٣٨١ـ١٢٩٧(الأمير ميشيل بن حبيب بن جرجس لطف االله) ١(

سكن أبوه القاهرة  إلى مصر، العائلات الأورثوذكسية المهاجرة من الشامهو من والشام، ثم انتقلت إلى اللاذقية، 
ونجح في تجارته هناك حتى انه اشترى قصر الخديوي إسماعيل باشا، أنعمت الحكومة المصرية على أبيه بلقب 

م، شارك ميشيل فـي قضـايا سـوريا    ١٩٢٠/هـ١٣٣٨ باشا، خدم ميشيل الشريف حسين فمنحه لقب أمير سنة
أمـين  : نظرا. م في جنيف، توفي في القاهرة١٩٢٢/هـ١٣٤٠وثوراتها وترأس المؤتمر الفلسطيني السوري سنة

  .    ٤٣٨ـ٤٣٧، ص١، ج١سيرتي ومذكراتي السياسية، الحاشية : سعيد
س الشام أحد رجـال  ولد في طرابل): م١٩٣٥ـ١٨٦٥/هـ١٣٥٤ـ١٢٨٢(السيد رشيد رضا محمد رشيد رضا ) ٢(

؛ أحمـد  ١٢٦، ص٦لأعـلام، ج : الزركلـي : نظرا. الإصلاح الإسلامي، أصدر مجلة المنار، توفي في القاهرة
  . ١٣، صالمرجع السابق: الشوابكة

عن لبنان، وسوف نفصل في هذا الموضـوع فـي    ايقصد بذلك موارنة لبنان الذين كانوا يطالبون بفصل سوري )(٣
  .سياق هذا الفصل



٤٧

 بعـد أن  الكبيرن دولة لبنا تم إعلان ١٩٢٠ أغسطس ٣١/ هـ١٣٣٨ذو الحجة  ١٦ففي 
توسيع متصرفية جبل لبنان بضم الأقضـية الأربعـة   ذلك ترتب على وفصلت سوريا عن لبنان، 

دمشـق، كمـا شـمل     التي كانت تابعة لولاية. حاصبيا ـ راشيا ـ بعلبك ـ البقاع   : يإليها وه
ومدينة طرابلس وصـيدا والتـي تسـكنها    تها بيروت وملحقا الساحل بما فيه من مدن مثل ولاية
إذ حولت  ،وكان في هذا التقسيم خطأ جسيم ارتكبته فرنسا). ٢(أغلبية من المسلمين السنة والشيعة

الغالبية العظمى المسيحية في هذه الدولة الجديدة إلى أقلية بسيطة، مما ينذر بقيام صـراع جديـد   
المسلمة، كما أن ضم موانئ بيروت وطرابلس إلى داخل لبنان بين العناصر المسيحية والعناصر 

دولة لبنان الكبير يعتبر حرماناً لسوريا من مخارجها البحرية الطبيعية، وكان أخطر شـيء فـي   
هذا التقسيم هو إذكاء الروح الطائفية داخل حدود هذه الدولة الجديـدة، لأن المسـيحيين شـعروا    

إن هـذه   .أنهم فصلوا عن أقاليم كانوا مرتبطين بهاب شعر المسلمونبأنهم أقلية في هذه الدولة، و
السياسة كانت تهدف فعلاً إلى خلق صراع داخلي على أساس طائفي بين العرب أنفسـهم داخـل   

بين ،نتجدد الصراع بين المسـلمين والمسـيحيي   أن هذا العمل أدى إلى، لذلك نجد )٣(لبنان الكبير
ه فرنسا، وفي كل مرة تتـدخل فرنسـا لصـالح    الذي أوجدت،فترة وأخرى في داخل لبنان الكبير

لصـالح المسـلمين أو   أو أن المسيحيين يستنجدون بحليفتهم فرنسا، وتدخل سـوريا   نالمسيحيي
  .ن بهميستنجد المسلمو

والـذي   ،الذي يرى أن توسع لبنان على هذا النحو) ٤(وإننا هنا نختلف مع دافيد فرومكين
بأنـه  في السبعينات والثمانينـات   نرب مسلمين ومسيحييأدى إلى سفك الكثير من الدماء بين الع

، وهـذا فـي   )٥(لأنها لم تقدر الأخطار الكامنة وراء هذا التوسع ،لم يكن متعمداً من فرنساعمل 
ففرنسا كانت على علم مسبق بما سيترتب من هذا التوسع الخطير ، الحقيقة مغالطة تاريخية كبيرة

                                                                                                                                          
الشـعبي معـارك    التـراث قبسات من : ؛ حسن القيسي نصر ٢٥٨ـ٢٥٧،ص٣الثورة العربية، ج: مين سعيدأ) ١(

 ـ١٤٢٨ ،١ط(، م١٩٢٥ وقصائد قراءات في تاريخ جبل العرب والثورة السورية الكبرى سـنة  ، )م٢٠٠٨ /هـ
  .١٠١ص

 ٥٦٧لسورية اللبنانية ، صالعلاقات ا: ؛ عبد العزيز إبراهيم ٢٢١ـ٢٢٠،ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد ) (٢
  . ٢٧المرجع السابق ، ص: ؛ صلاح العقاد 

  .٤٩٢المرجع السابق، ص: ؛ دافيد فرومكين ٢٥٥ـ٢٥٤، ص ٢، ج..العالم العربي: جلال يحيى) (٣
". مسألة الحكومة"و" استقلال الأمم"صدر له كتابان . محام أمريكي متخصص في القانون الدولي: دافيد فرومكين) (٤

مجلس العلاقات " في  يعيش في نيويورك، وهو عضو. غيرهاو" فورين آفيرز"القضايا الدولية في مجلة  كتب في
  .المرجع السابق، مقدمة المترجم أسعد كامل إلياس، الغلاف: دافيد فرومكين: نظرا ".الخارجية الأمريكية

  .٤٩٢سلام ما بعده سلام، ص) (٥



٤٨

أيام الدولـة  (ة جبل لبنانيقبل توسع متصرف السابق قد ظهرت في من مشكلات وصراعات كانت
  . لها عن بلاد الشام الكبرى، وفصبعد توسع هذه المتصرفيةحدة وشراسة وستزداد  ،)العثمانية

م تم الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا علـى  ١٩٢٠ديسمبر  ٢٣/هـ١٣٣٩ربيع الآخر ١٢ففي 
اعتراض اللجنة من ة بذلك، على الرغم تحديد الحدود بين سوريا وفلسطين ووقعت بينهما معاهد

سوريا الكبرى لمـا فـي   مشروع المركزية لحزب الاتحاد السوري ورفضها فصل فلسطين عن 
  ).     ١(ذلك من تعدى على حقوق العرب المشروعة في الوحدة والاستقلال

 ـ١٣٣٩ بعد معركة ميسلون فـي  وما أن وصل الجيش الفرنسي إلى سوريا م ١٩٢٠/هـ
صـلاحيات   ها الاحتلال العسكري حتى قبل صدور صـك الانتـداب، فألغيـت   حتى فرض علي

على الجيش والأمن العام والجمارك والشـركات،  الحكومة السورية، وسيطر الاحتلال العسكري 
وأخضعت الأوقاف لسلطتها المباشـرة،   ،وخط سكة حديد الحجاز، وتحكمت بالتشريع غير الديني

لنعـرات الإقليميـة   ات والمحاكم، والأهم من ذلك كله إثارة اوفرضت اللغة الفرنسية على الإدار
وزجوا في السجون كل من كان يطالب بالوحدة والاستقلال ومحاربـة  ، الحريات والطائفية ومنع

ففرض الأحكام العرفيـة التـي   امي الفرنسي البلاد حكماً مطلقاً، الاستعمار، وحكم المفوض الس
  ).٢(م١٩٢٦/ هـ١٣٤٤ظلت سارية حتى عام 

عاد إلى دمشق كراين رئيس اللجنة الأمريكيـة  م ١٩٢٢إبريل  ٢/هـ١٣٤٠شعبان  ٤وفي
في بلاد الشام خرجـت بنتيجتـه أن الشـعب السـوري      التي أجرت إبان العهد الفيصلي استفتاء

وأبلغـه أن  ) ٣(عبد الرحمن الشهبندر ريرفض الانتداب الفرنسي، وقام السيد كراين بزيارة الدكتو
                                                

  .٢٥٩ـ٢٥٨، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد ) (١
  .١٣٢المرجع السابق،ص:؛ محمود شاكر ، إسماعيل ياغي ٢٦١المرجع السابق، ص: زاهية قدورة) (٢
فـي  لابتدائية ا ولد في دمشق تلقى علومه): م١٩٤٠ـ١٨٧٩/هـ١٣٥٩ـ١٢٩٦(الدكتور عبد الرحمن الشهبندر) (٣

الجامعة  روت، عين أستاذاً وطبيباً فيمدارس الحكومة أيام الدولة العثمانية، درس الطب في الجامعة الأمريكية بي
دما اندلعت الحرب العالمية الأولى خوفاً من ن، كان من أعضاء الجمعية العربية في دمشق، فر من دمشق عهانفس

الإتحادين، استقر في مصر، أعطته بريطانية هو وسـتة مـن السـورين مـا عـرف بعهـد السـبعة سـنة         
فيصل بـوزارة الخارجيـة، وبعـد    م وعهد إلية الملك ١٩١٩/هـ١٣٣٧م، عاد إلى دمشق في١٩١٨/هـ١٣٣٦

إلى دمشق لمقاومة الاحتلال الفرنسي، وألقـى   عاد م١٩٢١/هـ١٣٣٩ون غادر البلاد إلى القاهرة، وفي عامميسل
ع الأول  ١ن وظل في السجن سنة وسبعة أشـهر تقريبـاً خـرج مـن السـجن فـي      والفرنسي هالقبض علي ربی

ر إلى أوربا وأمريكا لحشد الدعاية ضد الاحتلال الفرنسي، عاد إلـى دمشـق   ساف ،م١٩٢٣أكتوبر  ١٢/ھـ١٣٤٢
ن غـادر  وم، وعندما ضيق علـيهم الفرنسـي  ١٩٢٥/هـ١٣٤٤وألف حزب الشعب، وشارك الثورة السورية سنة

م ، ثم استقر في مصـر، حكمـت عليـه    ١٩٢٦أكتوبر /هـ١٣٤٥ربيع الأخر  الجبل والغوطة إلى الأزرق في
ن لقب الزعيم، وعندما صدر العفـو  وة بالإعدام غيابياً لاشتراكه في الثورة، يطلق عليه السوريالحكومة الفرنسي

 ـ١٣٥٩ الأولى جمادى ٣٠م، اغتيل في١٩٣٧مايو  ١٤/ـه١٣٥٦ربيع الأول  ٤عنه عاد إلى البلاد في   ٦/هـ



٤٩

يارته هي الاجتماع بأبناء البلاد ليطلع على ما حدث في آرائهم من تطورات، وعقـد  الغاية من ز
كراين عدة اجتماعات مع وجهاء دمشق كان أهمها الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور عبد الحمـن  

 ٦وسعيد حيدر، إذ اجتمع المدعوون في حديقة حسـن الحكـيم فـي    )١(الشهبندر وحسن الحكيم
م وبسطوا شكواهم عن الحال الحاضرة ومن التمـادي فـي   ١٩٢٢يل إبر ٤/ هـ١٣٤٠شعبان 

عندما عـزم  م ١٩٢٢إبريل  ٦/ هـ١٣٤٠شعبان  ٨تجاهل حقوق الشعب السوري، وفي صباح
  :كراين على الرحيل اجتمع الآلاف لوداعه وهم ينشدون

  نحن لا نرضى الحماية     لا ولا نرضى الوصاية
  )٢(ـة      لبــني العرب الكرامحن أولى بالرعاين                   

قبضـت  ،أبريل ٧/ شعبان ٩بسبب هذا الموقف الشعبي ففي ،عنيفاً نكان رد فعل الفرنسيي
. وغيـرهم ...السلطات الفرنسية على الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وحسن الحكيم وسعيد حيدر

دمشـق  هير فـي  الجمـا لاعتقال بمثابة الشرارة التي أشـعلت الفتيـل، فهاجـت    اكان هذا وقد 
غم ذلك استمرت المظـاهرات،  برهرات، مما حمل السلطة على إعلان الأحكام العرفية، وابالمظ
إبريل بدأت محاكمة المعتقلين وأصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح  ١٩/شعبان ٢١وفي 

، فقد حكم على الدكتور الشهبندر بالسجن مدت عشرين سنوات والعشرين سنة الخمس ومن بين 
                                                                                                                                          

سـيرتي  : أمـين سـعيد   :نظرا. م، واتهم رجال الكتلة الوطنية بتدبير حادث الاغتيال مع الفرنسيين١٩٤٠يوليو 
م ١٩٤٠ـ١٨٧٩رسائل عبد الرحمن الشهبندر : ؛ دعد الحكيم ٥٢٢، ص١، ج ١، الحاشية..ومذكراتي السياسية

منشورات وزارة الثقافة الجمهورية العربية السورية سلسـلة الدراسـات التاريخيـة،    (تاريخ أمة في حياة رجل، 
 ـ: ؛ أحمد عطية االله ١٣ـ٧، ص )م٢٠٠٢دمشق،  ، ٣الأعـلام، ج : ؛ الزركلـي  ٦٩٢لسـابق، ص ع اـالمرج

  .٣٠٨ص
. ولد في دمشق، ودرس فيها وفي الأسـتانة . سياسي سوري): ١٩٨٢-١٨٨٦/هـ١٤٠٢ـ١٣٠٣(حسن الحكيم ) ١(

اتهم بتأخير البرقيـة  . ثم مديراً عاماً للبرق والهاتف م١٩١٨/هـ١٣٣٧عين مفتشاً عاماً للمالية في العهد الفيصلي
 ومة السـورية لإنـذار غـورو، والـذي اتخذتـه فرنسـا ذريعـة لاحـتلال سـوريا         التي تضمنت قبول الحك

هاجر إلى مصر ثم . ثبتت براءته من التهمة أمام ديوان الحرب العرفي السوري=    =، لكنم١٩٢٠/هـ١٣٣٩
لدى عودته إلى سوريا، اشترك في الحركـة  . م١٩٢١/هـ١٣٤٠شرقي الأردن حيث عين وزيراً للمالية فيها سنة

، لكـن أطلـق سـراحه    م١٩٢٢/هـ١٣٤١ية ضد الانتداب الفرنسي وحكم عليه بالسجن مدة عشر سنواتالوطن
 ـ١٣٤٣عين أمينـاً لحـزب الشـعب   . م١٩٢٣/هـ١٣٤٢عام شـارك فـي الثـورة السـورية     . م١٩٢٤/هـ

، وحكم عليه بالاعدام، فهرب إلى الأردن ومصر وفلسطين والعراق حيث عمـل فـي   م١٩٢٥/هـ١٣٤٤الكبرى
 ـ١٣٥٨ وعين مديراً عاماً للأوقاف ثم وزيـراً للمعـارف   م١٩٣٧/هـ١٣٥٦عاد إلى سوريا. ةمجال المالي  /هـ

 ـ١٣٧٠ومرة أخرى سـنة  م١٩٤٢-١٩٤١/هـ١٣٦١ـ١٣٦٠عين رئيساً للوزراء. م١٩٣٩ لمـدة   م١٩٥١/هـ
-http://www.damascus-online.com/Arabic/se : الموقـع علـى الانترنـت   : نظـر ا. أربعة أشـهر 

a/bio/hakim_hassan.htm    
  .٤١المرجع السابق ، ص: نصوح بابيل  ٢٤٦ـ٢٤٥، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد  )(٢
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سنة، وكان جواب دمشـق علـى    ة، وحسن الحكيم بعشر سنوات، وسعيد حيدر بخمس عشرةسن
إلى جميع المدن السـورية،   دهذه الأحكام إضراب شامل استمر أسبوعاً، وانتقلت فيه روح التمر

ربيـع الأول   ١٢ودام اعتقـالهم حتـى  ) ١(نقل المحكـوم علـيهم إلـى جزيـرة أرواد    وقد تم 
وماج  ، حيث أفرج عنهم تحت ضغط الشعب السوري الذي هاج م١٩٢٣أكتوبر  ٢٣/هـ١٣٤٢

  ).  ٢(بسبب هذه الأحداث
شـوال   ٢٦ونظراً لمقاومة الشعب السوري لسياسة الانتداب الفرنسي والتجزئة صدر في 

، )ندولـة العلـويي  (م قرار بإنشاء اتحاد بين دمشق وحلب واللاذقية١٩٢٢يونيو  ٢٢/هـ١٣٤٠
، نظـراً لقـوة   )٣(ات الثلاثة منفصلة في شؤونها الداخلية جميعهاولكن للأسف ظلت هذه الحكوم

قبضة المستعمر عليها، ولكونها حكومات جديدة ناشئة لم تتعود على أن تحكم نفسها بعد خـروج  
  .العثمانيين من بلاد الشام

أقر مجلس جمعية عصبة الأمم في لندن ،م١٩٢٢يوليو  ٢٤/هـ١٣٤٠ذو القعدة  ٢٨وفي  
 ثـورات ال وقـد واجهـت الجنـرال غـورو    ). ٥(على سوريا ولبنان) ٤(لفرنسيصك الانتداب ا

، وخاصة في جبل بسبب معارضة الشعب السوري للانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان،المتتالية
 ـ١٣٤١ة اغتيال في القنيطرة لمحاول الجنرال غورو تعرضحيث عامل وحوران،   ،م١٩٢٣/هـ

طلب من حكومته مده بذلك بل  من القرى، ولم يكتفدمرت العديد  فأرسل غورو حملة عسكرية
فقد احتج الشعب السوري على السياسة الفرنسـية وأرسـلوا إلـى     ،)٦(فرفض طلبه إضافيةبقوة 

عصبة الأمم يستنكرون أساليب الحكم الفرنسي الذي لا يتقيد حتى بنظام الانتداب، حينئـذ قـرر   
ضربت عشـرة  أهذه الانتخابات وقاطعت ق غورو إنشاء مجلس تمثيلي لكل دولة، لكن دولة دمش

أيام، فعين غورو أعضاء المجلس دون انتخاب، واستدعت الحكومة الفرنسية الجنـرال غـورو   
الجنـرال   مكانه م، وأرسلت١٩٢٣إبريل ١٩/ هـ١٣٤١رمضان  ٢الذي استقال من منصبه في 

                                                
 ٢٠م، ومسـاحتها  ٤٥٠م، وعرضـها  ٨٥٠جزيرة سوريا تجاه طرطوس قرب الشاطئ ، طولها : جزيرة أرواد )(١

  .٤٠؛ المنجد، ص ٩٣ـ٩٢ص ،المرجع السابق : ميشال اسطفان: نظرا. ، فيها آثار فينيقية وصليبيةهكتار
 ـ١٤٠٥، ١عبد الرحمن الشهبندر حياته وجهاده، الدار المتحدة للنشر، بيـروت، ط : حسن الحكيم )(٢ م، ١٩٨٥ /هـ

 ـ٤١المرجع السـابق، ص : ؛ نصوح بابيل ٢٤٩ـ٢٤٦، ص٣الثورة العربية، ج: ؛ أمين سعيد ١٩ص ؛  ٤٢ـ
  .٣٧، صالمرجع السابق: نجيب الأرمنازي

  .١٣٣المرجع السابق، ص:؛ محمود شاكر ، إسماعيل ياغي ٢٢٩ـ٢٢٨، ص٣العربية،ج الثورة: أمين سعيد ) (٣
  .٣صك الانتداب الفرنسي على سوریا ولبنان في ملحق الوثائق الملحق رقم  نظرا) ٤(
  .٢٢٩، ص٣ج الثورة العربية،: سعيد أمین  )٥(

ة الدروز وتمـرد دمشـق، ترجمـة    ثور: ؛ الجنرال أندريا ٢٤٥ـ٢٤٠، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد  (٦)
  .٧٣، ص)م١٩٨٥، ٢ط المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت،(حافظ أبو مصلح، : وتعليق
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يء بعض الشهدأت الأحوال  الذي )م١٩٢٤ـ ١٩٢٣/هـ١٣٤٣ـ١٣٤١( Weygand دويغان
 ألغى الاتحاد الذي كـان قائمـاً   م ١٩٢٤ديسمبر  ٥/هـ١٣٤٣ ىجمادى الأول ٨في وه، عهدفي 

عن تأليف الدولة السورية من دمشـق  في الوقت نفسه أعلن و بين دول دمشق وحلب واللاذقية، 
 ـسمن الموالين لفرنسا، ولم تمنحه لأنه ) ١(وحلب وعهد برئاستها إلى صبحي بركات لطات ـــ

  .)٢(ي صلاحياتالانتداب أ
ولـم   ،ولكن على الرغم من هذه الإجراءات فإن الشعب السوري لم يقبل ببقاء الاسـتعمار 

يستسلم أو يستكن بل استمر في نضاله وثوراته في وجه الانتداب حتى قيـام الثـورة السـورية    
 Sarrai الجنرال سـراي م والتي قامت في عهد ١٩٢٥يوليو  ٢٢/هـ١٣٤٤محرم  ١الكبرى في

 الحكـم فـي فرنسـا سـنة     )٣(اليسـاريون  بعد أن تسلم )م١٩٢٥ـ١٩٢٤/هـ١٣٤٤ـ١٣٤٣(
الذي وصل إلى بيروت يـوم   الجنرال سراي وعينوا بدلاً عنه،دفعزلوا ويغانم ١٩٢٤/هـ١٣٤٣
، وأن أهم الإنجازات التي تمت في )٤(م١٩٢٤ديسمبر  ٢٢/هـ١٣٤٣لأولى ى اجماد ٢٥الاثنين 

                                                
كان من زعماء الثورة في أنطاكية ): م١٩٤٠ـ١٨٨٩/هـ١٣٥٩ـ١٣٠٧(الخالدي صبحي بن رفعت آغا بركات (١)

علـى ترشـيح    ءة دولة حلب ودمشق بنام، تولى رئاس١٩٢٠/هـ١٣٣٨عند ما دخلوا سوريا عام نالفرنسييضد 
الكردينال بتوني وهو سرياني من أبناء ماردين كان يعمل في خدمة السلطة الفرنسية، تركي الأصل ولـم يكـن   

أمـين  : نظـر ا. فهو تارة مع الفرنسيين وتارة ضـدهم  في إتجاهاته السياسيةونلاحظ أنه متقلب . يحسن العربية
شكيب أرسلان :  ؛  ظاهر محمد الحسناوي ٣١٩ـ٣١٨، ص١، ج٢الحاشية  سيرتي ومذكراتي السياسية،: سعيد

دار رياض الريس للنشـر،  (م، ١٩٤٦ـ١٨٦٩الدور السياسي الخفي، ودوره في حركة النهضة العربية الحديثة 
   .ömer Osman Umar: Op. Cit , p.178 ؛ ١٢٨، ص ٢٨اشية ـــــ، الح)م٢٠٠٢، ١لندن، ط

الكتاب الذهبي للثورات الوطنية فـي المشـرق   : ؛ منير الريس ٢٥٤ـ٢٤٣، ص٣عربية،جالثورة ال: أمين سعيد (٢)
: ؛ مصـطفى الشـهابي   ١٥٤ـ١٥٣م، ص١٩٦٩، ١العربي الثورة السورية الكبرى، دار الطليعة، بيروت ، ط

، ٢ج ،)م١٩٥٦القاهرة،  معهد الدراسات العربية العالية، ،جامعة الدول العربية(الاستعمار،  =  =محاضرات في
  .٢٦٠، ص٢العالم العربي، ج: ؛ جلال يحيى ١٥١، ص ١؛ والحاشية رقم  ١٤٣ـ١٤٢ص

سـية عـام   أو الجناح اليساري هو تعبير نشأ مع قيام الجمعية الوطنية الفرنسية إبـان الثـورة الفرن  : اليساريون )(٣
بينمـا يجلـس   م إذ كان الأشراف من أعضاء الجمعية يجلسون على اليمين رئيس المجلـس،  ١٧٨٩/هـ١٢٠٣

ممثلوا الشعب إلى اليسار، وتوسع استخدام هذا الاصطلاح بقيام الأحزاب السياسية، فأصبح المؤيدون للحكومـة  
وبالنسبة للمفوضين الفرنسيين الذين كانوا في سوريا كان غـور  . القائمة يعرفون باليمين، والمعارضون باليسار

أما الجنرال سراي فقد كـان  . فرنسا بعد الحرب العالمية الأولىوويغان من العناصر اليمينية التي علا شأنها في 
نجيـب  : نظـر للمزيد من المعلومات عن الأحزاب اليمينيـة واليسـارية فـي فرنسـا ا    . من الأحزاب اليسارية

  .١٤٢٢المرجع السابق، ص: ؛ أحمد عطية االله ٥٤ـ٥١وص ٢٥المرجع السابق، ص: الأرمنازي
، ١دار ريـاض الـريس للنشـر، بيـروت، ط    (اطر مما رأيت وسمعت وفعلت، ذكريات وخو: أسعد الكوراني )(٤

  .٩١، ص)م٢٠٠٠
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وهو أول حزب سياسي أنشئ رسمياً في سوريا ) ١(عبفي عهد هذا الجنرال هو إنشاء حزب الش
بعد الاحتلال الفرنسي لقيادة الحركة الوطنية وتنظيمها، وأنشئ لهذا الحزب فـروع فـي حلـب    
وحمص وحماة واتصل باللجنة التنفيذية في مصر وبالوفد السوري في أوربا وبرجـال سـوريا   

الفكر من أبنـاء الـبلاد، وعلـى يـد     العاملين في الساحل وزعماء جبل الدروز وبذوي الرأي و
  ). ٢(أعضاء هذا الحزب انتعشت الحياة السياسية والحركة الوطنية في سوريا

لقد كانت السلطة في سوريا ولبنان بكاملها محصورة في يد المفوض السـامي الفرنسـي   
واعتقال عـدد مـن أعضـائه، وأصـدرت      ،سراي الذي عمل فيما بعد على حل حزب الشعب

 حدد اًجمهوري اًم مرسوم١٩٢٥نوفمبر  ٢٣/هـ١٣٤٤لأولى ى اجماد ٦ الفرنسية فيالجمهورية 
تشرف فرنسا على الإدارة المحلية عبر ممثلهـا  :" حيث جاء فيه ،صلاحيات المفوض السامي فيه

" دارة المحليـة الإ" ويقصد بــ  " المسمى المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان
شكلتها فرنسا في مختلف مناطق البلاد، وكانت تخضع كلها للمفوض السامي  التي تلك الحكومات

الذي ينظم إدارة البلاد ويوافق على قرارات الحكومات المحلية أو يرفضها، كما يـدير   ،الفرنسي
يمثل المفوض السامي سوريا في الخارج، ويعتبر الوسيط الوحيـد  و، )٣"(المفوضية العليا"دوائر 

ويعين مستشارين فرنسيين مطلقـي الصـلاحية فـي    . حلية والقناصل الأجنبيةبين الحكومات الم

                                                
حسن الحكيم ، لطفي الحفار ، فوزي الغزي ، سعيد حيدر ، إحسـان الشـريف،   : أسماء أعضاء لجنته الإدارية )(١

ت زعامة الحزب وأسند. توفيق شامية ، فارس الخوري ، عبد المجيد الطباخ ، أبو الخير الموقع ، أديب الصفدي
أما أهداف هذا . للدكتور عبد الرحمن شهبندر وتولى حسن الحكيم أمانة السر، وأبو الخير الموقع أمانة الصندوق

ـ حريـة  ٣ـ وحدة سوريا بحدودها الطبيعية ؛ ٢ـ الاعتراف بالسيادة الوطنية لسوريا؛ ١:الحزب فكانت كالآتي
ــ تربيـة   ٥الوطنية وتطوير مصادر البلاد الاقتصـادية ؛   حماية الصناعة ـ٤الفرد والصحافة والجمعيات ؛ 

: أمين سـعيد : نظرا. ـ إصلاح نظام التعليم الشعبي٦الشعب بروح الديموقراطية الاجتماعية والوحدة المدنية ؛ 
  .١٦٠المرجع السابق، ص: ؛ فلاديمير لوتسكي ٢٨٧ـ٢٨٦، ص٣الثورة العربية، ج

 ـ٤٨المرجع السابق، ص: ؛ نصوح بابيل ٢٨٧ـ٢٨٤ـ وص٢٥٥، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد) (٢ ؛  ٤٩ـ
  .١٥٦ص المرجع السابق، :محمد هواش

وهو المسؤول الأساسي عن الإدارة في سوريا ولبنان،  المفوض الأعلى هو ممثل قوة الانتداب: المفوضية العليا )(٣
ة سياسـية وعسـكرية واقتصـادية،    لجنة استشاريمؤلفة من الموظفين والضباط الفرنسيين، ووالمفوضية العليا 
وإدارة الجمارك والبريد والتلغراف، كما  "القسم السياسي"يسمى بـ  المباحث والمخابرات وما وتعليمية، بالإضافة

وكانت المفوضية العليا تذيع مراسيمها وتوجيهاتها دون تشـاور مـع   . كانت تسيطر على الشركات ذات الامتياز
 ـ١٣٥ص ،٢مرجـع السـابق، ج  لا: مصطفى الشهابي: نظرا. التمثيلية الحكومات المحلية أو المجالس ؛  ١٣٦ـ

 ـ١١٨المرجـع السـابق، ص  : فلاديمير لوتسكي  A. H. Hourani: Syria and Lebanon A؛  ١١٩ـ

Political Essay,( Oxford University Press, London), p.170.                                    
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يحكم المفوض السامي في النزاعات بين الحكومات المحليـة،  و. مختلف دوائر الحكومات المحلية
ومـن هنـا نلاحـظ مـدى      ).١(لديه القدرة على إلغائهاوويشرف على عقد الاتفاقات فيما بينها، 

داب الفرنسي على البلاد، فقد سادت القوة والجبروت العقل والحكمـة،  السيطرة التي فرضها الانت
ومواجهته علـى الـرغم    ،الفرنسي قوفه في وجه الانتدابووتذمر الشعب السوري إلى مما أدى 

   .ومحاصرة سلطات الانتداب له ،اته المادية والعسكريةة إمكانمن قل
 الثـورة السـورية الكبـرى   إن هذه السياسة التعسفية كانت السـبب فـي اشـتعال نـار     

لتبدأ مرحلة  ،وعهد الحكم العسكري الجنرال سراى إنهاء عهدوسبباً في  ،م١٩٢٥/هـ١٣٤٤عام
   هو هنري دي جوفنيللكنه سفاح وجديد غير عسكري  سامي ندوبجديدة من الحكم عين لها م

Henry De Jouvenel)يـق  ، وهذا التغير يدل على رغبة فرنسا في قمع الثـورة عـن طر  )٢
 ةالآخـر  ىجمـاد إلـى بيـروت فـي     دي جوفنيـل التفاوض إذا لم تنجح القوة، وقد وصـل  

حيث قال في بيروت يوم  ،)٣(في البلاد تهدئة الأوضاع عمل علىو ،م١٩٢٥ديسمبر /هـ١٣٤٤
فالسلم لمن يريـد   ،يين في أقصى الحدود الممكنةرأود العمل مع السو: " وصوله كلمته المشهورة

أن طلـب مـن وزارة    هوكان أول عمل قام به عند وصول. )٤"(يريد الحربالسلم والحرب لمن 
ألف عسكري على جناح السرعة لإخماد الثورة فلبت الحكومة طلبه وبـدأت   ٥٠الحربية إرسال 

التي تدير بها فرنسا  المندوب عن نوع السياسةوبهذا برهن هذا  .)٥(ترسل النجدات إليه تدريجياً
باعها سياسة القتل والدمار للشعوب العربية الاسلامية في بلاد الشـام  المناطق الخاضعة لها، وات

  .وغيرها

                                                
 ـالم:  ؛ فلاديمير لوتسـكي  ١٣٨ـ١٣٦ص ، ٢ج ، المرجع السابق:  مصطفى الشهابي )(١ ،  رجع السـابق ـــ

  .١١٩ـ١١٨ص
عضو مجلس ، وهو مندوب سامي فرنسي في سوريا ولبنانرابع : Henry De Jouvene   جوفنيل هنري دي )٢(

الأولـى   جمـادى   أشهر أي مـن  ستةبه مدة ظل في منصالشيوخ الفرنسي، كما أنه أول مندوب سامي مدني، 
، حاول قمع الثورة السـورية عـن   م١٩٢٦ مايو ٢٨/ هـ١٣٤٤ذي القعدة  ١٦إلى  م١٩٢٥ديسمبر/هـ١٣٤٤

. روق للحكومة الفرنسية التي استبدلته بعد ستة أشـهر، بهنـري بونسـو   طريق التفاوض، لكن هذه الطريقة لم ت
 Philips Khouria: Syria and the French man date The politics of Arab =      =:نظـر ا

nationalism 1920-1945 ,(Princeton University Press, New Jersey- Princeton), p.245.       

دار رياض الـريس للنشـر،   (مذكراته حياته وعصره، ) م١٩٦٨ـ١٨٨٥(لطفي الحفار :سلمى الحفار الكزبري) (٣
  .٣٤المرجع السابق، ص: ؛ سليمان المدني ١٤٣، ص)م١٩٩٧، ١لندن، ط

  .٦١المرجع السابق، ص: ؛ نصوح بابيل ١٤٤المرجع السابق، ص: سلمى الحفار (٤)
  .٣٤٢ـ٣٤١ص ،٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) (٥



٥٤

 ٦وعلى الصعيد السياسي فقد قدم صبحي بركات استقالته من رئاسة الحكومة السورية في
أن هذه البلاد لا يستقر قرارهـا  " ، لأنه رأى )١(م١٩٢٥ديسمبر ٢٢/هـ ١٣٤٤ ةالآخر ىجماد

مثل تأليف مجلس تأسيسي يضع قانونها الأساسي على  ،مطالبها العادلةإلا إذا أجيبت ...الحقيقي 
). ٢.."(ولة عـن سـيادة الـبلاد   شاء حكومة دستورية تكون وحدها مسؤأساس السيادة القومية وإن

وعلى الرغم من أن الاستقالة لم تأتي في وقتها فكان يجب علـى رئـيس الحكومـة الصـمود     
  .ومحاولة الوقوف في وجه الانتداب

دعـا المنـدوب   حيـث   ،على أية حال فإن سلطات الانتداب لم تهتم بموضوع الاستقالةو
 ـتأليف حكومة مؤقتة ف منه وطلب )٣(الشيخ تاج الدين الحسني جوفنيل الفرنسي السامي  ٨ يــ

م، كما قام جوفنيل بوعد السوريين بتوقيع معاهـدة  ١٩٢٥ديسمبر  ٢٤/هـ١٣٤٤ ةالآخر ىجماد
وذلك عندما زار دمشق لأول مـرة فـي    ،يا بموجبها على الاستقلالتحصل سور ةسورية فرنسي

رئيسـاً للدولـة   ) ٥(، ثم قام بتعين الداماد أحمد نامي)٤(م١٩٢٦فبراير  ٧/هـ١٣٤٤رجب  ٢٣
، وقد عمل الدماد أحمد نـامي علـى   )٦(م١٩٢٦ابريل  ٢٦/هـ١٣٤٤شوال ١٣والـحكومة في 

فين بالمتطرفين أو المعارضين للانتداب ومـنهم  نصفها من الوطنيين المعروجديدة ف وزارة يتأل
، ونصفها الآخر من المعتدلين الذين لهم )٢(ولطفي الحفار) ١(وفارس الخوري) ٧(حسني البرازي

                                                
 :والتي يذكر أسـعد الكـوراني فـي كتابـه     ٣٨٦ص ،٣ج: الثورة العربية: نص الاستقالة في أمين سعيدنظر ا )(١

بينمـا نجيـب   . أن الذي كتب هذه الاستقالة لصبحي بركات هو نجيب الأرمنـازي  ٩١ص" ذكريات وخواطر"
  . ٥٨، ص"سوريا من الاحتلال إلى الجلاء:"الأرمنازي لم يشير إلى ذلك في كتابه

  .٣٨٦،ص٣،ج..الثورة العربية: سعيد أمين) (٢
قـام  من رجال السياسة في سـوريا  ): م١٩٤٣ـ١٨٩٠/هـ١٣٦٢ـ١٣٠٧ (الشيخ تاج الدين الحسني المراكشي )(٣

 وفـي ) م١٩٣١ـ١٩٢٨/هـ١٣٤٩ـ١٣٤٦(شكل الوزارة فيم، ثم ١٩٢٥/هـ١٣٤٤بتشكيل حكةمة مؤقتة في 
 ـ١٣٦٠ام، أصبح رئيساً للجمهورية ع)م١٩٣٦ـ ١٩٣٤/هـ١٣٥٥ـ١٣٥٣( م ومـات وهـو فـي    ١٩٤١/هـ

. مسجد صغير ضمن مقابر البـاب الصـغير   م والمحدث محمد بن بدر الدين فيلمنصبه، ودفن بجانب أبيه العا
  .١٥٠، ص ١المرجع السابق، الحاشية: دعد الحكيم ؛ ٥١٣ـ٥١٢ص المرجع السابق،: ناجي بزي: نظرا
 ـ٣٨٦،ص٣؛ الثـورة العربيـة ج   ٣٣٨، ص١، ج..سيرتي ومذكراتي السياسية: أمين سعيد (٤) ؛ نجيـب   ٣٨٧ـ

  . ٩٤ـ٩١المرجع السابق، ص: ؛ أسعد الكوراني ٥٨المرجع السابق، ص : الأرمنازي
م، تعلم في اسطنبول وتـزوج الأميـرة عائشـة ابنـة     ١٨٧٨/ـه١٢٩٥ولد في بيروت عام: الداماد أحمد نامي (٥)

هي كلمة تركية تعني الصهر وهي تطلق على كل مـن  السلطان عبد الحميد الثاني، لذلك يطلق عليه لقب داماد و
  .١٤٩ـ١٤٨المرجع السابق، ص: سلمى الحفار: نظرا. يتزوج من إحدى الأميرات بنات سلاطين بني عثمان

الجهاد السياسي، مطبعة المكتبة العصـرية،  : عبد الرحمن الكيالي ؛ ٤٢٣،ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )٦(
  .٣٤المرجع السابق، ص: سليمان المدني ؛  ٧١م، ص١٩٤٦/هـ١٣٦٥، ١حلب، ط

م، درس في اسطنبول وتولى متصرفية حمص في العهد ١٨٩٣/هـ١٣١٠ولد بمدينة حماة سنة: حسني البرازي) ٧(
الفيصلي، ساهم في تأسيس الكتلة الوطنية،وشارك في وضع الدستور السوري، تولى رئاسة الوزراء والداخليـة  



٥٥

شعباني، وواثـق المؤيـد،   لهم علاقات حسنة مع سلطات الانتداب الفرنسي ومنهم شاكر نعمة ال
٣(نسيةعلى اتفاق تم بين الوطنيين والحكومة الفر وذلك بناء   .(  

عملت على تنفيذه وعرضـته علـى المسـيو دي    ) ٤(وقد أعدت الحكومة الجديدة برنامجاً
  :جوفنيل ومن أهم بنود البرنامج

 .دعوة الجمعية التأسيسية لتتولى سن دستور البلاد على قاعدة السياسة القومية .١
د فيهـا  تحويل الانتداب إلى معاهدة تعقد بين فرنسا وسوريا لمدة ثلاثين سنة تحد .٢

 .قات المتبادلة بين الطرفينلاالحقوق والواجبات وطبيعة الع
 .تحقيق الوحدة السورية .٣
 .توحيد النظام القضائي على قاعدة السيادة القومية .٤
 .تأليف جيش وطني بحيث تتمكن القوات الفرنسية من الجلاء التدريجي من البلاد .٥
 .في عصبة الأمم اطلب إدخال سوري .٦
 .ع المعتقلين السياسيينإصدار عفو عام عن جمي .٧

                                                                                                                                          
م أصـدر جريـدة   ١٩٤٩إبريـل   ٥/ـه١٣٦٨جمادي الأخرة  ٧افظ حلب في م، عين مح١٩٤٢/هـ١٣٦١في

. م سافر خارج البلاد، ويقال أنه كان على صلة بالوكالة اليهوديـة ١٩٥٥/هـ١٣٧٤ الناس، وعندما توقفت سنة
  .٥٥٦ـ٥٥٥، ص١، ج٢، الحاشية ..سيرتي ومذكراتي السياسية: أمين سعيد: نظرا

ولد في قرية الكفير التابعة لقضـاء حصـبيا ـ الواقعـة     ): م١٩٦٢ـ١٨٧٣/هـ١٣٨١ـ١٢٩٠(فارس الخوري) (١
عـدد مـن    حالياً في جنوب شرق لبنان ـ، كان من النواب المسيحيين في مجلس المبعوثان العثماني، عين فـي  

: أحمد عطيـة االله   ؛ ١٢٨، ص٥الأعلام، ج :الزركلي: نظرا. المناصب المهمة بعد خروج العثمانيين من الشام
  . ٨٤٦، صلسابقالمرجع ا

من موليد دمشق، درس فيهـا العلـوم الدينيـة والتـاريخ     ): م١٩٦٨ـ١٨٨٥/هـ١٣٨٧ـ١٣٠٣(لطفي الحفار) ٢(
 ـ١٣٢٤ ، ولكنه على الرغم من ذلك كان من المؤمنين بالمبادئ القومية، ففي عامالإسلامي م أسـس  ١٩٠٦/ـه

العربية، تعرض للسجن والنفي عدة مـرات  السرية التي كانت تعمل لبث مبادئ القومية  جمعية النهضة العربية
في ظل الانتداب الفرنسي، فهو من رجال الاقتصاد ومن مؤسسي الكتلة الوطنية في سورية، وعمل على تنفيـذ  
مشروع المياه الفيجة وجرها إلى منازل دمشق، كما تولى العديد من المناصب في سورية في ظل الانتداب، أتهم 

 ـ١٣٨٧ذي القعـدة   ٥توفي فـي  . م١٩٤٠/ھـ١٣٥٩الشهبندر عام باغتيال الدكتور عبد الرحمن فبرايـر   ٤/هـ
المرجـع السـابق،   : سلمى الحفار؛  ٢٤٣، ص٥الأعلام، ج: الزركلي: نظرا. سنة ٨٤م عن عمر يناهز ١٩٦٨

  .٣٨ـ١٣ص
  .٦٥ـ٦٤المرجع السابق، ص: ؛ نصوح بابل ١٤٩ـ١٤٤المرجع السابق، ص: سلمى الحفار) ٣(
  .٤رقم  الملحق ملحق الوثائق رنامج فينظر أعمال البا )٤(



٥٦

تعــويض منكــوبي ثــورة عــام وإلغــاء الغرامــات الماليــة عــن دمشــق  .٨
ويظهر من هذا البرنامج رغبة الحكومـة فـي إخـراج    ). ١(م١٩٢٥/هـ١٣٤٣

  .فرنسا من البلاد وتوحيدها
م سافر المندوب السامي هنري دي جوفنيـل  ١٩٢٦مايو  ٢٨/هـ١٣٤٤ذو القعدة  ١٦في 

حكومته الوضع الداخلي في سوريا وبنود الاتفـاق الـذي عقـدة مـع     إلى باريس ليعرض على 
نه تعهد أالوطنيين هناك، ووعد بأن يعود سريعاً ومعه التفويض المطلق لتطبيق هذا الاتفاق، كما 

بتحقيق الوحدة السورية وبحق سورية في الحصول على مرفأ بحري، وسلخ الأقضـية الأربعـة   
دون  ،حديد إلى بعلبك فتتصل طرابلس بدمشق مباشـرة وطرابلس وعكار على طول خط سكة ال

وبعد أن قطع دي جوفنيل هذه العهود على نفسه في وثيقة ). ٢(أن تمر سكة الحديد بأرض لبنانية
م، أعلـن  ١٩٢٦أواخر شهر إبريل /هـ١٣٤٤رسمية محفوظة عند الداماد أحمد نامي في شوال 

والذي يـنص علـى أن    )٣(م١٩٢٦مايو  ٢٣/هـ١٣٤٤ذو القعدة  ١١يوم  الدستور اللبناني في
، والذي سوف نتطرق إليه في حينـه  )٤(لبنان وحدة لا تتجزأ ولا يمكن التنازل عن أي جزء منها

  . عندما نتحدث عن لبنان الكبير
ونظراً لتناقض الوعود التي قطعها المسيو دي جوفنيل فإنه بدلاً مـن أن يعـود سـريعاً    

 ،خلاف حصل بينه وبين الوزارة الفرنسية حول بنود الاتفاقيةل ،اضطر للاستقالة وهو في باريس
 ت، وعين)٥(ولبنان ضر بمصالحها الاستعمارية في سورياالتي رأت فيها الحكومة الفرنسية أنها ت

  ).٧(بدلاً عن دي جوفنيل )٦(Henri Ponsotبونسو هنري المسيوالحكومة الفرنسية 

                                                
  .١٥٤ـ١٤٩المرجع السابق، ص: سلمى الحفار؛  ٤٢٧ـ٤٢٦، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(١
  .٨انظر الخریطة في ملحق الخرائط الملحق رقم  )(٢
 ٢٣يخ الصحيح هو هناك خطأ في التاريخ عند أمين سعيد وإننا لا ندري هل هو من المؤلف أم من الناشر فالتار) (٣

    .٤٢٩، ص٣ج: انظر .م١٩٢٥مايو  ٢٥م، وليس كما هو موجود في كتاب الثورة العربية ١٩٢٦مايو 
  .٦٣ـ٦١المرجع السابق، ص: ؛ نجيب الأرمنازي ٤٢٩ـ٤٢٨، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )٤(
كبير الذي تعهـدت برعايتـه لتواجـه بـه     فلا يمكن أن تتم الوحدة السورية بعد أن أوجدت فرنسا دولة لبنان ال )٥(

  .   المسلمين الذين يسعون للوحدة ولم الشمل
خامس مندوب سامي فرنسي في سور يا ولبنان ظل في منصـبه مـدة   : Henri Ponsotالمسيو هنري بونسو )(٦

 ـ١٣٥١جمادى الأخرة  م إلى١٩٢٦أغسطس /هـ١٣٤٥ صفر سبع سنوات من م، قضـى  ١٩٣٢أكتـوبر   /هـ
خوفاً اشعال  ،ع متمسكاً بالتريث والانتظار، ولم يكن متعجلاً في إيصال الانتداب إلى غايته المرسومةسنواته السب

بحث فـي تـاريخ   ) م١٩٤٥ـ١٩١٦(الوحدة العربية بين: أحمد طربين:انظر .ثورات جديدة في وجه الاستعمار
د الدراسات العربية العالية، جامعـة  معه(العرب الحديث منذ قيام الثورة العربية حتى نشؤ جامعة الدول العربية، 

  . ٤١ـ٤٠، ص)م١٩٥٩الدول العربية القاهرة ، 
  .٩٤المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني؛  .١٥٥المرجع السابق، ص: سلمى الحفار )(٧



٥٧

إنتقادات كبيرة، فالشعب السـوري  ووزارته إلى الداماد أحمد نامي  فقد تعرض اأما في سوري
م بقوة ١٩٢٧/هـ١٣٤٥الانتداب الفرنسي الذي قمع الثورة السورية  وجد أن سياسته كانت في خدمة

جيشه، وكان الداماد إذا زار إحدى المحافظات أغلقت الشوارع واحتجب الناس، وظل الوضع كذلك 
تداب الفرنسي عن خدمات الدماد أحمد نـامي،  حيث استغنى الان ،م١٩٢٨/هـ١٣٤٦إلى أوائل سنة 

ن الحكومـة  ويظهـر مـن ذلـك أ   ). ١(للمره الثانية وجاء بالشيخ تاج الدين الحسني رئيساً للوزارة
الفرنسية كلما وجدت نفسها في مأزق أتت بالشيخ تاج الدين الحسني ريثما تعيد ترتيب أوراقها، فكما 

كل من أطلق عليه لقـب شـيخ   لامية أنهم يرحبون بالعربية وخاصة الاس هو معروف عند الشعوب
  .لأنهم يتوسمون فيه الخير ولاصلاح

 السلطة الفرنسية المحتلة لمطالب الشـعب  تاستجاب م١٩٢٨ إبريل/هـ١٣٤٦شوال  فيو
الحجـة   يذ وإنشاء المجلـس التأسيسـي الـذي انعقـد فـي      ،بإجراء انتخابات عامةالسوري 

الفرنسي المسيو  لكن المندوب السامي، دستور للبلادل أووقام بوضع ، م١٩٢٨ يونيو/هـ١٣٤٦
، وأضـاف إلـى مـواد    )٢(التأسيسي اعترض على مضمون هذا الدستور وعطل المجلسبونسو 

إلى عقـد اجتمـاع فـي    ) ٣(الدستور ما يجعل كل الأمور في يده، مما دفع برجال الكتلة الوطنية
 ،لها إبراهيم هنانو زعيماً للكتلة الوطنيـة حلب دعوا فيه إلى عقد عدد من المؤتمرات انتخبوا خلا

                                                
  .٩٤المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني )(١
مطبعة (حرار في سبيل الاستـقلال ، نضال الأ: جميل إبراهيم باشا ؛  ٩٦المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني ٢)(

ــاد،  ــ٤٣، ص)م١٩٥٩الض ــلق٤٧ـ ــر ش ــع ا :؛ زهي ـــسلالمرج  ؛١١٧ص ابق،ـــــــــــ
Op.Cit.pp.: Philips Khouria.  

 =   هم رجال حزب الاستقلال العربي الذي نشأ في دمشق إبان العهـد الفيصـلي، والـذين ألفـوا    : الكتلة الوطنية) (٣
ومن أهم أعضائها عبـد الـرحمن    ،الحركة الوطنية في دمشق االانتداب الفرنسي وقادوحزب الشعب في ظل =

وغيرهم، لكن الفرنسيين عملوا على شق صـفوف  ..، الشهبندر، وحسن الحكيم، ولطفي الحفار، وفارس الخوري
حـزب   حزب الشعب فكون هؤلاء المنشقين الكتلة الوطنية بزعامة هاشم الأتاسي، وقد حلت هذه الكتلـة محـل  

وكان من أعضائها بعض الشخصيات اللبنانيـة مثـل عبـد    الشعب في قيادة الحركة الوطنية في سوريا ولبنان، 
، وعبدالرحمن )طرابلس(الحميد كرامي، ورياض الصلح، وعبد اللطيف البيسار، ومحمد عارف الحسن الرفاعي 

وكانت هي الجانـب  ، )بعلبك(يد حيدر ، وسع)جبل لبنان(، والأميران أمين أرسلان وشكيب أرسلان)بيروت(بيهم
المرجـع  : سلمى الحفـار : انظر. الدستور والتوقيع على المعاهدات المفاوض للسلطات الفرنسية من أجل وضع

، وللمزيد مـن المعلومـات حـول     ٢٤٠، ص٣، ج٢المرجع السابق، الحاشية : سعيد مراد ؛ ١٣٥السابق، ص
الأحـزاب  : ؛ أحمـد محمـودي    ٩٣ــ  ٩٠مرجع السـابق، ص ال: نصوح بابيل: انظرمبادئ الكتلة الوطنية 

مجلة (، )بين أواخر العشرينات ومنتصف الثلاثينات(والتنظيمات السياسية في سورية إبان عهد الانتداب الفرنسي 
، ٣٠، ج)م٢٠٠٦، مـايو ـ يونيـو     ٢٦، السنة ٢٢١تاريخ العرب والعالم ، دار النشر العربية، بيروت، العدد 

  .٨٢ـ٧٩ص



٥٨

أمـا الأعضـاء فكـانوا شـكري      .نائباً للـرئيس ) ١(وهاشم الاتاسي رئيساً لها وسعد االله الجابر
ن على تعطيل الدستور واتفق المجتمعو ، وفارس الخوري ،)٣(، وعبد الرحمن الكيالي)٢(القوتلي

تقد أن السـبب  عنا نوه في سوريا، عامين مدةلونلاحظ هنا هدوء الأحوال  ).٤(قبل أن يرى النور
 ـ١٣٤٥ـ١٣٤٤(ن في قمع الثورة السورية الكبرىذلك هو العنف الذي سلكه الفرنسيو في  /هـ

   . حباط لروحهم المعنويةدى إلى إضعاف قوة الشعب السورى وإأ والذي ،)م١٩٢٧ـ١٩٢٥
 ،الدسـتور  إعلانتم  م١٩٣٠مايو ٢٢/ هـ١٣٤٨الحجة  يذ ٢٣في فبعد حوالي عامين 

ثم ألغيت بسبب تدخل سلطة الانتـداب  ، جرت انتخابات لتشكيل مجلس نيابي الذي يليهعام الفي و
ن للكتلة الوطنيـة  فقد كان هناك مرشحي ،توقيامهم بتزوير نتائج الانتخابا) ٥(في حرية الانتخاب

جـة لتزويـر   في جميع المناطق الانتخابية ضد المرشحين المتعاطفين مع سلطات الانتداب، ونتي
ن جريحـاً، الأمـر   شق نتج عنه وقوع سبعة قتلى وأربعيحصل عصيان في دم، تنتائج الانتخابا

                                                
ولد ونشأ في حلب و وتعلـم فـي   ): م١٩٤٧ـ١٨٩٢/هـ١٣٦٦ـ١٣٠٩(د االله بن عبد القادر لطفي الجابريسع )(١

اسطنبول، كان ضابطاً في الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب أصبح زعيم مدينة حلـب،  
ب، سجن وطرد مـن قبـل   تولى مناصب عدة في سوريا فترة الانتداب منها رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النوا

أمين ؛  ٨٨، ص٣الأعلام، ج: الزركلي: انظر .السلطات الفرنسية، توفي في حلب ودفن إلى جانب إبراهيم هنانو
  .    ٣٢٧،ص١، ج١، الحاشية ..سيرتي ومذكراتي السياسية: سعيد

 ،الفتـاة  من مواليد دمشق، كان أمين سر جمعية العربيـة ):م١٩٦٧ـ١٨٩١/هـ١٣٨٦ـ١٣١٠(شكري القوتلي )٢(
سوريا طلبـوه   اعتقله أحمد جمال وحاول الانتحار حتى لا يذكر أسماء أعضاء الجمعية، وعندما احتل الفرنسيون

م وتولى عدداً من المناصب ١٩٣٠/هـ١٣٤٩وحكموا عليه بالإعدام غيابياً، فر إلى مصر ثم عاد إلى دمشق عام 
؛  ١٧٣ـ١٧٢، ص٣الأعلام،ج: الزركلي: انظر. بيروتالقيادية منها رئاسة الجمهورية السورية مرتين، توفي ب

مجلـة  (، )٢(ما رأيت وما سمعت في سوريا ولبنـان : ؛ حبيب الزحلاوي ٥١٤المرجع السابق، ص: ناجي بزي
 ـ١٣٧٠صـفر   ٩، ١٨، السـنة  ٩٠٧الرسالة، دار الرسالة، القـاهرة ، العـدد    ، )م١٩٥٠نـوفمبر   ٢٠/ هـ

  . ١٣٠٨ـ١٣٠٧ص
 طبيب من رجال السياسية في سورية، حلبي المولـد ): م١٩٦٩ـ١٨٨٧/هـ١٣٨٩ـ١٣٠٤(عبد الرحمن الكيالي) (٣

ببيروت، كـان رئـيس أطبـاء المستشـفى الـوطني فـي حلـب         ةوالوفاة، درس الطب في الجامعة الأمريكي
م إلى جزيرة أرواد لمـدة أربعـة   ١٩٢٦/هـ١٣٤٤عام ن، نفاه الفرنسيو)م١٩٢٠ـ١٩١٨ /هـ١٣٣٨ـ١٣٣٦(

 ـ١٣٥٤(م، ثـم تـولى وزارة العـدل والمعـارف    ١٩٢٨/هـ١٣٤٦ب فيشهور، عين نائب حل  ـ١٣٥٨ـ / هـ
، وهو من أعضـاء  )م١٩٤٦ـ١٩٤٣/ـه١٣٦٥ـ١٣٦٢(، وتجدد انتخابه للنيابة والوزارة في)م١٩٣٩ـ١٩٣٦

  .  ٣١١ـ٣١٠، ص٣الأعلام، ج:الزركلي انظر. المجمع العلمي العربي بدمشق وواضع كتاب الجهاد السياسي
 ــالم: شلق ـ؛ زهير ال ٢٦٤سابق، صـمرجع الال: زاهية قدورة) ٤(  ـ١١٧ابق، صـرجع الس جميـل   ؛ ١١٨ـ

  Op. Cit. pp. : Philips Khouria؛  ٤٧، صسابقـالمرجع ال :إبراهيم باشا
المرجـع  : ؛ سليمان المدني ٢٦٤المرجع السابق، ص: زاهية قدورة ؛ ١١٦المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني )٥(

  .٣٨السابق، ص



٥٩

الذي جعل استمرار الانتخابات مستحيلاً في دمشق، فتقرر تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى 
 وهذا يدل على التخبط في رسم السياسة الاستعمارية وعـدم رغبـنهم فـي   . )١(وتعطيل المجلس

  . حهم العدوانيةلاجراء انتخابات نزيهة، لأنها لا تخدم مصا
، وكان عليهم م١٩٣٢ مايو/هـ١٣٥١محرم  وبعد عامين أعيدت الانتخابات في دمشق في

أن ينتخبوا أول رئيس للجمهورية وأن يعطوا الثقة لأول حكومـة دسـتورية، وكانـت نتيجـة     
وهو ) ٢(د الوطنيين، لذلك قام جميل مردم بكفيها ض ننظراً لتدخل الفرنسيي ،الانتخابات معروفة

، واتفق معهم علـى  )٣(صاحب الكلمة المسموعة في الكتلة الوطنية بالتحاور مع سلطات الانتداب
أن يمنحوا صبحي بركات رئاسة مجلس النواب، لأن الشعب لن يقبلوا به كـرئيس للجمهوريـة،   

الجمهورية، لذلك يجـب أن يعطـى    وأن هاشم الاتاسي رئيس الكتلة لا يرغب في منصب رئاسة
يكون مـن الكتلـة    لاّة والإطلاع والخبرة الدولية، وأهذا المنصب إلى شخص مشهود له بالنزاه

حتى لا يشكل تحدياً لفرنسا، ولا يكون مرشحاً مواليا لسلطات الانتداب الفرنسي حتى لا  ةالوطني
 ـيكون ذلك تحدياً لرغبة الشعب، لذلك اتفق مع الفرنسيين عل لمحمـد   ةى تولي رئاسة الجمهوري

في انتخاب أول رئيس للجمهورية م تم رسمياً ١٩٣٢يونيو /هـ١٣٥١في صفر و، )٤(علي العابد
نزولاً عند رغبة الشعب و تحدياً للفرنسيين المستعمرين الـذين   ).٥(محمد علي العابدهو  اسوري

  . ذا الوضع لم يستمر، ومع أن هلنصيحة جميل مردم بك، وخضعوا للأمر الواقع ااستجابو

                                                
  .١١٨المرجع السابق، ص: زهير الشلق ؛  ١١٧ـ ١١٦المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني )(١
من مواليد دمشق تعلم بفرنسا، أصبح مستشـاراً خاصـاً   ):م١٩٦٠ـ١٨٩٤/هـ١٣٨٠ـ١٣١١:(جميل مردم بك )(٢

حكـم الفرنسـيون بإعدامـه عنـدما دخلـوا سـوريا       ) م١٩١٩/هـ١٣٣٧(للأمير فيصل بن الحسين في دمشق
عاماً، ثم عاد إلى دمشق وانتخب نائبـاً عـن دمشـق     ١٢مما اضطره للإقامة في القاهرة ) م١٩٢٠/هـ١٣٣٨(

م ألف ١٩٣٦/هـ١٣٥٤م، وفي عام١٩٣٣/هـ١٣٥٢م، ثم تولي منصب وزارة المالية عام١٩٣٢/هـ١٣٥١عام
، اتقلال لسوريالوفد السوري الذي كان عليه أن يفاوض الحكومة الفرنسية في باريس لوضع معاهدة تضمن الاس

م تولى منصب وزارة الخارجية في سوريا، ثم ترأس الوزارة ثلاث مرات، توفي بالقـاهرة  ١٩٤٣/ـه١٣٦٢عام
  .١١٥ـ١١٢المرجع السابق، ص: ؛ زهير الشلق  ١٣٨، ص٢الأعلام، ج: الزركلي: انظر. ودفن في دمشق

  .١١٩المرجع السابق، ص: زهير الشلق  )٣(
هو ابن عزت باشا العابد الذي كان صاحب الحل والعقد ):م١٩٣٩ـ١٨٦٧/هـ١٣٥٨ـ١٢٨٤(محمد علي العابد )(٤

في قصر السلطان العثماني، وقد تدرب محمد العابد على يد والده، هذا بالإضافة إلى ثقافته الفرنسـية الرفيعـة   
اشنطن، وهو أول فقد كان سفيراً للدولة العثمانية في عواصم كثيرة منها و ،المستوى وخبرته في الشؤون الدولية

، وهو لا ينتمي إلى الكتلة الوطنية، )م١٩٣٦ـ١٩٣٢/هـ١٣٥٥ـ١٣٥١(من سمي برئيس الجمهورية في سوريا
: ؛ زهيـر الشـلق   ١١٥، ص٢، الحاشية المرجع السابق: دعد الحكيم: انظر. توفي في باريس ودفن في دمشق

  .٥١٣المرجع السابق، ص: ؛ ناجي بزي ١١٩المرجع السابق، ص
: زهير الشلق  ؛ ١١٨ـ١١٧المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني ؛ ٥٦٤،ص٣، ج..الثورة العربية: ن سعيدأمي )(٥



٦٠

وجميل مردم ومظهـر رسـلان وسـليم    ) ١(تألفت وزارة رباعية برئاسة حقي العظمفقد  
ها ، وساد البلاد جو جديد استطاعت الأقلية الوطنية في مجلس النواب فرض سـيطرت )٢(جنبرت

ة ن الاشتراك في الوزارة على أساس أن الوزارة ستعقد معاهـد على جميع النواب، وقبل الوطنيو
 Conteوقد جاء بفكرة هذه المعاهدة الكونـت هنـري دي مارتيـل     مع فرنسا لإنهاء الانتداب،

Henri De Martel)لكـن  ، )٤(م١٩٣٢نـوفمبر  /ـه١٣٥١ رجب الذي حل محل بونسو في) ٣
ن راغبـون  يجميع المباحثات التي تمت مع الحكومة الفرنسية لم تقنع الكتلة الوطنية بأن الفرنسـي 

لذلك استقال جميل مردم ومظهـر   ،والاعتراف بالاستقلال التام لسوريا ،اء الانتدابفعلياً في إنه
هذه واننا نجد من خلال  ).٥(م١٩٣٣إبريل  ١٨/هـ١٣٥١الحجة  يذ ٢٢رسلان من الوزارة في

م، فقد نجحت فرنسا علـى زرع  ن أنفسهيخلافات السياسية بين السوريالاستقالات المتتالية مدى ال
  . بينهم الشقاق

فـي   هنري دي مارتيل بإعادة تشكيل الـوزارة  قام المندوب السامي الفرنسيونتيجة لذلك 
حقي العظم رئيساً للوزراء  حيث جعل ،م١٩٣٣أواخر إبريل / هـ١٣٥١الحجة  يذ أواخر شهر
علـى الفـور   العظم  وقام التي اتبعتها فرنسا ضد الوطنيين، بسياسة الكيد عملاًذلك و والداخلية،

                                                                                                                                          
  .١١٩المرجع السابق، ص: 

كان إدارياً مخضرماً بين العهد العثماني ): م١٩٥٥ـ١٨٦٥/هـ١٣٧٤ـ١٢٨٢(حقي بن عبد القادر المؤيد العظم )(١
واستمر حاكماً اسمياً لدولة دمشـق  ) م١٩٢٠/هـ١٣٣٨(دمشقوالفرنسي، أقيم حاكماً على ما سمي يومئذ بدولة 

عندما تعرض لحـادث الاغتيـال فـي     وولائه لفرنسا، كان مع الجنرال غوروهو معروف ب، مدة خمس سنوات
م زالت وظيفته كحاكم، وتولى عـدد مـن   ١٩٢٥/هـ١٣٤٤وعندما وحدت بعض أجزاء سورية عام القنيطرة، 

: الزركلـي : انظـر . ومكث فيها حتـى وفاتـه   م١٩٣٨/هـ١٣٥٧القاهرة عام المناصب الحكومية، ثم عاد إلى 
؛ نـاجي   ٢٣٣، ص١، ج١، الحاشية ..سيرتي ومذكراتي السياسية: أمين سعيد؛  ٢٦٦ـ٢٦٥، ص٢الأعلام، ج

  .     ٥١٢ـ٥١١المرجع السابق، ص: بزي
: أمـين سـعيد  :  انظر. ظـم نصراني كاثوليكي تولى منصب وزير المعارف في وزارة حقي الع: سليم جنبرت )(٢

   .٥٧٦،ص٣، ج..الثورة العربية
سادس مندوب سامي فرنسي في سور يـا ولبنـان   : Conte Henri De Martelالكونت هنري دو مارتيل  )٣(

خلف المسيو هنري بونسو الذي رأت الحكومة الفرنسية أنه فشل في مهمته في سوريا ولبنان، وصل الكونت دي 
 م، حاملاً معه مشروع معاهدة أعدتها وزارة الخارجيـة ١٩٣٢نوفمبر /ـه١٣٥١ برج مارتيل إلى بيروت في

دة  وذظل في منصبه حتـى   نظام الانتداب،الفرنسية وهي لا تختلف عن  : انظر. م١٩٣٩ينـاير   /ھـ١٣٥٧القع
 ـ٢٤٣المرجـع السـابق، ص  :؛ سلمى الحفـار  ٤٩١، ص١،ج..اسيةسيرتي ومذكراتي السي :أمين سعيد  ٢٤٥ـ

   .    ٢٧٦وص
  .٤١الوحدة العربیة ، ص: أحمد طربین ) ٤(
: ؛  أسـعد الكـوراني   ٢٤٣ـ٢٤٢ص المرجع السابق،: سلمى الحفار؛  ٨٤المرجع السابق، ص: نصوح بابيل )٥(

  .١١٩ـ١١٨المرجع السابق، ص



٦١

جديدة وكان من أبرز أعضائها شاكر نعمت الشعباني الذي كان يسير في ركـب  مة أليف حكوبت
بفرنسـا لمـدة    االتي تربط سوري) ١(م١٩٣٣/هـ١٣٥٢السلطة الفرنسية ووقع على معاهدة عام 

المعاهدة للتصديق عليهـا مـن    م أحيلت١٩٣٣ر نوفمب ٢١/ هـ١٣٥٢شعبان  ٣سنة، وفي  ٢٥
عريضة موقعة من الأغلبية الساحقة للمجلـس أعلـن فيهـا     مجلس النواب، لكن جميل مردم تلا

لأنها تتعارض مع الأماني السورية في الوحدة والاستقلال، مما أدى إلى تعطيل  ،رفض المعاهدة
، وجعـل  )٢(الكونت هنري دي مارتيل المندوب السامي الفرنسي الدستور وحل المجلس من قبل

يقوم هو بسنه ويخطط له من قوانين وأحكام، وأعلـن  من الحكومة السورية هيئة تنفيذية تنفذ ما 
 ،الاقتصادية في سوريا تحتاج إلى كل اهتمام، لذلك سيترك المشكلات السياسية جانباً الأحوالأن 

نلاحظ من خلال سير هـذه الاحـداث مـدى    ). ٣(حتى يتمكن من التفرغ لغيرها من المشكلات
ف تمكنت من تشتيت شمل رجـال السياسـية   التعسف الذي كانت تتبعه فرنسا في سياستها، وكي

ويظهر من ذلك ان فرنسا لا تريد اقامـة حكومـة    .السورية، وفق مفهومها المعروف فرق تسد
   .، بل تريد الهيمنه الكاملة على البلاد والعبادادستورية في سوري

ن قـواهم  مدة سنتين، إلـى أن اسـتجمع السـوريو   استمر دي مارتيل يسير شؤون البلاد ل
مع الكتلة الوطنية في عام ) ٤(ظوه بثورة جديدة عارمة، فقد تعاون الحزب الشيوعي السوريوأيق

فقام رجال الكتلة الوطنية بإذكاء الشعور القومي، وتوجيه الشـعب ضـد    ،)٥(م١٩٣٥/هـ١٣٥٤
ن إلى اتخاذ عدد مـن الإجـراءات   نتداب الفرنسي، مما اضطر الفرنسيوكل تعاون مع سلطة الا

                                                
  .٥رقم  الملحق ملحق الوثائق المعاهدة في مشروع نص انظر )(١
: حسن الحكيم ؛ ١٢١ـ١١٩المرجع السابق، ص: ؛ زهير الشلق ٢٤٦ـ٢٤٥المرجع السابق، ص: سلمى الحفار )٢(

 ـ١٩١٥الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلي والانتداب الفرنسـي   م، ١٩٤٦ـ
  .٣٢٥ـ٣٠٦ص ،)دار صادر ـ بيروت(

فرنسي فرض معاهـدة  كيف حاول الانتداب ال: ؛ جان سرور ٢٦٧ـ٢٦٦، ص٢العالم العربي، ج: جلال يحيى )(٣
، تشرين الثاني ـ نوفمبر  ٦١مجلة تاريخ العرب والعالم، دار النشر العربية، بيروت، العدد (على سوريا ولبنان، 

  .٥٦ـ٥٥،  ص)م١٩٨٣
  
 
م، بدأ تعاون الحزب الشيوعي مع الكتلة ١٩٣٢/ـه١٣٥١الحزب الشيوعي السوري تزعمه خالد بكداش منذ عام )٤(

م، وعنـدما عـاد شـكري القـوتلى     ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ م حتى تفرق قادته عام١٩٣٥/ـه١٣٥٤الوطنية منذ عام
ن على علاقتهم معه، وقد كان الحـزب الشـيوعي   وحافظ الشيوعي ،م وتزعم الكتلة الوطنية١٩٤١/هـ١٣٦٠في

السوري على علاقة جيدة بالحزب الشيوعي الفرنسي، وقد عارض الحزب الشيوعي السوري مشاريع الوحدة مع 
  . ١٧ـ١٦المرجع السابق، ص: آندرو راثمل: انظر. لأنه اعتبره توسع لنفذ البريطاني في المنطقة ،العراق

  .٣٨المرجع السابق، ص: ؛ سليمان المدني ١٧ـ١٦المرجع السابق، ص: آندرو راثمل )٥(
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من خلال هذا التعاون بـين   ).١(ها إغلاق مكتبي الكتلة الوطنية في دمشق وحلبضدهم في مقدمت
ين الذين كانوا يمسكون بزمـام  يالكتله الوطنية والحزب الشيوعي السوري نجد أن الساسة السور

حوا النهج الاسـلامي عـن   أنهم للأسف ملمانيين، وكانوا من القوميين الع االمفاوضات مع سوري
سا بحجة المساواة بين المسلمين والنصارى علـى الـرغم مـن أن الغالبيـة     مفاوضاتهم مع فرن
ننا نعتقد أن هذا أضر بالقضية السـورية، وبـبلاد الشـام    ، وإكانت للمسلمين االعظمى في سوري
  .ضعفها وتجزئتها إلى بصفة عامة، وأدى

م توفي في حلب الزعيم إبـراهيم هنـانو،   ١٩٣٥نوفمبر  ۲۱/هـ۱۳٥٤شعبان  ۲٤ في 
على مـدرج جامعـة    رثائهب م ١٩٣٦يناير  ١٠/هـ١٣٥٤شوال  ١٥امت الكتلة الوطنية في قف

مظاهرات وصدامات مع السلطة الفرنسية، مما أدى إلى وقـوع عـدد    وانطلقت بعد ذلك ،دمشق
قال عدد من رجـال الكتلـة   ــــــــمن القتلى والجرحى، فقامت السلطات الفرنسية باعت

 ـــــــــالوطنية ومنهم جمي ، وفخـري  )٢(ل مـردم ونسـيب البكـري   ـــــــ
 ،من حمص وحلب مع دمشـق  إلى مناطق نائية، وقد تضامنت كلُوغيرهم ونفيهم ) ٣(البارودي

استمر خمسين يوماً، فأغلقت جميع الحوانيت والمحـلات   يالإضراب العام عن العمل الذ نبإعلا
ام الشدة للسيطرة علـى الموقـف   التجارية في جميع أنحاء البلاد، وكلما حاولت الحكومة استخد

هذا الإضراب عن سلسلة من المآسي أدت  ، وأسفر)٤(إزداد تشبـث الوطنين بمواقفهم وبمطالبهم
  ).٥(شخص، ومئات من الجرحى ٦٠إلى  مقتل 

                                                
  .     ٢٥٣المرجع السابق، ص: ؛ سلمى الحفار ٤٩٢، ص١، ج..سيرتي ومذكراتي السياسية: أمين سعيد (١)
من رجال السياسة في سوريا شـارك فـي   ): م١٩٦٦ـ١٨٨٨/هـ١٣٨٦ـ ١٣٠٥ (نسيب بن عطا االله البكري (٢)

 =دعـد : انظر. م، ويعتبر من الشخصيات السياسية المهمة في سوريا١٩١٦/هـ١٣٣٤ثورة الشريف حسين عام
    .١١٥، ص١المرجع السابق، الحاشية: الحكيم=

م،  وهو من رجال الفكر والسياسـة والأدب فـي العـالم    ١٨٨٧/هـ١٣٠٤بدمشق سنة ولد : فخري البارودي )(٣
 حد زملائه باصدارأبمعاونة ،قام "لبغدان من الشام...   أوطاني بلاد العرب" العربي وهو صاحب النشيد المعروف

 ، أعتقلـه " حـط بـالخرج  "  صحيفة باللغة العامية تتناول أمور البلد السياسية بالتعليق الضاحك والهزلي اسمها
. الفرنسين بعد معركة ميسلون، كان من كبار القوميين العرب، وقد تولى عـدد مـن المناصـب فـي سـوريا     

للصـحافة والطباعـة    مؤسسة الوحدة: صحيفة العروبة : الموقع على الانترنت :انظر. م١٩٦٦/هـ١٣٨٦توفي
" الشـــاعر والأديـــب والمناضـــل...اروديفخـــري البـــ" والنشـــر ـ دمشـــق ـ ســـورية    

http://ouruba.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName  
؛ ١٩٥عبد الـرحمن الشـهبندر، ص  : ، حسن الحكيم  ٤٩٢، ص١، ج..سيرتي ومذكراتي السياسية: أمين سعيد )(٤

  .٢٦٧، ص٢العالم العربي، ج: ؛ جلال يحيى ١٢٣المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني
مجلة الرسالة، دار الرسالة، (شكري فيصل، : ، تلخيص وتعليق)٢(الانتداب الفرنسي في بلاد الشرق: بيير فيينو )(٥

  .١١٩١، ص)م١٩٣٩يونيو  ٢٦/ هـ١٣٥٨الأولى  ىجماد ٨، ٧، السنة ٣١٢القاهرة ، العدد 
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فقد أخذ . وفي هذه الأثناء حدثت تطورات شديدة الخطورة على النطاقين الإقليمي والعالمي
، والنظام الفاشستي في إيطاليا يتحديان الـدولتين العظميـين بريطانيـا    النظام النازي في ألمانيا

ومن أجل مقاومـة هـذين   . وفرنسا، ويهددان مصالحهما في العالم، ولاسيما في المشرق العربي
الخطرين، رأت فرنسا وبريطانيا أن تفتحا صفحة جديدة في علاقتهما مع دول المنطقة وخاصـة  

ومن هـذا المنطلـق    ،شعوبها الوعود الواهية بالحرية والاستقلال في بلاد الشام، وأن تغدق على
تمهيداً لعقد معاهدتين منفصلتين بـين فرنسـا    ،وافقت فرنسا على المفاوضات مع سوريا ولبنان

  ). ١(، وبين فرنسا ولبناناوسوري
استقالته  الشيخ تاج الدين الحسني قدمم ١٩٣٦فبراير  ٢٣/ هـ١٣٥٤ذو القعدة  ٢٩وفي  

ل وفد سوري يسافر إلى بـاريس  ك، وشُ)٢(وألفت وزارة جديدة برئاسة عطا الأيوبي لوزارة،عن ا
ويفاوض وزارة الخارجية هـناك لوضع حداً للانتداب الفرنسي بعقد اتفاقية بين الطرفين علـى  

 ـ١٣٤٨أو ما يطلق عليها معاهدة ) ٣(غرار المعاهدة بين العراق وبريطانيا  ءوبنـا . م١٩٣٠/هـ
م بعد عودة فرنسا ١٩٣٦فبراير  ٢٩/هـ١٣٥٤الحجة  يذ ٦م ينته الإضراب إلا في على ذلك ل

تـنفس الشـعب    وبهذا الاعتـراف  ).٤(عن غيها وإعترافها بحقوق سوريا في الاستقلال والوحدة
                                                

م كتاب القوميـة العربيـة حقـائق    ١٩٤٥ـ١٩٣٥) جماعة الكتاب الأحمر(الحركة العربية السرية : شفيق جحا )(١
 .١٤١، ص)م٢٠٠٤، ١شر والتوزيع، بيروت، طالفرات للن(وإيضاحات مناهج، 

سياسي سوري كان وزيراً للداخلية فـي أول وزارة  وهو  ولد في دمشق، وتعلم في مدارسها، :عطا االله الأيوبي )٢(
تألفت بعد ميسلون في ظل الانتداب الفرنسي برئاسة علاء الدروبي، ثم إشترك في وزارة الشـيخ تـاج الـدين    

إليه وزارة العدلية، وعاصـرت الـوزارة سلسـلة مـن      أسندتم حيث ١٩٣٤/هـ١٣٥٣الحسيني التي ألفها عام
 ـ١٣٥٤ذي القعدة  ٢٩فيمما اضطرها إلى الاستقالة، فألف عطا الله الأيوبي وزارة انتقالية  الإضطرابات  ٢٣/هـ

 ـ م تمهيد١٩٣٦فبراير   ما بـدأت المفاوضـات مـع فرنسـا بخصـوص معاهـدة      دلعودة الحياة النيابية، وعن
 :انظر. ومة لمشاركة أعضاء الكتلة الوطنية في المفاوضاتكم أرسل الأيوبي وزيران من الح١٩٣٦/ـه١٣٥٥

  .٨٠٤ـ٨٠٣المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله ؛ ٥١٢المرجع السابق، ص: ناجي بزي
ن شكلت هذه المعاهدة وثيقـة تحـالف بـين الـدولتي    :  م١٩٣٠/هـ١٣٤٨المعاهدة العراقية ـ البريطانية لعام   )(٣

الصديقتين بريطانيا والعراق، وأكدت على استقلال العراق وضرورة التعاون بين الطرفين في حالـة الحـرب،   
وأصبح العراق مكلفاً بالدفاع عن نفسه، وحماية المواصلات البريطانية فوق أراضيه، والموافقة علـى احـتلال   

مايتها، ولكن على نفقة الحكومة البريطانيـة،  جويتين تعهدت الحكومة العراقية بح =      =البريطانيين لقاعدتين
م علـى  ١٩٣٢/هـ١٣٥٠سنة، وسمحت بدخول العراق في عصبة الأمم عام )٢٥(وحددت مدة هذه المعاهدة بـ
فإنه قد عاش مسـتعمراً فـي ظـل معاهـدة      ،ورغم دخول العراق عصبة الأمم. اعتبار أن العراق دولة مستقلة

خل وبالسيطرة والتسلط، وإن كان هذا الاستعمار من وراء الستار، وخلفـه  م التي سمحت للبريطانيين بالتد١٩٣٠
: ؛ أحمد طربين١٩٢ـ١٨٦، ص ٢، ج..العالم العربي: جلال يحيى: انظر .أعوان من أبناء البلاد، وقادة العرب

  .٢٦٠ـ٢٥٩المرجع السابق، ص: ؛ نجلاء عز الدين ١٦٧، ص..التجزئة العربية
 ـ٢٥٥المرجع السابق، ص: ؛ سلمى الحفار ٤٩٢، ص١، ج..اتي السياسيةسيرتي ومذكر: أمين سعيد )(٤ ؛  ٢٥٦ـ
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السوري الصعداء بعد طول انتظار، وشعروا لأول مـرة بامكانيـة حصـولهم علـى الحريـة      
  .والاستقلال

من جميل مـردم، وفـارس    هاشم الأتاسي رئيساً، وعضوية كلٍمن  وتألف الوفد السوري
) ٢(السـورية الفرنسـية   معاهدةال، وقع هذا الوفد على )١(وغيرهم...الخوري، وسعد االله الجابري

 بم، بعد مفاوضات استمرت ما يقـر ١٩٣٦سبتمبر عام  ١٩/هـ١٣٥٥رجب  ٣في باريس في
 ـ١٣٥٥رجـب   ١٣من ستة أشهر، وعاد الوفد إلى دمشق في م فكـان  ١٩٣٦سـبتمبر   ٢٩/هـ

  . )٣(الاحتفال بوصولهم عظيماً
رسـمياً فـي    معاهـدة ال م قام الوفد بإعلان١٩٣٦أكتوبر  ٢٧/ هـ١٣٥٥شعبان  ١١وفي

 ويتم العمل ،سنة ٢٥مواد ومدتها  تتكون من تسع يفه ،سوريا، وقد أثارت المعاهدة ضجة كبيرة
لأمم خلال ثلاث سنوات، وقد أعطـت الحـق   ن في عصبة ابها بعد دخول سوريا ولبنان كعضوي

للفرنسيين في الاحتفاظ بحاميتين عسكريين لمدة خمس سـنوات فـي منطقتـي جبـل الـدروز      
، والإقليم الذي يفصل سـوريا عـن لـواء    )جبل الدروز(لفلسطين رواللاذقية، أي الإقليم المجاو

طين بـالمفوض  د أن كانا مرتب، فأصبح هذان الإقليمان مرتبطين بسوريا بع)اللاذقية(الاسكندرونة
أعطت الحق لفرنسا باستخدام قاعدتين من القواعد الجوية في سـوريا طـول   السامي الفرنسي، و

 فقـد عقـدت   ،مدة العمل بالمعاهدة، كما أن هذه المعاهدة فصلت سوريا عن لبنان فصـلاً تامـاً  
 ـ١٣٥٥شـعبان   ٢٨الحكومة الفرنسية معاهدة مشابها مع لبنان في ) ٤(م١٩٣٦ر نـوفمب  ٣/هـ

. لى الحالة السياسية في لبنـان وسوف نتطرق إليها عندما نتحدث عن الانتداب الفرنسي وأثره ع
لمدة خمس سنوات تحت النفوذ الفرنسي، كما أنها أعطـت الحـق    اسوري معاهدةاللقد كبلت هذه 

 اوريجعل معركة تحرير سكرية على الأراضي السورية، وهذا ما لفرنسا بإيجاد قواعد جوية عس
       . لفرنسي مستمراًمن الاستعمار ا

                                                                                                                                          
  .Op. Cit. p. : Philips Khouria؛  ١٩٥، ص..عبد الرحمن الشهبندر: حسن الحكيم

ممثلين للحكومة، وأحمد اللحـام بصـفة خبيـر     )من نصارى حلب الكاثوليك(مصطفى الشهابي، إدمون حمصي )(١
: انظر .، وكان يتقن العربية والفرنسية والإنجليزيـة بصفته أمين للسرالمحامي لأنطاكي ا معسكري، الأستاذ نعي

ظـاهر  ؛  ١٢٣المرجع السـابق، ص : أسعد الكوراني؛  ١٩٦ـ١٩٥، ص..عبد الرحمن الشهبندر: حسن الحكيم
  .١٣٠، ص٦٤المرجع السابق، الحاشية: الحسناوي

  .٦م رق الملحقملحق الوثائق نص المعاهدة في  انظر )(٢
الوثـائق   ؛  ١٩٦، ص ..عبد الرحمن الشـهبندر : ؛ حسن الحكيم ١٣٧ـ١٣٦المرجع السابق، ص: دعد الحكيم )(٣

  ١٣٣ـ١٣٢المرجع السابق، ص: زهير الشلق؛  ٣٥٠ـ٣٢٦التاريخية ، ص
الوثـائق   ؛  ١٩٦، ص ..عبد الرحمن الشـهبندر : ؛ حسن الحكيم ١٣٧ـ١٣٦المرجع السابق، ص: دعد الحكيم )(٤

، كيف حاول الانتداب الفرنسي فرض معاهدة على سـوريا ولبنـان   :؛ جان سرور ٣٥٠ـ٣٢٦ريخية ، صالتا
  . ٥٩ص



٦٥

نجد أن الانتداب الفرنسي أثر بشكل كبير في سير السياسة في بلاد  معاهدةالمن خلال هذه 
والقضاء علـى أي   ،فقوا على وجود الحامية الفرنسية لحماية المصالح الفرنسية أولاًافقد و ،الشام

الفرنسية، كل هذه التضـحيات والتنـازلات   من شأنها أن تضر بالمصالح  تثورات أو اضطرابا
قدمها السوريون على أمل الحصول على الاستقلال الذي ظل حلم يراود كل شعوب المنطقة فـي  

فبعد أن كان العـرب   ،ومن هنا بدأت تظهر النزعة القومية الإقليمية الضيقة الأفق). ١(بلاد الشام
لدولة العثمانية منها، أصـبحوا يلهثـون وراء   ينادون بالوحدة العربية بين بلاد الشام بعد خروج ا

التي أصبحت بعد خـروج   ،الاستقلال وقيام الدويلات المستقلة الصغيرة تفصلها الحدود السياسية
الاستعمار سبباً للخلاف بين الأشقاء العرب، نظراً لزوال أو انحصار الـدعوة الإسـلامية التـي    

إرهابي، وفي نظر بعـض   ا في نظر الغربكل من ينادي به وحتى الآنالوقت  ذلك في تأصبح
  .العرب رجعي

ظهر أول مجلـس  وعلى أثرها  ،جرت الانتخابات النيابيةأن  معاهدةالهذه  وكان من نتائج
 ـ١٣٥٥شـوال   ٧ أعماله فـي  هذا المجلسأكثريته من الوطنيين، بدأ  نيابي ديسـمبر   ٢١/ هـ

فـوراً، وحـل محلـه فـي رئاسـة      بدعوة محمد علي العابد إلى الاستقالة فاستقال ) ٢(م١٩٣٦
االله مت كلاً من سـعد برئاسة جميل مردم، ض ، الذي ألف وزارة رباعيةهاشم الأتاسي الجمهورية

الجابري للداخلية والخارجية، وعبد الرحمن الكيالي للمعارف، ومظهر رسلان للعدلية، وشـكري  
  ).٣(القوتلي للمالية والدفاع الوطني

م الشعب السوري بين مؤيد ومعارض فرجـال الكتلـة   انقسا معاهدةالمن نتائج هذه وكان 
الرحمن ى رأسهم الـدكتور عبـد  أما أصحاب حزب الشعب وعل ،اًكبير اًالوطنية اعتبروها إنجاز

وأنها كبلت سوريا بـالقيود عنـدما سـمحت     ،فقد وصفها بأنها مخيبة للآمال الوطنية ،الشهبندر
بهـدف  " لجنة التعاون الـوطني السياسـي  "ن، وأسس نية وسن القوانييلفرنسا بحماية الأقليات الد

ق على أنصار هذا الرأي بالشهبندريين أو لوقد أط ،معارضة المعاهدة ورجال الكتلة الوطنية معاً
  ). ٤(المعارضة

                                                
  .٧٠،  صالمرجع السابق :؛ عصمت السعيد ٢٠٣ـ٢٠٢، ص..عبد الرحمن الشهبندر: حسن الحكيم )١(

م وهذا ١٩٣٨ديسمبر  ٢١يذكر أمين سعيد في كتابه سيرتي ومذكراتي السياسية أن مجلس النواب بدأ أعماله في  )(٢
المرجـع   :انظر. غير صحيح فربما كان هذا التاريخ نتيجة خطأ مطبعي، لم ينتبه إليه المحقق عبد الكريم السمك

  .٤٩٤، ص١السابق، ج
: ؛ أمـين سـعيد   ١٩٦،ص..عبد الرحمن  الشـهبندر : ؛ حسن الحكيم ٢٧٠المرجع السابق، ص: سلمى الحفار) (٣

  .١٢٤المرجع السابق، ص: ؛ أسعد الكوراني ٤٩٤ـ٤٩٣، ص١ج ،..سيرتي ومذكراتي السياسية
عبــد الــرحمن  : ن الحكــيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحس) (٤

 ـالمرجع ا: ؛ سليمان المدني ١٩٩ـ١٩٦، ص..الشهبندر  :   . Op. Cit. p.؛  ٤١سابق، صلـــــ



٦٦

أن كثيـراً مـن موادهـا     ،من المتفق عليه بموجب المعاهدة السورية الفرنسيةومعلوم أن 
اءات التصديق عليها من قبل الحكومة الفرنسية، لاسـيما  توضع موضع التنفيذ قبل استكمال إجر

لكن فرنسا التي لم تصادق عليهـا  الدروز وبلاد العلويين بدمشق،  فيما يتعلق بعودة ارتباط جبل
النصارى  حرضتنها إف ،وتنصلت من بعض بنودها بحجة أنها لا تحفظ حقوق النصارى ،أصلاً

فطـردوا المـوظفين    ،ثورة على الحكومـة السـورية  في جبل الدروز والعلويين في اللاذقية بال
م، لذلك زار جميل مردم ١٩٣٧/هـ١٣٥٦في  وكان ذلك ن وأعلنوا الانفصال عن دمشقيالسوري

 ـ١٩٣٧/هـ١٣٥٧ـ١٣٥٦باريس ثلاث مرات في مابين سـعياً وراء إبـرام هـذه     ،م١٩٣٨ـ
يل الاتفاق العسكري الذي ، وكانت نتيجة هذه الزيارات مطالبة الحكومة الفرنسية بتعد)١(المعاهدة

أطلق  اًيوجب جلاء الجيش الفرنسي عن البلاد، بحيث يصبح هذا الوجود دائماً، كما أضافت ملحق
ين جميل مـردم ووزيـر الخارجيـة الفرنسـي     ـــوقع في باريس ب) ٢(عليه قانون الطوائف

رية وبموجبه وافقت الحكومـة السـو   ،م١٩٣٨نوفمبر  ١٤/هـ١٣٥٧رمضان  ٢١ في) ٣(بونيه
ومن هنا بدأ التفـريط شـيئاً   . )٤(الإسلامية على النصارى القوانين والتشريعات على عدم تطبيق

حتى أصبحت تطبق القوانين  ،بالشريعة الإسلامية وبالحقوق المدنية والسياسة في بلاد الشام فشيئاً
العلـم أن هـذه   مع . بحجة التقدم والمدنية ومواكبة العصر ،الوضعية بدلاً من الشريعة الإسلامية

المنطقة عندما خرجت عن حكم الدولة العثمانية كانت تدعو إلى القومية العربية، ولكن بعـد أن  
ف بـين  ثبت المستعمر أقدامه في المنطقة أخذ يثير مسألة الأقليات الطائفية، حتى يثيـر الخـلا  

ن القوميـات  ضعف ووهن القومية العربية وغيرها م ن هذا يدل علىالقوميين العرب أنفسهم، وأ
  .        الجذور وقوية البنيان بغير الإسلام ةوالمبادئ الهدامة، فلا يمكن أن تقوم دولة قوية ثابت

                                                                                                                                          
Philips Khouria  

، ١، ج..سـيرتي ومـذكراتي السياسـية   : ؛ أمين سعيد ٢١٢ـ٢١١، ص..عبد الرحمن الشهبندر: حسن الحكيم) ١(
  .١٥٣المرجع السابق، ص: ؛ زهير الشلق ١٦٩المرجع السابق، ص: ؛ شفيق جحا ٥١٢ص

وينص هذا القانون على حق المسلم في الارتداد عن دينة، وحق المرأة المسلمة في الـزواج مـن المسـيحي أو     )٢(
 = أمـين : انظر. ام الشرعية التي يسير عليها المسلمون في أحوالهم الشخصـية غيرة، كما يلغي الكثير من الأحك

  .١٢٦ـ١٢٥المرجع السابق، ص: ؛ أسعد الكوراني ٥١٣، ص١، ج..سيرتي ومذكراتي السياسية: سعيد=
سياسي فرنسي من الحـزب الاشـتراكي الراديكـالي، ولـد     : Bonnetوزير الخارجية الفرنسي جورج بونيه  )(٣

 ـ١٣٠٦عام م، تـولى عـددد مـن المناصـب منهـا انتخابـه عضـواً فـي البرلمـان الفرنسـي           ١٨٨٩/هـ
م، ثم سفير فرنسا في الولايات المتحدة الأمريكية، فوزيراً للمالية، ثم وزيراً للخارجية فـي  ١٩٢٤/هـ١٣٤٢عام

جـع السـابق،   المر: أحمد عطية االله: انظر. وزارة دلاديية، تعاون مع ألمانية، وتولى الوزارة في حكومة فيشي
  .  ٢٤٢ص

؛ زهير  ١٨٦ـ١٨٥المرجع السابق، ص: ؛ دعد الحكيم ٢١٥ـ٢١٤، ص..عبد الرحمن الشهبندر: حسن الحكيم )(٤
  .٣٦٦ـ٣٦٥المرجع السابق، ص: ؛ محمد الخالدي ١٥٢ـ١٥١المرجع السابق، ص: الشلق



٦٧

حملة عنيفة ضد قـانون الطوائـف    اشنت جمعية العلماء المسلمين في سوريونتيجة لذلك 
ات ، ودعت الشعب إلى الإضراب، ونظمت المظـاهر ماًتالجديد، ونادت بوجوب رفضه رفضاً ا

محـرم   ٢ضده، مما أدى إلى انتشار الفوضى وضياع هيبة الحكومة، فاستقال جميل مردم فـي  
 ـ١٣٥٨محرم  ٣م، وحل محله لطفي الحفار في ١٩٣٩فبراير  ٢٢/هـ١٣٥٨ فبرايـر   ٢٣/هـ
/ هـ١٣٥٨محرم  ٢٢حيث قدم استقالته في  ،يوماً ٢٠م، لكن وزارته لم تستمر أكثر من ١٩٣٩

عنت فرنسا ومماطلتها في توقيـع المعاهـدة وزيـادة المظـاهرات     بسبب ت ،م١٩٣٩مارس  ١٤
  ). ١(الشعبية ضد الانتداب الفرنسي وقادة الكتلة الوطنية

وبدت دمشق كمدينة ميتة فأقفلت  ،اتخذت الأحداث شكلاً مؤسفاً فوقع قتلى من الطرفينلقد 
الأمـر الـذي    ،الأسواق، وقذف المتظاهرون بالحجارة على مراكز الشرطة والبنـك السـوري  

تحذرهم فيه من خطـورة  ) المستقيلة(استدعى حكومة الانتداب توجيه إنذار إلى الحكومة السورية
فإن السـلطات الانتـداب    ،وأنه في حالة عدم تمكن الحكومة من السيطرة على الوضع ،الموقف

جـيش  وأن ال ،مة للحكومة السورية لاستتباب الأمـن سلّتسحب رجال البوليس المسوف الفرنسي 
الفرنسي سوف يتولى إعادة الأمور إلى نصابها، لكن رغم التحذير إلى أن الوضـع ظـل علـى    

 ـ١٣٥٨محـرم   ٢٨وتسلم الجيش مهمة حفظ الأمن في الثانية ظهراً يـوم   ،ماهو عليه  ٢٠/هـ
 ).٢(م وفعلاً لجأ الجيش إلى استعمال القنابل والرشاشات للقضاء على المظـاهرات ١٩٣٩مارس 

ا، لأن أن الحكومة الفرنسية لا تأبه بأرواح الشعب العربي المسـلم فـي سـوري   وهذا يدل على 
وعدم مصادرة حق الشعوب في تقرير  المنطقي، ، بل بالحوارسكات المظاهرات لا يكون بالقتلإ

  . مصيرها
هاشم الأتاسي إلى إقامة وزارة حيادية تنال ثقـة   السورية رئيس الجمهورية اتجهت سياسة

 ١٥فعهد إليه برئاسة الـوزراء فـي   ،)٣(تار لهذه المهمة السيد نصوحي البخاريالرأي العام فأخ
) ٤(وقام هذا بتشكيل حكومة جديدة تضم كلاً من خالد العظم ،م١٩٣٩إبريل  ٥/ هـ١٣٥٨صفر 

                                                
؛  ٥١٣، ص١ياسـية، ج سيرتي ومـذكراتي الس : ؛ أمين سعيد ٢٨١ـ٢٧٥المرجع السابق، ص: سلمى الحفار )(١

  .١٥٤ـ١٥٢المرجع السابق، ص: ؛ زهير الشلق ١٨٣الرجع السابق، ص: شفيق جحا
  .١٥٥ـ١٥٤المرجع السابق، ص: ؛ زهير الشلق ١٨٦ـ١٨٤الرجع السابق، ص: شفيق جحا) (٢

صـفر   تولى رئاسـة الـوزراء فـي سـوريا فـي     ): م١٩٦٢ـ١٨٨١/هـ١٣٨٢ـ ١٢٩٨(نصوحي البخاري (٣)
م انتخب نائباً دمشق، ثم اعتـزل  ١٩٤٣م استمر في منصبه حولي عشرة أيام، وفي عام ١٩٣٩إبريل /هـ١٣٥٨

  .  ١٨٣، ص٢المرجع السابق، الحاشية : دعد الحكيم: انظر .السياسة حتى وفاته
 ـ١٣١٣(خالد أمين بن محمد فوزي العظم  (٤)  ـ١٣٨٤ـ  ـ١٨٩٥/هـ مـن مواليـد دمشـق، عـين     ): م١٩٦٤ـ

للحكومة السورية وظل في منصبة ستة أشهر، تـولى وزارت متعـددة،    م رئيسا١٩٤١ً=      =/هـ١٣٦٠عام
 ـ١٣٨٢هــ و ١٣٧٠ هــ و ١٣٦٩ :(وتكررت رئاسته للوزارة في الأعوام التاليـة  م و ١٩٥١م و ١٩٥٠/هـ



٦٨

وسليم جنبرت وحسن الحكيم ـ أحد كبار أصدقاء الـدكتور عبـد الـرحمن الشـهبندر زعـيم       
بسبب تعنـت   ،لكن هذه الوزارة لم تستمر أكثر من عشرة أيامالمعارضة ضد الكتلة الوطنية ـ،  

 الذي تم تعينـه  )١(Gabriel Puaux الجانب الفرنسي وعلى رأسهم المندوب السامي غبرييل بيو
، وظلت الأمور تسير في جـو مشـحون بـالقلق علـى      م١٩٣٩يناير  /ھـ١٣٥٧القعدة  يذفي 

  ).٢(الصعيدين الرسمي والشعبي
 ـ١٣٥٨لأولى ى اجماد ٥قيام فرنسا في تعقيداًومما زاد الأمور  م ١٩٣٩يونيـو   ٢٣/هـ

بها إذا ما قامت الحرب العالمية نحتى تكسبها إلى جا ،بتوقيع تنازلها عن لواء الاسكندرونة لتركيا
 ـ١٣٥٥معاهـدة عـام   االتي أخذت غيومها بالتجمع، فمنذ أن وقعت فرنسا وسـوري  ،الثانية / هـ

، لأن سكانها هـم عبـارة   )٣(اء لواء الاسكندرونة تابعاً لسوريم اعترضت تركيا على إبقا١٩٣٦
منهم من أصل تركي، وقد عرفت % ٤٠، و%٦٠عن خليط من عرب وأرمن ويونان ويشكلون 

م كانت فرنسـا  ١٩٣٧/هـ١٣٥٦ففي سنة  ،تركيا كيف تقتنص الفرصة المناسبة للمطالبة باللواء
أو إقناعها بالبقاء على الحياد في حـال انـدلاع    ،ولان اجتذاب تركيا لتتحالف معهااوبريطانيا تح

الحرب العالمية الثانية، فموقع تركيا يعتبر استراتيجياً في وقوفها حاجزاً منيعاً ضـد أي هجـوم   
   ).٤(فطلبت تركيا لواء الاسكندرونة ثمناً لذلك ،ألماني نازي على بلاد الهلال الخصيب

 ـ١٣٥٨ خـر ربيـع الآ  ١٢كما أعلن المندوب السامي الفرنسي بيو في   أول يوليـو  /هـ
ءات وجبل الدروز، كل هذه الإجرا نم فك ارتباط الوحدة السورية، وتأسيس دولتي العلويي١٩٣٩

                                                                                                                                          
، ٢الأعـلام ، ج : الزركلـي  :انظر .م أقام في بيروت إلى أن تـوفي ١٩٦٣ /هـ١٣٨٣، وبعد انقلاب)م١٩٦٢

  . ٥١٤ـ٥١٣السابق، صالمرجع : ؛ ناجي بزي ٢٩٩ص
سابع مندوب سامي فرنسي لسوريا ولينان خلـف الكونـت دي   : Gabriel Puaux المندوب السامي غبرييل بيو) ١(

لإنهاء الفوضى فـي   ،مارتيل وهو صاحب فكرة تنصيب أحد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود كملك على سوريا
لأنه غاب عن بال بيو أن الملـك  . لادييه سخر من اقتراحهالبلاد، لكن رئيس مجلس الوزراء الفرنسي المسيو دا

دة  يذ استمر بيو في منصبة من. عبد العزيز لن يقبل أن يضع يده في يد أجنبي ضد عربي مهما كان الثمن القع
المرجع السابق، الحاشية : دعد الحكيم: انظر. م ١٩٤٠ديسمبر /ھـ١٣٥٩القعدة  يذ حتى م١٩٣٩يناير /ھـ١٣٥٧

  .  ١٦٤وص ١٥٧المرجع السابق، ص: زهير الشلق؛  ١٨٨، ص١
  .٢٨٨ـ ٢٨٧المرجع السابق، ص: سلمى الحفار) (٢
مجلة كلية (العراق وقضية الاسكندرونة، : إسماعيل ياغي:انظرللمزيد من المعلومات حول لواء الاسكندرونة  )٣(

،  ٧لامية، الرياض، العدد العلوم الاجتماعية، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإس
  ömer Osman Umar: Op. Cit , p.207-211 ؛ ١٤٢ـ ١٢٣، ص)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

: زهير الشـلق : نظراوللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع  .١٥١ـ١٤٨الرجع السابق، ص: شفيق جحا )(٤
، ١٧٣٠٧٦/٢٦٥قـم  العالم العربي في وثائق، الوثيقـة ر : ؛ نجدة فتحي صفوة ١٨٥ـ١٧٣المرجع السابق،ص

  .١٤٩ـ ١٤٤المرجع السابق، ص: ؛ عبد االله التل ٣١١ص
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يوليو  ٧/هـ١٣٥٨ خرربيع الآ ١٨تاسي إلى تقديم استقالته في دفعت رئيس الجمهورية هاشم الأ
الصمود فـي   عدم قدرتها علىو ،وهذا يبين مدى الوهن الذي أصاب القيادة السورية ).١(م١٩٣٩

  .وجه تصرفات المستعمر الفرنسي
هذه الإجراءات أضعفت من موقف الحكومة الوطنية التي لم تسـتطع أن تحـافظ    ما أنك

على وحدة البلاد السورية، ولم تستطع الحفاظ على لواء الاسكندرونه، حتى أنها فشلت في توقيع 
 ،اعرش سوري لأمير عبد االله بن الحسين يتطلع إلىاالمعاهدة الفرنسية ـ السورية، هذا كله جعل  

 الرغم من أنه لم يساعدهم في الثـورة السـورية   ى، علاويطلب ذلك صراحة من حليفته بريطاني
  .      كما سنرى عندما نتحدث عن الثورة السورية في المبحث الثاني). ٢(م١٩٢٥/هـ١٣٤٤

إعلان حالة الطـوارئ فـي سـوريا     ومع تجمع غيوم الحرب العالمية الثانية بدأت فرنسا
ولبنان، فتلقى المندوب السامي الفرنسي أوامر من الحكومة في باريس باتخاذ عدد مـن التـدابير   

فأعلن المندوب السامي الفرنسي عدول حكومته عن سياسة المعاهـدة،   ،التي يجب أن يسير عليها
وريا ولبنـان بالاسـتغناء عـن    وعودتها إلى سياسة الانتداب، كما عطل الحياة الدستورية في س

الحكومتين الدستوريتين، وإنشاء نظام حكم مباشر يكون فيه للمندوب السامي الفرنسـي الكلمـة   
المدير العام لوزارة الداخليـة   )٣(ين برئاسة السيد بهيج الخطيبيريالعليا، لذلك أنشأ حكومة المد

  ).  ٤(يومئذ
ن أهم أثر تركه الانتـداب  ي سوريا نجد أز للحياة السياسية فومن خلال هذا العرض الموج

فقد خلا النضال السياسـي   ،الفرنسي عليها هو فصل الدين عن الدولة أو ما نطلق عليه بالعلمانية
من الصبغة الدينية التي كانت تسيطر عليه زمن الدولة العثمانية واصطبغ بالصبغة القومية وذلك 

ات الطائفية عند تقسـيمها للـبلاد لخدمـة    النعر ومباركة من فرنسا التي عملت على إثارة دبتأيي
  .مصالحها الاستعمارية

  :         ب ـ الانتداب الفرنسي وأثره على الحالة السياسية في لبنان

                                                
  .١٨٩ـ١٨٧الرجع السابق، ص: ؛ شفيق جحا ٢٨٩ـ ٢٨٧المرجع السابق، ص: سلمى الحفار) (١

(٢) Mary C . Wilson : King Abdullah,Britain And The Making Of Jordan, (Cambridge 

University Press),  p..                                                                                                
نتيجة  المدير العام لوزارة الداخلية منصب إلىكان بائع زيت في بلدة شحيم اللبنانية، وصل : بهيج الخطيب) (٣

. تلة الوطنية حتى يتخلص منهمتقربه للفرنسيين، حاول إلصاق تهمة مقتل عبد الرحمن الشهبندر برجال الك
  . ٤٤ـ٤٣المرجع السابق، ص: سليمان المدني: انظر

؛  ٥٢١ـ٥٢٠، ص١سيرتي ومذكراتي السياسية، ج: ؛ أمين سعيد ٢٨٩المرجع السابق، ص:سلمى الحفار) (٤
، ١المرجع السابق، ج: ماعيل أحمد ياغيـ؛ محمود شاكر، إس ١٩٠ـ١٨٩الرجع السابق، ص: شفيق جحا

  .١٣٨ص
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  :الجديد وأول رئيس للبنان المجلس التمثيلي والدستور
يـات  ن من أنفسهم مسئولين عـن الأقل النفوذ الفرنسي فقد جعل الفرنسيو تعتبر لبنان معقل

حتى يصبح لهم موطئ قدم على البحر المتوسط في المشرق العربي  ،المسيحية وتحديداً الموارنة
، كما يسـتطيعون  )١(الإسلامي يستطيعون من خلاله الإشراف على مستعمراتهم في شمال إفريقيا

  ).في فلسطين ومصر( مراقبة مناطق النفوذ البريطاني على البحر المتوسط
أن العمل في المجال السياسي الرسمي في لبنان زمن الانتداب الفرنسي  وعلينا أن نبين هنا
جي معاهد التعليم الفرنسي والناطقين باللغة الفرنسـية،  يعيه في وجه خراكان مشرعاً على مصر

معاهد التعليم الإنجليزي والنـاطقين باللغـة   خريجي والموالين لفرنسا عموماً، وموصداً في وجه 
، وكانت المناصـب العليـا،   ةين بنزعتهم التحررية وميولهم العربية والوحدوي، والمنادةالإنجليزي

هـذا الظلـم    ).٢(والوظائف الرفيعة كلها تقريباً من نصيب أصحاب الفريق الأول دون سـواهم 
    .الشعب اللبنانيبعض فئات بين  التناحرو غضأدى إلى ظهور البوالتفرقة 

واتخذته كأسـاس  ) ٣(سية إحصاء سكانياًأجرت المفوضية الفرن م١٩٢١/هـ١٣٣٩عامفي 
 ـ م١٩٢٢ مارس ٨ /هـ١٣٤٠رجب  ٩لتوزيع مقاعد نيابية بين الطوائف، وفي ن صدر قرار ع

 ثلاثـين  وقد تـألف مـن  . يتمتع بحق التشريع لمفوضية الفرنسية بإنشاء مجلس تمثيلي منتخبا
ثم نعـوم   م،١٩١٨/هـ١٣٣٦عام  ب باشا السعدـته كل من حبيــوتعاقب على رئاس. عضواً

  )٥(يل إدهــوإم م،١٩٢٣  /هـ١٣٤٢)٤(كيـلب
                                                

، )م٢٠٠٦، ١دار السـاقي، بيـروت، ط  (لبنان والعروبة الهوية الوطنية وتكـوين الدولـة،   : رغيد الصلح) (١
  .٢٢ص

  . ٩٥المرجع السابق، ص: شفيق جحا )(٢
 ـ١٣٣٩سنة بإجراء إحصاء لسكان لبنان أمرت المفوضية الفرنسية )(٣  ينالمسـيحي  عـدد م، وقـد بلـغ   ١٩٢١/هـ

، والروم الكاثوليـك   ٨١٤٠٩، وأرثوذكس وعددهم  ١٩٩١٨١دهم نسمة موزعة على الموارنة وعد ٣٢٣٠٥٢
،  ١٢٤٧٨٦عين على المسلمين السنة وعـددهم  زنسمه مو ٢٧٣٣٦٦المسلمين فبلغ عددهم  ، ٤٢٤٦٢وعددهم 

وتعتبر هذه الإحصائية بعيدة عـن الدقـة   .  ٤٣٦٣٣، والدروز وعددهم  ١٠٤٩٤٧والمسلمين الشيعة وعددهم 
المرجـع  :علـي شـعيب  :نظرا.التي دفعتها فرنسا لبعض الطوائفوير والتكتم والرشوة لدرجة كبيرة بسبب التز

  .  ٣٠، ص٤٦السابق، الحاشية 
 ـ١٣٢٦، ثم عاد إلـى لبنـان سـنة   "المناظر"صحفي لبناني ، هاجر إلى أمريكا وأنشأ صحيفة : نعوم لبكي )(٤ / ـه

انتخب بعد الحرب العالمية الأولى نائباً  .مسقط رأسه" بعبدات"م، وتابع إصدارها في بيروت، ثم في قرية ١٩٠٨
، ٨الأعـلام، ج : الزركلي: نظرا. م١٩٢٤/هـ١٣٤٣في المجلس التمثيلي اللبناني، ثم رئيساً له إلى أن توفي في 

  . ٤٠ص
الفرنسي  من المؤيدين للاحتلال ماروني سياسي لبناني مسيحي): م١٩٤٩ـ١٨٨١/هـ١٣٦٨ـ١٢٩٩(إميل إده  )(٥

شق، والده كان ترجمان القنصل الفرنسي في دمشق، أكمل دراسته في معهد الأباء اليسـوعيين  ولد في دمللبنان، 
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  . )١(م١٩٢٤/هـ١٣٤٣ 
أقدم الجنرال سراي على حل المجلس التمثيلي مسايرة  م١٩٢٥أوائل سنة  /هـ١٣٤٣وفي
فظلوا يطالبون بالمزيـد مـن    ،التي لم تكن مرتاحة للسيطرة الفرنسية الكاملة اللبنانية للمعارضة

 وجرت الانتخابـات فـي  . يوليوموعداً لإجراء الانتخابات في شهر  سراي حددو الحكم الوطني،
 ـ ٢٨/هـ١٣٤٣الحجة  يذ ٢٠ـ٦ الفترة من وتـألف مجلـس    م١٩٢٥سنة  يوليو ١٢ يونيو 

رئيساً للمجلـس، ولكـن الحكـم    ) ٢(وأنتخب موسى نمور. عضواًثلاثين من تكون جديد تمثيلي 
ولبنان، وهذا أدى إلى قيام الثـورة السـورية    بالمعنى الحقيقي ظل في أيدي الفرنسيين في سوريا

 ،، ونتيجة لامتداد الثورة السورية إلى مناطق متعددة من لبنان الكبيـر )٣(م١٩٢٥/هـ١٣٤٤ سنة
يطالبون المفوضية العليا الفرنسية بوضـع قـانون   ) النصارى(ر الكيان اللبناني الجديدأخذ أنصا

ي هذا الطلب مأخذ الجد، لأنهـا كانـت مشـغولة    أساسي للبنان، لم تأخذ سلطات الانتداب الفرنس
ية وانعكاساتها على المنطقة، لهذا استبدلت الحكومة الفرنسـية المنـدوب   ربتطورات الثورة السو

 ـ١٣٤٤(السامي العسكري الجنرال سراي وعينـت بـدلاً عنـه دي جوفينيـل      ـ١٣٤٥ـ / هـ
   ).٤(الذي يعتبر أول مندوب سامي مدني )م١٩٢٦ـ١٩٢٥

عندما جاء دي جوفينيل إلى المنطقة وجد نفسه بين يدي ثورة عامة قام بها الأهالي، فـي  
الداخل والساحل ضد الانتداب الفرنسي فبادر إلى معالجة الموقف المضطرب عن طريق بعـض  

التي تحمل الشكل الديمقراطي بالنسبة إلى الحكم المحلي في لبنان، وطلب من الأهالي الإجراءات 
تحـت إشـراف    ، التي وضعتانتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور ينظّم الحكم في البلاد

بيـد أن  . الذين أخذوا يومئذ صفة المستشارين في جميع الدوائر الرسـمية  ،الموظفين الفرنسيين
                                                                                                                                          

م إلتحق بمدرسة الحقوق في إكس إن بروفانس في فرنسا وحصـل منهـا علـى    ١٩٠٠/ هـ١٣١٨ببيروت، في
عمل بالمحاماة، عاش فترة فـي فرنسـا ثـم عـاد إلـى لبنـان بعـد خـروج العثمـانيين منهـا            الدكتوراه،

فرنسية وأقيم مستشاراً للمفوضية الفرنسية، وعينته سلطات الاحتلال  =     =م على بارجة١٩١٨/هـ١٣٣٧عام
 ـ١٣٦٠ــ  ١٣٥٦(الفرنسي وزيراً للداخلية، ثم تولى رئاسـة الجمهوريـة اللبنانيـة فـي الفتـرة بـين        / هـ

. الشام وليس فقـط بلبنـان   بالوجود الفرنسي في منطقة بلاد اًوثيق اً، كان اسمه مرتبطاً ارتباط)م١٩٤١ـ١٩٣٦
  .٣٢؛ المنجد،ص ٣٧ـ٣٤المرجع السابق،ص:؛ رغيد الصلح ١٢٤المرجع السابق، ص:أحمد عطيةاالله: نظرا

، ١دار رياض الريس للنشـر، بيـروت، ط  (تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، : فواز طرابلسي )١(
ووثائق لم تنشر بعد عن الثورة السورية الكبرى عـام  سكوت سراي، حقائق : ؛ بول كوبلنز ١٥٠، ص)م٢٠٠٨
  .٤١ـ٤٠، ص)م١٩٣٦مطبعة  ابن زيدون، دمشق، (فريد بك زريق، : م، تعريب١٩٢٥

  .١٥١المرجع السابق، ص: فواز طرابلسي: نظرا. مسيحي ماروني من زحلة  :موسى نمور )(٢
 ـ: فواز طرابلسي؛   ٥٠ـ٤٢، صالمرجع السابق: بول كوبلنز )(٣ : ؛ زاهيـة قـدورة   ١٥١ع السـابق، ص المرج

  .٣١٠ص المرجع السابق،
  .٣١٠ص المرجع السابق،: ؛ زاهية قدورة ٣٨ـ٣٧ص المرجع السابق،: علي شعيب )(٤
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الـذين   ،ن جبل لبنـان التي أتخذها دي جوفنيل لم تجد الاهتمام إلا من قبل بعض أعيا الإجراءات
ة فرصـة ملائمـة لإثبـات وجـودهم    وجدوا في التنافس على عضوية الجمعيفـي   ة التأسيسي

  ).٢(بمبدأ الانتداب لسكان جبل لبنان لترحيب البعض هذا التغير مكافأة وكان) ١(مناطقهم
م دعي المجلس النيابي إلى عقـد دورة  ١٩٢٥ديسمبر  ٤/هـ١٣٤٤ لأولى اجماد ١٧يف 

 )٣(عضواًاثنتى عشر مجلس لجنة تألفت من ب الانتخ ، ولذلكاستثنائية لوضع دستور لبنان الكبير
اللجنة باستشارة عدد كبيـر مـن رجـال الفكـر      وقامت هذه. ستة من النواب وستة من الأعيان

والشكل الـذي  يجب أن تعتمد في وضع الدستور ي توالسياسة والدين والموظفين حول الأسس ال
بجب أن تقوم عليه الحكومة الجديدة، وقد هال دي جوفينيل قيام أكثرية المسلمين بالامتناع عـن  
المشاركة في وضع الدستور، ووجهت إليه عرائض وبرقيات تجدد فيها مطالبتهم بالانفصال عن 

التدابير الوقائية التي تحمل صفة التهديد والوعيد ، فاتخذ بعض )٤(لبنان الكبير والوحدة مع سوريا
: م جاء فيه ما يلـي ١٩٢٦يناير  ١٧/هـ١٣٤٤رجب  ٢فأذاع بيان رسمي في ،لإيقاف الانفصال

فمنها مـا يرمـي   . تلقى منذ زمن المفوض السامي كثيراً من المضابط المعارضة بعضها بعضا"
طلب إبقاء الحدود الحالية على ما هي، فهـذه  إلى اقتطاع هذا القسم أو ذاك من لبنان، ومنها ما ي

إن الذين يواصلون عداءهم للانتخابات أو يمتنعون عن الاشـتراك فيهـا   ...المضابط غير مفيدة
أما الذين يتعرضون للحدود فـإنهم يثيـرون عـداوات    ...يتنازلون بأنفسهم عن استعمال حقوقهم

وفي هذا تهديد واضح لدعاة الوحدة ). ٥"(الجنسيات والأديان ويجعلون الاتفاق بين الدول مستحيلاً
  .امع سوري

فيه تحذير  ،آخر على رجال حكومته اًبيان) ٦(كما أذاع حاكم لبنان الكبير المسيو ليون كايلا
  : تحذير وتهديد بالفصل من مناصبهم جاء فيه

                                                
  .تحت ظل حليفتهم فرنسا، وحتى يكونوا لهم قاعدة قوية بمساعدة فرنسا لا يمكن للمسلمين مواجهتها )(١
 ـ٣٩المرجـع السـابق، ص  : علي شـعيب   )٢(  irfan C. Acar: Lübnan Bunalimi Va Filistin؛ ٤٠ـ

sorunu,(Türk Tarih Kurumu Basimevt, AnKara), 1989, p. 25.                              
ميشال شيحا ـ شبل دموس ـ عمر الداعوق ـ يوسف الخازن ـ     : لجنة كانت برئاسة موسى نمور، أما الأعضاء فهم لا )(٣

ـ جورج زوين ـ روكز أبو ناضر ـ صبحي حيدر ـ يوسف الزين ـ جـورج ثابـت ـ       فؤاد أرسلان ـ يوسف سالم
وعينت المفوضية العليا الفرنسية كلاً من شارل دباس والمستشار . واختارت اللجنة ميشال شيحا مقرراً. عبود عبد الرزاق

  .٣٩ـ٣٨المرجع السابق، ص: علي شعيب : نظرا. القانوني مسيو سوشه لمؤازرة اللجنة
 ـ٣٩المرجع السابق، ص: ؛ علي شعيب  ٤١٠ـ٤٠٩، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد  )(٤ ؛ زاهيـة   ٤٠ـ

  .٣١٠المرجع السابق، ص: قدورة 
  . ٤١٠، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد  )(٥
دة ا يذ  ١٤ م إلـى ١٩٢٥يناير /ھـ١٣٤٣الآخر ىجماد ر منحاكم لبنان الكبي لیون ھنري شارل كایلاالمسيو  )(٦ لقع

  . ٤٠ـ٣٨وص ٣٢المرجع السابق، ص: علي شعيب : نظرا. م١٩٢٦مايو  ٢٦/ھـ١٣٤٤
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انتهى إلى من جهات مختلفة أن بعض الموظفين اشتركوا في الأيام الأخيرة فـي الحملـة   "
وبديهي أنه لا يجوز للذين يشتركون فـي  . مي إلى فصل بعض أراضي لبنان الكبير عنهالتي تر

التـي   ،القيام بمهام الدولة العامة أن يطرحوا على بساط المناقشة والجدل سلامة أراضي الدولـة 
ن يبقـوا فـي   وهم على كل حال لا يمكـنهم أ ..ونهايجب عليهم أن يكونوا في طليعة الذين يخدم

كل مسلك يخـالف هـذا المسـلك يسـتوجب     ...و...بإتباعهم سبيل الاستقامة التامةوظائفهم إلا 
). ١(.."ضطر إلى اتخاذ عقوبات تأديبيـة وأود أن أعتقد أن هذا التنبيه سيكون كافياً فلا أ ..العقاب

كان يقصد كايلا بشكل أساسي ومباشر المسلمين من قضاة ورجـال الإفتـاء الـذين يتقاضـون     
  ). ٢(الدولة معاشاتهم من خزانة

 ١٣فـي  اقام دي جوفينيل بتعين الداماد أحمد نامي رئيساً للدولة والحكومة في سوريعندما 
م، وقبل هذا بالمهمة الموكلة إليه بشرط تحقيق الوحـدة بـين   ١٩٢٦ابريل  ٢٦/هـ١٣٤٤شوال 

رسل فينيل على طلب الحكومة السورية وأوافق دي جوالدويلات السورية التي خلقها الاستعمار، 
يعترف فيها بحق سوريا فـي الحصـول علـى     ،إلى الدماد أحمد نامي رسالتين بخط اليد الأولى

مرفأ بحري، ويتعهد بإعطاء طرابلس مع عكار على طول خط سكة الحديد إلى بعلبـك فتتصـل   
والرسالة الثانية تعهد فيها بتحقيق الوحدة ). ٣(طرابلس بدمشق بدون أن تمر السكة بأرض لبنانية

ن فـي  كتـوبتي الرسـالتان م  اتانكانت ه. رية على أساس التفاهم بين فرنسا وسوريا ولبنانالسو
عند الداماد أحمد نامي ولم  م، وهما محفوظتان١٩٢٦أواخر شهـر إبريل عام /هـ١٣٤٤شوال 

ح يعـد أول  اقتـر يها سابقاً وهذا الالوقد أشرنا إ ).٤(تنشر، لأن الحكومة الفرنسية لم توافق عليها
  .ن مسؤول فرنسي لتصغير لبنان الكبيردعوة م

هال أنصار الكيان اللبناني حزم أنصار الوحدة السورية في موقفهم، لذلك استعجلوا وضـع  
 ١٠ـ  ٧دستور للبنان حتى يكرس كدولة فبدأ مجلس النواب اللبناني مناقشة مسودة الدستور من

طويلة كانت تعقد يومياً  ذلك جلسات قوقد استغر ،م١٩٢٦مايو  ٢٢ـ   ١٩/هـ١٣٤٤ذو القعدة 
مايو حضر المندوب السامي الفرنسي هنري دي جوفينيـل إلـى    ٢٣وفي يوم  ،قبل الظهر وبعده

الجمهوريـة  " بـ" لبنان الكبير" المجلس وأعلن فيه وضع الدستور موضع التنفيذ، مستبدلاً تسمية 
دت اللغـة الفرنسـية لغـة    للبناني الذي تتوسطه شجرة الصنوبر، واعتما، ورسم العلم "اللبنانية 

 ـمجلـس ال "لدسـتور المجلـس التمثيلـي    رسمية إلـى جانـب العربيـة، وسـمي ا     ، )٥"(وابن
                                                

  .٥٩، ص١المرجع السابق، الحاشية : نجيب الأرمنازي ؛ ٤١٢ـ٤١١، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد )(١
  .٤٠المرجع السابق، ص: علي شعيب  )٢(
  .٨الخریطة في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا) ٣(
  .٤١المرجع السابق، ص: ؛ علي شعيب  ٤٢٨،ص٣، ج..الثورة العربية: ن سعيدأمي) ٤(

  :يتكون مجلس النواب من أعضاء من جميع مناطق لبنان وكانوا على النحو التالي) (٥
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لتمثيـل الطوائـف   ) ١"(مجلـس شـيوخ  "ص على إنشـاء  ـــــــــــــــــون
، مع ملاحظة أن الدستور لم يحدد حدود لبنان للإيحاء بأنها لا تزال قابلة للتعـديل،  )٢(والمناطق

إذ مـنح رئـيس    ،ك أن الدستور اللبناني أعطى الانتداب الفرنسي الصفة الشرعيةوالأهم من ذل
يكون رئيس الجمهوريـة  الجمهورية صلاحيات واسعة النطاق يساعده فيها مجلس الوزراء، وأن 

ثلاثة أيـام  وبعد ، )٣(ولين مسؤولية مباشرة أمام المندوب السامي الفرنسي لا غيروالوزراء مسؤ
ذو  ١٤الشيوخ لانتخاب رئيس للجمهوريـة فـي   مجلس النواب ومجلس ادع من إعلان الدستور،

مرشحها سلفاً وهو شارل ت ، وكانت سلطات الانتداب قد أعدم١٩٢٦ مايو ٢٦/هـ١٣٤٤القعدة 
والذي يعتبر أول رئـيس جمهوريـة فـي أول    أحد الذين أشرفوا على ولادة الدستور،  )٤(دباس

                                                                                                                                          
  .الدكتور حليم قدورة، إميل إده ، محمد المفتي ، الدكتور أيوب ثابت ، نخلية التويني : عن بيروت
        .خاطر ، شبل دموس ، إبراهيم حيدر ، أحمد الحسيني ، حسين قزعـون ، موسـى نمـور    عبداالله أبو: عن البقاع

  =  
  .عبود عبد الرزاق ، يعقوب النحاس ، وديع طربية ، الدكتور مسعود يونس : عن لبنان الشمالي=

 ـ  : عن لبنان الجنوبي يران ، نصري العازوري ، الأمير خالد شهاب ، فضل الفضل ، رزق االله نـون، نجيـب عس
  .يوسف الزين

الدكتور نخلة الأشقر ، الأمير فؤاد أرسلان ، نعوم باخوس ، رشيد جنبلاط ، الشيخ يوسف الخازن ، : عن جبل لبنان
  . نعوم اللبكي ، إبراهيم المنذر ، حبيب باشا السعد

  . ٣١٠ـ٣٠٩، ص١المرجع السابق، الحاشية : زاهية قدورة: نظرا. نور الدين علم الدين: عن طرابلس 
 ـ١٣٤٤ذي القعدة  ٢مجلس الشيوخ عين أعضائه بقرار من المفوض السامي الفرنسي دي جوفينيل في ) ١(  ١٤/هـ

م انضم مجلس النواب إلى مجلـس الشـيوخ   ١٩٢٨أكتوبر  ١٨/ـه١٣٤٧جمادي الأول  ٤ م، وفي١٩٢٦مايو 
 ـويمثل أعضاء مجلس الشيوخ الطوائف اللبنانية المختل. وأصبح مجلس واحد                                                                 :علـى النحـو التـالي    ة وهـي ف

إبراهيم حيدر الذي : ـ الشيعة . عبد االله بيهم ، الشيخ محمد الجسر ، الشيخ محمد الكتي : ـ السنة : المسلمين 
م  وعين بدلاً عنه أحمد الحسيني ، الحاج حسين الزين ، فضـل  ١٩٢٦أقاله المفوض السامي الفرنسي في يونيو 

  .سامي أرسلان:  الدروز . الفضل
إميل إده ، حبيب السعد ، يوسف أسطفان ، ألبير قشوع ، يوسف نمور وخلفـه بشـارة   : ـ الموارنة: النصارة     

: ـ الرومالكاثوليـك . النحاس التويني ، جبران" نخلة"ميشال : ـ الأرثوذكس. م١٩٢٧الخوري عندما توفي سنة 
المرجـع  : ، فـواز طرابلسـي  ٣١١ـ٣١٠، ص١المرجع السابق، الحاشية : زاهية قدورة : نظرا .سليم النجار
  . ١٥٢السابق، ص

  .٤٢ـ٤١المرجع السابق، ص: ؛ علي شعيب ١٥١المرجع السابق، ص: فواز طرابلسي) ٢(
  .١٥٢ـ١٥١المرجع السابق، ص: فواز طرابلسي )٣(

المذهب، تعلم في المدرسة اليسوعية، درس الحقـوق فـي فرنسـا،     أرثوذكسي ولد ببيروت وهو: دباس شارل )(٤
وهو أحد الذين أشرفوا على ولادة الدستور، مدير العدل آنـذاك أول رئـيس لجمهوريـة     وتزوج من فرنسية، 

 =دسـتور، م ، استقال بعد تعليـق ال ١٩٢٧، ألغى مجلس الشيوخ )م١٩٣٣ـ١٩٢٦/هـ١٣٥٢ـ ١٣٤٤(لبنان
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 ـ١٣٤٤(وات قابلـة للتجديـد  ، لمـدة ثـلاث سـن   )لبنـان (جمهورية عربيـة    ـ١٣٤٧ـ  /هـ
 ـ١٣٤٧عد انقضاء الثلاث سنوات جرى في عـام  ، وب)١()م١٩٢٩ـ١٩٢٦ قامـت  م ١٩٢٩/هـ

 ـ١٣٥١ حتـى عـام   ، أيلثلاث سـنوات أخـرى   لشارل دباسجدد سلطات الانتداب بالت  /هـ
ويلاحظ أن المسلمين لم يحظوا بمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية بالرغم من وجود  ).٢(م١٩٣٢

عدد كبير منهم في لبنان، ويعتبر ذلك من باب التجاهل للمسلمين مـن قبـل المنـدوب السـامي     
  . الفرنسي، ولكن المسلمين لم يسكتوا بل حاولوا أن يطالبوا بحقهم طول فترة الانتداب

شعر أنصار الكيان اللبناني بالارتياح إلى وضع الدستور موضع التنفيذ، لكن البطريركيـة  
معارضتها لتعيين أرثوذكسي لمنصب الرئاسة الأولى في لبنان، وقدمت احتجاجاً  المارونية أبدت

بذلك إلى المفوض السامي الفرنسي هنري دي جوفينيل، الذي وعدهم بإعطاء الرئاسة المقبلة إلى 
، )٣(الطائفة الأكثر عدداً، ومنذ ذلك التاريخ كرست رئاسة الجمهورية في لبنان للطائفة المارونية

 ـ١٣٥١نجد أن سلطات الانتداب جددت لشارل دباس ثلاث سنوات حتى عامولكننا  م ١٩٣٢/هـ
  .الأرثوذكس والموارنة ، وخاصة بيننافس والتنافر بين الطوائف اللبنانيةتوذلك لخلق نوع من ال

بـأن   ،وكان هذا من أهم الآثار السلبية التي تركها الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنـان  
، لبلـدين الشـقيقين  ريا وضمه إلى لبنان، مما أثر على مستقبل العلاقات بين امن سو اًاقتطع جزء

فخلق في لبنان مشكلة الانتخابات وتقسيم المقاعد النيابية بـين المسـلمين والنصـارى، وبـين     
، حتـى أنهـا   اًأو نصراني اًورئيس الجمهورية هل يكون مسلم. المسلمين السنة والمسلمين الشيعة

   .ئياً من تولي منصب رئاسة الجمهورية في لبنانحرمت المسلمين نها
بقيام الجمهورية اللبنانية انتهت مرحلة الحكم الفرنسي المباشر وبـدأت مرحلـة الحكـم    و

، بحيث أصبحت الحكومة الفرنسية تصدر أوامرهـا إلـى رئـيس    )٤(الفرنسي اللبناني المشترك
  . نلبنان يحكمه اللبنانيوالظاهر أن  الجمهورية وهو يأمر بتطبيقها، وبذلك يصبح في

تجاوباً إلا في الأوسـاط الشـديدة التعصـب     اللبناني وضع بشكل سريع ولم يلق فالدستور
للفرنسيين، في حين كان معارضو الدستور يزدادون حجماً، حتى أن المعارضة انتقلت إلى داخل 

بلد صغير مثل في  إذ كيف يمكن أن يكون الحكم ،مجلسي الشيوخ والنواب فأزيل مجلس الشيوخ
                                                                                                                                          

 ١٥١الأعـلام، ج ، ص : الزركلي: نظرا .م، ونقل جثمانه إلى بيروت١٩٣٥/هـ١٣٥٤وتوفي في باريس عام =
  .٢٤١؛  المنجد، ص

المرجـع  : فواز طرابلسـي  :نظرا. جرى تمديد ولاية رئيس الدولة إلى ست سنوات  م١٩٢٩/هـ١٣٤٧في عام )(١
  .١٥٢ص السابق،

 .  irfan C. Acar: Op. Cit. pp.25-26؛  ٣١١ـ٣١٠المرجع السابق، ص: زاهية قدورة  )(٢
  .٤٠٥المرجع السابق، ص: ؛ محمد الخالدي ٤٣المرجع السابق، ص: علي شعيب  )(٣
  .٣١١المرجع السابق، ص: زاهية قدورة  )(٤
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ويخضع . رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب: اءسلبنان بثلاث رؤ
  ).  ١(الثلاثة إلى رئيس أعلى فرنسي هو المفوض السامي

 ولـذلك  لقد كان شارل دباس ضعيفاً بالنسبة للفرنسيين الذين بالغوا في الفساد والرشـوة، 
ونسو مشكلة التوفيق بين أنصار الكيـان اللبنـاني الـذي    واجه المفوض السامي الجديد هنري ب

وعلـى   ،تعددت أوجه الخلاف بينهم على توزيع المغانم في الدولة اللبنانية، وعلى تشكيل الوزارة
الصلاحيات بين مجلس النواب والشيوخ، لذلك لجأ بونسو إلى تعديل الدسـتور بإلغـاء مجلـس    

ر بالحد من النفقات وتشكيل حكومة برئاسة بشـارة  الشيوخ وإلحاق أعضائه بمجلس النواب، وأم
م، لكن الطوائف غير الممثلة في الحكومة وفـي  ١٩٢٨يناير  /هـ١٣٤٦رجب في ) ٢(الخوري

مقدمتهم الشيعة اعترضوا على عدم وجود وزير شيعي في صـفوف الـوزارة، وبعـد ثمانيـة     
ديـدة برئاسـة   خلف حكومة الخوري وزارة ج) م١٩٢٨أغسطس /هـ١٣٤٧أي في صفر (أشهر

حبيب باشا السعد التي شهدت التعديل الثاني للدستور بتمديد ولاية رئيس الجمهورية شار دبـاس  
  ). ٣(من ثلاث سنوات إلى ست سنوات

م تم تشكيل حكومة جديدة لرئاسة الـوزراء  ١٩٢٩مايو  ٨/هـ١٣٤٧ذو القعدة  ٢٨  وفي
تي لا يسمح بالفوز فيها إلا من كان تزعمها من جديد بشار الخوري للإشراف على الانتخابات ال

م كلـف  ١٩٢٩أكتـوبر   /هـ١٣٤٨ الأولدى جمامرخص له من المفوضية العليا الفرنسية، في 
وأمره بتشكيل حكومة تقشـف لتقليـل    ،المفوض السامي بونسو إميل إدة بمنصب رئاسة الوزراء

ليه هذا الماروني المتعصـب  النفقات بسبب سوء الحالة الاقتصادية في البلاد، فكان أول ما بادر إ
يقع معظمها في المناطق ذات الأكثرية المسـلمة، ممـا    ،حكومية ةمدرس١١١للانتداب أن أغلق 

                                                
لبنان وفرنسا وثائق تاريخية أساسية تبرز دور بكركـي فـي مواجهـة الانتـداب الفرنسـي      : أنطوان عريضة (١)

مسعود ضـاهر، سلسـلة تـاريخ    : فارس غصوب، راجعها وقدم لها: كارات الفرنسية، نقلها إلى العربيةوالاحت
 .٢١، ص)م١٩٨٧، ١دار الفارابي، بيروت، ط(، ٢المشرق العربي الحديث 

لبناني ماروني، ولد بقرية رشميا القريبـة مـن    ):م١٩٦٤ـ١٨٩٠/هـ١٣٨٣ـ١٣٠٧(الخوري بن خليل بشارة )(٢
انون في الكلية اليسوعية في ببيروت، وهو صحفي وخطيب بليغ وضليع فـي الأدب والتـاريخ   درس الق بعبدا،

العربيين، عين بعد الحرب العالمية الثانية أميناً عاماً لإدارة جبل لبنان ومستشاراً لدى الحاكم العسكري الفرنسي، 
بناني على لبنان الكبير، كان عضو استقال من منصبه بعد سنتين، لمعارضته تسمية حاكم فرنسي بدلاً من حاكم ل

، أسـس  تل منصب رئيس الوزراء ثلالث مراتم، اح١٩٢٢/هـ١٣٤٠في المجلس الاستشاري في لبنان منذ عام
الداعية إلى تفعيل الدستور، وتوقيع اتفاقية مع فرنسا تضمن استقلال لبنان، وهو أول مـاروني  " الكتلة الدستورية"

: رغيـد الصـلح  : نظراللمزيد من المعلومات . مع سوريا وسائر الأقطار العربيةينادي بعروبة لبنان، وبالتعاون 
المرجـع  : ؛ أحمد عطيـة االله  ١٥٩ـ١٥٧المرجع السابق، ص: ؛ فواز طرابلسي ٤١ـ٣٧المرجع السابق، ص

   .  ٥٣ـ٥٢، ص٢الأعلام ج: ؛ الزركلي٢٠٥السابق، ص
   irfan C. Acar: Op. Cit. p.26؛ ٤٨ـ٤٦المرجع السابق، ص: علي شعيب  )(٣
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قصر عمر الوزارات اللبنانية بعد إعلان  س على نظام الانتداب الفرنسي، وأدى إلىالنا ةزاد نقم
بنان وعدم اتفاقهـا، وتـدخل   في ل ، ويرجع ذلك إلى تعدد الطوائف المذهبية)١(الدستور في لبنان

مما أثر على الحكومة وأحدث  ،ة اللبنانيةيسلطات الانتداب بشكل مربك ومريب في الحياة السياس
جعل الساسة اللبنانيين وخاصة النصارى منهم في حاجة دائمـة لسـلطات الانتـداب     فيها خللاً

الانتداب، وبذلك يصبحون قـوة  الفرنسي، لأنهم كانوا يعتبرون أقلية في لبنان الكبير الذي أوجده 
، ونلاحظ أن الموارنة عملـوا  يواجهون بها أنصار التيار الإسلامي الداعي إلى الوحدة مع سوريا

المـدارس  يلتحقـوا ب  أويتفشـى فـيهم الجهـل،     مسلمين بإغلاق مدارسهم حتىضعاف العلى إ
  .يسيروا في ركب المستعمر، ويتخلوا عن هويتهم الاسلاميةالتنصيرية ف

  :م١٩٣٦/هـ١٣٥٥تنافس على رئاسة الجمهورية والتوقيع على معاهدة ال
 ـبسبب ظهور  ،ياسية كبيرةكان لبنان في الثلاثينات في حالة فوضى س بـين  ة منافسة قوي

حول رئاسة الجمهورية، وقد تمحورت السياسـة   إميل إده وبشارة الخوريالمارونيين  المرشحين
 فلمـا . وكان الخوري يتمتع بتأييد نيابي واسع لشخصيتين،اللبنانية طول هذه الفترة حول هاتين ا

خاسرة صـرح بتأييـد    انتخاب رئيس الجمهورية أن معركة المعادي للعرب والمسلمين أيقن إده
سـلطات   ، حيال هـذا الوضـع وإزاء تخـوف   الزعيم الطرابلسي المسلم) ٢(الشيخ محمد الجسر

قرار عـن المفـوض    م١٩٣٢مايو  ٩/هـ١٣٥١محرم  ٣في الانتداب من تطور الأمور صدر
إقالة الـوزارة، وعـين   وحل المجلس النيابي، و) ٣(ربوقف العمل بموجب الدستو بونسو السامي

وعاد لبنان إلى عهد السيطرة الفرنسـية المباشـرة، وراحـت     .)٤(الدباس من جديد رئيساً للبلاد
لأن حـظ   ،هـو لصـالحها  المفوضية العليا الفرنسية تصور لأنصار الكيان اللبناني أن ما جرى 

صـارى  بسـبب تنـافس الن  ). ٥(الشيخ محمد الجسر بالوصول إلى منصب الرئاسة كان كبيـراً 

                                                
 . ١٥٨المرجع السابق، ص: ؛ فواز طرابلسي ٤٨ـ٤٦المرجع السابق، ص: علي شعيب  )(١
، كان من المقربين من أهل طرابلس الشام :)م١٩٣٤ـ١٨٧٩/هـ١٣٥٣ـ١٢٩٦(الجسربن حسين الشيخ محمد  )٢(

 ـ١٣٥٠ـ١٣٤٧(للمفوضية العليا الفرنسية التي عينته ورئيساً للمجلس النيابي اللبناني  ـ١٩٢٩/ هـ ، )م١٩٣٢ـ
الأعـلام  : الزركلي: نظرا .ولكن رغم كل ذلك لم يستطع الوصول لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية لأنه مسلم

  .٤٠٧المرجع السابق، ص: محمد الخالدي؛  ١٠٦، ص٦ج
م ١٩٣٢مايو  ٩/هـ١٣٥١محرم  ٣علق الدستور في عهد الانتداب الفرنسي مرتين المرة الأولى كانت من )٣(

سبتمبر  ٢١/هـ١٣٥٨شعبان  ٧ المرة الثانية فكانت من ام ، أم١٩٣٧يناير  ٤/هـ١٣٥٥شوال  ٢٠ وحتى
صلاحيات الدستور اللبناني، : محمد طي: نظرا. م ١٩٤٣مارس  ١ /ھـ١٣٦٢ربیع الأول  ١١وحتى م١٩٣٩

   . ١٨ص ،٢٤، الحاشية )م١٩٩٢، تموز ـ أيلول  ١١، السنة  ٣مجلة الباحث، بيروت، العدد (
 . ٤٠٥المرجع السابق، ص: ؛ محمد الخالدي ٣٦المرجع السابق، ص: رغيد الصلح) ٤(
  .٥٠ـ٤٩المرجع السابق، ص: علي شعيب  )٥(
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ن نجاح الشيخ الجسر سيضع فرنسا في مواجهة سياسية صعبة جداً، وتماسك الكتلة الإسلامية، فإ
ن ما قامت لمولقد استنكر المس). ١(رى اللبنانيينلأن نفوذها في المشرق يرتكز أساساً على النصا

به سلطات الانتداب الفرنسي وقاموا برفع شكوى إلى عصبة الأمم في جنيف يعترضـون فيهـا   
ويعتبرون هذا العمل تحدياً يـراد منـه إقصـاء المسـلمين عـن رئاسـة        ،على وقف الدستور

 الحـد مـن  الجمهورية، وبالفعل فقد كشف وقف العمل بالدستور عن نية الانتداب الفرنسي فـي  
حتى تتمكن سلطات الانتداب مـن  . النقابية وتعطيل الحركة السياسة الدستورية في لبنان الحريات

السيطرة الكاملة والمباشرة على البلاد، وتستطيع تحريض الطوائف المختلفة في لبنـان لتـزرع   
، وتعم الفوضـى  )٢(ترديةوبذلك تشغلهم عن الالتفات للحالة الاقتصادية الم ،بينهم الفرقة والنزاع

  .نعدم الأمن في البلادوي
، كرد فعل على تعليـق  "الكتلة الدستورية"م أسس بشارة الخوري ١٩٣٢/هـ١٣٥١في عام

الدستور، وقد طالب أعضاء الكتلة الدستورية بتفعيل الدستور وتوقيع اتفاق جديد مع فرنسا، وفي 
ومي مسـيحي فـي   وطالب بإنشاء وطن ق" الكتلة الوطنية"المقابل أسس منافسه التقليدي إميل إدة 

أن مـن   :لبنان، حتى أنه قال في ملاحظة استفزازية للمسلمين الذين يرفضون فكرة تجزئة لبنان
ان رد المسـلمين  وك). ٣(ن يهاجروا إلى مكة المكرمةون العيش في لبنان مسيحي فعليهم أيرفض

" :م ببيـروت ١٩٣٣فبراير  ٣/هـ١٣٥١شوال  ٨في صحيفة لسان الحال الصادرة في  على ذلك
لقد تعودنا أن نسمع تصريحات عدة بأن من لا يعجبه حال لبنان فليهاجر منه وليرحل عنه، على 

 ).٤"(حين أن هذه البلاد بأموالها وأملاكها، وبحق السكن فيها، هي للمسلمين كمـا هـي لغيـرهم   
بسبب وجود  ،النصارى المسيئة للمسلمين أن شوكتهم اشتدتبعض نلاحظ من خلال تصريحات 

لنصـارى  ابعض وهذا يبين مدى حقد  ،اب الفرنسي، فأخذوا يهاجمون المسلمين ويستفزوهمالانتد
يبين مدى بطلان الدعوة القومية التي كانوا يفاخرون بها، والتي جـروا  العرب على المسلمين، و

 بعد خروج العثمانيين التـف مة الدولة العثمانية ومحاربتها، فالعرب المسلمين بسببها لمهاجبعض 
ين في لبنان بهدف إخـراجهم  ، وتآمروا على العرب المسلمافرنس النصارى حول حليفتهم هؤلاء
، وعلينا ان نبين هنا أن هناك من النصارى من كان يقبل التعايش مع المسلمين فـي سـلام  . منها

                                                
من جمعية بيروت الإصـلاحية إلـى الميثـاق     ١٩٤٣ـ١٩١٣تاريخ لبنان المعاصردراسات في  :حسان حلاق  )(١

 ـ١٤٠٥دار النهضة العربية، بيروت، (الوطني اللبناني،  المرجـع  : محمـد الخالـدي  ؛  ١٣٦ص ،)م١٩٨٥/هـ
  . ٤٠٧ـ٤٠٦ص السابق،

  .٥١ـ٥٠المرجع السابق، ص: علي شعيب  (٢)
  ١٥٨المرجع السابق ص: فواز طرابلسي  )(٣
 .٤٠٢المرجع السابق،ص: محمد الخالدي )(٤
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خلق النـزاع بـين   لكن وجود الانتداب الفرنسي وإلتفاف بعض أصحاب المصالح حوله أدى إلى 
  .ارىالمسلمين والنص

على قـرار تعليـق   ) ١(قد اعترض البطريرك الماروني أنطوان عريضةوعلى أية حال ف
بوجوب اختيار  في الوقت نفسه وطالب ،إبقاء شار دباس رئيساً للجمهورية عنه جما نت ،الدستور

قـد  ) أي أنطوان عريضـة (رئيس البلاد من الطائفة المارونية، فرد عليه المفوض السامي بأنه 
أجل وافقت لكي أحول دون وصـول الشـيخ   : "رار تعليق الدستور، فأجاب عريضةوافق على ق

وقد شدد البطريرك عريضة وأقطاب الموارنـة حملـتهم ضـد المفـوض     ". الجسر إلى الرئاسة
عـين المفـوض   وتحت هذا الضغط  ،السامي بونسو في بيروت، والحكومة الفرنسية في باريس

 ، وتم تعينإلى بيروت م١٩٣٢ رنوفمب/هـ١٣٥١رجب  الذي جاء في السامي الجديد دي مارتيل
، لأنـه  لمدة سنة ثم جدد له من جديـد  م١٩٣٣/هـ١٣٥٢في عام  لبلادل حبيب باشا السعد رئيساً

إننـا نحـن   :"والناصحين لها فمن أقواله المشهورة). ٢(كان من زعماء الموارنة المؤيدين لفرنسا
واكتفوا بوضع مستشارين ومـراقبين   ،د الرسميةالشرقيين نحب المجد الكاذب فولونا أعمال البلا

منكم معنا، يرشدون رؤساء الموظفين إلى ما تريدون منا ونحن ننفذه لكم بأحسـن مـا تنفـذوه    
وأصـحاب المصـالح    الموارنـة  بعـض وفي هذا دلاله على التبعية العمياء مـن  ). ٣"(لأنفسكم

  .لفرنساالشخصية 
 ـ١٣٥٢ربيع الأول في  اًقرار أصدر عند مجيء المفوض السامي دي مارتيل يوليـو  /هـ

أواخر ينـاير  / هـ١٣٥٢شوال  م يقضي بإعادة تنظيم الإدارات في جمهورية لبنان، وفي١٩٣٣
القعدة  يذ ٥تنتهي في  على أن بتجديد منصب رئاسة الجمهورية لحبيب باشا السعدأمر م ١٩٣٤
علـى أمـل تجنيـدهم    م في محاولة منه لإحصاء أنصار الانتـداب  ١٩٣٦يناير  ٣٠/هـ١٣٥٤

  ). ٤(لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد
المفوض السامي الفرنسي  دعيفم انتهت ولاية السعد ١٩٣٦مطلع عام /هـ١٣٥٤ وخلال

فحاول النائب أيوب  ،للبلاد نيابي لانتخاب رئيس جديدالمجلس لل دي مارتيل إلى اجتماع استثنائي
جمهورية، غير أن المفوض السامي الفرنسي رفـض ذلـك   ثابت ترشيح نفسه لمنصب رئاسة ال

فقد . بشدة لا لشيء إلا لأنه ينتمي إلى الطائفة البروتستانتية رغم موالاته الشديدة وتعصبه لفرنسا

                                                
ولد في بشـرى، تـولى منصـب    ): م١٩٥٥ـ١٨٦٣/هـ١٣٧٤ـ١٢٨٠(البطريرك الماروني أنطوان عريضة )(١

  .٣٧٤المنجد، ص: نظرا. م١٩٣٢/هـ١٣٥١طريركية في لبنان منذ عامالب
  .٥٠المرجع السابق، ص: علي شعيب  )(٢
 .٥٩٢ـ٥٩١ص م،١٩٢٦فبراير ١٣/ هـ١٣٤٤رجب  ٣٠، ٢٦، المجلد ٨ج :مجلة المنار )٣(
  .٢٥مؤتمر الساحل، ص: ؛ حسان حلاق ٥٣المرجع السابق، ص: علي شعيب  )٤(
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ترشـح لمنصـب   لذلك ، و)١(رأى المفوض السامي أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مارونياً
صـوت   ١٥ بأغلبيـة ه فاز إدف ،ميل إده وبشارة الخوريحبيب السعد وإ: ثلاثةالموارنة الالرئاسة 

  ).٣(لمنافسة الخوري) ٢(أصوات ١٠مقابل 
م تسلم إميل إده مهام رئاسة الجمهورية فـي  ١٩٣٦يناير  ٣٠/هـ١٣٥٤ذو القعدة  ٥في 

التيارات السياسية  م، وفي عهدة تزايدت حدة١٩٤١/هـ١٣٦٠لبنان واستمر في منصبة حتى عام
 ٩ة، وتقدم فيالمعارض "الكتلة الدستورية"رئيس  وتزعم الخوريرعة في لبنان، والطائفية المتصا

م بمذكرة إلى المجلس النيابي يطالب فيها بتوقيع معاهـدة  ١٩٣٦مارس  ٣/هـ١٣٥٤ذو الحجة 
لم تكن نقمت وغضب الخوري على الانتداب بسبب تكـريس  و). ٤(مع فرنسا تحل محل الانتداب

رئاسة الجمهورية، بل لأن المفوض الفرنسي وقف إلـى جانـب   مذهب أو طائفة معينة لمنصب 
  ).  ٥(إميل إدة ضده في انتخابات الرئاسة على حد قوله

وهكذا أعيد العمل بالدستور اللبناني، وكان هذا بداية مرحلة جديدة يمر بها لبنان في ظـل  
قيع اتفاقية تخلصهم من وطالبوا بتو ،ذرعاً من الانتداب ناللبنانيو، فقد ضاق )٦(الانتداب الفرنسي

 ،نمرت ثلاثين يوماً مع الفرنسـيي توضات اسامن الهيمنة الفرنسية المباشرة، وبالفعل دخل إدة مف
 ـ١٣٥٥شـعبان   ٢٨صداقة مع فرنسا فـي  التحالف والانتهت بتوقيع معاهدة  نـوفمبر   ١٣ /هـ

 ٣عده خـلال  وتسـا  داخلياً فقط والتي تعترف فيها فرنسا باستقلال لبنانسنة  ٢٥مدتها  م١٩٣٦
 تحـتفظ تظل فرنسا مسيطرة علـى شـؤون الـدفاع و    مقابل أن، )٧(سنوات لدخول عصبة الأمم

 وقد كـان ). ٨(ةعلى السياسة الخارجي سيطروت ،على الأراضي اللبنانية دائمة بحاميات عسكرية
 ونحن على كـل حـال بـذلنا   :"إميل إدة يفتخر بوجود الجنود الفرنسيين في لبنان بقوله  ياللبنان

                                                
  .٢٦ـ٢٥ص احل،مؤتمر الس: حسان حلاق) (١
هناك اختلاف بين المراجع حول الفرق في الأصوات ففواز الطرابلسي يذكر أن فوزه على الخوري كان بفـارق   )(٢

صـوتاً   ١٢صوتاً في مقابل  ١٣أما علي شعيب فيذكر أن إدة في الاقتراع الأول حصل على . صوت واحد فقط
: فـواز الطرابلسـي  : نظرا. صوتاً للخوري ١١قابل صوتاً م ١٤للخوري ، أما  في الاقتراع الثاني حصل على 

  . ٤١المرجع السابق، ص: ؛ علي شعيب١٦٥المرجع السابق، ص
: علي شـعيب  ؛  ٢٦ـ٢٥مؤتمر الساحل،ص: ؛ حسان حلاق ٤١١ـ٤٠٧المرجع السابق، ص: محمد الخالدي )(٣

  .٥٣المرجع السابق، ص
  .٥٣المرجع السابق، ص:  ؛ علي شعيب ٤١١ـ٤٠٧المرجع السابق، ص: محمد الخالدي )(٤
  .٢٦ـ٢٥مؤتمر الساحل،ص: حسان حلاق )(٥
  .٥٣المرجع السابق، ص: علي شعيب  )(٦
  .١٣٣ـ١٣٢المرجع السابق، ص: ؛ زهير الشلق ٢٦٩ـ٢٦٨، ص٢العالم العربي، ج: جلال يحيى )(٧
معاهـدة علـى   كيف حاول الانتداب الفرنسي فرض : ؛ جان سرور ١٥٨المرجع السابق ص: فواز طرابلسي  )(٨

  ٥٩، صسوريا ولبنان
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جهودنا لإلباس علاقتنا بفرنسا صفة الدوام بشكل ملموس، فبينما طالب جيراننا بسحب الجيـوش  
  ). ١"(إن ساحل لبنان يعتبر كله قاعدة بحرية فرنسية...الفرنسية، طلبنا نحن ببقاءها دون شرط

ورجـال الدولـة    نالساسة اللبنانيي تأثير السياسة الفرنسية على بعضمن هنا يظهر مدى و
قتطاع جـزء مـن   فاشلة لامحاولة النصارى إلى بعض فقد أدى هذا الارتباط بين فرنسا و ،فيها

صبح هذا الجزء مرتبط بفرنسا في الغرب أكثر مـن ارتباطـه   بحيث ي ،العالم العربي الإسلامي
  .       قبالوطن العربي الإسلامي في الشر

يابي اللبناني جلسة م عقد المجلس الن١٩٣٦نوفمبر  ١٧/هـ١٣٥٥رمضان  الثاني من فيو
النيابي الفرنسي رفـض   سوافق فيها على المعاهدة المبرمة بين فرنسا ولبنان، مع العلم أن المجل

التوقيع على هـذه المعاهـدة ـ كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمعاهـدة السـورية الفرنسـية            
بنان لمـدة  م السالفة الذكرـ، وقد احتج المسلمون على هذه المعاهدة التي تقيد ل١٩٣٦/هـ١٣٥٥

 ـ  للوجود العسكري الفرنسي على أرض ، والتي ترسخسنة ٢٥  اها وتـتحكم بمصـيرها وعلاقاته
لأن  ، معاهـدة الالخارجية، وأنه من حسن الحظ عدم موافقة المجلس النيابي الفرنسي على هـذه  

 ـم بي١٩٦١/هـ١٣٨١تطبيقها كان يعني بقاء القوات العسكرية الفرنسية إلى عام ا تـم جـلاء   نم
  ).٢(م١٩٤٦/هـ١٣٦٥ات عن لبنان عامالقو

 ـ١٣٥٥(عامي مرتين الأولى خلال ةانتخب إدة لرئاسة الجمهورية اللبناني  ـ١٣٥٧ـ / هـ
عقب انـدلاع  ف ،م١٩٤١/هـ١٣٦٠حتى عام  لثانية من انتهاء الفترة الأولىوا) م١٩٣٨ـ١٩٣٦

سـوريا  أصدر المفوض السامي في  م١٩٣٩ سبتمبر/هـ١٣٥٨رجب  في الحرب العالمية الثانية
 قـراراً بوقـف  م ١٩٣٩ينـاير  / هـ١٣٥٧ذي القعدة تولى منصبة في الذي ولبنان غبريال بيو 
 قلـص  ، لكنـه  بـالتعيين لا بالانتخـاب  لجمهورية لبنـان  وثبت إده رئيساً  ،الدستور من جديد

لرئاسة الوزراء، وهي أول مرة يتولى فيهـا مسـلم   ) ٣(وعين إدة خير الدين الأحدب. صلاحياته
لوزراء، وذلك لاعتقاد إدة أن التعاون مع المسلمين السنة، ربما يؤدي تدريجياً إلى قبولهم رئاسة ا

                                                
١)(1937  F.O.371/ 89,No E 3735, From: Sir Erik Phipps, To: Sir A. Eden, in 5 July   دي؛ ـد الخال : محم

  ؛    ٤١٢المرجع السابق، ص
ــلاق  )(٢ ــان حــ ــي : حســ ــات فــ  ـ دراســ ــاريخ لبـــ ــ١٧٢ص، نانـتــ  ؛ ١٧٣ـــ

المرجـع  : لديخاـمد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمح
                                                       .irfan C. Acar: Op. Cit. p. 30-31؛  ٤١٠السابق، ص

                        
 ٢٣شكل حكومته الأولى فـي   . الفرنسي الانتدابسبق خلال فترة الأبناني للاخير الدين الأحدب رئيس الوزراء  )٣(

وكان . م١٩٣٨ مارس ١٣/هـ١٣٥٧محرم  ١٢في و شكل حكومته الثانية . م١٩٣٧يناير  ٥/ـه ١٣٥٥شوال 
ــانيين ــت نظــرا .مــن رجــالات الصــحافة اللبن ــى الانترن ــع عل ــديا : الموق الموســوعة الحــرة ويكيبي

http://ar.wikipedia.org/  
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 ـ، وتخف بذلك حدة المعارضة له، ويـتخلص مـن فكـرة الوحـدة م    يبالكيان اللبنان ع ــــ
 ـ). ١(سوريا ، اًومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أصبح الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية ماروني

  ). ٢(اًشيعي اً، ورئيس مجلس النواب مسلماًسني اًمسلم ورئيس الوزراء
إن الممارسات السيئة للسياسة الانتداب الفرنسي على لبنان كان لها أثرهـا السـلبي فـي    

خاصـة، فالتعطيـل والتعـديل    وفي السياسة اللبنانيـة بصـفة    ،الرأي العام اللبناني بصفة عامة
في  طية الشكليةالعام اللبناني يدرك حقيقة الديموقراجعلت الرأي  ،ن في الدستور اللبنانيالمستمرا

ن بقيادة رياض الصلح ، والموارنة بقيادة بشـارة  لذلك استغل المسلمو). ٣(ظل الانتداب الفرنسي
الخوري ظروف الحرب وتمكنوا من انتزاع استقلال لبنان من فرنسا، فيما أطلق عليه فيما بعـد  

  ).٤(م١٩٤٣عام  يلزعيمين بصورة شفهية ف، الذي تم بين ا"الميثاق الوطني"اسم 
ونلاحظ من خلال هذا العرض الموجز عن أثر الانتداب الفرنسي على الحالـة السياسـية   

بنانيين للأمر الواقع وتخليهم عن فكرة الوحدة، التي كانـت  لولبنان رضوخ السوريين وال السوري
  .ن بلاد الشامشعارهم الأول عندما ثاروا على الدولة العثمانية وأخرجوها م

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
؛ مجلـة   ٤١١المرجع السـابق، ص : ؛ محمد الخالدي ١٧٨ـ١٧٧دراسات في تاريخ لبنان، ص: حسان حلاق (١)

  .٢٨م، ص١٩٨٣يوليو / هـ١٤٠٣، رمضان  ١٢السنة  ، ٧الفكر الإسلامي، العدد 
  irfan C. Acar: Op. Cit. p. 30؛  ٢٣٣ـ٢٣٠دراسات في تاريخ لبنان ، ص: حسان حلاق)(٢
القاهرة، (مواقف حاسمة في تاريخ القومية العربية، : ؛ محمد صبيح ٢١المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة )٣(

  .٤١٧، ص)م١٩٦٥، ٢ط
 & John P Spagnolo: France؛  ٢٣٣ص، تـاريخ لبنـان المعاصـر    اسـات فـي  در: حسان حلاق )(٤

Ottoman Lebanon 1861-1914,(Published for The Middle East Centre St 
Antony's College Oxford, London, 1977),pp300-301.                                  
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  الكفاح الوطني في بلاد الشام ضد الاستعمار الفرنسي منذ سنة   : المبحث الثاني
  .م١٩٢٤/هـ١٣٤٢                       

سوريا ولبنان مترابطة ترابطـاً وثيقـاً، وكـان     والإدارية فيلما كانت الأوضاع السياسية 
راً ومستقبلاً، لذلك كان الكفاح الوطني في بلاد الشام ضـد  مصير البلدين متلازماً ماضياً وحاض

فعلى إثر دخول الاحتلال الفرنسـي بـلاد    ،الاستعمار الفرنسي مشتركاً بين السوريين واللبنانيين
وسواحلها، وقد ذكرنا بعض أهم هـذه الثـورات فـي     االشام قامت العديد من الثورات في سوري

  .التمهيد
ة فقد خسر الفرنسيون نتيجة حرب العصـابات المتواصـلة هـذه    ووفقاً للمعلومات الرسمي

أكثر من ستة آلاف رجل بين ) م١٩٢٤ـ١٩٢٠/هـ١٣٤٢ـ١٣٣٨من عام(خلال خمس سنوات 
  ).١(قتيل وجريح

 ـ١٣٤٠ويذكر الجنرال سراي أنه في عهد الجنرال غورو وبالتحديد في عام  ،م١٩٢٢/هـ
يها من الجـيش الفرنسـي خمسـة آلاف    ودفن ف ،وثلاثون ثورة في سوريا وحدها قامت خمس

 بعد نهاية الحرب العالمية الأولـى من ) سوريا ولبنان(ن في الشرقيجندي، أما عدد القتلى الفرنسي
). ٢(ضابطاً ٢٥٠م فقد بلغ تسعة آلاف جندي و١٩٢٤/هـ١٣٤٢م وحتى عام ١٩١٩/هـ١٣٣٧

الجبـل عـام   نطلقـت مـن   دمـة للثـورة السـورية الكبـرى التـي ا     وتعتبر هذه الثورات مق
  .، والتي منها انتشرت الثورة إلى بلاد الشام كلها)٣(م١٩٢٧ـ١٩٢٥/ هـ١٣٤٥ـ١٣٤٣

                                                
 .١٣٤المرجع السابق، ص: لاديمير لوتسكيف )(١
  .٤٢المرجع السابق، ص: ؛ نصوح بابيل ٢٥٥ص ،٣الثورة العربية،ج: أمين سعيد )(٢
  . ٧خریطة الثورات السوریة ضد فرنسا في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا )(٣
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 الفرنسـي خـلال  فقد بلغ النضال الوطني للشعبين السوري واللبناني ذروته ضد الاحتلال 
حيث أخذ شكل حرب وطنية شعبية تحريريـة،   ،م١٩٢٧ـ١٩٢٥/هـ١٣٤٥ـ١٣٤٣الأعوام من

ائمة على النهب والاستعباد والتعسف وخنق الحرية والثقافـة الوطنيـة   بسبب سياسة الاحتلال الق
  ).     ١(التي اتخذتها فرنسا ضد الشعبين السوري واللبناني

وضـح أسـبابها   نوقبل أن نخوض في تفاصيل هذه الثورة وكيفية انتشارها علينـــا أن  
بريطانيا في حربها ضد  كانوا من الذين ساعدوا) ٢(وبعض الشبهات التي أثيرت حولها، فالدروز

 الدولة العثمانية، وعندما دخلت القوات الفرنسية سوريا تقبل حكام الجبل الانتداب الفرنسي بشرط
  . ومن منطلق هذا الشرط قامت الثورة ضد الانتداب الفرنسي كما سنرى). ٣(يمس استقلالهم لاّأ

قة القريـة بلـدة سـلطان    فمن أسباب الثورة السورية الكبرى مداهمة القوات الفرنسية منط
 ـ١٣٣٩الأطرش، على إثر حادث محاولة اغتيال الجنرال غورو فـي ذي القعـدة    يوليـو   /هـ

فقد لجأ أدهم خنجر الذي أتهم بمشاركته في هذا الحادث إلى القرية، وقامـت القـوات    ،م١٩٢١
 ـ١٣٤٠القعـدة   ذي ٢١ الفرنسية باعتقال أدهم خنجر دون إذن فـي  م، ١٩٢٢يوليـو   ١٧/ هـ

، فاشتبك )٤(للأعراف والتقاليد المرعية في الجبل نضب سلطان الأطرش من اختراق الفرنسييفغ
مع القوات الفرنسية وكانت هذه أول مواجه مسلحة بين القوات الفرنسية والدروز وأطلق عليهـا  

، ومن ذلك الحين أخذ سلطان الأطـرش  )٥(ثورة الدروز الأولى أو ثورة سلطان الأطرش الأولى
  ). ٦(في الجبل نى الثورة ضد الفرنسيييدعو إل

                                                
 :فلاديمير لوتسكي؛  ٥٩ـ٥٨، صالمرجع السابق: بول كوبلنز ؛ ١٦٣ـ١٥٤ص المرجع السابق، :منير الريس) (١

  .   ٢٠ص المرجع السابق،
 ـ )(٢ جبـال   ةفمما امتاز به الدروز عن بقية الطوائف السورية اختيارهم السكني في رؤوس الجبال فهم ينزلون ثلاث

 لبنـان  أما جبل. ويكادون يكونون منفردين في الجبلين الأوليين. متجاورة جبل حوران وجبل الشيخ وجبل لبنان
وفيما عـادا ذلـك فالأكثريـة المطلقـة     . ثرية في بعض المناطق الوسطى وبعض الجهات الساحليةفيؤلفون الأك

  .٣٤٣ص ،٣ج الثورة العربية،: أمين سعيد: نظرا= =.للموارنة
انتفاضات جبل الدروز ـ حوران من العهـد   : ؛ برجيت شيبلر ٣٧٩ـ٣٧٨المرجع السابق، ص: محمد الخالدي )(٣

دار النهار بالتعاون مع المعهد (م ، دراسة انتربولوجية ـ تاريخية،  ١٩٤٩ـ١٨٥٠ل العثماني إلى دولة الاستقلا
  .٢٢٠وص ٢٠٨ـ١٩٨، ص)الألماني للأبحاث الشرقية ، بيروت

حقوق ( ، مؤامرة الدويلات الطائفية،الإسرائيليرؤية إسلامية في الصراع العربي : محمد بن عبد الغني النواوي )(٤
  .١٩٤ـ١٩٣،صالمرجع السابق:؛ فارس زرزور ٥٥، ص١ج،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١طالطبع محفوظة للكاتب،

 سلطان باشـا الأطـرش تـاريخ وطـن،     :سلطان باشا الأطرش: نظراللمزيد من المعلومات حول هذه الثورة  )(٥
المرجـع  : ؛ بـول كـوبلنز   ٧٠ـ٦١، ص)منشورات دار علاء الدين(مذكرات جمعها فريد عبد الكريم فياض، 

  .٦٨ـ٦٣السابق،ص
 ـ٦٨المرجع السابق،ص: بول كوبلنز؛  ٧٧ـ٧٣المرجع السابق،ص: الجنرال أندريا )(٦ : حسـن البعينـي  ؛  ٧٠ـ
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كما أن أهم الأسباب التي جعلت جميع المناطق السورية واللبنانية تشارك في الثورة ضـد  
والمتمثلة في خطب الجنـرال   ،هو تغطرس الاستعمار الفرنسي منذ أن دخل بلاد الشام نالفرنسيي
وأتينـا لنكمـل    ،نورثنا الصـليبيي  أننا:"له عندما أصبح مفوضاً سامياً ، فقد قال في خطبةغورو
ا تحـت انتـدابنا   من لم يعجبه البقاء في سوري: "كما قال في خطبة له عندما زار حمص" عملهم

لا تحرجوا الأسـد  : "ااً أهل سوريد، كما قال عندما تعرض للاغتيال مهد"يذهب إلى مكان آخرفل
  ).    ١"(الرابض في عرينه فيخرج إليكم

 ،الاستقلال لمنطقة جبـل العـرب   أعطيتجزئة التي فرضتها فرنسا انطلاقا من سياسة الو
 ةالآخـر  ىجمـاد  ٢٤بتـاريخ   والمندوب السامي الجنرال غور أصدرهالمرسوم الذي ب بموج

ن تعطـي  أعلى  أبنائهتعيين حاكم الجبل من ب بوجو نص والذي ،م١٩٢١ مارس ٤/هـ١٣٣٩
حاكمـا للجبـل    )٢(الأطرش بن يحي ير سليمفقد اختك، لذل أعمالهافي  الإدارةفرنسا حق مراقبة 

ا مستشـار  )٣(كابتن كاربيةالم ١٩٢٣يوليو /هـ١٣٤١ قعدةال يذفي الحكومة الفرنسية  وأرسلت
تنافس بين آل الأطرش على منصب الحاكم الوطني للجبل، فعلى أثـر  بداية ال، وكان هناك لحاكمل

م، تـم  ١٩٢٣ف شهر سبتمبر هـ الموافق منتص١٣٤٢وفاة سليم الأطرش في أوئل شهر صفر 
كماً للجبل، لكن عبد الغفار الأطرش رفض هـذا الاختيـار، وأدى   ااختيار عمه حمد الأطرش ح

وهـذا جعـل    ،التنافس بين آل الأطرش على منصب الحاكم الوطني إلى فقدانهم هذا المنصـب 
 ،ثـة أشـهر  حاكم بالوكالة لمدة ثلاحيث حكم بصفته  ،يستحوذ على هذا المنصب الكابتن كاربية

م جمـع  ١٩٢٤أكتـوبر  /هـ١٣٤٢حتى يتم الاتفاق بين المتنافسين على الحكم، وفي ربيع الأول 
أعضاء المجلس الوطني وهددهم بهلاك من لا ينتخبه كحاكم على الجبل وبالفعـل تـم انتخابـه    

   ).      ٤(بالإجماع
                                                                                                                                          

  .١٦٣ـ١٥٩ص المرجع السابق،
  . ٧٨المرجع السابق، ص: عبد الرحمن الكيالي )١(
لى الجبل، فأنعم عليه بلقب أمير وعينه حاكماً ع ،حاز على ثقة المندوب السامي الفرنسي :الأطرش سليم بن يحي )٢(

، ولكن عندما هزمت الدولة العثمانية ودخـل  هاطوالجبل، على الرغم من أنه بقي مؤيداً للدولة العثمانية حتى سق
  .  ٥١ـ٥٠، ص١المرجع السابق، ج: محمد النواوي: نظرا. ن سوريا أعلن سليم الأطرش تأييده لفرنساوالفرنسي

للحاكم، وبعد وفاة حاكم اً م  بصفته مستشار١٩٢٣وليو ي/هـ١٣٤١ذو القعدة  جاء إلى سورية في:الكابتن كاربيه )٣(
م، استحوذ كاربية علـى منصـبه   ١٩٢٣منتصف شهر سبتمبر  /هـ١٣٤٢أوئل صفر  الجبل سليم الأطرش في

م، سافر كاربية فـي  ١٩٢٤أكتوبر /هـ١٣٤٣ربيع الأول  ثم أصبح الحاكم الرسمي في الجبل في ،بصفه مؤقتة
ذاق منه أهل الجبل الأمـرين، فطلبـوا مـن     م بعد أن١٩٢٥منتصف مايو /ھـ١٣٤٣شوال  إجازة إلى فرنسا في

بيت خليفته الكابتن رينو، لكن سلطات الانتداب رفضت ذلك فكان هذا من أهم أسباب ثالسلطات الفرنسية إقالته وت
  .      ٢٩٣ـ٢٨٨الثورة العربية، ص: أمين سعيد: نظرا .ثورة الدروز

: منصور الأطرش، تعقيـب : نبيل أبو صعب، تقديم: كاربييه في جبل العرب، ترجمة مذكرات الكابتن: كاربييه) ٤(



٨٦

فيمـا  عهم ق متفان نقض الفرنسيون الاأيعانون من الظلم والاضطهاد بعد  وقد بدأ الدروز
وفي هـذه  د، لجبل في عهد الجنرال ويغانل، وعينوا الكابتن كاربيه حاكماً يختص باستقلال الجبل

 ١ أشده حينما استدعت الحكومة الفرنسية فـي  حتى بلغ ،نالتذمر من أعمال الفرنسيي الفترة ازداد
 ،فـي بيـروت  م الجنرال ويغاند المندوب السـامي  ١٩٢٤نوفمبر  ٢٨/هـ١٣٤٣لأولى ى اجماد

لأولـى  ى اجمـاد  ٢٥الإثنـين  وأبدلته بالجنرال سراي الذي وصل إلـى بيـروت فـي يـوم     
م فوجد نفسه بين يدي ثورة عامة قام بها الأهالي، فـي الـداخل   ١٩٢٤ديسمبر  ٢٢/هـ١٣٤٣

والساحل ضد الانتداب الفرنسي فبادر إلى معالجة الموقف المضطرب عن طريق مواجهة الثورة 
ض الإجراءات التي تحمل الشكل الديمقراطي بالنسبة إلى الحكـم المحلـي فـي    بالسلاح، مع بع

. لبنان، وطلب من الأهالي انتخاب مجلس تمثيلي يقوم بوضع دستور ينظّم الحكـم فـي الـبلاد    
  .)١(قراطياًطاء عملياتهم العسكرية شكلاً ديماستعمل الفرنسيون هذا المجلس لإع

م بإلغاء الأحكام العرفية ١٩٢٥يناير ١٥/هـ١٣٤٣ ةالآخر ىجماد ١٩كما قام سراى في 
مـن المحكـوم    اًخصخمسين ش م، والعفو عن١٩٢٠/هـ١٣٣٨المفروضة على البلاد منذ عام 

إن أبوابه مفتوحـة، وأنـه مسـتعد    : فيه عرفية الفرنسية، وأصدر بلاغاً ذكرعليهم في الأحكام ال
من رجالها قصد بيروت لمقابلتـه   ١٥٠لسماع مطالب أهل البلاد، فألفت دمشق وفداً كبيراً ضم 

فيها تواقيع من مختلف ) ٢(م وسلمه عريضه١٩٢٥يناير  ١٧/  هـ١٣٤٣ ةجمادى الآخر ٢١في
مطلبـاً ومـن    ١٣وقد تضمنت  ،أبناء الشعب السوري، يعرب فيها الشعب السوري عن مطالبه

  :أهمها
لحرب العالميـة  أن تكون البلاد السورية بحدودها الطبيعية التي كانت عليها قبل ا .١

ن وجبل الدروز ولـواء الإسـكندرونة والأراضـي    يالأولى بما فيها بلاد العلوي
 .الملحقة بلبنان الصغير وطناً واحداً في اللغة والقومية

أن الحرية الشخصية حق طبيعي لكل فرد، لذلك يجـب العفـو عـن المعتقلـين      .٢
 .والمبعدين السياسيين

                                                                                                                                          
 ـ١٥٠،ص)م١،١٩٩٩مكتبة الأسد،دمشـق، ط (فندي أبو فخر، المرجـع السـابق،   : محمـد النـواوي   ؛ ١٦٠ـ

  .٣٨٠ـ٣٧٩المرجع السابق،ص:؛ محمد الخالدي ٢٨٩ـ٢٨٨الثورة العربية، ص: ؛ أمين سعيد ٥٦ـ٥٥ص
العلاقـات السـورية اللبنانيـة ،    : ؛ عبد العزيز عبد الغني إبـراهيم  ٢٨٤ص ،٣ج ورة العربية،الث: أمين سعيد) (١

 .٣١٠المرجع السابق، ص: ؛ زاهية قدورة ٤٠ـ٣٩المرجع السابق، ص: ؛ علي شعيب ٥٨٦ص
تـاريخ  : ؛ محي الـدين السـفرجلاني   ٢٨٦ـ٢٨٤،ص٣الثورة العربية،ج: أمين سعيد: نظر نص العريضه فيا )(٢

السورية صفحات خالدة من روائع كفاح العرب في سبيل الحرية والاستقلال والوحـدة هـي للاسـتعمار     الثورة
 ـ١٣٨١دار اليقظة العربية للتأليف والترجمـة والنشـر، دمشـق ،    (الفرنسي صحائف سوداء،   ،)م١٩٦١ /هـ

  .٢٢٢ـ٢٢٠، ص..المشرق العربي: ؛ ذوقان قرقوط ١٢٠ـ١١٨ص
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 ).  ١(الوظائف الرسمية الاقتصار على استخدام أهل البلاد في .٣

 ـيعلنون فيها أنهم يرفضـون تع  ،وفي جبل الدروز اجتمع زعمائه ووضعوا عرائض ين ي
عملاً بالاتفاق المعقـود بيـنهم وبـين     ،ين حاكم وطني مكانهيلبون بتعاحاكم فرنسي عليهم، ويط

ق، فرنسا، وحمل حسين الأطرش ومتعب الأطرش هذه العرائض إلى السلطات الفرنسية في دمش
وعندما علم كاربية بهذه الزيارة قام بوضع . ، وطلبا إقالته)٢(وشكيا من تصرفات كاربية وأعماله

وكان يطوف بهذه العرائض على الناس ويحملهم على التوقيع عليها،  ،له دعرائض تتضمن التأيي
 ـ ى كما انصرف إلى الانتقام من آل الأطرش وأنصارهم ومواليهم وعمل على إذلالهم وقهرهم عل

الفرنسـيين لكـنهم    لـى ومسمع من الناس حتى يرهبهم، شكا الدروز هذه الأعمال الشاذة إ ىمرأ
فـي  ف، كم الفرنسي كاربية طغيانـاً وجدوا الأبواب مغلقة في وجوههم مما زادهم يأساً، وزاد الحا

م جاءت الأخبار بأن الجنرال سراي ينوي زيارة الجبـل  ١٩٢٥إبريل  ٥/هـ١٣٤٣رمضان  ١١
في حفلة عيد استقلاله، فاستبشر أهل الجبل واختاروا وفداً من الأمير حمـد الأطـرش    للاشتراك

ونسيب وعبد الغفار ومتعب الأطرش وغيرهم من الزعماء والشيوخ لمقابلة الجنـرال وإبلاغـه   
 فأجابوهدخلوا عليه قال لهم ماذا تريـدون، مطالبهم، فطلب منهم أن يأتوه إلى دمشق فلما جاءوه و

  : كانت على النحو الآتيبمطالبهم و
تطبيق الانتداب في الجبل طبقاً للشروط المتفق عليها بـين فرنسـا وزعمـاء الجبـل      .١

 . والمصدق عليها من قبل الجنرال غور 
 .فتح أبواب المفوضية لسماع شكاوى أهل الجبل من تصرفات بعض الموظفين .٢

حاكم وطني حسب ما هو ب هإزالة كل اعتداء يعتديه الكابتن كاربية على الزعماء وإبدال .٣
 ). ٣(مصرح به في الاتفاق، وإنشاء تفاهم بين الشعب الدرزي والانتداب

وأن ما يهمنا هنا هو أن نشير إلى أنه مهما كان السبب في قيام الـدروز بثـورتهم ضـد    
الانتداب الفرنسي، فإن هذه الثورة كانت السبب في انتشار شرارة الثورة من الجبـل إلـى بـلاد    

المعاملة السيئة من كاربيـة لأهـل   ف. سواء كان هذا بقصد أم بغير قصد من الدروز ،االشام كله
الجبل لم يكن يعاني منها أهل الجبل فقط ، بل كانت تعاني منها بلاد الشام كافة وهذا الـذي أدى  

  .إلى قيام الثورة السورية الكبرى كما سنرى
                                                

 ـ١١٨المرجع السابق، ص: ؛ محي الدين السفرجلاني ٢٨٦ـ٢٨٤،ص٣ة،جالثورة العربي: أمين سعيد )(١ ؛  ١٢٠ـ
  .٢٢٢ـ٢٢٠ص..المشرق العربي: ذوقان قرقوط

الملحـق   في ملحـق الوثـائق   عريضة إلى الجنرال سراي بأسباب التذمر من حاكم الجبل الكابتن كاربية نظرا )(٢
 .٧رقم

؛ سـلطان باشـا    ٢٧٥ـ٢٧٤، ص١ي ومذكراتي، ج؛ سيرت ٢٩٠ـ٢٨٩، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد )٣(
  .٧٨ـ٧٧المرجع السابق،ص: الأطرش
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مهلهـم  أوطرده مـن دمشـق و   هرزجقام بالوفد الدرزي مطالب الجنرال سراى لما سمع 
وبعد مناقشات قصـيرة خـرج الوفـد     ،ين لمغادرتها أو أنه سوف يقوم بنفيهم خارج البلادتساع

شيخ قرية خربا، وأحد الزعماء المسـيحيين  ) ١(غاضباً، بعد أن قبض سراي على عقلة القطامي
يظاً وحنقاً، ووصل من جبل الدروز ونفاهم إلى تدمر، وعاد بقية الوفد إلى الجبل وهم يشتعلون غ

إلى الكابتن كاربية فزاد من جبروته ولقب نفسه بإمبراطور الصحراء وبالسلطان عبـد   ىما جر
      .د أن يكون مثل هذا الفرنسي الجبارحميحاشاه السلطان عبدال). ٢(الحميد

وم الوعد المشؤ جاءت الأخبار بأن اللورد بلفور صاحب وبينما كانت البلاد على هذا الحال
رمضـان   ١٤ ها ورجالها فـي لهذا النبأ واحتشد أبناؤ شقدم فتأهبت ،الشامبلاد زيارة  على مزع

ولحقته الجماهير الغاضـبة إلـى    ،م أمام محطة القطار للتظاهر ضده١٩٢٥إبريل  ٨/هـ١٣٤٣
ونادوا بسقوطه وسقوط الصهيونية والانتداب الفرنسي، وحصل اصـطدام بـين   ) ٣(فندق فكتوريا

شـاباً، وازدحـم    ٢٣الشرطة أدت إلى سقوط عدد من الجرحى وقبض علـى   الجماهير وقوات
ومحـي الـدين   ) ٤(الناس في الجامع الأموي في صلاة الظهر وخطب فيهم السيد علي الطنطاوي

خرجوا بمظاهرة كبيرة منادين بسقوط بلفور ووعده، والانتـداب  ) ١(وبعد الصلاة) ٥(السفرجلاني
                                                

تلقى دروسه فـي   ، وهو مسيحي الديانة،ولد في السويداء: )م١٩٥٦ـ١٨٨٩/هـ١٣٧٥ـ١٣٠٦(عقلة القطامي) (١
داره وصـادروا أملاكـه، وبعـد     نالفرنسيوالجبل، اشترك في الثورة السورية الكبرى، نفي عدت مرات، دمر 

ورة نزح مع الثوار المبعدين إلى شرق الأردن وكان يتردد بين الأزرق والنبـك، ثـم عـاد إلـى السـويداء      الث
تاريخ الثورات السورية في عهد الانتـداب،  : أدهم الجندي: نظرا. بعد صدور العفو العام م١٩٣٧/هـ١٣٥٥في
  .١٦١المرجع السابق، ص: ؛ بول كوبلنز ٢٤٥ـ ٢٤٤، ص)م١٩٦٠/هـ١٣٨٠دمشق، (

  .٢٧٥ـ٢٧٤، ص١؛ سيرتي ومذكراتي، ج ٢٩٠ـ٢٨٩، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد )(٢
في وسط دمشق وهو الفندق نفس الذي كان يقيم فيه محمد جمال باشا وكان بمثابـة مقـر قيـادة    : فندق فكتوريا )(٣

ه اجتمع الجنـرال  وفي ،الجيش العثماني، وقد خرج منه بعد دخول الجيش العربي والقوات البريطانية إلى دمشق
اللنبي وأعضاء المكتب العربي وضباط البعثة البريطانية مع الأميـر فيصـل بـن الحسـين فـي ذي الحجـة       

ومأساة  أسرار الثورة العربية الكبرى: أمين سعيد: انظر. م وأبلغه باتفاقية سايكس بيكو١٩١٨أكتوبر /هـ١٣٣٦
  . ٤٨، ص..الحكومة العربية: قاسمية خيرية؛  ٢٦٣،ص)٢دار الكاتب العربي، بيروت، ط(الشريف حسين، 

 الأول ىجماد ٢٣في  بسوريا دمشقولد في مدينة  :)م١٩٩٩ـ١٩٠٩/هـ١٤١٩ـ١٣٢٧(الشيخ علي الطنطاوي) (٤
، آنـذاك  دمشقم، من مكتب عنبر الثانوية في ١٩٢٨، حصل على البكالوريا سنة م١٩٠٩ يونيو ١٢/هـ١٣٢٧

والتحق بكلية الحقـوق   دمشقللدراسة في كلية دار العلوم التي لم يكمل الدراسة فيها، فعاد إلى  مصروسافر إلى 
 المناصـب فـي المحـاكم    لأعلـى م، وعمل في سلك القضاء وتـدرج  ١٩٣٣/هـ١٣٥١حتى نال الليسانس سنة

المنار للنشر والتوزيـع، جـدة،   دار (مجاهد مأمون ديرانية، : ذكريات، تعليق: علي الطنطاوي: نظرا .السورية
  .٢٢٢ـ٢٧ص ،١، ج)م٢٠٠٧، ٥ط

م تلقى تعليمه في مدينـة دمشـق ونـال شـهادة     ١٩١٥/هـ١٣٣٤ولد في بيروت عام :محي الدين السفرجلاني) ٥(
م، وانتسب إلـى جامعـة دمشـق فنـال الـدبلوم فـي الصـيدلة        ١٩٣١/هـ١٣٥٠البكالوريا قسم الآداب عام 
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ولما وصلوا بالقرب من فندق فكتوريا صـدهم الجنـد ودار    وحكومته، وبتحية فلسطين وأهلها،
 ٢٠فأطلق الجند الرصاص على المتظاهرين فقتـل اثنـان وجـرح نحـو      ،شجار عنيف بينهم

فأرسـل   ،حدث شغب خطير خافت السلطات الفرنسـية مـن عواقبـه   ونتيجة لذلك ، )٢(شخص
خوفاً علـى حياتـه،    ؛لبلاد حالاًالجنرال سراي مندوباً عنه إلى اللورد بلفور يطلب منه مغادرة ا

وركب سيارة ذهبت به إلى بيروت تحت حمايـة   ،الفندق من الباب الخلفي له روبالفعل غادر بلفو
لقد استقبلت دمشـق  : "وكتب الجنرال سراي في مذكراته عن هذه الزيارة يقول. الشرطة والدرك

حية التي لا تستطيع الكف عـن  اللورد بلفور بالاحتجاجات التي اشترك فيها بعض العناصر المسي
بـلاد  . وقد وزعت مناشير كثيرة بعنوان فلسطين للعرب. عاداتها في إدخال الديانة في كل شيء

وقد كانت زيارة اللورد بلفور مقدمة لمظاهرات عديدة ليست خطيـرة النتـائج   ...العرب للعرب
طـلاب   اقتصرت على إغلاق الحوانيت وصدور الصحف بالإطـارات السـوداء، وإضـراب   

وهو هنـا  ) ٣"(كما أشيع هنا وهناك ،فعمدت إلى إخمادها بسرعة دون شيء من الشدة...المدارس
إخماده للمظاهرات ضـد   عنديحاول أن يبرئ نفسه من الجرائم التي أرتكبها في حق أهل الشام 

  .وهنا يظهر دور بعض النصارى الإيجابي في الوقوف في وجه الاستعمار الأجنبي .بلفور
الشيخ علي الطنطاوي وهو من الذين عاصروا تلك الفترة أن الثورة السورية بدأت ويذكر 

باستنفار الناس من على منبـر الجـامع   ) ٤(من غوطة دمشق عندما قام الشيخ بدر الدين الحسني

                                                                                                                                          
م، كما حصل على عدد ١٩٥١/م١٣٧٠وراه في الصيدلة من جامعة باريس عام م، ثم الدكت١٩٣٩/هـ١٣٥٨عام

في جامعة باريس، ) أوتيل ديو(من شهادات الاختبار على أعمال التحاليل الطبية والغذائية والسموم من مستشفى 
ية في عمل صيدلانياً ورئيس مخبر ومفتشاً عاماً للشؤون الصيدل. ومن مؤسسات ومعاهد القطر العربي المصري

أعضـاء اتحـاد الكتـاب    تراجم الموقع على الانترنت : نظرا. والدراساتعضو جمعية البحوث . وزارة الصحة
  .http://www.awu-dam.orgmم، ٢٠٠٠الطبعة الرابعة  –سورية و الوطن العربي  العرب في

تاريخ ولادة السفرجلاني فإنه يستبعد أن يكون ممن خطبوا في الناس في ذلك الوقت لأن عمرة يكون بالنظر إلى  )١(
  .عشر سنوات

  .٤٩المرجع السابق، ص: ؛ نصوح بابيل ١٢٢ـ١٢١المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني) ٢(
؛  ٢٨٨ـ٢٨٧، ص٣عربية، جالثورة ال: ؛ أمين سعيد ١٢٣ـ١٢٢المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني )(٣

  .٥٧ـ٥٥المرجع السابق،  ص: ؛ بول كوبلنز ٢٧٢، ص١سيرتي ومذكراتي، ج
 دمشـق ولد في ): م١٩٣٥ـ١٨٥٠/هـ١٣٥٤ـ ١٢٦٧(، المغربي ، المراكشي بدر الدين الحسني محمد الشيخ )(٤

 له جميع علماء الشام، ومن عرفه من علماء الـدنيا،  في دار والده المجاورة لمدرسة دار الحديث الأشرفية، أقر
وكـان الأطبـاء    .بقدم السبق في العلم وخاصة في علوم الحديث، وكان علماء دمشق يحضرون دروسه اليومية

وكان كذلك له . لقد أفنينا العمرفي تعلم مهنتنا لكنه يعرفها أكثر منا: يقولون لمهندسون الذين يحضرون دروسهوا
 ـ١٣٥٤ربيع الأول  ٢٧يوم الجمعة  توفي. كبير في تنظيم الثورة ضد الاحتلال الإفرنسي دور يونيـو   ٢٨/هـ

ب الصغير، جنوبي دمشق، حيـث قبـر   م، وخرجت جنازته فخرجت فيها الشام كلها، ودفن في مقبرة البا١٩٣٥
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الأموي، يدعو إلى نهضة المشايخ، وخاصة بعد زيارة بلفور لدمشق الشام، فأخذ يحـث النـاس   
في وجه المستعمر الأجنبي الذي استباح البلاد  والعبـاد، وكـان المشـايخ    على الثورة والجهاد 

نهون عن المنكر، ويحثـون علـى الجهـاد،    ييأمرون بالمعروف و ،يطوفون في المدن السورية
وكانت هذه الجولات هي التي أشعلت نار الثورة السورية الكبرى، وكان أول من استجاب لهـذه  

وعلينا هنا أن نشير إلـى دور  ). ١(ادوا حركة الجهاد في دمشقن قالدعوة هم رجال الغوطة الذي
فإننا نجد أن الذي قاد الثورة السورية هـم المشـايخ    ،المسجد في إثارة الحماس في نفوس الناس

الوطن، لذلك عندما أعلن سلطان الأطرش الثورة رسمياً  ثم الذين حثوا على الجهاد في سبيل االله
يها، منـذ  دين لها وجاهزين للمشاركة فالناس مستع م، كان١٩٢٥يوليو /هـ١٣٤٣الحجة  يذ في

  .        م بلفور دمشقوؤأن زار صاحب الوعد المش
لم تكن بأحسن من دمشق فقد سافر الكابتن كاربية فـي  على أن الأحداث في منطقة الجبل 

 م الكابتن رينو، فتـنفس ١٩٢٥مايو  ١٨/هـ١٣٤٣شوال  ٢٥ إجازة لمدة شهرين وحل محله في
فكانت اللجنة العليا في السويداء برئاسة سـلطان   ،الدروز الصعداء وألفوا لجان لتوحيد الصفوف

ها خمس لجان فرعية في المجدل وشهباء وثعلة وقيصما وسالة، وعقدت هذه فرع منتو ،الأطرش
 كاربية الكابتن طالبين فيها عزل ،ووضعت مضابط وقعها سكان الجبل ،جان اجتماعات عديدةلال

موظفـو حكومـة    الاثنين، كما أعـد لما شهدوه من الفرق بين أعمال  رينو محلهالكابتن بيت وتث
نرجو من الجنرال أن يقبل استقالتنا إذا رفـض  : "الجبل كتاباً أرسلوه إلى الجنرال سراي قالوا فيه

  ).٢"(إبدال كربية لأننا لا نستطيع العمل معه
 ىم برقية إل١٩٢٥يونيو  ١٦/هـ١٣٤٣ ذو القعدة ٢٤ثم أرسل زعماء الجبل وشيوخه في 

 ،ىامقابلـة الجنـرال سـر    واحاولسراي يطلبون مقابلته، ولما وصل الوفد الدرزي إلى بيروت 
يتجزأ  جزء لا في رفضهم لعودة كاربية لحكم الجبل، وبأنهم مطالبهم التي كانت تتلخص وعرض

ل إليهم من يبلغهم بأنهم إن لـم  ، رفض الجنرال مقابلتهم، وعندما ألحوا في مقابلته أرسامن سوري
يغادروا بيروت حالاً فإنه سوف يرسلهم إلى المنفى، لكنه سمح لهم بعد وساطة زعماء الـدروز  

الذي أمرهم بأن يعودوا إلى الجبل وإن كانت لهم  ،في لبنان بأن يقابلوا السكرتير العام للمفوضية

                                                                                                                                          
تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشـر  : محمد مطيع الحافظ ، نزار أباظة : نظرا .العلامة ابن قيم الجوزية

  .٤٩٢ـ٤٧٣، ص١، ج)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١دار الفكر ، دمشق، ط(شكري فيصل ، : الهجري، تقديم 
  .٢٨٩ـ٢٨٢،ص١المرجع السابق، ج: علي الطنطاوي )(١
؛ فـارس   ٧٨ص المرجع السـابق، : ؛ سلطان باشا الأطرش ٢٩١ـ٢٩٠، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد  )(٢

  .٢٥٦، صالمرجع السابق :زرزور
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دها تنظر فيها المفوضـية، فأجـابوه   وعن ،بها حتى يعود اشكوى على كاربية فعليهم أن يحتفظو
  ). ١(بأنهم يشكون من تصرفاته من سنتين ولا من مجيب، وعاد الوفد إلى الجبل فاشلاً غاضباً

شاب درزي في السويداء وباسم الجمعية العمومية وبرئاسة سلطان بشا  ٤٠٠واجتمع نحو 
  : الأطرش وقرروا ما يأتي

ل، ومواصلة السعي لإبـدال كاربيـة   التضحية بكل غالي ورخيص في سبيل الاستقلا .١
 .برينو

ضاء المجلس النيابي بصفته ممثلاً للأمة يجب عليه أن ينفذ ما من أع تذكير كل عضوا .٢
 .تقرره الأمة، وأن كل نائب ينذر ولا يعمل بقرارات الأمة يهان ويضرب ويرجم

فـي  على أعضاء الجمعية العمومية بذل كل عضوا من أعضاء الجمعية العمومية دمه  .٣
 ).٢(سبيل مساعدة أي فرد من أفراد الجمعية

حصلت أعمال شغب في جبل الدروز أدت إلـى اضـطراب سياسـة الانتـداب     وعندئذ 
م أمـراً إلـى   ١٩٢٥يونيو  ٥/هـ١٣٤٣ذو القعدة  ١٣ لذلك أصدر الجنرال سراي في ،الفرنسي

كابتن رينو الذي أصـبح  القائد الاستعماري الشهير تومي مارتان بأن يتولى أمر الجبل بدلاَ من ال
الدروز، وحتى يمهد الطريـق لعـودة    بها ل الشغب التي قاماأنه السبب في أعم نبنظر الفرنسيي

  ).٣(كاربية
 ـ١٩٢٥يوليو ١١/هـ١٣٤٣الحجة  وذ ١٩ وفي فـي   هم أرسل الجنرال سراي إلى مندوب

ومـن   ،البهمينوي فيه الغدر بزعماء الجبل باستدراجهم إلى دمشق بحجة سماع مط بدمشق كتاب
أرجو منكم أن تـدعوا إلـى   :"وكان نص الكتاب على النحو التالي ،ثم إلقاء القبض عليهم ونفيهم

دمشق المحرضين الدروز وبينهم حمد بك ونسيب بك ومتعب وعبـد الغفـار وسـلطان باشـا     
حتى إذا حضروا ابلغناهم انني أعـدهم   ،الأطرش بحجة أنكم تريدون استماع شكواهم ومطالبهم

لين عن كل اضطراب يقع في الجبل وأبقيهم ضـماناً عنـدي فـي مكـان يحـتم علـيهم       مسؤو
  ).٤..."(الإقامة

                                                
المرجع : ؛ برجيت شيبلر ٢٧٦، ص١؛ سيرتي ومذكراتي، ج ٢٩٠ـ٢٨٩، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد )(١

  .٧٣بق، صالمرجع السا: ؛  بول كوبلنز ٢١٨ـ٢١٧السابق، ص
 ـ٢٩٢، ص٣الثورة العربية، ج: ؛ أمين سعيد  ١٢٨ـ١٢٧المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني (٢)  ٢٩٣ـ

  .٢٥٧ـ٢٥٦، صالمرجع السابق :؛ فارس زرزور ٢٧٧، ص١؛ سيرتي ومذكراتي، ج
  .٨٣المرجع السابق،ص:؛ سلطان باشا الأطرش ١٣١ـ١٣٠المرجع السابق،ص: محي الدين السفرجلاني )(٣

: ؛ بول كوبلنز ٢٩٧، ص٣الثورة العربية، ج: ؛ أمين سعيد  ١٣٦المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني (٤)
 .٧٥ـ٧٤المرجع السابق، ص
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وعملاً بهذا الأمر أبلغ هؤلاء الزعماء برغبة الجنرال سراي في مقابلتهم فقبل الدعوة حمد 
وذهبوا إلى دمشق وبمجرد وصولهم أبعدوا على تدمر، وبعد أيـام   ،وعبد الغفار ونسيب الأطرش

، أما سلطان الأطرش فقد اعتذر عن الحضـور،  )٢(إلى الحسكة آخرينزعماء  )١(في خمسةتم ن
 ـ  ضـباط   ةوعندما كرر تومي مارتان الطلب كرر الأطرش الرفض، فأرسل إليه مارتـان أربع

كان سـلطان   ءمع قوة صغيرة لإقناعه بالحضور أو أنهم سيقبضون عليه، في هذه الأثنا نفرنسيي
أتم الاستعداد لمواجهة أي حملة فرنسية، أقبل الفرنسيون علـى قريـة   الأطرش في أرساس على 

، )٣(جندي وهم عازمون على دخولها ١٩٠م في ١٩٢٥يوليو  ٢٢/هـ١٣٤٤محرم  ١ الكفر في
وعندما علم سلطان الأطرش بذلك ـ كان خارج القرية يجمع القوة ويستنهض همم أهل الجبـل   

ركة أربعين رجلاً مـن  ي قرية الكفر وقتل في هذه المعللثورة ـ قام بمهاجمة الفرقة العسكرية ف 
سكرية التي تجاوز عدد من بينهم مصطفى الأطرش شقيق سلطان الأطرش، أما الحملة الع الجبل

وأوصلوا الخبـر لتـومي    ،فلم يفلت منهم سوى خمسة جنود فروا اًوالستين جندي نئتيجنودها الم
ن الموظفين الفرنسيين ونسائهم في قلعة السـويداء،  مارتان في السويداء، فالتجأ هذا بمن عنده م

وكان هذا الحادث في قرية الكفر بداية للثورة الكبرى التـي  ). ٤(التي حاصرها سلطان الأطرش
  .  جميع أرجاء سوريةعمت 

  : وقد وصف شاعر الثورة السورية صالح عمار هذه المعركة بقوله
  لّـمـا غـوى حطابهاالحملة غدت مثل الشجر                       

  )٦(ذيابها) ٥(مـنها ولا نفر                      وتشالخوها لمـا ظ
 م،١٩٢٥يوليـو   ٢٤/ هـ١٣٤٤محرم  ٣ما كاد ينقضي يومان على معركة الكفر أي في

حتى أرسل سلطان الأطرش رسولاً إلى دمشق يحمل رسالة إلى قادة حزب الشعب وعلى رأسهم 
                                                

: سلطان باشـا الأطـرش  : نظرا .برجس الحمود، علي الأطرش ، حسني صخر ، علي عبيد ، يوسف الأطرش )(١
  .٢٩٨، ص٣، ج..يةالثورة العرب: ؛ أمين سعيد  ٨٥المرجع السابق،ص

  .٧خريطة الثورات السورية في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا )(٢
بحث عام في تـاريخ  : جبل الدروز: ؛ حنا أبي راشد ١٣٨ـ١٣٧المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني )(٣

مـع صـحيفة    أشعارهم، وآثارهم، وحـروبهم، ،نسبهم، وعاداتهم، واعتقاداتهم، ونوادرهم، ، شعوبه، وأخلاقهم
سلطان باشا الأطرش، وأسباب ثورتهم الأخيرة، على دولـة الاسـتعمار، وكشـف أسـرارها     : أعمال، زعيمهم

، "الرحالة الشـرقية العامـة  "وهو الحلقة الأولى من ...الغامضة، ونشر وثائقها المهمة، ووصف معاركها الدامية
  . ٢٨٣ـ٢٨١، ص)م١٩٢٥، ١المطبعة التجارية الكبرى، مصر، ط(

بـول  ؛  ١٦٧ـ١٦٥المرجع السابق، : ؛ منير الريس ١٣٨ـ١٣٧المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني )(٤
 .٨٣ـ٧٧المرجع السابق، ص: كوبلنز

  .١١٥المرجع السابق ، ص: حسن القيسي نصر:نظرا. قطعوها : تشالخوها  )٥(
  .١١٥المرجع السابق ، ص) ٦(
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ن أجل التحالف معهم في الثورة ضد الفرنسيين، استجاب زعماء دمشق م ،عبد الرحمن الشهبندر
لدعوة سلطان الأطرش، واتفقوا على تجميد جميع الخلافات الحزبية، وتوحيد الصـفوف باسـم   
الثورة الوطنية السورية العامة، وجلاء الفرنسيين من جميع الأراضي السورية، وتشـكيل وفـد   

وعلـى هـذا أخـذ    . ن للقيام بترتيبات الثورة داخل دمشـق للاتصال بثوار الجبل، وتكليف آخري
  ).   ١(رجالات دمشق يتوافدون إلى الجبل للالتحاق بالثورة والمشاركة في تنظيمها وتوجيهها

تشير إلـى أن الأزمـة   ) ٢(لم تكن شمولية انتشار الثورة السورية الكبرى للمناطق الأخرى
ن للتسلط الفرنسي على مقدرات البلاد من أثـر  بقدر ما كا" حكم جبل الدروز"في جوهرها أزمة 

التي أطلقهـا   توكان للشعارا. في زيادة حالة الفقر والبطالة التي كانت منتشرة على نطاق واسع
مون على الثورة وخاصة مسألة وحدة البلاد السورية أثر في التقـاء كـل القـوى الوطنيـة     ائالق

  ). ٣(اصة في لبنان فقد انضموا إلى فرنساحولها، أما بعض النصارى وخ ةالسورية واللبناني
اضطرب الجنرال سراي حينما علم بنبأ الكارثة التي حلة بالحملة وبحصار السويداء فأمر 
بتعبئة حملة عسكرية كبيرة يزيد عدد رجالها على ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة الجنرال ميشو مزودة 

 ـ١٣٤٤محـرم   ١١ء فيبالطائرات والدبابات والمدفعية، وتوجهت إلى السويدا الأول مـن  /هـ
للحملة الفرنسـية فـي    اًم التقى الجمعان في اليوم الثاني حيث نصب الثوار فخ١٩٢٥أغسطس 

، وكان عدد الدروز يزيد على المائتين والخمسين رجـلاً  ،منطقة بين قريتي الدور وقصر الحرير
، صدم فرسان الحملة الـذين  لكنهم تمكنوا من الفتك بالمشاة في الحملة والاستيلاء على ذخيرتهم

كيلو متر،  ١٧نفسهم في المزرعة التي تبعد عن السويداء ألجأوا إلى متاريس أقاموها للدفاع عن 
وغـنم الـدروز سـلاحهم     ،ة التي قتل منها ألف وخمسمائةياشتد القتال وانهزمت القوات الفرنس

من المدافع  اًدبابات، وعدد، وحطم الدروز خمس مئتان وذخائرهم ومعداتهم، كما قتل من الدروز
  ).٤(الضخمة، واستولوا على عدد كبير من الرشاشات والبنادق

حامية الـوطيس بحـرارة    م١٩٢٥أغسطس /هـ١٣٤٤في محرم  كانت معركة المزرعة
والتي استمرت  ،بداية للثورة السورية الكبرىفهي تعد من المعارك الأولى في ، صيف ذلك العام

جعلت الجنرال سراي يسـتنجد   الى كارثة عظيمة،العسكرية  العملية قلبتقد انف متتاليتين،سنتين 
                                                

النضال القومي في سوريا ضد الانتـداب  : ؛ رغدة نحاس ١٩٤ـ١٩٣عبد الرحمن الشهبندر، ص: حسن الحكيم) (١
معـن زيـادة،   : الفرنسي، ضمن بحوث في الفكر القومي العربي، سلسلة دراسات الفكر العربي أعدت بإشراف

  .٢٤١ـ ٢٤٠، ص١م، ج١٩٨٣، ١معهد الإنماء العربي، بيروت، ط
  .٧لملحق رقم خریطة الثورات السوریة ضد فرنسا في ملحق الخرائط ا نظرا )(٢
  .irfan C. Acar: Op. Cit. p. 25 ؛  ٣٧المرجع السابق، ص: علي شعيب )(٣
: ؛ منيـر الـريس   ٢٨٣المرجع السابق، ص: ؛ حنا أبي راشد ٣٠٢ـ٣٠٠، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد )(٤

  .٨٩ـ٨٣المرجع السابق، ص: ؛ بول كوبلنز ١٧٧المرجع السابق،ص



٩٤

أغسطس  ١٢/محرم ٢٢، وأرسل في)١(بالحكومة الفرنسية في باريس يطلب منها نجدات سريعة
وصل إلى السويداء وقابل زعماء الجبل داعياً للوساطة والصـلح،  والذي  )٢(وفداً من دروز لبنان

الشعب  عطاءكاربية، إ نط أهل الجبل وخلاصتها منع عودة الكابتومعهم شروبعد ذلك عاد الوفد 
عدم وعــدم معاقبة أحد منهم بجريمة العصيان، مع لحاكم الذي يريدونه، ختيار اق اح الدرزي

  ).٣(وضع دستور خاص بالجبلمع مصادرة سلاحهم، 
  :ط هيطلع سراى على هذه الشروط قال أنه مستعد لوقف الأعمال العسكرية بشروبعدما إ

 .أن يدفع الدروز خمسة آلاف جنيه إنجليزي تعويضاً عسكرياً .١

 .من خسائر بسبب الحوادث الأخيرة مأن يعوضوا تجار السويداء ما لحقه .٢

  .أن يعيدوا ماغنموه من سلاح .٣
أطلق الجنرال سراي سراح الدروز الثمانية الذين كانوا معتقلين في تـدمر  وفي أثناء ذلك 

بل واشتركوا في الثورة، كما أطلق قادة الجبل سراح أسـرى الجـيش   فعادوا إلى الج ،والحسكة
الفرنسي في الجبل، وسمحوا للنساء والأطفال الفرنسيين المحاصرين في القلعة بالخروج منهـا،  

  ).٤(واللحاق بمراكز الفرنسيين في حوران، وبذلك تم تبادل المبعدين بالمحاصرين
سلطان الأطرش أن الفرنسيين يعملـون فقـط    لعلم ،انتهت المفاوضات على الصلح بالفشل

لكسب الوقت حتى تصل قواتهم العسكرية التي بعثوا يستقدمونها من فرنسا ومـن المسـتعمرات   
  ).  ٥(الخاضعة لهم

 ،فبعد معركة المزرعة ألقت الطائرات الفرنسية قنابلها على جميع الذين تظنهم من الثـوار 
قرية، ولكن على الرغم من  مئة وعشرينإلى  ثمانين منوقد بلغ عدد القرى المصابة من قنابلها 

ونتيجة لما حققـوه  ذلك فإنه بعد أن تمكن الدروز من سحق القوة العسكرية بقيادة الجنرال ميشو، 
عشرين حوالي  م١٩٢٥ أغسطس ١٢/ هـ١٣٤٤محرم ٢٢انضم إليهم في من انتصارات كبيرة

 ـ١٣٤٤صـفر  ١فـي  وذلـك  ألف جندي مسلح، كما انضم إليهم حزب الشعب السوري  ٢١/هـ
برئاسة عبد الرحمن الشهبندر فقد كانت بين زعماء دمشـق والجبـل عقـود     م١٩٢٥ أغسطس

  ).        ٦(ومواثيق تقضي بتعاونهما في العمل لإنقاذ البلاد وتحريرها
                                                

  .٨٩ـ٨٨ابق، صالمرجع الس: بول كوبلنز )(١
  .  إن كثرة الوساطات بين دروز لبنان والحكومة الفرنسية تدل على مدى قوة العلاقة بينهما )٢(

  .١٤٣ـ١٤١المرجع السابق، ص: ؛ محي الدين السفرجلاني ٣٠٢، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد )(٣
: ؛ منير الـريس  ١٢٠جع السابق، صالمر: ؛ سلطان باشا الأطرش ٣٠٢، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد  )٤(

  .١٤٦ـ١٤٥المرجع السابق،ص: ؛ حسن القيسي نصر ١٨٩ـ ١٨٨ص المرجع السابق،
 .١٨٨ص المرجع السابق،: ؛ منير الريس ١٢٢ـ١٢١ص المرجع السابق،: سلطان باشا الأطرش )٥(

  .٢٨٤ـ٢٨٣المرجع السابق، ص: ؛ حنا أبي راشد ٢٧المرجع السابق، ص: سعيد العاص )(٦
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ولما أصبحت الثورة حقيقة واقعة وتم توحيد العمل بـين دمشـق والجبـل أذاع سـلطان     
الذي بين فيه طلبـات  ) ١(م منشورة الأول١٩٢٥أغسطس  ٢٣/هـ١٣٤٤صفر  ٣الأطرش يوم

  :الثورة وأغراضها والتي يمكن تلخيصها في الآتي
وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها، والاعتراف بدولة سورية عربية واحـدة، مسـتقلة    .١

 .استقلالاً تاماً

بـدأ سـيادة   قيام حكومة شعبية، تجمع المجلس التأسيسي لوضع قانون أساسـي علـى م   .٢
 .مطلقة

 .سحب القوى المحتلة من البلاد السورية وتأليف جيش محلي لصيانة الأمن .٣

  ).   ٢(د مبدأ الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان في الحرية والمساواة والإخاءيتأي .٤
وفي هذه الأثناء وصل وفد حزب الشعب السوري إلى الجبل للحيلولة دون عقد اتفاق بـين  

المرسل من قبل الجنرال سراي، وعقد الوفد السوري الممثل في رئيسه عبـد   وفد الدروز اللبناني
م ١٩٢٥أغسطس  ٢٥/هـ١٣٤٤صفر  ٥ؤيد فيمالرحمن االشهبندر وجميل مردم وسعد الدين ال

يعقد الجبل  لاّعلى اتحاد الجميع في العمل، وأ اتفاق بينه وبين سلطان الأطرش قائد ثورة الدروز
تلقـى  . ولا تعقد دمشق صلحاً منفرداً عـن الجبـل مـع الفرنسـيين    صلحاً منفرداً عن دمشق، 

الفرنسيون من جواسيسهم في الجبل تفاصيل ما دار في الجبل فأخذوا يطاردون أعضـاء حـزب   
صـفر   ١٢وأرسـلوا إلـى ديـر الـزور فـي      ) ٣(الشعب وتم القبض على كثير من أعضـائه 

  ).   ٤(قامة الجبرية هناكللإ م١٩٢٥الأول من سبتمبر /هـ١٣٤٤
، فقـد زادت مـن   الخـارجي لقد كان لثورة الجبل نتائج مهمة على الصعيدين الداخلي و 

وعملـت   ،أراضي بلاد الشـام  الذي كان قائماً بين سكان الجبل وبقية ،الترابط الفكري والروحي
متدت الثورة بعد الاتفاق الذي تم بين ث ابحي ،على تنمية الشعور الوطني لدى أبناء الوطن الواحد

بلاد الشام كلها، فإن قيامها في الجبـل وتمكـن    ا إلىقيادات الجبل، والقيادات الوطنية في سوري

                                                
   .٨رقم  الملحق ملحق الوثائق نظر نص المنشور فيا) ١(
؛  ٣٠٧ـ٣٠٦، ص٣الثورة العربية، ج: ؛ أمين سعيد ١٥٤ـ١٥٣المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني )٢(

  .٢٣١ص..المشرق العربي: ذوقان قرقوط
طباخ، وتوفيق شـامية،  فوزي الغزي، وفارس الخوري، وإحسان الشريف، وعبد المجيد ال: قبض الفرنسيين على )(٣

أما حسن الحكيم وسعيد حيدر، فتمكنا من الهروب وانضما إلى الدكتور عبـد  . وعثمان الشرباتي، وعمر الطيبى
الثـورة  : أمين سعيد: نظرا. الرحمن الشهبندر وجميل مردم في الجبل، ولحق بهم فوزي ونسيب وأسعد البكري

  . ٣٠٤، ص٣العربية، ج
؛ محي الـدين   ٣٠٤ـ٣٠٣ص ،٣ج الثورة العربية،: ؛ أمين سعيد ٣٠ـ٢٨لسابق ، صالمرجع ا: سعيد العاص )(٤

  .١٤٦ـ ١٤٤المرجع السابق، ص: السفرجلاني
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الثوار بأعدادهم القليلة ومعداتهم الخفية الانتصار على القوات الفرنسية، أدى ذلك إلى إحياء أمـل  
  .النصر بإذن االله في نفوس أهل الشام

ا استدعت الجنرال ميشـو مـن سـوريا    سبتمبر أذاعت وزارة الحربية أنه ٣/صفر ١٤في
 عنه كقائد عام للجيش الفرنسي فـي الشـرق، الـذي    لاًوعينت الجنرال غاملان بد ،للتحقيق معه

عليه  بالأمر سبتمبر إلى بيروت على ظهر مدفعية يحمل تعليمات تقضي ١٣/صفر ٢٤وصل في
ن قوة كبيـرة قوامهـا   بالزحف إلى السويداء والقضاء على الثورة قبل أن تتسع، وقد جهز غاملا

بطاريات مدافع، وعدد من السيارات الرشاشة وكـوكبتي   ٤ألفين شخص، وخمس كتائب مشاة، و
علـم قـادة   وعنـدما  وتوجه نحو أذراع، ، )١(فرسان، وسريتي هندسة، وخمسة وعشرين طائرة

قـارير  وا يوافهم بتالثورة بما يدبره الفرنسيون عن طريق الوطنيين في دمشق وبيروت الذين كان
مجاهد حتى يباغتوا العدو في قرية المسيفر مـن قـرى    ٥٠٠جهزوا قوة قوامها يومية مفصله، 

  ).٢(حوران وهم في طريقهم إلى أذراع
 ـ١٣٤٤صفر ٢٨فيوقعت ): ٣(معركة المسيفر حيـث تقـدم   م ١٩٢٥سـبتمبر   ١٧/هـ

هيم الأطـرش وهـو   المجاهدون واتفقوا على أن لا يأتوا بحركة من شأنها تنبيه العدو إلا أن إبرا
، نيالجنود الفرنسـي  تمن المشكوك في أمرهم لسابق صلته بالكابتن كاربية أطلق رصاصة أيقظ

قين كانت بدايتها في صالح الثوار، لكن وصول الطائرات الفرنسية غير يمعركة بين الفر ودارت
في هـذه المعركـة   فقد ألقت قنابلها على المجاهدين الذين تشتتوا، فقد الفرنسيون  ،اتجاه المعركة

قتيل، ولولا الهفوات التي وقعـت   ٢٥٠مقاتل، أما الثوار فقد خسروا  ١٥٠٠قتيل من  ٥٠٠نحو 
وقـد  ). ٤(ولتبـدل شـكل الحـرب    ،عن حوران بأكملها نمن الثوار لتمكنوا من إجلاء الفرنسيي

لحـدود  شاركت القوات البريطانية القوات الفرنسية في هذه المعركة وقامت بضرب الثوار على ا
  ). ٦(وتم تصفية الثورة في المنطقة الجنوبية) ٥(مع الأردن في صلخد وشهباء واللجاه
م ألقت الطائرات الفرنسية منشوراً ١٩٢٥سبتمبر /هـ١٣٤٤بعد معركة المسيفر في صفر 

                                                
: ؛ ناجي البـزي  ١١٧ص المرجع السابق،: ؛ سلطان باشا الأطرش ٣١٥ص ،٣ج الثورة العربية،: أمين سعيد )(١

  .٩٧المرجع السابق، ص
  .٢٧٥ـ٢٧٤المرجع السابق،ص: ؛ فلاديمير لوتسكي ٣١٦ـ٣١٥ص،٣ج الثورة العربية،: أمين سعيد )(٢
؛ سلطان  ٢٩٠ـ٢٨٤، ص١،ج..سيرتي ومذكراتي: أمين سعيد: نظرالمزيد من المعلومات حول هذه المعركة  )(٣

 . ١٠٥ـ٩٤المرجع السابق، ص: ؛ الجنرال أندريا ١٣٥ـ ١٣٠المرجع السابق،ص: باشا الأطرش
 ـ١٦٥جع السـابق، ص المر: محي الدين السفرجلاني )(٤  المرجـع السـابق،  : ؛ سـلطان باشـا الأطـرش   ١٦٦ـ

  .١٩٥المرجع السابق، ص: ، حسن القيسي نصر ١٣٥ـ١٣٢ص
  .٧رقم  الملحقملحق الخرائط نظر الخريطة في ا) ٥(

 . ٩٧المرجع السابق، ص: ناجي البزي )(٦
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ها الدروز اقتربـت  أي:"لاستسلام جاء فيه ما يليتهدد فيه سكان الجبل وتدعوهم إلى نبذ الثورة وا
التي تعرفون فيها قوى جيوشنا، والتي ستتحملون فيها نتائج ثورتكم، لقد اختبرتم مضـاء  الساعة 

إذ لا يزال لـديكم الوقـت   . عودوا إلى رشدكم وقدموا خضوعكم....سلاحنا في معركة المسيفرة
 ـ. للخضوع لاً منـه المحـراث لإنبـات أرضـكم، فـذلك خيـر لكـم        دألقوا سلاحكم وتقلدوا ب

  ).١"(ولمستقبلكم
تناولنا اليوم دعوتكم الكريمـة  : " بالبيان الآتي نأجاب سلطان الأطرش على الفرنسيي لقدو

إلى السلم مع القنابل المتفجرة من الطيارات فلم يزدنا هذا التناقض الغريـب علمـاً بالوضـعية    
وقبل الوقوع في مثل هـذا الفـخ علـيكم أن     ،إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين... الحاضرة

تدعوننا إلى إلقاء السلاح وأن نتقلد بدلاً منه المحراث، إننا ما حملنـا  ... حات السودتبيضوا الصف
ولكن إذا كانت ثمرة أتعابنـا تـذهب إلـى    ...السلاح إلا دفاعاً عن هذا المحراث الذي هو فخرنا

إننا نرغـب  ...هذا المحراثفإن السلاح يكون خير ضامن ل... بطون من غرمونا آلاف القروش
 ،ن صميم الفؤاد، وإذا آنسنا في خصومنا اليوم هذه الرغبة الأكيدة فإننا نمد إليهم أيدينام في السلم

  ).٣)"(٢(ولكن على الشروط التي أذعناها للملأ في منشوراتنا السابقة
م توجه الجنـرال غـاملان بجيشـه    ١٩٢٥سبتمبر  ٢٣/هـ١٣٤٤ربيع الأول  ٤في يوم 

وكتيبة دبابات مصـفحة مـن أذراع    ،مدفياتوست ) ٤(المكون من عدد كبير من المشاة والخيالة
عـين  جنوده أرب قادة الثورة أن يستدرجوه إلى داخلها، فباغتوه وقتلوا من ىقاصداً السويداء، فرأ

فخاف غاملان من أن هناك خطه مدبره خصوصاً بعد أن جاءته أخبار بظهور العصابات  ،جندياً
سويداء خلسة تاركاً كل ما كان معه مـن عتـاد   فغادر ال ،وانتشارها حول دمشق) ٥(في الغوطة

                                                
ـ ١٣٧المرجع السابق،ص: الأطرش؛ سلطان باشا  ٣١٣، ص٣، ج١،الحاشية رقم ..الثورة العربية: أمين سعيد) ١(

  . ١٦٨ـ١٦٧المرجع السابق، ص: ؛ حسن القيسي نصر ١٣٨
  .٨رقم الملحق ملحق الوثائق نظر نص منشورات الثورة في ا )(٢
  .١٦٣ـ١٦٢المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني )(٣
 ـ )(٤ تـونس  : ي يسـتعمرونها مثـل  كان الجيش الفرنسي مكون من أعداد كبيرة من الجنود من مختلف المناطق الت

ويذكر أمين سعيد أن عدد غير قليل من أبناء الجزائـر  . والمغرب والجزائر والسنغال ومدغشقر والهند الصينية
: أمـين سـعيد  : نظـر ا. ن أثناء الثورةووتونس والمغرب من المجندين في الجيش الفرنسي أنضم الثوار السوري

: ؛ حسـن القيسـي نصـر    ٢٨٥المرجع السابق،ص: مير لوتسكي؛ فلادي ٦٢٧ص =    =،٣،ج..الثورة العربية
  .١٦٧ـ١٦٦المرجع السابق، ص

هي أرض مشجرة تمتد أشجارها عشرات الكيلومترات، تحيط بدمشق من ثـلاث  دمشق منطقة الغوطة : الغوطة )(٥
ة وتنتهي عند ، تبدأ من ينبوع نهر بردي بالقرب من قرية الزبداني في غرب المدينجهات ما عدا الجهة الشمالية

 ـ  مصبه في شرق بحيرة العيبية، ين يعمـل أكثـرهم   ذفيها أكثر من خمسين قرية ومزرعة مأهولة بالسـكان ال
 ٣٢٨المرجع السابق، ص: منير الريس :نظرا. بالزراعة، وبعضهم بالصناعة والتجارة، فهم فلاحون متحضرون
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حيث قام بالعديد من الحمـلات  . وسلاح، وخيم في المسيفرة التي اتخذها قاعدة لأعماله العسكرية
بسبب قيام الثـورة   ،من الجنود والذخيرة اًكبير اًوكلفته عدد ،الفاشلة التي أنهكت الجيش الفرنسي

  ).١(ت الفرنسيةمما أربك القوا ،في حماة في تلك الفترة
ن للقضـاء  هديد والوعيد الذي اتخذه الفرنسيونلاحظ هنا مدى قوة الثورة على الرغم من الت

عليها، فقد تكاتفة قوى الشعب السوري في وقت واحد للوقوف في وجه المستعمر على الرغم من 
انت تطغى في ذلـك  قلة الامكانيات المالية والمادية لديهم، لكم الارادة والعزيمة القوية هي التي ك

  .الوقت عليهم، لما رأوه من الظلم والتعسف الذي سلّطه الانتداب الفرنسي على رؤوس الشعوب
قامت الثورة في حماة بقيـادة الضـابط    ١٩٢٥ أكتوبر ٤/هـ١٣٤٤ربيع الأول  ١٥ففي 

القـوات الفرنسـية    سـر أر من السيطرة على المدينة وقتـل و ، وتمكن الثوا)٢(القاوقجيي فوز
، )٣(منـه ) ٤(في نحو الساعة الثامنة مـن مسـاء  :" فيقول القاوقجي في مذكراته فيها،ة موجودال

. وتسلمنا ما فيها من أسلحة، واعتقلنا رجالها من الشرطة والدرك هامخافرجمنا اوصلنا حماة وه
من الدرك والشرطة ) ٤(ثم اتجهنا إلى دار الحكومة، حيث كانت ترابط سرية من الجيش السوري

مناها واستولينا عليها بعد معركة امتدت إلى ما بعد منتصف الليل، وفتكنا بمن كـان هنالـك   فهاج
                                                                                                                                          

، )دار رياض الريس، لنـدن (جدة فتحي صفوة، ن: وأهلها، تحقيق مرآة الشام تاريخ دمشق: العزيز العظمةعبد؛ 
  .٤١، ص ٦الحاشية رقم 

المرجع : بول كوبلنز؛  ٢٩٠ـ٢٨٨،ص١،ج..؛ سيرتي ومذكراتي  ٣١٧، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(١
  .١٦٧ـ ١٦٦المرجع السابق، ص: حسن القيسي نصر؛  ٩٠ـ٨٩السابق، ص

من أبناء طرابلس الشام، نشأ فـي اسـطنبول،   ): م١٩٧٧ـ١٨٩٠/هـ١٣٩٨ـ١٣٠٨(الضابط فوزي القاوقجي ) (٢
أنتظم في السلك العسكري في العهد العثماني، وشارك معها في الحرب العالمية الأولى، وعندما وضعت الحرب 

 ـلمية الأولى أوزارها عاد إلى سوريا وانضم إلى جيش الحكومة العربية في العهد الفيصلي، في االع عهـد   لأوائ
 ـ١٣٤٤ ىولما نشبت الثورة السورية الكبر ه الفرنسيون قائداً لسرية الخيالة في حماة،الانتداب عين م ١٩٢٥/هـ

وتخلى عن منصبة، شارك في العديد من الثورات ضد الاحتلال الفرنسي والبريطاني في سوريا وفلسطين، ومن 
م، ١٩٢٧/هـ١٣٤٥رية سنة، عندما قضى الفرنسيين على الثورة السورة حماة وثورة الغوطة في سورياأهمها ثو

وعندما انفجـرت الثـورة العربيـة     م١٩٣٢/هـ١٣٥١لجأ القاوقجي إلى السعودية، ثم غادرها إلى العراق عام
سعيد : نظرا. م١٩٤٨/ـه١٣٦٧ كما شارك في جميع معارك فلسطين إلى عام ،الكبرى في فلسطين شارك فيها

المؤسسة العربية للدراسات (، )م١٩٣٦ـ١٨٨٩(لعاصصفحة من الأيام الحمراء، مذكرات القائد سعيد ا: العاص
 ؛ ٢٩١، ص ١، الحاشـية  ١سيرتي ومذكراتي، ج: ؛ أمين سعيد ٢١ـ١٩ص ،)م١٩٨٨، ١والنشر، بيروت، ط

المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  (م، ١٩٤٦ـ١٩٣٩من أجل أمتي، من مذكرات أكرم زعيتر : أكرم زعيتر
  .٤٨ـ ٤٤،  ص)م١٩٩٤، ١عمان، ط

  م١٩٢٥أكتوبر  ٤/ھـ١٣٤٤ربیع الأول  ١٥ قصد بهي )٣(
من الأفراد في الدول التي يحتلونها في الجيش  اًكما هو معروف فإن السلطات الانتداب الفرنسي كانت تجند عدد )(٤

  .والشرطة



٩٩

وخرج فرسان العدو في الصباح، من الثكنات لمقاومتنا فرددناهم بعد معركة دامـت  ...من الجند
نـا  وكان النجـاح حليف  ،نصف ساعة على جسر السرايا، ثم طوقنا الثكنات فبدأت المعركة تشتد

رات العدو وبدأت تلقي قنابلها على المدينـة فأسـقطنا منهـا    ئاووصلت ط. العدو تتزايدوخسارة 
 ).١."(طائرتين، وقبل الظهر وصلت للعدو نجدات قوية فأنقذت المحصورين بعد معـارك داميـة  

والأعيـان  زعمـاء  ال إحجامفي القطر كله لولا  الأمورن تغير مجرى أوكان من الممكن للثورة 
مما اضطر الثوار الانسحاب نحو الشمال، بعـد   ،زيادة أعداد القوات الفرنسيةبسبب  على دعمها

شخص بين قتيل وجـريح،   ٤٠٠حيث لا تقل عن  ،أن أنزلت بالعدو خسائر كبيرة في ثلاثة أيام
 ـ١٣٤٤ربيع الأول ١٨قتيل وجريح، وفي ٣٥أما خسائر الثوار في حماة فقد زادت على   ٧/ هـ

نحـو أربـع   وم مباغت على القوات الفرنسية في معركة امتـدت  قام الثوار بهج م١٩٢٥أكتوبر
  ).٢(بندقية ٤٢حصاناً و ٣٥غنم الثوار  بينما جندي، ٧٠ضباط و ٣ن ساعات خسر فيها الفرنسيو

  :توسعت ثورة حماة حتى شملت كافة أنحاء سوريا الشمالية ومن أهم نتائجها ما يلي
السويداء عاصـمة  نحو خذ يتقدم اضطر الجنرال سراي لأن يبرق إلى غاملان الذي أ .١

جبل الدروز، أن يخلي الجبل ويتوجه بسرعة إلى الشمال لتطويق ثورة حماة، مما أنقذ 
 .الجبل من هزيمة شنعاء كانت ستؤدي إلى انكسار الثورة

حق بهـم  ما يمنع الثوار الدروز ومن التبعد انسحاب الجيش الفرنسي من الجبل لم يبق  .٢
 ).٣(الغوطة ودمشق وتوسع الثورةمن سوريا من الهجوم على 

ثورة حماة، فقد انقض الجيش الفرنسي على سكان بطش القوات الفرنسية ب تزايدلقد استمر 
حماة كالوحوش المفترسة فدخلت دباباتهم ورشاشاتهم وصبت نيرانها عليهم، ثـم اقـتحم الجنـد    

وأذاعت القيادة الفرنسـية   ،واعتدوا على النساء والأطفال ،ا كل ما كان فيهاوالبيوت والدور ونهب
وأعلنت حظر التجول،  ،أكتوبر أن المدينة أصبحت تحت السلطة العسكرية ٩/ربيع الأول ٢٠في

سـاعة فـان القـوات     ٢٤ة مع قذائفها، أنه إذا لم يتم تسليمها خلال يبندق مئة وغرمة أهل حماة
ان لم يتمكنوا مـن جمـع   الفرنسية سوف تطلق النار على جميع الأحياء بدون استثناء، لكن السك

، مئتـين ن بشرط أن يصبح عدد البنادق ا مدة إضافية وافق عليها الفرنسيوبندقة وطلبو ٩٦سوى 
ولما لم يتمكن السكان من جمع عدد البنادق المطلوبة قامت المدفعية الفرنسية بصب نيرانها صباً 

 تهدمت على روؤس سـكانها على مدينة حماة وشاركت الطائرات بإلقاء القنابل على البيوت التي 
شخص من مئتين م مايزيد على ثلاثمائة محل، ومائتين بيت، كما اعتقلت القوات الفرنسية دفقد ته

                                                
  .١٨٠المرجع السابق، ص: ؛ حسن القيسي نصر ٢٩٢،ص١سيرتي ومذكراتي،ج: أمين سعيد )(١
 .٢٥١ـ٢٥٠المرجع السابق، ص: ؛ أدهم الجندي ٢٩٤،ص١مذكراتي،جسيرتي و: أمين سعيد )(٢
  .١٨٢ـ١٨١المرجع السابق، ص: ؛ حسن القيسي نصر ١٧ـ١٦المرجع السابق، ص: سعيد العاص )(٣



١٠٠

بطش والجبروت الـذي اتخـذه   من هنا نلاحظ مدى ال ).١(ةأهالي حماة بتهمة المشاركة في الثور
 ـووالدلالة على ذلك مافعله الفرنسي ى الثورة،ن للقضاء علالفرنسيو ي كـل المنـاطق التـي    ن ف

  . سيطروا عليها سواء في الشام أو في شمال إفريقية
 ـ وعلى أية حال فقد ا رأى قـادة  اشتدت الثورة في الجبل وبدأ ضغط القوات الفرنسية عليه
فغـادر   ،شمل غوطة دمشق وجبل قلمون لتخفيف الضغط على الجبلى تالثورة توسيع نطاقها ح

ن، وغـادر حسـن   ربانها والزحف بهم لقتال الفرنسـيي يد عنسيب البكري الجبل إلى الصفا لتجن
وألفوا قوة كبيرة رابطت في  ،الجبل إلى الغوطة، ثم انضم إلية البكري ومن جاء معه) ٢(الخراط

 السـوري  فسيرت السلطات الفرنسية إليها قوة من الـدرك  ،الزور الأعلى على مقربة من دمشق
دركياً اشتبكت مع الثوار في  ستين وكانت القوة مؤلفة من، )٣(لقتالها بقيادة رفيق العظم )الجنود(

ربيـع الأول   ٢٥فـي " وقعة المليحة الأولى" أو " الزور الأولى وقعة"كة شديدة عرفت باسم معر
انتهت باندحار الدرك تاركين قتلاهم وأسراهم ومـنهم قائـدهم    ،م١٩٢٥أكتوبر  ١٤/هـ١٣٤٤

   ).  ٤(حصاناً ٢٩رفيق العظمة، وغنم الثوار 
تتابعت بعد ذلك المعارك في الغوطة واتسع نطاقها، فطلبت القوات الفرنسية دعم الطيران 

سـقط  تجاه حران العواميـد والهيجانـة، وأ  لمطاردة الثوار الذين اضطروا إلى الانسحاب با ،لها
 رجلاً من القرى المجاورة للمنطقة التي لجأ إليها ٢٤الثوار طائرة فرنسية، وقامت فرنسا بإعدام 

م  قامت قوات الثوار بقيادة رمضـان  ١٩٢٥أكتوبر ١٥/ هـ١٣٤٤ربيع الأول  ٢٦الثوار، وفي

                                                
: ؛ أدهـم الجنـدي   ٢٩٥ص ،١،ج..؛ سيرتي ومـذكراتي   ٣٢٤ـ٣٢٣ص ،٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(١

  .٢٥١المرجع السابق، ص
يعمل حارساً، كان أمياًَ  كان. دمشقي ولد ف. سوريمقاوم ) م١٩٢٥-١٨٧٥/هـ١٣٤٤ـ١٢٧٨( :لخراطحسن ا )٢(

، تهـا قادوكان من أهـم   م١٩٢٥/هـ١٣٤٤ ضد الانتداب الفرنسي عام فقيراً، شارك في الثورة السورية الكبرى
معركـة الـزور   جرح فـي  . ومعركة الشام ومعركة النبك معركة الزور الأولى وأهم المعارك التي شارك فيها

ادى الأول في معركة يلدا ، واستشهد في ١٩٢٥أكتوبر /ھـ١٣٤٤ خرربیع الآفي  الثانية ديسـمبر  /ھـ١٣٤٤ ىجم
؛  ٣١المرجـع السـابق،ص  :العـاص سـعيد   ؛ ٥١٣المرجـع السـابق،ص  :ناجي بـزي .نظرا .من العام نفسه

   .٢٢١ص،٢جالأعلام،:الزركلي
ن أسرة دمشقية معروفة، أشتغل بالصحافة والسياسة، أقام م :)م١٩٢٥ـ١٨٦٧/هـ١٣٤٤ـ١٢٨٤(رفيق العظمة )٣(

  .  ٣٧٥المنجد، ص: نظرا". أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة"فترة في مصر، ألف كتاب
 ـ٢٧٨المرجع السابق، ص: ؛ منير الريس ٣١٩،ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد )٤( ؛ عبـد الـرحمن    ٢٨٠ـ

صـورة لزعمـاء الثـورة     ٣٣نية  مذكرات الدكتور عبد الرحمن الشهبندر مع الثورة السورية الوط: الشهبندر
محمد كامل الخطيب، قضايا وحوارات : ، الأعمال الكاملة، تحقيق وتقديم)م١٩٣٣/هـ١٣٥٢(وأبطالها وشهدائها 

  .٢١، ص)م١٩٩٣، ٢منشورات وزارة الثقافة ، دمشق، ط(، )١١(النهضة العربية 
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، واستطاعوا إلحاق الهزيمة بالحامية، لـولا  )٢(ونسيب البكري بمهاجمة حامية الضمير) ١(شلاش
تدخل الطيران الفرنسي مما أجبر الثوار على الانسحاب بعد أن أصابوا الحامية الفرنسية بخسائر 

م قرر جموع الثوار بالتعاون مع ثوار ١٩٢٥أكتوبر  ١٦/هـ١٣٤٤ربيع الأول  ٢٧ وفي. رةكبي
 ت، حيـث زاد جبل العرب في اقتحام مدينة دمشق، وكان هذا من أهم الآثار التي أنجزها الثوار

وشجعتهم على الهجوم على دمشق والوصول إلى مـدخل   ،حروب الغوطة من روحهم المعنوية
  ).٣(المدينة

م وصل الجنرال سراى إلى دمشق فعلـم  ١٩٢٥أكتوبر  ١٨/هـ١٣٤٤بيع الأولر ١٩في
الثوار بوصوله فقرروا أن يقبضوا عليه، وتسللوا إلى مقر المندوب السامي الفرنسي فـي قصـر   
العظم واشتبكوا مع الحامية التي أقيمت للدفاع عنه، وقد استشهد حسن المقبعة قائد الثوار، وكانت 

فقد تمكن الثوار من دخول المدينة بقيادة نسـيب   ،لتي أدت إلى ضرب دمشقالمعارك ا ةهذه فاتح
البكري، حتى وصلوا باب الجابية في وسط المدينة وهددوا دار الحكومة والقلعة فلجأ الفرنسـيون  
رجالاً ونساء إلى حي الصالحية، وأقاموا حوله المتاريس والأسلاك الشائكة وأوقفـوا الـدبابات   

القوات الفرنسية بمحاصرة الثوار مما اضطرهم إلـى   تجند للدفاع عنه، وقاملحمايته وحشدوا ال
وأمـر بقصـف    لمندوب السامي بالهلع فغادر دمشق،الانسحاب إلى الأزقة المجاورة، وأصيب ا

ربيـع الآخـر    ٢ربيـع الأول حتـى    ٢٩المدينة بالمدفعية واستمر القصف يومين متتاليين من 
، وأخذوا بـإطلاق القنابـل علـى المدينـة     )٤(م١٩٢٥توبرأك ٢٠أكتوبر حتى   ١٨/ هـ١٣٤٤

 ـتلمبقنابل النفط اليرمونهم حشي الذي استمر يوميين متتاليين القصف الو أدىوقد  ،فدمروها ة هب
طفلاً دون الخامسة، أمـا الضـحايا    ١٧٧امرأة و ٢١٦، بينهم اًشخص ١٤٥٦مقتل  إلىمما أدى 

حـرق  تم  الأبرياء، كمامن مانية إلى عشرة آلاف تحت الأنقاض فكانت أعدادهم تتراوح مابين ث
مئة ألف ليـرة عثمانيـة،   ، ولم يتوقف القصف إلا بعد أن فرض سراي غرامة مقدارها دار ألف

                                                
د سوريا، تخرج من مدرسة العشائر يمن موال): م١٩٤٦ـ بعد ١٨٦٩/هـ١٣٦٥ ـ بعد١٢٨٦(رمضان شلاش  )١(

التي أنشأها السلطان عبدالحميد الثاني في اسطنبول لتحضير البدو، عندما احتل الفرنسيون سـوريا رحـل إلـى    
فيها  م شارك١٩٢٥/ هـ١٣٤٤الأردن وحكم عليه الفرنسيون بالإعدام غيابياً، وعندما قامت الثورة السورية عام 

 ـ١٣٦٥مع السوريين وانتهى أمره بالتسليم حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية في بيروت إلى عام  م ١٩٤٦/هـ
المعارك الأولـى الطريـق إلـى    : ؛ صبحي العمري ٣٢، ص٣الأعلام، ج: الزركلي: نظرا. حيث عاد إلى بلده

  .١٣٩ص، )م١٩٩١، ١دار رياض الريس، لندن، ط(، )١(دمشق، أوراق الثورة العربية
 .٧انظر الخريطة في ملحق الخرائط الملحق رقم )(٢
: نـاجي البـزي   ٣٤المرجع السـابق، ص : ؛ عبد الرحمن الشهبند ٣٨ـ٣٧ص المرجع السابق،: سعيد العاص )(٣

  .٩٧السابق، ص المرجع
: ؛ بول كوبلنز ٣٣٠ـ٣٢٦، ص٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ٤١ـ٣٨المرجع السابق،ص: سعيد العاص )(٤

  .١٠٦ـ٩١المرجع السابق، ص
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آلاف بندقية، وانسحبت قوات الثورة من دمشق وتجمعت في الغوطة لتعيـد تنظـيم    وجمع ثلاث
على مدى قـوة الحقـد الصـليبي عنـد     إن هذا القصف العنيف للمدنين المسلمين يدل  ).١(نفسها

  .الفرنسيين
أرسل حسن الخراط بعد ضرب دمشق رسالة إلى المفوض السامي الفرنسي رسالة يستنكر 

إني كللت شرف العرب بما هو أهله واستحسن فعلي العالم كلـه  : "..فيها فعلته الشنيعة جاء فيها
انب خصوصاً، وعلـى الضـعفاء   لحسن إدارة رجالي ومحافظتهم على إخواننا المسيحيين والأج

أنت ممثـل فرنسـا وأنـا    ...وأما أنت فقد نحرت شرف فرنسا وصوبت قنابلك إلى قلبها. عموماً
أسرت جندك أسراً شريفاً وأنت ضـربت النسـاء والأطفـال والشـيوخ ضـرباً      . حارس دمشق

. االله أبـى  ولكـن  ،دينية إسلامية وتفرق بيننا وبين إخواننـا  حرب علهاجكان بودك أن ت...دنيئاً
فضيعت رشدك وخربت الأحياء الإسلامية على رؤوس أهلها آملاً أن أقابلك بالمثل، وقـد فاتـك   

يتضح لنا من نص هـذه الرسـالة أن الجنـرال سـراي     ). ٢..."(أننا عرب ونحافظ على الجار
استهدف الأحياء السكنية الإسلامية فقط، بغرض إشعال نار الحـرب الطائفيـة بـين المسـلمين     

  .    ، لكن الثوار فوتوا عليه هذه الفرصة)٣(سيحيين في دمشقوالم
لأن القصـف أدى إلـى تـدمير     لقد أثرت حوادث دمشق في الدوائر السياسية في فرنسا،

ن نشوب الثورة في جبل الدروز وانتشارها كما أ) ٤(مما أثار استنكاراً دولياً ،هاكاملبأحياء سكنية 
حيث قال عن ضرب  ،دعاء الجنرال سراى، والتحقيق معهفي كل مكان في سوريا، أدى إلى است

إن ثماني قنابل أطلقت على المدينة في اليوم الأول منها أربع أطلقت بعد "دمشق بوحشية بالقنابل 
لأن الثـوار اسـتمروا فـي إثـارة      ،الظهر، ثم تقرر استئناف ضرب المدينة في اليوم التـالي 

 ـالمدافع لم تكن لهم الدرومن سوء الحظ أن بعض مطلقي . الإضطرابات  ـاي فبسـبب  . ةة اللازم
في المدينة فنـزل العطـل والضـرر    ئة وخمسون قنبلة طاشت ماالخطأ في التسديد والتصويب 

يجـب  ...ثم قال إنه لإعادة النظام في سورية). ٥(شخصاً ١٥٣وأصيب . ئتين وخمسين منزلاًبما
ى الجنــرال غورو ، ولكـن  أن يكون هناك سبعون ألف جندي ـ أي عدد الجيش الذي كن لد 

                                                
 ـ٣٢٦، ص٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ٤٣ـ٤٠المرجع السابق،ص: سعيد العاص )١( فلاديميـر   ؛ ٣٣٩ـ

  .٩٨ـ٩٧المرجع السابق، ص: ناجي البزي ؛ ٢٤٤المرجع السابق، ص: لوتسكي
  .٢٦٥، صالمرجع السابق: ؛ فارس زرزور ٢٢٩المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني )(٢
  .٢٤٩ـ٢٣٩المرجع السابق،ص: فلاديمير لوتسكي: نظراللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع  )(٣
 المرجـع السـابق،  : فلاديميـر لوتسـكي  : نظـر اللمزيد من المعلومات حول الاستنكار الدولي لقصف دمشق  )(٤

  .٢٥٣ـ٢٥٠ص
  . ١الصور في ملحق الصور الملحق رقم  نظرا) ٥(
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  ). ١"(الجيش الموجود الآن وعدده عشرون ألف هو جيش لا يكفي
أدى قصف دمشق إلى دخول مجموعات الثوار إلى الجولان وجنوب لبنـان ففـي ربيـع    

م تزايد عدد جيش الثوار بنسبة كبيرة بفضل انضـمام  ١٩٢٥بداية شهر أكتوبر /هـ١٣٤٤الأول 
هم، كما انضم إليهم فلاحو قضاء جبل عامل الشيعة وعدد من مسيحي فلاحي هاتين المنطقتين إلي

ففـي قضـائي حمـص     ،هذه المناطق الريفية إلى الثورة، كانت صفوف الثوار تتضاعف يومياً
  ). ٢(وحماة انضم عدد كبير من الفلاحين إلى الثوار

أو (م دارت معركـة الـزور الثانيـة   ١٩٢٥نوفمبر  ١٧/هـ١٣٤٤ خرربيع الآ ٣٠في و
، وبعـد  للانتقام من المجاهدين) ٣(بقوة كبيرة نمجاهد وخرج الفرنسيي ٨٢واشترك فيها ) لمليحةا

حتـى أدخلـوهم    ،ساعات، تمكن الثوار من ضرب القوات الفرنسية ومطاردتهم قتال استمر ست
وإصـابة حسـن    ،دمشق، وكانت نتيجة هذه المعركة وقوع ثلاثة قتلى وأربعة جرحى من الثوار

 ـ١٣٤٤ ةجمادى الآخر ٥ي بعد هذه الإصابة فيوتوف الخراط م، أمـا  ١٩٢٥ديسـمبر   ٢١/هـ
  ).٤(مابين قتيل وجريح ٣٠٠خسائر القوات الفرنسية فكانت بالمئات فهي لا تقل عن 

الـرأي   الذي أثـار  قدمت فرنسا بعض التنازلات الشكلية بعد قصف دمشق،وتلا ذلك أن 
وحشي المتهور إلى تهديد المصالح الفرنسية فـي  العام العربي والعالمي، حيث أدى هذا العمل ال

ل الجنرال سراي بالمسيو هنـري دي  االمشرق العربي، لذلك عملت الحكومة الفرنسية على استبد
لأولـى  ى اجمـاد  ١٥جوفنيل في منصب المندوب السامي الفرنسي الذي وصل إلى بيروت في 

ارة الحربية طالبـاً إرسـال   م ، وكان أول ما عمله أن كتب إلى وز١٩٢٥ديسمبر  ٢/هـ١٣٤٤
ألف عسكري على جناح السرعة لإخماد الثورة، ولبت طلبه وزارة الحربيـة التـي أخـذت     ٥٠

فبعد جلاء الثوار عن دمشق ورجوعهم إلى الغوطـة، أرسـلت   ). ٥(ترسل إليه النجدات تدريجياً
                                                

  .٣٤٢، ص٣، ج..الثورة العربية :أمين سعيد )١(
  .٢٥٧ـ٢٥٦المرجع السابق ، ص: فلاديمير لوتسكي  )(٢
لا توجد إحصائية دقيقة لعدد الجيش الفرنسي فيـذكر سـعيد العـاص بـأن القـوات الفرنسـية مكونـة مـن          )٣(

 ـ ٢٠٠محارب، وهم خليط من السنغال والمغاربة والبدو والشركس، ورجال الدرك وعددهم ١٣٠٠ وة دركي، وق
اختلاف في  بندقية ، كما أن هناك ٦٥شخص ، معهم  ٢٨أما قوة الثوار فكانت. دبابات ومدفعية جبل ٤الهجانة، 

ع الآ ٣٠تاريخ المعركة فأمين سعيد ومحي الدين السفرجلاني يذكران أن المعركة كانت في  ١٧/ھـ١٣٤٤ خرربی
: أمين سعيد: نظرا. م١٩٢٥نوفمبر  ١٤/هـ١٣٤٤ربع الآخر  ٢٧نوفمبر بينما يذكر سعيد العاص أنها كانت في

المرجـع  : ؛ سعيد العاص ١٨٠المرجع السابق، ص: ، محي الدين السفرجلاني٣١٩، ص٣، ج..الثورة العربية
  .٣٧ـ٣٦السابق،ص

 ـ٣٦المرجع السابق،ص: ؛ سعيد العاص ٣١٩، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(٤ : ؛ منيـر الـريس   ٣٧ـ
  .٣٤٨ـ٣٤٢ص المرجع السابق،

  .١٦، صالمرجع السابق : : ؛ أنطوان عريضة ٣٤٢، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد (٥)
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فحدثت معركـة   ،القوات الفرنسية قوة عسكرية إلي الغوطة في محاولة منها للقضاء على الثورة
وما  م، فالضرب الوحشي لدمشق١٩٢٥ديسمبر  ٥/هـ١٣٤٤الأولى  جمادى ١٨يلدا وببيلا في 

بل زادهم قوة، حيث تمكنوا من القضاء على  من عزيمة الثوارن لم يثأحدثه من آثار نفسية سيئة 
 ـ  ذه القوات الفرنسية التي انسحبت إلى دمشق بعد أن خسر الفرنسيون مئات القتلى، وعرفـت ه

المعركة بمعركة يوم السبت، كما شهدت القرى المحيطة بدمشق معارك طاحنة بين قوات الثورة 
والقوات الفرنسية وكان هدف فرنسا القضاء على الثورة، وهـدف الثـوار اسـتنزاف القـوات     

  ). ١(ناطق المحيطة بدمشقمالفرنسية في ال
. الكبـرى  السورية الثورة تاريخفي  ، دوراً ريادياًالمنطقةهذا لعبت  :)٢(البلان إقليمثورة 

ويشد بعضهم أزر بعض فـي النائبـات والملمـات،     ،فمن تقاليد الدروز أن يتواصلوا ويتعاونوا
فعندما كانت القوات الفرنسية مشغولة بحوادث دمشق والغوطة وحماة، قـررت القيـادة العليـا    

فـي ربيـع الآخـر    و، )٣(للثورة في جبل الدروز تسير حملة إلى إقلـيم الـبلان ووادي التـيم   
م تم تأليف الحملة بقيادة زيد الأطرش، وقد تمكن زيد مـن  ١٩٢٥أواخر شهر أكتوبر /هـ١٣٤٤

قيـادة   مركـز  )٤(إلى مجدل شمس بقواته ووصل ،برفقة ثوار الإقليم السيطرة على إقليم البلان
وتشاوروا حول  )٥(حفي بيت قائد الثورة المجاهد أسعد كنج أبو صال واجتمعوا ،ثورة إقليم البلان

                                                
: ؛ حسن القيسـي نصـر   ٩٨المرجع السابق، ص: ؛ ناجي البزي ٣٦٩ـ٣٦٤المرجع السابق،ص: منير الريس )(١

  .١٩٠ـ ١٨٨المرجع السابق، ص
شرقاً إلى قلعة بانيـاس   ي دمشق الجنوبي من قلعة جندليطلق هذا الاسم على المنطقة الممتدة غرب: اقليم البلان )٢(

وتشمل قضاء وادي العجم وعاصمته قطنا، وقضاء القنطرة، وتتبعه سفوح حرمون الشرقية وسكانها مـن  . غرباً
. أما سكان السهل فهم من الفلاحين السنيين ومن النصارى والبـدو والشراكسـة والتركمـان وغيـرهم    .الدروز

  . ٢٥٥المرجع السابق، ص:؛ محي الدين السفرجلاني ٣٤٣،ص٣،ج١ثورة العربية،الحاشيةال: أمين سعيد:نظرا
الذي يترواح عرضه بين خمسمائة وثلاثة آلاف متر، يتألف هذا الوادي مـن عـدة قـرى وبلـدان     : وادي التيم )(٣

، وقـد  ويقطنه دروز وسنيون ومسـيحيون ) حرمون(أشهرها حصبيا وراشيا، وهي في سفوح جبل الشيخ الغربي
: سعيد العاص: نظرا. م لحكومة دمشق، ثم فصل عنها وألحق بلبنان الكبير١٩٢٠/هـ١٣٣٨كان تابعاً حتى سنة
: ؛ محي الدين السـفرجلاني  ٣٤٤، ص٣، ج١، الحاشية..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ١٧١المرجع السابق،ص
  . ٢٥٥المرجع السابق، ص

مترعن البحر، تكتنفها جبـال   ١٢٠٠ترتفع ) جبل حرمون(ل الشيخقرية درزية كبيرة في سفح جب: مجدل شمس )(٤
  .٢١٤المرجع السابق، ص: ؛ أدهم الجندي ٣٤٤، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد: نظرا. صعبة المرتقى

قائد ثورة الجـولان   ولد في بلدة مجدل شمس،وهو ):م١٩٣٧ـ١٨٧٩/هـ١٣٥٦ـ١٢٩٦(أسعد كنج أبو صالح )٥(
من الأسر العريقة التي سكنت الجولان قادماً من لبنان على أثر الصراع الذي كان قائماً فيهـا   البلان وهو واقليم

: الموحــدون: الموقــــــــــــع علــى الانترنــت   نظــرا. م١٨٦٠/هـــ١٢٧٧عــام 
http://raia.ba7r.org/montada-f3/topic-t1262.htm                                                       
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 ،التي بدأت فيه الثورة فعـلاً  ووادي التيم قرروا مد الثورة لتشملو .)١(حول كيفية توسيع الثورة
وبالفعل سـارت  ، )٢(فقد طلب دروز حصبيا الانضمام للثورة وتوسيع نطاقها لتشمل لبنان الكبير

ربيع الآخر  ٢٤ ير فالثواقتال ودخلها  دون الحامية الفرنسيةحاصبيا حيث غادرت  باتجاهحملة 
شيخ الطائفة الدرزية ب ستجارتا البلدةفي  الفرنسية الحاميةلأن  ،م١٩٢٥نوفمبر  ١١/هـ١٣٤٤

وهكـذا أصـبحت    ،النبطيـة الشيخ حسين قيس فأجارها قبل دخول الثوار وأمن لها الطريق إلى 
  .)٣(حاصبيا بأيدي الثوار

تجنب دخول  واقترحوا ،مرجعيون في حاصبيا وقرروا أن يستولوا علىة قادة الحمل اجتمع
 بـين الـدروز   الطائفيةوتحسباً للحساسيات  ،لمرابطة قوات معاديه للثورة فيها أولاًا، قرية كوكب

 ،دعـوة الكـاهن   درويـش  حمزةولكن عندما بدأ الزحف فوجئ الجميع بقبول  ،ثانياً والنصارى
 القريـة تصـل   درويش وحمزةكاهن ال استقلهاالتي  السيارةوما أن كادت .لتناول الغداء في كوكبا

الكـاهن وثلاثـة مـن     مما أودى بحياة) ٤(حتى أمطرت بالرصاص من قبل عصابة بطرس كرم
 القريـة لفرنسا فـي هـذه    درويش، وباءت جميع محاولات الثوار إقناع الموالين حمزةمرافقي 

لب ونهب في منازلها وحصل س التوقف عن إطلاق النار عندها دخلها الثوار وأضرموا النار في
 الاجتمـاع عليه فـي   أتفقما  درويش خرق ةساء لسمعة الثورة، خصوصاً أن حمزأ القريةهذه 

أذاع زيـد الأطـرش   وفي هذه الأثنـاء  . الذي عقد في حاصبيا والقاضي بعدم دخول قرية كوكبا
إلى المستعمر الفرنسـي ولـيس    ةمنشوراً إلى أهالي حاصبيا وراشيا يوضح فيه أن ثورتهم موج

قـدر الامكـان تجنـب الفـتن      على أن الثوار حاولوا. )٥(ى أهالي حاصبيا ولا إلى النصارىإل
ن، لذلك غلـب علـى   يحتى لا يدخلوا في حرب أهلية يكون ضحيتها أهل البلاد الأصلي ،الطائفية

  . الثورة السورية الطابع القومي الواضح جلياً في جميع المنشورات التي أذاعها سلطان الأطرش

                                                
  .٢٦٠المرجع السابق، ص: ؛ محي الدين السفرجلاني ٣٤٤، ص٣،ج..الثورة العربية: سعيد أمين) (١
  .١٧٠المرجع السابق،ص: ؛ حسن البعيني ١٩٨ـ١٩٧المرجع السابق، ص: حسن القيسي نصر) (٢
؛ حسـن القيسـي    ٢٦٠المرجع السابق، ص: لدين السفرجلاني؛ محي ا ٣٤٤، ص٣،ج..الثورة العربية: سعيد )٣(

  .١٩٨المرجع السابق، ص: نصر
شمال لبنان جاء به الفرنسيون إلى الجديدة يومئذ للدفاع عنها وألفوا لـه   زغرتا ماروني من أهالي: بطرس كرم )(٤

 نالمسـيحيي لاد وإغـراء  عصابة مارونية أمدوها بالسلاح والمال لقتال الثوار وإيقاع الشقاق بين طوائـف الـب  
  .٣٤٦، ص٣، ج١، الحاشية ..الثورة العربية: أمين سعيد: نظرا. بالمسلمين والمسلمين بالمسيحيين

  ٣٤٦، ص٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ١٩٦ـ١٨٨المرجع السابق،ص : سعيد العاص )٥(
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حاصـبيا   ، ووصل إلىعاد الثوار إلى حاصبيا ليتدارسوا الأمور من جديد الحادثة بعد هذه
 نحـو عدم التوجه غرباً  زيد الأطرش القائد العام للثورة في الإقليم، وعندما علم بما جرى قرروا

  ). ١(وادي التيم لا يثيروا الفتن وحصروا نشاطهم الحربي في منطقة حتى ،مرجعيون
نصـف   مرجعيـون التي تبعد عـن   على إبل السقي الاستيلاء واقررم صبر الثوار أياماً ث

، ومـن  استقبالأحسن  الحملةواستقبلت  ،بالتنسيق مع وجهائها ودخلوها باتجاهها فانطلقوا ،ساعة
 المجموعـة فعادت هـذه   ،ومعرفة ماذا يجري في مرجعيون للاستطلاع هناك أرسلوا مجموعة

فقرر الثوار إرسال وفـد لمفاوضـتهم    ،عسكر في السرايات ةصغير ةهناك حامي وأبلغت الثوار أن
 من ةوكادت مساعيهم تنجح لولا وصول حملة مكون ،فذهب هذا الوفد ،للثورة الانضمام من أجل

ثلاثمائة  ايبلغ عدده مارونية قوةبرفقتهم بطرس كرم على رأس  الكاملةأربعمائة جندي بمعداتهم 
وقـرروا   .ملذلك طلبوا النجدات من سـكان الإقلـي   ،بوكان عدد الثوار ثلاثمائة محار ،محارب
إلـى   البدايةمال قادة الثورة في  .)٢(وصول قادة الثورة للبت بأمر الهجوم على مرجعيون انتظار

كرم لم تترك لهم مجالاً للتفكير حيث قام الأخير  ولكن عصابة بطرس. مرجعيونلعدم التعرض 
لما حصل مع حمزة  انتقاماوأحرقها  الدرزيةعائلات لإحدى ال التابعةبالهجوم على مزرعة برغز 

لعصـابة   يتصـد بال مجموعه من ثوار إقليم الـبلان  وأدى ذلك إلى قيام. )٣(درويش في كوكبا
  .)٤(من سلاحهم ثم أطلقوا سراحهم بطرس كرم وأسروا منهم ثمانية عشر رجلاً جردوهم

 ـ١٣٤٤ربيع الآخـر  ٢٦يالثوار فتحرك  مرجعيـون   جـاه بات م١٩٢٥ نـوفمبر  ١٣/هـ
القـوات   انسـحبت  استبسـال فيها الثوار أشـد   استبسلوهاجموها وبعد معركة حامية الوطيس 

أو (لأنه أول حدود لبنان الصغير ،حتى جسر الخردلة وعصابة بطرس وطاردهم الثوار الفرنسية
 افظةللمح حأبو صالأسعد كنج  بقيادة ضئيلةقوة  وظلت بها ،مرجعيون الثوار دخلبذلك و ،)القديم

 الأول جمـادى  ٢حتـى  فيهـا   ثالسكان، ومكعلى الأرواح والأرزاق والأموال وتهدئة خواطر 
النهب لنـالوا   ، فمنع كل سلب ونهب بحزم ولو كان هدف الثوارم١٩٢٥نوفمبر ١٩/ هـ١٣٤٤

كمـا   .)٥(كمحافظتهم على رقـابهم  لكنهم نبذوا ذلك وحافظوا على حياة السكان ،الذهبألوفاً من 
يفرقوا بين مسلم أو مسيحي وهذا ما أثار حفيظة الفرنسيين الذين قـاموا بتجنيـد بعـض    أنهم لم 

ب بعضـهم بعضـاً،   الموارنة أمثال بطرس كرم حتى يشعلوا نار الطائفية فينشغل الثوار في حر
  . البلاد ونهب خيراتها وتنشغل فرنسا بتدمير

                                                
  .٣٤٦، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(١
  .٢١٠ـ٢٠٥ص  لسابق،المرجع ا: سعيد العاص )(٢
  .١٧١ـ١٧٠المرجع السابق، ص: حسن البعيني ٢١٠ـ٢٠٥ص  المرجع السابق،: سعيد العاص )(٣
  . ٢١٠ـ٢٠٥ص  المرجع السابق،: سعيد العاص )(٤
  .٢٠٠ـ١٩٩المرجع السابق، ص: ؛ حسن القيسي نصر ٢١٠ـ٢٠٥ص  المرجع السابق،: سعيد العاص )(٥
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السيطرة على راشيا  رر الثواقر. الأمن فيها واستتبابعلى مرجعيون  الكاملةبعد السيطرة 
يحملـون علـى    ،والنساء والشيوخل أعينهم فرار سكانها من الأطفاورأوا بأم  باتجاههاوساروا 

وفـي   .وأعـوانهم  نالفرنسييطش ن بوذلك هرباً م ،الدواب أمتعتهم وبعض ما توفر من الطعام
بقيادة حمـزة   اراشي من الحملة اقتربت م١٩٢٥ نوفمبر ٢٠/هـ١٣٤٤ لأولى اجماد ٣ صبيحة

الدرويش، وكانت ترمي من عملها هذا التقدم نحو سهل البقاع لقطـع طريـق دمشـق بيـروت     
بقدوم الحملة تحصنوا داخل القلعـة وكـان    نالجند الفرنسيو مالحيوي على الفرنسيين، عندما عل

من  مسيحياً متطوعاً ٧٠مارونياً مجند في الجيش الفرنسي، و ١٥٠و  اًجندياً فرنسي ٣٥٠عددهم 
  :مجموعاتانقسموا إلى ثلاث ). ١(أما الثوار فكان عددهم حوالي ألفين رجل، أهل راشيا

 القريـة مـن   التي أحضـروها  الخشبيةوتتسلق السلالم  الشائكةمجموعه تقطع الأسلاك  .١
  .القلعةوشدوها إلى بعضها للوصول إلى برج 

  .هاجمينالمتاريس خلف جدران البيوت لتحمي ظهور الم مجموعه ترابط وراء .٢
 .)٢(من أجل تحطيمها القلعةمجموعه تهاجم أبواب  .٣

 م وأظهـر ١٩٢٥نوفمبر ٢٢/هـ١٣٤٤ لأولىى اجماد ٥في بين الطرفين المعركةوبدأت 
 وكان في مقدمتهم ثوار ،حيث بدأ الثوار يتسابقون على صعود السلم، شجاعه نادرة ثوار فيهاال

. متاريس الفرنسيين عليهم من انهمرص الذي الذين صعدوا السلم رغم وابل الرصا ،إقليم البلان
وبـدأوا   ،الداخليـة  ودخل الثوار فاحتلوا سـاحتها  ،فتحات في الجدران وأحدثوافحطموا الباب 

نسخاً من رسالة تطمئن  الفرنسية في هذه الأثناء ألقت الطائرات .القلعةبمطاردة الفرنسيين داخل 
 الحاميـة لتطويق ثوار راشيا، ويهنئ قائـد   داتالفرنسية بقرب الفرج ووصول النج الحاميةفيها 

 لأولـى ى اجمـاد  ٧الفرنسـية فـي  النجـدات   وبالفعل وصـلت . بصموده أمام الثوار الفرنسية
مع قوات الثوار التي بقيت خارج راشـيا وأنسـحب    واشتبكت ،م١٩٢٥نوفمبر  ٢٤/هـ١٣٤٤

مجموعـة نزيـه    فانسحبت ،بدأت قوات الثوار تخرج من راشيا .)٣(القلعةالثوار من  على إثرها
 حسب مذكرات ، ولم يبق في راشيا،البلدةخارج  المرابطة بالقوةوالتحق قسم من الثوار م، العظ

 باتجـاه  للانطـلاق  اضطرواالذين أسعد كنج أبو صالح  بقيادةرجلاً ثين ثلاإلا  )٤(سعيد العاص
                                                

  .١٧١ـ١٦٤ص سابق،المرجع ال: سلطان باشا الأطرش (١)
  .٢٦٧ـ٢٦٦المرجع السابق، ص: ؛ محي الدين السفرجلاني ٣٥٢ص ،٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد )(٢
 .١٦٧ـ١٦٨ص المرجع السابق،: سلطان باشا الأطرش )(٣
من مواليد مدينة حماة تلقى تعلميه الابتدائي فيهـا، أكمـل    ):م١٩٣٦ـ١٨٨٩/هـ١٣٥٥ـ١٣٠٦(سعيد العاص )٤(

عين  ملازم،م برتبة ١٩٠٧/ـه١٣٢٥في عام الآستانةفي دمشق، تخرج من الكلية الحربية في  عداديةالإدراسته 
مراكز عسكرية شتى، أتهم بانتسابه إلى الجمعيات العربية في عهد الدولة العثمانية فقـبض   في دمشق وتنقل في

فيصل بـن الحسـين لحلـب،     ميرالأ، وخفف الحكم بالمؤبد، عاد إلى وطنه بعد دخول بالإعدامعلية وحكم عليه 
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ــمس ــدل ش ــريتهم مج ــن   ،ق ــدأ م ــذي ب ــي ال ــف الفرنس ــام الزح ــا أم ــدافعوا عنه لي
وكانت نتيجة هذه المعركة . القرية باتجاه نيطرهـــــــــــــــــــــــالق

  سقوط أربعين 
   .)١(وعشرين قتيلاً اًجريح

 ـوالجدير بالذكر أن عدد الثوار كان يتضاعف مرتين وثلاثة عند دخول أي منطقة، فع دما ن
جميع سـكان  مقاتل، انضم إليهم  ١٥٠٠و ١٠٠٠دخل الثوار حاصبيا كان عددهم يتراوح مابين 

القرية القادرين على حمل السلاح أي حوالي ألف شخص، وعلى هـذا المنـوال كانـت تسـير     
  ).   ٢(المعارك في بقية المناطق السورية واللبنانية التي وصلت إليها الثورة

) ٣(م أذاع زيـد الأطـرش منشـوران   ١٩٢٥نوفمبر  ٢٢/هـ١٣٤٤ الأولى جمادى ٥في 
موضـحاً   ،مية في جبل لبنان، والثاني موجه إلى اللبنانيين كافةالأول موجه إلى الطوائف الإسلا

موضحاً فيهـا  . وأن ثورتهم موجه ضد الفرنسيين ،وأنهم لا يضمرون لهم شراً ،فيه موقف الثوار
على اختلاف مـذاهبهم الاشـتراك    اأن الثورة السورية ثورة قومية وطنية على جميع أبناء سوري

  ). ٤(الفرنسيفيها للوقوف في وجه المستعمر 
م حاول المنـدوب السـامي   ١٩٢٥ديسمبر من عام /هـ١٣٤٤ الأولى جمادىطيلة شهر 

وإقناعهم بتسـليم أسـلحتهم،    ،للتفاهم مع الثوار ،الفرنسي الجديد دي جوفنيل بعدد من المحاولات
نبذ لكنه فشل بسب تعنت الحكومة الفرنسية وتمسك الثوار بمطالبهم العادلة الداعية إلى الوحدة، و

الذي جعل القوات العسكرية  ،الاستعمار، ولا شك أن هذا الفشل أثر في نفس المسيو دي جوفنيل
 ـ ،تمسك بزمام الأمور ، فارتفعـت  اًفأمعنوا في الشعب تقتيلاً وتعذيباً، وفي البلاد تدميراً وتخريب

 ٢٨/هـ١٣٤٤ذو القعدة  ١٦الأصوات بالشكوى مما جعله يغادر البلاد وهو يجر أذيال الفشل في
                                                                                                                                          

ثم انضم  اللاذقية،في  قام بمحاربتهمالمناصب في العهد الفيصلي، وعندما دخل الفرنسيون دمشق  وتولى عدد من
إلى ثورة صالح العلي، عاش متنكراً في حماة، قبضت عليه الحكومة الفرنسية عندما حـاول الالتحـاق بثـورة    

، وعندما اندلعت الثورة السـورية  فيها المناصبوتولى عدد من  ،دنرالأهنانو، فر من سوريا إلى شرق  إبراهيم
وعندما علم بقيام الثـورة   العراق،م اشترك فيها، وعندما انتهت الثورة فر إلى ١٩٢٥ /هـ١٣٤٤عام يالكبرى ف

المرجـع  : أدهم الجنـدي : نظرا. م اشترك فيها واستشهد فيها١٩٣٦/هـ١٣٥٥العربية الكبرى في فلسطين عام
، ١منشورات دار المستقبل ، دمشـق، ط (المجاهد سعيد العاص، : ؛ أحمد يوسف داود ٢٥٦ـ٢٥٣سابق، صال

  . ٣٥ـ٢٣، ص) م١٩٩٠
 ـ١٧٠ص المرجع السـابق، : سلطان باشا الأطرش ؛  ٢٣٣ـ٢٣١المرجع السابق، ص: سعيد العاص )(١ ؛  ١٧١ـ

  .  ٢٠٨ـ٢٠٠المرجع السابق، ص: حسن القيسي نصر
  .٢٦٢ـ ٢٦١المرجع السابق ، ص: فلاديمير لوتسكي  )٢(
  .٩رقم الملحق الوثائق ن فيرينظر نص المنشوا) ٣(
  .٢٤٤ـ٢٣٩،ص..المشرق العربي: ؛ ذوقان قرقوط ٣٥٢ـ٣٤٧، ص ٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد )٤(
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بية، ومـدى الحقـد   يوهذا التصرف يؤكد لنا مدى تشبع الفرنسيين بالروح الصل ).١(م١٩٢٦مايو 
والكراهية والاستعباد التي يحملها المستعمر الفرنسي للشعوب الخاضعة لحكمة، فهو يعمل جاهداً 

      . لابادة هذه الشعوب، وتدمير بلادهم، وتغير ثقافة أبنائهم
بـدأت  استمر الثوار في مقاومة القوات الفرنسـية التـي   : )٢(ولىمجدل شمس الأ معركة

مجـدل   باتجـاه  القنيطـرة تزحف من  ةقوة فرنسي بدأت هنفسالوقت في حاصبيا، و باتجاهتزحف 
الذين تفرقوا وعاد قسم كبير  على الثوار كماشةإحداث فكي  من تحريكها هو الهدفكان و ،شمس
 ـمن  الفرنسية القوات ولقد تمكنت .اإلى مجدل شمس من أجل الدفاع عنهمنهم  حاصـبيا  ل ودخ

ن ثمانية وثلاثوأستشهد فيها  ةضاري معركةبعد  م١٩٢٦يناير ٥/هـ١٣٤٤ ةجمادى الآخر ٢٠في
  .)٣(الثوارن م رجلاً

والتي  على مجدل شمس بالانقضاضوكان من الطبيعي أن يستثمر الفرنسيون هذا النصر 
سد الثـوار   .اًمحارب ٢٥٠وقد بلغ عددهم  ،ا من وادي التيمتواجد فيها غالبية الثوار الذين وصلو

 وكانت خطة الثوار تقضـي . الفرنسيةعند البويب والسكره بهدف منع تقدم القوات  البلدة مداخل

 ـ  المعركةوهكذا بدأت . الهجوم الفرنسي ومن ثم القيام بهجوم مضاد بامتصاص ت عنـدما هاجم
وكانت . القرية باتجاهتتقدم  هنفس ا بمدفعيتها وفي الوقتوبدأت ترميه ،المجدل الفرنسيةالطائرات 

واختار الثوار تكتيك القتال والتراجع الذي  البلدة باتجاهمجموعات من الثوار تناوش العدو المتقدم 
 من مـدافع  الثقيلة الأسلحةميزان القوى بينهم وبين الفرنسيين المدججين بكل أنواع  يفرضه واقع

واسـتمرت  .  فقـط  ين كان الثوار يمتلكون البنادق والسلاح الأبيضفي ح ،ومدرعات وطائرات
 السـورية أحد أبرز قـادة الثـورة    المعركةوخسر الثوار في هذه  .بلياليها ستة أيام المعركةهذه 

بجانبه عندما كـانوا يطـاردون فلـول     قنبلةعندما سقطت  توفيالذي  )٤(الكبرى وهو فؤاد سليم
يتضح لنا أن معركة مجدل شمس الأولى تسببت بخسـائر كبيـرة   و .)٥(الجيش الفرنسي المهزوم

                                                
رال ؛ الجن ٤١٥ـ٣٧٦، ص ٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد: نظراللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع  )(١

  .١٤١ـ١٣٦المرجع السابق، ص: أندريا
 .٧انظر الخريطة في ملحق الخرائط الملحق رقم  )(٢
  .١٧١المرجع السابق،ص: سلطان باشا الأطرش )٣(

ولد في بعقلين في سوريا، تخرج من الكلية الأمريكية، اشترك ): م١٩٢٦ـ١٨٩٣/هـ١٣٤٤ـ١٣١٠(فؤاد سليم )(٤
مانية، استخدم في الدرك الفيصلي في سـوريا، ، بعـد سـقوط الحكـم     في ثورة الشريف حسين ضد الدولة العث

الفيصلي في سوريا توجه إلى القاهرة، وعندما قامت الثورة السورية الكبرى عاد إلى سورية وشارك فيها، تسلم 
 ـ١٣٤٤ ةجمادى الآخر فيالأولى مجدل شمس معركة  وقتل في ،أركان حرب حملة الإقليم ، م١٩٢٦ينـاير  /هـ

 ـ١٣٤٤رمضـان   ٢٠كر أدهم الجندي أنه قتل في معركة مجدل شمس الثانية يوم السبت يذبينما  إبريـل   ٣/ـه
  .    ٢١٨ـ٢١٦المرجع السابق، ص: ؛ أدهم الجندي ٢٣٧المرجع السابق، ص: سعيد العاص: نظرا. م ١٩٢٦

 ـ٢٣٣ص المرجع السـابق، : سعيد العاص )(٥  ـالمرجـع ال : ؛ سـلطان باشـا الأطـرش    ٢٣٨ـ  سابق،ــــ
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للثوار، لكنها أبرزت استبسال الثوار السوريين في قتالهم ضد المستعمر الفرنسي، علـى الـرغم   
 . اتهم المادية والحربية في مواجهة الترسانة الحربية الفرنسيةإمكان من قلة

أوصـلت   ها الثوار في إقليم الـبلان هذه البطولات التي أبدا: ةمعركة مجدل شمس الثاني
التي تجمع فيها ، على مجدل شمس بالاستيلاءإلا  الثورةجتثاث اأنه لا يمكن  ةإلى قناع نالفرنسيي

ا، ثـم أن الانتصـارات   ثم يعودون إليه نالفرنسييوكانوا يخرجون منها لضرب  الإقليمكل ثوار 
لـذلك  . لكثير من المناطق في سوريا ولبنانجبل الدروز إلى امن التي حققتها الثورة جعلتها تمتد 

حشد القوات التـي   ة مجدل شمس، ولذلك تمعلى بلدجديدة للاستلاء  خطةبدأ الفرنسيون بوضع 
أما في  :"، ويقول قائد الثورة العام سلطان باشا الأطرش بمذكراتهةبلدالعلى  الاستيلاءتمكنهم من 
بعد أن سيطروا  ،من الثوار هتطهير أيضاً فرنسيونيحاول ال من الطبيعي أن فقد كان إقليم البلان

وحدوا من الأخطـار التـي كانـت تحـدق بخطـوط       ،المناطق الأخرى نسبياً على الموقف في
ستيلاء على مجدل أي الإ(فإذا تم لهم ذلك  ،فيها الهامة م العسكريةومراكزه الرئيسيةتهم مواصلا

  )١"(الحاسمة المعركةن لخوض مفتوحاً أمامهم ويتفرغو السويداء يصبح طريق) شمس
فقـد أخـذ    ،نستنتج ثقل وحجم ثورة الإقليم وثوارها في تلـك الفتـرة   من هنا نستطيع أن

 ،ضد جبل العرب قبل القضاء على ثـورة الإقلـيم   مغامرةعدم دخولهم في  الفرنسيون بالحسبان
  .السويداء اهباتجفي حال توجهها جنوباً  الفرنسيةعلى القوات  كماشة خوفاً من أحداث فكي

 ،جهـز الفرنسـيون حملتـين    ١٩٢٦عـام   مـارس  نهاية شهر/هـ١٣٤٤مضان وفي ر
وهـدفها مهاجمـة    غرباً، وواصلت سيرها عن طريق بانيـاس  من مرجعيون انطلقت )٢(الأولى
الشـمال  من  ة شرقاً لتحكم الطوق عليهامن القنيطر انطلقت لجنوب، والثانيةمن الغرب وا القرية

القوات المعبأة في هاتين الحملتين عـدد كبيـر مـن المتطوعـة اللبنانيـة       وفي جملة ،قالشرو
سريه من من تألفت التي . )١(الحملةبالجنرال كليمان غرانكور قيادة هذه  أنيطوقد  ،)٣(والسورية

                                                                                                                                          
  .١٧٢ـ١٧١ص

  .١٨٤المرجع السابق،ص: سلطان باشا الأطرش )١(
 .٧انظر الخريطة في ملحق الخرائط الملحق رقم ) (٢
في تلك الفترة ثار الأمير عبد الكريم الخطابي في المغرب الأقصى وطردت قواته الجيش الأسـباني، فأرسـلت    )(٣

القضاء عليها، لذلك سحبت عدد كبيـر مـن   فرنسا قواتها لمساعدة الأسبان حتى لا تتوسع ثورة الريف ويصعب 
جندي،  عشرين ألف سوىجيوشها في سوريا للقضاء على ثورة المغرب، ولم يبق من جيشها في سوريا ولبنان 

وهم يتكونون من  "الجوقة السورية"أطلقت على السورين منهم  الخاصة،وأصحاب المصالح  أكثرهم من المحليين
إلى جانب الحـرس  " القناصة اللبنانية" فأطلق عليهم اسماللبنانيين  ماعيليين، أماالشركس والأرمن والعلويين والإس

لكن بعد نشوب الثورة أخذت القـوات الفرنسـية   . السيار بقيادة ضباط الاستخبارات وعددهم نحو ستين ضابطاً
؛ عبدالرحمن  ١٥٥المرجع السابق، ص : منير الريس: نظرا. من جميع المستعمرات الفرنسية اتتدفق إلى سوري

  .    ٨٦ص المرجع السابق،: الكيالي



١١١

وصـل  و. الرشاشةالمزودة بالمدافع  فضلاً عن السيارات )٢(الدبابات مع خمس كوكبات شركسيه
تحـت قيـادة   جميعهم  كانوا ،مقاتل ألفمس من أهل الإقليم إلى حوالي عدد الثوار في مجدل ش

  :يلي كما البلدةوضع الثوار خطة الدفاع عن . أسعد كنج أبو صالح
القـوات   قبل وصولها إلى المجدل بهدف النيل مـن هـذه   الفرنسيةالتصدي للحملات  .١

  .البلدةمعنوياتها إضافة إلى تأخير وصولها إلى واحباط 
كـي لا يتعرضـوا إلـى     ،والأطفال إلى مكان آمن في جبل الشيخ النساءتقرر إخلاء  .٢

  ).٣(موأعوانه نلفرنسييا إذا ما سقطت المجدل بأيدي ونقمة أعوانهم نالفرنسييبطش 
 الأسـلحة أنواع  بكل والمدججة المعركةالهائل التي زجت في  الفرنسيةولكن عدد القوات 
، جهـة مـن   المتواضـعة  المجاهدين وأسلحتهممع عدد  ةومدافع، مقارنمن طائرات ومدرعات 

قلة عـددهم   الثوار رغم الذي فرض على رمختلفة، الأممن جهات  على البلدة وهجوم الفرنسيين
 الجبهـة  إلـى  إضافة، هذا ةثاني من جهة المختلفةعلى أطراف البلدة  ةالتوزع بمجموعات صغير

 المجـاورة من القرى  الخونةساعدة أحد بم الفرنسيين، التي فاجأهم منها وصول المغاوير الشمالية
أسعد  الثورة جعلت قائد ة، هذه الأسباب مجتمعوالعجزةمن المكان الذي لجأ إليه النساء والأطفال 

ويذكر قائد الثـورة  . ةوالعجز المنظم لحماية النساء والأطفال الانسحابأخذ قرار يكنج أبو صالح 
م سوى تنفيذ خطة انسحاب شامل، تـولى حمايـة   ه لم يعد أمامهأن:" العام سلطان باشا الأطرش

 . )٤"(ظهورهم فيها نخبة من أبطالهم بقيادة أسعد كنج أبو صالح 
ثوار الإقليم إلى ثوار الجبل وخاضوا معهم معـارك ضـد    انضمام الموقعة ازدادبعد هذه 

 ـ ٢٠٤شمس  في معركة مجدل وأستشهد ،المستعمرة الفرنسيةالقوات  ن يومن الثوار، أما الفرنس
تحصن الثـوار فـي   لقد ). ٥(فرنسي اًن جنديثمانية عشر جندياً وجرح خمسة وأربعو منهم فقتل

خرجـوا  ثوار بقرب وصول الإمدادات إلـيهم  علم الفلما اللجاه حتى تأتيهم الإمدادات من الجبل، 
عدو وكانت المعركة على أشدها، وتمكن الثوار من تشتيت ال ،على حافة اللجاة نلمنازلة الفرنسيي

، أما عدد الشهداء فقد  هملم يتمكن الثوار من حصر نكبيرة من القتلة الذي اًهم أعدادءتاركين ورا
النجـدة التـي   اخل اللجاه، استقبلوا ستين شهيداً، وعندما انتهت المعركة وعاد الثوار إلى دوا بلغ

                                                                                                                                          
  .١٨٤المرجع السابق،ص: سلطان باشا الأطرش )(١
 إسـلامية الهجرة إلـى بـلاد    اهم قوم مسلمون هجروا ديارهم في القفقاس لما احتلها الروس، وآثرو: الشركس )٢(

لفرنسي طمعاً في المال والكسـب  الجيش ا إلىمنهم ينضم يؤخذون كلهم بجريرة من  للحفاظ على دينهم، لذلك لا
  .    ٣٠٤ـ٣٠٣المرجع السابق، ص: منير الريس: نظرا. والنهب 

 .١٥٨ص المرجع السابق،: سلطان باشا الأطرش )٣(
  .١٨٥المرجع السابق،ص: سلطان باشا الأطرش )٤(

  .٢١٦ـ٢١٤المرجع السابق، ص: أدهم الجندي )(٥
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  . )١(وصلتهم من الجبل
بقيـادة الجنـرال    سلوا قوة عسـكرية استغلت القوات الفرنسية انشغال الثوار في اللجاة فأر

 ـ١٣٤٤شـوال   ١٣يـوم  أن تستولي علـى السـويداء   استطاعت ي، التاأندري إبريـل   ٢٦/هـ
نلاحظ من خلال سير العمليات العسكرية أن القوات الفرنسـية قامـت بمهاجمـة    و). ٢(م١٩٢٦

ملـة  بينما كانت هـي تجهـز ح   ،المرتزقة الثوار في مجدل شمس بقوات أكثرها من المتطوعين
 الدروز، وفي هذه الخطة تكتيك مـاكر عسكرية كبيرة للهجوم الكبير على السويداء عاصمة جبل 

حتى تقوى شـوكة   ،التي جعلت أهل البلاد الأصليين يقاتل بعضهم بعضاً ،ةمن السلطات الفرنسي
عـة  وهذا التكتيك كانت السلطات الفرنسية تتب .المستعمر ويتمكن من السيطرة على البلاد والعباد

  .حتى تزرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد ،في جميع البلاد التي تسيطر عليها
القوات الفرنسية علـى   ءالسورية خاصة بعد استيلاالوهن في جسد الثورة  بدأ يدببذلك و

شـهر مـايو   /ھـ١٣٤٤ المنعقد في شوال  "ساله" اجتماعقيادة الثورة في  اتخذتلذلك  السويداء،
لخطوات والتدابير بهدف مهاجمة العدو وإشعاره بصلابة عزيمة الثـوار  ا مجموعه منم ١٩٢٦

  :هذه القرارات أهموكانت  .)٣(الاستسلامالقتال وعدم  وتصميمهم على
  .مواصلة الحرب دون هواده في مختلف جبهات القتال .١
 الثورةمحاولة لإحياء في ) ٤(م بقيادة عادل أرسلانمن الإقلي النازحةإعادة القوات  .٢

  .ن جديدهناك م

                                                
  .١٩٣ـ١٩٠المرجع السابق،ص: سلطان باشا الأطرش )(١
  . ١٧٥ـ ١٥٣المرجع السابق،ص: الجنرال أندريا: نظرالمزيد من المعلومات حول معركة السويداء  )٢(

  .٣٩ـ ٣٠المرجع السابق،ص: ؛ دعد الحكيم ٤٦٧،ص٣الثورة العربية ،ج: أمين سعيد  )(٣
لبنـان،  ولد في الشويفات بلبنان، وهو مـن دروز  ): م١٩٥٤ـ١٨٨٧/هـ١٣٧٣ـ١٣٠٤(الأمير عادل أرسلان )(٤

فرنسا للاختصاص في الأدب العالي، ثم انتسب إلى الكلية الملكية في اسطنبول ولم يتم دراسته فيهـا،   سافر إلى
مسـاعداً إداريـاً     شغل عدد من الناصب في الدولة العثمانية، عندما دخل الأمير فيصل بن الحسين سوريا عين

م واتخذه رسـولاً فـي اتصـالاته مـع     ١٩٢٠/هـ١٣٣٨لحاكم سورية العسكري، ثم مستشاراً للملك فيصل عام
دن فعهد إليه برئاسة ديـوان  رفي سوريا استقر في شرق الأ يالحكم الفيصل ىهتإنوعندما الإنجليز والفرنسيين، 
م، ولما قامت الثورة السورية الكبرى كان فـي القـدس   ١٩٢٣ـ١٩٢١/هـ١٣٤١ـ١٣٣٩إمارة الأردن من عام

عد انتهاء الثورة السورية سافر إلـى  بو. ات من قبل الحكومة الفرنسيةرم ثلاث ماشترك فيها، حكم عليه بالإعداف
 ـ١٣٥٥أوربا مع بعض القادة الوطنيين وظل فيها مشرداً إلى أن عقدت المعاهدة السورية الفرنسـية عـام   / هـ

لـى  ن وأبعـدوه إ وم، وعندما انهارت المعاهدة اعتقله الفرنسي١٩٣٧/هـ١٣٥٦ عاد على سوريةولذلك  م١٩٣٦
م تـولى عـدد مـن    ١٩٤٦يونيو  ١٧/ـه١٣٦٥رجب  ١٧منذ. تدمر، وعندما أطلق سراحه استقر في بيروت

المرجـع  : أدهم الجندي :نظرا. م١٩٥٤/هـ١٣٧٣سنة المناصب المهمة في سوريا، حتى توفي بالنوبة القلبية في
  .  ٢٤٤ـ٢٤٣، ص٣الأعلام، ج: ؛ الزركلي ٢٤٢ـ٢٤٠السابق ، ص



١١٣

مع الفرنسيين إلا على أساس تحقيق الوحـدة والعـدل    تعدم الدخول في مفاوضا .٣
 ).١(لعدو والمتعاونين معهجيش ابات بالمستسلمين لوإنزال أشد العق مع والمساواة،

ومن الإقليم بقيادة الأمير عادل أرسـلان   وبالفعل عادت مجموعه من المقاتلين من لبنان  
 ـ١٣٤٤القعـدة   يذ فيو .رمجموعه من الثوا مع. وأسعد كنج أبو صالح مـايو  منتصـف  /ـه

التقدم باتجاه البقاع والاتصال بقادة المجاهدين في  اهكان هدف، ومن الجبل الحملةانطلقت  م١٩٢٦
اقتصرت وقد  .دفي الإقليم من جدي الثورةإلى إعادة إذكاء نار  هذا إضافة ،بعلبك ومناطق الشمال

لأن عدد الثوار هذه  ،مع الفرنسيين ةمناوشات واشتباكات خاطف علىة في البداي الحربيةالعمليات 
البلان وذلـك   إقليممن جديد عند أهل  الحماسة إثارةفي  الحملةولم تنجح  ،ةلم يتجاوز المئ المرة

كان الثوار فـي  و. التي شاركوا بها السابقةمن ويلات في المعارك  وأهلها المنطقة لما عانته هذه
أسعد كنج أبوصالح رابطت في مجـدل شـمس   يادة الأولى بق: مجموعتين إلىسموا الإقليم قد انق

  . )٢(رابطت في قرية حضرو بقيادة الأمير عادل أرسلان والثانية
 ـ١٣٤٤شوال  ١٢بعد أن استقرت جيوش الجنرال أندريا في السويداء في إبريـل   ٢٥/هـ

، ولـم  )٣(اء قاعدة عسـكرية لـه  م وبدأ بتحصينها وبناء المعاقل حولها، متخذاً من السويد١٩٢٦
يغادرها إلا في أواسط شهر مايو متجهاً إلى شهباء التي تمكن من إحتلالها ودمـر فيهـا سـبعة    

حملة لمقاومة القوات بذلك حتى جهز سلطان الأطرش  ن علموما أمنازل للثوار بعد أن نهبوها، 
مع العـدو  قواته ت اشتبك ،م١٩٢٦أغسطس ٤ /هـ١٣٤٥محرم  ٢٤الفرنسية الغازية، وفي يوم

جندي، ولكنهم في  ٧٠٠بأكمله خسر الفرنسيون خلالها نحو  اًسبوعفي معارك ضارية استمرت أ
السيطرة على شهباء التي جعلوا منها معقلاً حربياً نصـبوا  والثوار  التغلب على النهاية تمكنوا من

لقرى المجاورة فاضطر على ا قذائفها اوسلطو ،فيها المصفحات والطائراتوا وحشد ،فيها المدافع
  ).  ٤(أهلها للاستسلام

الذين كـانوا   ـ  نيمن النجديكبير من الدمشقين و الذي كان يسكنه عدد) ٥(ناأما حي الميد
فقد أرسلت القوات الفرنسية قوة عسكرية كبيرة لاحتلاله منذ يعملون بالتجارة بين نجد والشام ـ  

                                                
  .٢٥٤المرجع السابق،ص: رشسلطان باشا الأط (١)
  . ٤٣٨المرجع السابق،ص: ؛ أدهم الجندي ٢٥٥ـ٢٥٤ص المرجع السابق،: سلطان باشا الأطرش )(٢
  . ٤٦٩ـ٤٦٧،ص٣الثورة العربية، ج: ؛ أمين سعيد ١٧٥ـ ١٥٣المرجع السابق،ص: الجنرال أندريا )(٣
؛ الجنـرال   ٢٥٥المرجع السابق،ص: ؛ سلطان باشا الأطرش ٤٧١ـ٤٦٧،ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد )(٤

  .٢٢٩ـ٢٢٧المرجع السابق، ص: ؛  حسن القيسي نصر ٢١٣ـ٢٠٣المرجع السابق،ص: أندريا
ن عبارة عن ذراع جنوبي طويل يتفرع من مدينة دمشق وفيه مقر سكة حيد الحجاز  تحيط به واحات احي الميد )(٥

ل من المسيحيين والدروز، وعدد لا يستهان به من ن من مسلمين والقليوالنخيل من كل ناحية ويسكنه السوري
  .٢٣٤نجديون وراء الحدود ، ص: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم:نظرا .النجديين



١١٤

وكانوا يسألون الرجل عن هويته الدينية فإن  ،، فأعملوا القتل فيه)١(م١٩٢٦بداية عام /هـ١٣٤٤
مـن   الصليبيمدي الحقد  لنا وفي هذا يظهر ).٢(تركوه اًسلم قتلوه، وإن كان نصرانيأجابهم بأنه م

فرنسا التي تتدعي التحضر والمدنية ومراعات حقوق الانسان، فإننا نلاحظ مـن خـلال سـردنا    
الحقوق الانسانية من قبل فرنسا للشعب السوري  وانتهاك حداث الثورة السورية، قمة الالتعسفلأ

  .وخاصة المسلمين منهم
م فرضت السلطات الفرنسية غرامـة ماليـة   ١٩٢٦أبريل  ٢٦/ هـ١٣٤٤شوال  ١٤في 

ن سـاعة، لكـن   المياه خلال ثمانية وأربعي يدانمسكان ال قدرها ألف جنيه ذهباً، وإلا ستقطع عن
يشـربون مـن ميـاه    مما جعلهم قطعت عنهم المياه بة فالمطلودفع الغرامة  واعيلم يستط السكان

  .وهذا يؤكد لنا ماذكرناه سابقاً عن بشاعة الحكم الفرنسي الصليبي لسوريا. )٣(المستنقعات
 ـ١٣٤٤شوال  ٢٥كما قامت القوات الفرنسية في   م بقصـف حـي   ١٩٢٦مـايو   ٧/ هـ

أن أشـبعوها بالكيروسـين    الميدان بالدبابات والطائرات، وقاموا بإحراق المنـازل عمـداً بعـد   
منزل وجـامعين،  ٦٠٠أو  ٥٠٠واستمرت النيران مشتعلة لمدة ثلاثة أيام حتى أتت على حوالي 

ن ين من تدخل ابن سعود لحماية النجـدي فكانت بالآلاف، وقد خشي الفرنسيو أما المنازل المخربة
جل حول قريـات  ، خاصة وأنهم علموا بتحرك قوى عسكرية قوامها ألف راالموجودين في سوري

ن الذين ظلوا على قيد الحياة فروا إلى جبل الدروز، وتوقفت هذه ، لكن النجديي)٤)(القريات(الملح 
 التـي لا تمـت  ). ٥(المجزرة بعد أن احتج مجلس الوزراء السوري على هذه الحوادث المشـينة 
بين المسـلمين فـي   للإنسانية بصلة، والتي يستنكرها العالم بأجمعه، كما أنها تبين مدى الترابط 

                                                
، ٣ورة العربية ، جـــــــــالث: نظر أمين سعيداللمزيد من التفاصيل حول كوارث حي الميدان  )١(

 F. From : J. R. Vaughan Russell ,To Sir (IOR)    ؛ ٤٤٢ـ٤٣٠ص

Chamberlain, May 1926. p.107.                                                                                    
                                

  .٢٣٥ـ٢٣٤نجديون وراء الحدود ، ص: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم) ٢(
نجديون وراء الحدود ، : الغني إبراهيم؛ عبدالعزيز عبد ٤٤٢ـ٤٣٩، ص٣، جلثورة العربيةا: أمين سعيد )٣(

  .٢٣٥ـ٢٣٤ص
ُـعد المدينة الثانية في منطقة الجوف بعد مدينة سكاكا من حيـث الحجـم وعـدد     : )القريات(قريات الملح ) ٤( تـ

كلـم وتقـع علـى خـط     )  ٣٠( ية السكان، وهي تقع في الجزء الغربي من المملكة ، وتبعد عن الحدود الأردن
شرقاً وكانت تسمى قريات الملـح حيـث أشـتهرت بإنتاجـه      ٣٧و  ٢١شمالاً وخط الطول  ٣١و  ٢٠العرض 

ويزرع فيها الزيتون بكثرة ومناخها يتأثر بمناخ البحر الأبيض المتوسط ، وفيها منفذ الحديثـة البـري لعبـور    
الموسـوعة الحـرة   : الموقع علـى الانترنـت   نظرا. كلم)  ٣٦٠( البضائع والمسافرين وتبعد عن مدينة سكاكا 

  http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، محافظة القريات، 
  .٢٣٦ـ٢٣٥نجديون وراء الحدود ، ص: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم )(٥
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خر في الثورة السـورية الكبـرى لنصـرة    حيث أن أهل نجد ساهموا بشكل أو بآ ،العالم العربي
  .      هناك إخوانهم المسلمين

م جهز الجنرال أندريا جيشه فـي بصـرى   ١٩٢٦مايو  ٣١/هـ١٣٤٤القعدة  وذ ١٩وفي
م ١٩٢٦يونيـو   ٤/ هـ١٣٤٤القعدة  يذ ٢٣وفي ،وتوجه نحو المقرن الجنوبي لاحتلال صلخد

، )١(تمكنت القوات الفرنسية من السيطرة على المدينة رغم المقاومة الشديدة التي أبـدها الثـوار  
وبسقوط صلخد والسويداء شعر الثوار بخيبة أمل مريرة، خاصة بعد وصول الأخبـار عـن أن   

فـي الجبـل   فكان عدد المستسلمين  ،الثورة في الغوطة وإقليم البلان أصبحت في دور الاحتضار
 حيـث شـاركوا   ،اللجاه فقرية صميد إلىثم " وعرة الصفا"وصل الثوار إلى يزيد يوماً بعد يوم، 

، ونظراً لضعف موقف الثوار قرروا التفـاوض مـع الحكومـة    بالمعارك التي كانت تدور هناك
هـذا  لقبول دخول بعض عائلاتهم داخل الحدود الأردنية، فاستجابت الحكومة الأردنية ل ،الأردنية
وأشرف سلطان الأطرش وأخيه زيد بنفسه على ترحيـل هـذه العـائلات إلـى واحـة       ،الطلب

  . )٢(الأزرق
صالح  الأمير عادل أرسلان وأسعد كنج أبو هروحضبالمقرن الشرقي " بوسان" عقد اجتماع

 ـيقادة الثورة الفاعلبعد أن تمكنا من النجاة في إقليم البلان وشارك في هذا الاجتماع  اء ن من أنح
بوسـان   اجتمـاع تقرر فـي   م١٩٢٦أغسطس شهر  /هـ١٣٤٥محرم  فيو ،امن سوري مختلفة

المجموعات قادها الأمير عادل أرسـلان   إحدى هذه. تقسيم قوات المجاهدين إلى ست مجموعات
 وقـد  .ولبنان وبعض المقاتلين من جبل العرب وأسعد كنج أبو صالح وتألفت من مجاهدي الإقليم

 ةار فيها تحقيق نصر كامل علـى القـو  حاول الثو التي" الرشيده"م في معركة ثوار الإقلي اشترك
، فقد أظهر العدو في هـذه المعركـة   ولكنهم لم ينجحوا ليلهبوا حماسة الشعب من جديد ،الفرنسية

صـفر   ١٤، وفـي )٣(فقد كانت قنابل الطائرات تتساقط عليهم من كل جانب ،شراسة لا مثيل لها
ام الفرنسـيون بقصـف العاصـمة    فق ،تسلل الثوار إلى دمشق م١٩٢٦أغسطس  ٢٣/هـ١٣٤٥
صـفر   ٢١ثانية ، فإختبأ الثوار في حي الشاغور، وقامت القـوات الفرنسـية فـي    ية مرةالسور
شـخص، وفـي    ٢٠م بمداهمة الحي لكنهم لم يقبضوا إلا على ١٩٢٦أغسطس  ٣٠/ هـ١٣٤٥

ة تلـو الأخـرى فأخمـد    م أخذت أوراق الثورة تتسـاقط الواحـد  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥خريف عام 
من قوة وبشاعة وإجـرام   ا، بكل ما أوتو)٤(الفرنسيون الثورة في الغوطة، والبقاع وجنوب لبنان

                                                
  .٢٣١ـ٢٢٠المرجع السابق، ص: الجنرال أندريا) (١

  .٢٦١ـ٢٥٩ص المرجع السابق،: سلطان باشا الأطرش (٢)
حسـن  ؛  ٣٣٤المرجع السابق، ص: ؛ فلاديمير لوتسكي ٢٧٥ـ٢٧٤ص المرجع السابق،: سلطان باشا الأطرش )٣(

  .٢٤٦ـ٢٣٩المرجع السابق، ص: القيسي نصر
  .٣٣٤المرجع السابق ، ص: فلاديمير لوتسكي  )(٤
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  .ضد الشعب السوري المسلم
وهي المنطقة بين جنـوب  ( رنقخذ الجنرال أندريا في إرسال حملات استطلاعية إلى المأ
ذه المنطقة ودفعهم إلى الاستسلام قبل لسبر غورها ولتطويق الثوار في ه) وشمال الأردن سوريا

هذه القوة أن يتزايد عددهم، مستعيناً بالكتائب الدرزية التي جندها بعد أن اشتراهم بالمال، وكانت 
فتنازل الثوار وتقاتلهم بالدسائس التي كانوا يدسونها لتفريق كلمـة   ،تسير دائماً في مقدمة حملاته

 ـ  نتمكن الفرنسيوذمة ذه الشرالدروز وتمزيق وحدته، وبسبب ه رن من توطيد أقدامهم فـي المق
 ـ١٩٢٦أواخر شهر سـبتمبر  /هـ ١٣٤٥ربيع الأول التي دخلوها في  جنـدي   ٤٥٠٠ مم ومعه

 تطائرات وسبع مصفحات، وقـد اسـتمر   ٨سيارة و ٥٠جمل لحمل الماء والذخيرة و ١٢٠٠و
 ـ١٣٤٥ خرربيع الآ هـ إلى١٣٤٤رن حوالي ستة أشهر من شوال معارك المق مـايو إلـى   /ـه

انتهت بتوطيد أقدام الفرنسيين في الجبل، وصادف حينئذ دخول فصل الشتاء قد م و١٩٢٦أكتوبر 
فوقف القتال، وكانت تدور بعض المناوشات بين الثوار الذين كانوا يقاتلون على شكل عصـابات  

 ـ روز الذين وبين بعض الد د تطوعوا في الجيش الفرنسي، وما أن انتهى فصل الشتاء حتـى أع
التي تحصن فيها الثوار بقيادة ) اللجاه(إلى  واألف مقاتل وتوجه ١٢قومها  كبيرةالفرنسيون حملة 

 ٤٠٠و ٣٠٠معه سوى مجموعة صغيرة يتراوح عددها بين  الأمير عادل أرسلان، الذي لم يبق
مـن  في نهايتها  الفرنسيون تمكن ،مقاتل، ودارت بين الفريقين معارك عنيفة استمرت لمدة شهر

 ـم، ولكـنهم ع ١٩٢٧أواخر شهر إبريل /هـ١٣٤٥لتغلب على الثوار في شوال ا دما اقتحمـوا  ن
المنطقة لم يجدوا أثر للثوار الذين تمكنوا من الفرار، ولجأ الثوار الذين انسـحبوا مـن المقـرن    

 وذ ٨وفي الصفا تألفت آخر حملة للزحف على الغوطة فـي ) ١(واللجاة والغوطة إلى جبل الصفا
م، بقيادة سعيد العاص، لكن القوات الفرنسية نصبت لهم كمين ١٩٢٧مايو  ١٠/هـ ١٣٤٥القعدة 

ودارت بيـنهم معركـة    ،استدرجتهم فيه لدخول الغوطة ثم هاجمهم الجند الفرنسي من كل جانب
وتمكن سـعيد العـاص مـن الفـرار      ،إلا قليلاًالثوار  عنيفة استمرت سبع ساعات، لم ينج من

أي  لثوار في الغوطةلحركة اإلى شرق الأردن، ولم تظهر بعد ذلك  بمساعدة السكان حتى وصل
خسائر فادحة تقدر  نن كبدت الفرنسيينتهت الثورة السورية الكبرى بعد أوبذلك ا). ٢(تجمع جديد

، أو من الذين جاءوا بهـم  )٣(بثلاثين ألف مقاتل سواء من الذين جندوهم من أبناء الأقليات الدينية
                                                

فلاديميـر   ؛ ٢٣١ـ٢٢٦صالمرجع السابق، : ؛ أدهم الجندي ٤٧٤ـ٤٧٢، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد  )١(
  .٣٣٤المرجع السابق ، ص: لوتسكي 

  .٢٢٥ـ٢٢٤المرجع السابق، ص: ؛ حسن القيسي نصر ٤٧٥ـ٤٧٢، ص٣الثورة العربية ، ج: أمين سعيد )(٢
لقد كانت من عادات السلطات الاستعمارية عند تشكيل الجيوش في المسـتعمرات أن تسـعى لتجنيـد الضـباط      )(٣

مـن   وكانت تهدف. أبناء الأقليات القومية، أو من سكان الناطق النائية والأكثر تخلفاً والجنود على حد سواء من
وراء ذلك تأمين تركيب للجيش يتناسب مع مصالحها وأهدافها الاستعمارية، وإن كان الفرنسيين قد شجعوا فـي  



١١٧

   ). ١(من خلف البحار
وعلينا أن نشير هنا إلى أن فرنسا لم تتمكن من القضاء على الثورة إلا بمساعدة بريطانيـا  

بعد انقطاع السلاح والـذخيرة   ـ مما يؤسف له ـ وذلك   وبالتعاون مع الأمير عبداالله بن الحسين
م بعد أن طلبـت فرنسـا مـن بريطانيـا أن     ١٩٢٧يونيو /هـ ١٣٤٥الحجة  يذعن الثوار في 

عقد اجتماع بين ضباط فرنسيين وبريطانيين في درعا على الحدود الأردنية واتفقـوا   فقدتتدخل، 
لى ضرورة منع الثوار من اللجوء إلى شرق الأردن، مقابل منع فرنسا لجوء قوات الثوار فـي  ع

لاستتباب ) التضامن البريطاني ـ الفرنسي  (شرق الأردن إلى سوريا، وأطلق على هذا الاجتماع 
  ).  ٢(وع الإضطرابات وحماية الحدود المشتركةالأمن ومنع وق

كما قام الأمير عبد االله بين الحسين بالقبض على كل من يقـع تحـت يـده مـن الثـوار      
ن ين، لأن بريطانيا أقلقها أن تصبح إمارة شرق الأردن الناشئة مقر المجاهـدين السـوري  يالسوري
سوريا، فأخذت تهدد الأمير عبـد االله  في كان لهم دور بارز في التصدي للانتداب الفرنسي الذين 

بين، قبل الأمير عبد وتخيره بين ضياع عرشه وبين التخلي عن هؤلاء المجاهدين وتسليم المطلو
حتى ينقذ عرشه من الضياع، خاصة وأن عرش والده قد ضاع في الحجاز،  ،ار الثانياالله بالاختي

يبذل كل ما في وسعه لتخلـيص  ) ٤(لعظمةوكان نبيه ا). ٣(لأنه لم يوقع على المعاهدة البريطانية
عليهم، لاعتقاده أنهـم   اًلأن الأمير عبد االله كان ناقم ،الثوار وإرسالهم إلى القريات في السعودية

   ).٥(سعود السلطان عبد العزيز آل أصبحوا من أتباع

                                                                                                                                          
لك على اجتذاب الأقليـات مثـل   البداية أبناء الأغلبية من المسلمين السنة للالتحاق بالجيش، إلا أنهم عملوا بعد ذ

الدروز والعلويين والإسماعيليين والنصارى وغيرهم من الأقليات، والذين كانت تعتبرهم أفضل من غيـرهم ـ    
وكان العلويين مـن  . أي المسلمين ـ، هذا فضلاً عن أن هذه الأقليات اعتبرت التجنيد في الجيش حرفة يمتهنونها 

: سـيد عبـد العـال   : نظـر ا .للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. الجيش التي جندوا في أكثر الطوائف
، )م٢٠٠٧القـاهرة،   مكتبة مـدبولي، (عاصم الدسوقي، : م، تقديم١٩٥٤ـ١٩٤٩الانقلابات العسكرية في سوريا 

  .   ٤٢ـ ٣٥ص
  .٦٢٧، ص٣الثورة العربية ، ج: أمين سعيد ) (١
: ؛ حسن القيسي نصـر  ٩٨المرجع السابق، ص: جي البزي؛ نا ٥٥ـ٥٤المرجع السابق، ص: إبراهيم الشريقي) (٢

 .٢٥٨المرجع السابق، ص
  .MARY C . WILSON: Op. Cit. p. ؛ ١١٢المرجع السابق، ص: خيري حماد  )٣(
م، عمه يوسف العظمة قائد معركة ميسـلون،  ١٨٨٦/هـ١٣٠٣ولد في في دمشق في: نبيه بن عبد العزيز العظم )٤(

ة العثمانية هو وأسرته، وعندما خرج العثمانيين من بلاد الشام، ظل هو فـي دمشـق،   كان يعمل في خدمة الدول
للمزيـد  . حتى تتمكن من مواجهة المستعمر الأجنبي الفرنسي والبريطاني ،وحاول مساعدة الدولة العربية الناشئة

  . ٣٩ـ١٧الرعيل العربي الأول، ص: خيرية قاسمية: نظرامن المعلومات 
؛ جوانب من سياسة الملك عبد العزيز تجـاه القضـايا العربيـة     ٣٩الرعيل العربي الأول، ص :خيرية قاسمية )٥(



١١٨

لا أن بريطانيـا، التـي   إ الأردنيةإلى الأزرق في الأراضي  مغادرة سوريا اضطر الثوار
إلى الرحيل إلـى وادي   فاضطروا فرنسا، رفضت بموجبه إبقاءهم هناك مع اتفاقاً تنت قد وقعكا

 آلمع الملـك عبـد العزيـز     )١(القوتلي ، بعد أن توسط لهم بذلك شكريالسعوديةالسرحان في 
وقـادة   المختلفـة  ةسـوري  مثلت منـاطق ) مخيمات(أقيمت في وادي السرحان نزل وقد . سعود

بقي الثوار هنـاك  ، المهجر بالتساوي قسيم المساعدات التي كانت تأتي للثوار منوذلك لت ،ثوراتها
فعادوا من جديد إلى م ١٩٣٧/هـ١٣٥٦سنة  حتى إعلان العفو العام عن الثوار ،يعانون الأمرين

ومن خلال موقف السلطان عبد العزيز هذا يتضح لنا مدى التعـاون   .)٢(معززين مكرمين سوريا
واء يوعدم طمع آل سعود في أي منصب في بلاد الشام، وأن قيامـه بـإ   ،لمينوالترابط بين المس

  .لاجئين كان من باب العطف وتأيد للثورة وقادتها دون أي مقابل مادي أو معنويلا
وأنها هي التي  ،أن الثورة السورية الكبرى قامت بدعم ومساندة من إنجلترا هناك من يقول

بالمـال   للثـوار  ، لكننا لم نجد أي وثيقة تؤكد إمداد الإنجليـز )٣(كانت تمد الثوار بالمال والسلاح
، والذي يؤكـد  )٤(والسلاح، وأن هذا الادعاء كانت تروج له فرنسا، والأمير عبد االله بن الحسين

ان الإنكليز لا يمكـن  :"في مقاله في مجلة المنار حيث يقول) ٥(عدم صحة هذا القول رشيد رضا
من السوريين على قتال فرنسا، لأنهم يعلمون أن الـذي يتجـرأ    أن يساعدوا الدروز ولا غيرهم

وكيف يساعدونهم على ذلك وهم يطمعون فـي أخـذ   .. على قتال فرنسة يتجرا على قتال إنكلترا
ليسوا هم المحركين للثورة السورية، وأنهم لم يساعدوها، وأنهم ...أنا أومن بأن الإنكليز...بلادهم

وأنهم يتمنون لو تقلل عدد المسلمين والدروز فـي  ...ار بفرانسة،لا يرون من مصلحتهم ظفر الثو
سورية، ولا يكرهون أن يستبدل الأرمن بالدروز في حوران ثم لبنان، كما تفعل هي في تغليـب  
                                                                                                                                          

 ـ١٤١٩دارة الملـك عبـد العزيـز ، الريـاض،     (دراسة تحليلية من خلال أوراق نبيه العظمة،  ، )م١٩٩٩/هـ
  .٢٧ـ٢٥ص

االله عبـد  فهم بدلاً من الأميروكان يأمل بأن يكون حلي زك عبد العزيلكان شكري القوتلى على علاقة جيدة مع الم (١)
 ـ   لكن بن الحسين الذي كانت تميل إليه المعارضة بقيادة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر،  هالأميـر عبـد االله خذل

. للمحافظة على عرشه حتى لا يكون مصيره مثل والده فـي الحجـاز   وتحالف مع بريطاني وفرنسا ضد الثوار،
 . Mary C؛  Op. Cit. p. : Philips Khouria: ظرــــــــــــــــــــــــنا

Wilson: Op. Cit. p.  .  
  .٢٥٩ـ٢٥٨المرجع السابق، ص: ؛ حسن القيسي نصر ٣٩الرعيل العربي الأول، ص: خيرية قاسمية )(٢
  ömer Osman Umar: Op. Cit , p.195؛  ٥٩ـ٥٦المرجع السابق، ص: محمد النواوي )(٣
  .١٦٧ـ١٥٨وص  ١٠٩ـ١٠٧المرجع السابق، ص: ول كوبلنزب: نظراللمزيد من المعلومات  )(٤
ولد في طـرابلس الشـام أحـد رجـال الإصـلاح      ): م١٩٣٥ـ١٨٦٥/هـ١٣٥٤ـ١٢٨٢(محمد رشيد رضا  )٥(

: ؛ أحمـد الشـوابكة  ١٢٦، ص٦لأعـلام، ج : الزركلي: نظرا. الإسلامي، أصدر مجلة المنار، توفي في القاهرة
  . ١٣، صالمرجع السابق
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فهـي فـي أرض    ،وإن كنا لا نستبعد تأيد انجلترا للثورة). ١..."(اليهود على العرب في فلسطين
معتها بها المصالح المشتركة، ولكننا نستبعد مشاركتها فيها بالمـال  عدوتها التقليدية فرنسا التي ج

حتى تستفيد مـنهم   ،والسلاح، إنما ربما قامت بتسهيل مرور السلاح، أو لجوء بعض الثوار إليها
كنها في الوقـت نفسـه كانـت تقـوم     ولوقت الحاجة، كما كانت تفعل في عهد الدولة العثمانية، 

م بدءوا في تهديد حدود المناطق المسيطرة عليها كما ذكرنا سـابقاً  ضرب الثوار عندما ترى أنهب
رين لاسـتعما ضـد ا روح المقاومـة   إذكـاء الثورة السورية ساعدت على ف في معركة المسيفر،

  .والبريطاني على حد سواء الفرنسي
  : مميزات الثورات السورية الكبرى

 االاحتفالات الكبرى لتأييـده اكتسبت الثورة السورية الكبرى صبغة وطنية عالية وقامت  .١
الإعانات لهـا ونظمـت القصـائد فـي      تمن الدول العربية، وجمع في مصر وغيرها

 : تمجيدها، ومن أشهرها قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي ومطلعها

 ).٢(ودمـع لا يكفكف يا دمشـق      سـلام من صـبا بـردي أرق                    

عطف تركيا التي كانت تسمح بمرور الثوار عبـر الحـدود    كما اكتسبت الثورة السورية .٢
ثاروا عليها وأيدوا الشريف حسـين،   نومهاجمة الفرنسيين، رغم توجسها من العرب الذي

 ).٣(لذلك لم تكن تركيا متحمسة  كثيراً للمشاركة الفعلية في هذه الثورة

لرغم من أن فرنسا الاتصال المكاني والزماني ووحدة مسرح العمليات العسكرية، فعلى ا .٣
ولبنان عن طريـق تقسـيم الـبلاد إلـى      اجهدها من أجل تجزئة سوري ىعملت قصار

دويلات، لكنها لم تنجح لا في تقسيم الأرض ولا في تقسيم الروح الوطنيـة، والشـعور   
فقد كان الاتصال وثيقاً بين عناصر الثورة وفصائلها فزالت الحدود وتسـاقطت   ،بالوحدة

مع فصائل الثورة، فركزت فرنسـا   يجماهير الشعب السوري واللبنانوتلاحمت .الحواجز
جهدها لإثارة النعرات الطائفية بهدف إضعاف روح الثورة وإيجاد الثغرات بين فصـائل  

 .الثورة

الوضوح في الرؤية وتجاوز التناقضات الاجتماعية وعمل الشيوخ والدعاة علـى نشـر    .٤
اء وأصحاب الأراضي كل دعم للثوار، رغم وتقديم الأغني ،التوعية في صفوف الجماهير

عدم التكافؤ الواضح بين القوات الفرنسـية المجهـزة بالأسـلحة والـدبابات والمـدافع      
 .  والرشاشات، والإمكانيات البسيطة للثوار

                                                
  .٥٩٢ـ٥٩١ص ،٢٦، المجلد ٨ج: رمجلة المنا )(١
  .٩١المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني )٢(
)٣(ömer Osman Umar: Op. Cit , p.195-196.    
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لبنان إلى  الاد الشام فانتقلت من سوريساعدت الثورة السورية على انتشار الثورات في ب .٥
ــرق الأرد  و ــطين وش ــى فلس ــي    إل ــرى ف ــة الكب ــورة العربي ــت الث ن فقام

م وشارك فيها الكثير من رجال الثورة فـي  ١٩٣٩ـ١٩٣٦ /هـ١٣٥٨ـ١٣٥٥فلسطين
سوريا مثل فوزي القاوقجي، وسعيد العـاص وغيرهمـا، وهـذه الثـورات أدت إلـى      

وبلاد الشام خاصة، مما  اضطراب التوازن الدولي الاستعماري في البحر المتوسط عامة
المستعمر الفرنسي والبريطاني وانتزاع بلاد الشام الاستقلال بعد الحرب خروج أدى إلى 

  .   العالمية الثانية
لقد أدى عدم تعاون الأمير عبد االله مع الثوار في سوريا إلى انهيار فكرة القومية العربيـة  

أساسـها  والتي على  ،العامة التي كان يدعوا إليها إبان ما أطلق عليها الثورة العربية في الحجاز
قامت ثورة الشريف حسين، فبعد سقوط الدولة العثمانية وقيام الانتداب الأجنبي تـم استرضـاء   
أبناء الشريف بأن تولى عبد االله شرق الأردن وفيصل العراق، وأصبحت بلاد الشام مقسمة تحت 

 ـ انوا الانتداب مما جعل كل منطقة تبحث عن استقلالها بشكل مفرد، لا يعتمد على الوحدة التي ك
  ).   ١(يأملون تحقيقها بعد خروج الدولة العثمانية

في الثلاثينات حاول فوزي القاوقجي الذي لجأ إلى العـراق مـع بعـض مـن الزعمـاء      
العرب العراقيين وضع خطة لإشعال الثورة في سوريا ولبنان مـن جديـد لتحريـر     نوالسياسيي

ف القاوقجي بقيادة هذه الثـورة، ولكـن   البلاد من الانتداب الفرنسي، واستكملت الاستعدادات وكل
محـرم   ٢٢دما كانوا على وشك التنفيذ انفجرت الثورة العربية الكبـرى فـي فلسـطين فـي    نع

م، فتقرر تأجيل تنفيذ الثورة في سوريا وتحويل الاهتمام إلى الثـورة  ١٩٣٦إبريل  ١٥/هـ١٣٥٥
وإننا نجد ). ٢(الدعم والتأييدفي فلسطين ضد الإنجليز واليهود ومدهم بما يلزم من مختلف وسائل 

أنه لو قامت الثورة في سوريا وفلسطين في وقت واحد لربما ساعد هذا على الضغط على الدول 
  .   ا من المنطقةموعجل في خروجه) بريطانيا وفرنسا(المعتدية
  
  
  
  
  
  

                                                
)١( MARY C . WILSON: Op. Cit. p.  
  .٢١٧ـ٢١٦المرجع السابق، ص: شفيق جحا )٢(
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  فرنسا منهمشكلة الاتصال والانفصال بين سوريا ولبنان وموقف : المبحث الثالث
قبل الخوض في الحديث عن مشكلة الاتصال والانفصال بين سوريا ولبنان علينا أن 

القومية "أن المسلمين اللبنانيين لم يطرحوا مطلقاً في العهد العثماني فكرة  ر هنا إلىينش
أو فكرة الانفصال عن الدولة المركزية العثمانية ـ باستثناء " الوحدة العربية"أو " العربية

ن عليها من أجل الانفصال عن اد فكرة القومية العربية والعاملومنهم ـ فكان رو ةقل
الدولة العثمانية والاتحاد على أساس المفاهيم القومية هم الطوائف المسيحية الذين نادوا 

ولكننا ). ١(بالفكر القومي العربي وضرورة التخلي عن الوحدة القائمة على أساس ديني

                                                
مر والقـرارات مـع   شات جلسة المـؤت ــم، مناق١٩٣٦مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة : حسان حلاق )(١

 ـ١٤٠٣بيـروت،  ( م،١٩٣٦إلى عام  ١٩٢٠نصوص ووثائق المؤتمرات الوحدوية منذ عام  ، )م١٩٨٣/هـ
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الدولة العثمانية من المنطقة ودخول الانتداب الفرنسي إليها عملت نلاحظ أنه بعد خروج 
سلطات الانتداب إلى إقصاء الفكر القومي، وأخذت في تعميق الخلاف بين الطوائف 

والتجمع على أساس ديني  ةن النظر في الفكرة الدينيأعاد النصارى اللبنانيوالمختلفة، و
وأخذوا ينظرون  ،في الدين مساس أنهم إخوانهفأخذوا يطالبون بالانتماء إلى فرنسا على أ

إلى العرب المسلمين الذين غرروا بهم وأغروهم بالخروج على الدولة العثمانية على 
  . من هنا يظهر ضعف مبدأ القومية العربية وضعف الداعين إليها مي،أساس قو

رنين التاسع ن الذين كانوا مسيطرين على جبل لبنان منذ القفقد أنشأ الموارنة اللبنانيو
بعد نهاية الانتداب عشر والعشرين للميلاد علاقات حسنة مع الفرنسيين استمرت حتى 

فقد تعود بعض الزعماء الموارنة التطلع إلى الغرب وبخاصة فرنسا للمساعدة  الفرنسي،
والحماية، ونما التقليد القائل إن جبل لبنان هو حصن الموارنة، والمؤيد الشجاع المخلص 

حكم الانتداب  الشعوب الإسلامية في آسيا، وفي أثناءوللمدنية الأوربية وسط للنصارى 
الفرنسي حرصت الحكومة الفرنسية كثيراً على إبقاء الثوب الكهنوتي الكاثوليكي في وسط 
الشرق الإسلامي، وعلى الرغم من وجود كثير من اللبنانيين الذين يفضلون الانضمام 

الموارنة قبلوا بالدور الذي خصتهم به فرنسا  أن بعضتمع العربي الإسلامي، إلا للمج
  ). ١(اواعتمدوا في سياستهم على التحالف معه

  
  :ن من مشكلة الاتصال والانفصال عن سوريايموقف اللبنانيين والسوري

أصدر وم ١٩٢٠ أغسطس ٣١/هـ١٣٣٨ذو الحجة  ١٦ فيعندما جاء الجنرال غورو 
ولى إن مقاطعة ولاية بيروت الإدارية مع ما يتعلق بها جاء في مادته الأ ٣٢٠قراراً تحت رقم 

وإبتداء من التاريخ المذكور غدت بيروت تابعة لجبل . في الدوائر الإدارية المحلية أصبحت ملغاة
من عملية  اًالجديدة هذه جزء البنان بحدوده توأصبح .)٢(لبنان بعد أن كان هذا الجبل تابعاً لها

لبنان الكبير  ت نشأةإرتبطوقد . رنسا وبريطانيا في اتفاقية سايكس بيكوالتجزئة التي تمت بين ف
بالدرجة الأولى بمصالح فرنسا في تجزئة سوريا والسيطرة عليها، كما هو الحال بالنسبة لغيرها 
                                                                                                                                          

  .٧ص
، )القـاهرة  كتـاب المختـار،  ( بحـي، ،نبيـل ص : تعريـب  الغرب والشـرق الأوسـط،   :لويس برنارد (١)

  .١٦٤ـ١٦٣ص
  
 ٥٦٧العلاقات السورية اللبنانية ، ص: اهيم؛ عبد العزيز إبر ٢٢١ـ٢٢٠،ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد ) (٢

  . ٢٧ص، المرجع السابق : ؛ صلاح العقاد 
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لقد تقاسم . من الولايات العربية في المشرق مثل الأردن وفلسطين والتي سيطرت عليها بريطانيا
أما . وفقاً لمصالحهم بين فرنسا وبريطانيا ،ت العربية المنفصلة عن الدولة العثمانيةالحلفاء الولايا

في إقليم الجبل طالبوا بالتوسع والانفصال عن  نالفرق بالنسبة للبنان فإن النصارى اللبنانيي
  ). ١(سورية في ظل الحماية الفرنسية

فنشرت الدعاية الطائفية  ث في لبنان وسوريا فساداًلتعي ،لقد بعث الفرنسيون العصابات
مما  ،المذابح والفتن تقعنتيجة لذلك وو ،نلتعصب والتباغض بين السكان الآمنيلتثير روح ا

ففي طرابلس الشام التي ضم أكثرية مسلمة كان الجنود  ،حجة لوجودها جعل فرنسا تتخذ ذلك
 نجع الفرنسيوالعربية، وفي طرطوس ش المتطوعة الفرنسية تشتم العرب وكل من آزر الحركة

لولا إغلاق الجامع  سلمون،بعض النصارى على أخذ جامع قديم وتحويله إلى كنيسة، فهاج الم
وفي بيروت حرضت فرنسا سكان حي الجميزة وهم نصارى على . ومنع الطائفتين من دخوله

سكان حي البسطة وهم مسلمون فأخذ النصارى يشتمون المسلمين يوم العيد، فصبر المسلمون 
فقامت الصحف اللبنانية الفرنسية بنشر مقالات شديدة اللهجة تطعن في  ،تعرضوا للنصارىولم ي

الوحدة العربية وتخوف الرأي العام النصراني من الاتحاد العربي وتطالب بوطن قومي 
  .  ، حتى تحميهم من المسلمين كما تزعم فرنساتحت الحماية الفرنسية) ٢(مسيحي

ظر مؤسسيه وفي نظر عدد كبير من دعاته كياناً نصرانياً، كان مفهوم لبنان الكبير في ن
عندما أكمل الجنرال غورو مهمته في ف). ٣(ولضمان أمنه واستقراره لابد من تحالفه مع فرنسا

لكنيسة  اًالقضاء على استقلال الدولة العربية في سوريا وإنشاء الكيان اللبناني، كان ذلك انتصار
المطلق لسلطات الانتداب  هالذي أعرب عن تأييد )٤(ويكالبطريرك الماروني إلياس الح

يكفينا أن نتأكد من وجود فرنسا بيننا، فهذا عربون نهوض بلادنا واستقلالها، :"بقوله) ٥(الفرنسي
  ).٦.."(فنحن ثابتون على حبها في كل الأحوال

                                                
الحركة الوحدوية في لبنان بـين الحـربين العـالميتين    : ؛ سعيد مراد ١٢٨المرجع السابق ص: فواز طرابلسي )(١

عدت بإشراف م، ضمن بحوث في الفكر القومي العربي، دراسات الفكر العربي، سلسلة دراسات أ١٩٤٦ـ١٩١٤
  .١٤٥ـ١٣٧، ص٣، ج)م١٩٨٦معهد الإنماء العربي، بيروت، (الدكتور معن زيادة، 

  . ٦٣المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الكيالي) ٢(
 .١٥١ـ١٤٩، ص٣، جالمرجع السابق: ؛ سعيد مراد ٢٥ص المرجع السابق،: رغيد الصلح )٣(
م، شارك بعد الحرب ١٨٩٩/هـ١٣١٦وارنة بطريرك الم): م١٩٣١ـ١٨٤٣/هـ١٣٥٠ـ١٢٥٩(إلياس الحويك) ٤(

  . ٢٢٦ص: المنجد: انظر. العالمية الأولى في مؤتمر الصلح بباريس وطالب باستـقلال لبنان
  ١٣٥ص ،المرجع السابق: فواز طرابلسي )(٥
  .١٥٤ص المرجع السابق،: سعيد مراد )(٦
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م إلى كان هذا الكلام معبراً عن رأي فريق محدود من المواطنين الذين ينتمون بغالبيته
جبل لبنان بالذات، أما الفريق الآخر، أي سكان بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبقية المناطق 

إن هذا الفريق كان له موقف سلبي من الإجراء السياسي الذي قام به غورو،  ،التي أُلحقت بلبنان
لفاء لأنه وجد فيه عملاً تعسفيا من قبل دولة الانتداب التي ضربت عرض الحائط بوعود الح

من  اًهذا بالإضافة إلى أن عدد. جميع المدن المذكورة تللعرب خلال الحرب، فعمت الإضطرابا
إلى  مأعربوا عن رغبتهم في الانضما) من الروم الأرثوذكس والكاثوليك(النصارى غير الموارنة

  ). ١(سوريا، وكانوا ضد الانتداب الفرنسي
لسياسة فرنسا الانفصالية بالمقاطعة التي  لقد جرى التعبير عن نقمة المسلمين المعارضين

تهدف إلى التعبير عن عدم اعترافهم بالدولة اللبنانية الجديدة، فلما جرى إحصاء النفوس في 
م أمتنع البيروتيون عن الاشتراك بهذا الإحصاء وأبوا قبول الهويات التي ١٩٢٢/ هـ١٣٤٠سنة

على أن يقص منها الجزء الذي ينص  وروأُعطيت لهم ولم يأخذوها إلا بعد أن وافق الجنرال غ
  ).٢(على الجنسية اللبنانية لحاملها

 فبالرغم من أن الجنرال غورو أمسك بقبضة من حديد على سوريا بعد معركة ميسلون في
، غير أن اللبنانيين والسوريين الوحـدويين اسـتمروا فـي    م١٩٢٠ يوليو/ هـ١٣٣٨ذي القعدة 

السورية كما كانت، لاعتقادهم بمضـار التقسـيم مـن النـواحي     مطالبتهم وعملهم لوحدة البلاد 
السياسية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية وحتى اللغوية، ولهذا كانت القوى الوحدويـة تقـدم   
باستمرار للمندوب السامي الفرنسي مذكرات تطالب فيها بإعادة وحـدة سـوريا ولبنـان، ففـي     

مذكرة إلـى الجنـرال ويغـان    ) ٣(من أبناء الساحلم قدم وجهاء المسلمين ١٩٢٣/هـ١٣٤١عام
ة لأن إلحاق ولاية بيروت أو قسماً منها بمتصـرفي  ،طالبوا فيها بإعادة الوحدة مع البلاد السورية

جزل خيراً وأعـم نفعـاً، وأن لبنـان لا    ضا الأهالي، وأن الوحدة السورية أتم بدون ر جبل لبنان
تعين حدودها منـذ أيـام الدولـة العثمانيـة سـنة       يشمل أكثر من حدود المتصرفية، التي جرى

                                                
  .١٦٠وص ١٥٤ـ١٥١ص المرجع السابق،:سعيد مراد ؛١٣٧ـ١٣٥ص،المرجع السابق:فواز طرابلسي )(١
  .١٥٩ـ١٥٦المرجع السابق،ص: سعيد مراد؛  ٣١ـ٣٠المرجع السابق، ص: علي شعيب )(٢

 عـن بيـروت   ١١عن صور ،  ٦من صيدا وطرابلس،  ٩من بعلبك،  ٢٠شخص،  ٤٥ وقع على هذه المذكرة) (٣
 =، عثمان نجا،محمد توفيق الهبري، محمد المخزومي، حسن المخزومي، حسن الأسير، محمد عمر نجا :ومنهم

سامح فاخوري، محمد فتخوري، محمد جميل بيهم مصطفى العريسي، طه المدور، محمد جميل الداعوق، أما =
عبد الحميد كرامي، عبد اللطيف البيسار، محمد ملك، سعدي : عن طرابلس وصيدا وصور فمن ضمن الموقعين

لزين، شريف عسيران، مصطفى بلطجي، المنلا، محمد كمال بركة، سامي زنتون، بهجت قدورة، أحمد عارف ا
، ..مـؤتمر السـاحل  :حسان علـي حـلاق  : نظرا . بشير نعماني، محمد مرجان، عبد االله خليل، مسعد حلاوي

  .    ١٦٥ـ١٦٤، ص٣، ج ٣المرجع السابق، الحاشية : ؛ سعيد مراد ١٩ـ١٨، ص٨الحاشية 
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م بمعرفة الدول العظمى وفي مقدمتها فرنسا، وأنه لم يظهر لجبـل لبنـان أي   ١٨٦٠/هـ١٢٧٧
 بـالمعنى  م، وأن الجبل لم يكن مستقلا١٨٦٠ً/هـ١٢٧٧نوع من الامتيازات إلا بعد حوادث عام

لاة الذي كان على اتصال بحاكم الجبل، ، بل كان مقاطعة يحكمها أحد الوالذي يتخيله بعض أبنائه
  ). ١(وأنه لا أحد قبل الدولة العثمانية ولا بعدها لم يستقل بحكم الجبل والسواحل

 ـ١٣٤٤ربيـع الأول   ٢٩الأحد على أثر قصف دمشق في يوم  م ١٩٢٥اكتـوبر  ١٨/هـ
اضطرت فرنسا إلى استبدال مفوضها السامي الجنرال سراي بمفوض مدني وهـو هنـري دي   

الذي عطف على دراسة المسألة السورية على أساس عقد معاهدة تحل محل الانتـداب،   ،نيلجوف
لجنـة  لواتصل باللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري ـ الفلسطيني أثناء مروره بالقاهرة فقدمت لـه ا  

مباشراً مع جميع سكان لبنان ومعرفة رأيهم في الانضمام إلـى  وحراً  مذكرة تطالبه بعمل استفتاء
بسبب تعنـت الحكومـة    ،إلا أن هذه المفاوضات انتهت بالفشل. لدولة السورية و الانفصال عنهاا

الفرنسية التي أرسلت لهنري دي جوفنيل تطلب منه عدم مجارات اللجنة التنفيذية فـي مطالبهـا،   
  ).    ٢(لأنها تضر بالمصالح الفرنسية في المنطقة

دولة لبنان الكبير على اعتبار أنها جزء مـن  استمر أبناء الساحل في التعبير عن رفضهم ل
التابعة لعصبة الأمم ) ٣(سوريا، وتحت تأثير صدمة الثورة السورية وقرب تكوين لجنة الانتدابات

 ـ١٣٤٤ففي عـام ) ٤(بالدستور إلى العمل على تزويد لبنان وسوريااضطرت فرنسا  م ١٩٢٦/هـ
ميع الطوائف اللبنانية فـي صـياغة   إشراك ج هنري دي جوفنيلالفرنسي  يسامال حاول المندوب

والدينـة   ةالدستور اللبناني المقترح للجمهورية اللبنانية، وقد أرسل إلى جميع الهيئـات السياسـي  
، بيد أن الإجراءات التي أتخذها دي جوفنيل لم تجد الاهتمام من معظم )٥(يطلب رأيها ومشورتها

وا فيها، لأنهم رأوا الاشتراك فـي سـن   فقاطعوها ولم يشارك ،الزعماء المسلمين من سنة وشيعة

                                                
 ـ١٦٤، ص٣لسـابق، ج المرجع ا: ؛ سعيد مراد ١٨ـ١٧، ص..مؤتمر الساحل: حسان حلاق) (١ ؛ سـليم   ١٦٦ـ

مجلة المشرق، مجلة كاثوليكية تصـدرها كليـة القـديس    (لبنان الكبير وسورية الإنتداب والاستقلال، : الدحداح
   .  ٤٦٢ـ٤٥٤، ص) م١٩٢٣يوسف، بيروت، 

  . ١٧٥ـ١٧٤، ص٣المرجع السابق، ج: سعيد مراد (٢)
الأمم تقدم إليها الدول المنتدبة تقارير سـنوية تعمـل علـى     هي لجنة منبثقة من عصبة: لجنة الانتدابات الدولية )(٣

فحصها وتبدي رأيها فيها حسب ما ترى، ولها أحقية إقالة الدولة المنتدبة إذا أخلت بشروط الانتداب، وبعد قيـام  
 كـان يعنـي   هيئة الأمم المتحدة حل نظام الوصاية محل نظام الانتداب ـ ولكن لا يخفى علينا أن كلا النظامين 

أحمـد   :نظـر ا .ـ استعمار مقنع يهدف إلى استغلال الشعوب الضعيفة واستغلال خيراتها تحت مسميات مختلفة
  .١٣٠ص المرجع السابق، :عطية االله

 .١٧٥، ص٣المرجع السابق، ج: ؛ سعيد مراد ١٥١المرجع السابق ص: فواز طرابلسي  )(٤
  .١٧٦ـ١٧٥، ص٣السابق، ج المرجع: ؛ سعيد مراد ١٩المرجع السابق، ص: حسان حلاق) (٥
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وقد حذرهم جوفنيـل مـن   . هذا الدستور إقرار لدولة لبنان الكبير مما لا يتفق مع مصلحة البلاد
  ).١(مقاطعة الانتخابات وبين لهم أن هذه المقاطعة معناها التنازل عن حقوقهم

س على عضوية المجلس الذين وجدوا في التناف) المتصرفية السابقة(أما أعيان جبل لبنان  
تحـت ظـل   ) ٢(التمثيلي فرصة ملائمة لإرضاء نزعتهم التقليدية إلى إثبات وجاهتهم في مناطقهم

حليفتهم فرنسا، وبتأسيس الدولة اللبنانية التي اختارت لها سلطات الانتـداب رئيسـها، وبعـض    
البلاد، وكـان هـؤلاء    يعاونوها في إدارةل ،جي المعاهد الفرنسية والكاثوليكيةيالمواطنين من خر

بقي عدد كبير من هؤلاء  دالجهاز الإداري للدولة اللبنانية، وق ن لفرنسا هم نواةالمنتمو ناللبنانيو
  .  )٣(في مناصبهم طيلة عهد الانتداب وما بعده

ولكن رغم ذلك فإن سكان بيروت وسائر المدن والمناطق التي أُلحقـت بالكيـان اللبنـاني    
ورفضوا  ،وحدوية فإنهم أعرضوا عن التجاوب مع دعوة هنري دي جوفنيلوالقوى الإسلامية وال

الاشتراك بأي انتخابات تؤدي إلى اعترافهم بالانتداب الفرنسي وما نتج عنه من تجزئـة للـبلاد   
وامتنعت عن المشاركة في صياغة الدسـتور،  . السورية إلى دويلات يغلب عليها الطابع الطائفي

ينـاير   ٥/هـ١٣٤٤ ةالآخر ىجماد ٢٠تقسيم البلاد السورية، وعقد فيتعبيراً عن رفضها لواقع 
بدعوة مـن   ،م في مدرسة دار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروتمهم اجتماع ١٩٢٦

وأصدروا بياناً أعلنوا فيه رفضهم للانتـداب الفرنسـي ورفـض     ،)٤(المفتي الشيخ مصطفى نجا
بالإتحاد مع سوريا على قاعـدة اللامركزيـة وأرسـلوا     المشاركة في صياغة الدستور، وطالبوا

وقد جاء فـي  . نسخة من هذا البيان إلى حكومة الجمهورية الفرنسية وإلى عصبة الأمم في جنيف
حتجاجاتها السـابقة علـى   ، ا...سلامية في بيروت، بالإجماعقررت الطائفة الإ: " البيان المذكور

وتؤيـد وتكـرر   ... بيروت إلى صور بدولة لبنان الكبيرـ إلحاقها بلبنان ـ الساحل السوري من 
طلب الرجوع إلى ما كانت تحفظه لنفسها بشأن الالتحاق بالوحدة السورية على قاعدة اللامركزية 

  ).٥"(في كل وقت وزمان

                                                
: ؛ محمـد الخالـدي   ١٥١ص ،المرجع السـابق : فواز طرابلسي؛  ٤١٠ص ،٣ج ،..الثورة العربية: أمين سعيد )١(

 .٤١٠ص ،٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد؛  ٣٩٦المرجع السابق، ص
 .٣١٠المرجع السابق، ص: ؛ زاهية قدورة  ٤٠ـ٣٩المرجع السابق، ص: علي شعيب  )(٢
 .٥٦٨العلاقات السورية اللبنانية ، ص: بد العزيز إبراهيمع )(٣
مفتـي بيـروت منـذ عـام     ): م١٩٣٢ـ١٨٥٣/هـ١٣٥٠ـ١٢٦٩(انج بن محي الدين المفتي الشيخ مصطفى) ٤(

ا ، له العديد من المؤلفات في التربية والتفسير والتجويد منهتم إلى أن توفي، ولد وتوفي ببيرو١٩٠٩/هـ١٣٢٧
  .٢٤٦، ص٧جالأعلام،:الزركلي:نظرا".إرشاد المريد في التجويد"، "، تفسير جزء عم"ة والتعليمالإيمان في التربي"

  .١٧٧ـ١٧٦، ص٣المـرجع السابق، ج: ؛ سعيد مراد ٤٠٦ـ٤٠٥، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) (٥
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كما قاومت المجالس البلدية في بعض مدن الساحل المخطـط الفرنسـي، ومـن ذلـك أن     
من المعلوم أن رغائب ومطالب الأكثريـة  : " ر في اجتماعه ما يليالمجلس البلدي في بعلبك قر

 ـ١٣٣٨الساحقة في البلاد التي ألحقت بمتصرفية لبنان منذ إعلان لبنان الكبير عـام  م ١٩٢٠/هـ
هي رفض هذا الانضمام وطلب الالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة اللامركزية وقد كـررت  

رى بالرغم من إرادتها وبدون استفتائها في ظروف عديدة احتجاجاتها على هذا الانضمام الذي ج
وقدمتها مرارا إلى المفوضية العليا وباريس وجمعية الأمم وهي حاوية لجميع الحجـج القاطعـة   

  ).    ١..."(والأسباب المشروعة لرفض هذا الانضمام
 نجد وجـود ) شخص ٣٧(من خلال الإطلاع على أسماء الذين اشتركوا في هذا الاجتماع 

منها الدماد أحمد نامي الذي عين بعد ثلاثة . شخصيات كانت على علاقة وثيقة بسلطات الانتداب
ممثل بيروت فـي المجلـس   ) ٢(رئيساً للحكومة السورية، وعمر الداعوق رأشهر من هذا المؤتم

التمثيلي والذي كان في الوقت ذاته عضواً في لجنة إعداد الدستور، والشيخ عبـد الكـريم أبـو    
التي اعترفت ضمنياً بكيان لبنان  ترغم من وجود هذه الشخصياعلى ال، ور نقيب الأشرافنصال

ض ـالكبير إلا أنها لم تستطع الاعتراض على القرار الصادر عن المجتمعين، لأنه يعبر عن رف
  ).  ٣(شعبي

م بياناً طلبوا فيـه  ١٩٢٦يناير  ٩/هـ١٣٤٤ ةجمادى الآخر ٢٤كما نظم مسلمو صيدا في
وقد جاء فيـه   ،وبعثوا به لرئاسة المجلس التمثيلي ،ل عن لبنان الكبير والالتحاق بسورياالانفصا
قد علم لدى ممثلي الجمهورية الفرنسية في البلد السورية من حين أعلن ما يدعونه دولـة  :"ما يلي

أن كما أنه علم لدى مجلسي البرلمان والوزراء في فرنسا ولدى جمعية الأمم نفسها  ،لبنان الكبير
                                                

  .٣٤٥ـ٣٤٤المرجع السابق، ص: محي الدين السفرجلاني )(١
ولد في رأس بيروت، ودرس في المدرسة السلطانية  ):م١٩٤٩ـ١٨٧٥/ـه١٣٦٨ـ١٢٩٢(الداعوق محمد عمر) ٢(

م أصبح عضواً في جمعية المقاصـد  ١٩٠٢/هـ١٣٢٠منذ نشأته، في سنة  اًالعثمانية وكان ميوله السياسي بارز
البيروتيـة   م بالإضافة لتولية رئاسة غرفة التجارة والصناعة١٩١٣/هـ١٣٣٢الخيرية الإسلامية، ثم ترأسها سنة

م، وعندما وصل الجيش الفيصلي إلـى مشـارف   ١٩٠٨/هـ١٣٢٦دارية، ثم أصبح رئيساً لبلدية بيروت سنةالإ
دمشق وقبل انسحاب القوات التركية من بيروت سارع الوالي العثماني إسماعيل حقي بإصدار مرسـوم بتعيـين   

وات الفرنسية وجيش غـورو  سرعان ما دخلت الق رئيس لبلديتها، لكن عمر الداعوق واليا على المدينة باعتباره
الاستعمار، استمر الداعوق بنشاطه السياسي، حيث تبـوأ عـدة     الجرار وانزلوا الأعلام العربية وبدلوها بأعلام

مناصب رسمية مهمة كاللجنة الإدارية واللجنة المالية ولجنة تعيين الأعياد الرسمية، كمـا أنتخـب نائبـاً عـن     
المقاصـد الخيريـة الإسـلامية للمـرة الثانيـة فـي سـنة          جمعيةم ورئيسا ل١٩٢٥/هـ١٣٤٤العاصمة سنة 

  المالية بعهده وتطور أدائها الإداري، وأستمر الـداعوق   وأسهمها  أملاكها  م والتي توسعت١٩٣٤/هـ١٣٥٢
   .http:www.abnaabeirut.comالموقع على الانترنت أبناء بيروت   نظرا. بنشاطه الدؤوب حتى وفاته 

  .١٧٧، ص٣المرجع السابق، ج: سعيد مراد) (٣
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جميع أفراد الطائفة الإسلامية التي تؤلف الأكثرية الحقيقية في هذه البلاد لم يرضوا عن إلحـاقهم  
وعلى هذا فقد قررت الطائفـة  .. ذلك الإلحاق الذي أرغموا عليه إرغاماً ،بمتصرفية لبنان القديمة

ار عـدم الاشـتراك فـي سـن الدسـتور اللبنـاني وتكـر       ..الإسلامية في صيدا بإجماع الآراء
بشأن الالتحاق بالوحدة السورية على أساس اللامركزية ملتمسين تحقيق أمانينـا عمـلاً   ..طلباتها

وهي في  ،من أعيان صيدا وشيوخها ٨٦وقع هذه العريضة ). ١"(باحترام حقوق الشعوب المقدسة
إلا أنها تتصف بأسلوب أكثر رفضاً لمـا يدعونـه    ،صياغتها قريبة من مقررات مؤتمر بيروت

  ).     ٢(لبنان الكبير دولة
وقد أرسل سكان طرابلس الشام وعكار وبعلبك من تجار وشباب وعمال برقيات مطولـة  
إلى المندوب السامي الفرنسي دي جوفنيل يطلبون فيها الانفصال عن لبنان الصغير والانضـمام  

دي جوفنيل كما أرسل سكان مسلمي اللاذقية برقية إلى المندوب السامي الفرنسي ). ٣(إلى سوريا
باسم الأكثرية باللاذقية تلتمس إعـلان الوحـدة السـورية    :" يطلبون الوحدة مع سوريا هذا نصها

  ).  ٤"(واشتراكنا بانتخابات المجلس التأسيسي السوري
لقد تميز موقف زعماء المسلمين بالإصرار على طلب الانفصال عن لبنان والانضمام إلى 

لس، والمسلمين والشيعة في بعلبك ، أما زعماء جبـل  ، في كل من بيروت وصيدا وطراباسوري
 ١٠عامل الشيعة الذين خضعوا لسلطات الانتداب الفرنسي منذ أن استسلم لهم صالح العلـي فـي  

فقد تبنـى زعمـاء جبـل عامـل      نفسه، م  فلم يتخذوا الموقف١٩٢٢يونيو  ٦/هـ١٣٤٠شوال 
من خلال المضـبطة  بير، ويتضح ذلك المطالب الإصلاحية على قاعدة الاعتراف بدولة لبنان الك

الذين رأوا أن مشكلتهم تنحصر في الحرمـان مـن الوظـائف، ودفـع      ،)٥(هالتي وقعها زعماؤ
إن هذا الموقف لم ). ٦(الضرائب، دون أي ربط بين هذه المشاكل وبين أي طرح سياسي وحدوي

قصـد تفكيـك   ة والشـيعة ب إلى التفرقة بين السن يكن بعيداً عن محاولات السلطة المنتدبة الهادفة

                                                
  .٣٤٥المرجع السابق،ص:؛ محي الدين السفرجلاني ٤٠٧، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد (١)
  .١٧٨، ص٣المرجع السابق، ج: سعيد مراد )(٢
 ـ٤٠٩، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد: نظراللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع  )(٣ ؛ محـي   ٤١٢ـ

  .١٨٢ـ١٧٨، ص٣المرجع السابق، ج: ؛ سعيد مراد  ٣٥٠ـ٣٤٥المرجع السابق،ص :لانيالدين السفرج
  ٤٠٩، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )٤(

راشد  :وقعت المضبطة من قبل النائبين نجيب عسيران، وفضل الفضل ، بالإضافة إلى زعماء العائلات الجنوبية )(٥
بداالله، خنجر عبد االله ، إسماعيل خليل، علـي جـابر، محمـد    عسيران، حسين الدرويش، سليمان مروة، علي ع

بالإضافة إلـى   .جابر، محمود الأمين، أحمد رضا، محمد تامر، السيد علي بدر الدين، أحمد حاج ، سعيد صباح
  .٤٠٩، ص٣ج الثورة العربية،: أمين سعيد :نظرا .مئات التواقيع من سائر أنحاء جبل عامل

  .١٨١ـ١٨٠، ص٣المرجع السابق، ج: ؛ سعيد مراد ٤٠٩، ص٣، ج..ربيةالثورة الع: أمين سعيد )(٦



١٢٩

السـنيين لا  " الحركة الوحدوية، فقد ركز الفرنسيون جهودهم لاستمالة الشيعة على اعتبـار أن  
  ).  ١"(يمكن اكتسابهم فعلاً وواقعاً لقضية لبنانية محضة منفصلة عن الداخل

وقد تجاوزت مقاومة بعض اللبنانيين في دعوتهم إلى الوحدة مع سوريا سلطات الانتـداب  
حيث أرسل السيد عمر الداعوق ـ النائب عن مدينة بيروت في المجلـس    ،لى المنظمات الدوليةإ

التمثيلي اللبناني ـ باسم نواب بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع، برقية إلى عصبة الأمـم فـي    
إن فريقاً من نواب بيـروت وطـرابلس وصـيدا    : (جنيف والمفوض السامي الفرنسي جاء فيها

أقلية عددية، إلا أنهم يمثلون أكثرية السكان الذين منهم الجمهورية اللبنانيـة، قـد   والبقاع كونهم 
قدموا أثناء المناقشة في الدستور اللبناني اقتراحاً احتجوا فيه على ضم الأراضي التـي يمثلونهـا   
إلى لبنان دون أن يؤخذ رأي أهاليها في ذلك الضم، فهم يطلبون أن تؤلف هذه الأراضـي دولـة   

 ).    ٢)(مستقلة إدارية مرتبطة بإتحاد لا مركزي مع لبنان القديم وسوريا

لم تجد اعتراضات السكان إُذناً صاغية لدى الفرنسيين فـي بيـروت وبـاريس، ولقيـت      
وأصر هنري دي جوفنيل   على اعتبار الجمعيـة  . من قبل عصبة الأمم في جنيفنفس الإهمال 

م مقاطعة أغلبية المسلمين لها،  وأوعز دي جوفنيل إلـى هـذه   التأسيسية ناطقة باسم الشعب رغ
وفي شـوال  . الجمعية بالموافقة على دستور للبنان الذي وضعته لجنة من وزارة خارجية فرنسا

م أنتخب شارل دباس أول رئيس للدولة اللبنانية التي أصبحت منـذ ذلـك   ١٩٢٦مايو /هـ١٣٤٤
  ). ٣(وسميت مدينة بيروت عاصمة لهذه الجمهورية ،سيالتاريخ جمهورية تحت الانتداب الفرن

أما عن الموقف الرسمي للسوريين من الوحدة مع لبنان فقد ظهر منذ اجتياح الحلفاء لـبلاد  
الشام عندما دعا حزب الاتحاد السوري برئاسة الأمير ميشيل لطف االله جميع العناصر السياسـة  

 ـ١٣٣٩منذ مطلع سـنة والأحزاب والجماعات لعقد مؤتمر في جنيف  عقـد  قـد  و ،م١٩٢١/هـ
وأصدر بياناً مسهباً عن القضية العربية ، )٤(م١٩٢٢سبتمبر /هـ١٣٤١المؤتمر بالفعل في محرم 

ووزعه على أعضاء جمعية الأمم مفادها طلـب اسـتقلال الـبلاد وسـيادتها      ،العربية السورية
  :وممارستها لجميع الحقوق السياسية، وختم البيان بخمس مواد هي

 .اف بالاستقلال والسلطان القومي لسوريا ولبنان وفلسطينالاعتر .١

 .ولة أمام مجلس نيابي منتخبمسؤ الحق لهذه البلاد بأن تتحد معاً بحكومة مدنية .٢

 .إعلان إلغاء الانتداب حالاً .٣
                                                

  .١٨١، ص٣المرجع السابق، ج: سعيد مراد )(١
  .٢٠ـ١٩المرجع السابق، ص: ؛ حسان حلاق ٤١٢، ص ٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) ٢(

  .١٥٢ـ١٥١المرجع السابق ص: فواز طرابلسي )(٣
  الدين محي ؛ ٢٨٢ـ٢٥٩، ص٣ج ،..الثورة العربية: أمين سعيد: نظرار لمزيد من المعلومات عن هذا المؤتم )٤(

  .١١٨ـ١١٤المرجع السابق، ص :السفرجلاني  الدين
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والتي تشـمل شـرق   (جلاء الجنود الفرنسيين والبريطانيين عن سوريا ولبنان وفلسطين .٤
 )الأردن

  .)١(لمتعلق بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطينإلغاء تصريح بلفور ا .٥
وقد تشكلت لجنة تنفيذية من أعضاء مؤتمر جنيف لمتابعـة وملاحقـة القضـية العربيـة     

وقد ذهب وفد من اللجنـة مـن أعضـائه شـكيب      ،لدى عصبة الأمم والمحافل الدولية السورية
 ـ١٣٤١ خربيع الآر ٤أرسلان وسعد االله الجابري إلى سويسرا لحضور مؤتمر لوزان في   /هـ

اتصـل برجـال   ) ٢(قبل أن يتوجه الوفد السوري إلى لوزان زار تركيـا وم، ١٩٢٢نوفمبر  ٢٣
تتنازل تركيا عن سيادتها لبلاد العرب المنفصلة عن الدولة العثمانيـة   السياسة الأتراك طالبين ألاّ

إلى لـوزان قابـل   ) ٣(إلا لأهل البلاد أنفسهم، ولما سافر رئيس الوفد تركي عصمت باشا أينونو
ن الأتراك كانوا يحملون علـى العـرب فجـرح    الأمير شكيب أرسلان، لكن يبدوا أ أخرى مرة

لشام مـازال قريبـاً، لـذلك لـم     ثورتهم عليهم وتعاونهم مع الحلفاء ضدهم وخرجوهم من بلاد ا
  ). ٤(ب عصمت باشا لمطالب الوفد السورييستج

لى واشتراكهم مع الشريف حسين في ثورته علـى  أن العرب بعد الحرب العالمية الأو يبدو
وبحث كل واحد مـنهم   ،م ندموا، لأن الشريف حسين وأبنائه تخلوا عنهم١٩١٦الدولة العثمانية 

وترك الشعب العربي في بلاد الشام يواجه مصيره بمفرده، لذلك أخـذوا   ،على مصلحته الخاصة
التي على الرغم من أنها لم تكـن فـي   د، يتطلعون إلى العودة لأحضان الدولة العثمانية من جدي

                                                
 ـ٢٥٩، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد )١( المرجـع السـابق،    :محـي الـدين السـفرجلاني    ؛ ٢٨٢ـ

  .١٦٢، ص٣المرجع السابق، ج: ؛ سعيد مراد ١١٨ـ١١٤ص
 ،موالي للدولة العثمانية ويتطلع إلى تحرير سوريا من الفرنسيين بمساعدة الأتراك كان في سوريا تيار قوي (٢)

وكانت هناك الكثير من للجان والصحف التي تنشر الدعاية في محاولة منها لإقناع الجمهور بمزايا التعاون 
  .     ١٤٧ـ١٤٦المرجع السابق، ص: محمد هواش: نظراللمزيد من المعلومات . العربي التركي المسلم

سياسي تركي اشترك مع كمال أتـاتورك فـي   ): م١٩٧٣ـ١٨٨٤/هـ١٣٩٣ـ١٣٠١(عصمت باشا أينونو )(٣
تأسيس الجمهورية التركية، كان ضابط في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وأصبح رئـيس  

يسـاً للـوزراء   م عندما هزم اليونانيين، ثم أصـبح رئ ١٩١٩/هـ١٣٣٧أركان الجيش بقيادة أتاتورك سنة 
م أنتخب أينونو رئيساً ١٩٣٨/هـ١٣٥٧، وعندما توفي أتاتورك سنة)م١٩٣٧ـ١٩٢٣/ هـ١٣٥٦ـ١٣٤١(

م، وقد سار على نهج اتاتورك فـي سياسـة   ١٩٥٠/هـ١٣٦٩للجمهورية، وظل في هذا المنصب حتى سنة
نصـب رئاسـة   م عندما تولى م١٩٦١/هـ١٣٨٠فصل البلاد العربية عن تركيا، عاد للحياة السياسة سنة 

مؤسسة عز الدين (صانعوا التاريخ، : سمير شيخاني: نظرا. م١٩٦٥ /هـ١٣٨٤الوزراء مرة ثانية حتى عام
  .      ٤٣٧ـ٤٣٦، ص٢ج، )م١٩٨٧للنشر، بيروت، 

؛ ظـاهر   ٤٨المرجـع السـابق ، ص  : ؛ نصـوح بابيـل   ٢٨١ـ ٢٨٠،ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(٤
  . ١١٤المرجع السابق، ص: الحسناوي



١٣١

سنواتها الأخيرة موفقه بسبب تحكم الاتحادين في البلاد خاصة في فترة الحرب العالمية الأولـى،  
لكن العثمانيين لم ينسـوا أبـداً أن   إلا أنها بالطبع كانت أفضل من الانتداب الفرنسي والبريطاني، 

  .زيمتهم في بلاد الشام وخروجهم مدحورين منهاالعرب كانوا من أهم الأسباب التي أدت إلى ه
طالب الوفد السوري بسط القضية رسمياً أمام المؤتمر، لكنه لم يسمح لهم بالـدخول إلـى   
قاعة المؤتمر، فأغتنم الوفد عقد الجمعية العامة لعصبة الأمم لمؤتمرها السنوي المعتاد في محرم 

ا، وكـرر  الوفـد   سط فيها حالـة سـوري  م وقدم إليها مذكرة مطولة ب١٩٢٣سبتمبر /هـ١٣٤٢
م أمام الجمعية العامة لعصبة الأمم، وكـان يلاحـق   ١٩٢٤/ هـ١٣٤٤مطالبة في عام السوري

 ـ  ). ١(ويعمل على تعزيزها والدفاع عنها ،القضية السورية في كل مكان  اًلكنهم لـم يجـدوا آذان
  . واعية صاغية ولا عقولاً

فإنه شـرط   ،منصب رئيس الحكومة في سوريا وعندما وافق الدماد أحمد نامي على تولي
للـدماد أحمـد   ) ٢(وقد تعهد جوفنيل. م١٩٢٦/هـ١٣٤٤تحقيق الوحدة بين الدويلات السورية في

وحق إعطاء سوريا مرفـأ   ،م بتحقيق الوحدة السورية١٩٢٦إبريل /هـ١٣٤٤نامي في رمضان 
فتتصـل طـرابلس    بحري وإعطائها طرابلس مع عكار على طول خط سكة الحديد إلى بعلبـك 

وقد اشترك أبناء الطائفـة المارونيـة فـي هـذه     . مباشرة دون أن تمر بأرض لبنانية) ٣(بدمشق
حتـى   ،)٤(وقد وعد بإقناع أبناء طائفته بالموافقة عليها ،وكان إميل إدة على علم بها ،المفاوضات

  . يتخلص من مسلمي طرابلس كما بينا في السابق
ن يلمسيو جوفنيل قام بإعطـاء وعـود متناقضـة للسـوري    لكنا نلاحظ أن فرنسا وخاصة ا

إعادة ضم الأقضية الأربعة وطـرابلس  ون بالوحدة يففي الوقت الذي وعد فيه السوري ،نواللبنانيي
مايو / هـ١٣٤٤في شوال  يوعكار إلى سوريا، نجده في الوقت نفسه يوافق على الدستور اللبنان

وقـد  . جزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منهـا م والذي ينص على أن لبنان وحدة لا تت١٩٢٦
ل المسيو جوفنيل عـن ذلـك   ، وعندما سئتعجب السوريون من هذا التناقض في الوعود الفرنسية

لا أرى فرقاً بين دستور لبنان وبيان الحكومة السورية مادامـت وزارة الخارجيـة   :"أجاب بقوله
ما حق البت في هـذه الشـؤون وفصـل    الفرنسوية وجمعية الأمم لم تصادق عليهما فلهما وحده

                                                
؛  ١٠٢ـ ١٠١المرجع السابق، ص: ؛ حسن القيسي نصر ٢٨١ـ ٢٨٠ص ،٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(١

  .١١٥ـ١١٤ص المرجع السابق،: ظاهر الحسناوي
یعد جوفینیل أول مفوض فرنسي یطرح فكرة تصغیر لبنان الكبیر، وكان یرید من وراء ذلك التخلص من الأغللبیة  )٢(

  .طرابلس المسلمة خاصة في
  .٨ الملحق رقمملحق الخرائط  نظر الخريطة فيا) ٣(

  .١٨٤المرجع السابق ، ص: ؛ سعيد مراد ٤٢٨ـ٤٢٧،ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(٤
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  ). ١"(الخلافات
الحجة  يذ وعندما انعقدت في دمشق الجمعية السورية التأسيسية لإعلان الدستور في

المطالبين " مؤتمر أبناء الساحل"في دمشق  نفسه انعقد في الوقت، م١٩٢٨يونيو /هـ١٣٤٦
مثلوا جبل عامل وصيدا، مندوبا  ن وقد حضر المؤتمر بضعة وسبعو ،مع سوريا) ٢(بالوحدة

وبيروت وبعلبك، والبقاع وطرابلس، وعكار واللاذقية، ولم تشعر السلطة الفرنسية به إلا بعد 
، الذي )٣(وقد أنتخب رئيسا لهذا المؤتمر بإجماع الآراء السيد عبد الحميد كرامي. الانتهاء منه

السورية بأن تكون حدود الدولة ، كما طالبت الجمعية يقاد المقاومة الوطنية ضد الانتداب الفرنس
ومما جاء في وثيقة . السورية شاملة كل المناطق التي سبق أن ضمها غورو إلى لبنان الصغير

لما كانت القضية السورية : "م١٩٢٨يونيو  ٢٣/هـ١٣٤٧محرم  ٥هذا المؤتمر والمؤرخة بـ 
هم جامعة القومية ولا وأن السوريين أمة واحدة تربط، قضية واحدة لا تقبل التجزئة والانقسام

                                                
  .٤٢٩،ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )١(

                                                     :وهذه بعض أسماء وفود المدن التي اشتركت في المؤتمر )(٢
عن أخيـه عمـر    ةعمر بيهم نائب بيروت، عبد الرحمن بيهم، صلاح عثمان بيهم، أحمد الداعوق نياب: وفد بيروت

  .   الداعوق، بشير جبر ، محمد خرما ، الدكتور عبد االله الياقي ، محمد الباقر ، أنيس نجا، عوني الكعكي
عـارف الحسـن   ، الدكتور عبد اللطيف البيسار، الدكتور حسن رعد، راميالمؤلف من عبد الحميد ك: وفد طرابلس
                      .صبحي الملك، سعدي المنلا،  تيودور حكيم، مصطفي عادل الهندي، الرفاعي

الشيخ أحمد رضا، الشيخ أحمد عارف الزين، رياض الصلح، الحاج إسماعيل خليل، : وفد جبل عامل وصيدا وصور
                                                     .ني، مراد غلمية، محمد علي الحومانيفؤاد الميدا
  .الأمير فؤاد الشهابي: وفد وادي التيم

  .عبد الواحد هارون، مجيد الدين الأزهري، الدكتور ضيا ماميش، المحامي صبحي الطويل: وفد اللاذقية
  .فلفلي، سمعان خزعلي، خليل سلوخ، إبراهيم القيم، قاسم الهيمانيالدكتور ملحم الفرزلي، مخائيل : وفد البقاع

  .عبداالله الكنج، عبد اللطيف الكنج، عبد الحميد القاسم، عبد الرزاق الرستم الدندشي: وفد حصن الأكراد
صبحي حيدر نائب يعلبك في مجلس نواب لبنان، عباس ياغي، أديب حسن شومان، أديب الرفاعي، نجيب :وفد بعلبك

  .٥٣٨ـ٥٣٧، ص ٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد: نظرا. در، لطفي حيدر، محمد أديب قانصوةحي
هو مفتي طرابلس حيث تقلد هذا الموقع وهـو  ): م١٩٥٠ـ١٨٩٢/ هـ١٣٦٩ـ١٣٠٩(الشيخ عبد الحميد كرامي )٣(

ت الانتداب الفرنسـي  في السابعة عشرة من العمر، كان واحدا من رجالات الاستقلال اللبناني الذين سجنتهم قوا
يوماً، وكانت هـذه الحادثـة هـي     ١١م وظل فيها طيلة ١٩٤٣نوفمبر /هـ١٣٦٢ذي القعدة  في قلعة راشيا في

وقد تولى عبد الحميد كرامي العديد من المناصب السياسية فكان وزيرا للدفاع . الشرارة الأولى لإعلان الاستقلال
وكان من اشد المعارضين لفكرة إنشـاء دولـة   . ، ورئيسا للوزراءللمالية، ونائبا عن طرابلس الوطني، ووزيراً

ا خلـف جثمانـه إلـى جـامع     ويوم توفي عبد الحميد كرامي سار أهل لبنان وسورية شبابا وشـيب . لبنان الكبير
، ٢مؤتمر السـاحل ، الحاشـية    :؛ حسان حلاق ٤٨ـ٤٧ص المرجع السابق،: رغيد الصلح :نظرا .المنصوري

  . ٤٤ص



١٣٣

ولما كانت الظروف القاسية حالت دون اشتراك بعض أبناء البلاد ، تفرق بينهم الأديان والمذاهب
فقد أتينا  ،في الجمعية التأسيسية السورية التي تضع دستور هذا الوطن وتقرر مصيره النهائي

در الوطنية الحقة نحن أبناء البلاد المحرومين من هذا الحق إلى دمشق عاصمة سورية ومص
 ٢٣هـ الموافق ١٣٤٧محرم  ٥وعقدنا مؤتمرا في يوم السبت الواقع في  ،والمبادئ الصحيحة

  :وقررنا ما يأتي...م خلال انعقاد الجمعية التأسيسية السورية١٩٢٨يونيوة 
يؤيد المؤتمر ميثاق البلاد القومي ويطلب إلى الجمعية التأسيسية وحدة هذه البلاد السورية 

تي ضمت إلى لبنان القديم من والبلاد المسماة ببلاد العلويين والبلاد ال ،ة بضم جبل الدروزالعام
المؤلفة من البلاد  اوذلك بوضع مادة خاصة في صلب الدستور وتنص على أن سوري ،سوريا

نجد من خلال ).١..."(المذكورة هي دولة واحدة مستقلة ذات سيادة وذات وحدة سياسية لا تتجزأ
كان يغلب عليه الطابع  اؤتمر أن الخطاب السياسي المطالب بالوحدة بين لبنان وسوريهذا الم

ليه الطابع القومي البحت، بعكس الخطاب السياسي بين الموارنة والفرنسيين والذي غلب ع
  . الديني

اط اللبنانية والفرنسية لسببين وقد أحدث مؤتمر أبناء الساحل ردود فعل عنيفة في الأوس
  :ين هماهمم

اشتراك أعضاء من مجلس النواب اللبناني في هذا المؤتمر، مما يشير إلى أن بعض : أولاً
  .ممثلي المسلمين في السلطة لم يكنوا راضين عن قيام لبنان الكبير

مشاركة عدد من الشخصيات اللبنانية البارزة من مختلف الطوائف والمناطق في : ثانياً
كما أصبح موضوع . ة لم تعد مطلباً إسلامياً بل مطلباً وطنياًالمؤتمر، مما يبين أن الوحدة السوري

ممن لا ) ٢(التخلص من فرنسا ليس مقتصراً على المسلمين، بل هناك بعض النصارى الوحدويين
  .   ع فرنسا يطالبون بالوحدة مع سورياتتفق مصالحهم الشخصية م

ع دولة لبنان الكبير حاول بعض المسلمين التفاعل م الميلادي في أوائل الثلاثيناتو
مايو /هـ١٣٥١محرم  عملاً وقولاً، فبعد انتهاء مدت رئاسة شارل دباس في اوالاعتراف به

م اعتقد المسلمون على اختلاف طوائفهم أن الإنصاف يقضي إتباع المناوبة في اختيار ١٩٣٢
عام في ذلك ال) ٣(وأن من حقهم ترشيح أحدهم، خاصة وأن إحصاء السكان ،الرئيس الجـديد

                                                
المواجهة الوطنية ضد الفرنسيين خلال : إبراهيم محسن؛  ٥٣٧ـ٥٣٦، ص ٣، ج..الثورة العربية: عيد أمين س )(١

مجلة دراسات تاريخية، لجنة كتابة تاريخ العرب ، جامعة دمشـق، العـددان   (، )م١٩٤٦ـ١٩٢٠(فترة الانتداب 
  .٢٠٠، ص)م١٩٩٨، مارس ـ يونيو ١٨، السنة ٦٤ـ٦٣

  .٢٢ـ٢١ص مؤتمر الساحل،: حسان حلاق )٢(
نسمة، بينما بلغ عدد النصارى بما فيهم من الأرمـن   ٣٨٦.٤٦٩تبين من نتيجة الإحصاء أن عدد المسلمين بلغ  (٣)

نسمة، وهذا بعد التزوير في النتيجة لصالح النصارى طبعاً، فكان عدد المسـلمين   ٣٩٦.٩٤٦والسريان والكلدان 



١٣٤

إلا أنه أثبت  ،وعلى الرغم من حصول بعض التزوير فيه لصالح النصارى بمساعدة فرنسا طبعاً
، غير أن المسلمين صدموا أمام التعنت الفرنسي )١(مساواة عدد المسلمين بعدد النصارى

الفرنسيين في ذلك أنه  ، وكانت حجةوالطائفي في إبعاد المسلمين عن المناصب العليا في الدولة
كان رئيس الحكومة السورية مسلماً، فمن الإنصاف أن يكون رئيس الجمهورية في لبنان  لما

، ومن أجل إبعاد المرشح المسلم محمد الجسر عن رئاسية الجمهورية في لبنان أصدر اًنصراني
م قراراً ١٩٣٢أكتوبر ١٢/هـ١٣٥١ ةالآخر ىجماد١١نسي بونسو فيالمفوض السامي الفر
شرنا إليه في المبحث الأول من هذا أوهو ما ). ٢(الرئاسة لشارل دباس بتعليق الدستور وتجديد

  .الفصل
 ٢٥عاد النشاط الوحدوي يظهر من جديد في دمشق وبيروت والمناطق الساحلية ففيلقد 

م عقد في دمشق مؤتمر للوحدويين في منزل فارس ١٩٣٣نوفمبر  ١٤ /هـ١٣٥٢رجب 
ي ـ شاركت فيه المدن الساحلية وأرسلت ـ وهو سوري نصراني من أصل لبنان) ٣(الخوري

من مختلف مناطق لبنان، وكان من أهم مقرراته التمسك بالوحدة  دإلية الكثير من برقيات التأيي
  ). ٤(السورية

مؤتمر "م عقد في بيروت ١٩٣٣نوفمبر ١٦/ هـ١٣٥٢رجب  ٢٧وبعد يومين أي في 
المؤتمر وفود من بيروت  وبدعوة منه واشترك في) ٥(في منزل سليم علي سلام" الساحل

                                                                                                                                          
وبناء على نتيجة هذا الإحصـاء تـم    .نسمة ٧٨٣.٤١٥: الكليعدد سكان لبنان والنصارى متساوياً تقريباً، فبلغ 

توزيع السلطات والمناصب على الطوائف اللبنانية الذي أصبح عرفاً فيما بعد بحيث أعطيت رئاسة الجمهوريـة  
المرجع السـابق،  : محمد الخالدي: نظرا. للشيعةورئاسة مجلس النواب  للسنةاسة مجلس الوزراء ، ورئللموارنة

 . ١٨٧المرجع السابق، ص: ؛ فواز الطرابلسي ٤٠٦ـ٤٠٥ص
  .٤٨ص المرجع السابق،: ؛ علي شعيب ٢٣ـ٢٢ص مؤتمر الساحل،: حسان حلاق )(١
 .٢٠١، صابقالمرجع الس: إبراهيم محسن؛  ٢٣ـ٢٢ص مؤتمر الساحل،: حسان حلاق )٢(

لبنـان   نلاحظ مقاومة بعض النصارى للاستعمار الفرنسي مثل فارس الخوري من سوريا، وبشارة الخوري من )٣(
ويحاط أولئك بهالات من التضخيم لمعارضتهم الاحتلال الفرنسي ، ولكن تلك المعارضة كانت سياسـة   اوغيرهم

: نظـر ا .طار صراع المنافع مع فرنسا في بلاد الشـام إعلامية فقط بتأييد ومساندة من الحكومة البريطانية في إ
  . ٣٩٤ص المرجع السابق،: محمد الخالدي

الحركة : ؛ محمد مخزوم  ٢٢٠ـ٢١٩المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد ٢٣ص مؤتمر الساحل،: حسان حلاق )(٤
 ـ   [العربية في جبل عامل في ظل الحكم التركي والانتداب الفرنسي د جـابر آل  دراسـة وثائقيـة للمـؤرخ محم

   .١٠٦، ص)م١٩٨٠، تموزـ يوليو ٣مجلة العلوم الانسانية والحضارية، الفكر العربي المعاصر، العدد(،]صفا
هو من العائلات البيروتية المعروفـة، كـان والـده يعمـل     ): م١٩٣٨ـ١٨٦٨/هـ١٣٥٧ـ١٢٨٥(سليم علي سلام )(٥

م ١٩٠٩/هـ١٣٢٧ الزراعي العثماني، وفي عام م تولى السيد سليم رئاسة البنك١٩٠٠/هـ١٣١٨بالتجارة، وفي عام
ــ  ١٣٣١ تولى رئاسة جمعية المقاصـد الخيريـة الإسـلامية، وتـولى رئاسـة بلديـة بيـروت بـين عـامي         

م ممثلاً لجمعيـة  ١٩١٣/هـ١٣٣٢ م، حضر المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس عام١٩١٣ـ١٩١٢/هـ١٣٣٢



١٣٥

وبعد المناقشات والمداولات قدم  ،وطرابلس وصيدا وصور وجبل عامل والملحقات الساحلية
إلى المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل يلخص المؤتمرون فيها شكواهم بما ) ١(المؤتمر مذكرة

  ):٢(يلي
ئة تزيد من لأن هذه التجز ؛ لا يجوز تجزئة البلاد السورية إلى دويلات متعددة .١

 .نفقات البلاد الرسمية مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد

من واردات الخزينة التي يصرف % ٨٢أهالي الساحل والأقضية الأربعة يدفعون  .٢
 .منها على جبل لبنان% ٨٠

أن المناصب العليا في يد أبناء لبنان القديم، وهذا يتعارض مع الدستور الذي  .٣
 .ينة بالوظائفيعارض استئثار فئة مع

وتضمنت بقية النقاط شكاوى في موضوع الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها  .٤
 .لبنان والهيمنة الفرنسية على الاقتصاد والجمرك وجشع الشركات الأجنبية

عدم الأخذ بتقارير المخابرات العامة التابعة للمفوضية الفرنسية التي يصور  .٥
 .العيش وأنها تدار بعدالة ومساواة عملائها البلاد على أنها في نعيم من

المطالبة بإطلاق الحريات العامة والصحافة خاصة، والمطالبة بعودة المبعدين  .٦
 .السياسيين

التأكيد على وحدة البلاد السورية الشاملة والمطالبة بإنشاء حكومة وطنية على  .٧
 .ل البلادأساس السيادة القومية تمثل البلد تمثيلاً صحيحاً وتديرها على رغبات أه

تسليم إدارة الجمارك العامة التي تعتبر من أهم موارد البلاد الاقتصادية إلى هذه  .٨
 ).    ٣(الحكومة الوطنية

                                                                                                                                          
م، وفي المـؤتمر السـوري العـام    ١٩١٤/هـ١٣٣٣ ن العثماني عامبيروت الإصلاحية، كما مثل بيروت في البرلما

 .م مؤتمرات الساحل الوحدويـة ١٩٣٦ـ١٩٣٣/هـ١٣٥٤ـ١٣٥٢ترأس بين م،١٩١٩/هـ١٣٣٧ المنعقد في دمشق
؛ حسـان   ٤٣، ص١مؤتمر السـاحل، الحاشـية   : ؛ حسان حلاق ٤٧ـ٤٦المرجع السابق، ص: رغيد الصلح :نظرا

مع دراسة للعلاقات العثمانية ـ العربية ، والعلاقات الفرنسية ـ    )١٩٣٨ـ١٨٦٨( مذكرات سليم علي سلام: حلاق 
 .٩٥ـ٧،  ص)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الدار الجامعية، بيروت، (اللبنانية، 

  .١٠رقم  الملحق ملحق الوثائق نظر نص المذكرة فيا) (١
الحركـة   "ي كانت تحت عنوان يذكر سعيد مراد أن حسان حلاق اقتبس نص المذكرة من رسالته للماجستير والت )٢(

، وهذا يعني أن النص الـذي  ١٢٨ـ١٢٦ص ،م١٩٧٩ بيروت،" الوحدوية في لبنان من خلال مؤتمرات الساحل
مذكرات سـليم  "في كتاب حسان حلاق" بعد هذه المقدمة يلخص المؤتمرون شكواهم بما يلي" يبدأ بالعبارة التالية 

المرجـع السـابق،   : سعيد مـراد : نظرا. كرة وليس نص المذكرة عبارة عن تحليل لسعيد مراد للمذ" علي سلام
  .٢٢٠ـ٢١٩ص

  .٢٢٣ـ٢٢١المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد ١٧٨ـ١٧٥وص ٢٤ص مؤتمر الساحل،: حسان حلاق) (٣



١٣٦

م استطاع الفرنسيون بالتعاون مع المؤيدين لدولة لبنان ١٩٣٥أواخر عام / هـ١٣٥٤في 
سية بالقوة، ولكن في الكبير من إقصاء اللبنانيين المطالبين للوحدة مع سوريا عن الحياة السيا

وحدثت أعمال  ،م عندما أعلن الإضراب الشامل في دمشق١٩٣٦يناير عام /هـ١٣٥٤شوال 
ع على إثرها عدد من القتلى والجرحى، ، وقشغب أدت إلى صدامات عنيفة مع السلطة الفرنسية
م جميل وعدد من رجال الكتلة الوطنية ومنه ،وقيام السلطات الفرنسية باعتقال ثلاثة آلاف شخص

مردم ونسيب البكري، وفخري البارودي وغيرهم ونفيهم إلى مناطق نائية، وقد اعتقد الفرنسيون 
، لكنهم على العكس من ذلك )١(استمر ستين يوماً يأنهم بهذه الإجراءات سينتهي الإضراب الذ

ا لبنان والمساندة من جميع مدن الشام بما فيه دفقد وجد أعضاء الكتلة الوطنية في دمشق التأيي
التي انتشرت فيها مظاهرات تندد بتشدد سلطات الانتداب، وقام أهل المدن الساحلية في طرابلس 

وبذلك عاد . سورياوصيدا وصور بتنظيم مظاهرات ضد الانتداب الفرنسي، وتطالب بالوحدة مع 
  ). ٢(ن بالوحدة مع سوريا بالظهور بقوة على الساحة السياسية من جديدالمطالبو ناللبنانيو

عودة فرنسا عن م بعد ١٩٣٦فبراير  ٢٩/هـ١٣٥٤الحجة  وذ ٦لم ينته الإضراب إلا في
غيها واعترافها بحقوق سوريا في الاستقلال والوحدة، وتشكيل وفد سوري يسافر إلى باريس 

بعقد اتفاقية بين  ، ذلكللانتداب الفرنسي الخارجية الفرنسية هناك لوضع حدويفاوض وزارة 
لكنه تنامى إلى أسماع الوحدويين في ). ٣(رار المعاهدة بين العراق وبريطانياالطرفين على غ

لبنان أن الوفد السوري الذي ذهب للتفاوض مع الحكومة الفرنسية لا ينوي الحديث عن الأراضي 
الأمر الواقع، لذلك قامت اللجنة التنفيذية لمؤتمر بقبلوا تنازع عليها في لبنان وأن هؤلاء الم

تداعت القوى ، ف)٤(م بوضع الأسس لمؤتمر جديد١٩٣٣/هـ١٣٥٢نعقد بدمشق عام الساحل الم
الحزبية والوحدوية بزعامة الشيخ عبد الحميد كرامي مع مجموعة من الجنوبيين والسوريين من 
مختلف الطوائف الإسلامية والمسيحية بتشكيل حركة تطالب بالوحدة السورية والدعوة إلى عقد 

ذو الحجة  ١٦ في منزل سليم علي سلام ببيروت في) ٥"(ية الأربعةمؤتمر الساحل والأقض"

                                                
  .٢٦٧، ص٢العالم العربي، ج: ، جلال يحيى ٤٩٢، ص١، ج..سيرتي ومذكراتي السياسية: أمين سعيد) (١

: ؛ رياض المـالكي  ٢٣٧ـ٢٣٦المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد ٤٥ـ٤٣السابق، ص المرجع: رغيد الصلح (٢)
مكتبة الدار للنشـر،  (عاماً على استشهاده،  ٥٠بمناسبة مرور ) م١٩٥٥ـ١٩١١٩(سيرة الشهيد عدنان المالكي 

 .٢٥، ص)م٢٠٠٥، ١ط
 ـ٢٥٥لسابق، صالمرجع ا: ؛ سلمى الحفار ٤٩٢، ص١، ج..سيرتي ومذكراتي السياسية: أمين سعيد (٣) ؛  ٢٥٦ـ

  .٣٦٣المرجع السابق،ص: محمد الخالدي
  .٢٣٨ـ٢٣٧المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد ٤٦ـ٤٥المرجع السابق، ص: رغيد الصلح (٤)
يقصد بالمناطق الساحلية هنا ولاية بيروت كما كانت عليه في العهد العثماني وهي تضم المدن الساحلية في لبنان  )(٥

 حاصبيا،: أما الأقضية الأربعة فقد كانت تضم. يروت، طرابلس، صيدا، صور، مرجعيونب: الكبير والمكونة من
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له، وقد حضر  لما افتتح المؤتمر انتخب سليم علي سلام رئيساًوم، ١٩٣٦مارس  ١٠/هـ١٣٥٤
، أما غالبية )٢(ستة منهم نصارى، وسبعة آتين من الداخل اللبناني) ١(اًن عضوالمؤتمر ثلاثو

ية والمنطقة الساحلية، وقد سعى منظمو المؤتمر إلى إشراك المشاركين فكانوا من الطائفة السن
  ).٣(ممثلين لكل المجموعات اللبنانية المناوئة للوضع القائم، بغرض إنشاء هيئة تمثلهم سياسياً

  :الذي دار في المؤتمر بثلاثة أمور) ٤(وتلخص مضمون النقاش
دتين منفصلتين مع عاهتخوف أعضاء المؤتمر من عقد كلاً من سوريا ولبنان م: أولاً

الانفصال الكامل والنهائي بين سوريا ولبنان، وتؤهلهما لدخول عصبة الأمم  فرنسا، تؤكد
 اً شرعياً بوضعهما الجديد، وتنتهيعضوين كاملي السيادة والاستقلال، فيكسبا بهذه الصفة اعتراف

  .عندئذ كل الآمال في تحقيق الوحدة السورية
ضهم المطلق لمشروع المعاهدتين، ولأي مشروع آخر أعرب المؤتمرون عن رف: ثانياً

واحداً موحداً ـ كما كان في عهد  اًن بلدليصير البلدي م،يرمي إلى استقلال لبنان الكامل الدائ
  .الدولة العثمانية ـ 

                                                                                                                                          
. ٢٧، ص(*)مؤتمر الساحل، الحاشية : حسان حلاق:نظرا .وراشيا، وبعلبك، والمعلقة وكانت تابعة لولاية الشام

 .٤الملحق رقمفي ملحق الخرائط  دولة لبنان الكبیر والمناطق التي ضمھا إلیھا الانتداب الفرنسي نظرا
سليم علي سلام، عبد الحميد كرامي، صلاح عثمان بيهم، الشيخ أحمد عارف الزين، الشيخ : حضر هذا المؤتمر )(١

أحمد رضا، الشيخ سليمان الضاهر، علي ناصر الدين، شوقي الدندشي، صلاح لبكي، فوزي بردويـل، يوسـف   
طيف البيسار، أمين خضر، عادل عسيران، شفيق يزبك، محمد جميل بيهم، حسن القاضي، مأمون إياس، عبد الل

خرما، تقي الـدين   لطفي، كاظم الصلح، أحمد الداعوق، محمد علي بيهم، عزت قريطم، قسطنطين يني، إبراهيم
شخصـية   ٧٠نعمة ثابت، محمد شقير، زكريا النصولي، انطوان ثابت، جميل الكوسـا، وحـوالي   = = الصلح،

ء لم يشاركوا جميعهم في المناقشات أو في توقيع المذكرة الصادرة عـن  أخرى حضروا كمراقبين، غير أن هؤلا
  . ٢٧، ص٢٢مؤتمر الساحل، الحاشية : حسان حلاق: نظرا. المؤتمر، بل اقتصر الأمر على عدد منهم

، قسطنطين يني، نعمت ثابت، أنطـوان ثابـت، فـوزي     صلاح لبكي، ويوسف يزبك: الأعضاء النصارى هم )٢(
، لكن أصواتهم لم تكن مسموعة، ن الانفصال عن سوريةء من النصارى الذين كانوا يعارضو، ـ وهؤلا بردويل

المستعمر الفرنسي حاول إبراز الشخصيات التي تدعو للانفصال عن سورية وعمل على تثبيتها وتقويتها، بينمـا  
 ،انوا إضافة إلى لبكـي أما الأعضاء من الداخل اللبناني فك. عمل على حبس أنفاس النصارى الداعين للوحدة ـ  

وهـؤلاء مـن   (الشيخ أحمد رضا، والشيخ سليمان ظاهر، وعلي ناصر الدينو، من زحلة ويني وبردويل، ويزبك
مـؤتمر  : حسان حـلاق : نظرا. )جبل لبنان وهذه أول مره يشترك في مؤتمرات الساحل شخصيات تمثل الجبل

  . ٤٦ص، ٥٨المرجع السابق، الحاشية : ؛ رغيد الصلح ٣٣الساحل، ص
 . ٢٣٩ـ٢٣٧المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد ٤٦المرجع السابق، ص : رغيد الصلح  )٣(
مـؤتمر السـاحل،   : حسـان حـلاق  : نظـر المزيد من المعلومات حول المناقشات التي تمت في هذا المؤتمر  )٤(

  .٦٧ـ٤٣وص ٣٤ـ٢٧ص
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قرر المؤتمرون بناء على ما أسفرت عنه نتيجة النقاش رفع مذكرة بمطالبهم، كما : ثالثاً
لمفوض السامي الفرنسي دي مارتيل الذي اقترب موعد سفره إلى باريس قررها المؤتمر إلى ا

رض ليبدأ المفاوضات بشأن المعاهدتين الفرنسية السورية أولاً ، ثم الفرنسية اللبنانية، حتى يع
  ).     ١(المذكرة على الحكومة الفرنسية

. لى سورياأكدوا فيها مطالبتهم بالاستقلال والانضمام إ) ٢(وأصدر المجتمعون مذكرة
كخطوة أولى نحو الوحدة العربية ومحاربة الانتداب، وأن  اضم لبنان إلى سوري: وقرر المؤتمر

وقد وقّع هذه المذكرة ممثلون عن ). ٣(أي حل لا تجاب فيه هذه المطالب سيكون مصيرها الفشل
بيروت وطرابلس وصيدا وصور وجبل عامل والأقضية الأربعة، بعلبك وراشيا وحاصبيا 

راً في هذا ـــــــــالذي كان حاض) ٤(وأمتنع عن توقيعه السيد كاظم الصلح بقاع،وال
مستقلاً برر فيه امتناعه عن مشاركة الزعماء ) ٦(وإن السيد الصلح أذاع بياناً). ٥(الاجتماع

أن الفكرة الحقيقية في إنشاء لبنان على شكله الحالي لم :" الآخرين في التوقيع على بيانهم وقال
ولا أعني بذلك أن الكيان اللبناني قد خلق . عن التصميمات الاستعمارية الفرنسوية بعيدة تكن

                                                
 .٩٨ـ ٩٧المرجع السابق، ص: ؛ شفيق جحا ٣٤ـ٢٧مؤتمر الساحل، ص: حسان حلاق )(١
المفوض السامي الفرنسي دي مارتيـل  م إلى ١٩٣٦مارس  ١٠التي رفعها مؤتمر الساحل فينظر نص المذكرة ا )(٢

 .١١رقم  الملحق ملحق الوثائق في

   .٨٨ـ٨٥ص ؛ سليم علي سلام، ٣٠ص مؤتمر الساحل،: حسان حلاق )٣(
وأسرة عملت في الحقل السياسـي  من مواليد بيروت، ): م١٩٧٦ـ١٩١٠/هـ١٣٩٦ـ١٣٢٨(السيد كاظم الصلح )٤(

منذ العهد العثماني، درس في الكلية الجامعية التابعة للجامعة الأمريكية وتابع دراسته في الجامعة اليسوعية فنـال  
م، اشتغل في السياسة منذ عهد مبكر نفي أوائل عهد الانتداب الفرنسي، ١٩٣١/هـ١٣٥٠منها شهادة الحقوق عام

تعمل في السياسة سراً مثل جمعية النهضة الأدبية، كما ترئس النادي الأهلي وهو  كان عضواً في جمعيات كانت
م أسس حركـة  ١٩٣٥/هـ١٣٥٤ يعمل في السياسة سراً، وكان عضواً في حزب الاستقلال الجمهوري، في عام

م شارك في مؤتمر الساحل، لم يكن مـتحمس لفكـرة إلحـاق    ١٩٣٦/هـ١٣٥٤الكتاب الأحمر السرية، وفي عام
مشكلة الاتصال والانفصـال فـي   " ناطق الساحلية بالوحدة السورية، عبر عن آرائه حيال الوحدة في كراس الم

 ـ١٣٥٠في عام. وهو من المؤمنين باستقلال لبنان على أساس أنه وطن قومي عربي مستقل". لبنان  م ١٩٣١/هـ
م باسـم  ١٩٤٩ور عـام  م، ثم عادت بالصد١٩٣٩/هـ١٣٥٨ أسس صحيفة النداء التي توقفت عن الإصدار عام

 ـ١٣٦٠م فر هارباً إلى العراق وبقي فيها حتى عام١٩٣٩/هـ١٣٥٨ حزب النداء القومي، في عام . م١٩٤١/هـ
وفـي  . م شارك في مباحثات الميثـاق الـوطني ووضـع البيـان الـوزاري الأول     ١٩٤٣/هـ١٣٦٢ في عام

عينته الدولة سـفيراً   م١٩٤٧/هـ١٣٦٦في عام . م أصبح أول رئيس لحزب النداء القومي١٩٤٤/هـ١٣٦٣عام
  .٦٣، ص١٨مؤتمر الساحل، الحاشية : حسان حلاق: نظرا. للبنان في العراق

  .٩٩المرجع السابق، ص: ؛ شفيق جحا ٣٣ـ٢٩مؤتمر ا لساحل ، ص: حسان حلاق  )٥(
: ظـر نالمزيد من المعلومات حول موقف كاظم الصلح من مشكلة الاتصال والانفصال ونص البيان الذي أذاعه  )٦(

  .٨٩ـ٧١مؤتمر الساحل ، ص: حسان حلاق
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بل أعني أن اتجاه اللبنانيين يوم خلق هذا الكيان لم يكن متنافراً مع أغراض . لخدمة فرنسا
  : السياسة الفرنسوية ومطامعها؛ فاتفقت الرغبتان

  : أولاً ـ رغبة فرنسا الاستعمارية
  .حكم الدولة العربية الفيصليةالمنطقة الساحلية عن بفصل ) ١(
وحكومة " علوية"بإنشاء حكومة طائفية، وقد انكشف منها ذلك بعدئذ بإنشائها حكومة ) ٢(

  . أو إسلامية في دمشق" سنية"وحكومة " درزية"
غالبية المسيحيين، بإنشاء وطن لا يكونون فيه : وثانياًـ رغبة اللبنانيين، أو بكلمة أخرى

  ...فوجدوا لبنان الحالي..يطر عليها العنصر الإسلاميأقلية يس
تفسر " اللبنانية"وأصبحت " للإسلامية"مرادفة " السورية"أو " الوحدة"فأصبحت كلمة 

. ولو لم يكن من طلابها ،فكان كل مسلم موصوفاً بأنه من طلاب الوحدة السورية". بالمسيحية"
لست أرى من الكوارث الكبرى أن يظل لبنان ...لبنان وكان كل مسيحي لبنانياً ولو لم يكن من
شريطة ) على فرض أنه متحرر من السيطرة الأجنبية(على شكله الحالي إلى الأجل الذي يريد 

أن يعتنق منذ اليوم الفكرة والقومية العربيتين، فإن انفصاله عن سوريا الكبرى العربية هو عندي 
دامت تلك لا أجد في هذا الإنفصال بأساً ماالعربي، أي أنني كإنفصال سوريا العربية عن العراق 

القومية تترعرع وتصان في كل قطر إلى أن تثبت لهذه الأقطار مصلحتها في الإتحاد 
   ).١!"(فتتحد

م تكمن في كونه أخر مؤتمر وحدوي يعقد في ١٩٣٦/هـ١٣٥٤إن أهمية مؤتمر الساحل 
من التراجعات الإسلامية والوحدوية، فقد  ت جملةعن أنه بعد هذا المؤتمر ظهرلبنان، فضلاً 

أنه لا فائدة ترجى من ) بيروت، صيدا ، صور ، طرابلس(شعر الوحدويون من سكان الساحل
طلب الوحدة وأنه لا بد من الاعتراف بلبنان الكبير مشترطين إقامة العدل والمساواة بينهم وبين 

ن اتجاه غير الاتجاه الوحدوي الإسلامي الطوائف المسيحية، خاصة وأنه بدأ تظهر في لبنا
بشرط  ،والانفصالي النصراني وهو الاتجاه الوحدوي القومي العربي والمؤيد لدولة لبنان الكبير

من بشارة الخوري وكاظم  ، وهو ما سنلاحظه في موقف كل)٢(أن يكون ضمن الوطن العربي
  .الصلح فالأول نصراني والثاني مسلم

نشأ التنظيم الحزبي في لبنان وتركز في مجمله حول  لميلاديا في منتصف الثلاثينات
بالكتلة الدستورية، وكان  فشخصيتين هما بشارة الخوري وإميل إدة، شكل الخوري ما عر

هدف الكتلة الدستورية الدفاع عن الدستور المحلي، مع التعاون إلى أقصى حد مع البلاد العربية 

                                                
  .٨٧ـ٧٨مؤتمر الساحل ، موقف كاظم الصلح من مشكلة الاتصال والانفصال في لبنان، ص: حسان حلاق )١(

  .١٠١ـ٩٩المرجع السابق، ص: ؛ شفيق جحا ٧ـ٦مؤتمر الساحل، ص: حسان حلاق )(٢
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فمن ). ١(تبر هذه الدول شريكته في النضال ضد الاستعماربما فيها سوريا، وأن على لبنان أن يع
الواضح أن دعوة الخوري كانت قومية بحته على أساس اعتبار لبنان جزء من الوطن العربي 
والقبول بدولة لبنان الكبير، وقد رأينا أن عدد من المسلمين أيدوا هذه الفكرة مثل كاظم الصلح 

  .م١٩٣٦/ هـ١٣٥٤الساحل لعاموظهر هذا التأييد في موقفه من مؤتمر 
علينا أن نشير هنا إلى أن السيد كاظم الصلح كان من المسلمين اللبنانيين المنتمين إلى 

ويتضح ذلك  ،التي كانت تدعم الفكر القومي والانفصال عن سوريا) ٢"(الحركة العربية السرية"
الحالي إلى الأجل الذي  لست أرى من الكوارث الكبرى أن يظل لبنان على شكله:" جلياً في قوله

شريطة أن يعتنق منذ اليوم الفكرة والقومية ) على فرض أن يتحرر من السيطرة الأجنبية(يريد 
فإن انفصاله عن سوريا الكبرى العربية، هو عندي كانفصال سوريا العربية عن . العربيتين

مية تترعرع وتصان في أي أنني لا أجد في هذا الانفصال بأساً مادامت تلك القو. العراق العربي
في تغير الفكر السياسي الوحدوي في لبنان  هنا يظهور أثر الانتداب الفرنسي من). ٣.."(كل قطر

الداعين إلى القومية العربية مبتعدين  فقط بل عن طريق شيئاً فشيء، لا عن طريق النصارى
وغيره من تداب وأشد قوة في التصدي للان ،بذلك عن الوحدة الإسلامية التي هي أعم وأشمل

  .     فكري الغزو سواء كان عسكري أم
أو الكتلة الإدية، " الكتلة الوطنية"أما إميل إدة فقد رد على دعوة الخوري بإنشاء حزب 

وهدفها الدفاع عن لبنان في حدوده الحاضرة وصيانة انفصاله عن سوريا الكبرى، وأعلن أن 
أسهم في الحضارة العالمية، ولم يرحب إدة بالفكرة  القديم الذي يالشعب اللبناني من النسل الفينيق

القومية وأن اللبنانيين عرب ـ على الرغم منه إذا شاء إدة أو لم يشأ فإن اللبنانيين عرب ـ بل 
اعتبر اللبنانيين ذا قومية خاصة لهم طابع متميز، وأنه كان يخشى من أي وحدة أو اتحاد أو 

  .  تحاد والتقارب الفرنسي الذي يستمد هو قوته منهفهو من أنصار الا). ٤(مجرد تقارب عربي

                                                
  .٦٢الوحدة العربية، ص: أحمد طربين )(١
 = يحتـوي  عرف أعضائها باسم جماعة الكتاب الأحمر نسبة إلى كتاب القومية العربية الذي: لسريةالحركة العربية ا )(٢

م، وأنتشرت في كثير من الدول العربيـة  ١٩٣٥/هـ١٣٥٤على دستور الحركة، أنشأت هذه الحركة في بيروت سنة=
قومية سرية، استمرت حوالي  ، فهي عبارة عن حركة عربية..مثل فلسطين وسوريا لبنان والعراق والكويت وغيرها 

عشر سنوات، كانت تهدف إلى تقديس القومية العربية وتميزها على سائر الأمم، بغض النظر عن الدين او المـذهب  
فهي تحرم على العربي العصبيات التي تضعف ـ على حد قولها ـ العصبية العربية كالعصبية الطائفية والعنصرية   

 ـ٣٨٣، و ص١٧ـ ٧المرجع السابق، ص: شفيق جحا: رنظا .وغيرها الإقليميةوالطبقية   ـ؛ بيـان   ٤٣١ـ ويهض ن
  .  ٤٩٣ـ٤٩١القيادات والمؤسسات السياسية ، ص: الحوت

 .٨٧ـ٨٦٨ص مؤتمر الساحل،: حسان حلاق )(٣
  .٣٦ـ٣٥المرجع السابق، ص: ؛ رغيد الصلح ٦٢ص الوحدة العربية ،: أحمد طربين )٤(



١٤١

م مع ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥م وقعت سورية معاهدة ١٩٣٦سبتمبر عام /هـ١٣٥٥في رجب 
فرنسا والتي وافقت فيها على فصل سوريا عن لبنان فصلاً تاماً، ثم عقدة الحكومة الفرنسية 

، حيث تم التوقيع على نفسه شهرمشابها مع الحكومة اللبنانية بزعامة إميل إدة في ال تمباحثا
م في بيروت من قبل الكونت دي مارتيل ١٩٣٦نوفمبر  ١٣/هـ١٣٥٥شعبان  ٢٨المعاهدة في 

وبالرغم من أن المعاهدة المذكورة . المفوض السامي الفرنسي وإده رئيس الجمهورية اللبنانية
اله نهائيا عن بقية أجزاء وقررت انفص ،خولت فرنسا البقاء الأبدي لمصالحها ونفوذها في لبنان

الوطن السوري بحدوده الطبيعية، فإن مجلس النواب الفرنسي خذل حكومته ورفض التصديق 
  ). ١(على هذه المعاهدة، كما حدث في المعاهدة المماثلة مع سوريا

م ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥وقد خرجت جماهير المسلمين مستنكرة المعاهدة الفرنسة السورية
وأيدهم في هذا الموقف أبناء  ،موافقة على بقاء مدينتهم في الكيان اللبنانيفرفض البيروتيون ال

وعمت الإضطرابات البلاد لا سيما في مدينة . المناطق الأخرى التي ألحقها غورو بهذا الكيان
نوفمبر  ٢٠/هـ١٣٥٥رمضان  ٥يوماً، وسقط في  ٣٦طرابلس التي أقفلت حوانيتها لمدة 

اصطدامهم بقوى الأمن، ورفع الطرابلسيون وعلى رأسهم عبد الحميد م أربعة قتلى نتيجة ١٩٣٦
ولم يستأنف الطرابلسيون حياتهم العادية . كرامي العلم السوري في الأحياء الداخلية من المدينة

إلا نزولاً عند رغبة الزعماء الوطنيين وعلى رأسهم رياض بك الصلح ورجال الكتلة الوطنية 
  ).٢(بتحقيقي الوحدة السورية بمختلف الوسائل والطرق الشرعيةفي سوريا الذين تعهدوا 

والأمر الملاحظ أن اندفاع اللبنانيين الوحدويين ـ لاسـيما المسـلمين مـنهم ـ للوحـدة       
، وإننـا نرجـع ذلـك إلـى أن     )٣(السورية، كان أكثر من اندفاع السوريين أنفسهم لتلك الوحدة

اللبنـاني  "ن يرغبون بإضـافة الجـزء   كان أكثرهم مسلمي الوحدة مع سوريااللبنانيين المطالبين ب
لأن ذلك يشكل قوة إسلامية، ضد القوة النصرانية المتمركـزة  " السوري المسلم"إلى الكل " المسلم

القـومي   في جبل لبنان، ومن هنا يتضح لنا مدى قوة الإسلام وعدله، ومـدى ضـعف التجمـع   
موضوع من الناحية القومية لما طالبوا بالانضـمام  ن إلى الووهنه، فلو نظر اللبنانيون الوحدويو

إلى سوريا فأهل جبل لبنان أيضاً عرب، وعلينا أن نشير هنا إلى أن بعض النصـارى اللبنـانيين   
كانوا أيضاً من المطالبين بالوحدة مع سوريا، وإن في ذلك تأكيد على قوة الإسلام والمنتمين إليـه  

                                                
 ـ٢٦٨، ص٢العالم العربـي، ج : ؛ جلال يحيى ١٣٧ـ١٣٦المرجع السابق، ص: دعد الحكيم )(١ ؛ زهيـر   ٢٦٩ـ

  .٥٧١ـ٥٧٠العلاقات السورية اللبنانية ، ص: ؛ عبد العزيز إبراهيم ١٣٣ـ١٣٢المرجع السابق، ص: الشلق
صفحة من نضال الطرابلسـيين ضـد   : ؛ عمر عبد السلام تدمري ٢٧٤ـ٢٧٢المرجع السابق، ص: سعيد مراد) (٢

، جمـادى  ١٥، السـنة  ١٥٨جلة تاريخ العرب والعالم، دار النشر العربية، بيروت، العدد م(الانتداب الفرنسي، 
  . ١٤ـ١٣، ص)م١٩٩٥سبتمبر ـ أكتوبر/ هـ١٤١٦رجب / الآخرة 

  .٦، ص..مؤتمر الساحل: حسان حلاق  )٣(



١٤٢

استيعاب جميع الطوائف، والمساواة بيـنهم فـي إطـار    وان قوته تستمد من عدله وقدرته على 
  . الشريعة الإسلامية

 اللبنانيالكيان الانضمام إلى  دولة لبنان الكبيرمسلمي ويمكن إجمال أسباب اعتراض 
  :الجديد عند نشوئه لثلاثة أسباب هي

 المسلمةمن الأكثرية  اًالدولة الجديدة جعلت منهم أقلية وهم الذين كانوا جزء أن .١
  . هد العثمانيالعالحاكمة في 

الانضمام إلى دولة عربية تضم  الدولة العثمانيةأنهم كانوا يتمنون بعد الانسلاخ عن  .٢
  . والأردن وفلسطين ولبنان ،الحالية ،سورياأي  ،سوريا الكبرى

 ). ١(أجنبية أوروبيةنه حكم دولة ، على اعتبار أالفرنسيأنهم كانوا رافضين للانتداب  .٣

الشرخ الخلافي العميق الذي أصاب حركة النضال الـوطني   وقع في أواخر الثلاثينات لكن
، خصوصا بعدما توثقـت  الفكر الانفصاليهو الذي اقنع رياض الصلح بتبني و ،اللبناني السوري

كـان ريـاض   . على استقلال لبنان علاقته بزعماء موارنة من أمثال بشارة الخوري، في الاتفاق
وهكذا، وظف ريـاض  . شخصية قوية تملك قدرة هائلة على الإقناعذا . الصلح زعيما شعبياً فذا

موهبته في إقناع رفاق الدرب السوريين بقبول استقلال لبنان، في مقابل التضحية بالوحـدة مـع   
  )٢(»للاستعمار ولا مقراً لبنان لن يكون ممرا«: سورية، ونَحتَ عبارته الشهيرة لإرضائهم

خاصة  ،حدة المطالبة بالوحدة مع سوريا تم خف١٩٣٦/هـ١٣٥٤بعد مؤتمر الساحل لعام 
م مع فرنسا وسوريا، ومع فرنسا ولبنان، والتي ظهـر  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ع معاهدتي عام يبعد توق

مون إلـى  عى المسلعن طلب الوحدة، لذلك تدا) سوريا ولبنان(من خلالهما تخلي حكومة البلدين 
 ـ١٣٥٥شعبان  ٧في " الإسلامي المؤتمر القومي"عام عرف باسم  عقد مؤتمر أكتـوبر   ٢٣/هـ

م في منزل عمر بيهم في بيروت وقد ضم المؤتمر وفود ممثلة لمختلف المناطق الملحقـة  ١٩٣٦
، وقرر المؤتمرون رفع مذكرة إلى المفوض السامي الفرنسي تتضمن طلبهم فـي  )٣(بلبنان الكبير

                                                
 ١٥الاثنيــن   ، ١٠٨٥٦العـدد  ،جريدة الشرق الأوسط( ،"١٩٢٠عام  تاريخ العلاقات اللبنانية ـ السورية منذ " )(١

  .٢٣ص، )م٢٠٠٨أغسطس  ١٨/ هـ١٤٢٩شعبـان 
آل الصلح صنعوا استقلال لبنـان بانفصـالهم عـن    ":الإمام؛ غسان  ١٨٧المرجع السابق،ص: فواز الطرابلسي )(٢

، )م٢٠٠٧مـايو   ١/ هـ ١٤٢٨ربيـع الآخر  ١٣؛ لثلاثـاء  ١٠٣٨١العدد جريدة الشرق الأوسط، ( ،"سورية
 .٢٥ص

عمـر بـيهم ،   : سليم علي سلام رئيساً، ومن الأعضـاء : ة التنفيذية للمؤتمر القومي الإسلامي من تألفت اللجن )(٣
رياض الصلح ، الأمير أمين أرسلان ، الشيخ أحمد عارف الزين ،  سليم الطيارة ، بهيج جـوهري ، ، يوسـف   

يدر ، عـوض فاضـل ،   أبو ظهر، الشيخ أحمد رضا، فؤاد نكد ، علي بزي ، الشيخ إبراهيم الخطيب ، فريد ح
توفيق حلاوي، الحاج نجيب بكار، خالد عبد القادر، محمود أبو عرب، الحاج علي بيضون، الأميـر إسـماعيل   



١٤٣

الوحدة الشاملة بين أجزاء سوريا والأقطار العربية ، وهذا يعني اعترافهم بواقـع لبنـان   تحقيق 
  : الكبير، ويمكن أن نلاحظ بعض التراجع في طلب الوحدة في النقاط التالية من المذكرة 

ـ لم تشر المذكرة إلى ضرورة إعادة المناطق الملحقة بلبنان الكبير إلى سوريا الكبرى، بل ١
ظ موافقة المؤتمر على الأمر الواقع حيث طالب بتحقيق الوحدة والتقـارب بـين   أننا نلاح

  .الجمهوريتين اللبنانية والسورية
بين اللبنـانيين   ةالمذكرة إلى ضرورة رفع الغبن اللاحق بالمسلمين، والمساوا تـ كما أشار٢

واللبنـانيين   نلوقف المشادة والتوتر الطائفي، كما طالبت المذكرة من المفاوضين الفرنسيي
الذين ينون وضع المعاهدة الفرنسية ـ اللبنانية إقرار اللامركزية لضمان المسـاواة بـين    

  الطوائف في الحقوق 
  ).      ١(والواجبات   

 ٢٨ذكرة بعد توقيع المعاهدة الفرنسية اللبنانية فـي  ــرد الكونت دي مارتل على هذه الم
الطابع الديني علـى وثيقـة ذات    أسفه لغلبة، حيث أبدى م١٩٣٦نوفمبر  ١٣/هـ١٣٥٥شعبان 

صبغة سياسية معتبراً توقيع المعاهدة الفرنسية ـ اللبنانية يعتبـر نجاحـاً للبنـان وفرنسـا، وأن      
تتعهد بدورها بأن تكفل المساواة التامة في الحقـوق المدنيـة والسياسـة بـين      ةالحكومة اللبناني

، )٢(بلاد في وظائف الدولة حسب المصلحة العامةرعاياها كافة، كما تكفل تمثيل جميع عناصر ال
ريـاض  ولكن رد على هذا الاتهام السيد  ،أنه مؤتمر طائفيبواتهم دي مارتل المؤتمر الإسلامي 

إننا لم نتقدم بمطالبنا باسم الشعار الطائفي إلا لأن انفصال لبنان نفسـه يسـتمد   " بقوله ) ٣(الصلح
                                                                                                                                          

عز الدين الرفاعي ، أما عبد الحميد كرامي ، وعبد اللطيـف  .شهاب، الشيخ سعد قيس ، السيد ممد مرتضى ، د
تغيبا فيها عن مؤتمر إسلامي وحدوي ـ لأن المـؤتمر   البيسار فقد تغيبا عن حضور المؤتمر ـ وهي أول مرة ي 

، الحاشـية  ..مؤتمر الساحل: حسان حلاق :نظرا. لم يكن ينوي إثارة قضية طرابلس التي تريد الوحدة مع سوريا
  .٣٤ص، ٣٦

  .٣٥ـ٣٤،ص..مؤتمر الساحل: حسان حلاق  )(١
حة الموارنة في لبنان، ثم تأتي مصلحة بقية والمصلحة العامة بنسبة لدي مارتل هي مصلحة فرنسا أولاً ثم مصل )(٢

 .    الطوائف هذا إن وجدوا لهم مكان
ولد في صيدا، وتلقى تعليمـة فيهـا مـن مدرسـة      :)م١٩٥١ـ١٨٩٣/هـ١٣٧٠ـ١٣١٠(رياض رضا الصلح )(٣

المقاصد ، أكمل تعليمه في مدرسة الشيخ أحمد عباس في بيروت ، ثم انتقل إلى جامعة القديس يوسف ، وحصل 
كان من المتعصبين للقومية العربية ومن المؤيـدين للثـورة   . على شهادة الحقوق من كلية الحقوق في اسطنبول

العربية والحكومة الفيصلية في سوريا، حكم عليه بالإعدام مرتين بسبب نشاطه القومي، المرة الأولـى أصـدره   
الفرنسي في دمشـق، وفـي المـرتين    م، والمرة الثانية أصدره مجلس الحرب ١٩١٦ /هـ١٣٣٥العثمانيون عام

حصل على عفو رسمي، تزوج بفوزية الجابري ابنة شقيق سعد االله وإحسان الجابري مما وطد علاقته بالقوميين 
المرجـع  : رغيـد الصـلح  : نظـر ا .اغتيل بمطار عمان .ن، أطلق عليه الفرنسيون لقب الكاره للأجانبيالسوري



١٤٤

فية ما كان لبنان منفصلاً عن سوريا، ونحن مع ذلك مددنا لولا الطائ. وجوده من الشعار الطائفي
  ).  ١"(تبقى حاجة لعقد المؤتمرات منا ومنهم  لاّونرجو بعد الآن أ... مع إخواننايدنا للاتفاق 

الشعبي ولم يكن بينهـا وبـين    مما يؤخذ على هذه المؤتمرات الوحدوية أنها أخذت الطابع
الرغم من وجود بعض الشخصيات اللبنانيـة فـي الكتلـة    أي تنسيق فعلى  نولين السياسييالمسؤ

إلا أن ذلك لم يؤثر في موقف الوفد السوري الذي خاض المفاوضات مع فرنسا دون أن  ،الوطنية
يتطرق إلى موضوع المناطق الملحقة بلبنان، وربما تكون هذه النقطة هي المسمار الأخير الـذي  

  .     دق في ننعش الوحدة بين سوريا ولبنان
ولما استمرت الأساليب الطائفية كما كانت علية قبل المعاهدة الفرنسية ـ اللبنانيـة، فقـد     
حاول إميل إدة تجنيس المغتربين بالجنسية اللبنانية لأسباب طائفية وانتخابية، لذلك رفع المـؤتمر  

ذو القعـدة   ٢٦ والمجلس القومي الإسلامي مذكرة إلى المفوض السامي الفرنسي دي مارتل فـي 
م أوضح فيها بأن المسلمين قد اقتنعوا بالتريث في موضوع الوحـدة  ١٩٣٧فبراير  ٨/هـ١٣٥٥

على أمل تحقيق المساواة بين اللبنانيين، غير أن هذه المساواة لم تتحقق، فبقيام الحكومة بتضـخيم  
المسلمين قلة، فإن في ذلك تضيع لحقـوق   انية بتجنيس المغتربين، حتى يبدوعدد الطائفة النصر

المؤتمر القومي الإسلامي، وقد أبرز المؤتمر حقيقة ومطلباً إسلامياً  هالمسلمين، وهو ما لا يرضا
لبنان يعاني من عدم تنفيذه ـ حتى اليوم ـ وهو ضرورة إنصـاف المسـلمين، وهـو       للا يزا

  ).٢(المطلب الذي يتوقف عليه الاستقرار في البلاد جميعاً
جيدة بسلطات الاحـتلال   ل الذين كانوا على علاقةحتى أن المسلمين الشيعة في جبل عام

وذلك في مقال في مجلة  ،عترضوا على هذه الدعاية القائمة على جعل لبنان للنصارىالفرنسي، ا
كيف لا ينفر المسلمون سنيهم وشيعيهم وهم يسمعون ويقرأون في الصحف أنه "العرفان جاء فيها 

تبادل السكان بين لبنان وسوريا فيجلـي مسـلمو   وأنه يجب أن يحصل  ،دولة مسيحية) أي لبنان(
  ).    ٣"(لبنان إلى سورية ويجلى مسيحيو سورية إلى لبنان

  :موقف فرنسا من مشكلة الاتصال والانفصال بين سوريا ولبنان
، سلكت مـع سـوريا سياسـة    )سوريا ولبنان(عندما جاءت فرنسا منتدبة لدولتي المشرق 

ربية الإسلامية، وسلكت مع لبنان سياسة ترمي إلى تعزيز ما تستهدف إضعاف معقل المقاومة الع
لبنان الكبير، وأقامت على حكمة طبقـة   ةإلى خلق دول تحسبته حصن التعاون النصراني، وبادر

من المؤيدين والموالين لها، شعارهم المحافظة على الوضع الراهن والاعتزاز باسـتقلال لبنـان   
                                                                                                                                          

  .    ٧٣ـ٧١المرجع السابق، ص: ؛ صالح الجاسر ٥٨٠السابق، صالمرجع : ؛ أحمد عطية االله٦٣السابق، ص
  .٣٦ـ٣٥،ص..مؤتمر الساحل: حسان حلاق  )(١

  .٨٨ـ ٧٩، صسليم علي سلام: حلاق. ٣٧ـ٣٦،ص..مؤتمر الساحل: حسان حلاق (٢)
  .١٨٢، ص٣المرجع السابق، ج: سعيد مراد (٣)
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لإسلامية في سوريا والتي تشكل أكثرية سنية مسـلمة، وشـجع   الكبير، وعدم العودة إلى التبعية ا
الفرنسي الخلافات الطائفية لمصلحته، فعادت نغمتها إلى جبل لبنان بأشد مما كانت فـي   لالاحتلا

  ).   ١(أيام الدولة العثمانية
وقد استمر السجال حول الاتصال والانفصال دون هوادة فمن جهة فرنسا، اكتشف بعـض  

توزع اللبنـانيون  ). ٢(وأنه يحتاج إلى تصغير" لبنان أكبر مما يجب"وا اب أنهم أنشؤي الانتدموظف
م أن رئيس الوزراء الفرنسـي  ١٩٢٨يوليو/ هـ١٣٤٧بين رياض الصلح الذي أعلن في محرم 

قد وعده بإعادة ضم لبنان إلى سوريا، وإميل إدة الـداعي إلـى    Aristide Brian أريستيد بريان
فرنسا بـأنهم  لفيها  شرح جاجتحمذكرة إ قدم إلى وزارة الخارجية الفرنسية والذي. تصغير لبنان

فهو لا يحتوي  اًنصراني ٤٢٥.٠٠٠و اًمسلم ٤٠٥.٠٠٠أنشأوا لبنان أكبر من اللازم تعداد سكانه 
على أكثرية نصرانية قوية تمكنها من حماية البلاد، فاقترح إدة على سلطات الانتداب أن تصـبح  

ن صارى  الجنسية اللبنانية والمسلميتحت الإدارة الفرنسية ـ يمنح سكانها الن  طرابلس مدينة حرة
والتـي   الباقيـة  سائر أجزاء لبنـان و. الجنسية السوريةـ ويمنح جنوب لبنان نظام الحكم الذاتي

سني وشيعي في الجنوب، فيتشكل منهـا   ١٤٠.٠٠٠مسلم في طرابلس و  ٥٥.٠٠٠تخلصت من 
نـانيون بسـهل   ، وبذلك يتمتـع اللب %  ٨٠أكثرية نصرانية تصل إلى لبنان مختصر لكنه يتمتع ب

  ).    ٣(ن سد حجاتهم الزراعية لدرء خطر المجاعةالبقاع ما يمكنهم م
بل على تعريـف   ،المسلمة/ اختار الفرنسيون حلاً مختلفاً لا يرتكز على القسمة النصرانية 

فأمنت الأكثرية المارونيـة فـي   . متعددة بأنهم أقليات دينية تتكون من طوائف ومذاهب ناللبنانيي
الـذي  ) ٤(الحكم لاعتبارها الطائفة الأكبر عدداً بين الطوائف اللبنانية حسب الإحصاء السـكاني 

                                                
  .٦٠ـ٥٩الوحدة العربية،ص: أحمد طربين) (١

مجلـة الآداب،  (والغزو السـوري،  ..الثورة اللبنانية: ؛ محمد النقاش ١٥٣المرجع السابق، ص: ي فواز طرابلس (٢)
  .٢ص ،)م١٩٧٦، إبريل ـ مايوـ يونيو ٢٤؛ السنة  ٤بيروت، العدد 

  .١٥٣المرجع السابق، ص: فواز طرابلسي  )٣(
مقابـل   ٤٠٢.٠٠٠ذ بلغ عددهم يتمتعون بأكثرية ضئيلة جداً إ ىم بأن النصار١٩٣٢/هـ١٣٥١يفيد إحصاء عام (٤)

، الـروم  %)٢٨(٢٢٦.٠٠٠الموارنـة  : أما توزيع السكان بحسب الطوائف فهو كـالآتي  .للمسلمين ٣٨٣.٠٠٠
 هذا بالنسـبة للنصـارى، أمـا بالنسـبة    %) ٦( ٤٦.٠٠٠: ، الروم الكاثوليك%) ١٠( ٧٦.٠٠٠: الأرثوذكس 

، %)٢٢( ١٧٦.٠٠٠: أما المسلمين السـنة  . %)٧( ٥٣.٥٠٠: وائف الأخرى فإنهم يشكلون طللنصارى من ال
وظل  .نسمة ٧٨٥.٠٠٠، وبذلك يبلغ مجموع سكان لبنان %)٧( ٥٣.٠٠٠:، الدروز%)٢٠( ١٥٤.٠٠٠: الشيعة

، ٣المرجع السابق، الحاشية رقم : يفواز طرابلس: نظرا .م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧هذا الاحصاء معمول به حتى سنة 
الإنماء  معهد( الميثاق والصيغة ، التاريخ الاجتماعي للوطن العربي، لبنان الاستقلال،: مسعود ضاهر؛  ١٨١ص

 . ٩ص، )م١٩٧٧، ١طرابلس ـ بيروت، ط العربي،
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وبذلك تمكنت سلطات الانتداب الفرنسي من صـبغ  ). ١(م١٩٣٢/ هـ١٣٥١جري في لبنان عامأ
رة في الطائفـة المارونيـة ذات   لبنان بالصبغة المارونية، وذلك بجعل رئاسة الجمهورية محصو

ما  قليمية الطائفية التي هي من أسوأالأكثرية العددية بين الطوائف، مما أدى إلى تدعيم النزعة الإ
فـي وجـه    المنيـع  ، حيث وقفت هذه الفكرة الطائفية كالسد)٢(أحدثه الاحتلال الفرنسي في لبنان

  .مين في لبنانالوحدة العربية والإسلامية بين الأشقاء العرب والمسل
ولجأت السلطات الفرنسية إلى تدابير خبيثة، فأشاعت بين صفوف طائفتي الشيعة والدروز 

المسلمين السنة، وأن نجاحها سيقضي علـى   بية باتحاد سوريا مع لبنان من صنعأن الفكرة العر
وكان . نيمصالحهم وإمتيازاتهم، ويمحو شخصيتهم وتقاليدهم التي لا يصونها إلا كيان طائفي لبنا

من الطبيعي أن تجد هذه الدعوة الهدامة صدى بين بعض قادة الطوائف الشيعية والدرزية، لأنهـا  
تتمشى مع أهوائهم وترضي أطماعهم، حتى أن جانباً من المسلمين السنة والشيعة والدروز الذين 

   ). ٣(كانوا من أنصار الفكرة العربية والوحدة العربية، أوقفوا نشاطهم في سبيلها
الوسائل زرع الفتنة بـين   ىوفي الحقيقة لابد أن نشير إلى أن الانتداب الفرنسي حاول بشت

الطوائف اللبنانية رغم أن المسلمين حاولوا منذ بداية عهد الانتداب الامتزاج بلبنان الكبير علـى  
هم، يشعروا بالتمايز بيـنهم وبـين سـوا    لاّنصارى، وعلى أن ينالوا حقوقهم وأأن يتساووا مع ال

 ـ١٣٥٦م وحتى عام ١٩٣٣/هـ١٣٥٢وعقدوا المؤتمرات المتلاحقة منذ عام  م مـن  ١٩٣٧/هـ
إلا أن هذا المطلب ) ٤(أجل تحقيق الوحدة أو تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطوائف اللبنانية

لم يتحقق مما جعل لبنان منذ عهد الانتداب الفرنسي وحتى اليـوم يمـوج فـي الإضـطرابات     
لأهلية والطائفية التي جعلت البلاد غير مستقرة، وهذا من الآثـار السـلبية للانتـداب    والحروب ا

  .    الفرنسي على لبنان والتي يمكن أن نتلمسها في الوقت الحاضر
وفي نهاية المطاف نجد أن لبنان الكبير كان يخدم المصالح الفرنسية أولاً وأخيراً باعتبـاره  

ون أن يلغي الوجه الطائفي الماروني، وقد جـاء هـذا الكيـان    منفذاً للداخل السوري والعربي، د
العامة بتوسيع حدود الجبل، لكنه كان يحمـل منـذ ولادتـه بـذور      ةالمارونيمتوافقاً مع الرغبة 

ضعيفة، باعتباره يضم مجتمعين مختلفين من حيث الميول السياسية والمعتقدات الدينية والتركيب 
وكـان هـذا    ،نصارى بوجه عام وخاصة الموارنة كان لفرنساالاجتماعي والاقتصادي، فولاء ال

مقابل ذلك كان يزداد عداء المسـلمين للانتـداب   ، وفي الموارنة الولاء يزداد بتأثير رجال الدين

                                                
 .١٥٣المرجع السابق، ص: فواز طرابلسي  )١(
  .٦٠ص الوحدة العربية،: أحمد طربين )٢(
 .٦٠ص المرجع السابق ، )٣(

  .٣٧ص ،..مؤتمر الساحل: حسان حلاق  )(٤
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بعـد الحـرب    )٢(لذلك خلق انسحاب فرنسا من سوريا ولبنان). ١(ويزداد رفضهم للكيان اللبناني
وزاد ضغط فكـرة الوحـدة العربيـة داخـل لبنـان،       ،اللبنانيةلمية الثانية أزمة في السياسة االع

لـذا لـم    ، عن سوريافالمسلمون في لبنان لم يثقوا قط بالدوافع التي أدت إلى خلق لبنان منفصلا
). ٣(تشدهم إلى وطنهم الروابط والمشاعر نفسها التي كانت عند إخوانهم في الدين فـي سـوريا  

بسبب ما تركه الانتـداب الفرنسـي    ،بين الأشقاء اللبنانيين لذلك قامت العديد من الحروب الأهلية
  .   على طلب بعض الموارنة اللبنانيين نان بخلق دولة لبنان الكبير بناءعلى الحالة السياسة في لب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  أثر الانتداب الفرنسي على المظاهر الحضارية في" 

  ")م١٩٣٩ـ١٩٢٤/هـ١٣٥٩ـ١٣٤٢(سوريا ولبنان
  .أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاقتصادية: المبحث الأول
  أثر الانتداب الفرنسي على المؤسسات التعليمية   : المبحث الثاني

                                                
  .١٨٨ـ١٨٧، صالمرجع السابق: ادسعيد مر) (١
 ـ١٣٦٥جمادى الأولى  ١٤ا  في انسحاب فرنسا من سوري )(٢ صـفر   ٧م، ومـن لبنـاني   ١٩٤٦إبريـل   ١٥/هـ

المرجع السـابق،  : ؛ آندرو راثمل  ٨٤المرجع السابق، ص: ناجي بزي: نظرا. م١٩٤٦ديسمبر  ٣١/هـ١٣٦٦
  .١٥٩ـ١٥٧، ص…التجزئة العربية: ؛ أحمد طربين ١٣ص

 .١٦٤المرجع السابق ، ص: رنارد لويسب) (٣
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  .والثقافية                          
  .أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاجتماعية: المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاقتصادية :المبحث الأول

من بريطانيا وفرنسا مـن   هداف التي عملت على تحقيقها كلٌمن المعروف أن من أهم الأ
أولاً تمزيق المسلمين وإبعادهم عن الشريعة الإسلامية التـي هـي    :احتلال المشرق العربي هي

الثاني وهو استغلال هذه الشـعوب   مصدر قوتهم ووحدتم، وذلك من أجل تحقيق هدفهم الرئيسي
اقتصـادياً  الشام  بإخضاع بلادا وبريطانيا فرنسمن  كلٌقد قامت ف. استنزاف خيراتها الاقتصاديةو

أسلوب الإخضاع الاقتصـادي  ن فكا، بالقوة بعدما فشلت في إخضاعها سياسياً وقهر إرادة شعبها
والتـأثير   ،وبالشـع هذه اف مقاومة إضعهو السبيل الوحيد في واللجوء إلى الحرب الاقتصادية 

م منـذ  ايالأ لم تهدأ في يوم منالتي  ،على صمود الثوار والمجاهدين للتراجع عن روح المقاومة
نجـد أن  زلنـا  ولامنها،  آخر جندي خروج وحتى ،بلاد الشامعلى أرض  أجنبينزل أول جندي 

   .بلاده بي مننلأجالشعب العربي في بلاد الشام يناضل بكل الطرق لإخراج المستعمر ا
حتى أنه غـدا مـن    ،البترول الذي أصبح منذ بداية القرن العشرين من أهم مطالب العالمف

الضرورات الأولية لكيان الدول العالمية، كان من أهم العوامل التي اجتذبت انجلترا إلى العـراق  
كنهـا أن تتخلـى   وفلسطين وإيران، ومتى كانت بريطانيا موجودة في هذه المناطق، ففرنسا لا يم

التقليديـة   مـن منافسـتها  ) ١(عن بقعة مجاورة لها ترتكز إليها وتتخذها كقاعدة لحماية مصالحها
                                                

 ـ١٣٤٨رمضـان   ٣٠، ٣٠، المجلـد  ٨مجلة المنار، ج( ،"الانتداب في البلدان العربية: "غوردون كاننج) ١(  ١/ هـ
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فاء الأعداء التي جمعت بينهما المصالح المشتركة في لوهذا ما تم الاتفاق عليه بين الح ،بريطانية
ة الأولى بينهمـا بموجـب   لميافقاموا بتقسيم غنيمة الحرب الع ،)فرنسا وبريطانيا(المشرق العربي

  . اتفاقية سايكس بيكو
فصار محور بيروت ـ دمشـق   . رق التجارة في بلاد الشاملقد غير الاستعمار الأوربي ط

بالإضافة إلى تولي فرنسا القسط الأوفـر  . في شرق البحر المتوسطة للتجارة الرئيسي من الطرق
روت الرئيسـية هـي الحريـر    من تصدير الحبوب من الداخل السوري، حيث كانت صادرات بي

الخام، والذي كان يصدر إلى فرنسا، بينما كانت واردات بيروت الرئيسية هي الأنسجة القطنيـة  
سوريا ولبنـان، ممـا   المصنعة والتي كانت تستوردها من بريطانيا، حيث اكتسحت الأسواق في 

فـي سـوريا   (شـام  الحرف التقليدية والإنتاج المحلي، فأصبحت واردات بلاد ال أدى إلى تقلص
  ).١(أكثر من صادراته) ولبنان

  
  

  :اأ ـ أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاقتصادية في سوري
السـوري بقـوة    وإخضاع الشعبالسياسية بالهيمنة والسيطرة  الفرنسي لمستعمرف الم يكت

فقـد ركـز   ، لاقتصادية ونهب الثروات والموارد الطبيعيةة ابل كان هدفهم أيضاً السيطر، السلاح
بلاد كمنطقة استراتيجية هامة فـي المشـرق   العلى الاستفادة من  االفرنسيون بعد احتلال سوري

كونهـا منطقـة   إضافة إلى ، وكنافذة على قارة آسيا، لأبيض المتوسطر االعربي وفي شرق البح
تيجي ، وهذا الموقع الاسترا)في العراق وفلسطين وشرق الأردن(مجاورة لمنطقة النفوذ البريطاني

لتعـويض   ،كبيـر  دخل تحويلها إلى مصدرأدى إلى استغلال الانتداب الفرنسي لسوريا خاصة و
 يـه تحتـاج إل مدها بما و ،الحرب العالمية الأولىفرنسا ما خسرته من نفقات مادية ومعنوية بعد 

  .المنهار نتيجة الحرب تقوية اقتصادهال
الاقتصاد السوري  يية الأولى فقد عانوكما عانى الاقتصاد العالمي من نتيجة الحرب العالم

الصـناعة واجتاحـت    فقد توقفت حركة التجـارة، وتراجعـت   ،كثيراً من تداعيات هذه الحرب
المناطق الداخلية المنتجة للحبوب المجاعة والجراد إلى جانب الحصار الاقتصادي الحاصل نتيجة 

عن الثروة في العالم الغربي، والبحث  ،لذلك اضطر كثير من السوريين إلى ترك بلادهم ،الحرب
لكنهم ظلوا على صلة بأرض أجدادهم حتى أن الكثير من المناطق السورية كانت تعـيش علـى   

                                                                                                                                          
 ..٢٤ـ٢٣المرجع السابق، ص: ؛ رغيد الصلح ٦٠١، ص)م١٩٣٠مارس

  .٩٤المرجع السابق، ص : فواز طرابلسي (١)
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منح المغتربين، وكان الأمل كبير في عودة الآلاف إلى بلادهم في حالة تغير الظروف السياسـة  
لك كان علـى الحكومـة   والاجتماعية والاقتصادية، حتى يشاركوا في نواحي الحياة المختلف، لذ

  ). ١(العربية في دمشق أن تعيد بناء البلاد الاقتصادي من جديد بعد خروج العثمانيين منها
 ـ١٣٣٦ذي الحجة  البريطانية إلى دمشق فيودخلت القوات العربية وعندما  أكتـوبر  /هـ

مسـتعملة  كانت العملة ال ،)٢(وأعلن قيام الحكومة العربية في دمشق بقيادة الأمير فيصل ،م١٩١٨
دل الليـرة العثمانيـة   قرش، وكانت تعـا  ١٠٠عثمانية الذهب، وتنقسم إلى الليرة ال هي في البلاد

اتخـذت القيـادة العليـا     العثمانية بعد سقوط الدولةو. ن وثلاثة أرباع قرشاً مصرياً ثمانية وسبعي
وأصـبح الجنيـه    ،)٣(لحكومة فيصل بن الحسين أمراً باستبدال العملة العثمانية بالجنيه المصري

يل الدفع ـــ، وقد أدى اعتماد الجنيه المصري إلى تسهاالمصري هو العملة المتداولة في سوري
  مة ـوالقبض وتدني قي

  ).٤)(البشالك والمتاليك وهي أجزاء الليرة(سائر النقود العثماني المعدنية
 ـ١٣٣٧عندما دخلت الجيوش العربية والإنجليزية دمشق وخاصة في سـنة   م ١٩١٩/هـ

م كانوا ينفقون بلا حساب حتى أن الجيش البريطـاني  ١٩٢٠/هـ١٣٣٨والأشهر الأولى من عام 
في محاولة منه لاستمالة الشـعب السـوري فـي    ) ٥(أنفق ما يقارب الثلاثة ملايين جنيه مصري

  .  صفه
كما كان لإحلال الورق المصري محل الذهب دافعاً لبعض التجار لتهريـب الـذهب مـن    

واستبداله بالورق المصـري أو الروبيـة الهنديـة وإرسـالها     ) سورية الداخلية(يةالمنطقة الشرق
وحرصاً على ثروة البلاد من الذهب صدر قرار من الجنرال اللنبـي بمنـع   . بحوالات إلى لندن

وعلى كل  ،تصدير الذهب نقوداً أو سبائك من أرض العدو المحتلة وإلا تعرض الذهب للمصادرة
لأن الاسـتمرار فـي   . لغ بما في حوزته من الذهب ويستبدله بعملة قانونيةعتزم السفر أن يبمن ا

إذ تفقد المالية عمادهـا الحقيقـي    ،يلحق أضراراً فادحة بالثروة العامة اإخراج الذهب من سوري
ليرة شهرياً  ٢٠٠.٠٠٠وهو الذهب، واحتج بعض التجار إلى الحكومة على خروج مالا يقل عن 

                                                
  .٢١٦، ص..بيةالحكومة العر: خيرية قاسمية )(١

دار الشروق للنشر، (م، ١٩٢٠ـ١٩١٨الدولة العربية في دمشق / دراسات حول الحكومة : الأرناؤط  .م محمد(٢) 
الأهليـة للنشـر   (الثورة العربية، تعريب شعبان بركـات،  : ؛ الكولونيل لورنس ٣٥ص ،)م٢٠٠٠، ١ط عمان،

  .٤٧و  ٣٣،، ص..كومة العربيةالح: ؛ خيرية قاسمية٢١٣ص ،)م١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ٢والتوزيع، ط
  .هي التي كانت تسيطر على مصر، وحكومة فيصل كانت تتبع بريطانيا الأن بريطاني )(٣
  .٢١٨ـ٢١٦، ص..الحكومة العربية: خيرية قاسمية )٤(
  .٢٥٦، ص٤ج سابق،المرجع ال: محمد كرد علي )٥(



١٥١

وهذا ما دعا وزارة المالية إلـى دراسـة مشـروع تأسـيس     ) ١(لبمن دمشق، وأضعافها من ح
  ).٢(مصرف وطني يكون الذهب أساس التعامل فيه

بعد الحرب كانوا يشترون العمـلات الدوليـة    وعلينا أن نشير هنا إلى أن الناس في سوريا
نجليزي الكورون النمساوي والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والروبل الروسي والشلن الإ :مثل

لتدني أسعارها نتيجـة   ،اختلاف أنواعها ىوأوراق النقد التركية وغيرها من العملات الأجنبية عل
وخاصـة   ،على أمل أن ترتفع بعد الحرب فيحصلون على ثروة طائلة، لكن أهل الشـام  ،الحرب

تـي  دمشق أصيبوا بصدمة عنيفة فقد تكدست عندهم كميات كبيرة من الأوراق النقدية المختلفة ال
وأصبح قسم منها في حكم المعدوم مثل الروبل الروسـي والكـرون    ،طرأ عليها النزول العظيم

 ،فكانت خسارة بلاد الشام وخاصة دمشق وضواحيها كبيرة ،النمساوي والمارك الألماني وغيرها
  ).       ٣(حيث تقدر بخمسة ملايين ليرة ذهبية عثمانية لم تعوض منها شيء

م قانون النقد السوري باعتبار معيار النقـد  ١٩٢٠إبريل /هـ١٣٣٨ولذلك صدر في رجب 
ورية هو الذهب، ووحدة القيـاس هـو الـدينار السـوري     ـــــــفي المملكة العربية الس

دينـار المملكـة   (وعلى الوجـه الثـاني   ) فيصل الأول(الذي نقش على أحد وجوهه ) ٤(الذهبي
ا الريال السوري هو سكة فضية وقيمتها قرش سوري، أم ةئالدينار بم، ويحسب )١٩٢٠السورية 

وأعشار القرش وتضرب بالنيكل، وينص القانون على تداول جميع المسكوكات سورياً قرشاً  ٢٥
على نسـبتها للـدينار السـوري بـالوزن      ،الذهبية الأجنبية في المملكة السورية بقيمتها الحقيقة

ثماني، والأوراق النقدية الصادرة عـن  والمعيار، كما يجوز قبول المسكوكات الفضية والنيكل الع
حتى تضرب الحكومـة   ،المصرف الأهلي المصري بسعرها الرائج على نسبتها للدينار السوري

  ).٥(السورية ما يقوم مقامها
عمدت السلطات الفرنسية في الساحل على إنشاء فرع للبنك العثماني فـي بيـروت وهـو    

، وأطلقت عليه سـلطات  )٦(البنوك في باريس عبارة عن مؤسسة فرنسية ساهم في إنشائها بعض

                                                
ب إليها دليل علـى ارتبـاط النـاس بالدولـة     علينا أن نلاحظ هنا أن حلب هي أقرب مدينة لتركيا وتهريب الذه )(١

العثمانية، على اعتبار أنها كانت في يوم من الأيام هي الدولة الأم التي كانت تحافظ على مصالح المسلمين، فبعد 
دخول فرنسا وبريطانيا إلى بلاد الشام، شعروا فعلاً بمعنى الاستعمار الحقيقي، وأن الدعاية التي كان يطلقها دعاة 

  .  ة العربية ضد الدولة العثمانية بأنها دولة مستعمرة ما هي إلا خدعةالقومي
  .٢١٩ـ٢١٨الحكومة العربية ، ص: خيرية قاسمية )٢(
  .١٠٥المرجع السابق، ص: ؛ سلمى الحفار ٢٥٧ـ٢٥٦، ص٤المرجع السابق، ج: محمد كرد علي )٣(

  .٢رقم  الملحق ملحق الصور نظرا(٤) 
  .٢١٩ـ٢١٨لعربية ، صالحكومة ا: خيرية قاسمية )(٥
أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية : بدر الدين السباعي:  نظراللمزيد من المعلومات حول هذا البنك  )(٦
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، وقد نال مؤسسوه فوائد عظيمة كـان  )١)(مصرف سوريا المركزي أو(الانتداب اسم بنك سوريا 
بالإشراف التـام  يقومون  رؤوس الأموال الفرنسية كان أصحابويضرب فيها المثل في فرنسا، 

وافق المفوض السامي الفرنسي بالاتفاق و .)٢(على النظام المصرفي والعمليات النقدية داخل البلاد
 ـ١٣٣٨شـعبان   ١٢السبت مع الخزينة الفرنسية على إصدار أوراق نقدية اعتباراً من يوم    /هـ

مدفوعة مقابل م مرتبطة بالفرنك الفرنسي الآخذ بالهبوط، وكانت الليرة السورية ١٩٢٠أول مايو 
، )٣(ولبنـان  سوريا انت تستعمل فيوك ،والفرنك يساوي خمسة قروش سوريةفرنكاً فرنسياً  ٢٠

بدأ التأثير الفرنسي السلبي على الاقتصاد ، ومن هنا )٤(على أن ترفع العملة المصرية من التداول
  .السوري

لأنهـا   ،أدركت الحكومة السورية الخطر الاقتصادي الناجم عن تداول هذه الأوراق النقدية
اعد الحقوق الدولية ـ التي بالطبع لم يكن لهـا   تعني استبدال الأوراق بذهب البلاد وهذا ينافي قو

ات بالنسبة للدول المستعمرة أي اعتبارـ، كما أن هذا يعني تدخل فرنسا في التصرف في مقـدر 
الحكومة السورية على السلطات الفرنسية حـق هـذا الإصـدار     البلاد الاقتصادية، لذلك أنكرت

، )٥)(لبنـان (لأوراق في المنطقة الغربيـة  ول هذه اا، واحتجت على تداومنعت إدخالها إلى سوري
 اوتذكر خيرية قاسمية أنها وجدت بين مجموعة أوراق عوني عبد الهادي مسودة احتجاج أرسلته

إصدار الأوراق المالية باسـم النقـد    بمناسبة الحكومة العربية إلى السلطات الفرنسية في بيروت
ق المالية لم تخرج من جهـة الحكومـة   لأن هذه الأورا ،وهو في الحقيقة ليس بسوري ،السوري

                                                                                                                                          
  .١٠٦ـ٩٦، ص) م١٩٦٧دار الجماهير، دمشق، (، )م١٩٥٨ـ١٨٥٠(

سم البنك كان بنـك  اتذكر خيرية قاسمية أن البنك اسمه بنك سوريا ولبنان، لكن من الواضح من إنذار غور أن  )(١
سوريا المركزي، ثم تحول بعد ذلك إلى بنك سوريا ولبنان بعد تكوين دولة لبنان الكبير، حيـث أصـبح للبنـان    

الثـورة  : ؛ أمين سعيد ٢١٩الحكومة العربية ، ص: خيرية قاسمية: نظرا .فأضيف اسم لبنان للبنك. وضع خاص
    ١٧٧، ص٢، ج…العربية

التي كانت مستخدمة زمن الانتداب الفرنسي في سوریا ولبنان في ملحق الصور انظر صور بعض العملات  )٢(
  . ٣الملحق رقم 

أن المحلات التجارية في أواخر العهد العثماني كانت تتعامل بالعملات الأجنبية مثـل   :يذكر أسعد الكوراني في كتابه )(٣
  .  ٢١ص ات وخواطر مما رأيت وسمعت وفعلت،ذكري :نظرا .الفرنسية والإنجليزية كالعملة العثمانية سواء بسواء

: ؛ محمـد هـواش   ٢١٩الحكومة العربيـة ، ص : ؛ خيرية قاسمية ٣١المرجع السابق، ص: نجيب الأرمنازي )٤(
  .٩٧ـ٩٥المرجع السابق، ص: ؛ بدر الدين السباعي ١٤٤المرجع السابق، ص

حكاية النقـد فـي   : ناني في وزارة الإعلام؛ مركز النشر اللب ٢٢٠ـ٢١٩الحكومة العربية ، ص: خيرية قاسمية )٥(
مجلة تاريخ العرب والعالم، دار النشر العربية ، بيروت ، العـدد  (لبنان منذ العهد العثماني حتى عهد الاستقلال، 

  .٧٥ـ٧٤، ص)م١٩٨٠مايو / هـ١٤٠٠، جماد الآخر  ٢، السنة ١٩



١٥٣

سـوف تمنـع    سي، وأن الحكومة العربية في سـوريا بل من جهة جيش الاحتلال الفرن ،السورية
  ).١(تداولها، لأن السلطات الفرنسية لم تأخذ موافقة الحكومة العربية عليها

 ذلـك و ،وكانت هذه النقطة من ضمن الحجج التي تذرع بها الجنرال غورو لغزو سـوريا 
يتضـمن  وكان  م١٩٢٠يوليو  ١٤/هـ١٣٣٨شوال  ٢٨فيصل في  عندما أرسل إنذاره إلى الملك

قبول العملة التي فرضتها الإدارة الفرنسـية والتـي أصـدرها البنـك      من ضمنها خمسة شروط
  .)٢(من البلاد السوري الذي أسسته فرنسا وجعله نقداً رسمياً في البلاد، وسحب العملة الفيصلية

بعد معركة ميسلون فرضت على الـبلاد العملـة السـورية     الت فرنسا سوريوعندما احت
ويذكر المسيو هنري دي جوفنيل أن البنك السوري كان يعتبر سوريا ملكاً له، فقد كانت  ،الجديدة

لمـا يحققـه    ،الحكومات المتعاقبة في فرنسا يطلب منها على الدوام تجديد إمتيازات هذا البنـك 
المصالح الفرنسية، وتضر باقتصاد سوريا الوطني، على إثر ربط النقـد   لفرنسا من مكاسب تخدم

، فقد تبع النقد السوري خطوات النقد الفرنسي في أزماته الشـديدة  )٣(الســوري بالنقد الفرنسي
شكواهم منها، فسحب  تالمتوالية بعد الحرب، فجر على السوريين خسائر جسيمة، طالما تصاعد

كبيـــرة كالجنيهـــات المصـــرية والجنيـــه    الـــذهب والقـــيم النقديـــة ال  
، جعل الحكومات )العملة البريطانية(ترليني ــــــــــــــــــــــــالإس

  السورية 
 ـ   ضعه فـي مقدمـة   ـالمتعاقبة زمن الاحتلال تطالب دائماً وأبداً بالإصلاح النقـدي، بحيـث ت

  ).٤(خططها
حالة من عـدم الاسـتقرار   ن سوء السياسة الاقتصادية الفرنسية في سوريا أدى إلى خلق إ

وتقهقر في الاقتصاد السوري، وذلك بسبب ربط العملة السورية بالعملة الفرنسية، حتى أن لجنـة  
الانتدابات قدمت تقريراً إلى مجلس العصبة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته في رومـا فـي   

 ـ١٩٢٦مارس  ٦فبراير إلى  ١٦/هـ١٣٤٤شعبان  ٢١ـ٣الفترة من  ه أن سياسـة  م، ذكرت في
الانتداب النقدية سوف تؤخر استعداد البلاد السورية للاستقلال، حيث أنها لا يمكـن أن تحصـل   

  ).      ٥(على الاستقلال السياسي، قبل أن تستقل في الشؤون المالية والنقدية
                                                

  .؛  ٢٢٠، ص ١الحكومة العربية ، الحاشية  )١(
: ؛ مجلـة المنـار   ١٢٢ـ ١٢١ميسلون، ص: ؛ صبحي العمري ١٧٧، ص٢، ج…لثورة العربيةا: أمين سعيد )(٢

  .٤٦٧ـ٤٦٦، ص٢٢، المجلد ٦ج
محمـد   ؛  ٩٥المرجـع السـابق ، ص  : بدر الدين السباعي ؛ ٣٢ـ٣١المرجع السابق، ص: نجيب الأرمنازي )٣(

  .٣٤٢المرجع السابق، ص: الخالدي
 .٢٥٧، ص ٢، ج..العالم العربي: ؛ جلال يحيى ٣٢المرجع السابق، ص: نجيب الأرمنازي )٤(
  .٢٦٤، ص٤المرجع السابق، ج: ؛ محمد كرد علي ٣٣المرجع السابق، ص: نجيب الأرمنازي )٥(



١٥٤

لبلاد على إنشائها للبنك السوري، تداب الفرنسي استغلالها لاقتصاد الم تقتصر سلطات الان
نها أخذت في استثمار البلاد لمنفعتها الخاصة، على الرغم من أن صك الانتداب ينص علـى  بل أ
وعدم استثمار البلاد لمنفعة الدولة المنتدبة، لكـن   ،)١"(لا تمنح الامتيازات بصفة احتكار عام" أن

حكومة الانتداب كانت لا تبرح تستخدم سلطتها في مسـاعدة الشـركات الفرنسـية وأصـحاب     
رؤوس الأموال أصحاب شاط ر نوقد انحصر دو ات من الفرنسيين بكل ما لديها من قوة،الامتياز
ي إقامة مؤسسات ذات طابع اقتصادي ة فبشكل رئيسي بتسهيل عمليات التجارة الخارجي الفرنسية

تحقيق الأرباح الكبيرة على حساب سورية و ،ااستعماري مهمتها تصدير المواد الأولية إلى فرنس
لاستعماري وتحويل البلاد إلى سوق للمنتجـات  د اإفقارها وربط اقتصادها بالاقتصاوالعمل على 

ما أدى إلى إضعاف الصناعات السورية، وانتشار المصـنوعات الأوربيـة   م. والبضائع الفرنسية
لذلك نجـد أن  ). ٢(وخاصة الفرنسية، فزادت البطالة التي أدت إلى مزيد من التدهور الاقتصادي

استغلال من  الاقتصادية، وقام باستغلالها أسوأي أثر بشكل سلبي على حالة البلاد الانتداب الفرنس
أجل إعمار فرنسا التي خرجت من الحر ب العالمية الأولى منهكة اقتصادياً، على حساب الشعب 

  .السوري الواقع تحت سيطرتها
تمكنها من  بسب عدم ،في ظل الانتداب الفرنسي اكما زادة الأعباء الاقتصادية على سوري

فرض سيطرتها على سواحلها الطبيعة في البحر المتوسط وضمها إلى ما عـرف باسـم لبنـان    
الداخلية من الرسوم الجمركية، التـي   يطانيا على فلسطين، مما حرم سورياالكبير، وسيطرت بر

رفعت التعرفة الجمركيـة وقامـت بتنظـيم    كما  ،كانت تعتبر المورد الرئيسي للخزينة السورية
فتوقفـت كثيـر مـن     ، بحيث تعرقل عملية تصـدير المنتجـات المحليـة   ، لجمركيةت اتفاقاالا
  ية الحرفية روسلت اصناعاـــــــــــــــــــــال

  ). ٣(والمنزلية وغيرها
المفوضية الفرنسية العليا في سوريا  تم عقد١٩٢١سبتمبر  ٢٢/هـ١٣٤٠محرم  ١٩وفي

لتأسيس جباية الجمارك على البضائع التجارية التـي   مع المفوضية الإنجليزية في فلسطين اتفاقاً
ووضـعت سـلطات الانتـداب الفرنسـي      ،تتبادل بين منطقة نفوذ كلا الدولتين في بلاد الشـام 

لما تقتضـيه هـذه    ،على الحدود وداخل البلاد) ٤(والبريطاني الحواجز الجمركية ودوائر المكس
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مركـزاً عظيمـاً   وأن دمشق كانت من قبـل   خاصة الجباية بين جنوب البلاد وشمالها وشرقها،
لتصدير البضائع والمصنوعات الوطنية إلـى الحجـاز وفلسـطين وشـرق الأردن والعـراق      

الحواجز الجمركية أصبحت دمشـق   هذه لكن بوجودووالأناضول، بحرية تامة بلا قيد أو شرط، 
ت وعلـى تجارهـا   يقضي على هذه المصنوعا أن بمعزل عن هذه البلاد المجاورة لها، مما كاد

  ).   ١(وعمالها
اجتمع عدد كبير  ،وعلى إثر ظهور هذه الحواجز الجمركية التي وضعتها سلطات الانتداب

من تجار دمشق ليتدارسوا قضية هذه الحواجز وأضرارها على التجارة والصناعة، وقـرروا أن  
ه القضية، فبدأت ينتخبوا لجنة من كبار تجار البلاد مؤلفة من عشرة أشخاص للعمل على حل هذ

بينت فيه مقدار الأضرار التي  ،اللجنة عملها بأن قدمت تقريراً مطولاً لسلطات الانتداب الفرنسي
 ،من وضع هـذه الحـواجز الجمركيـة    ،تنتاب الصناعات الوطنية المتنوعة في بلاد الشام عامة

وال والقيم المقـدرة  وضمنت التقرير إحصاء دقيقاً في أنواع هذه الصناعات ومقدار النفوس والأم
أنـواع النسـيج   (نولاً  ١٠.٢٦٠خلاصته أن في مدينتي دمشق وحمص نحو  ،للأنواع المصدرة

 ،قطعـة قمـاش   ٤.٥٦٨.٥٠٠عاملاً، وهذه الأنوال تخرج مقدار  ٤٦.٢٦٠يشتغل بها ) المختلفة
لأنـوال  قيمتها ثلاثة ملايين ليرة عثمانية ذهب، وفي مدينتي حماة وحلب مثل هذا المقدار مـن ا 

المجـاورة، وتـابع    منـاطق والعمال لمختلف الصناعات المحلية التي هي برسم التصدير إلى ال
التقرير البيانات التي بين فيها الأضرار السياسية والإدارية والاقتصادية التي تعود على الـبلاد،  

 ـوقدمت اللجنة احتجاجاً مطولاً على الحالة التي آلت إليها البلاد من جراء وضع هذ حواجز ـه ال
  ).      ٢(الجمركية

  :وقد تلخص التقرير في الآتي 
الاقتصادي وفصل إحداهما عـن  وفلسطين إلغاء الاتحاد  اإنه ليس من مصلحة سوري: أولاً

لأنه يقلل العلاقات التجارية ومبادلات الأعمال بين المنطقتين، وهـذا   ،هذا الفصل المضر الأخر
ويؤدي إلى تباعد المشارب وتباين  ،الأمة الواحدة إلى أمتين سوف يؤدي بالتدريج إلى انقسام هذه

بـين  اً وتضعف عرى الألفة ا تدريجياً إلى أن يصبح البون شاسعالأطوار وانحلال الروابط بينهم
المستقرة الآن، والصلات التجارية والمعاملات المدنية هي العروة الوثقى التي تـربط   اتالاتحاد

لوب، والحواجز الجمركية هي الضربة القاضية على هذه المعاملات بين الشعوب وتقارب بين الق
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والصلات، ولما كان السوريون لا يختلفون في شيء عن الفلسـطينيين، كمـا أن الفلسـطينيين    
يحسبون أنفسهم قسماً من الشعب السوري، فجميعهم لا يرضون أن تفتح بينهم هذه الهوة العميقـة  

لى كل أمل لهم في الوحدة الوطنية، لذلك هم يرجون مـن  التي تقوض أركان وحدتهم، وتقضي ع
  ). ١(بينهم عيعاونا الدهر على تفرقتهم والإيقا لاّأ) فرنسا وبريطانيا(ين المحتلتينالدولت

على الرغم من قسوة الاحتلال إلا أن أهل الشام كان عندهم بصيص أمل من أن تتراجع و
مارية الخانقة، وأن يكتفي العدو المحتل بسيطرته حكومة الانتداب عن سياستها الاقتصادية الاستع

على النواحي السياسة من تقسيم وتجزئه، وأن يتركوا للشعب العربي المسلم في بلاد الشام حرية 
ب المسـتعمر الغاصـب   حتى يتمكن من كسب رزقه وقوت يومه، لكن هيهات أن يستجي ،التنقل

 لتجويع أهلها وخنقهم اقتصادياً حتى ينشغلوا عنهم لهذه البلاد إلا لمثل هذه النداءات، لأنه لم يأت
هم على نهبهم واستغلال ثـوراتهم  وعن مقاومتهم في السعي وراء لقمة العيش، بينما يعمل أعداؤ

  .     من أجل مصالحهم الشخصية وإثراء شعوبهم في فرنسا وبريطانيا حتى لا تثور عليهم
 ،صعوبات عظمى في ضبطها وجبايتهـا ل ةن الحواجز الجمركية الموضوعة عرضأ: ثانياً

لأن الطرق مفتوحة على طول الحدود بين سوريا وفلسطين تجتازها الجمـال والبغـال وسـائر    
حيوانات النقل في الليل والنهار، ولا سبيل لمنع التهريب منها، وقد يكون المهرب مـن التجـارة   

تهريب بضائعة يزاحم التـاجر   فتكون النتيجة أن الذي يتمكن من، أكثر مما يمر بإدارة الجمرك 
الأمين الذي يؤدي جمركها المفروضة عليه، وينتج عن ذلك القتال بين المحـافظين والمهـربين   

أن هذه الحواجز الجمركية تؤدي إلى إفساد أخلاق الموظفين الذين يعملـون   اللفرار بأموالهم، كم
ؤدي إلى إفسـاد إدارة الـبلاد،   ، وهذا ي)٢(على جبايتها فتح باب الرشوة للاشتراك مع المهربين

فقد ظلت عادة الرشوة في بعض  ،وهذا ما فعله المستعمر في البلاد بالفعل حتى بعد خروجه منها
  .  دول الشام باقية حتى بعد خروج الاستعمار منها

مقالاً عنيفاً ونشره باسم تجار دمشـق،  " سورية الجديدة"كما كتب لطفي الحفار في صحيفة 
في إحدى اللجان المنبثقة عن المنتدى التجاري، وأوضح فيه بالأرقام الأضـرار   لأنه كان عضواً

التي ستنجم عن الاتفاقية الجمركية لكونها تمس الصادرات والواردات والصناعات السورية مـن  
أكثر  اسوريجراء الحواجز التي أقرتها الاتفاقية بين سوريا وفلسطين وشرق الأردن، كما أنه في 

م، حياتها وحياة عمالها متوقفة على سهولة التبـادل التجـاري   منذ القد ة معروفةمن مئتي صناع
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السياسـة والاقتصـادية    اوريبينها وبين البلاد المجاورة لها، لذلك ليس من مصلحة فلسطين وس
     ).١(فيما بينهما ةجز جمركـيوضع حوا

لأنها لم تأخذ فيهـا   ،دوليةن هذه الاتفاقية الجمركية بين فرنسا وبريطانيا منافية للحقوق الإ
رأي الشعوب القاطنين في مناطق نفوذ هاتين الدولتين، بالإضافة إلـى أنهـا تضـر بمصـلحة     

ويهدم عمران البلاد، ويؤدي بالتجـارة والصـناعة    ،والاقتصادية ةالشاميين الاجتماعية والسياسي
ا يؤدي إلى تقهقر الصناعة مع أوربا، مم الشامية ، ويضعف العلاقات التجاريةإلى الكساد المحلية

  ). ٢(ولبنان افي سوري
وكانت نتيجة الاحتجاجات المتتالية لهذه الاتفاقية أن أرسلت المفوضية العليا فـي بيـروت   

وبعـد عـدة    ،إلى دمشق لجنة من الخبراء في المسائل الاقتصادية للاجتماع باللجنـة التجاريـة  
القائلة بأن تكون الجمـارك   ،اللجنة التجارية جلسات اقتنعت لجنة الخبراء الفرنسيين بوجهة نظر

ومن العراق شـرقاً   ،من العريش والحجاز جنوباً إلى الاسكندرونة والأناضول شمالاً افي سوري
إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط غرباً مقتصرة على الثغور البحرية، على قاعـدة الجمـارك   

كـي بـين سـلطتي الانتـداب الفرنسـي      الاتفاق الجمر وعلى هذا الأساس عدل). ٣(المشتركة
جعلـت فيـه    ،وحل محله اتفاق آخر عقد بين المفوضتين في سـوريا وفلسـطين   ،والبريطاني

الصادرات والواردات بين هاتين المنطقتين حرة غير تابعة لتقاضي الرسوم الجمركية، لكن على 
يات، وعلى التجـار أن  على قيمة البضائع الصادرة والواردة كرسوم للبلد% ١التجار أن يدفعوا 

وعلى أساسها يجري الحساب بـين إدارة   ،يقدموا قوائم صحيحة بقيمة البضائع الصادرة والواردة
الجمارك في المنطقتين، وعلى قاعدة هذه الجمارك المشتركة عقد اتفـاق مـع حكومـة شـرق     

  ).٤(الأردن
ندما قامـت سـلطات   ع ااً على الحالة الاقتصادية في سوريالانتداب الفرنسي سلب ركما أث

متنافسة، مما أجهز علـى الحيـاة التجاريـة     ةإلى دويلات صغيرة متعدد االانتداب بتقسيم سوري
القـوات  (والاقتصادية، كما كانت تجبر هذه الدويلات على المساهمة في ميزانية قوات الشـرق  

مـن  % ٢٤مليـون فرنـك أي    ٩٣م إلى ١٩٢٧/هـ١٣٤٥، حتى أنها وصلت في عام)الفرنسية
يزانية القوات المسلحة الفرنسية، كانت تجمع عن طريق الضرائب والغرامات المفروضة علـى  م

  ). ٥(الشعب السوري
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بعد الثورة السورية الكبرى حاولت الحكومة الفرنسية تعويض خسائرها عن طريق فرض 
فـي  % ٢٥إلـى  % ١١الرسوم الجمركية من  تفقد زاد ،الضرائب الباهظة والرسوم الجمركية

  ). ١(م١٩٢٧فبرايرـ يونيو /ة من شعبان ـ ذي الحجةالفتر
لقد كانت سياسة التقسيم والتجزئة في مقدمـة الأسـباب التـي أضـرت بوضـع الـبلاد       
الاقتصادي، وأدت بطبيعة الحال إلى زيادة نفقات الإدارة، فضلاً عن استئثار السـلطة الفرنسـية   

نت مكوسها تزداد إرتفاعاً، فمنها يقبض بالكثير من موارد المصالح المشتركة والجمارك، التي كا
فة ابالاض الموظفون الفرنسيون الذين يعدون بالمئات رواتبهم الضخمة، كما يتمتعون بمزايا كثيرة

، وكـل ذلـك علـى    )٢(، وتحمل مصاريف أسفارهم وتنقلاتهم اإلى كبر أجرهم في داخل سوري
  . حساب أصحاب البلاد الأصلين واستنزاف خيراتهم

بعـد الثـورة العربيـة     اضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها سوريهذا بالإ
الكبرى والتي استمرت سنتين، فالجفاف والقحط أنهك السكان، مما أضطرهم إلى السفر إلى لبنان 

، أصبح المزارع الصغير بالكاد يجد قـوت يوميـه  البحار، و ءأو فلسطين أو الهجرة إلى ما ورا
ة الطويلة أصبحت بالأمتار، فقد وضعت سلطات الانتداب يدها على الكثير مـن  والقطع الزراعي

  ). ٣(الأراضي
 ولبنـان  ن حرية التبادل التجاري أيام الانتداب لم تكن في بلاد الشـام إلا بـين سـوريا   إ

وفلسطين وشرق الأردن، فقد كانت الحواجز الجمركية قائمة في بلاد الشام بين سـائر جيرانهـا   
الاقتصـادي   رضـر كان له أكبر الق والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، مما العرا :مثل
بلاد الشام وخاصة سوريا التي أصبحت معزولة عن جيرانها، فزاد عـدد العـاطلين عـن     على

واردتها بسـبب العزلـة والحـواجز    يا ثلث وارداتها، فقد قلت العمل، وأصبحت صادرات سور
وتأبى فتح  ،الدول المجاورة كانت تستنكر الانتداب على بلاد الشام ككلالجمركية أولاً، وثانياً أن 

بصـفة  فقد كانت علت العلل وجود الانتداب في بلاد الشام، وظلت سـوريا   ،أسواقها لبلد محتل
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صادراتها  وبلاد الشام بصفة عامة معزولة اقتصادياً عن جيرانها فقلت منتجاتها، ونقصتخاصة 
  ). ١(المعيشة فيها، وارتفعت نسبة الفقر اتووارداتها، وتدنت مستوي

 ـ أما بالنسبة لتركيا ا وبـين  فقد كان لها سياسة خاصة تقضي بعدم تشجيع العلاقات التجارية بينه
سوقاً لمصنوعات حلب ـ أقرب المدن السورية لتركياـ كمـا    تركيابق الدول العربية، ولهذا لم ت

نقصت بدرجـة  الصادرات السورية إلى تركية إن ذلك جانب  إلى أيام الدولة العثمانية، الحال كان
فقـد خلقـت ثـورة    ). ٢(بسبب التعرفة الجمركية العالية التي كانت تستوفيها تركياوذلك  ،كبيرة

، لأنهم اشتركوا ة تنافر حقيقي بين العرب والتركطلق عليها الثورة العربيأالشريف حسين أو ما 
وعلينا أن نشير هنا إلى نقطة مهمة جداً وهـي أن   .لىء ضدهم في الحرب العالمية الأومع الحلفا

هذا لحقد لم يكن موجود بين العرب والأتراك أيام الدولة العثمانية، ولكن سياسة الاستعمار هـي  
اد الخـلاف والتنـاحر بـين    لمبدأ فرق تسد من أجل إيج اعهاببإتالتي فرقت بين العرب والترك 

     . المسلمين

لسلبية التي تركها الانتداب الفرنسي على الحالة الاقتصـادية فـي   ويمكن أن نوجز الآثار ا
  :    في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية منذ بدء الانتداب في النقاط التالي اسوري
إلى مناطق ودول، وفك الروابط الاقتصادية بينها، وإرهاق النـاس بكثـرة    تقسيم سوريا .١

 .والرسوم الجمركية الضرائب
وضع الحواجز الجمركية في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبها بعد أن كانت دمشق  .٢

مركزاً لتصدير البضائع والمصنوعات المحليـة إلـى الحجـاز وفلسـطين والعـراق      
 .في معزل عنهانتيجة لذلك والأناضول، وقد أصبحت 

وط أسـعار  الخسائر الكبرى التي لحقت بالبلاد السورية، وبالأخص دمشق من جراء هب .٣
 ).    ٣(المالية المتنوعة التي كانت في أيدي الأهالي قالأورا

زيادة الضرائب على عاتق الأهالي الذين أصبحوا لا يطيقون حملهـا بـالنظر لكثرتهـا     .٤
 ).٤(وتعددها وزيادتها، مع قلة أسباب الرزق وضعف الموارد الاقتصادية

 ـومتازيجعل الضباط والموظفين الفرنسيين  .٥ حيـث كـانوا    ،م السـوريين ن عن زملائه
، وهم يأنفون تعلـم لغـة   نزملاؤهم السوريويتقاضون من الرواتب أضعاف ما يتقاضاه 

                                                
 .١٩٥ـ١٩٤، ص٢المرجع السابق، ج: مصطفى الشهابي )(١
  ömer Osman Umar: Op. Cit , p.307؛  ١٩٣، ص٢المرجع السابق، ج: مصطفى الشهابي )٢(

  .١٠٥المرجع السابق، ص: سلمى الحفار (٣)
  .٢٦٥ـ٢٦٤، ص٤المرجع السابق ج: محمد كرد  )(٤
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ى استخدام جيش من المتـرجمين  إلالفرنسية ، مما يضطر الحكومة )اللغة العربية(البلاد 
 ). ١(مما يكلف خزينة الدولة الأموال الطائلة لأجل تسهيل معاملات الفرنسيين،

 ،ر الصناعات اليدوية ودخول الآلات الحديثة أدى إلى زيادة البطالة بشكل كبيـر ن انهياإ .٦
عاطلين عن العمـل، هـذا    األف شخص في سوري ٧٧حيث أصبح هناك ما يقارب من 

بالإضافة إلى أن نمو الصناعات الجديدة لم يكـن بالسـرعة الكافيـة لاسـتيعاب هـذه      
 ).  ٢(البطالة

ة يعود إلى دعوة الانتداب الفرنسي إلى تحويل الحـرف  ن هذا التأخر في عجلة الصناعوإ
إلى صناعات متطورة، وهذا يصطدم مع السياسة الاقتصادية لفرنسا، والتي أملتها عليها لمصالح 

إلى سوق استهلاكية للبضـائع المصـنعة فـي فرنسـا،      االرأسمالية الفرنسية، في تحويل سوري
 اتأخر الصناعات الحرفية، والمتطورة فـي سـوري  ، مما أدى إلى )٣(ومحاولة احتكار هذا السوق

  . لمصلحة الصناعات الفرنسية المستوردة
بعـض  وأراضي الدولـة علـى    ةبتوزيع الأراضي المشاعن الفرنسيون وقام المستعمرو

أراضـي الأوقـاف   ء والسماح لهم وللمـرابين بشـرا   ،الأغنياء وأصحاب النفوذ من أهل البلاد
الشعب من خـلال  ى ويحكموا سيطرتهم عل ،ت الزراعية في أيديهمليزيدوا من المساحا ،وغيرها

 ـ لقد .الضغط عليه وحرمانه من لقمة العيش ومصدر العمل والرزق ت سـلطات الانتـداب   كان
هؤلاء وزاد في أوضاع ز ما عز، أراضيهم تلزم الفلاحين بالتخلي عنو الأغنياءساعد تالفرنسي 

 ـ  ، ؤساً وحرماناًالفلاحين ب زاد حال نفوذهم، وفي المقالب ح فكان المسـتعمرون يصـادرون القم
السلطات الاستعمارية الفرنسية نمـو  ت وهكذا عرقل). ٤(ويحرمون الفلاحين حتى من قوت يومهم

المسيطر على المفاصـل الرئيسـية للاقتصـاد    و وأصبح الرأسمال الأجنبي ه، الوطني لالرأسما
  .الوطني السوري بشكل تام

ي دفـع الشـعب السـوري بـالثورة علـى الانتـداب فـي        ويذكر سعيد العاص ان الذ
ادوا أن يجعلوا وأر ..رنسيون سوريااحتل الاف: " م هو الظلم والفقر فيقول١٩٢٥ /هـ١٣٤٣عام

فسعوا لتطبيق أساليب استعمارهم تحت ستار ما أسموه بالانتداب، فقسموا  ..من سورية مستعمرة
، وخلقوا في البلاد نعرات )٥(بدلوا الذهب بالورقالبلاد إلى دويلات، واستنزفوا أموال الشعب، وأ

                                                
  .٣٨المرجع السابق، ص: ظمةعبد العزيز الع )١(

٢)( Op. Cit. p : Philips Khouria.  
مجلة تـاريخ العـرب   (السكان ، الاقتصاد والسياسة الفرنسية ، : بلاد الشام : من مقدمة كتاب: وجيه كوثراني (٣)

  . ٦٥، ص)م١٩٨٠يونيو / هـ١٤٠٠، رجب  ٢السنة  ٢٠والعالم، دار النشر العربية ، بيروت، العدد 
  .٣٦العلاقات اللبنانية التركية، ص: ؛ مسعود ضاهر ٢٦المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )(٤
ان استبدال الذهب بالعملة الورقية سياسة اقتصادية مهمة، فالذهب عندما ينفذ من التداول بين الناس وتصـادرة  ) (٥
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ووضـعوا الغرامـات   ... وهيمنوا على المشاريع العامة، فأفقروا سوريا.. مذهبية وجنسية ودينية
الباهظة على البلاد وقتلوا اقتصادها، والسوري بفطرته تاجر، فأماتوا تجارته، وداسـوا كرامـة   

  ).١"(الشعب السوري الباسل
بشكل كبير في فترة الانتداب الفرنسـي عليهـا    التجارية في سوريا تمليالقد انخفضت الع

عمليـة تجاريـة فـي دمشـق وحـدها فـي        ٧٥٠إلـى   ٧٠٠فبعد أن كانـت هنـاك مـن    
م، وكـان  ١٩٣٣/هـ١٣٥٢عملية تجارية في عام  ٤٠٠م، انخفضت إلى ١٩٣٢/هـ١٣٥١عام

، هـذا  ت التجارية في سـوريا تسويق المنتجالانخفاض قيمة الفرنك الفرنسي دور كبير في فشل 
بالإضافة إلى إفلاس الكثير من المؤسسات الصناعية المحلية مثل صـناعة النسـيج والخـزف    
وغيرها، مما أدى إلى انخفاض الصادرات السورية إلى النصف، وارتفعـت نسـبة الـواردات    

  ).    ٢(م١٩٣٣ـ١٩٢٩/هـ١٣٥٢ـ١٣٤٧وخاصة من فرنسا في الفترة من
التطور الاقتصادي في أوربـا إلـى    فلقد أدى ،التجاري لم يستمر طويلاً هذا الكساد نلا أإ

 اً كبيراً فـي مجـال  نمو أوجد ازدياد حاجات الصناعات في الدول الأوربية إلى المواد الخام، مما
لمشرق الزراعية وعلى رأسها سوريا، ودفع الأغنياء إلـى  التصدير لهذه المواد الخام من بلدان ا

ن المواد الخـام،  من أجل مضاعفة مدخولاتهم والسيطرة على أكبر قدر ممكن م توسيع ممتلكاتهم
يملكون العديد من القرى التي تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات، حتى أنهـم   فقد كان بعض هؤلاء

 الانتداب الفرنسي من أجـل الاسـتفادة   مع سلطات ن حجم ممتلكاتهم، وقد تعاون بعضهميجهلو
غلالهم، عن طريق القروض الربوية الفاحشة التي تؤدي في النهايـة إلـى   الفلاحين البسطاء واست

بعض الأغنياء ومن ذلك نجد تعاون ). ٣(غنياءأراضيهم، من قبل التجار والأ من انتزاع الفلاحين
والتجار الجشعين من أهل البلاد مع سلطات الانتداب الفرنسي ضد إخوانهم الفلاحين الكـادحين،  

   .صيةمن أجل مصالحهم الشخ

                                                                                                                                          
إلى ضعفها وانهيارها، وهـذا   سلطات الانتداب، تصبح الدولة مكشوفة ليس لها غطاء اقتصادي قوي مما يؤدي

وقد سعت كثير من الدول ومنها المملكة العربيـة السـعودية إلـى     .الذي حصل في بلاد الشام في فترة الانتداب
الاحتفاظ بالذهب كغطاء للعملة الورقية التي صدرت في عهد الملك سعود واستمر صدورها إلى الوقت الحاضر 

  .ابلة عملات ورقية جديدةمع زيادة المخزون من الذهب واصدار مق
  .١١٠المرجع السابق، ص: أحمد يوسف داود )(١
٢)( Op. Cit. p. : Philips Khouria.  
الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبـل لبنـان   : ؛ وجيه كوثراني ٢٩ـ٢٦المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )(٣

ينها التاريخي، التاريخ الاجتماعي للوطن العربي، م مساهمة في دراسة أوصول تكو١٩٢٠ـ١٨٦٠والمشرق العربي 
  .٤٩، ص)م١٩٧٨، ٢معهد الإنماء العربي، بيروت، ط(
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ابين حيث أصبح التجـار والمـر   ،أيضاً من الوجود الفرنسي في سورياقد استفاد اليهود و
في كل المجالات المتعلقة بالتجارة الدوليـة   اوكانت لهم اليد العلي ،اليهود من أغنى أغنياء سوريا

 ـ) ١(وخاصة مع بريطانيا، وبدأت توجه إليهم الدعوات للهجرة إلى فلسطين والهم للاستفادة من أم
  . ونفوذهم في تنفيذ وعد بلفور المشؤوم

 اوضعت سلطات الانتداب يدها على جميع المرافق الاقتصادية في سوري ي الوقت نفسهفو
وعمدت إلى إدارتها من قبل  ،كالأسواق والجمارك والموانئ والزراعة والري وبعض الصناعات

ة لتشغيل أمـوالهم فـي ثـروات    الفرنسيين، بحيث منحت الشركات الفرنسية الامتيازات الخاص
البنـك  (وهو مصرف للتصدير والصرافة والرهن، و) بنك سورية ولبنان(، ولهذا أنشئوا )٢(البلاد

بنـك  (وهو مصرف للرهن وإقراض الفلاحين في مقابل رهن أراضـيهم، و ) العقاري الجزائري
 ـ(للصـرافة، و ) البنك الفرنسـي (للأراضي والبيوت والمجوهرات، و) الرهونات ركة الجـر  وش

وشـركة  (، و)شركة الكداسترو لمسح سورية على حساب الحكومة(، و)والتنوير والماء في حلب
) وشـركة المشـاريع العامـة   (، و)شركة النقليـات (و) وشركة القطن(، و)إرواء سهول حمص

من الشركات التي منحتها فرنسا امتياز استغلال ثروات سورية ومص دماء أهلها بلا ) ٣(وغيرها
  . شفقةرحمة ولا

إن هذا الاستغلال الواضح لثروات الشعب السوري أدى إلى توحيد صفوف الشعب ضـد  
فالكل كان يأمل زوال الحكم الأجنبـي وتحقيـق    ،الانتداب الفرنسي، وزوال الطبقات الاجتماعية

هدف واحد فقط وهو الاستـقلال الوطني، لذلك تكتل الشعب العربي السوري وقام بإنشاء حزب 
وطنية من أجل الوقوف في وجه الشركات الأجنبية التي يفتح لها الانتداب بـاب الـبلاد   الكتلة ال

  ). ٤(هعلى مصراعي
ن من الانتداب الفرنسي هـي تنظـيم   ومن أهم الآثار الإيجابية التي اقتبسها السوريوكان 

ن حيث كانت تضم الغرفة التجارية بدمشق نخبة من العـاملين فـي الحقلـي    ،)٥(الغرفة التجارية

                                                
، )م٢٠٠٩، ١دار رسلان، دمشق، ط(تاريخ دمشق في عهد السلطان العثماني عبد الحميد، : سهام محمد هنداوي )١(

من  نان والمشرق العربيالاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لب :؛ وجيه كوثراني ١٦٠ـ١٥٦ص
 ٣٠، ص)م١٩٨٦منشورات بحسون الثقافية، بيروت، (العثمانية إلى دولة لبنان الكبير،  =   =المتصرفية

  .٤٤ـ٤٣وص
  .Op. Cit. p. : Philips Khouria؛  ٧٤المرجع السابق، ص: عبد الرحمن الكيالي )(٢
 .١٠٧المرجع السابق، ص: السباعي ؛ بدر الدين ٧٤المرجع السابق، ص: عبد الرحمن الكيالي )(٣
)٤( Op. Cit. p.. : Philips Khouria ٧٩المرجع السابق، ص: ؛ أحمد محمودي.  

خدمة التجار ودعم النشاط الاقتصادي في هو هي عبارة عن مؤسسة عامة، الغرض من قيامها : الغرفة التجارية )(٥
وتشكيل لجـان   ظم التجارية كالتعرفه الجمركيةتطوير النالبلاد، وتقديم المقترحات إلى السلطات الحكومية بشأن 
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، فوضعوا نظاماً أساسياً دعوا فيه جميع أرباب العمل في هذين الحقلـين  )١(التجاري والاقتصادي
 بهدف ترقية التجارة وحماية الصناعة وإنمـاء الزراعـة، والقيـام بالمشـاريع     ،الانضمام إليهم

لا من أجـل  إلى البلاد إ ها المستعمر الأجنبي، الذي لم يأتن يستغلالاقتصادية النافعة للبلاد قبل أ
استغلال ثورتها الطبيعية والسيطرة على اقتصادها وتجارتها، ومشاريعها الإنمائية، وذلك بتأليف 

  ). ٢(الشركات المساهمة وصناديق التوفير، التي تخدم المواطن والوطن
للأسـباب   ثمارها المأمولة منها في تلك الفتـرة  كون فكرة الغرفة التجارية لم تؤتربما ت

  :التالية
لأن المنطقة كانت لا تزال تعـاني   :نظراً لاستغلال المستعمر لخيرات البلاد ، وثانياً :أولاً

أن  :من الآثار الاقتصادية السيئة التي جرتها الحرب العالمية الاولى على البلاد والعبـاد، وثالثـاً  
أصـحاب  و يـاء أن الأغن :بعاًانسبة الأغنياء والمتعلمين المتفتحين كانوا قليلين في تلك الفترة، ر

الأراضي الواسعة لم يكونوا بحاجة إلى مد يد المساعدة إلى أحد طالما أنهـم يحصـلون علـى    
  .   الأموال الطائلة من الفلاحين البسطاء، بمساعدة وتشجيع من سلطات الانتداب الفرنسي

، فترة الانتداب وخاصة في جبـل الـدروز   التغير الجذري الذي حصل في سوريا أما عن
مما أدى إلى عمل بعض سكان الجبل في المهن اليدوية التـي   ،السورية ر كثيراً بالثورةالذي تأث

حيث فتحـت الـورش    ،كانوا يرونها حقيرة، لكنها أصبحت فيما بعد جذابة مثل تصليح السيارات
 ـ ،عدد السيارات في سويداء ، على الرغم من قلةةالمجهزة بقطع التبديل اللازم  ١٤ تحيث بلغ

، )٣(ن من أبناء البلادثلاثينات أصبح الميكانيكيون مهنييخاصة، وفي العشرينات والسيارة عامة و
ومعتقداتهم الخاطئـة خاصـة   الناس الاجتماعية حياة  فيحيث أثر  ،وإننا نجد هذا التغير إيجابي

وأصـبح العمـل    البلاد بسبب الانتداب عم الفقروعلينا أن نوضح هنا أنه بالنسبة للمهن اليدوية، 
  .   للجميع ضروري

                                                                                                                                          
المرجـع السـابق،   : أحمـد عطيـة االله  : نظـر ا. للتحكيم لفض المنازعات بين المشتغلين بالتجارة وغير ذلـك 

    ٨٣٥ـ٨٣٤ص
 ـ : كان السيد عارف الحلبوني رئيساً للغرفة التجارية آنذاك، وكان من أعضائها السادة  )١( ق أنطوان سـيوفي ، توفي

مسعود ، صياح قصاب باشي ، حسام الدين العمري ، عبد الرحمن المرابط ، سعيد السادات ، مصطفى حسـن  
. ستي ، مسلم السوفي ، سرحان شحفة، ميشال مرقد ، يوسف معتوق ، توفيق جبري ، توفيـق مسـعود وابـي   

  .  ١٠٨، ص٦المرجع السابق، الحاشية : سلمى الحفار: نظرا
 ١٩٢٨شـباط  ) ١٥(؛ الحكومة السورية في ثلاث سنيين ممـن   ١٠٥ـ١٠١جع السابق، صالمر: سلمى الحفار )٢(

طبع بمطبعة الحكومة  (على عهد رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد تاج الدين الحسني، ١٩٣١شباط ) ١٥(إلى 
 . ٥، ص)م١٩٣١/هـ١٣٤٩بدمشق، 

 .٢٣٩ـ٢٣٨المرجع السابق، ص: برجيت شيبلر )٣(
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كما قامت سلطات الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان بتحسين حالـة الاتصـالات وشـق    
ا سـوق  االطرقات التي تربط بين المرافئ والمدن الداخلية، لتوسيع تجارتها حتى تصـبح سـوري  

بقدر ما هو من  ،، وإن لم يكن هذا التحسين من أجل الشعب)١(للبضائع الفرنسية المصنعة رائجاً
والحفـاظ علـى    الوطنية المصالح الفرنسية، وسرعة القضاء على الثوراتوترسيخ جل توسيع أ

  .   أمن وسلامة موظفين وجنود سلطات الانتداب الفرنسي
عمـل  فأنشأت منذ أيـام الدولـة العثمانيـة     سكة الحديد التيطرق الفيما يخص تطور أما 

يربط بين بيروت ودمشق، وسكة حديـد  قد كان هناك خط سكة حديد لالفرنسيين على ترميمها، ف
م، لـذلك كانـت   ١٩١٦الحجاز الذي قام بتخريبه لورنس وأتباع الشريف حسين أثنـاء الثـورة   

الفائدة للمواطنين، لأنهـا   قليلة عبر سكة الحديد التي تربط بيروت بدمشق التنقلات بين بلاد الشام
   تــــــــــــــــــــــانك

  ).  ٢(ودر والجناجمقصورة على الت
فقـد  ) ٣(أما عن الحالة الاقتصادية في سوريا في سنين الحرب العالميـة الثانيـة وبعـدها   

سوريا على جماركها بعد جلاء الجيش الفرنسي، مما سـهل لهـا اتخـاذ     تحسنت نتيجة سيطرة
ن بتأسـيس معامـل مختلفـة،    صناعتها الوطنية، كما قام السوريوسياسة جمركية تقضي بحماية 

ة القطن، وفتحت سوريا أسواقها مع الدول العربية المجاورة، وفي جميع أنحـاء  وانتشرت زراع
ت وبذلك ازداد الرخاء بازدياد الثروة الوطنيـة، وأصـبح  . هامصنوعاتلتصدير منتجاتها والعالم 

الصـادرات،   ةن، حتى أنه في بعض سنيين الاستقلال رجحت كفكفتا الميزان التجاري متعادلاتي
  ). ٤(تحلم به أيام الانتداب الفرنسي اوهو ما لم تكن سوريدات وانخفضت كفة الوار

  :ب ـ أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاقتصادية في لبنان
أما بالنسبة للبنان فإن دولة لبنان القديم أو جبل لبنان الذي كان مستقل منـذ أيـام الدولـة    

بل لبنـان هجـرات متواليـة إلـى     العثمانية، كان يعاني من ضائقة اقتصادية شديدة لذلك شهد ج

                                                
(١) A. H. Hourani: Op. Cit, p.174. ٦٥بلاد الشام ، ص: من مقدمة كتاب: ؛ وجيه كوثراني . 
الشـرق  المثقفون في بلاد الشام في القرن التاسع عشر، ضمن ندوة التغيير الحضـاري لمنطقـة   : نيقولا زيادة (٢)

، )، القاهرةمركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس(م، ١٩٧٦نوفمبر  ١٤الأوسط في العصر الحديث في
 .٢٥ص

ما رأيـت ومـا   : حبيب الزحلاوي: نظراللمزيد من المعلومات حول التطور الاقتصادي في سوريا بعد الحرب  )٣(
ذو الحجـة   ١٩، ١٨، السـنة  ٩٠٠مجلة الرسالة، دار الرسالة، القاهرة ، العدد (، )١(سمعت في سوريا ولبنان

  . ١١٠٦ـ١١٠٥، ص)م١٩٥٠أكتوبر  ٢/ هـ١٣٦٩
ما رأيـت ومـا سـمعت فـي سـوريا      : ؛ حبيب الزحلاوي ١٩٦، ص٢لمرجع السابق، جا: مصطفى الشهابي (٤)

  .١١٠٦ـ١١٠٥، ص)١(ولبنان
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ألف شخص أي بما  ٣٤٠تقدر بـ) م١٩١٤ـ١٨٦٠/هـ١٣٣٣ـ١٢٧٧( بيروت في الفترة من 
لتشـمل   ،، لذلك كانت الحاجة ماسة لتوسيع حـدود الجبـل  )١(شخص سنوياً تقريباً ٦٣٠٠يعادل 

ن لابد من من جهة أخرى كاو. ى كيانه قابلاً للحياة من جهةحتى يبق ،الساحل والسهول المجاورة
  ).٢(مع المصالح الفرنسية في المشرق العربي ملتتلاء هتوسيع حدود

روابط اقتصـادية وطيـدة   ) سوريا الحالية(خل اوالد) لبنان الحالي(قامت بين الساحل وقد  
عبر التاريخ، وقد تشابكت هذه الروابط بشكل كبير في عهد الانتداب الفرنسي، حتى أنـه تعسـر   

حيث يجلب لبنان  ،ل، لتوفر أسباب التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنانفصلها في عهد الاستقلا
المنتجات الزراعية، من بقول وقطن وخضار وبعض الفواكه من سوريا، كذلك الثروة الحيوانيـة  
ومنتجاتها، وبعض المنتجات الحرفية والصناعية، وتحصل سوريا من لبنان علـى الحمضـيات،   

 تتوفر لديها في بعض المواسم، وبعض أنواع الصناعات التـي  وبعض الخضار والفواكه التي لا
ويأتي فوق كـل ذلـك اسـتعمال سـوريا،     . يتوسط لبنان في جلبها من الخارج وتصنيعها جزئياً

هذا التوحد في المصالح الاقتصادية بـين سـوريا   ). ٣(للموانئ اللبنانية في صادراتها ووارداتها
تداب الفرنسي فصله فالساحل اللبناني مرتبط إلـى حـد   ولبنان كان من الصعب على سلطات الان

  . بعيد بالداخل السوري
م لم يكن له وجود من قبل في ١٩٢٠/هـ١٣٣٨إن لبنان الكبير في حدوده المعلن عنها في

التاريخ، فهو نتيجة التجزئة الفرنسية البريطانية للمشرق العربي، فشأنه شأن سواه مـن البلـدان   
رتبطـت  ضاً ضد إرادة أكثرية سـكانه، وقـد ا  رضت عليهم الحدود فرالعربية الأخرى، حيث ف

نشأت لبنان الكبير بالدرجة الأولى بمصالح فرنسا، كما اعتمدت فرنسا بالدرجـة الأولـى علـى    
  ).٤(الكنيسة المارونية ممثلة بالبطريرك إلياس الحويك

                                                
م فهاجر من جبل لبنان إلى ١٨٦٠/هـ١٣٧٧التي قامت في الأهليةلقد تضاعف عدد سكان بيروت نتيجة للحرب  )١(

الكبير تضـاعف عـدد   م، وعندما أنشا الفرنسيون دولة لبنان ١٨٦٠/هـ١٢٧٧ألف شخص في عام ٢٠بيروت 
ن، مما أسهم في نهضتها الاقتصادية، وقد أدت يالمهاجرين إلى بيروت فاستقر فيها تجار ميسورين وحرفين ماهر

هذه الهجرة إلى تغير التركيب الديموغرافي للمدينة إذ كان العدد الأكبر من الوافدين الجدد نصارى مـن شـتى   
  .   ٩٧المرجع السابق، ص: فواز الطرابلسي: نظرا. من سكان بيروت% ٦٠المذاهب، حتى أنهم بلغوا 

: ؛ ايرينا سميليا نسكايا ١٨٨ـ١٨٧المرجع السابق، ص: ؛ خلدون عريميط ٩٣المرجع السابق، ص: سعيد مراد )(٢
يوسـف عطـااالله،   : البنى الإقتصادية والإجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر الحـديث، ترجمـة  

  .٢٧٩ـ٢٧١، ص)م١٩٨٩،  ١دار الفارابي، بيروت، ط(ضاهر،  مسعود: مراجعة وتقديم
أضـواء علـى العلاقـات    : ؛ محمد مراد ٥٧٢العلاقات السورية اللبنانية ، ص: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم )٣(

 مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت،(اللبنانية ـ السورية في عهد الانتداب الفرنسي،  
  .٨٦، ص)م١٩٩٢، أكتوبر ٤٢العدد 

  . ٢المرجع السابق، ص: ؛ محمد النقاش ١٣٠ـ١٢٧المرجع السابق، ص: فواز الطرابلسي )(٤
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 ـ١٣٥٠ــ  ١٢٥٩(عاش البطريـرك إليـاس الحويـك قرابـة التسـعين عامـاً        / هـ
شهدت تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة على صـعيد  هذه السنوات ) م١٩٣١ـ١٨٤٣

جبل لبنان خصوصاً ودولة لبنان الكبير عموماً، فقد كان له دور كبير واتصـالات واسـعة، أدت   
فقد كان البطريرك الحويك شخصـية فاعلـة علـى    . إلى إعلان الدولة اللبنانية بحدودها الراهنة

الفرنسيين، في لبنان وفي فرنسـا نفسـها،    ةة، وأقام علاقات مباشرة مع كبار القادالساحة اللبناني
وأعرب أكثر من مسؤول فرنسي عن الاحترام الكبير الذي تكنه القيادات الفرنسية للحويك، نظراً 
لما قدمه للسياسة الفرنسية من خدمات، أسهمت في تثبيت الانتداب الفرنسي ونفوذه فـي سـوريا   

  ).  ١(ساع رقعة المصالح الفرنسية في المشرق العربيولبنان وات
ن جبل لبنان الصغير عندما دخل ضمن إطار دولة لبنان الكبير بعد ضم مناطق السـاحل  إ

روج مـن  استطاع الخ" البقاع ـ عكار ـ الجنوب  " والداخل" بيروت ـ طرابلس ـ صيدا صور  "
فرنسي بخلق هذا الكيان السياسـي أنشـأ   التي ألمت به، كما أن الاستعمار ال الضائقة الاقتصادية

 ي، هذا الكيـان اللبنـان  )٢(السوريفرنسي مع الداخل سوقاً استهلاكياً كبيراً للاقتصاد التجاري ال
جعل فرنسا تعدل عن إنشاء وطن قومي للنصارى في لبنان، فالفرنسيون لم يخططوا قط لمصالح 

نصبه على مصالحهم فقط، فهم لم يسعوا الطائفة النصرانية في لبنان، بل كانت جميع خططتهم م
إلى إيجاد دولة طائفية تصلح منطلقـاً   اإلى إيجاد أغلبية مسيحية مقابل أقلية إسلامية بقدر ما سعو

الهام على البحـر المتوسـط   ) ٣(نحو الداخل الإسلامي، وكانت بيروت المرفأ التجاري الرأسماله
نظراً لأهميتها الاستراتيجية للاقتصـاد العربـي    ،الطائفيةذات التعددية هي المنطلق لهذه الدولة 

  ).٤(والعالمي
 ان في مدن الساحل انضمامهم لمتصرفية جبل لبنـان كمـا عارضـو   لقد عارض المسلمو

لما في هذه التجزئة من ظلم إداري وسياسي واقتصادي وضريبي، فقـد   الانتداب وتجزئة سوريا
بير عن معارضتهم الشديدة للظلـم الاقتصـادي   بدولة لبنان الك) ٥(عبر سكان المدن التي ألحقت

                                                
  .١٢المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة )١(

السلطة والقرابة والطائفية عند موارنة لبنان، استناداً على دراسة انتربولوجيـة للنمـوذج   :محمد حسين دكروب )(٢
، ١المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط      (، " تنورين"وني الشمالي في بلدة المار

 .٧٩ـ٧٨أضواء على العلاقات اللبنانية ـ السورية ، ص: ؛ محمد مراد ٧٢ـ٧١، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠١
: محمد مراد: نظراب للمزيد من المعلومات حول مرفأ بيروت التجاري والتطورات التي طرأت عليه في عهد الانتدا (٣)

مجلة تاريخ العرب والعالم، (ادلات المدن بين سوريا ولبنان، بالمركز الأول في م: بيروت في عهد الانتداب الفرنسي
  .٥٥ـ٤٧، ص)م٢٠٠١سبتمبر ـ أكتوبر / هـ١٤٢٢ـ رجب  ةالآخر ى، جماد ٢١، السنة ١٩٣العدد 

  .٧٣ـ٧٢المرجع السابق، ص: محمد حسين دكروب )(٤
، وأربعـة أقضـية   )بيروت وصيدا وصور وطرابلس(مدن الملحقة بمتصرفية لبنان الكبير هي المدن الساحلية ال )(٥

النهـر  يمتد مـن  طلق علية لبنان الكبير أفأصبحت حدود ما . عثمانية سابقة هي حصبيا وراشيا وبعلبك وعكار
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فمع أن عدد سكان الملحقات أكثر من عـدد  . والضريبي الذي انطوى عليه ضمهم للكيان الجديد
نسمة، أما عدد سكان الملحقات فيبلـغ   ٣٣٠.٠٠٠سكان جبل لبنان، حيث يبلغ عدد سكان الجبل 

من موارد الدولـة  % ٨٣بل إذ أن نسمة، وكانت مواردهم المالية أوفر من سكان الج ٣٨٠.٠٠٠
من تلك العائـدات  % ٨٠لمسلمين، بينما ينفق الساحلية لالجديدة كانت تجنى من سكان الملحقات 

وفي حقيقة الأمر ان عدد لا يستهان به مـن النصـارى غيـر    ). ١(على سكان الجبل النصارى
مشابه لتلك التـي عبـر   عبروا عن رغبات كانو قد ) من الروم الأرثوذكس والكاثوليك(الموارنة 

ن فغالبية سكان زحلة مثلاً الحاضرة ذات الأغلبية الكاثوليكية، صوتوا ضد الانتداب عنها المسلمو
من وجهائها عريضة بهذا المعنى سلمت إلى لجنـة   ٥٠٠ووقع  اجانب الانضمام إلى سوريوإلى 

قع علـى سـكان   اً للظلم الاقتصادي والسياسي الوارونظ. م١٩١٩ /هـ١٣٣٧ في كنج ـ كرين 
سكان هذه المنـاطق  عليه اعترض  فقد المضمومة إلى ما أطلق عليه دولة  لبنان الكبير المناطق

م، بينـوا فيهـا أن   ١٩٢١/ هـ١٣٤١عام  في مذكرة رفعوها إلى المفوض السامي الفرنسي في
معظم موظفي إدارة لبنان الكبير أصبحوا من المتصرفية السابقة وحلوا محـل مـوظفي ولايـة    

تكبـدت خسـائر فادحـة إذ    ) طرابلس وبيروت وصيدا وصور(يروت، كما ان المدن الساحليةب
قطعت الصلة بين مرافئها وبين الداخل السوري، لذلك فإن المصالح الاقتصادية لولاية بيـروت  

  ).٢(آنذاك السوري عمقالإعادة الفورية لل توجب اولكامل سوري
اخل السوري ارتسمت العلاقـات اللبنانيـة ـ    الساحل والد سكان الفصل بينونتيجة لعملية 

هذه  ،بيروت وطرابلسة على سوحل السورية فقد حرمت فرنسا سوريا من منافذها البحرية الهام
، لذلك لم يسـتطع الانتـداب الفرنسـي    االتجزئة السياسية أدت إلى خلق إشكالية اقتصادية لسوري

يعتمد على المنتجات الزراعية في الـداخل  ولبنان، فلبنان  صل العلاقات الاقتصادية بين سورياف
تعتمد على لبنان في تصدير منتجاتها سواء في داخل لبنان أو في خارجه عن  ورياالسوري، وس

 )٣(البحر المتوسط وخاصة مرفأ بيروت البحري الذي أصبحت له أهميـة كبيـرة  سواحل طريق 
  .  خاصة خلال فترة هذه الدراسة

                                                                                                                                          
ر : نظـر ا. الشرقية شرقاً وقمم جبال لبنان ،حر المتوسط غرباًبالكبير شمالاً، وفلسطين جنوباً وال ان الكبی ة لبن دول

داب الفرنسي المرجـع  : فـواز الطرابلسـي  . ٤رقـم   الملحق في ملحق الخرائط والمناطق التي ضمھا إلیھا الانت
  .٧١المرجع السابق، ص: ؛ محمد حسين دكروب ١٣٥السابق، ص

  .١٣٧ـ١٣٦المرجع السابق، ص: فواز الطرابلسي (١)
دار (: والإسـلام  العروبةالموارنة في لبنان بين : ؛ خلدون عريميط ١٣٧جع السابق، صالمر: فواز الطرابلسي (٢)

  .١٨٩ـ١٨٦، ص)م٢٠٠٩، ١العربية، بيروت، ط النهضة
  . ١٨١؛ السياسة الانتدابية الفرنسية، ص ٨٧ـ٨٥أضواء على العلاقات اللبنانية ـ السورية ، ص: محمد مراد) ٣(
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ولبنان تطور الرأسمال الأجنبي عامة والفرنسي خاصة،  ايومن أهم نتائج الفصل بين سور
. المشرق العربـي  ينمو المدن الساحلية، لا سيما بيروت، التي أضحت المركز التجاري الأول ف

وإن انضمام بيروت إلى دولة لبنان الكبير أدى إلى هجرة الكثير من التجار الموارنة إليها، وقـد  
لفرنسيين أو مستخدمين في مؤسساتهم التجارية المتعددة، وذلك كان هؤلاء التجار وكلاء للتجار ا

لأن الأجانب كانوا بحاجة إلى من يجيد لغتهم ليسهل التعامل معهم، ونظراً لأن هؤلاء الموارنـة  
لهـم التعامـل مـع    استهم في المدارس الأجنبيـة تسـهل   كانوا مرتبطين بفرنسا، فقد كانت در
ن، يقومون بأعمالهم التجارية لحسـابهم  يالوكلاء تجاراً أصليالفرنسيين، ومع الزمن أصبح هؤلاء 

ن هذا التقارب بين الموارنـة  في حين أالخاص، مستفيدين من خبرتهم في التعامل مع الأجانب، 
والفرنسيين أسهم إلى حد ما في تعميق الهوة بين المسـلمين والنصـارى وزاد فـي تباعـدهم     

  ).١(السياسي
استطاعوا السـيطرة   لذلكادية للتجار النصارى بشكل ملحوظ فقد رجحت كفة القوة الاقتص

بالتجارة بـين   ءعلى تجارة الاستيراد والتصدير الدولية، فيما اضطر التجار المسلمين إلى الاكتفا
أسرة مصدرة للحريـر   ٢٦الموانئ العربية، وسيطر النصارى على تجارة الحرير خاصة، فبين 

تـاجر مسـلم   يوجد  للقطن اًتاجر ١١إلا ثلاثة فقط، ومن بين الخام، لم تكن الأسر المسلمة تملك 
 ـاثن ءالمصارف المحلية كانت تملكها كلها أسر مسـيحية باسـتثنا   ، كما أنواحد فقط كانـت  ين ت

ـ لذلك شاعت التعاملات الربوية في البلاد ـ، كما شكل النصارى الأكثريـة     تينلأسرتين يهودي
 ، وطبيـب أسـنان  اًنصراني ٨١ن من بين حامين مسلميم ١٠حيث يوجد  ،من أبناء المهن الحرة

 ن هذه الإحصـائيات تبـين مـدى سـيطرة    إ). ٢(ر مسلمياحد من بين عشرين طبيب غو مسلم
لفرنسـي فـي   النصارى على بيروت التي كان أغلب سكانها من المسلمين، لكن وجود الانتداب ا

، المراكز الحيوية فـي الـبلاد  وجعلهم هم المسيطرين على  ،النصارى بلاد الشام قوى من شوكة
التي تركها الانتداب الفرنسي السلبية ن أقلية في بيروت، وهذا من أهم الآثار حتى أصبح المسلمو

  .      على التركيب الديموغرافي للمنطقة
التي فرضـها   نفسها العملة فقد كانت تستعمل الكبير لبنان للعملة المستعملة في لنسبةأما با

أخـذ علـى عاتقـه    الذي  ،والتي كان يصدرها مصرف سوريا المركزي ،ياالانتداب على سور
ـ اللبنانيـة  صدرت الليرة السـورية   فلقد . ةلسلطتها الانتدابيإصدار العملة في الأراضي التابعة

 ٢٠وكانت مدفوعة مقابل م ١٩١٩/هـ١٣٣٧مرة عامعن طريق مصرف سوريا المركزي لأول

                                                
  .١٠١ـ١٠٠المرجع السابق، ص: ؛ فواز الطرابلسي ٥٦ـ٨٥المرجع السابق،ص: سعيد مراد )١(

أضـواء علـى العلاقـات اللبنانيـة ـ السـورية،       : ؛ محمد مراد ١٠١المرجع السابق، ص: فواز الطرابلسي )(٢
  .٩٣ـ٩٢ص



١٦٩

إعلان قيام دولة لبنـان الكبيـر    وبعد. ولبنانا سوريي ف بها يجري التعامل وكان ،فرنكاً فرنسياً
سـوريا ولبنـان   بنـك للبنان، تغير اسم مصرف سوريا ليصبح الجديد سياسيالوضع الظهور و

الذي عاد مـن  ) ٢(لبنك أهل لبنان وعلى رأسهم عارف النعمانياوقد عارض إنشاء هذا ) ١(الكبير
م وعلـم برغبـة فرنسـا    ١٩٢٣تصف أكتوبر سنة من/ هـ١٣٤٢أوائل ربيع الأول  في المنفى

بتأسيس بنك تصدر منه العملة لسوريا ولبنان، وأن يتولى تأسيس هـذا البنـك وإدارتـه أيـدي     
 ،ر بأيدي لبنانية ومـال لبنـاني  ون هذا البنك لبناني يدافرنسية، لذلك صمم عارف نعماني أن يك

بنـك   تأسـيس ) ٣(ة في سـوريا حيث طلب من أصحاب بنك مرقد ،لذلك مفصلاً اًووضع تقرير
لطلب وفرقـت  على أساس الذهب، إلا أن الحكومة الفرنسية رفضت هذا ا ةوطنيالعملة ال صدارلإ

بالنفي مرة أخرى، أما عن الأسـباب التـي دعـت     عارف النعماني أصحابه من حوله وهددت
  :النعماني لإنشاء البنك هي

الموثوق بها والرسـمية   كان الذهب الموجود في سوريا ولبنان حسب الإحصاءات .١
.ستة عشر مليون ليرة ذهبية

كان تأسيس بنك الإصدار يومئذ من السهولة بمكان من الناحية الماديـة، لـوفرة    .٢
.وجود الذهب في البلاد مع ما كان يجب أن يتبع ذلك من سياسة اقتصادية سليمة

م مـن  كان تأمين إدارة البنك برجال لبنان وسوريا ممكناً بما هو معـروف عـنه   .٣
.المقدرة الاقتصادية والتجارية

لو تم تأسيس هذا البنك لتمكن أبناء البلاد من المحافظة على ثروتهم والذهب الذي  .٤
  ).   ٤(كان موجود آنذاك بقدر الإمكان، ومنعت فرنسا من تهريبه إلى خارج البلاد

                                                
المرجـع السـابق،   : مركز النشر اللبنـاني فـي وزارة الإعـلام   : نظراللمزيد من المعلومات حول هذا البنك  (١)

  .٧٧ـ٧٦ص
ولد في بيروت ودرس المرحلـة الابتدائيـة فـي    ): ١٩٥٥ـ١٨٨٣/هـ١٣٧٤ـ١٣٠٠(النعماني عبدالرحمن عمر ارفع)٢(

عـين فـي    العثمانية وبعدها، الدولةمدارس اليسوعية وبروسيا، وكان للنعماني نشاط سياسي بارزاً في بيروت أبان حكم 
وعندما انهارا الحكم الفيصلي  ،نائب عن بيروت فأصبح  م١٩١٩/هـ١٣٣٧الشريف فيصل هناك سنة أنشاهاالحكومة التي 

بيـروت   إلىسنوات ثم عاد   في البحر المتوسط مدة ثلاث  جزيرة كورسيكا إلىتم نفي النعماني . م١٩٢٠/هـ١٣٣٨سنة
م، عرف النعماني بنزعته الاستقلالية وحبه لوطنه وحبه للتجارة ومساعدته للجمعيات الخيرية وعطفه ١٩٢٣/هـ١٣٤١سنة

الموقــع علــى الانترنــت أبنــاء بيــروت   :نظــرا. لمحتــاجين مــن أبنــاء الأمــة، تــوفي فــي بيــروتعلــى ا
http:www.abnaabeirut.com.   

ميشال شيحا، وحبيب طراد ، ومصطفى عز الدين، ونجيب يوسف سرقس ، وألفريد : أصحاب بنك مرقدة هم )٣(
رياض الريس للكتب والنشر، (م، ١٩٢٠ـ١٩١٨سراب الاستقلال في بلاد الشام : حسن الأمين :نظرا. سرقس

  .٢٣٠، ص)م١٩٩٨، ١بيروت، ط
  .٢٣٢ـ٢٢٩المرجع السابق، ص: حسن الأمين )(٤
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والنقـد   تمكنت السلطات الفرنسية من إحباط محاولة النعماني في إنشـاء البنـك  وبعد أن 
 مـن عـام   ءاًبـد ) ١(اللبنانيـة ـ   الليرة السورية بإصدار سوريا ولبنان الكبيرنكقام باللبناني، 

 ـ١٣٥٦عامحتىم١٩٢٤/هـ١٣٤٢ حينمـا أُصـدرت ليرتـان منفصـلتان فـي       م١٩٣٧/هـ
أصبح اسم المصـرف   م١٩٣٩/هـ١٣٥٨ وفي عام. كلا الكيانينولبنان قابلتان للدفع فيسوريا

ولبنـان   اإن هذا الترابط  أو التوحد في العملة بين سوري ).٢(ولبنانسوريان بنكالمصدر للعملتي
 . الاقتصادي بين البلدين الشقيقين يدل على مدى التكامل

ذلـك مـن    للبنانية بالفرنك الفرنسي وما رافـق لكن على الرغم من ربط العملة السورية ا
مة الفرنسية كانت تعمل على إفراغ البلاد إلا أن الحكو ،تدهور للوضع الاقتصادي ككل في البلاد

حيث أنها على الـرغم مـن أنهـا     ،أيام الدولة العثمانية الذي كان متداولاً ،من الذهب العثماني
إلا أنها كانت تفرض عقوبتها وغراماتها على الشعب السوري واللبنـاني   ،أصدرت عملة ورقية

بفرض العقوبـات   نوأخذوا يطالبو ،الوضع بالنقد الذهبي، حتى أن اللبنانيين اعترضوا على هذا
من أجل الحفاظ على الـذهب   ).٣(التي فرضوها عليهم، وليس بالليرات الذهبية يةبالليرات الورق

   .وعدم التفريط به بإعطائه للمستعمر الغاصب
بـالغ   بدور ، لأنه كان يقوم على الحالة الزراعية في لبنانأيضاً أثر الانتداب الفرنسي لقد 

بسبب سياسة الانتـداب الظالمـة    ،ية إبان المرحلة التاريخية الممتدة بين الحربين العالميتينالأهم
عدم الحصول على الأسمدة الكيماوية، والمعـدات  بسبب المبنية على جباية الضرائب الباهظة، و

ن يستخدمون الأسـاليب  كان الفلاحو الشيء عجلة الزراعة في لبنان، حيث ضالحديثة تأخرت بع
تسبب في الهجرة الكثيفة من الريف إلى المدينة ومنهـا   بدوره ليدية القديمة في الزراعة، وهذاالتق

مما أدى إلى تعطيل قطاعات زراعية بكاملها وبـوار أرض خصـبة بسـبب     ،إلى خارج البلاد
  ).٤(هجرة أصحابها

إلى البلاد  جميع الواردات الأجنبية سوم الجمركية في لبنان فقد شملتأما بالنسبة لجباية الر
المؤلـف مـن   (لذلك نشأ خلاف كبير بين حكومتي الاتحاد السوري ،السورية في الثغور البحرية

                                                
  . ٣رقم  الملحقفي ملحق الصور نظر صور العملة السورية ـ اللبنانية ا) ١(
مجلـة شـهرية،    مجلة الفكـر الإسـلامي،  (، ) ١(البعد التاريخي للعلاقات اللبنانيةـ السورية : وجيه كوثراني )٢(

 ـ١٤٠٦، شعبان ـ رمضان   ١٥، السنة ٥تصدرها دار الفتوى، بيروت، العدد  ؛  ٦٧، ص)م١٩٨٦مـايو  / هـ
مجلة الفكر (السياسة الانتدابية الفرنسية في سوريا ولبنان بين التفكيك السياسي والتوحد الاقتصادي، : محمد مراد

، ٦٤، والحاشـية  ١٦٩، ص)م١٩٩٢، ينـاير  ٣٩عـدد  الاستراتيجي العربي، معهد الإنماء العربي، بيـروت، ال 
  .١٨٣ـ١٨٢ص

  .١٥٣ـ١٥٢المرجع السابق ، ص: سعيد مراد  )(٣
  .١٥لبنان الاستقلال، الميثاق والصيغة ، ص: مسعود ضاهر )(٤
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حكومة سوريا في دمشق ودولة حلب، ومنطقة والإسكندرونة وأنطاكية وجبل الـدروز ومنطقـة   
 ن حكومة الاتحاد السـوري كانـت تسـتهلك   لة لبنان الكبير، فعلى الرغم من أوبين دو) العلويين

القسم الأعظم من الواردات الأجنبية، إلا أن سلطات الانتداب تعطي حكومة الاتحـاد السـوري   
حكومة  دولة لبنان الكبير، مما أثار غضبمن حصة الجمارك، والباقي كانت تعطيه لفقط % ٣٢

أخذ ورد شديد بينها وبين سلطات الانتداب أدى إلـى إصـدار    ثر ذلك، فحصل أالاتحاد السوري
والباقي يخصص لدولة % ٥٢لسامي الفرنسي في سوريا ولبنان حكماً بأن تأخذ سورية المفوض ا

 %٣٢أفضل من  كانت ، إلا أنهاا، وعلى الرغم أنه قليل بالنسبة إلى مساحة سوري)١(لبنان الكبير
  .  التي كانت تحصل عليها في السابق

المؤلف من ) ٢(م قدم أعضاء الوفد السوري١٩٢٣مايو  ١٢/هـ١٣٤١رمضان  ٢٥ وفي
الأمير شكيب أرسلان، وإحسان الجابري، وسليمان كنعان، والأمير ميشيل لطف االله، مذكرة إلى 

الفرنسي وسياسته القائمة  بالانتدا دولي المنعقد في جنوى، اعترضوا علىالمؤتمر الاقتصادي ال
الاقتصـادية،  لأنه يضر البلاد من الناحيـة   ،على مبدأ فرق تسد، وتقسيم سوريا إلى دول متعددة

ويؤدي في نهاية المطاف إلى قطع الـروابط بـين    ،فيقضي على التجارة والصناعة ويقلق الأمن
ن للمحافظة على ين مع إخوانهم السوريوأن اللبنانيين متحدو. فيها لبنانأجزاء سوريا المختلة بما 

 ـ     . قلالهم ووحدتهم السياسية والاقتصاديةـاست ورية لكـن المـؤتمر لـم ينصـف القضـية الس
  ).  ٣(وتجاهلها

ن الحصـة الجمركيـة بـين    يويذكر لطفي الحفار الذي كان عضو في اللجنة السورية لتعي
م أنة بعد الإطلاع على إحصاء البضـائع  ١٩٢٣يونيو  ٧/هـ١٣٤١شوال  ٢٢سوريا ولبنان في 

التي تشحن إلى سوريا في الدوائر الجمركية في محطات السكة الحديد وفي الطـرق البحريـة،   
، وأنه بعد دراسة مستفيضة للأسس الصالحة لتوزيـع  ائيات غير صحيحةجدوا أن هذه الإحصو

أولاً الثروة العامة التـي تمثـل    هالحصة الجمركية بين سوريا ولبنان توزيعاً عادلاً، يكون أساس
استهلاكهم، وكانت النتيجة إثبـات   رالضرائب، وثانياً عدد السكان ومقدمقدار جباية الحكومة من ا

لكـن نظـراً لمحابـاة سـلطات     ). ٤(من حصة الجمارك% ٧٠حق الاتحاد السوري بما يعادل 

                                                
  .٢٣؛ الحكومة السورية في ثلاث  سنين، ص ٢٦١ـ٢٦٠، ص٤المرجع السابق، ج: محمد كرد علي )(١
يني لدى جمعية الأمم، كان مقره جنيف وكان أركانه الأمير شـكيب أرسـلان، وإحسـان    الوفد السوري الفلسط )(٢

المرجع السابق، : مصطفى الشهابي: نظرا. الجابري، وسليمان كنعان، ورياض الصلح، والأمير ميشيل لطف االله
   .٢١٥، ص٢ج

 .٢٧٤ـ٢٦٨، ص٣،ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(٣
  .١٠٢ـ١٠١بق، ص المرجع السا: سلمى الحفار )٤(
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لذلك قام المفوض السامي  ،التي كانت تشكل أغلبية مسيحية ،الانتداب الفرنسي لدولة لبنان الكبير
  .السوري% ٥٢للبنان، و% ٤٨بتخصيص 

 ـ     ،ولبنان اسوري شعبي بينإن هذه التفرقة  عبين الشـقيقين  عمقـت مـن الهـوة بـين الش
الذي كان متمسـك   ،المتجاورين، كما أنها زادة من حقد الشعب السوري على الاستعمار الفرنسي

ولكن علينا أن نشير  .فيه أنه الحامي الأمين لمصالحهم لأنهم كانوا يرون ،موارنة لبنانبعض به 
يفضـلوهم علـى    وااكـان ملموارنة إلا أنهم اة الفرنسيين لبعض هنا إلى أنه على الرغم من محاب

لأن سلطات الانتداب الفرنسي كانـت تعمـل أولاً علـى إرضـاء مصـالحها       ،الشعب الفرنسي
الموارنة في نهاية المطـاف   هؤلاء الموارنة في لبنان، لذلك نجد أن ، ثم تحقيق مطالبلشخصيةا

بعض الخلافـات السياسـة والاقتصـادية، بسـب     الفرنسي نهم وبين سلطات الانتداب ييحصل ب
كما سنرى  يلشعب اللبنانها لوتجويع ومخالفتها لنص الانتداب، لثروات البلاد نتغلال الفرنسيياس

  . في هذا المبحث
ظل فـي منصـبه مـدة سـبع     الذي ) ١(الفرنسي المسيو بونسو السامي فوضالمففي عهد 

 م،١٩٣٢أكتوبر / هـ١٣٥١ ةالآخر ىجمادم إلى ١٩٢٦أغسطس /هـ١٣٤٥صفر  سنوات من
الرأسمال الفرنسي بشكل مكثف في سوريا ولبنان،ـ بعـد أن قمعـت الانتفاضـات     بدأ استثمار

واستعيض عن الكفاح المسلح بالاضرابات والتظاهرات والاعتصام وعرائض الاحتجـاج   ،فيهما
الـذي  وفي عهد الكونت دي مارتيل . بنتيجة تذكرـ لمية ـ التي لم تأت وغيرها من الوسائل الس

أمام المستثمرين الفرنسيين والرأسـمال   اريا ولبنان على مصراعيهخلف بونسو فتحت أبواب سو
وتبين للبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم، أن الاقتصـاد  . الفرنسي والاحتكارات الفرنسية

هو الحاكم الفعلي في دوائر المفوضية الفرنسية وأن الرأسمال الاحتكاري هو الذي يربط فرنسـا  
التاريخية ـ المزعومةـ، فقد اشـتدت الضـائقة الاقتصـادية علـى       بالموارنة وليست الصداقة

الذي كـان   الانتداب الفرنسي، وذلك نتيجة وجود )٢(في المدن والأرياف على حد سواء ناللبنانيي
الحرف والصناعات التقليدية السـائدة   حالة الاقتصادية للبلاد، حيث أخذتعلى الالسيئ  له الأثر

لى ع. تنهار تدريجياً نتاج الحرير، وصناعات الغزل والنسيج وغيرهافي لبنان كزراعة التوت وإ
في القطاع الزراعي والصـناعي،   الحديثة الآلات الميكانيكية الرغم من توسع البلاد في استخدام

                                                
نلاحظ ان بونسو هو الذي تمكن من القضاء على الثورة السورية الكبرى، وأن مدة توليه منصـب المفوضـية    )١(

ن مـن اسـتغلال   ولذلك كانت هذه الفترة فترة استقرار فرنسي تمكن من خلالها الفرنسـي  ،الفرنسية كان طويلاً
  .خيرات البلاد الاقتصادية بشكل كبير

البعـد التـاريخي للعلاقـات اللبنانيةــ     : ؛ وجيـه كـوثراني  ١٨المرجـع السـابق، ص  : ريضـة أنطوان ع )(٢
 = ، ١٥، السـنة   ٦مجلة الفكر الإسلامي، مجلة شهرية، تصدرها دار الفتوى، بيـروت، العـدد   (،)٢(السورية

  ٤٩ـ٤٨، ص)م١٩٨٦مايو / هـ١٤٠٦رمضان ـ شوال =
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ها من أهل الـبلاد لعـدم   عمالنع المحدثة تتوسع أيضاً في تسريح لكن في مقابل ذلك كانت المصا
ت من جهة، ومن جهة ثانية فوجود الآلات قلص من حاجـة المصـانع   مقدرتهم تشغيل هذه الآلا

جعلهـم فريسـة   و للعمال غير المؤهلين، وقد أدى هذا العمل إلى تشريد عدد كبير مـن العمـال  
الزراعية والصناعية يعود إلـى اسـتغلال الفلاحـين     كما ان ركود الحركة). ١(للبطالة والجوع

وهيمنت هؤلاء  على الانتاج  والمرابين بشكل أساسي، غنياءالأجانب والأالتجار والعمال من قبل 
في  الأصليين أهل البلادبما يملكون من ثروة، وقد أسهم في ذلك عدم قدرة الزراعي والصناعي 
حاب الثروة والنفوذ مـن التجـار   فأصبحوا أداة لخدمة مصالح أص ،مسايرتهمسوريا ولبنان على 

  ).  ٢(وغيرهم
زراعة وصناعة  هماحتكارأدى ذلك إلى ن تحت وصاية الفرنسيين أدخل جبل لبناعندما و 

، فقد كانت شركات التصدير الأوربية تشتري المنتجات الزراعية في سوريا ولبنان بأسـعار  التبغ
بخسة منذ أيام الدولة العثمانية، وفي عهـد الانتـداب الفرنسـي، فأخضـعت شـركة الريجـي       

مزارع التبغ لسيطرتها، حيث  "Régie cointéressée de tabacs ottomans")٣(للتبغ
منعت زراعة التبغ بدون رخصة، واحتكرت شراء التبغ الخام منها بأسـعار متدنيـة تفرضـها    

الانتـداب   ة الاحتكارية، وهكذا كان أصحاب مزارع التبغ  في سوريا ولبنـان فـي ظـل   الشرك
زراعة التبغ وصناعته ت ان، لقد ك)٤(تحت نير قهر الرأسمال الأجنبييخضعون بالكامل الفرنسي 

  .في عهد الانتداب اًكبير اًرواج ا لاقتوالتجارة به
بسـبب اسـتغلال الشـركات الفرنسـية الربويـة       ،كما انهارت في لبنان صناعة الحرير

وية لأصـحاب  على تقديم قروض رب )٥(لحرير في ليونفقد كانت تعمل شركات نسج ا ،للفلاحين
ب المحصول المقبل من خامات الحرير، ومـن ثـم يشـترون    مغازل الحرير اللبنانيين على حسا
                                                

  .١٩ـ١٨المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة (١)
  .٣٥المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )(٢
 ـ١٣٠٠التي أنشـأت عـام   "Régie cointéressée de tabacs ottomans"شركة الريجي للتبغ )(٣  /هـ

التي كانت تسدد الدولة العثمانية قروضـها للـدول الأوربيـة    " إدارة الدين العثماني"م، كانت مرتبطة بـ١٨٨٣
يطانيا تحتل المرتبة الأولى في علاقاتها مع الدولة العثمانية، انقلـب  وخاصة فرنسا عن طريقها، فبعد أن كانت بر

% ٥٥للـدين العمـومي العثمـاني ، و   % ٦٠.٣١لوضع كلياً بعد الحرب العالمية الأولى، فأصبح لفرنسـا  اهذا 
للمؤسسات الخاصة، مما أنعكس على الوضع الاقتصادي في سوريا ولبنان التي كلفتهم الحكومة الفرنسـية بسـد   

 ٤١المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي: نظرا. مما أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية للسكان ،لدين العثمانيا
  .١٨٩المرجع السابق، ص: ؛ برجيت شيبلر ٨٨ـ٨٧المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد

المرجـع  : احج؛ شفيق  ٤١المرجع السابق، ص: ؛ فلاديمير لوتسكي ١٨المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة )٤(
  .٩٦السابق، ص

  . ٥٠٧المنجد، ص: انظر. مركز جامعي وتجاري وصناعي. مدينة في جنوب شرقي فرنسا: Lyon ليون(٥) 
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منهم شرانق الحرير بأسعار بخسة وهو ما يزال في أرضة، وكانت صناعة الحرير فـي جبـل   
  ).١(من الدخل% ٤٥ تشكل لبنان

الرأسمال والشركات الفرنسية إلـى   لحرير الصناعي الأقل كلفة، وسيطرةكما أدى انتشار ا
فقد منحت سلطات الانتـداب الاحتكـارات    ،قتصاد اللبناني بشكل عامتدهور صناعة الحرير والا

  ). ٢(من صك الانتداب ١١ة بذلك المادة مخالف ،والامتيازات للفرنسيين بشكل سافر
 ـ   ي عرفت الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين في فترت الانتداب الفرنسي تبـدلاً نوعيـاً ف

 القضاء عليها ادرة على لجم الانتفاضات الشعبية أوالسلطات الفرنسية ق الوعي والتنظيم، فلم تعد
 ،التجزئة ونقابات متنوعة أحدثتها عوامل تنظيمات وأحزاب د أن شهدت الساحة اللبنانية ظهوربع

، لذلك باتت الحركة النقابية والعمالية قـوة  رعها الاستعمار الفرنسيوالتفرقة بين الشعبين التي ز
ام إضراب شعبي كبير من أجل تخفـيض  يق والعمل، ومن ذلكمختلف قطاعات الإنتاج فاعلة في 

م واسـتمرت  ١٩٣١منتصف شهر مارس /هـ١٣٤٩شوال أسعار الكهرباء وأجور الباصات في 
ت تهاجم الاحتكـارات ومـن   شعارا خلالها رافقتها مظاهرات عنيفة، ونشرت ،المقاطعة أسابيع

  ).      ٣(الفرنسيالمفوضية العليا وسلطات الانتداب  يحميها ويقصدون بذلك
غت الأزمة الاقتصادية درجة عاليـة  لب م١٩٣٢ـ١٩٢٩/ هـ١٣٥٠ـ ١٣٤٧وفي الفترة 

من الحدة والتأزم، خاصة في مناطق الوصاية والحماية والانتداب، فقـد عمـدت الاحتكـارات    
 الفرنسية والأجنبية الناشطة في سوريا ولبنان إلى تحميل الشعبين السوري واللبناني عبء الأزمة

في منـاطق نفوذهـا، فـاحتكر    المالية في فرنسا، فأخذت تشدد قبضتها على الموارد الاقتصادية 
امتيازات شركة الكهرباء وشركة المياه وغيرها من الشركات، هذه الاحتكـارات أدت   نالفرنسيو

الطباعـة  إلى قيام المظاهرات في مختلف المدن والأرياف اللبنانية، فانتفض السـائقون وعمـال   
  . ، ضد نهب الفرنسيين لاقتصاد البلاد وسلب خيراتها)٤(عمال الأحذية وغيرهمل التبغ ووعما

في وجهات النظر التي  هذا التغير في موقف الشعب اللبناني أدى إلى بعض التقارب  
في منزل سليم " مؤتمر الساحل"في بيروت  فعندما عقد السوري واللبناني، تخدم مصلحة الشعبين

م اشترك في المؤتمر وفود من بيروت ١٩٣٣نوفمبر  ١٦ /هـ١٣٥٢جب ر ٢٧علي سلام في
وطرابلس وصيدا وصور وجبل عامل والملحقات الساحلية وبعد المناقشات والمداولات قدم 

                                                
  .٩١المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد ٣١المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي (١)

ین، ٣من صك الانتداب في ملحق الوثائق الملحـق رقـم    ١١نص المادة  نظرا(٢)  ة، ج: سعید أم ورة العربی ، ٣الث
  .١٥٣المرجع السابق، ص: سعيد مراد  ،٢٣٢ـ٢٣١ص

  . ٩٦المرجع السابق، ص: ؛ شفيق جحا ٢٠المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة )(٣
 .٢٠٢المرجع السابق، ص: ؛ إبراهيم محسن ١٨المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة )(٤
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مكن تلخيص شكواهم الاقتصادية يإلى المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل و) ١(المؤتمر مذكرة
  :فيها بما يلي
لأن هذه التجزئة تزيد من  ،سورية إلى دويلات متعددةلا يجوز تجزئة البلاد ال .١

التجزئة مايقرب خمسة وثلاثين مليون  ، التي أصبحت بعدنفقات البلاد الرسمية
بلاد تتجاوز المليون ليرة ذهبية عندما كانت  كانت لافي حين أنها  ،ليرة سورية

 .موحدة، وهذا يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلادالشام 

 من واردات الخزينة التي يصرف% ٨٢احل والأقضية الأربعة يدفعون أهالي الس .٢
 .منها على جبل لبنان% ٨٠ منها

في يد أبناء لبنان القديم، وهذا يتعارض مع الدستور أصبحت أن المناصب العليا  .٣
 .عن غيره بالوظائفمن الشعب الذي يعارض استئثار فئة معينة 

 ،مات الاقتصادية التي يعاني منها لبنانوتضمنت بقية النقاط شكاوى في موضوع الأز .٤
 .وجشع الشركات الأجنبية يةالجمركالرسوم والهيمنة الفرنسية على الاقتصاد و

لأنها غير  ،عدم الأخذ بتقارير المخابرات العامة التابعة للمفوضية الفرنسية .٥
التي يصور عملائها البلاد على أنها في نعيم من العيش وأنها تدار صحيحة، و

 .ة ومساواةبعدال

 تسليم إدارة الجمارك العامة التي تعتبر من أهم موارد البلاد الاقتصادية إلى .٦
    ).٢(الحكومة الوطنية مسؤلين من

سلطات الانتداب الفرنسي على اقتصاد لبنان واستغلال خيراته تغير موقف  ونظراً لسيطرة
 ـ١٣٤٨الموارنة بعض الشيء في الفترة من  ـ١٣٥٥ـ  ـ١٩٣٠/ هـ مثـل فـي   م والمت١٩٣٦ـ

وخاصة بعد وفاة البطريرك إلياس الحويك، وتـولي البطريـرك انطـون     ،البطريركية المارونية
حيث انحاز إلى جانب الشعب اللبناني والسوري في معركتهما ضـد احتكـارات    ،عريضة محلة

أو غيرهـا أن تقـف مكتوفـة     ولم يكن بإمكان البطريركية المارونية. فرنسا" الأم غير الحنون"
تجاه حركة جماهيرية بهذا الحجم من الاتساع والشمولية، لكن على الرغم من كل ذلك فقد  اليدين

التي لا تخـدم مصـلحة الشـعبين    ظلت سلطات الانتداب الفرنسي متمسكة بسياستها الاقتصادية 
مهاجمـة  تخدم المصالح الفرنسية، هذا جعل ممثلي فرنسا يعملون علـى   بل ،السوري واللبناني

  ).  ٣(ضة ونعته بشتى النعوت السيئةالبطريرك عري
                                                

   .١٠رقم  الملحق ملحق الوثائق نظر نص المذكرة فيا) (١
؛ خلدون  ٢٢٣ـ٢٢١المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد ١٧٨ـ١٧٥وص ٢٤مؤتمر الساحل،ص: حسان حلاق) (٢

  .٢٢٦ـ٢٢٥، ص٢٢المرجع السابق، وثيقة رقم : عريميط
معركة مصير لبنـان فـي عهـد الانتـداب      :؛ سليم دكاش اليسوعي ٢١المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة )(٣
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 ـ١٣٥٦لذلك حاولت سلطات الانتداب الفرنسي في عـام  م تنظـيم الارتبـاط   ١٩٣٧/هـ
حيث وافقت الحكومتان السـورية واللبنانيـة    ،الاقتصادي الوثيق بين سوريا ولبنان باتفاق جرى

لكن فشـلت هـذه   . الواقعتان تحت الانتداب الفرنسي على مبدأ إدارة جمركية منفصلة لكل منهما
الاتفاقية في تثبيت نسبة توزيع العائدات الجمركية بين البلدين، وازداد الأمر سوءاً عندما فرضت 

غير أن . وردت لبنان بالمثل ،م ضريبة على المنتجات اللبنانية١٩٣٨/ هـ١٣٥٧سوريا في عام
الحـرب العالميـة   كل هذه الإجراءات لم تنفذ بصورة جدية، وبقي النزاع على حاله خلال سنين 

ان هذا النزاع الاقتصادي الحاصل بين الأخوة الأشقاء في سـوريا ولبنـان كـان ولا    ). ١(الثانية
  .   يزال حتى اليوم من مخلفات الانتداب الفرنسي البغيضة في المنطقة

ليس من الناحية السياسة فقط بل من الناحية  لال فترة الثلاثينات يغليلقد كان لبنان خ
فضاقت  ،العالمية قد ناءت بثقلها على لبنان ةفقد كانت الأزمة الاقتصادي ،ة أيضاًالاقتصادي

خيرات البلاد، ستغلال سلطات الانتداب الفرنسي سبل الارتزاق والعيش، بسب ا في وجه أهله
 ،مما ساعد على نشوب الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، والعمال وأرباب العمل

حة اللبنانية بضعة أحزاب التي عصفت بالساوأفرزت هذه الصراعات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٢(ددة، مثل الحزب الشيوعيتشـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال
وحزب عصبة  ،)٣(حزب السوري القوميــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                          
مجلة المشرق، مجلة كاثوليكية تصدرها كلية القـديس يوسـف ، بيـروت، السـنة     (م، ١٩٤٦ـ١٩١٨الفرنسي 

  .٥٠٩ـ٥٠٨، ص)١٩٩٦السبعون، يوليوـ ديسمبر 
 .٥٧٣ـ٥٧٢العلاقات السورية اللبنانية ، ص: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم ١)(

، يدعوا إلـى إقامـة   )والأرمن النصارى والمسلمين( وهو خليط من الطوائف اللبنانية: الحزب الشيوعي اللبناني) (٢
دولة سوريا الكبرى الممتدة من جبال طوروس إلى البحر الأحمر، بما في ذلك لبنان، وهي تسـعى إلـى تغيـر    

: نظـر ا. م١٩٢٤ /هـ١٣٤٢النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أسسه فؤاد الشمالي مع يوسف يزبك في
، )دار العلـم للملايـين، بيـروت   (محمد مجذوب، : ولبنان، تقديمالفدرالية والمجتمعات التعددية : عصام سليمان

  .   ١١٤ـ١٠٢المرجع السابق، ص: علي شعيب؛  ١٣٠ص
سـورية  "في مطلع الثلاثينات نشط أنطوان سعادة في إنشاء هذا الحزب تحت شـعار  : الحزب السوري القومي) ٣(

  = ،لدولة وجعل الإنتاج أساس توزيع الثروة، ومبادئه تضمنت فصل الدين عن ا"للسوريين والسوريون أمة واحدة
على إيجاد جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمـة والـوطن، وفـي مطلـع السـنة       والعمل=

م بدأ سعادة مع خمسة من طـلاب الجامعـة الأمريكيـة بتأسـيس     ١٩٣٣ـ١٩٣٢/ هـ١٣٥٢ـ١٣٥١الدراسية
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وغيرها، فكانت هذه الأحزاب تتصارع فيما بينها ) ٢(الكتائب اللبنانية ، وحزب)١(العمل القومي
مما زاد في تأزم الحالة الاقتصادية في البلاد، وذلك بتشجيع من ) ٣(ويحارب بعضها بعضاً

لحياة سلطات الانتداب الفرنسي التي كانت تقف مع فئة ضد فئة أخرى، مما أثر سلباً على ا
، في لبنان فيما بعد اًكبير اًالسياسة والاقتصادية معاً في لبنان، وقد لعبت هذه الأحزاب دور

  .في البلاد حرب أهليةنشوب في قيام الكثير من الصراعات الداخلية، التي أدت إلى  وكانت سبباً
 ،سوريا في معرض الاستنكار العام الذي أثاره الاحتكار الفرنسي سواء في لبنان أو فيو  

الذي يقوم على نهب خيرات  بنايين للاحتجاج ضد الاحتكارلحصل إجماع بين السوريين وال
الماروني انطوان  كوقد شارك في هذه الاحتجاجات البطرير البلاد واستعباد الشعوب وإذلالهم،

 هفيما أتهم ب البطريرك الماروني ، وقد رأىن بالتحالف مع الوحدويينفاتهمه الفرنسيو ،عريضة
فرنسا، لأنه ، فمن غير المعقول أن يصنف أي شخص على أنه من أعداء "تهمة غريبة"أنها 

 أتالتي لم ت ،حتج على التنازلات الفرنسية المفرطة والمساعدات المبالغ فيها للشركات الفرنسيةا
اللبناني  ينعلى حساب الشعب ،خيالية لها في فرنسا اًإلى الشرق إلا لتؤمن لنفسها أرباح

ترابط الاقتصاد ال شعور الشعبين بأهمية من خلال هذه المواقف نلاحظ مدى). ٤(سوريوال
في بداية تغير لانقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها، كما أنه يمثل  اللبناني والسوري

  . موقف الموارنه من الانتداب الفرنسي
نه، فيضطر معظمهم إلى أن فلبنان كما هو معروف تضيق أرضه الجبلية عن إعاشة سكا

جنبية والتجار يشتغلوا إما بالتجارة الداخلية ـ مع سورياـ، وإما بالتوسط بين المعامل الأ
                                                                                                                                          

 ـ٧٩المرجع السابق، ص: علي شعيب:نظرا .وكان يدعوا إلى ضم لبنان كله إلى سورية .الحزب رغيـد   ؛ ٩٤ـ
  .٥٨ـ٥٧المرجع السابق، ص: الصلح

م، وكان يجمع بـين أعضـائه لبنـانين    ١٩٣٣/هـ١٣٥٢ظهر هذا الحزب في عام: حزب عصبة العمل القومي) (١
هـو  م أنفصل اللبنانيون بفرع خاص بهم بقيادة علي ناصر الـدين و ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥وسوريين، إلا أنه في عام

عائلة درزية من جبل لبنان، دعا برنامج حزب العمل إلى وحدة الأراضي العربية ونبذ التعصـب المحلـي،    من
. ويطالب بإعادة الأرضي المتنازع عليها إلى سوريا، وكان هذا وجه الخلاف بينة وبين الحزب السوري القـومي 

  .٥٤ـ٥١المرجع السابق، ص: رغيد الصلح: نظرا
م، وكان جميع أعضائه من النصارى ١٩٣٦أواخر عام /هـ١٣٥٥ظهر هذا الحزب في : بنانيةحزب الكتائب الل) (٢

وخاصة الطائفة المارونية، وهو يضم الشخصيات السياسية الفاعلة في لبنان مثل جورج نقاش شارل الحلو وبيار 
عصام : نظرا. ة والسوريةيشكل قومية متميزة عن القوميتين العربي" الموارنة"الجميل ، ويرى أن الشعب اللبناني 

  .  ٧٨ـ٦٧المرجع السابق، ص: ؛ علي شعيب ١٣٠المرجع السابق، ص: سليمان
  .٢٠٢المرجع السابق، ص: ؛ إبراهيم محسن ٨٤ـ٨٣المرجع السابق، ص: شفيق جحا )(٣
أضواء على العلاقات اللبنانيـة ـ السـورية،    : ؛ محمد مراد ٦٣ـ٦٢المرجع السابق ، ص: أنطوان عريضة  )(٤

  .٩٥ـ٩٣
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طيف ومائها العذب للبنان من السياحة والاصطياف على الرغم من جوها ال السوريين، أما دخل
اقتصادياً " أي سوريا"اخل ، فإذا ساءت أحوال الدقليل جداًإلا أنه أيام الانتداب الفرنسي كان 

. فتسوء حالته ويصبح الكثير من سكانه بلا عمل وبلا موردبذلك يكون لبنان أول من يتأثر 
ن مادام هذان القطران منفصلي كان من الصعب أن تزدهرفالحالة الاقتصادية في سوريا ولبنان 

 أثر بشكل داب الفرنسيلانتفا ؛)١(ن الأقطار العربية المجاورة لهمااقتصادياً عن بعضهما، وع
  .           على بقية الدول العربية المجاورة لهماوإمتد تأثيره سلبي على سوريا ولبنان معاً، 

ية الثانية باشـتداد المعارضـة ضـد    السنوات الثلاث التي سبقت الحرب العالم لقد شهدت
ة الفرنك الفرنسي في إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن تخفيض قيم ،لانتداب الفرنسيا

فبدأت الأسعار ترتفع ارتفاعاً فاحشاً أصاب كاهـل الطبقـات   . م١٩٣٦سبتمبر /هـ١٣٥٥رجب 
م أضرب عمال المرفأ مطالبين ١٩٣٧سبتمبر  ٢١ /هـ١٣٥٦رجب  ١٦ الوسطى والفقيرة، ففي

أضرب عمـال الـورش والحـدادة     هنفسلسبب وتمكنوا من تحقيق مطالبهم، ول ،بزيادة أجورهم
م أضرب موظفو المساحة والتسجيل ١٩٣٨ديسمبر  ٢٧/هـ١٣٥٧القعدة  وذ ٥ لسمكرة، وفيوا

المساحة ومكتب التسجيل العقاري، وبلغت تلـك   ةمن ميزاني%٢٥احتجاجاً على خصم  ،العقاري
وزادت أسعار المحروقـات  % ٢٠الاضرابات ذروتها بعد أن رفعت شركة المياه أسعارها بنسبة 

 ،سائر المدن اللبنانية وتجاوبت معها فئات الشعب كافة الاضطراباتورات والثلج، فعمت المظاه
  ).٢(بعد أن طالت الأزمة حتى ثمن رغيف الخبز

حيث  ،أدت هذه الأزمة الاقتصادية إلى التقارب بين جميع الطوائف والأحزاب في لبنان
فنظم الشعب  ،دتوحدت جميع فئات الشعب التي كانت تتنازع حول هوية الكيان اللبناني الجدي

اللبناني حملة شعبية تهدف إلى جمع التبرعات لتوزيع الطحين مجاناً على الفقراء، حتى أن 
الكتائب التي رأى فيها الفرنسيون أداة طيعة لأهدافهم انضمت إلى صفوف المناهضين 

ة الشركات الأجنبي منتجات عدد من الحملات التي كانت تدعوا إلى مقاطعة ت، وقام)٣(للانتداب
تشجيع الصناعة الوطنية على الرغم من والعمل على  وخاصة الفرنسية التي كانت تغزو البلاد،

قلة أنواعها، وكانت تهدف هذه الحملة إلى توعية جمهور الشعب اللبناني بأهمية النهضة 
  ).٤(الاقتصادية، وأن التحرر الاقتصادي هو بداية التحرر السياسي في لبنان

                                                
 .٢٠٧المرجع السابق، ص: مصطفى الشهابي )١(

  .٢٨٥ـ٢٨٤المرجع السابق،ص: سعيد مراد )(٢
  .٦٢ـ٦١المرجع السابق، ص: ؛ رغيد الصلح ٢٨٥المرجع السابق، ص:سعيد مراد  )(٣
   =م، دار النشرلالعرب والعا تاريخ مجلة(م، ١٩٣٣إلى عام ١٩٢٣جمعية التضامن الأدبي من عام : جان سرور )(٤

  . ٦٥، ص)م١٩٨٠سبتمبر / هـ١٤٠٠، شوال  ٢، السنة ٢٣العربية ، بيروت، العدد =
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ر الجانب الاقتصادي على الحياة السياسية في موقف الشعب ومن ذلك نجد مدى تأثي
للانتداب، ورأينا  نالمؤيدي الموارنة الذي استغل حتى اللبنانيين ،من الانتداب الفرنسياللبناني 

كيف انقلب الموارنة ضد الفرنسيين في موقف البطريرك أنطون عريضه الذي ناهض الانتداب 
والنصراني الشعب العربي المسلم  عمل على استنزافي اب كان، لأنه أدرك أن هذا الانتدالفرنسي

  .      في لبنان وسوريامعاً 
لاقتصادية في ظل الانتداب اوبالنظر إلى الحالة المتردية التي وصلت الحالة السياسة و

ونتيجة لاشتداد المعارضة، عمدت الحكومة الفرنسية إلى استدعاء مفوضها السامي دي  ،الفرنسي
الذي ما أن انصرف لمعالجة الشؤون السورية . بيو ستبداله بمفوض آخر وهو غبريالمارتيل وا

م ١٩٣٩الأول من سبتمبر /هـ ١٣٥٨رجب  ١٦واللبنانية حتى نشبت الحرب العالمية الثانية في
فأصدر غبريال بيو قراراً بتعليق . وفرنسا من جهة أخر ابين ألمانيا من جهة وبين إنجلتر

سترد الفرنسيون ما كان في وا نم في لبنا١٩٣٩سبتمبر ٢١/ هـ١٣٥٨ شعبان ٧ يالدستور ف
  ).١(لبنان من شكليات الحكم الوطني

أدرك الشعب اللبناني بعد هذه الأزمة الاقتصادية التي مرت بالبلاد في ظل الانتداب لقد 
فوق أي مصلحة طائفية أو غيرها في سوريا ولبنان، حيث كانت أن مصلحة فرنسا  ،الفرنسي

الميزان التجاري السوري اللبناني في عجز دائم من خلال عمليات التبادل التجاري مع  ظل
أظهر ) ٢(فرنسا وغيرها من الدول الأجنبية، بينما التبادل التجاري بين الدول العربية المجاورة

هذا التطور في حجم التبادلات إن دائماً في الميزان التجاري السوري اللبناني،  ونمواً ربحاً
 ،لتجارية مع البلاد العربية أدى إلى طرح فكرة الوحدة العربية بشكل جدي في الوسط اللبنانيا
اللبنانية ـ السورية ـ العربية، سوف يكون له أثره : ةقاته الثلاثالترابط الاقتصادي في حلف

م الظال التخلص من نظام الانتداب الفرنسيو يبنانللا السوريالبارز في خوض معركة الاستقلال 
  ).  ٣(للبلدين الشقيقين

أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاقتصادية الموجز  يتضح لنا من خلال هذا العرض
لسورية ولبنان أن المستعمر الأجنبي مهما كانت قوته وسيطرته على بعض الطوائف النصرانية، 

د الشام من ننا نلاحظ أن الذي انتشل بلاله أن يعيش في وسط عربي مسلم، وأ فإنه لا يمكن
ن لها وليس فرنسا والها المادية، هم العرب المجاوروأزمته الاقتصادية، وساعد على تحسين أح

التي كانت تدعي ظلماً وبهتاناً تطوير البلاد والنهوض بها في شكل الانتداب، فالانتداب الفرنسي 

                                                
  . ٤١١المرجع السابق، ص: ؛ محمد الخالدي ٢٨٦المرجع السابق ، ص: سعيد مراد  )(١

 .٣رقم الملحق  م في ملحق الجداول١٩٣٠لعام  نظر جدول التعاملات التجاريةا(٢)
  .١٨٧؛  السياسة الانتدابية الفرنسية، ص ٩٥ـ٩٤اللبنانية ـ السورية،  أضواء على العلاقات: محمد مراد )(٣
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لمنتدبه كما لمصلحة الشعوب ا عمل على نهب البلاد واستغلال خيراتها لمصلحته فقط، وليس
   . دعيكان ي

  .أثر الانتداب الفرنسي على المؤسسات التعليمية والثقافية: المبحث الثاني
عندما كانت  ،لقد بدأ التأثير الفرنسي على المؤسسات التعليمية والثقافية قبل الانتداب وذلك

 لة العثمانيـة من رعايا الدو حيث كان النصارى العرب ،البعثات التنصيرية منتشرة في بلاد الشام
متسترين خلف شعار التعليم وإحيـاء   رعاياها ،ستغلين تسامح الدولة معم ،يدعمون هذه البعثات

اللغة العربية، فدعوا إلى القومية التي كانت الفتيل الذي أشعل نار الفتنة والتناحر بـين الأتـراك   
   .في بلاد الشام العثمانيين ورعاياهم في الولايات العربية

فـي  والذي سـاعد   ،زو الفكري الغربي الذي شنه أعداء الدولة العثمانية عليهالغلنتيجة و
 نمـو  مما أدى إلى ،نصارى العرب في بلاد الشام من رعايا الدولة العثمانيةبعض الوجود  هنشر

فـي أوائـل القـرن السـابع عشـر       الدولة العثمانيةنشاط البعثات التنصيرية الغربية في داخل 
في الولايات والدينية النعرات القومية  جمما أج ،لة مع رعاياهان تسامح الدومستغلي ،)١(الميلادي

  .وخاصة في لبنان العربية العثمانية
فـي ولايـات الشـام     التعليم وتطـويره نشر باهتمت الدولة العثمانية  وم فإنلوكما هو مع

 ـ ي الولايـات  وخاصة بعد تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم، وصدر نظام خاص بالتعليم ف
  :في تلك الفترة إلى ثلاثة مراحلالعثمانية الذي قسم التعليم 

الابتدائية لتعليم الهجاء التركي، والقرآن الكريم، ومبادئ اللغة العربيـة، للاسـتفادة   : أولاً 
  . الدراسة فيها أربع سنوات ها في تفسير القرآن والحديث، ومدةمن

 ـاا الطلاب القـراءة والكتابـة والتـاريخ و   ويتعلم فيه) ٢(المكاتب الرشدية: ثانياً ة لجغرافي
  . الدراسة فيها أربع سنوات الخاصة بالدولة العثمانية، ومدة

 ية لتـأهلهم للحيـاة الوظيفيـة، ومـدة    دالرش سالإعدادية وهي تدرس خريجي مدار: ثالثاً
، )١(ات العثمانيةالدراسة فيها ثلاث سنوات، وكانت اللغة التركية هي لغة التعليم، في جميع الولاي

  . وقد يكون هذا الذي أدى إلى تأخير التعليم بين العرب في عهد الدولة العثمانية
                                                

 ـ٣١المرجع السابق ، ص: ؛ نجيب عازوري ٣٠الثورة العربية ، ص: جلال يحيى) ١( ؛ مـروان بحيـري    ٣٦ـ
مركـز دراسـات   (عطا عبد الوهـاب،  : م، ترجمة١٩٣٩ـ١٨٩٠الحياة الفكرية في المشرق العربي : وآخرون

  . ١١٣ـ١١٢، ص)م١٩٨٣، ١، بيروت، ط الوحدة العربية
دية نسبة إلى الصدر الأعظم مصطفى رشـيد باشـا الـذي أمـر بإنشـائها فـي عـام        سميت بالرش: الرشدية) ٢(

دية هي أول بصمة في تأسيس تشكيلات التعليم الحـديث فـي الدولـة    م، وكانت المكاتب الرش١٨٣٨/هـ١٢٥٣
رسالة لنيـل درجـة   (د الشام في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، التعليم في بلا: يوسف العتيبي:نظرا. العثمانية

  .٣٥، ص)غير منشورة(، )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، 



١٨١

أما فـي لبنـان   ، افي سوري%  ٣٨فقد كانت نسبة الأمية في أواخر عهد الدولة العثمانية 
ية لمهد الدولة العثمانية المدارس المتخصصة والكليات الع، وقد أنشأت في ع)٢(%١٦فكانت تبلغ 

الطب، ومدرسة الهندسة العسكرية، ومدارس أخرى لتعلـيم الترجمـة   كلية الحربية و الكلية: مثل
، ت هذه المدارس والكليات في اسطنبولالحربية والبحرية وغيرها، وكانالفنون والفنون الجميلة و

 ـ  ،ولكن بالتركية ،وقد درس فيها بعض أهل الشام ي وكان هذا من أهم العوائق في نشر العلـم ف
وحدث تنافس بين التعليم التركي، والمدارس التي أسستها البعثات التنصيرية فـي  ، )٣(بلاد الشام

إلى فرنسا والبلاد الأوربية الأخـرى   التنصيرية الطلابمدارس البعثات بلاد الشام ، فقد أرسلت 
ن ، لأمسـاعدة غتين التركية والفرنسية كلغة للتلقي العلوم، وكان التعليم في بعض المدارس يتم بال

للدول الأوربية، علـى الـرغم    التعليمية ن هذه البعثات، إ)٤(معظم المدرسين كانوا من الأوربيين
فأكثر أصحابها أصـبحوا مشـبعين بـالفكر     ،من قلتها إلا أنها أثرت على وجود الدولة العثمانية

حقيقـه البعثـات   وكان هذا من أهم الأهداف الذي سعت لت .الغربي حاقدين على الدولة العثمانية
النصارى، والذين عملوا علـى إيجـاد    د الشام وخاصة في لبنان التي يكثر فيهاالتنصيرية في بلا

         .حركة ثقافية معادية للدولة العثمانية
التعلـيم الغربـي، وظهـور     من أهمهـا  قد نما الشعور المعادي للترك تغذيه عدة عواملف

، والسفر إلى الدول الغربية وعـودة المغتـربين مـن    )المناهضة لحكم الخلافة(الصحف العربية 
 وخاصـة النصـارى مـنهم    ، ومن هناك استورد العـرب )٥(الولايات المتحدة الأمريكيةأوربا و

رقي بها إلى مصـاف الـدول   بدلاً من سعيهم للبحث عن سبل تطوير بلادهم وال جديدةالأفكار ال
ؤسسات التعليمية والثقافية في بلاد الشام فـي  لذلك برز أثر الانتداب الفرنسي على الم ،المتقدمة

الصحافة، وذلك قبل دخـول  : المدارس والجمعيات التنصيرية، وثانياً: مجالين رئيسيين هما أولاً
ــمية،     ــورة رســـ ــام بصـــ ــلاد الشـــ ــى بـــ ــيين إلـــ الفرنســـ

                                                                                                                                          
  خريجـو المـدارس  (طلائع النهضة في فلسـطين  : حنا أبو حنا؛  ٣٦ـ٣٥المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي )(١

  .١٣، ص)م٢٠٠٥، ١مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط(م، ١٩١٤ـ١٨٦٢) الروسية
مجلة الرسالة، دار الرسالة، (شكري فيصل، : ، تلخيص وتعليق)١(الانتداب الفرنسي في بلاد الشرق: بيير فيينو )(٢

  .١١٩١، ص)م١٩٣٩يونيو  ١٩/ هـ١٣٥٨الأولى  ىجماد ١، ٧، السنة ٣١١القاهرة ، العدد 
  .٦٢المرجع السابق، ص: علىمحمد كرد  )(٣
  .٣٦المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي )(٤
 ـ٩٢٦(أثر أهل الذمة الفكري في الدولة العثمانية في الفتـرة مـن   : ماجد بن صالح المضيان  )(٥  ـ١٣٤٣ـ / هـ

غيـر  (، )م١٩٩٥/هـ١٤١٦رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، (، )م١٩٢٤ـ١٥٢٠
  .١٠١ـ١٠٠ص ،)منشورة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  .  والبريطاني في بلاد الشام بصفة عامة قد مهدت هذه المدارس للانتداب الفرنسيــــ

  
التي تركها الاستعمار الفرنسي على المؤسسـات التعليميـة والثقافيـة فـي     أهم الآثار أـ 
  :اسوري

  :المدارس في سوريا: أولاً 
وقد نالت دمشـق قصـب    ،أنشأت الدولة العثمانية المدارس الحكومية في بلاد الشام عامة

اء المكاتب الابتدائية التي تشكل المرحلة الأولـى مـن مراحـل    السبق في مضمار الآداب وإنش
هدف منها تمكين الطالب من القـراءة والكتابـة   وكان الوالدراسة فيها إلزامية ومجانية،  ،التعليم

ومعرفة المعلومات الدينية الضرورية في حياته اليومية، فالدراسة الدينية كانت السـمة الرسـمية   
م أسس جماعة مـن العلمـاء   ١٨٧٨/هـ١٢٩٥، وفي عام حله المختلفةارس في التعليم بمراللمد

نشـر العلـم وإنشـاء المـدارس      ، لتعمل علىقفي دمش) ١"(جمعية المقاصد الخيرية"والأهالي 
 ـ  ، لأن اللغـة التركيـة  الإسلامية الناطقة باللغـة العربيـة   حتـى عـام    سالتـدري  ةكانـت لغ

ليم فـي المكاتـب الابتدائيـة    ية لغة التعحيث صدر قرار بجعل اللغة العرب ،م١٩١٢/هـ١٣٣١
  ).٢( دية والإعدادية في الأماكن التي يتكلم أغلب سكانها باللغة العربيةوالرش

كانت الثانوية العامة في عهد الدولة العثمانية تعرف بالمكتب السلطاني، وفي دمشق يطلق 
ومة العربية في دمشق ، وظلت هذه المدارسة وغيرها موجودة في عهد الحك)٣(عليها مكتب عنبر

ولايـة  ب الثانوية العامة من كل أرجاء والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، وكانت تضم طلا

                                                
، وحملـت  م١٨٧٨يوليـو  /هـ١٢٩٥في شعبان  وهي تختلف عن جمعية المقاصد الخيرية والتي أسست في بيروت )(١

الصبغة الإسلامية، بينما جمعية المقاصد الخيرية في دمشق حملت الصبغة الوطنية الإسلامية بدعم سياسي من الوالي 
د منها في المدن الشامية مثـل بيـروت، وطـرابلس، وبعلبـك،     وفي ظل نجاح هذه الجمعية أنشأ العدي. مدحت باشا

تها تدفع من قبل فاوغيرها، وكانت مصرو...ومرجعيون، والنبطية، واللاذقية، وحماه، وحلب، والقدس، وعكا وطبرية
ة المرجع السابق، الحاشـي : يوسف العتيبي: نظراأهل البر، ثم أصبحت هذه الجمعيات تشرف عليها الدولة العثمانية، 

دار ابـن  (عبد االله الطبـاع،  : أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر، تحقيق :؛ أنيس نصولي ١١٣، ص(*)
فـي   العرب والتـرك : توفيق علي برو ؛ ١٧٠ـ١٦٩، ص١٨١حاشية  ،)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١زيدون، بيروت، ط

   .٣٥، ص)م١٩٩١، ١دار طلاس، دمشق، ط( ،م١٩١٤ـ١٩٠٨العهد الدستوري العثماني 
: ؛ ذوقـان قرقـوط   ١١٥ـ١١١المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي؛  ٣٥ص العرب والترك: توفيق علي برو )(٢

  .  ٢٠٢المشرق العربي، ص
 ـ١٤٥، ص ١المرجـع السـابق، ج  : علي الطنطـاوي : نظراللمزيد من المعلومات حول هذا المكتب  (٣)  ١٦٣ـ

  .  ٢٢٧ـ١٩٥وص
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، ربما يرجع ذلك إلى قلة )٢(كان مكتب عنبر هو المدرسة الثانوية الوحيدة في دمشقو، )١(دمشق
ادية فالإرساليات التنصيرية كذلك قلة الإمكانيات المووقلة المعلمين في تلك الفترة،  ،عدد السكان

والمدارس الأجنبية ومدارس الطوائف الأخرى تعمل الدول الأجنبية على تمويلها، أما المـدارس  
  .  الحكومية والرسمية وخاصة الإسلامية لم تكن تجد من يمولها

اهتمت بالتعليم، إلا أنه لـم يكـن مجانـاً، كمـا      قامت الحكومة العربية في دمشقوعندما 
 مشكلة اللغة العربية، فقد كانت اللغة التركية هي اللغة الرسمية في الحكومة والتدريس، واجهتهم

فـي  تعامل لوكان لابد من تحويل ا م،١٩٠٩/هـ١٣٢٧في عهد جمعية الاتحاد والترقي منذ عام
، وتم ذلك بسـرعة فائقـة، فأنشـأت    من اللغة التركية إلى اللغة العربية نجميع الدوائر والدواوي

م ١٩١٨نـوفمبر   ٢٨/هـ١٣٣٧صفر  ٢٣ة العربية الشعبة الأولى للترجمة والتأليف فيالحكوم
 ، فاتسـعت )٣(وضمت إليها أمور المعارف وجعلتها كلها ديواناً للمعارف برئاسة محمد كرد علي

مـن التركيـة إلـى     والترجمـة باللغة العربية أعمال ديوان المعارف وزادة حركة التأليف  بذلك
الأول اختص بأعمـال المعـارف   : الحكومة العربية بتقسيم الديوان إلى قسمين ، ثم قامتالعربية

وهو ما ( ، والثاني اختص بأمور اللغة والمكتبات والآثار)٤(العامة وعهد به إلي ساطع الحصري
  ).١)(عرف فيما بعد باسم المجمع العلمي

                                                
  .١٣٤المرجع السابق، ص: ؛ يوسف العتيبي ٦٣ـ٦٠المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني) (١
إصدار (شكالية الهوية والوعي في تاريخ العرب السياسي الحديث، إالعرب والاستعمار : إسماعيل نوري الربيعي )(٢

  .١٧٦، ص)م٢٠٠٠، ١دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط
سية، وهو علـم مـن أعـلام    ولد في دمشق من أم شرك): م١٩٥٣ـ١٨٧٦/هـ١٣٧٣ـ١٢٩٣(محمد كرد علي) (٣

التاريخ والأدب والصحافة، ورائد من رواد النهضة الثقافية، كان ضد الذين خرجوا على الدولة العثمانية، فهـو  
 ـ١٣٢٤عامإلى مصر  مثل الأمير شكيب أرسلان، ولاءه عثماني، هاجر ، ثـم عـاد إلـى دمشـق     م١٩٠٦/هـ

سماها باجريدة يومية ، وأضاف إليها مجلة المقتبس بعد إعلان الدستور العثماني، وأصدر م١٩٠٨/هـ١٣٢٦عام
بالتعاون مع أخيه أحمد، وفي عهد الحكومة الفيصلية عين رئيساً لديوان المعارف، وهو الـذي أسـس المجمـع    

شـعبان   ٢٤م، ثم عين وزيراً للمعارف، في الحكومـة السـورية فـي    ١٩١٩/هـ١٣٣٧العلمي بدمشق في عام
عضواً في الكثير من المجامع العلمية العربية، ترك ميراثاً كبيراً من الكتب  م، كان١٩٢٨فبراير  ١٥/ـه١٣٤٦

: الزركلـي :نظـر ا". الإسلام والحضارة العربية"، و "خطط الشام"كتاب : العلمية والتاريخية والتراثية ومن أهمها
زكـي   ؛ ٥٣، ص١، ج١، الحاشـية  ..سيرتي ومذكراتي السياسية: أمين سعيد ؛ ٢٠٣ـ٢٠٢، ص٦الأعلام ج
، ) دار اقـرأ  (فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، ضمن دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة،: المحاسني

   .    ٤٦٨ص

كاتب وباحث من علماء التربية، تتـرك ثـم   ): م١٩٦٨ـ١٨٨٣/هـ١٣٨٨ـ١٣٠٠(أبو خلدون ساطع الحصري )٤(
مة فيها، تعلم في اسطنبول، أنشأ مجلـة للتربيـة   حلبي الأصل، ولد بصنعاء لأن والده كان رئيس المحك. تعرب

م جدد عهده بالعربيـة حـديثاً   ١٩١٨/هـ١٣٣٧كتاباً بالتركية، وفي عهد فيصل في سورية ١٢بالتركية، ووضع 
وكتابة، وعين وزيراً للمعارف في دمشق، وعنـدما احتـل الفرنسـيون سـوريا سـافر إلـى بغـداد، وفـي         
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مر لسـلطات  ولكن بعد سقوط الحكومة العربية في دمشق بعد معركة ميسلون واستتب الأ
، وانتشارها فهـي  بدأ خوف الفرنسيين من خطر تعليم اللغة العربية ،االانتداب الفرنسي في سوري

كانت هذه اللغة الخطر الذي يهدد وجودهم في المنطقة، لأنها هـي القاسـم   ، ون الكريملغة القرآ
 ـ   ى اختلاف جنسياتهم لأنهاالمشترك بين جميع المسلمين عل ذلك عملـت  لغة القـرآن الكـريم، ل

سلطات الانتداب على محاربتها ومحاولة القضاء عليها وإحلال اللهجات العامية محلها بالإضافة 
  .اللغة الفرنسية ترسيخ استعمال إلى

إلـى مناهضـة تعلـيم اللغـة العربيـة       اعمدت سلطات الانتداب الفرنسي على سوري قدل
اللغة العربيـة وجمودهـا وعـدم     وانتشارها، وظهرت في العشرينات نظريات باطلة تنادي بفقر

في المصطلحات والمشتقات، وعلى الرغم وخاصة تمكنها من مسايرة النهضة العليمة في العالم، 
لأنها كانت تناهض اللغة التركية وتعمل  ،من أن ثورة الشريف حسين أطلق عليها الثورة العربية

ات، واستخدمتها كدعامـة قويـة   على إحلال اللغة العربية محلها في المدارس والمحاكم والإدار
 عمـل ووحدة تاريخها وتراثها، وهذا ما جعل الانتداب الفرنسي ي وأساسية لوحدة شعوب المنطقة،

في لغتهم، بتعديل نظم الدراسة وبفـتح مـدارس أجنبيـة     شءتشكيك الن، وعلى تحطيم هذه اللغة
زعات الفكريـة التـي جعلـت    بالفكر الفرنسي، فنشأت المنا ةجديدة، ومحاولة ربط الثقافة الشرقي

ولادهم وبلادهـم، فهـؤلاء   ، وعلى مستقبل أ)٢(ب يشعرون بخطورة طمس هويتهم العربيةالعر
ن حاولوا تجاهل الحضارة العربية الإسلامية التـي أشـرقت منهـا شـمس العـرب      المستعمرو

  .     والمسلمين على الغرب الأوربي بأكمله
لفرنسي على سوريا جعل الشعب السوري يتسـابق  هذا الأثر السيئ الذي تركه الانتداب ا 

فكتب لطفي الحفار في  ،للحفاظ على تراثه الثقافي في سوريا ولبنان على اعتبار أنهم دولة واحدة
اطلع قـراء الصـحف   :" جاء فيه ما يلي" اللغة العربية في لبنان"جريدة المقتبس في مقال بعنوان 

أموري الحكومة فـي لبنـان لغـتهم القوميـة     على ما نشرته جرائد بيروت من إهمال بعض م
مما أثار حفيظة مفكـري   ،، وشروعهم باستعمال اللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية)العربية(

وبما أن الأمر جلل فلا يجوز أن نمر عليه دون بحـث وتـدقيق،   . هذه الأمة وكتابها وصحافتها
                                                                                                                                          

ح مستشاراً فنيـاً فـي وزارة المعـارف بدمشـق، وفـي الفتـرة       م عاد إلى حلب، وأصب١٩٤١/هـ١٣٦٠عام
معهـد  "م انتقل إلى مصر فعهدت إلية جامعـة الـدول العربيـة بإنشـاء     ١٩٤٦ـ١٩٤٤/هـ١٣٦٥ـ١٣٦٣من

الأمير تراث الفكر : ؛ نيقولو مكيافلي ٧٠، ص٣الأعلام، ج: الزركلي: نظرا. ، له العديد من المؤلفات"الدراسات
، ١الأهلية للنشر والتوزيـع، عمـان، ط  (فاروق سعد، : خيري حماد، تعقيب: وبعده، ترجمةالسياسي قبل الأمير 

  .       ٢٧٥ـ٢٧٤، ص)م٢٠٠٨
   ٢٣٥ـ٢٣٣الحكومة العربية، ص: خيرية قاسمية (١)
  .١١٠ـ١٠٩المرجع السابق، ص: ؛ أحمد يوسف داود ٢٥٨، ص٢، ج..العالم العربي: جلال يحيى (٢)
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إن البلاد السورية، في مظهرها . لديارخصوصاً ونحن في بدء تكوين حكوماتنا الجديدة في هذه ا
، وأي ...الجديد، في أشد الحاجة لتماسك أجزائها، وتفاهم رجالها، والتمسك بميزاتهـا الوطنيـة  

أهم من ميزة اللغة التي يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجـداد، منـذ أجيـالٍ وأحقـاب،     ...ميزة
ها التاريخ بين دفتيه آثـاراً خالـدة، ومـادةً    وبخاصة إذا كانت هذه اللغة من اللغات التي يحفظ ل

وعلينا أن نشير هنا إلى أن اللغة العربية والمحافظة عليها كانـت مـن   ). ١"(علمية وأدبية غزيرة
أهم العوامل التي أدت إلى خلق الخلاف والشقاق بين الدولـة العثمانيـة والعـرب، وأن حـرب     

نظراً لكثـرة النصـارى وخاصـة     امن سوريالأعداء على اللغة العربية نجحت في لبنان أكثر 
الموارنة، مع العلم أن هؤلاء النصارى هم الذين هاجموا الدولة العثمانية ودعوتها إلـى القوميـة   

  . التركية، وهم الذين بذروا بذور الفتنة القومية التي ظهرت في أواخر أيام الدولة العثمانية
محاولة إنشاء جيل جديـد متـأثر بـالفكر    يا والثقافي الفرنسي في سور ذومع ازدياد النفو

في المنطقة زاد من تأزم الوضع بين القوى الوطنية والأجنبيـة، فقـد عملـت     والثقافة الفرنسية
سلطات الانتداب على تشجيع المدارس الأجنبية، ووقفت في وجه المدارس الوطنيـة وإنشـائها   

التعلـيم حسـب أهـواء المسـتعمر     لخنق الروح العلمية، وقتل الحرية الفكرية، بتعديل برنامج 
ورغباته، وصهر البلاد وأهلها في بوتقة ثقافة المستعمر لإرضاخهم والهيمنة عليهم، حتى تصبح 

، مما ساعد علـى نمـو الفكـر العربـي     )٢(البلاد وأهلها في يدهم كالكرة يقذف بها حيث يشاء
رى، خاصة بعد إنشـاء فرنسـا   الإسلامي، في الإقليم السوري أكثر من بقية الأقاليم العربية الأخ

، أثرين بالفكر الفرنسـي المت نلدولة لبنان الكبير، في محاولة منها لجعلها موطن للعرب المسيحيي
موطن للعرب المسلمين، وتقسيم البلاد العربية وتجزئتها علـى أسـاس طـائفي     اواعتبار سوري

  .ضعيف
 ؛السورية فكرياً تـدريجياً وكانت فرنسا منذ احتلال جيوشها لسوريا تخطط لغزو المناطق 

لكثير من بحيث تبدأ أولاً بالمناطق الفقيرة ثقافياً مثل منطقتي جبل الدروز واللاذقية التي يسكنها ا
وا لها ، وجاؤ)٤(بعض المدارس الابتدائية الرسمية) ٣(وا في جبل الدروزالفلاحين الأميين، فأنشؤ

                                                
  .٩٩ع السابق، صالمرج: سلمى الحفار  (١)
  .١١٠ـ ١٠٩المرجع السابق، ص: ؛ أحمد يوسف داود ٢٥٨، ص٢، ج..العالم العربي: جلال يحيى )(٢
. تلميـذاً  ١٥٢م في السويداء وفيها ١٩٢١/هـ١٣٣٩افتتحت أول مدرسه في ظل الانتداب في جبل الدروز سنة )(٣

 ـ١٣٤٣درسة وفي صـيف م ١٤م شيدت ١٩٢٣/هـ١٣٤١مدارس في كل عام، وفي سنة ٥وخطط لبناء  / هـ
 ـ١٣٤٤ومنذ سنة . تلميذاً ٣٨٠مدرسة، وبلغ عدد تلاميذ السويداء  ٥٠م أصبحت المدارس ١٩٢٥ م ١٩٢٦/هـ

المرجـع السـابق،   : برجيت شـيبلر :نظرا. مدرسة ١٠٥إلى  ٧١م ارتفع عدد المدارس من ١٩٣٣وحتى سنة 
  .٢٣٩وص ٢١٤ص

  .١٥٨المرجع السابق، ص: ز؛ بول كوبلن ١٥٠المرجع السابق، ص: منير الريس )٤(



١٨٦

 ؛رى على إنشاء المدارس الابتدائية الأخرىبمعلمين من لبنان نصارى مارونيين، وحملوا أهل الق
بإدارتها، هذا بالإضافة إلى مدارس  )١(بحيث ينفق عليها السكان أنفسهم، وعهدوا إلى اليسوعيين

وكان خريجو هذه المـدارس يمنعـون مـن إتمـام     . مماثلة أحدثت في حوران ومنطقة العلويين
على أيـدي الآبـاء اليسـوعيين الديانـة     وكان التلاميذ يتعلمون . دراستهم في المدارس السورية

وكان في كتب التاريخ التي تـدرس كـذب وتشـويه    . المسيحية وجغرافية فرنسا باللغة الفرنسية
للتاريخ العربي، ومزاعم أن أصل الشقر من سكان جبـل الـدروز وجبـال اللاذقيـة غـاليون      

ارس ثانوية، بل أن أعلى ، ولم ينشئ الفرنسيون في هاتين المنطقتين مد)٢(وصليبيون) فرنسيون(
وقوميتهم ناقصـوا  مدرسة أحدثوها كانت دون الإعدادية يتخرج منها طلاب فقدوا الإيمان بدينهم 

، لا يعرفون شيئاً من تاريخ بلادهم وأمتهم العربية ـ الإسلامية ـ، ويجلون ويكبرون كل   الثقافة
وكان هم فرنسـا فـي هـذه     ن ـ، ـ على اعتبار أنهم منهم كما أفهمهم الفرنسيوما هو فرنسي  

المناطق أن تخرج جيلاً متفرنجاً جاهلاً تستخدمه في تحقيق أهدافها الاستعمارية التي ترمي إلـى  
لذلك نجدها تركز على النشء من صغار السن، الذين يسهل غـرس  ). ٣(تنصير وفرنجة السكان

  .    الأفكار الهدامة فيهم
ن في جبل الدروز فقـد حـاول الفرنسـيو    همن على الرغم من قلتأما المتعلمون والمثقفو

حتى يتجنب كاربيية حاكم الجبـل   ،دهم، وذلك بمنع دخول الصحف العربية إلى جبل الدروزيتحي
جهده في تعليم الصغار الثقافـة الفرنسـية والتـاريخ     الشخص قيامهم بثورة ضده، لذلك بذل هذا

ثين مدرسة كانت تهدف إلـى طمـس   يذكر أنها بلغت الثلا ،وأنشأ العديد من المدارس ،الفرنسي
  ).  ٤(الهوية العربية للمنطقة، وجذب الدروز في صف فرنسا

بعد دخول الاحتلال الفرنسي، حيـث  بشكل كبير  سوريافي  نصيريةالتقد نشطت البعثات و
ـ يـدعون أنـه مـن    واستكتبوا رجلاً يدعى محمد تـامر    العلويين،الفرنسيون إلى جبال دخل

                                                
 = أو الجزويت أتباع يسوع المسيح ـ عيسى عليه السلام ـ وهم رهابنة متعصبون تعاهـدوا علـى    :اليسوعيون) ١(

أنشـأوا   ،خدمة الكنيسة الكاثوليكية والعمل على نشر الدين المسيحي وتنصير المسلمين في الشرق الإسـلامي =
عبـدالعزيز  : نظـر ا. ا على منافسة البعثات البروتستنتية فـي الشـرق  العديد من الأديرة في بلاد الشام، وعملو

؛ عبدالحميد  ٥٥٥، ص١، ج)م١٩٨٠، ٤مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط(أوربا في مطلع العصور الحديثة، : الشناوي
دار (التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى أواخر القـرن الثـامن عشـر،    : البطريق، عبدالعزيز نوار

  .٣٥ـ٣٤العرب والترك، ص: ؛ توفيق برو ١١٧ـ١١٥، ص)م١٩٩٥ر العربي، القاهرة، الفك
الفرنسيون في سورية في القرنين السادس : ؛ الأب لامنس اليسوعي  ١٥٠المرجع السابق، ص: منير الريس )٢(

، )م١٩٣٢مجلة المشرق، مجلة كاثوليكية تصدرها كلية القديس يوسف، بيروت، (والسابع للمسيح، 
  .٤١٩ـ٤١٨ص

  .١٥١ـ١٥٠المرجع السابق، ص: منير الريس) (٣
 .٣١ـ٢٩المرجع السابق، ص: كاربيية )٤(



١٨٧

وأن النصرانية خير الأديـان، وأنـه    العلويين من أحفاد الصليبيين،أن قبائلزعم النصيريين ـ ي 
نجحـت هـذه   و طلب من الراهبات اليسوعيات أن يرسلوا بعثات تنصيرية إلى جبل العلـويين، 

ن ياثنت أن ينصروا ـالفرنسي على أصح تعبيرـ الجيش  يرية بمساعدة الفرنسيين وتنصالبعثات ال
 .)١(م١٩٣٠ غسطس عامأ/هـ١٣٤٩ربيع الأول  فيشخصاً ٨٠ابة قر عمدوا ون أسرة يوعشر
 فرنسا منذ قرون على بث بذور التفرقة بين المسلمين والنصارى عن طريق البعثـات  تلقد عمل

  ).   ٢(ةصيرية وخاصة اليسوعينالدينية الت
وجيـه  ووجهتها ت والقيم الإسلامية الأصيلة التعليم والتربية هدم أساليب في فرنسا فقد نوعة

ويفسـد المزايـا الخلقيـة والفضـائل      ،الاعتماد على النفسالمواهب الفكرية ويميت روح يقتل 
الـروح اللادينيـة   الهدامة المبنية علـى ترسـيخ   الاستعمار  خطط ويلائم ،الإسلاميةية انالروح

 ثقافة الإسـلامية ـ والتـراث الإسـلامي    واللاقومية، بإهمال كل ما يحيى في قلوب الناس ـ ال 
ويتنبه الناس إلـى دراسـة    ،كيلا يقوى الشعور الإسلامي ،لعادات والتقاليد والآداب المحترمةوا

  ). ٣(ماضيهم ومعرفة تاريخهم والمطالبة بحقوقهم المسلوبة
المدرسـين والمعلمـين    والإسلامية وأهملـت تـدريب   لقد أهملت فرنسا المدارس العربية

مدارسها فـي طـول الـبلاد    لفرنسية وتأسيس االعرب، وفي الوقت نفسه عملت على نشر لغتها 
وكانت اللغة خطوة أولى لفرض سيطرتها على ثقافة البلاد وخيراتها، تلتها خطـوات   ،وعرضها

، فكم من فرنسي عجـز  الحكومية والأهلية تعين عدد كبير من الفرنسيين في الوظائف والإدارات
تـداب الفرنسـي   الانهـرت حكومـة   عن فهم سوري نتيجة لجهله باللغة العربية، وفي النهاية ظ

 ـ   جزهاالمتعجرفة وأثبتت ع بلاد عن القيام بمهامها التي أوكلتها إليها عصبة الأمم فـي تنميـة ال
بالإصطدامات بانتهاجها سياسة التفرقة العنصرية والتمويـة   وتطويرها، فسارت في طريق ملء

الوطني الذي اقلـق بالهـا    وضع فرنسا في سلسلة طويلة من الثورات والكفاح مما على الأهالي،
  ).٤(طول مدة وجودها في المنطقة

فقد كان هناك من يحاول ترقية  ،وعلى الرغم من كل الجهود الفرنسية لقتل الثقافة العربية
فعملت وزارة المعارف برئاسة  ،التعليم والثقافة العربية في سوريا والنهوض بها بقدر استطاعتها

للـذكور   اة على ترقية التعليم وفتح المـدارس فـي سـوري   محمد كرد علي في الحكومة السوري
                                                

التبشير والاستعمار في البلاد العربية عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلـى  : خالدي ، وعمر فروخ مصطفى) (١
م، ١٩٨٢، )٣منشـورات المكتبـة العصـرية ، بيـروت ـ صـيدا، ط      (إخضاع الشرق للاستعمار الغربـي،  

  .٥٤ـ٥٣ص
 .٢٧١، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد )(٢
  . ٧٦ـ٧٤المرجع السابق، ص: عبد الرحمن الكيالي )(٣
  .٢٥٩ـ٢٥٨، ص٢، ج..العالم العربي: جلال يحيى )(٤



١٨٨

م ١٩٢٩ـ١٩٢٨ /هـ١٣٤٧ـ١٣٤٦والإناث، فبلغ مجموع المدارس الحكومية الحديثة في سنتي
فـي سـنة   مدارس للإناث، وثـلاث مـدارس للبـدو، و    أربع وعشرون مدرسة للذكور و أربع

لاميـذ والتلميـذات فـي    ن وظيفة تعليمية، كما بلغ عدد التعشريتم إحداث م ١٩٣٠/هـ١٣٤٨
  ). ١(تلميذة ٨.٦٤٩تلميذاً و  ٣٢.٢٨٧المدارس الحكومية 

كانت منتشرة في دمشق منذ أيـام الدولـة العثمانيـة،     أما المدارس الأجنبية والطائفية فقد
، كما يوجد في حي الميدان عدد مـن  )٢(ويتركز معظمها في حي النصارى المعروف بباب توما

الكاثوليك على الرغم من أن هذا الحي أغلب سكانه من المسلمين، لكـن   المدارس الطائفية للروم
النصارى بصفة عامة في بلاد الشام كانوا يعملون على استدراج المسلمين للتعلم فـي مدارسـهم   

فـي   وقد بلـغ عـدد المـدارس الأجنبيـة الجديـدة     ). ٣(في محاولة منهم لتغير مذهبهم الديني
 تلميذاً، وست وثلاثين مدرسة ٥.٧٣٢مدرسة للذكور فيها  م سبعاً وأربعين١٩٢٩/هـ١٣٤٧سنة

بلغ عـدد  مدرسه للذكور  ١٥١المدارس الطائفية فقد بلغ عددها  اتلميذة، أم ٥.٧٢٠للإناث فيها 
من هذه الإحصـائية  ). ٤(تلميذة ٦.٠٦٧مدرسة للإناث فيها  ٣٤تلميذاً، و ١٥.٩٠٢فيها التلاميذ 

ب الفرنسي في نشر التعليم بين الشعب السـوري فالمـدارس   يتبن لنا مدى إهمال سلطات الانتدا
وق عليهـا  العربية الإسلامية كانت قليلة جداً، مقارنة بالمدارس الأجنبية والطائفية التي كانت تتف

ن هذا من الخطط الاستعمارية الخبيثة التي عمل الانتـداب الفرنسـي   من حيث العدد والعدة، وأ
طريق جذب الشعب العربي المسلم للتعليم في المدارس الطائفيـة  على تنفيذها فهو يحاول بهذه ال

حتى يتمكن من السيطرة عليه فكرياً وهو بذلك يقتل في نفس الشعب روح المقاومـة   ،والأجنبية
  .  ضد الاستعمار الأجنبي

 عوضـاً عنهـا   الثقافة العربية، وفرضت عملت السلطات الفرنسية على محاولة طمسلقد 
فـي  إلزامية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وشـجعت   جعلتها لغةللغة الفرنسية وا

مدارس الإرساليات الأجنبية، ولاسيما اليسوعية، وكانت كل صحيفة تجرؤ على نقـد  الوقت نفسه 
مضـايقة   وحاولت فرنسا تبرير سياستها التي تقـوم علـى  . رمدارس الإرساليات تغلق على الفو

                                                
  . ٣٤ـ٣٣الحكومة السورية في ثلاث سنين، ص )(١
مثل أحد أبوابها الرئيسية، ويغلب عليـه الطـابع   باب توما يقع على الجهة الشمالية الشرقية من سور دمشق، وي )٢(

صفحات من تاريخ سورية فـي  : ممدوح حقي: نظرا. الأثري التاريخي، وأغلب سكانه من النصارى، حتى اليوم
، )م٢٠٠٣، ١دار طلاس، دمشق، ط(عبد الكريم اليافي، و حافظ الجمالي، : سيرة المناضل عارف التَوام، تقديم 

المرجـع السـابق،   : ؛ ممـدوح حقـي   ٢٩٠، ص(*) المرجع السـابق، الحاشـية   : يالعتيب ؛  يوسف ٣٤ص
  .   ٣٥ـ٣٤ص

  .  ٢٩١ـ٢٩٠المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي )٣(
  . ٣٤ـ٣٣الحكومة السورية في ثلاث سنين، ص )٤(



١٨٩

وجود لغتين في البلاد، وأن الشعب الذي يتحدث اللهجـة العاميـة   لجة احلا أنهالمدارس العربية ب
السورية لا يفهم اللغة العربية الفصحى، وأن اللهجة العامية تفتقر إلى الأبجديـة، ولا يمكـن أن   

وبهذه الذريعة فضل الفرنسيون إبقاء الجماهير الشعبية الواسعة مـن دون  . تكون أساساً للتدريس
وتعليم النخبة من أصحاب الامتيازات اللغة الفرنسية التي تعتبر اللغة الرسـمية   مدارس عموماً،

  ).١(في البلاد
فـي  عموماً كـان يتبـع    اان التدريس في المدارس الرسمية والأهلية الإسلامية في سوري

على وجه الإجمال البرنامج العثماني، لأن الأساتذة كانوا تلقوا دروسهم بمقتضـى هـذا   الماضي 
امج، وعندما دخل الانتداب الفرنسي البلاد عمل على تغير نظام التدريس تـدريجياً، لـذلك   البرن

كانت وحدة التعليم مفقودة في سوريا، ـ فهناك مدارس إسلامية، وأجنبيـة، وطائفيـة ـ لـذلك      
م، مما أضطر المدارس إلى إتباع ١٩٢٧/هـ١٣٤٥أحدثت وزارة المعارف نظام البكالوريا سنة 

تأميناً لنجاح طلابها في امتحان البكالوريا، فلا تعطي الوزارة شـهادة الثانويـة إلا   برنامج واحد 
البعثات العلمية إلى  دعند اجتياز امتحان البكالوريا، كما شجعت سلطات الانتداب الإكثار من إيفا

معلمـي المـدارس   لتدريس لتخريج أساتذة للمدارس الثانوية، وعملت على تأسيس دور  ،فرنسا
تركيز سلطات الانتداب على استقطاب النخبة والنشء من أهل هنا نلاحظ ويجب أن ). ٢(يالثانو
بعـد   للدراسة فـي فرنسـا، ويعيـدوهم    من السوريين فهم يعملون على استقطاب النخبة ،البلاد

سـتطيع أن  ؛ حتى يغرسوا فيهم مـا لـم ي   لتدريس النشء الصغير في السن ؛إلى البلاد تخرجهم
أن يسيطروا علـى جميـع فئـات     ا بهذا الأسلوبعواستطابذلك ولمنصرون، يغرسه الأجانب وا

  .الشعب السوري
لا بأس به من  وأنه على الرغم من أن الشعب السوري في المدن الداخلية كان على جانب

تخـرج الأطبـاء   ) ٣(ففي دمشق جامعة سورية ،لم يكن من السهل السيطرة عليهالثقافة والعلم، و
بالسهولة التي وجـدتها   تن والقضاة، وكانت السيطرة الثقافية في دمشق ليسوالصيادلة والمحامي

فرنسا في جبل الدروز واللاذقية، لذلك عملت على وضع برنامج لفرنجة الـنشء ولكـن علـى    
المدى الطويل، فسلطات الانتداب لم تستطع إلغاء المدارس القائمة، ولكنها أخضـعتها لبرامجهـا   

ذا البرنامج كل ما هو عربي وإسلامي كالتاريخ والاجتماع، وأحلت وسلطانها، بحيث نسفت في ه
حتى يتخرج الشباب متفرنجاً يجهل تـاريخ أمتـه    ،محله تاريخ فرنسا ولغتها وأدبها وجغرافيتها

                                                
 .١٣٢المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )(١
 . ٣٤لسورية في ثلاث سنين، ص؛ الحكومة ا ٤٩المرجع  السابق، ص: أسعد الكوراني )٢(

ـ١٣٤١شوال  ٣٠أسست في دمشق في: الجامعة السورية )(٣ م، وهي ذات فرعين الطب والحقوق، ثم ١٩٢٣يونيو  ١٥/ھ
 .أضيفت إليها شعبة الآداب، والعلوم، وكان يدرس بها بعض العلماء من مصر وبلاد الغرب كلاً حسـب تخصصـه  

  . ٣٤؛ الحكومة السورية في ثلاث سنين، ص ٧٨ـ٧٧ص ،٤المرجع السابق،ج:محمد كرد علي: نظرا



١٩٠

، وقد خاض الآباء اليسوعيون معركة قاسـية لإغـلاق الجامعـة    )١(وأمجادها، وآدابها وثقافتها
لكنهم لم يسـتطيعوا خوفـاً    ولبنان، ابالتعليم الجامعي في سوري حتى يتفردوا ،السورية في دمشق

ك عملـوا علـى التـدخل    ذلك من اضطرابات، لـذل  قالشعب على الانتداب وما سيراف من نقمة
  ).٢(مناهج الجامعة وجهازها التعليمي بما يضمن مصلحة الانتداب الفرنسيالمباشر في 

جامعـة فـي    في إنشـاء  السورية فكرت نسية في غلق الجامعةعندما فشلت السلطات الفر
عمل هذه الجامعـة علـى مواجهـة    لت ،دمشق لاحتواء المعارضة السورية ضد الانتداب الفرنسي

، واعتبار ود عدد كبير من المسلمين في سورياالثقافة الإسلامية، بالثقافة الغربية، لكنه نظراً لوج
فرنسا كانت تخشى دوماً من خطـر تحـول   ياً إسلامياً، فشلت هذه الفكرة، لأن دمشق مركزاً ثقاف

  ). ٣(دمشق إلى مركز ديني للمعارضة
فألغـت مـن    ،سلطات الانتداب الخناق على نظام التعليم الإسلامي خاصـة  لذلك ضيقت

التجويـد والتفسـير   القرآن الكريم والفقه وأصوله والتوحيد و :المدارس دراسة العلوم الدينية مثل
، )٤(لعلوم الشرعية، وجعلوها درساً واحداً سموه درس الـدين وغيرها من ا والحديث ومصطلحه

ن في مواد الدين فعلوه في مواد اللغة العربية فألحقوا علوم اللغة العربية بالدين وما فعله الفرنسيو
في درس واحد، وجعلوا لها حصة واحدة في الأسبوع، واختاروا لها أضـعف المدرسـين، ثـم    

لم يدخلوا هذا الدرس في الامتحانات عندما وا في الشر إيغالاً، ، ثم زاد%٥٠جعلوا نسبة النجاح 
الطلاب ينجحون وهم يجهلون علـوم   ارصم الدين واللغة العربية مهملة، فالنهائية، فصارت علو

دينهم ولغتهم، وتاريخهم، فهم يدرسون عن الثورة الفرنسية ونابليون، وملوك فرنسا أكثـر ممـا   
  ). ٥(والعباسيين نلأمويييدرسون عن تاريخ المسلمين وا

ة حتى اليوم متأثرة بهذا التغير الذي أحدثه الانتداب الفرنسـي  يوقد ظلت المدارس الحكوم
فالعلوم الدينة من فقه وتوحيد وحديث وتفسير لا تدرس في المدارس العامة إلـى   ،في بلاد الشام

أن يتخصص بعد ذلك عليه أن اليوم، فقد اكتفت المدارس بمادة الثقافة الإسلامية فقط، ومن يريد 
  . يتوجه إلى المدارس الشرعية أو العلمية

                                                
 .٤٦٩المرجع السابق، ص: ؛ زكي المحاسني ١٥١المرجع السابق، ص: منير الريس )١(
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 ـ: ؛ محمد مـراد  ٤٩ـ٤٨، ص)٢(البعد التاريخي للعلاقات اللبنانيةـ السورية : وجيه كوثراني )٣( واء علـى  أض
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المرجـع  : ؛ ممدوح حقـي  ٥٧المرجع  السابق، ص: أسعد الكوراني؛  ٣٨٤، ص١المرجع السابق، ج: علي الطنطاوي )(٤

  .٦٤السابق، ص
 .٣٨٦ـ٣٨٤، ص١المرجع السابق، ج: علي الطنطاوي )٥(



١٩١

) ١(وإنشاء إدارة الانتداب من هنري لامـنس  اكما طلب الجنرال غورو بعد احتلال سوري
، بغرض تدريسها في المدارس التـي سـوف تتـولى تعلـيم     اتحضير دروس عن تاريخ سوري

الـذي كـان   " تاريخ سورية "لامنس بتأليف كتاب الموظفين الجدد في ظل الانتداب، وبالفعل قام 
فهو يسمي الفـتح   ،والمليء بالمغالطات التاريخية الخاصة في سورياوي المدارس العامة يدرس ف

رين علـى  ، ويصف العرب المسلمين أنهم بدوا متوحشين غير قـاد "الخطر العربي"الإسلامي بـ
إلـى بـلاد   .. فقد وصل الصـليبيون "ل فترة الحروب الصليبية فيقو التمدن، بينما يصف سوريا

وأن المسـلمين  ..منهارة وفقيرة، أما عند خروجهم فكانت سورية قد ازدهرت واغتنـى سـكانها  
قـد  ) ٢"(فضلوا حكم الصليبين على حكم أمراء المسلمين لوجود التسامح وانسجام سكان الـبلاد 

ذين بالفعل اغتنوا من جراء يكون كلام لامنس صحيح إذا كان يقصد بسكان البلاد هم الصليبين ال
  .ن، ونهب خيراتهمياستغلالهم لخيرات البلاد واستعباد أهلها الأصلي

يؤكـد علـى أن الجـيش    تحريـراً، و  اعتبر لا منس انتهاء الحكم العثماني في سوريكما ا
في الحملة العسكرية التي أدت إلى خروج العثمـانيين مـن الـبلاد     بدور ملحوظ العربي لم يقوم

وبذلك هو يبرر حكم الانتداب الفرنسي الـذي يـراه   .  يستحق العرب أي دور في الحكمولذلك لا
وهذا يؤكد مدى الحقد الدفين من الفرنسـيين علـى الإسـلام     ).٣(امتناسباً مع آمال سكان سوري

والمسلمين فهذا الاستعمار الذي يسعى لتغيير ثقافات الشعوب التي تقع تحت حكمه ويعمل علـى  
ثقافته، كما فعلوا في لبنان وسوريا والمغرب العربي، ويمكن اعتبـار الاسـتعمار   ترسيخ لغته و

  . الفرنسي، هو حرب صليبية جديدة في العصر الحديث
فقد رد محمد كرد علي على الافتـراءات   ،عن هذا الكتاب ان في سوريلم يسكت المسلمو

خطـط  "، حيث يعتبر كتـاب  "تاريخ سورية"والمغالطات التاريخية التي أوردها لامنس في كتابة 
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 ناول بلاد الشام بالدراسة المفصلة من الناحية التاريخية والجغرافية والأدبيـة ــالذي ت) ١"(الشام
  ).           ٢(والحضارية خير رد على ادعاءات لامنس الكاذبة

لقد شجعت سلطات الانتداب الحكومة السورية إرسال البعثات العلمية لفرنسا علـى نفقـة   
تلميـذاً فـي مختلـف الفـروع      ٢٩م بلغ عـدد المبتعثـين   ١٩٣٠/هـ١٣٤٨ة ففي عام الدول

فرنسا أن تقتحم الداخل السـوري بتخـريج شـباب     ستطاعتا، وبهذه الطريقة )٣(والتخصصات
الذين  من الشباب السوري ، فهم يختارون مجموعةالتعليم وذلك من خلال يحملون الثقافة الغربية

يعملون على إعدادهم بطريقة تمكنهم من العـودة  و ،م الإستعماريةيتوسمون فيهم خدمة مصالحه
، وثقـافتهم الفرنسـية بـين    ا يسهل عليهم نشر مبادئهمإلى بلادهم بوجه غير الذي ذهبوا به، مم

العامة والخاصة، فالتعليم أكثر جدوى وقوة في التأثير على الشعوب إذا تم التركيز عليه بشـكل  
  .   جيد

سيطرتها على سوريا ولبنـان، كـان التنـافس بـين الإرسـاليات       عندما فرضت فرنساو
 ، لـذلك عقـدت  اليسوعية الكاثوليكية الفرنسية والإرساليات الأمريكية البروتستانتية على أشـده 

 ـ١٣٤٢شعبان  ٢٩في  اًمع فرنسا اتفاق الولايات المتحدة عمـل  م يسـهل ١٩٢٤ إبريـل  ٤ /هـ
 فرنساالمناطق المحتلة من قبلا في ويمنع تقييد عمله في بلاد الشام قاطبة نصيريةالمؤسسات الت

 التنصـيرية  ، لأن فرنسا كانت تستغل كل فرصة لتنقل امتيـازات الإرسـاليات  في سوريا ولبنان
م نقلت حق ١٩٢٥أكتوبر / هـ١٣٤٤المختلفة إلى الإرساليات الفرنسية وحدها، ففي ربيع الأخر 

لميـة  والتي كانت تابعة لألمانيا قبل الحرب العاالإشراف على المؤسسات التنصيرية في بيروت 
وفي إطـار التنـافس بـين الإرسـاليات     . رية والتعليمية الفرنسيةالأولى، إلي المؤسسات التنصي

ــس   ــة أســ ــية والأمريكيــ ــة  الفرنســ ــيس الجامعــ ــانتور رئــ الأب شــ
 ـنصرينالممع خمسة من وعيةــــــــــــــــــــــــــيسال  ة، ثلاث

  منطقـة  نصير فيمراكز للت
  .)٤(م١٩٣٠أكتوبر ٦/هـ١٣٤٩الأولى  جمادى ١٣في  تم افتتاحها العلويين

ل الجدل الثقافي بين السوريين والفرنسيين عند هذا الحد، بل أخذ أشكالاً عديدة خلا لم ينته
عـت  قوخاصة في حقل التربية والتعليم، فبعـد أن و  على مستويات مختلفة لكذفترة الانتداب، و

دق عليها، ام التي رفض البرلمان الفرنسي أن يص١٩٣٦/هـ١٣٥٥على معاهدة  اسوري فرنسا و
                                                

خطط : محمد كرد علي: نظرمات وللإطلاع على رد محمد كرد، على ادعاءات لا منس اللمزيد من المعلو) ١(
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 مجال التـاريخ ب بتغير مناهج التعليم الخاصة السورية بدأ الموظفون السوريون في وزارة التربية
لكن أبناء سوريا وقفوا في وجـه  متأثرة بالبرامج الفرنسية وبأفكار هنري لامنس وغيره،  وجعلها

م عندما ١٩٤٤/هـ١٣٦٤، حتى عامفرضها عليه الانتداب وير للمناهج التي أرادكل تغير فيه تح
وثيقـة  "م، الذي أطلق عليه ١٩٤٤ديسمبر  ٢١ /ـه١٣٦٤محرم  ٦ في ١٢١صدر قانون رقم 
والذي أوكل إلى وزارة المعارف مهمة تربية الجيل الجديد وتعليمـة تاريخـه   " الاستقلال الثقافي

هـذا   الخاصة، وقد كان، وفرض هذه المناهج على المدارس الرسمية وولغته التي نحاها الانتداب
صـدامات عسـكرية بـين     ظهور معارضات نتج عنها من الأسباب التي أدت إلى القانون سبب

  ).        ١(م١٩٤٥مايو  /هـ١٣٦٤جمادى الآخر  الحكومة السورية والحكومة الفرنسية في
قليلـة بالنسـبة لمـدارس     إلا أنها كانـت ) ٢(كما كان لليهود عدد من المدارس في سوريا

وهي مستقلة عـن   اليهوديةمن المدارس ، فقد كان اليهود يشرفون على ست المسلمين والنصارى
وهذا يدل على أنه على الرغم من قلة عدد اليهود في سورية إلا أنهم كـانوا   ).٣(إدارة الحكومة

يه، على عكس ما كانوا يفعلوه في المدارس ن فحية التعليمية ولم يتدخل الفرنسيومستقلين من النا
. الحكومة الإسلامية التي كان معظم طلابها من المسلمين على إعتبار أنهـم الأكثريـة السـاحقة   

  .مايمكنه أن يهدم الهوية الاسلاميةوهذا يدل على تشجيع الانتداب الفرنسي لكل 
  : الصحافة في سورية: ثانياً

المقروء والمسـموع   : علم الإعلام في أصوله الثلاثة الصحافة هي الأساس الذي نشأ عليه
أو شـهري،   لتأريخ الأحداث بشكل دوري يومي أو أسـبوعي  من الوسائل الهامة والمرئي، فهي

أزمنة وأحداث صعبة تركت آلاماً عميقة في جسـد الأمـة، ولا    وقد عاصرت الصحافة العربية
ة ، أو جغرافية، أو تاريخية، أو اقتصادية، أو ذه الآلام سواء أكانت سياسيه تزال الأمة تعاني من

فكرية، وترتب على ذلك الماضي رسم للخريطة الجغرافية والسياسية التي مزقـت   اجتماعية، أو
ــي     ــحافة ف ــذا فالص ــد، وله ــوطن الواح ــي ال ــلامية ف ــة والإس ــة العربي ــان الأم كي

  ها هي خزانة تاريخنا الذي نعيشه ــــــــــماضي
  ).٤(وأساس مكوناته

نظاماً للمطبوعات قيدوا به الصحافة بقيود ثقيلة، جعلـوا   الذلك أوجد الفرنسيون في سوري
، أو إلى أجل غير مسـمى،  نفسهم وللحكومة سلطة تعطيل الصحف إدارياً إلى مدة محدودةفيه لأ
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  .١٥٩ـ١٥٨المرجع السابق، ص : سهام هنداوي: نظراللمزيد من المعلومات حول هذه المدارس  )(٢
  .٢٩٤المرجع السابق ، ص: ؛ يوسف العتيبي ٢٢٠،ص٣المرجع السابق، ج: محمد كرد علي )٣(

مجلة الفيصل، دار الفيصل الثقافيـة، الريـاض،   (السويلم وتاريخ الصحافة العربية، : عبد الكريم إبراهيم السمك )(٤
  .٤٩، ص)م٢٠٠٨فبراير ـ مارس / هـ١٤٢٩،  صفر ٣٨٠العدد 



١٩٤

لـذلك كـان   . الانتقاد مهما كان نوعة وعدم تحمل ،ن من طباعهم الحدة وضيق الصدرفالفرنسيو
لإداري سيفاً مسلطاً فوق رؤوس أرباب الصحف، فـلا تتعـرض صـحيفة لمـوظفي     التعطيل ا

الانتداب أو لأعضاء الحكومة بنقد، فقد أوجد الفرنسيون في المفوضية العليا مكاتب للمطبوعـات  
، تنظر في كل ما تكتبه الصحف السورية واللبنانية، وتعمل على ترجمة ما يهمهم من المعلومات

التي تصدر، هذا فضلاً عـن تعـرض    ل أمام اصدار كل الصحف السوريةاقيوقاموا بوضع العر
  ).  ١(هذه الصحف للايقاف لفترات محددة أو غير محددة

والتي أسسـت  " المقتبس" ومنها صحيفة العديد من الصحف والمجلاتصدرت ففي سوريا 
على يد محمد كـرد علـي، وكانـت هـذه      دمشقفي  ،م١٩٢٨-١٩٠٨/هـ١٣٤٦ـ١٣٢٦سنة

تهاجم الحكومة السورية التي شكلتها سلطات الانتداب الفرنسي، على الـرغم مـن أن   الصحيفة 
، وقد أدت مهاجمة الصحيفة للحكومة إلـى توقيـف   )٢(مؤسسها واحد من أعضاء هذه الحكومة

مديرها عادل كرد على ـ شقيق محمد كرد على ـ عن العمل وقتاً طويلاً، كما طلـب رئـيس     
،  م من محمد كـرد توقيـف الصـحيفة   ١٩٢٨/هـ١٣٤٦حسني فيالحكومة الشيخ تاج الدين ال

  ).٣(أغلقت إدارة الصحيفة بالشمع الأحمرهكذا توقيف الصحيفة، ول قام محمد كرد علي بوبالفع
ولهذه الأساليب الاستعمارية كان من المستحيل أن تؤسس في البلاد صحافة وطنية واسعة 

لى بذل ماله في تأسيس صحيفة سياسية حياتهـا  الانتشار، ولا أن يقدم رجل غني واسع الثقافة ع
لهذا كانت الصحافة في سوريا ولبنان مهنة سـهلة،  . ومماتها بيد عمال سلطات الانتداب الفرنسي

قليل من الصحف التي  دومرتزقاً لجمع المال بالطعن في أعراض الناس وكراماتهم، باستثناء عد
 ـ ؤلاء الأشـخاص طالمـا أوذوا فـي أيـام     كان أصحابها يحترمون أنفسهم وما يكتبون، لكن ه

 ـ كما حصل مع محمد كرد علي في صحيفة المقتبس، وقد). ٤(الانتداب " القـبس "ت صـحيفة  أت
 ـك م١٩٢٨ سبتمبر ١/هـ١٣٤٧ربيع الأول  ١٦لتصدر أول أعدادها في وقـد   للمقتـبس،  ةرديف

                                                
  .٢٠٥ـ٢٠٤المرجع السابق، ص: مصطفى الشهابي )(١
لى الرغم وأن هذا الانتقاد الذي كانت تشنه الصحيفة وإننا نجد في هذا مصداقية، في مواقف محمد كرد علي، ع )٢(

على الحكومة كان يسبب له إحراج، إلا أنه من الواضح كانت المصلحة العامة عنده أهم من المصلحة الخاصـة،  
  .   حتى أنه تحت ضغط حكومة الشيخ تاج الدين الحسني، طلب بنفسه إغلاق الصحيفة

: ؛ جوزيـف إليـاس   ٤٦ـ٤٣المرجع السابق، : ؛ نصوح بابيل ١٦٠ص، ١،ج..سيرتي ومذكراتي: أمين سعيد )(٣
 ـ١٨٦٥(الصحافة السورية في مائـة عـام    تطور ، )دار النضـال للطباعـة والنشـر، بيـروت    (، )م١٩٦٥ـ

  .٢٢٠ـ٢١٨ص
  
 .٤٧٠المرجع السابق، ص: ؛ زكي المحاسني ٢٠٦ـ٢٠٥المرجع السابق، ص: مصطفى الشهابي )٤(
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ومية سياسـية  ية كانت القبس جريدو و عادل كرد علي شقيق محمد كرد،) ١(نجيب الريسأنشأها 
 ،الأمة وتنوير الفكر العـام ر لمقارعة الاستبداد وتوعية الشعب وإحياء شعو اجتماعية اقتصادية،

) القـبس (، وبقيـت  السان حال الحركة الوطنية في سوري وكانت مثل بقية الصحف الوطنية فهي
 به مـن  تلما تميز .وكانت من أهم الصحف السورية آنذاكم ١٩٥٨ /هـ١٣٧٨تصدر إلى عام

 ةجريـد السلطات الاحتلال الفرنسـي، ممـا عـرض     ةجرأة في طرح المواضيع الوطنية متحدي
، فقـد  أكثر من مرة للتوقيف والسجن أصحبها لتعرض للتوقف والإغلاق لمرات عديدة، بالإضافة

  ).٢(ة بسبب هذه الصحيفةمن رجال الكتلة الوطني عددقلعة أرواد مع  إلى نجيب الريسنفي 
أبـو نـواس   "م صحيفة ١٩٢١يونيو  ١٨/ هـ١٣٣٩شوال  ١٣عيد فيكما أصدر أمين س

إلا أن عـدد الصـحف   . وهي صحيفة أسبوعية انتقادية فكاهية، لقيت نجاحاً واسـعاً " العصري
 السـنة  هذه الصحيفة طويلاً فأغلقـت فـي  انخفض بسبب ملاحقة الاحتلال الفرنسي، فلم تعمر 

  ).٣(نفسها
رية لم تكن بمستوى الصحف اللبنانية، فالصـحافة  ويذكر نصوح بابيل أن الصحافة في سو

في سورية كانت منغلقة على نفسها أصحابها لا يشجعون الأفكار الشابة، ويحولون دون تشـجيع  
المواهب والكفاءات الصحفية الطموحة، لذلك اتجهت أنظاره إلى الصحف اللبنانية، فعمـل فـي   

، وكـان  )١(في بيـروت ) ٤(ها طه المدورالتي كان يصدر" الرأي العام"دمشق مراسلاً لصحيفة 

                                                
، وتلقى علومه الأولية في اولد في مدينة حماه في سوري :)م١٩٥٢-١٨٩٨/هـ ١٣٧١ـ ١٣١٦( نجيب الريس )(١

جاء إلـى   م١٩١٨/ هـ١٣٣٧ وفي عام. مدارسها الخاصة، وتابع دراسته على كبار أساتذة اللغة العربية والدين
" لأحـرار ا"وعمل في الصحافة السورية وراسل بعدها عدداً من الصحف اللبنانية من بينها . دمشق واتخذها مقراً

" القـبس "التي كان يصدرها العلامة محمد كرد علـي، إلـى أن أصـدر    " المقتبس"ثم انتقل إلى جريدة " النهار"و
وكان في العشرينيات من عمره عندما اقتيد إلى المنفى في . فكانت ديواناً للحركة الوطنية م١٩٢٨/هـ١٣٤٧عام

الذي رددته " يا ظلام السجن خيم"لوطني الخالد نشيده ا) م١٩٢٢/هـ١٣٤٠(حيث نظم في السجن  ،جزيرة أرواد
القبس المضـيء؛ حياتـه   ) ١٩٥٢-١٨٩٨(نجيب الريس : نظرا. أفواه الملايين من الشباب العربي في كل مكان

  ?www.neelwafurat.com/itempage.aspx: وجريدته وما كتب عنه
  .٧٥ـ٧٣لسابق، صالمرجع ا: ؛ نصوح بابيل ١٦٠، ص١،ج..سيرتي ومذكراتي: أمين سعيد )٢(
  . ٥٢المرجع السابق، ص: ؛ عبد الكريم السمك ٢٢٩ـ٢٢٨، ص١سيرتي ومذكراتي، ج: أمين سعيد )٣(
ناقلا معـه جريدتـه    م١٩٠٣/هـ١٣٢١ حلب  في العام ، أنتقل إلى من رجال الصحافة في بيروت :طه المدور )٤(

  .الزمن وشاهدت ولادة الدستور التركي منفصدرت الرأي العام مدة بيروت تصدر في  التي كانت) الرأي العام(
، ثم عاد إلى بيـروت وأعـاد إصـدار    المشروطية تخلى طه المدور عن جريدته واعتزل الصحافة وبعد اعلان

اللبنانيون المبدعون الذين عملوا في حلب  :عمر مهملات :نظرا. م١٩١٠/هـ١٣٢٨ صحيفة الرأي العام في عام
ــف الأول  ــي النص ــرن  =   =ف ــن الق ــرين ا م ـــلب ،  )٢-١(لعش ــاهير، حــ ــحيفة الجم ، ص
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يعمل بابيل على مهاجمة الحكومة السورية برئاسة حقي العظم الذي أقامتـه سـلطات الانتـداب    
م، مما أدى إلى الوشاية به وملاحقته من ١٩٢٠/هـ١٣٣٨الفرنسي حاكماً لما أسمته دولة دمشق 

، ثـم أصـبح مـن    "الـرأي العـام  "قبل الحكومة ومـن ثـم تقـديم اسـتقالته مـن صـحيفة       
م مراسلاً لعدد من الصحف اللبنانيـة اليوميـة   ١٩٢٦/هـ١٣٤٤إلى عام ١٩٢٤/هـ١٣٤٢عام

لصاحبها عيسى سـيف،   "الأحوال "لصاحبها خير الدين الأحدب، و" العهد الجديد"ومنها صحيفة 
لصاحبها خيري كعكي وغيرهـا مـن الصـحف    " الشرق"صاحبها جورج عوض، ول" الحرية"و

    ). ٢(اللبنانية
لقد حاول أدباء الشام إصدار بعض المجلات والصحف التي تحاكي المجلات والصـحف  

الرسالة أو الثقافة وغيرها، لكن فقر البلاد العام، وقلة السـكان   :التي كانت تصدر في مصر مثل
والرخيصة الـثمن حالـت دون   الأدبية والإخبارية،  المادة بوانتشار المجلات المصرية الغزيرة 

واستمر إصدارها بضـع  " المجمع العلمي العربي"ما لبثت أن صدرت في دمشق مجلة  ذلك، لكن
في تكوين هذا الصرح العلمي، ونجح في إبعاده  كبيراً وقد بذل محمد كرد علي جهداًسنة،  ةعشر

ربيـع   ٢١مجلة رصينة، صدر العدد الأول منها فـي   كانتارات السياسية والحزبية، وعن التي
مقالة أدبية وتاريخيـة، وفـتح    ٤١م، ونشر له على صفحاتها ١٩٢١ناير ي ٢ /هـ١٣٣٩الآخر 

التي كان يلقيها رجال الأدب والفكـر، وكـان    ،قاعة المجمع للجمهور لسماع المحاضرات العامة
ثم احتجبت المجلة عن الظهـور عنـدما قلـت     .محاضرة ٦٢من نصيب محمد كرد علي منها 

  ).٣(لت محجوبة عن الناس بضع سنواتمخصصاتها، واضطر رئيسها للاستقالة، وظ
في أوائل الثلاثينات لاحظ قادة الكتلة الوطنية حاجتهم الملحة لسـد الفـراغ الإعلامـي    و

الواضح في أجهزتها فقرروا إصدار صحيفة يومية تنطق بلسـانهم، وتـدافع عـن سياسـتهم،     
السـلطات  م، وكانـت  ١٩٣١مايو  ١٠/ هـ١٣٤٩الحجة  وذ ٢٢في " الأيام"فأصدروا صحيفة 

الفرنسية، تهاجم الصحيفة من فترة لأخرى وتعمـل علـى تفتيشـها واعتقـال بعـض العمـال       

                                                                                                                                          
http://jamahir.alwehda.gov.sy/       ــاني ــد العثم ــي العه ــروت ف ــي بي ــة ف ــاة الثقافي ؛ الحي

http://www.mor3ben.com/mawso3a/index595.htm .  
إلى دمشق عندما عين الداماد أحمد نامي رئيساً للدولة السورية، فهو الذي طلب من " الرأي العام"انتقلت صحيفة  )١(

الحة بـين  صديقة طه المدور نقل مقر الصحيفة من بيروت إلى دمشق، لتساعده في مهمته الرامية إلى إيجاد مص
  . ٣٤المرجع السابق، ص: نصوح بابيل: نظرا. زعماء الثورة السورية والفرنسيين

 .٣٣ـ٣٠المرجع السابق، ص: نصوح بابيل )٢(
بين العصرانية والتـراث  .. محمد كرد علي: مأحمد تما؛   ٢٠٦ـ٢٠٥المرجع السابق، ص: مصطفى الشهابي )(٣

 ـ١٣٧٢مـن رجـب    ١٧: في ذكرى وفاتـه ( م، الموقـع علـى الانترنـت    ٢٠٠٧يونيـو   ١٦السـبت  ) هـ
www.islamonline.net.  
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مـن  " الأيـام " بحجة أنها تطبع منشورات معادية للسلطات الفرنسية، وكانت صحيفة ،والإداريين
، حيث كانت من الصحف المعارضة للانتداب الفرنسي، لذلك عطلتهـا  أقوى الصحف في سوريا

م، بسبب مقال هاجمـت  ١٩٣١يوليو /هـ١٣٥٠في صفر  ٣٣٥٢رنسية بقرار رقم السلطات الف
فيه السياسة الفرنسية وظلت معطلة مدة سنة وبضعة أشهر، وعندما تولى محمـد علـي العابـد    

م اتفق مع رياض الصلح ونجيـب  ١٩٣٢يونيو /هـ١٣٥١رئاسة الجمهورية السورية في صفر 
تقفان معاً فـي  " القبس"و" الأيام"بابيل، وظلت صحيفة  إلى نصوح" الأيام"الأرمنازي بيع صحيفة 

ويظهـر أن محمـد   ). ١(بسواء عاً ضربات المستعمر وأتباعه سواءمهاجمة المستعمر وتتلقيان م
  .  علي العابد كان يبحث عن صحيفة تعمل على دعم سياسته كما فعل أعضاء الكتلة الوطنية

 خـر ربيـع الآ  ١٢فـي  " الأيـام "ة أصدر نصوح بابيل العدد الأول مـن صـحيف  ولذلك 
 اًوكانت تلقى صحيفته رواجاً كبيـر  م بعدما انتقلت ملكيتها إليه،١٩٣٢أغسطس  ١٥/هـ١٣٥١

أن عدد من الكتاب الكبـار أمثـال الشـيخ علـي     : همامعارضتها للانتداب، وثاني: لسببين أولهما
فقد عطلت أكثر مـن   ،قمتهالطنطاوي، كانوا يكتبون فيها، لكن الصحيفة كانت هدفاً للمستعمر ون

إلـى المحـاكم الأجنبيـة    قضـيتها  وكثيراً ما أحيلـت   ،عشر مرات في عهد الصراع مع العدو
والمحلية، وتعرض أصحابها والمسؤولين فيها للمضايقة والسجن بتهمة كتابة وطبـع منشـورات   

  ). ٢(عهاالسلطات الفرنسية وأتباالتعسفية التي تمارسها عمال لأل الهجوم المستمر تتناول
، وكذلك عملوا علـى  لقد اضطهد الفرنسيون بشدة رجال الصحافة الصادرة باللغة العربية

، فكانت السلطات الفرنسية تعمل على نطاق واسـع إلـى   الإسلامي رجال الفكر والدينمضايقة 
إيقاف الصحف العربية لفترات طويلة، أو إيقافها بصورة نهائية، وكانـت الغرامـات الباهظـة    

التوقف عن الصدور، وبسبب الرقابة كان العديد مـن  إلى تضطر هذه الصحف ضة عليها المفرو
الصحف يصدر بصفحات بيضاء، لأن الرقابة كانت تمنع الصحفيين من نشر مقالاتهم، مما أثـار  
ملل القراء، فاضطرت سلطات الانتداب إرغام أصحاب الصحف على كتابة مقالات لا علاقة لها 

دف الفرنسيون من هذا التدبير إيهـام القـراء بعـدم وجـود رقابـة علـى       بالسياسة، وقد استه
  ).    ٣(الصحف

، "الأيـام "و" القـبس "و" المقتبس"وكما كانت هناك صحافة معارضة للانتداب الفرنسي مثل 
التـي كـان يصـدرها    " فتى العـرب "مؤيدة للانتداب الفرنسي مثل صحيفة كانت هناك صحافة 

                                                
  .٧٥ـ٧٢المرجع السابق، ص: نصوح بابيل )(١
 .١٠٠ـ٩٨السابق، صالمرجع  )(٢
  . ١٠٠المرجع السابق، ص: ؛ نصوح بابيل ١٣١المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )٣(
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ذو  ١٠ ق التي صدرت منذ دخول الجيش الفرنسي إلى دمشق فيفي دمش) ١(معروف الأرناؤوط
م، حيث أعلنت ترحيبها بالاحتلال الفرنسي، واعتبرتـه عهـد   ١٩٢٠يوليو  ٢٦/هـ١٣٣٨القعدة 

الخير والبركات، وقامت بمهاجمة العهد الفيصلي والطعن فيه وفـي رجالـه وقادتـه، فقاطعهـا     
عن هذه الصحيفة فإننا وجدنا من يخالف رأي ولكننا بالبحث ). ٢(الشعب السوري وأعرض عنها

أمين سعيد في هذا، حيث يذكر الأستاذ الدكتور عمر عثمان أوجار في كتابة العلاقـات التركيـة   
كانت من الصحف الموالية لتركيا، ويؤكد هذا الـرأي الشـيخ   " فتى العرب"السورية أن صحيفة 

وإننـا بـالنظر   ). ٣(ن كتاب هذه الصحيفةعلي الطنطاوي في مذكراته، التي يذكر فيها أنه كان م
  . إلى ترجمة صاحب الصحيفة، ومن كتب فيها نميل إلى هذا الرأي

أنـه  معروف عنه  ، والنعماني"الأهالي"يفة من حلب صح شاكر نعمة الشعبانيكما أصدر 
مملوءة بـالهجوم   ، "الأهالي"الانتداب الفرنسي، وكانت مقالات صحيفة كان من المولين لسلطات 

صـحيفة   الشعباني رئاسة الوزراء، كما أدتعلى الوطنيين وقادة الكتلة الوطنية الذين فوتوا على 
دوراً مهماً في خدمة السلطة الفرنسية، فالموظف الذي تحمل عليه يطرد من وظيفتـه،  " الأهالي"

ها يقبض عليه ويزج في السجن، ومقابل خداماتها وموالات!! والشخص الذي تتهمه بالعمل الوطني
بالمساعدات المختلفة وتـدفع  " الأهالي"للانتداب الفرنسي، كانت السلطات الفرنسية تخص صحيفة 

نفقات طباعتها في المطبعة المارونية بحلب وتعطيها الورق مجاناً، وفي بعـض الأحيـان كـان    
موظفو التحري يحرسون موزعيها وباعتها، خاصة بعد الانتخابات المزيفة التي كانـت ترعاهـا   

  )٤(ات الانتداب الفرنسيسلط
                                                

ولد في بيروت من أسـرة  . صحافي وروائي سوري): م١٩٤٨ـ١٨٩٢/هـ١٣٦٧ـ١٣٠٩(معروف الأرناؤوط )١(
بدأ يكتـب فـي الصـحف    . ةدرس في الكلية العثمانية الإسلامية واهتم بدراسة اللغة العربي. ذات أصول ألبانية

، إلا أنه فر منه لينضم إلـى قـوات   م١٩١٦/هـ١٣٣٤التحق بالجيش العثماني. م١٩١٢/هـ١٣٣٠البيروتية سنة
شارك في إصدار مجلة القلم . ، ويقرر الإقامة فيهام١٩١٨/هـ١٣٣٦العربية ويدخل معها إلى دمشق= = الثورة

جريدة فتى العرب التي لاقت نجاحاً كبيـراً   م١٩٢٠/هـ١٣٣٨ثم أصدر عام. العربي، ويومية الاستقلال العربي
ترجم عدداً مـن الروايـات الفرنسـية     .انتخب عضواً في المجمع العلمي العربي .عاماً ٢٨واستمرت بالصدور 

وطارق بن ) م١٩٣٦/هـ١٣٥٥(وعمر بن الخطاب ) م١٩٢٩/هـ١٣٤٧(سيد قريش : وكتب عدة روايات، منها
 ،١المرجع السـابق، ج : علي الطنطاوي :نظرا). م١٩٤٢/هـ١٣٦١(ة البتول وفاطم) م١٩٤١/هـ١٣٦٠(زياد 
مجلة التراث  تاريخية اجتماعية لمعروف الأرناؤوط، فاطمة البتول رواية: عبد اللطيف الأرناؤوط ؛  ٣٧٣ص

يوليـو  /  ١٤١٢، محـرم  ١١، السنة  ٤٤لعرب، دمشق، العدد ب االعربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتا
  www.arab-ency.com /؛  الموقع على الانترنت الموسوعة العربية ٣٠م، ص١٩٩١

  .٢٢٩ـ٢٢٨، ص١سيرتي ومذكراتي، ج: أمين سعيد )(٢
٣)( ömer Osman Umar: Op. Cit, p.195. ٣٧٣، ص١المرجع السابق، ج: ؛ علي الطنطاوي.  
  .٨١المرجع السابق، ص: نصوح بابيل )٤(
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الواقع أن الصحافة السورية في عهد الانتداب عانـت الكثيـر مـن الظلـم والاضـطهاد      
مـن   الواسعة، وكان التعطيـل الإداري سـلاح الحـاكمين   الصحفية والتنكيل، ولم تنعم بالحرية 

، )١(حتلالمسياسة ، بل سلاح الحقد الأسود على الصحف الأكثر عنفاً في الهجوم على الفرنسيين
فالصحافة منذ أقدم العصور هي السلطة الرابعة المسلطة على رأس الحكام والمحكـومين علـى   

لأنها تعتبر شاهداً علـى   ،السواء، فهي رسالة وأمانة يجب على القائمين عليها حفظها وصيانتها
العصر الذي وجدت فيه، وفيها يحفظ التاريخ السياسي والحضـاري والاجتمـاعي والمـوروث    

  . قافي على مر العصورالث
ـ أهم الآثار السيئة التي تركها الاستعمار الفرنسي على المؤسسات التعليمية والثقافيـة  ب  

  :في لبنان
  :المدارس في لبنان: أولاً

كثرة السكان النصـارى   سببإن لبنان بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، وب
العصور، لذلك نجد لبنان من أكثر البلاد العربية مـيلاً  فيها اتجهت نحو الغرب الأوربي منذ أقدم 

  .الموارنة الذين يرون في فرنسا الأم الحنونمن السكان وتقبلاً للثقافة الغربية الأوربية، وخاصة 
لذلك نجد الغرب الأوربي عندما عجز عن استعباد دول المشرق العربي منذ أيام الحروب 

فقـد   ،النصـارى  عن طريـق  للترويج لسياسته عاية الكاذبةالصليبية لجأ إلى الغزو الفكري والد
بطرد جميع الرهبان فنزح هؤلاء إلى الشرق فوجـدوا   )٢(أخذت فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية

بين النصارى وخاصة الموارنة، وأفهموا سكان لبنـان   تعاً خصباً فبثوا دعايتهمفي بلاد الشام مر
). ٣(لة العرق والدين مع أن سكان لبنان من صميم العرببأن صلة الصليبية التي وحدتهم هي ص

وسـاقوا الأمـة السـورية     ،رسخت أقدام هؤلاء الدعاة الغرباء المضللينومنذ قدومهم إلى لبنان 
أنهم جعلوا اللبنانيين يعتقدون أنهم لا ينتسـبون   من أهم نتائجها التي كان ،إلى المجازراللبنانية و

ذهـا  وجعلـت منطقـة نفو   ،لكاثوليكية خطت فرنسا خطوط انتدابهاوباسم الحماية ا. إلى العرب
ن الذين طردوا من بلادها اللبنانيين وإجابة لدعوة المنصريالنصارى  سوريا بأكملها ليس من أجل

منذ عصرين كاملين فقط، بل من أجل استغلال البلاد التي سمعوا عنها الشيء الكثير منـذ أيـام   

                                                
  .١٠٠ـ٩٩المرجع السابق، ص) (١
مجموعة أحداث أدت إلى القضـاء علـى النظـام     هي): م١٧٩٩ـ١٧٨٩/هـ١٢١٣ـ١٢٠٣(الثورة الفرنسية  )(٢

التي نفسها وهي المبادئ " الحرية والمساواة والإخاء" الملكي في فرنسا، وإعلان المبادئ الديمقراطية والمناداة بـ
  .   ١٩٢المنجد ، ص: نظرا. لعالموكان لها تأثير كبير على أوروبا وا دعت إليها الحركة الماسونية،

القضية اللبنانية وبعض المراحل التـي مـرت بهـا،    : ؛ زكي النقاش ١١٦المرجع السابق، : أحمد يوسف داود) ٣(
  .٢٥، ص)م١٩٨٢مايو /هـ١١،١٤٠٣السنة ، ١٠ـ ٧مجلة الفكر الإسلامي،تصدرها دار الفتوى،بيروت،العدد (
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بصفة عامـة   االذي لعبة التنصير والمنصرين في سوري ر الدورليبية، ومن هنا يظهالحروب الص
  ).١(ولبنان بصفة خاصة

أنه على الرغم من أن لبنان منذ أقدم العصور كان على اتصال بالغرب  ويذكر فيليب حتي
الأوربي إلا أن التغيرات الجذرية في حياة لبنان لـم تحصـل إلا فـي القـرن التاسـع عشـر       

يتغلغل في  الفكر الغربي حيث أخذ ،م١٨٦٩/هـ١٢٨٦قناة السويس  ندما حفرتع ،)٢(الميلادي
  ). ٣(مصر وبلاد الشام وخاصة لبنان

 وغيرهـا  ل هذا الفكر الغربي في لبنانغونعتقد أن أهم الأسباب المباشرة التي أدت إلى تغل
  :هي

جعلـت  التي  )٤(ضعف الدولة العثمانية في أواخر عهدها، وكثرة الامتيازات الأجنبية: أولاً
  .الدول الأوربية تتدخل في سياسة الدولة بحجة حماية رعاياها

كثرة الإرساليات التنصيرية في بلاد الشام عامة وفي لبنان خاصة والتي وجدت لهـا  : ثانياً
تربة خصبة في أوساط النصارى اللبنانيين، ومن هناك أخذ ينتشر الفكر الغربي العلمـاني إلـى   

رة، تحت مسمى القومية العربية التي أخذ يتنصـل منهـا النصـارى    بقية البلدان العربية المجاو
أنفسهم بعد الانتداب وأخذوا يتطلعون إلى حاميتهم الدينية فرنسا، ومن هنا ظهر بطلان الـدعوة  

، ممـا  الدولة العثمانية من الـداخل إضعافها وكان الغرض منها  ،نوا يدعون إليهااالقومية التي ك
  .  في يد الاستعمار الأجنبي هاأدى إلى سقوط معظم ولايات

في حياة الناس في بـلاد الشـام، سـواء     اًكبير اًأثر لم يترك التنصير الدينيوالملاحظ أن 
من أن يظلوا فـي   ن ضرورة التربية والتعليم، فبدلاًى أو المسلمين، لذلك أدرك المنصروالنصار

وعملوا على فتح المـدارس  ) ٥(نالناس حتى يأتوا إليهم خرجوا هم إلى الميدا كنائسهم وينتظروا
تلقين العامة ما يريدون مـن   عملون علىمن خلالها ي كانوا والجمعيات والمؤسسات التعليمية التي

  .    باسم العلم والثقافة تتناسب مع سياستهم الاستعمارية مبادئ وأخلاق

                                                
  .١١٧ـ١١٦المرجع السابق، : أحمد يوسف داود (١)
مـن المـدارس والأديـرة     اًكبير اًفي هذا القرن نشطة الحركة الثقافية والتعليمية بشكل كبير فأنشأ الموارنة عدد )(٢

تاريخ سـوريا   :يوسف الدبس :نظراللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . والكنائس في بلاد الشام بأكملها
  .٧٨٧ـ٧٦٨، ص)م١٩٠٥، بيروت، عموميةطبعة الالم(السلاطين العثمانيين العظام، =  =في أيام

نقولا : أنيس فريحة، مرجعة: تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر، ترجمة: يحتفيليب  )٣(
  . ٥٥٠ـ٥٤٩، ص)م١٩٨٥دار الثقافة، بيروت، ( زيادة،

تشمل بحمايتها من تريد من مواطني الدولـة  هي امتيازات تمنح الحق للدول الكبرى في أن : الامتيازات الأجنبية )٤(
 .٢١ـ٢٠الحركة العربية، ص: سليمان موسى: انظر. العثمانية غير المسلمين

  .٢٥المرجع السابق، ص: ؛ زكي النقاش ٥٥٣المرجع السابق، ص: يفيليب حت )(٥
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لهيئـات  وا )١(قد أنشئت المدارس الحديثة في بلاد الشام على يـد الإرسـاليات الأجنبيـة   ل
م، ثم تتابع بعد ذلك ١٦٣٢ /هـ١٠٤١فأول مدرسة حديثة أنشئت في لبنان عام  ،الوطنية المحلية

، والذين قـاموا  )٢(المطرودين من فرنسا ن الأجانباإنشاء المدارس في بلاد الشام على يد الرهب
 ـاتصال الش مما زاد ،البلاد العربيةببث سمومهم في  وزاد  ،رق بـالغرب ـــــــــــ

  نفوذ الدول الأجنبية وخاصة  معه
  .  فرنسا في سوريا ولبنان
ن ممن أجـاد الشـعر والنثـر    ثقافة الفرنسية ونبغ منهم الكثيرون كثيراً باللقد تأثر اللبنانيو

بلغتهم الفرنسية، فكان للإرساليات الأجنبية دور كبير في نشر العلم والثقافة الغربية فـي لبنـان،   
وكان النتصير، فانتشرت مدارس الإرساليات في المدن والقرى،  من أجل خدمة الاستعمار ونشر

علـى   م١٨٦٦أواخر عام /هـ١٢٨٣تنصيرية في المدارس التنافس الدول الأجنبية على افتتاح 
ـ الجامعـة    الكلية البروتستنتية السورية أو الكلية الإنجيلية السوريةفأنشأت في هذه السنة  ،أشده

 ـ علي يد الدكتور دانيل بلس وهو قس أمريكي، أتقن اللغة العربيـة،   الأمريكية في بيروت حالياً 
وفكر في إنشاء مدرسة ببيروت، ذهب إلى بلاده وتمكن من جمع المال من الأغنيـاء، ونتيجـة   
لمساعي المنصرين الأمريكان، تمكن من إنشاء الكلية الإنجيلية والتي يطلق عليها اليوم الجامعـة  

التنافس بين الدول الأجنبية في نشر التعليم أو في نشر التنصير في  ، وظهر)٣(الأمريكية ببيروت
لبنان، فبعد تسع سنوات من إنشاء الكلية الإنجيلية أنشأت الإرساليات اليسوعية جامعـة القـديس   

م، ودب التنافس بين الجامعتين في نشر الفكـر الغربـي   ١٨٧٥/هـ١٢٩٢يوسف في بيروت في
وبعد مضي ست سـنوات   .)٤(ت الثقافية والجمعيات التنصيريةونشر الكتب المدرسية والمنشورا

م اعترفـت بهـا وزارة   ١٨٨٣/هـ١٣٠٠في سنة  س يوسف وبالتحديدعلى تأسيس جامعة القدي
الفرنسية ووافقت على منحها مساعدة مالية سنوية، ومن غريب المناقضـات أن هـذا    المعارف

 ـ  ي وقـت كانـت فرنسـا تطـرد فيـه      العون المالي من قبل وزارة المعارف الفرنسية أتـى ف
ن هذا الإحسان الذي كانت تقوم به وزارة المعارف الفرنسـية لـم   إ). ١(من بلادها) ٥(اليسوعيين

                                                
امت علـى أسـاس   مدرسة ق ٥٠٠م ١٩١٢/هـ١٣٣٠لقد بلغ عدد البعثات التصيرية والمدارس الفرنسية في سنة )١(

  . ١٨٩ـ١٨٨المرجع السابق، ص: برجيت شيبلر: نظرا. حمايتها الدينية للمسيحيين في الشرق الأدنى
  . ٣٣ص،  العرب والترك: توفيق علي برو )٢(

  .٣٣٠، ص٢الأعلام، ج: ؛ الزركلي ١٦٨المرجع السابق، ص: موفق بني المرجة )(٣
  .٥٥٢ـ٥٥١المرجع السابق، ص: يحتب ؛ فيلي ٥٥٠المرجع السابق، ص: زكي المحاسني )(٤
نلاحظ تداخل الأسباب السياسية مع الأسباب الدينة ففرنسا أخذت تشجع وتدعم جامعة القديس يوسـف بعـد أن    )(٥

م، لذلك وجدت فرنسا أن من مصلحتها أن يكون لها موطئ قدم فـي  ١٨٨٢/هـ١٢٩٩احتلت إنجلترا مصر عام
ا، لذلك دخلت بريطانيرق تجارتها في مكان قريب من عدوتها التقليدية حتى تحافظ على مصالحها وط ،بلاد الشام
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يكن حباً في المسلمين والرغبة في تعليمهم، أو حتى حباً بالنصارى، بل كـان يهـدف بالدرجـة    
ر ما ينتظرون مـن فائـدة، فهـم    الأولى خدمة الاستعمار والدعوة إليه، لأنهم لا ينفقون إلا بمقدا

دما يقترب النـاس مـن مبـادئهم    ثم تقل الأموال تدريجياً عن ،ينفقون المال الكثير للبعيدين عنهم
   ).    ٢(ون في السيطرة عليهمويبدؤ

ممـا   دولة العثمانية انتشار الإرساليات التنصيرية ومدارسهم فـي بـلاد الشـام   قد أقلق ال
لاعتبارها مراكز لإثارة القومية والثورة لدي الأقليات الدينيـة،   ،هاإلى تشديد القيود علي ااضطره

حتى أنها أصدرت أوامر للحكومـات المحليـة حظـرت فيهـا التحـاق المسـلمين بمـدارس        
إذا وجدت مدرسة حكومية أو إسلامية في المنطقة، ورد المنصرون علـى هـذا    )٣(الإرساليات
علـى   المسلمينلتشجيع مهاجمة الإسلام علناً  في أخذوان زادوا من عدد مدارسهم، والإجراء بأ

، وكان هدف هؤلاء المنصرين العمل على سـقوط الدولـة العثمانيـة    اعتناق الأفكار التنصيرية
  ).٤(الإسلامية واستبدالها بدولة مسيحية

 م١٨٤٦ /هـ١٢٦٢ ففي سنة ،ين والبناتلذلك شجع اليسوعيون إنشاء المدارس العامة للبن
بإنشاء مدارس داخليـة وخارجيـة ودار   ) ٥(لقديس يوسف القادمات من مرسيلياشرعت راهبات ا

أيتام ومؤسسات خيرية في بيروت وصيدا وصور وغيرها من المدن والقرى اللبنانية، ثم تلاهـن  
راهبات أخريات تدعمهن الحكومة الفرنسية في تأسيس المدارس والمؤسسات الخيرية والجمعيات 

بجمعية المريمات التي اتبعت النظام الفرنسي في تربيتها وتعليمهـا   لتأسيس رهبنة وطنية عرفت
 ـ ) ٦(لمنسوبيها، وكان مقرها الرئيسي في بكفيا عشـرات   نومن بكفيا خرجن الراهبـات ليؤسس

 المدارس في القرى المجاورة، وقد بلغ عدد الطالبات في هذه المدارس الرهبانيـة حتـى سـنة   
                                                                                                                                          

  .من باب التعليم وقامت بدعم جامعة القديس يوسف
  .٣٤ـ٩٣المرجع السابق، ص: ؛ أنيس النصولي ٥٥١المرجع السابق، ص: يحتفيليب  )(١
  .١٩٤ـ١٩٣المرجع السابق، ص: ، وعمر فروخ خالدي مصطفى )٢(

م على سبيل المثال أرسل محمد رؤوف حاكم لواء القدس منشوراً إلى مخاتير اللواء ١٨٨٤/هـ١٣٠١ففي سنة  )(٣
ـ   ١٦٧رقـم   م١٨٨٤فبراير  ١٤ /ـه١٣٠١ربيع الأخر   ١٨وصل أمر من وزارة الداخلية بتاريخ:" جاء فيه 

 ـ   وريةأن جلالة السلطان يمنع دخول أولاد المسلمين إلى أية مدرسة أجنبية في جميع أنحاء الإمبراط  ـ الدولـة 
وإذا لم يخبر المخاتير في القرى الحكومة عن مخالفة ..العثمانية وأن من يخالف هذا الأمر سيتحمل نتائج مخالفته

  .١٠، ص١٣المرجع السابق، الحاشية : حنا أبو حنا: نظرا . .."ما فإنهم سيتعرضون لأقسى العقوبات
ــ  ٢١٩، ص)م١٩٩٣، ٢دار الشروق، بيـروت، ط (ماني، في أصول التاريخ العث: أحمد عبد الرحيم مصطفى )٤(

  .٣٥المرجع السابق ص :؛ حكمت فريحات ٢٢٠
مرفأ في جنوب فرنسا على البحر المتوسط، وهو مركز صناعي وتجاري، له خطوط ملاحة واسـعة  : مرسيليا )٥(

  .٥٢٩المنجد، ص نظرا. مع الشرق
  .١٣٢المنجد، ص:  نظرا. مصيف لبناني في المتن : بكفيا )٦(
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ين على ثلاثين مدرسة، وفي هذه الحقبة كان لفرنسا موزع ،م ستة آلاف طالبة١٩١٤/هـ١٣٣٣
في سوريا ولبنان وفلسطين خمسمئة مدرسة تمثل عشرين مجتمعاً طائفياً، وتضم بـين جـدرانها   

  ).   ١(خمسين ألف طالب وطالبة
التعكيـر علـى أصـحاب العقائـد     على عاتقها مدارس التنصير في بلاد الشام  خذتألقد 

لغتهم وثقافتهم في ل ذلك الجيأبناء  زعزعة مبادئ دينية، مما أسهم فيقداتهم الالأخرى، وهز معت
الدينية وبالتالي جرهم عقيدتهم و من أجل القضاء على أصالتهم العربية؛ وعروبتهم ـ ودينهم ـ   

 ،إلى التغريب، وفصلهم عن هويتهم العربية الإسلامية وكانت فرنسا السابقة في هـذا المضـمار  
، ثم تبعتها بريطانيا والولايات المتحـدة  )التنصيرية(علمانية وبعثاتها الثقافيةحيث بدأت بمدارسها ال

حتى تنـافس   ،ن والبناتح أبوابها للبنيدارس الأجنبية تفتـالم تالأمريكية، وكانت النتيجة أن بدأ
  فرنسا 

  .بين أفراد الشعب السوري في بلاد الشام سونشر الجواسي ،)٢(في التنصير
لعثمانية في تلك الفترة من تدخل الدول الأوربية في شـؤونها الداخليـة   قد عانت الدولة ال

فادعـت روسـيا حمايـة     ،بحجة حماية رعاياها من المسـيحيين الموجـودين داخـل الدولـة    
) ٥(، وادعت بريطانيـا حمايـة البروتسـتانت   )٤(وادعت فرنسا حماية الكاثوليك ،)٣(الأرثوذكس

ي بلاد الشام هي البعثة الفرنسية التي ساعدت اليسوعيين ، وكانت أقوى هذه البعثات ف)٦(واليهود
اليسوعيين على فتح العديد من المدارس والمؤسسات الثقافية التي كلفت الحكومة الفرنسية مبـالغ  

ن أ، إلا )٧(وقد حاولت الحكومة العثمانية التخلص منها وإلغاءها لكن دون جـدوى . باهظةمالية 
امتيـازات   حصـولها علـى   الدولة العثمانية بحجةتغلغل الدول الأوربية الكبرى داخل أراضي 

أوجد نوعاً من التنافس بين هذه الـدول علـى حمايـة    لرعاية أصحاب الديانات التابعين لها مما 
                                                

  .٥٤٥المرجع السابق، ص: يحتفيليب  )(١
  .٦٠ـ٣٥المرجع السابق، ص: ؛ برنارد لويس ٢٨المرجع السابق، ص: زكي النقاش )(٢
وانتشـرت فـي    ،هي الكنائس المسيحية الشرقية البيزنطية التي انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكيـة  :الأرثوذكسية )٣(

 .٣٥المنجد، ص:انظر. ومصر والعراق)ان، فلسطينسورية، لبن(الشام قان واليونان وتركيا وبلادروسيا وبلاد البل
في أوربا وأمريكـا الجنوبيـة والوسـطى،     وأتباعهاهي الكنيسة المسيحية العامة ومركزها روما، : الكاثوليكية  )٤(

دار (تـاريخ أوربـا العصـور الوسـطى،     : السيد الباز العريني : انظر. والكاثوليك هم أكبر الطوائف المسيحية
 . ٤٤٨؛ المنجد، ص ١٧٢، ص)م١٩٦٨النهضة العربية، بيروت، 

هي الكنائس المسيحية الغربية التي انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية تحت تـأثير مـارتن لـوثر    : البروتستانتية )٥(
رجـع  الم: السيد البـاز العرينـي  : انظر. وكليفن، وانتشرت في ألمانية، وأمريكا الشمالية، واسكتلندا، وسويسرا

  .١٢٤؛ المنجد، ص ١٠٥ـ١٠٤السابق، ص
 .٢١ـ٢٠الحركة العربية، ص:سليمان موسى )٦(

 . ٤١ـ٤٠المرجع السابق، ص: حكمت فريحات  )٧(
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، فقـد  على ظهور الفكر الثوري ضد الدولة العثمانية في الشام ذلك ساعد وقد ،الطوائف المختلفة
سـقوط الدولـة    ممـا أسـهم فـي   وإحكام  ،ارةأدت هذه البعثات التنصيرية دورها المخرب بجد

وتقاسم بلاد الشام بين بريطانيا وفرنسـا،   ،العثمانية، واحتلال البلاد العربية في المشرق العربي
خاصة؛ حيث عملـت علـى طمـس     فزاد تأثير الفرنسيين على الحالة الفكرية والثقافية في لبنان

   .الهوية الإسلامية فيه بكل جهدها
ضـطرت جميـع   عالمية الأولى إلى جانب الألمـان ا ة العثمانية الحرب المع دخول الدولو

البعثات التنصيرية التابعة لدول الحلفاء إلى إغلاق أبوابها في بيروت وجبل لبنـان، وسـيطرت   
على هذه الأبنية وحولتها إلى مدارس رسمية، واحتلت كلية الطب العثمانية فـي  الدولة العثمانية 

لفرنسية في بيروت طيلة سنوات الحرب، لكن فـور دخـول القـوات    دمشق مكان كلية الطب ا
نشيط ـــعادة تثم ا التعليم العام والرسمي، ةولبنان، عمدت إلى وقف عجل االفرنسية إلى سوري

  ). ١(التعليم الخاص والأجنبي، ومده بالمساعدات المالية الفورية
رنسي مثالاً صـارخاً لوجـود   وضع التعليم في لبنان الكبير في ظل الانتداب الف مما جعل

سلطتها فـي منطقـة جبـل لبنـان     التفرقة بين لبنان القديم ولبنان الكبير، فبعد أن وسعت فرنسا 
التعليم الرسمي باعتباره يوحد بـين   مسيرة تعزيزعدم تعمل على أخذت  ،الساحل مناطق شملتف

داتها التـي كانـت فـي    فاعتما ،في سياسة معاكسة ات والميول السياسة، بل إنها سارتالاتجاه
 ـ١٣٤٢انخفضـت عـام   ،ليرة لبنانيـة  ٢٩١.٠٠٠م ١٩٢٠/هـ١٣٣٨عام م إلـى  ١٩٢٤/ هـ

 ١١٨مدرسة إلى  ٢٤٠من  نفسها ترةعدد المدارس الرسمية قل في الف ، كما أنليرة ١٢٤.٠٠٠
، ـ  )٢(اًتلميـذ  ٧٢٥٠انحدر إلى  اًتلميذ ١١.٥٠٠ عددهم ، أما عدد التلاميذ فبعد أن كانةمدرس
 السـورية  ذلك كان بالطبع على حساب المدارس الإسلامية ـ ، لذلك رفض سكان المناطق وكل 

فمع مرور الأيام والأعوام أصـبح  . الملحقة بلبنان التعامل مع سلطات الانتداب الفرنسي وممثليه
، في الوقت الـذي أهملـت فيـه    )٣(في بيروت وحدها عاصمة لبنان أكثر من مئة مدرسة أجنبية

، وأخذ التعليم فيها في الانحدار التدريجي بسبب السياسة الفرنسـية لمحاربـة   لاميةالمدارس الإس
  .الإسلام والثقافة والتعليم الإسلامي

نخبة من المسـلمين بحمـل    تفقد قام ،لم يقف الشعب اللبناني عاجزاً وأمام هذه التحديات
في عهد الانتداب، ومن ذلـك  مات المتوالية مشعل الثقافة الإسلامية، ونشر التعليم أكثر من الحكو

ـ أي منذ عهـد الدولـة   ) ٤(م١٨٧٨ /هـ١٢٩٥ جمعية المقاصد الخيرية التي تأسست عام يامق
                                                

  .٣٠العلاقات اللبنانية التركية، ص: مسعود ضاهر )(١
 . ٣٠العلاقات اللبنانية التركية، ص: ؛ مسعود ضاهر ١٦٨المرجع السابق، ص: سعيد مراد  )٢(
  .٥٥٠المرجع السابق، ص: ؛ زكي المحاسني ١٦٨المرجع السابق، ص: سعيد مراد  )٣(
تأسست في بيروت أسسها الشيخ عبد القادر القباني، وهي قائمة إلى الآن في بيـروت  : جمعية المقاصد الخيرية )٤(



٢٠٥

والبنات فـي بيـروت وبعـض القـرى      نللبني الإسلامية العديد من المدارس ـ بإنشاءالعثمانية  
سليمة  تعليمية مؤسساتمن  والإسلامية اللبنانية، فأحسنت كل الإحسان فيما قدمته للثقافة العربية

ا وطرابلس جمعيات إسـلامية  في صيدظهرت أيضاً و. المنهج، عصرية الروح، إسلامية الوجهة
الأدبية والمعنوية مـن  ووتتلقى كثيراً من العناية المادية  ،بحماية الثقافة الإسلامية تتعهدخيرية 

، خوفاً من اندثارها يةعلى نشر الثقافة الإسلام وعمل هؤلاء). ١(جامعات مصر وخاصة الأزهر
في المحافظة على تراثهـا  الانتداب، ومن هنا نلاحظ تلاحم الأمة الإسلامية وتعاونها  تحت وطأة
الذي كان مهيمناً على قـدرات تلـك   ،  الاستعمار الأجنبي ةرغم تباعد الشقة وثقل وطأ الإسلامي

  الشعوب الإسلامية 
  .في سورية ولبنان ومصر

والمحافظة  الثقافة العربيةالجهات التي تهتم بنشر مضايقة  سية فياستمرت السلطات الفرن 
فرضت اللغة الفرنسية بصورة إلزامية في المدارس، وشـجعت مـدارس الإرسـاليات    عليها، ف

ذات القاعـدة الواسـعة   الأجنبية، ولاسيما اليسوعية، فقد فضل الفرنسيون إبقاء الجماهير الشعبية 
اللغـة   وهـا عتبرتشملهم الامتيازات اللغة الفرنسية التـي ا  نمم، وتعليم النخبة من دون مدارس

الرسمية في البلاد، وعمد المفوضان الساميان الفرنسيان غورو وويغاند، اللـذان كانـا يـدعمان    
وتعاون اليسـوعيون  ) ٢(الكاثوليكية واليسوعية بوجه خاص، إلى مضايقة المسلمين والأرثوذكس

نكلوا بكل من لا يشاطرهم فكرهم وعقيدتهم، ممـا أدى  الذين ة مع المخابرات الفرنسيكبير بنشاط 
في بلاد الشام بدور المقاتل النصـراني  تقوم فرسا  ومهم للملاحقة والقمع، فكانتإلى تعرض خص

  ). ٣(الذي يقطع الطريق على الإسلام
 ـ ابعد خروج العثمانيين من سوري  يولبنان أصدرت السلطات الفرنسية قراراً بإغلاق كليت

حقوق والطب والتجارة التي كانت تشغل أبنية الجامعة اليسوعية في بيروت، ومنحت العـاملين  ال
                                                                                                                                          

مدرس في الوقت الحالي، وهي أكبـر مؤسسـة خاصـة     ١٣٠٠طالب،  ٢٦٠٠٠مدرسة، تضم  ٧٥وتدير نحو 
مـروان  : نظـر ا. ليمية واجتماعية فهي تحتوي على مستشفى وتقوم بالعديد من الأعمال الاجتماعية الأخـرى تع

  .٩٩المرجع السابق ، ص :بحيري وآخرون
؛ أنـيس   ١٠٦ـ١٠٥المرجع السابق، ص: ؛ فواز طرابلسي ٥٥١ـ٥٥٠المرجع السابق، ص: زكي المحاسني) (١

  .١٧٠ـ١٦٩المرجع السابق، ص: النصولي
لاحظ من خلال كتابة لوتسكي انه كان من الروس الأرثوذكس المتأثرين بالشيوعية بشكل واضح فهـو يحمـل   ن )(٢

على الاستعمار الفرنسي الرأسمالي الكاثوليكي، ويحاول أن يظهر تعاطفه مع المسلمين ومدى الظلم الواقع عليهم 
هما كان توجهه الفكري عـن ديانتـه، فهـي    من قبل الفرنسيين، وهذا يؤكد لنا أنه لا يمكن أن يتجرد الإنسان م

الرابط القوي الذي يحركه، حتى فرنسا التي تدعي العلمانية، فهي لم تكن علمانية أبداً فإننا سـوف نلاحـظ مـن    
  .    سياق هذه الرسالة أنها كانت نصرانية أكثر من المتدينين

 .١٣٢المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )٣(
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عليم فيها منذ عـام  فيها بعض التعويضات وأعادت المباني إلى الجامعة اليسوعية التي باشرت الت
  ). ١(ن ممارسة عملهم فيها من جديدمن المسلميهذه الكليات  يتمكن أساتذةلم وبذلك م، ١٩١٨

اللبنانيين بشـكل   علىد أثر الانتداب الفرنسي والإرساليات التنصيرية وخاصة اليسوعية لق
والغريب في ذلك أن بعضـهم يـدعي، أو   "كبير حتى في لغتهم داخل بيوتهم فيقول لطفي الحفار 

يظن، أن التكلم بلغة أجنبية في بلاده، ومع أفراد أسرته دليل على المدنية والتمدن، ومـا درى أن  
، ..ستهين بلغته وعاداته أمام الأجنبي لن يكون محترماً لديه، ويدل بذلك على ضعف تربيتهمن ي

  ).٢"(واندفاعه وراء التقليد
لبنان التي كان النصارى فبعد أن ثبت الانتداب الفرنسي أقدامه في بلاد الشام وخاصة في 

ا بدعم جامعة القديس يوسف ت فرنسن، فقد قاما فرنسيون فيها يعتبرون أنفسهم أنهم رعاياللبنانيو
 ـ١٣٤٠، كما أنشأت في عامها كلية الطبفروع وكليات جديدة من أهم اأنشأت فيهف م، ١٩٢٢/هـ

). ٣(معهد اللاهوت والفلسفة، ومعهد آخر للدراسات الشرقية وهو يعنى بالبحث والتنقيب والنشـر 
 فـي  والثقافة ب التعليماوبأسع أومن خلال هذه الجامعة ومعاهدها نجد أن فرنسا دخلت لبنان من 

 في المجتمع اللبناني اًوملموس اًواضح اًمجالاته وفروعه العلمية والأدبية، حتى تحدث أثر مختلف
  .يحمل ثقافة ولغة المستعمر الفرنسي

تدائية والثانوية الخاصـة  لقد كان لسلطات الانتداب الفرنسي نفوذ كامل على المدارس الاب
من منافسة الجامعة الأمريكية في بيروت لهـم علـى مسـتوى    ولبنان، وعلى الرغم  في سوريا

 متمثلة في جامعة القـديس يوسـف حظيـت   التعليم العالي، إلا أن المؤسسة الفرنسية التعليمية ال
بتعاون وثيق مع سلطات الانتداب الفرنسي، ومن أبرز سمات هذا التعاون تزويد إدارة الانتـداب  

في الأعمال الإداريـة   والاعتماد على العنصر النصراني جي هذه الجامعة،يبأعداد كبيرة من خر
وإبعادهم عن الوظائف المهمة في البلاد بهدف تغيـر   لاستعباد المسلمين والاقتصادية والعسكرية

، حيث كان لتوصيات الجامعة التأثير الكبيـر لـدى   )٤(الصفة العربية والإسلامية في بلاد الشام
في المراكز العليا في لبنان، حتى أن خريجي هذه الجامعـة   المفوضية العليا عند حصول تعيينات

وصلوا إلى منصب رئيس الجمهورية الذي سيطر عليه الموارنة، إن هذا المركز القـوي الـذي   
كان يتمتع به الموارنة في لبنان عائد إلى قوة الكنيسة المارونية التي كانت تعتبر أكبـر مؤسسـة   

مختلف المدن والقرى النائية، ممـا زاد  ساعدة الانتداب إلى د وجودها بمخارج إدارة الدولة، امت
علـى   هاتنومكا ،نفوذها وفاعليتها خلال بسط من نفوذها وغناها المادي الذي جمعته الكنيسة من
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في بلاد  المؤسسات التابعة لها وخصوصاً في مجال التعليم والأعمال الخيريةعدد من الإدارات و
  ).  ١(الشام

لبنان أطلقت الحكومة الفرنسية يد الجامعتين الأمريكيـة،  اب الفرنسي في فبعد تمكن الانتد
ببيروت في التعليم فقد كانت هاتان الجامعتان تدرسـان فـي زمـن    " القديس يوسف"واليسوعية 

العثمانيين دروسها باللغة العربية، ولكن في زمن الانتداب الفرنسي تغير الحال فألغـت الجامعـة   
للغة العربية وحلت محلها اللغة الإنجليزية باعتبارها ـ في رأيهم ـ اللغـة    الأمريكية التدريس با

الوحيدة للتعليم العالي، أما جامعة القديس يوسف فإنها رفضت أصلاً التـدريس باللغـة العربيـة    
باللغة الفرنسية، لذلك كان يرى محمد كرد علي أن هذه تعتبر الطلاب في جامعتها وكانت تدرس 

ين بتدريسـهم باللغـة   يالجامعتين اللتين كانتا تقدمان خدمات جيدة للطلاب المحلخيانة من هاتين 
ولكـن  ). ٢(المعرفة الحديثـة و العلوم لتأكيد على أصالة اللغة العربية ولياقتها في تقديملالعربية، 

 الدولة زالت معهـا في زمن الدولة العثمانية عندما كانت عليهم رقيب، أما عندما زالت  لك كانذ
  .        الوضعبذلك تغير فهو الرقيب  قباابة وأصبح المرالرق

وقد تساهلنا في لبنان بافتتاح مدارس إسلامية دون أن نتوانى فـي شـؤون   : "يقول سراي 
وعاضدنا التعليم باللغة العربية وشجعنا مشروع البعثة العلمانية الباهر، فعـد   ،المعاهد الكاثوليكية

  ).٣"(جنايات لا تغتفرعلينا ذلك في نظر المتعصبين 
لقد سخّر الانتداب الفرنسي التعليم كله لخدمة مصالحة الخاصة حتـى أن تـبجح سـراي    

من تسخير التعليم لخدمة فرنسـا فـي الـداخل     تتاح المدارس الإسلامية، لم يخلوبتساهله في اف
ن والسـيوعيون، والمستشـارو   والخارج، فجميع المناهج الدراسية الرسمية كان يشرف عليهـا 

بعيدة كل البعد عن الإسـلام  خدمة التنصير والدولة المنتدبة، ن، وكانت كلها تصب في الفرنسيو
  ).   ٤(وخدمة البلاد

مولت سلطات الانتداب الفرنسـي الإرسـاليات اليسـوعية والبطريـرك المـاروني      لقد 
شيئاً من ذلـك  ن الشيوخ المسلمو ومنحتهم الأوسمة بينما لم ينل ،الكاثوليك بسخاء) ٥(والإكليروس

السخاء ومن تلك الأوسمة وفي جميع الاحتفالات الرسمية كان المقام الأول يخصـص بصـورة   
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متعمدة للبطريك الماروني ورئيس الإرساليات اليسوعية، فيما يبقى الزعماء المسلمون في المقـام  
. سات نصـرانية وأقفلت السلطات الفرنسية المؤسسات التعليمية الإسلامية واستبدلتها بمؤس. الثاني

وكان رؤساء الإرساليات اليسوعية يوجهون سياسة المفوض السامي الفرنسـي، حيـث أعلنـوا    
كل ذلـك شـكل إهانـة    ". انتصار الصليب على الهلال"بصراحة أن احتلال فرنسا للبنان يعني 

  ).١(سكان البلاد وساهم في تأجيج النزاعات بين مختلف الطوائف من ةيلبلأغللمشاعر الدينية ل
ب في فتـرة الانتـدا   في جدل كبيرومن أهم النقاط التي يجب أن نشير إليها والتي تسببت 

الأولـى  ى جمـاد تكليف المفوض السامي بونسو إميل إدة في  الفرنسي على لبنان وذلك عندما تم
لتقليـل   ،بتشكيل حكومة تقشف تولي منصب رئاسة الوزراء وقيامهم ب١٩٢٩أكتوبر /هـ١٣٤٨

بسبب سوء الحالة الاقتصادية في البلاد، فكان أول ما وذلك " إصلاحات"حينها  النفقات سميت في
 ١٦٢حكوميـة مـن أصـل     ةمدرس ١١١بادر إليه هذا الماروني المتعصب للانتداب أن أغلق 

على  كان المسلمينسال نقمة من ت الأكثرية المسلمة، مما زاديقع معظمها في المناطق ذا ةمدرس
  ظام ـــــــــــــن

  ). ٢(بين المسلمين والنصارى الهوةعلى اثر ذلك ، وزادت في تلك المناطق رنسينتداب الفالا
تخفيض الاعتمادات المخصصة للتعليم العام، تركز على المدارس الإسلامية أكثر من لأن 

غيرها، نظراً لتغلغل البعثات التنصيرية في الأوساط الإسلامية والمسيحية، ولكي نفهـم سـخط   
رة، فقـد كـان   هذه المراسيم لا بد من العودة إلى الوضع التعليمي خلال هذه الفت المسلمين على

هم إلى رسلون أبناءن يرساليات الأجنبية، بينما المسلموهم إلى مدارس الإالنصارى يرسلون أبناء
إن هذا الإجراء الذي اتخذه إميل إدة كان يهدف من ورائه وضع ). ٣(المدارس الرسمية الحكومية

هم رسلوا أبنـاء هم جهلة بلا تعليم، أو أن يناءإما أن يترك المسلمين أب :أمام أحد أمرين المسلمين
 خلق جيـل س الطائفية، فيسهل بذلك السيطرة عليهم، ومدارس الإرساليات الأجنبية أو المدار لىإ

  . جديد بلا هوية، يجهل الكثير من أمور دينه
ن وخارجـه،  الأوساط الإسلامية داخل لبنـا  تركت استياء عنيفاً فيالسيئة إن هذه التدابير 

ن يتوجسون خيفةً من حكومة اميل إدة باعتباره زعيماً للتيار السياسـي  ففي الداخل كان المسلمو
طالب بإنشاء وطن قومي مسـيحي فـي   لم يكتف بذلك بل و ،القائل بالهيمنة المسيحية على لبنان

  ).٤"(فليرحلوا إلى مكة) أي المسلمون(إذا لم يعجبهم ذلك :" لبنان، وهو الذي شاع عنه قول
                                                

 .٢٤المرجع السابق، ص: ؛ رغيد الصلح ١٣٢المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )(١
  . ١٥٨ابق، صالمرجع الس: ؛ فواز طرابلسي ٤٨ـ٤٦المرجع السابق، ص: علي شعيب ) (٢

  .٢٠٢المرجع السابق، ص: ؛ إبراهيم محسن ٢٠٦المرجع السابق، ص: سعيد مراد (٣)
المرجـع  :إبراهيم محسن ؛ ١٥٨ص، المرجع السابق :فواز طرابلسي ؛ ٢٠٦ص  المرجع السابق، :سعيد مراد) (٤

  .٢٠٢السابق، ص



٢٠٩

ولم يقتصر الاستياء على مسلمي لبنان بل تعداه إلى البلاد العربية خـارج لبنـان فـأبرق    
أنه وصل إليـه أن المسـلمين   :" رئيس المجلس الإسلامي في القدس إلى زميله في بيروت يقول 

  ).١"(ساعدتهمفي لبنان أوذوا في كرامتهم وأن إخوانهم في فلسطين مستعدون لم
ساندوا إخوانهم في لبنان وأوضحت الصـحافة السـورية أن    اكما أن المسلمين في سوري

ن المسلمين في حتى أ. بنان ضد الإسلام والمسلمينإصلاحات إميل إدة هي أداة حرب لنصارى ل
من نصارى لبنان ضد إخـوانهم   اًعدواني اًالعراق ثاروا من تصرفات إميل إدة واعتبروها هجوم

 ذلـك  ولبنان والعراق، ولـم يقتصـر   المسلمين في لبنان، وطالبوا بضرورة الوحدة بين سوريا
فكتـب   ،بل تعداه أيضاً إلى النصارى المطالبين بسيادة القومية العربيـة  ،الاستياء على المسلمين

علـى إلغـاء المـدارس    نحن لسنا مسلمين، ومع ذلك فقد كان احتجاجنا : "يقول) ٢(جبران تويني
ــديداً ــداً شـ ــ.. جـ ــا نـ ــمي ته ـلأننـ ــيم الرسـ ــاء التعلـ ــي إلغـ ــداً رى فـ ديـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأس
  ).    ٣"(نكافح في سبيلهاس السيادة القومية التي ــ

هذه الحركـة  بدعوتهم إلى مقابلة  الاستياء ن لسياسة إدة على هذارد نصارى لبنان المؤيدو
وأن  ،مما أدى إلى تنبه السلطات الفرنسية إلى خطورة موقفها خاصة ة،الإسلامية بحركة نصراني

الجديد مازال طري العود، فكانت النتيجة الطبيعية لهذه الإجراءات التـي اتخـذها    يالكيان اللبنان
 ـ١٣٤٨شـوال   ٢٤اميل إدة قصر عمر رئاسته للحكومة وسقوط وزارته فـي  مـارس   ٢٥/هـ

لذي تركته حكومة إدة المؤيدة لفرنسا هي تعميـق الانقسـام   م، إلا أن الأثر الأكبر أهمية ا١٩٣٠
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بين المسـلمين  وخاصة،  بصفة وتعميق الهوة بين نصارى لبنان والموارنة ،)١(الطائفي في البلاد
  .     في جميع البلاد العربية الإسلامية بصفة عامة

فـي وجـه    ففي عهد الانتداب الفرنسي في لبنان كانت كل مجالات العمل الرسمي مفتوحة
المعاهد  سية، والموالين لفرنسا، أما خريجوخريجي معاهد التعليم الفرنسي، والناطقين باللغة الفرن

فقد كانت توصد في وجوههم جميع الأبواب، فالوظائف الرفيعـة   ،والمدارس العربية والإنجليزية
  ).   ٢(والمناصب العليا كانت من نصيب أصحاب الفريق الأول

عليم أما بالنسبة للمناهج فقد قامت حكومة الانتداب الفرنسي بتشويه التاريخ هذا بالنسبة للت 
الإسلامي والدس على الإسلام، حيث كان ولا يزال يدرس في مدارس الإرسـاليات التنصـيرية   

، وهو عبارة عن محاضرات في التعليم الديني صدر عـن  "البحث عن الدين الحقيقي"كتاب اسمه
م، وجـاء فـي الصـفحة    ١٩٢٨/هـ١٣٤٦مسيحي في باريس طبع سنةاتحاد مؤسسات التعليم ال

  :من هذا الكتاب ما يلي ٢٢٠
برز في الشرق عدو جديد، ذلك هو الإسلام الـذي  ) للميلاد(الإسلام ـ في القرن السابع  "

، ...تبعوهد وضع محمد السيف في أيدي الذين الق. أسس على القوة وقام على أشد أنواع التعصب
بالفجور والسلب والنهب ووعد الذين يهلكون فـي القتـال بالاسـتمتاع الـدائم      ثم سمح لأتباعه

ولكن أنظر، هاهي النصرانية تضع بسـيف شـارل   ...وتناول الاجتياح نصف فرنسة...بالملذات
ثم تعمل الحروب الصليبية فـي  ). م٧٥٢(مارتل سداً في وجه سير الإسلام المنتصر عند بواتية 

. في سبيل الدين فتدجج أوروبة بالسلاح وتنجي النصرانية) م١٢٥٤ـ١٠٩٩(مدى قرنين تقريباً 
  ).٣..."(وهكذا تقهقرت قوة الهلال أمام راية الصليب وانتصر الإنجيل على القرآن

هذا النوع من التأليف الذي أتبعة أكثر الكتّاب الغربيين سواء قبل أو بعد الانتداب وحتـى  
الشرق والغرب منذ أقدم العصور والأزمنة، وهو الذي الوقت الحاضر هو الذي أقلق السلام بين 

وليس بعجيـب أن تكـون حكومـة    . يهدد السلام ـ والإسلام ـ كل يوم وخصوصاً في الشرق  
ة، هذا بالإضـافة  الانتداب قد حمت هذا النوع من التأليف وشجعته بل وفرضته على البلاد بالقو

    ).٤(وأسلوبها تكان استحسن هذه الكتب واتجاهاتهاإلى أن بابا الف
  :الصحافة في لبنان: ثانياً 
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  .٧٣ـ٧٢المرجع السابق، ص: ، وعمر فروخ خالدي مصطفى )٣(
  .٣٦المرجع السابق، ص: ؛ أولريكة فرايتاغ ٧٣المرجع السابق، ص: ، وعمر فروخ خالدي مصطفى )٤(
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عرف لبنان الصحافة منذ عرف الطباعة العربية، فلم يبدأ النشر بالعربيـة فـي الأقـاليم    
م، عندما رفع الباب العالي الحظر عن ١٧٢٧/ـه١١٣٩ العربية في الدولة العثمانية إلا بعد عام

، وكانـت أولـى   )١(ع في إيطاليـا وفرنسـا  وقبل ذلك كانت الكتب بالعربية تطب. النشر بالعربية
 ـ١٠٠٩المطابع التي دخلت الولايات العربية في دير قزحيا في لبنان عام م، وتلتهـا  ١٦٠١/هـ

، كمـا كـان للإرسـاليات الأجنبيـة     )٢(م١٧٣٣/هـ١١٤٥مطبعة دير مار يوحنا بالشوير عام 
كانت تطبـع الإنجيـل،   حيث  ،في لبنان) ٣(وخاصة الأمريكية دور كبير في تأسيس مطابع النشر

ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصح

ـــ ــة ــــــــــــــــــــــــــــ ــة والتاريخيـ ، )٤(ف العلميـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تيجة لذلك ظهرت شخصيات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٥(بطـرس البسـتاني   يروت بواسـطة نصرانية عملت تحت رعاية الإرساليات الأمريكية في ب

م تحت رعايـة  ١٨٤٢/هـ١٢٥٨عام  "والعلوم لآدابجمعية ا"نشاء حيث أ ،)٦(ونصيف اليازجي

                                                
  .١٠٦المرجع السابق، ص: فواز طربلسي )(١
رية في عصر النهضة في فلسطين تاريخ الحركات الفكرية في عصر النهضة، الحركات الفك: علي المحافظة )٢(

  .٥٧، ص)م١٩٨٧الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، (والأردن، 
: ؛ توفيق برو ١٣٨ـ١٢٥أنيس النصولي، المرجع السابق، : للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر )(٣

  .٣٦العرب والترك، ص
  .٥٥٣المرجع السابق، ص: زكي المحاسني )(٤
مسيحي كاثوليكي ولد بلبنان تعلم عـدداً مـن اللغـات    ): م١٨٨٣ـ١٨١٩/هـ١٣٠٠ـ ١٢٣٥(بطرس البستاني )(٥

ترجم الإنجيل من اليونانية إلى العربيـة، وتـرجم   . اعتنق المذهب البروتستانتي مما قرب بينه وبين الأمريكيين
كـل السـوريين   م، وسمح بدخولها ل١٨٦٣/ـه١٢٧٩التوراة من العبرية إلى العربية أنشأ المدرسة الوطنية عام 

علـى   الانجيلية، وعمل هذا الجيل وخرج منها جيل قومي يعتز بعروبته، وأدمجت هذه المدرسة بالكلية السورية
 ـ؛  فيليـب   ٧٧٩المرجع السـابق ، ص  :يوسف الدبس: انظر. في بلاد الشام =  =نشر القومية العربية : يحت
 .٣٤الثورة العربية، ص: ؛ جلال يحيى ٥٦١المرجع السابق، ص

 مسـيحي كـاثوليكي   ، وهوولد بلبنان اأصله من سوري): م١٨٧١ـ١٨٠٠/هـ١٢٨٨ـ١٢١٤(نصيف اليازجي )٦(
درس على يد القساوسة تعمق في دراسة الأدب العربي مما جعل الأمريكيين يستعينون به في حركة التأليف التي 

وربى اليازجي أبناءه على رفع لواء قاموا بها لإظهار أن المسيحيين لا يقلون عن المسلمين في اعتزازهم بلغتهم 
: يحتفيليب : انظر. الإسلاميةالبعث القومي العربي عالياً، وأخذوا ينادون بها بين المسلمين حتى يضعفوا الوحدة 
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لت مداولات الجمعية العديد مـن الموضـوعات فـي    ، وشم)١(الإرساليات الأمريكية في بيروت
العلوم والتاريخ وحقوق المرأة ومكافحة الخرافات وتدوين تـاريخ بيـروت، وتوضـيح أهميـة     

أسـس اليسـوعيون    م١٨٥٠/هـ١٢٦٦ وفي عام ).٢(لاًيالتجارة، لكن هذه الجمعية لم تعمر طو
نشر العلوم الغربيـة   مهدفهوكان  أعضاء كلا الجمعيتين من النصارى، وكان، "الجمعية الشرقية"

ن كانتا وقفاً على النصارى من عرب بلاد الشـام،  ين الجمعيت، ولأن هاتي)٣(غربنحو الوالتوجه 
المطلوب منها فـي نشـر    ادوره داتين الجمعيتين لم تؤـ لذلك رأت الإرساليات النصرانية أن ه

ي ديمة وروح القومية التي سوف تؤالقوبعث الجاهلية ،مبادئها الهدامة في نفوس العرب المسلمين
في نهاية المطاف إلى ضعف الدولة العثمانية وتقلص من نفوذها ـ ، لذلك ما لبثـت أن انحلـت    

ت التـي ضـم  " الجمعية العلمية السورية"م ١٨٥٨/هـ١٢٧٤ ن، وظهرت سنةاالسابقتان الجمعيت
يات على نشر الفكـر  وعملت هذه الجمع). ٤(لامية والمسيحيةعضواً من كل الطوائف الإس ١٥٠

القومي، حيث نجحت في إحداث شرخ عميق في العلاقات بين العرب والترك أدى فـي نهايـة   
خلافة العثمانيـة مـن علـى    الالأمر إلى خروج الدولة العثمانية من بلاد الشام، ومن ثم سقوط 

علـى   تة الأجزاء، تحت سلطة أجنبية أطلقخارطة العالم الإسلامي، وقيام دويلات صغيرة مفكك
نفسها اسم انتداب هدفت إلى نشر الفكر الغربي وتغريب العرب، والقضاء على الثقافة الإسلامية، 

ودورها الفكري والثقافي الذي  الإسلاميةتحت مسمى المدنية والتمدن، متجاهلين فضل الحضارة 
  باته،  فأشرق نور ـــــــــاخرج الغرب الأوربي من س

  .الأوربي بأكمله الحضارة الإسلامية على الغرب
قامت جامعة القديس يوسف بضم ) ٥(وبسبب التنافس بين الإرساليات الأمريكية واليسوعية

م إليها، وهذه المطبعة تعتبر مـن أفضـل   ١٨٥٣/هـ١٢٦٩المطبعة الكاثوليكية التي تأسست في
                                                                                                                                          

 ـ٥٦٢المرجع السابق، ص الثـورة العربيـة،    :؛ جـلال يحيـى   ٣٥٠، ص٧الأعـلام، ج :؛ الزركلـي  ٥٦٣ـ
  .    ٣٤ـ٣٣ص

مشروعات الوحدة العربية في المشرق العربي : ؛ ناصر محمد الجهيمي ١٤٣السابق، صالمرجع : علي حسون  )١(
رسالة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، الريـاض،  (، )م١٩٥٦ـ١٩٤٥/هـ١٣٧٦ـ١٣٦٤(

  .١٠٧المرجع السابق، ص: ؛ فواز طرابلسي ١٦٥، ص)غير منشورة(، )م١٩٩٢/هـ١٤١٢
  . ١٠٨ـ١٠٧جع السابق، صالمر: فواز طرابلسي )(٢
دور : ؛ ياسر قاري ١٦٥المرجع السابق، ص: ؛ ناصر محمد الجهيمي ١٤٣المرجع السابق، ص: علي حسون  )(٣

رسالة لنيل درجة الـدكتوراه بجامعـة أم   ( الامتيازات الأجنبية في سقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية تحليلية،
  .٤٥٢، ص٢، ج)غير منشورة(، )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢القرى، مكة المكرمة، 

 .٣٩ـ٣٨المرجع السابق، ص: هدى رزق )٤(
م قبـل  ١٨٣٤ /هـ١٢٥٠نقلت الإرساليات الأمريكية مطبعتها المعروفة بالمطبعة الأمريكية من مالطا إلى بيروت في )(٥

، سـهلة  تأسيس الجامعة الأمريكية وأول عمل شرعت به كانت ترجمة التوراة والإنجيل إلى اللغة العربيـة فصـيحة  
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اءة لقر، حتى تستطيع أن تجذب الناس )١(المطابع في الشرق العربي من حيث التجهيز والإخراج
، التـي أسسـها الأب   "المشرق"أصدرت المطبعة الكاثوليكية مجلة و .نوما يكتبه هؤلاء المنصر
م وكانت تحتوي على مباحـث علميـة وأدبيـة    ١٨٩٨/هـ١٣١٥عام) ٢(لويس شيخو اليسوعي

ة من آباء كلية القـديس يوسـف،   صفحة شهرياً، ويقوم بتحريرها مجموع ٨٠وفنية، تصدر في 
كانت حسنة الإخـراج وتحتـوي علـى     طابع النصراني الكاثوليكي، كما أنهايغلب عليها ال وكان

 ـؤبعض الرسوم والصور، المطبوعة بشكل جيد، وهي من المجلات التي كانـت ت  د الانتـداب  ي
  .     )٣(الفرنسي وتشد على يده

مطبعة في بيروت لطبـع جريدتـه   ) ٤( م أسس خليل الخوري١٨٥٨/هـ١٢٧٤ وفي عام
التي انتهت بموته، وكانت الصحافة في لبنان فـي أول أمرهـا تعنـى بنشـر     و" حديقة الأخبار"

الأوراق الحكومة، ثم أخذت الصحف والمجلات تنشر الخطب والمقالات والأشعار التـي كانـت   
  ).٥(تلقى في المدارس والجمعيات الأجنبية والتنصيرية خاصة

عربية بشكل واضح في بـلاد  هم نصارى لبنان في انتشار الطباعة والأدب والثقافة الاسلقد 
نفتـاح علـى أوربـا    ، فكان لهم أكبر الأثر في الا)٦(الشام خاصة والبلاد العربية المجاورة عامة

                                                                                                                                          
وقد قام بالترجمة منصـر اسـمه   . وقد استغرق العمل ثمانية سنوات. لتضعهما في متناول الطبقات العامة من الناس

وبواسـطة المطبعتـين الكاثوليكيـة    . عالي سمث أو إيلي سميث كما في بعض المراجع وهو خريج جامعـة ييـل  
الشام سبل التفاعل الأدبـي والعلمـي بـين الغـرب      والأمريكية، والجامعتين اليسوعية والأمريكية، توفرت في بلاد

 ـ : نظرا .ونشطت حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية والعكس، خاصة النصرانية. والشرق  :يفيليـب حت
 . ٣٨ص المرجع السابق، :؛ هدى رزق ٥٥٥ص المرجع السابق،

  .٥٥١المرجع السابق، ص : يفيليب حت )١(
ولد في ماردين وتوفي في بيروت، مؤسس مجلة ): م١٩٢٧ـ١٨٥٩/ـه١٣٤٥ـ١٢٧٥(عيالأب لويس شيخو اليسو )٢(

المشرق والمكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف، انصرف إلى درس وإحياء الآداب العربية، قديمها وحديثها، من 
مجلداً مـن   عشرينفضلاً عن خمسة و" علم الأدب"و " شعراء النصرانية"و " مجاني الأدب في حدائق العرب"مؤلفاته 

أنـيس   ؛ ٢٤٦، ص٥الاعـلام ج : الزركلـي  :نظـر ا. كان يحرر منها قسماً لا يستهان به إلى وفاته" المشرق"مجلة 
  .٩٣، ص٧١المرجع السابق،الحاشية : النصولي

م ؛ مجلـة  ١٩٢٤مجلة كاثوليكية تصدرها كلية القديس يوسف، بيروت، السنة الثانيـة والعشـرون،   : مجلة المشرق )٣(
 . م١٩٩٣، يناير ـ يونيو ١السنة السابعة والستون، ج: مشرقال

ولد بالشويفات بلبنان، تعلم على يد ناصـيف اليـازجي، أنشـأ    ): م١٩٠٧ـ١٨٣٦/ـه١٣٢٥ـ١٢٥٢(خليل خوري )(٤
تاريخ الصحافة : الفيكونت فيليب دي طرازي:نظرا" الشاديات"من مؤلفاتة " حديقة الأخبار"المطبعة السورية وجريدة 

، ١٢٦المرجع السابق، الحاشـية  :؛ أنيس النصولي ١٠٥ـ١٠٢، ص١،ج)م١٩١٣المطبعة الأدبية،بيروت،(ربية، الع
  .١٣١ص

؛ مجلة تاريخ العرب والعـالم ،   ٥٥٣المرجع السابق، ص: ؛ زكي المحاسني ٥٦٥المرجع السابق، ص: يفيليب حت )٥(
  .٧٨ـ٧٧، ص٣٠م، ج٢٠٠٦و ، مايو ـ يوني٢٦، السنة ٢٢١دار النشر العربية، بيروت، العدد 

فقد لعب مثقفو لبنان دور بارز في تطوير الصحافة في مصر حيث أصدر يعقوب صروف ، فارس نمر مجلـة   )٦(
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، بسبب الـدعم  ةالفرنسي الطريق أمام الثقافة يدهاستطاعوا تم أنهمحيث ). ١(وفرنسا بشكل خاص
تمكنوا من جذب لعلمانية ثالثاً، حتى ودعوتهم ل الفرنسي لهم أولاً، ودعوتهم للقومية العربية ثانياً،

  .  المسلمين إليهم فكان بعضهم عون لهم ضد الدولة العثمانية
التي " البرق"بالانتداب الفرنسي على لبنان فقد كانت صحيفة  ةكما رحبت صحافة الماروني

م وهي صحيفة أدبية أسبوعية، ١٩٠٨/هـ١٣٢٦عام) ٢"(الأخطل الصغير"أنشأها بشارة الخوري 
وكتب ). ٣(تحولت إلى يومية بعد الحرب العالمية الأولى ودخول الانتداب الفرنسي إلى لبنانثم 

 : فيها مؤسسها قصيدة طويلة يشكر فيها الجنرال غورو لإنشائه دولة لبنان الكبير وجاء فيها

  وثمار الفوز للمستبسـل               إيه غورو، والأماني جمة  
  إن لبنان، الذي أوجدتـه            ليس بالجاحد كفّ المفضل   

  )٤(قبل غورو، رجل عن رجل              تلك إنسانية لم يروهــا
م قامت الجامعة الأمريكية في بيروت بإنشاء جمعيـة العـروة   ١٩١٨/هـ١٣٣٧وفي عام

إلى القوميـة   كانت تدعوى اختلاف طوائفهم، والوثقى والتي كانت تضم عدد كبير من العرب عل
العـروة  "ة وتمجيدها في المقام الأول، لذلك سمحت الجامعة الأمريكية بإنشاء هذه الجمعيـة العربي
م، واستمرت ١٩٢٣نوفمبر  ٢٣/هـ١٣٤٢ خرربيع الآ ١٤وإصدار مجلتها المطبوعة في" الوثقى

" النادي الثقافي العربـي "ها بتأسيس ؤم، وقام أعضا١٩٥٥/هـ١٣٧٥هذه الجمعية قائمة حتى عام

                                                                                                                                          
م وفرضت نفسها منبـراً  ١٨٨٣/هـ١٣٠٠م ، ثم انتقلت إلى القاهرة في١٨٧٦/هـ١٢٩٣المقتطف في بيروت في

ل في مصر، وأسس الأخـوان سـليم وبشـارة تقـلا     للفكر العلمي والثقافي، كما أسس جرجي زيدان مجلة الهلا
فـواز  : نظـر ا. صحيفة الأهرام في مصر والتي لا تزال إلى يومنـا هـذا مـن أهـم الصـحف المصـرية      

  .      ١٠٧المرجع السابق، ص:طرابلسي
  .  ١٠٨المرجع السابق، ص: فواز طرابلسي )١(
 ـ١٨٨٥/ هـ١٣٨٨ـ١٣٠٢(غيربشارة بن عبد االله الخوري البيروتي المعورف بالأخطل الص )٢( ولـد  ): م١٩٦٨ـ

أنشـأ جريـدة   ، وغيرها  الحكمة في مدرسة دراسته ثم أكمل ،ابتّتلقى تعليمه الأولي في الكُوتوفي في بيروت، 
 ـ١٣٥٢واستمرت في الصدور حتى بداية عـام م، ١٩٠٨/هـ١٣٢٦ البرق عام  ـم١٩٣٣/هـ ما أغلقتهـا  د، عن

شـعر  (، وديوان م١٩٥٣/هـ١٣٧٢)الهوى والشباب(ديوان  صدر له .امتيازها نهائياً السلطات الفرنسية وألغت
. الأخطل الصغير في الأقطار العربية، وكرم في لبنـان والقـاهرة   م، اشتهر١٩٦١/هـ١٣٨٠) الأخطل الصغير

الموسـوعة العالميـة للشـعر العربـي     : الموقـع علـى الانترنـت   : نظـر ا .وأطلق عليه لقب أمير الشعراء
http://www.adab.com  ؛ الموسوعة الحرة ويكيبيدياhttp://ar.wikipedia.org الأعـلام  : الزركلي ؛

  ٥٣، ص٢ج
  .٥٣، ص٢الأعلام، ج: الزركلي )(٣

  http://www.yabeyrouth.comالموقع على الانترنت (٤)
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إننا نعتقد أن إنشاء هذه الجمعية كان من باب المنافسة القائمة بين جامعـة القـديس   و). ١(ببيروت
فـي محاولـة    نشر الأفكار القومية ايوسف والجامعة الأمريكية في لبنان، فكلا الجامعتين حاولت

  .      ا لطمس الهوية الإسلاميةممنه
ي صـيدا وهـي أول   مطبعة العرفان ف )٢(أنشأ الشيخ أحمد عارف الزين وفي جبل عامل

وأول صـحيفة  . م١٩٠٩عام " مجلة العرفان"مطبعة في جبل عامل، وأول مجلة أنشئت فيه هي 
والثلاثة أنشـأها الشـيخ عـارف    " مجلة العرفان"أنشئت بعد إنشاء " جبل عامل"فيه هي صحيفة 

  ).٣(الزين بجده واجتهاده
مطبعة المرج أنشأهما  ومطبعة صغيرة باسم" المرج"أما في مرجعيون فقد أنشئت صحيفة 
القلـم  "، ثـم أنشـئت جريـدة    "النهضة المرجعيونية"الدكتور اسعد رحال، ثم أنشئت جريدة باسم 

أنشـأها الأسـتاذ راضـي    " صدى الجنـوب "أنشأها الأستاذ الفرد ابو سمرة وصحيفة " الصريح
  ).٤(دخيل

 ـالجنـرال ويغا م وضع المفوض السامي الفرنسـي  ١٩٢٤فبراير /هـ١٣٤٢في رجب   دن
 ٥٠٠ومرره عبر المجلس التمثيلي اللبناني، وكان يتضمن فرض تأمين قـدرة  " قانون الصحافة"

م، ولا يعاد هذا التأمين إلـى  ١٩١٤/هـ١٣٣٣ليرة سورية على جميع الصحف الصادرة بعد عام
الصحيفة التي تتخذ موقفاً معادياً من السلطات أو الاحتكارات الفرنسية، وحظر علـى أصـحاب   

المجلس التمثيلي دون أذن، والصحيفة التي تنشر قرارات المجلـس تقفـل    رر تقاريالصحف نش
حصل في لبنان فالصحفي معرض للسجن والمضـايقة   اسوري يعلى الفور، وكما هو الحاصل ف

  ).٥(من قبل سلطات الانتداب، إذا كتب شيء يمس السياسة الفرنسية بسوء

                                                
، )م٢٠٠٢، ١ريـاض الـريس، بيـروت، ط   (معية العروة الـوثقى نشـأتها ونشـاطاتها،    ج: أمجد ذيب غنما (١)

  . ٤٠ـ١١ص
. صـيدا بلبنـان   كاتب، صحافي، من أهـل ): م١٩٦٠م ـ  ١٨٨٤/هـ١٣٨٠ـ١٣٠١(الشيخ أحمد عارف الزين )(٢

صـدر مجلـة   الأخبار، ثم أ شيعي المذهب، بدأ حياته الصحفية بثمرات الفنون لليازجي والاتحاد العثماني وحديقة
واشتغل بالقضية الوطنية واعتقـل، وسـيق    العرفان فجريدة أسبوعية باسم جبل عامل، وعطلت وسجن صاحبها،

م، فتـابع  ١٩١٨/هـ١٣٣٧سراحه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى الديوان العرفي في عالية بلبنان، وأطلق
: نظـر ا .م١٩٦٠أكتـوبر  ١٣/هـ١٣٨٠ خرع الآربي ٢٣المنية في إيران في  إصدار مجلة العرفان حتى وافته

  .الموسوعة العربية، علماء الإسلام http://aarabiah.isoc.ae:  الموقع على الانترنت
  .١٣١ـ١٢٧المرجع السابق، ص: وآخرون مروان بحيري )٣(
، ١اشـية ، الح)دار ابن خلـدون (وجوه ثقافية من الجنوب،  فؤاد جرداق شاعر التمرد والتحدي، : حبيب صادق )٤(

  .  ١٠٩ص
  .١٣٢ـ١٣١المرجع السابق، ص: فلاديمير لوتسكي )(٥
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تماماً بموجب القـرار   ة الصحافةحري تم ألغي١٩٢٥مايو  ٢١/هـ١٣٤٣شوال  ٢٨ وفي
كمـا يحـتفظ   . يسمح للحكومة اللبنانية بتوقيف الصـحف إداريـاً   يوالذ ،اليوم لكذالصادر في 

المفوض السامي بهذا الحق لنفسه، فليس للصحيفة حق الطعن ضد أي من السـلطتين ـ سـلطة    
مسـموح بهـا ضـد    الحكومة وسلطة الانتداب ـ، وتجدر الإشارة إلى أن إثبات تهمـة النقـد ال   

إن هذه الإجراءات التعسفية فـي  . الموظفين اللبنانيين، غير مسوح بها ضد الموظفين الفرنسيين
مارسة الحريات العامة، فـي سـبيل خدمـة المصـالح     ــالحاد في م قلبنان أدت إلى التضيي

  ).  ١(العليا لفرنسا في المشرق العربيالاستعمارية 
فيذكر فـؤاد   ،الصحف النصرانية المعارضة للانتدابكانت السلطات الفرنسية تغلق حتى 

بيـروت  بفـي منتصـف الثلاثينـات    ) ٣(أنه أنشأ هـو وصـديقة فـؤاد الشـمالي    ) ٢(جرداق
الانتقاديتين الساخرتين واللتين لم يستمر صدورهما طويلاً بسـبب  " الخازوق"و " المريخ"صحيفتي

بالسخرية اللاذعـة رجـال    لتناولهمالهما وملاحقة صاحبيها، مصادرة سلطات الانتداب الفرنسي 
لقد راجت الصحف الهزلية النقدية فـي أواخـر عهـد    ). ٤(الانتداب والتابعين لهم من أهل البلاد

، واستمرت حتـى فـي عهـد الانتـداب     )م١٩١٨ـ١٩٠٨/هـ١٣٣٧ـ١٣٢٧( الدولة العثمانية
وريا ولبنـان،  الفرنسي، حيث كانت تمارس النقد السياسي بأسلوب هزلي وهادف للأوضاع في س

وفي هذا دليل على أن  ).٥(وكان نصيب هذه الصحف في الكثير من الأحيان الملاحقة والإغلاق
هناك من النصارى من عارض الانتداب الفرنسي، وكان يعمل بمايستطيع من امكانيـات متاحـة   

  .لتخليص البلاد منه
أمـا  . والتعلـيم التربيـة   ة المعارف بدمشق أو بيروت مجلة تعنى بمجاللم تؤسس وزار

الفرنسيون فلم يهملوا هذه الناحية فكانوا ينشرون في بيروت بلغتهم الفرنسية نشرات ومجموعات 
                                                

  .٢٠٥ـ٢٠٤المرجع السابق، ص: ؛ مصطفى الشهابي ٥٦المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة )١(
من الروم الأرثوذكس من مواليد جديدة مرج عيـون، ولـد   : )م١٩٦٥ـ١٩٠٩/هـ١٣٨٥ـ١٣٢٧(فؤاد جرداق )٢(

دارس الرسمية في مرجعيون، ثم دخل دير المخلـص وانخـرط فـي سـلك     م، تعلم في الم١٩٠٩/هـ١٣٢٧في
الرهبنة، ثم خرج منه ودرس في المعهد الزراعي وتخرج مهندساً زراعياً، اعتنق الفكر الشـيوعي الاشـتراكي،   

الأعـلام  : الزركلي :نظرا. وعمل في أكثر من عشرين صحيفة، اعتقلته أكثر من مرة سلطات الانتداب الفرنسي
  .  ١٠٩ـ ١٠٧المرجع السابق، ص: حبيب صادق ؛ ١٦٠ـ١٥٩، ص٥ج

في مصر، رحلته الحكومـة   الإسكندريةمن نصارى لبنان، كان يعمل في معمل لصناعة التبغ في : فؤاد الشمالي )٣(
الاشتراكية، عندما عاد إلى لبنـان، عمـل فـي     إلى ده لبنان بسب اشتراكه في مظاهرات تدعوالالمصرية إلى ب
حزب "يس الحزب الشيوعي اللبناني باسم مستتر تحت مسمى ستأب، قام هو ويوسف يزبك "بكفيا"ي مصنع للتبغ ف
  .     ١٠٧ـ١٠٣المرجع السابق، ص: علي شعيب: نظرا. لي الأمين العام لهذا الحزبا، وكان الشم"الشعب اللبناني

  .١٠٩المرجع السابق، ص: حبيب صادق) ٤(
  .٣ها في بلاد الشام، بحث غير منشور، صالصحافة ونشأت: عبد الكريم السمك )(٥
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ولم يترجموا . علمية كثيرة، وينشرون في معهدهم الفرنسي بدمشق رسائل في شتى الموضوعات
واء في بيروت أو شيئاً منها بالعربية على حين أن قسماً من نفقات ما كانوا ينشرونه بالفرنسية س

في دمشق كان من أموال الشعبين السوري واللبناني، أي مـن أمـوال الجمـارك التـي كانـت      
المفوضية العليا الفرنسية تتصرف بها، كما أن سلطات الانتداب الفرنسي لم تعمل علـى تشـجيع   
 الأدباء والعلماء على تأسيس صحافة أدبية أو علمية فـي سـوريا أو لبنـان، حتـى أن وزارة    

  ).           ١(المعارف لم تخصص لها سلطة الانتداب مال لإصدار مجلة تعليمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٠٧ـ٢٠٦المرجع السابق، ص: مصطفى الشهابي )١(
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  .أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاجتماعية: المبحث الثالث
كان الزائر الغربي عندما يأتي إلى بلاد الشام في مستهل القرن التاسع عشر ـ عنـدما   

فملابس الناس مختلفـة  . مانية ـ تؤثر فيه المشاهد المحلية الغريبة كانت تحت ظل الدولة العث
كـن  اء المقلمة، والنسـاء سـو  ) ١(غريبة في أزيائها فالرجال بسراويلهم الواسعة وغنابيزهم

لأنهن  ،تشبهاً بالمسلمات) ٢(مسلمات أم نصرانيات أم يهوديات يخرجن إلى الأسواق محجبات
الفرش ويأكلون طعامهم في صواني ويشربون الماء فـي   ، والجميع يجلسون على)٣(الأغلبية

ن انصـرم القـرن التاسـع    إإبريق، وكل ما في البيت يكاد يكون من الصنع المحلي، لكن ما 
بعد الانفتاح على الغـرب عـن طريـق     حتى تغير حال البلادن وعشر، ودخل القرن العشر

  ).   ٤(البحر المتوسط
يظهر بشكل واضح في بـلاد الشـام عنـدما قـام      لقد بدأ الانفتاح العربي على الغرب

 ـ١٣١٦عـام   فـي  بزيارة للقدس ودمشق) ٥(وليم أو غليوم الثانيالإمبراطور الألماني   /هـ

                                                
رداء ضيق من الأعلى، يتسع قليلاً من الأسفل، مفتوح من الأمام حتى يرد أحد الشقين علـى  : الغنباز هو )(١

. لشـتاء مـن الجـوخ   الأخر، ومشقوق من الجانبين، وقنباز الصيف من الكتان، وله ألوان مختلفة، وقنباز ا
هيئـة الموسـوعة   (الموسوعة الفلسـطينية،  : نظرا. ويلبس من تحته قميص أبيض قطني يعرف بالمنتيان

 .٧٥، ص١مذكرات، ج: ؛ محمد عزة دروزة ٢٠٢، ص١، ج)م١٩٨٤، ١الفلسطينية، دمشق، ط
بـه حتـى النصـارى،    إن في هذا دلالة على أنه عندما كان الإسلام عقيدة قوية في نفوس المسلمين تأثر  )٢(

فالنصرانيات كن يقتدين بالمسلمات في الحجاب، لكن عندما ضعف الإيمان في قلوب المسـلمين، فأصـبح   
الشـريعة   معلـيه  االاجتماعية التي فرضـته  ممن عاداته م، في تحللهتشبهون بالنصارىي ينالمسلمبعض 

   .، تشبهاً بالغربياتالحجاب النساءبعض الإسلامية السمحاء، فأصبح الأوروبيون هم القدوة، فخلع 
 .١٥٧ـ١٥٦المرجع السـابق، ص: سهام هنداوي؛  ٥٧٢ـ٥٧١المرجع السابق، ص: يفيليب حت )٣(
الخوري قسطنطين : رسالة تاريخية في أحوال لبنان في عهده الإقطاعي، تحقيق وتعليق: ناصيف اليازجي )٤(

  .٥٧٢ـ٥٧١المرجع السابق، ص: ييب حت؛  فيل ٢٥، ص)مطبعة القديس بولس، حريصا(الباشا المخلص، 
ارتبطت سيرته ): م١٩٤١ـ١٨٥٩/هـ١٣٥٩ـ١٢٧٥(Williamوليم أو غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا  )٥(

/ هـ١٣٢٣وفي عام . م حين قام بزيارة للقدس ودمشق١٨٩٨/هـ١٣١٦بالعالم العربي والإسلامي منذ عام 
/ هـ١٣٢٥وفي عام . تي كانت تحت الاحتلال الفرنسيم قام بالتأكيد على استقلال سلطان مراكش ال١٩٠٥
م عقد تحالفاً مع الدولة العثمانية بالاشتراك مع إمبراطورية النمسا ـ المجر، وهو التحالف الذي برز ١٩٠٧



٢١٩

، لكن مـا  )١(كصديق للمسلمين لاميـسيرته بالعالم العربي والإس م وارتبطت١٨٩٨نوفمبر 
من الزوار لم تعهـدهم هـذه   أن انتهت هذه الزيارة حتى امتلأت فنادق بلاد الشام بنوع جديد 

سكك حديد مـن النمسـا،    يمثل ضباط الجيش من بريطانيا وألمانيا، ومهندس،البلاد من قبل
بعضهم جاء باللبـاس المـدني    ألمانيا والمجر،وعلماء الآثار من جامعات بريطانيا وفرنسا و

اء والتجار، العسكري، ومن بين هؤلاء كان الكثير من الجواسيس والعلم سوالبعض جاء باللبا
ومن هنا ظهر التنافس الشديد بين الدول الأوربية على اقتسام ممتلكـات الدولـة العثمانيـة،    
فبريطانيا وفرنسا كانتا تخشيان من أن تمتد يد عدوتهما ألمانيا إلى الدولـة العثمانيـة، لـذلك    

، )٢(يمن أجل الوقوف في وجه التقـارب العثمـاني الألمـان   ، عملوا على تنظيم استخباراتهم
ممـا  لاف تخصصاتهم وعاداتهم ومذاهبهم، فأغرقوا بلاد الشام بالجواسيس الأجانب على اخت

   .  أثر على كافة مظاهر الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في بلاد الشام
لقد عمل الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان على توظيف التركيب الاجتماعي للسـكان  

على سوريا ولبنان في شـهر رجـب    استعمارية ففرنسا فرضت انتدابهفي خدمة مصالحة الا
 ـ١٣٤٠القعـدة   يذ م، ووافقت عليه جمعية الأمم فـي ١٩٢٠ابريل /هـ١٣٣٨ يوليـو  / هـ
من المسلمين،  ٢.٢٥٠.٠٠٠ولبنان ام، في الوقت الذي كان يبلغ فيه عدد سكان سوري١٩٢٢

وبذلك يبلغ ). ٣(ماروني ١٥٠.٠٠٠من المسيحيين منهم  ٤٠٠.٠٠٠من الدروز، و ٤٠.٠٠٠
نسـمة   ١٥٠.٠٠٠نسمة، استغل منهم الانتداب الفرنسي  ٢.٦٩٠.٠٠٠عدد السكان الإجمالي 

فقـد عملـت   ا، أما في سوري. وهم الموارنة ووظفتهم لخدمة مصالحها الاستعمارية في لبنان
نتـداب  السلطات الفرنسية على استقطاب الدروز عن طريق التعليم كما رأينـا فـي أثـر الا   

الفرنسي على المؤسسات التعليمية والثقافية، فمن هذا المنطلق بدأت فرنسا اختراق المجتمـع  
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  . اللبنانيوالساحل والداخل السوري 
  
  
  
  

  : في سوريا أ ـ أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاجتماعية
فـي  تعتبر دمشق من أقدم مدن العالم وهي عاصمة الأمويين ونقطة ارتكاز الحضارة 

بلاد الشام وهي مؤلفة من أحياء يسكنها المتماثلون في العمل أو المال أو الوجاهة فـي حـي   
  : معين لا يغيروه إلى سواه إلا نادراً مثال ذلك

حي سوق ساروجة يسكنه ضباط الجيش ومن لهم علاقة بهم وكان الدمشقيون يطلقون  .١
 .عليه اسطنبول الصغير

 .ء ومن يلوذ بهمحي القنوات يسكنه التجار والأغنيا .٢
حي الميدان يسكنه تجار الحبوب وأصحاب العلاقة بهم، ويكدسـون القمـح والشـعير     .٣

 .والذرة أكواماً في حوانيت فسيحة يسمونها بايكة

 .حي الشاغور وباب السريجة يسكنه تجار الخضرة والأغنياء .٤

ضـاة  من أئمـة وق  رين منهم، والعلماءحي باب البريد يسكنه كبار الحرفيين والميسو .٥
 .ومؤذنين

أما متوسطو الدخل فيسكنون على حواشي تلك الأحياء، وأما الفقراء فإنهم يسكنون في  .٦
 ).١(حواشي المدينة المتطرفة

ويسكن اليهود حياً خاص بهـم يسـمى   . ويسكن المسيحيون حي القصاع أو باب توما .٧
ن إو) ٢(وهم قبضة منكمشة في هذه الحـارة  ،ويتصل حالياً بحي الأمين، حارة اليهود

 ).٣(كانت لهم علاقات تجارية واسعة
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 نوويسكنها في الغالب الصالح، حي الصالحية، وهو قرية قائمة في سفح جبل قاسيون .٨
، وكان يسمى هذا الحي شارع المدارس، فقد وجد فيه أكثـر مـن   من الشيوخ والفقهاء

 يدرس فيها الشيوخ والفقهاء، ومستشفى يعالج فيهـا الأطبـاء المرضـى    ةمئة مدرس
 ).١(بالمجان

اختراق الحياة الاجتماعية في المدن السورية الواحدة تلو الأخرى منذ أيـام   نوبدأ الفرنسي
التي عملـت بـالنخر فـي المجتمـع     ،الدولة العثمانية عن طريق البؤر التنصيرية في بلاد الشام

بـر   لالسوري عن طريق الخدمات الاجتماعية المتعددة من تعليمية، وصحية، وحفلات، وأعمـا 
  ...وغيرها

في ظل الانتداب الفرنسي كما كان عليه في  افقد كان وضع الطبقات الاجتماعية في سوري
السابق مع تغير طفيف فقد قسموا السكان على حسب حالتهم إلـى أصـحاب الأرض القـدامى    

د، والتجار، والأغنياء المحدثين، وطبقاً لانتمائهم الديني إلى مسلمين سنيين، والنصارى، واليهـو 
ن علاقة حذرة بالفرنسيين الأجانب الذين كانوا ينظرون إليهم نظرت ووكانت تربط التجار المسلم

ن يجدون صعوبة في التعامل معهم، أما النصارى فكانوا علـى علاقـة   والأعداء، وكان الفرنسي
جيدة معهم، خاصة وأنهم منذ أيام الدولة العثمانية كانوا يشكلون أقليـات تحـت حمايـة الـدول     

  ).  ٢(الأوربية
ن الأعمال الاجتماعية هي المناسبات التي تربط البشر بعضهم ببعض، فالناس منقسـمون  إ

حسب أعمالهم ـ كما لا حظنا في تقسيم مدينة دمشق كمثال ـ فقلما يتاح للطبيب المنصرف إلى   
عمله أن يجتمع بالتاجر أو الصانع وغيرهم، من أجل ذلك يلجأ الناس عـادة إلـى خلـق جـو     

الحفلات الخطابية والأندية الأدبية وأعمـال البـر   :جتماعي يجمع بينهم في مناسبات مخلفة مثلا
والمنصرون يعرفون هذا كله فـي   ،والإحسان والاجتماعات المختلطة بين الجنسين رجالاً ونساء

السور  حبوا أن ينقلوه إلى البلاد الإسلامية، لا حباً في المسلمين، بل توصلاً إلى اختراقأبلادهم ف
الذي ضربه العرف الشرقي حول الأسرة المسلمة ـ التي هي أساس بناء المجتمع ـ تلك كانـت    

بواسطة المدارس ـ الأجنبية   اأن يبثوه في بيئتن ى من النشاط الاجتماعي الذي أخذواغايتهم الأول
بـين   مؤتمر العـاملين المسـيحيين  "فقد جاء في كتاب اسمه . ـ والخدمات الاجتماعية المختلفة

إن المسلمون يدعون أن في الإسلام ما يلبـي  ...نحن نَعني بالعمل الاجتماعي:" ما يلي" المسلمين
فالنشـاط  . كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا أن نقاوم الإسـلام دينـاً بالأسـلحة الروحيـة    

لتـي تتصـل   فلنبدأ بالصلات اليومية، تلك ا...الاجتماعي يجب أن يرافق التعليم المباشر للإنجيل
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أن يتصل ) للمبشر المسيحي(فأمام الكنيسة اليوم مناسبات ممتازة تتيح...بالطفل والمرأة ثم نتوسع
من أجل ذلك ...الراقية لم يكن بامكانه من قبل أن يتصل بهم) الإسلامية(برجال ونساء في البيئة 

 ـ  : ننصح بالسير في الأعمال الاجتماعية على الأسس التاليـة  ال والنسـاء  إيجـاد بيـوت للرج
وخصوصاً الطلبة منهم ومنهن ـ إيجاد أندية ـ الاعتناء بالتعليم الرياضي وأعمـال الترفيـه ـ      

هذه الأعمال الاجتماعية ساعدت الانتـداب الفرنسـي   ). ١"(حشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال
  .  على اختراق المجتمع السوري بشكل غير مباشر

أثراً في كل صقع وشعب، كـذلك فعلـت فـي المـرأة     لقد أحدثت الحرب العالمية الأولى 
المسلمة التي أصبحت بفعل الإرساليات التنصرية المنتشرة في بلاد الشام قبل الحرب تساهم فـي  

 ١٢ففـي . بل بالتحرر من الحجاب أيضاً، المظاهرات وتطالب ليس بالحرية من المستعمر فحسب
بة تنـدد بـالاحتلال الفرنسـي    قامت مظاهرات صاخ ١٩٢٢إبريل عام  ١٠/هـ١٣٤٠شعبان 

ا احتجاجاً على الانتـداب،  وتطالب بالحرية والاستقلال، وخرجت أول مظاهرة نسائية في سوري
المتظاهرات يطالبن بالحرية والاستقلال وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقـد صـفق    وأخذ

هواء الطلق، ونزعـت  ن باليدين لأن المرأة المسلمة تخطت عتبة دارها، فقد خرجت للوالمنصر
  ).٢(عنها حجابها، وأصبح من السهل الاتصال بها والسيطرة عليها

اهتم المبشرون بالمرأة المسلمة بصفة خاصة، لأنها مدار الحياة الاجتماعية، فهـي الفتـاة   
، وقد كان المنصرون يدركون ما تحدثـه الأم فـي   ءوالزوجة والأم التي تعمل على تربية النش

وأنهـا لا  ،وإناثاً منذ الولادة وحتى البلوغ، لذلك زعموا أن المرأة المسـلمة متأخرة أبنائها ذكوراً 
تتحرر إلا إذا دخلت في النصرانية، فمن باب التعليم، وفتح دور الأرامل والمطلقـات الصـغار،   
التي تعمدوا أن تكون دور صغيرة حتى يغلب عليها الجو العائلي، دخل الراهبات لتنصير المـرأة  

ن تكون تحت تأثير الإنجيل طوال مـدة وجودهـا   أ، فالمرأة التي تدخل هذه الدور يجب المسلمة
تنسحب الراهبة الأجنبيـة،  ت، فيسهل عمل الراهبا للأفكار الغربية المرأة المسلمة ن تبنيأفيها، و

وهـذا الحـال بالنسـبة    ). ٣(وتترك العربية محلها، وتبقى الأجنبية تدير العمل من خلف السـتار 
ير ديانة المسلمين من رجال ونساء كثيراً بقدر ما ين يهتمون بتغوأيضاً، ولم يكن المنصر للرجال

بدخول عادات أجنبية غربية فيه، بعيـدة عـن العـادات    ، كانوا يهتمون بتغير المجتمع الإسلامي
والتقاليد الإسلامية، فبهذه الطريقة يضعف المجتمع، وتضعف العقيـدة الإسـلامية فـي نفـوس     

وبذلك يضعف المارد الإسلامي الذي قض مضاجع أوربـا  . ، فيصبح المسلم بالاسم فقطالمسلمين
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  . قرون عديدة، وذلك بقتل الروح الإسلامية في نفوس المسلمين
فبسـبب   ،لقد أثر الانتداب الفرنسي على الحياة العامة والأخلاق في سوريا بشـكل كبيـر  

فيها، فكـانوا   سوريا فأخذوا ينشرون عاداتهم ية فيالانتداب الفرنسي قوية شوكت الأقلية النصران
ليليـة، فقامـت   الالملاهـى  وا الخمارات والبارات وحيث فتح، يشربون الخمر في الأماكن العامة

مجموعة من المسلمين الغيورين على دينهم أطلقوا على أنفسهم جماعة الأمر بالمعروف والنهـي  
كل مـن يشـاهدونه يتعـاطى     اريهات، وكانبعن المنكر بمقاومة الخمارات وأغلقوا البارات الك

الخمر يقيمون عليه الحد الشرعي، ولما كان أصحاب هذه الأماكن كلهم من النصارى، فقد استغل 
وفعلوا فعلتهم في إثارة حفيظة المسـيحيين، فـي    ،ضباط الاستخبارات الفرنسية هذه الإجراءات

اهدة مع فرنسا تلغـي الانتـداب فـي    الفترة التي كان الوفد السوري في باريس يفاوض لعقد مع
ضاء الوفد السوري، علأنباء إلى سعد االله الجابري أحد أام، وعندما وصلت ١٩٣٦/هـ١٣٥٥عام

كاد يختنق من الغضب والغيظ، وطلب ورقة وقلم وحرر رسالة إلى جميل إبراهيم باشا من قـادة  
في حلب أكلفك قطع لسان كـل  " الكتلة الوطنية"بصفتي رئيس :"الكتلة الوطنية في حلب كتب فيها

ولو نلنا استقلالنا فلم نسمح بشـيء مـن هـذا    ... من يقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ن أن تـرك فرنسـا   يونشروا الدعاية بين الأجانب والأهلي،هذا العمل نواستغل الفرنسي). ١"(القبيل
وريين ليس فيهم الأهلية والكفـاءة  معناه إقامة المذابح بين المسيحيين والمسلمين، وأن الس السوري

، لذلك هاجم أعضاء الكتلة الوطنية كل من قام بـالأمر  )٢(للاستقلال وحسن الإدارة وفهم السياسة
وأمروا بسجنهم أو طردهم من البلاد، وعندما علم أعضاء الوفـد  ،بالمعروف والنهي عن المنكر

   ).٣(الفرنسي المفاوض في باريس ما فعله الجابري استحسنوه
من هذا نرى أن الانتداب الفرنسي لم يؤثر على الحياة الاجتماعية والأخلاق المحافظة في  

ن فيهـا  و، بل أنه أثر على منحى الحياة السياسية التي أصبح أصحابها والعـامل فحسب بلاد الشام
يتساهلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينهون عنه حتى القائمين به، حتى يحققـوا  

فكان الانحلال في الأخلاق وحماية السياسيين له من أهم الآثار السيئة . عض المكاسب السياسيةب
، وهـو بـذلك حطـم القاعـدة     االتي تركها الانتداب الفرنسي على الحياة الاجتماعية في سوري

الإسلامية في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية وكل جوانب الحياة الأخـرى، فضـياع الأمـر    
  .معروف والنهي عن المنكر في الأمة الإسلامية هو بداية النهاية والضياع وانتشار الفاسد فيهابال

بسبب مهاجمة السياسيين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توارى أنصـار الفضـيلة،   
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فكشفوا القناع وأصبحوا يسرحون ويمرحون وحدهم في الميـدان، تحـت   ، وظهر أنصار الرذيلة
 ـشخصية، التي أخرجت المرأة من بيتها، ونبـذت حجابهـا، وشـاعت ال   شعار الحرية ال دارس م

  ).  ١(والحفلات المختلطة، بدعوة التمدن والحرية
 مـن الملاهـي ودور الـرقص   ، وأكثـروا  )٢(كما أباحت سلطات الانتداب الزواج المدني

وإدخـال  ، ةوتأسيسهم لها في كل مدينة وفي كل محل وجدوا فيه، وفتح الخمارات وإباحة الخلاع
الراقصات والمغنيات من الأجانب باسم الحرية والمدنية لإفساد أخلاق الشباب وسوقهم إلى حيـاة  

بصرفهم إلى هـذه الملاهـي   ) ٣(اللهو والترف والخلاعة، وإضعاف قوة الشعب الدينية والأدبية
 ـ هوإبعادهم عن قضيتهم الرئيسية في محاربة المستعمر المستبد وانتداب انتشـار   ذي أدى إلـى ال

، وقتل روح المقاومة المادية والمعنوية بالضرب بيد من حديـد علـى كـل مـن يـأمر      الفساد
ر السياسين المعارضين للأمر بـالمعروف والنهـي عـن    تصدو. بالمعروف وينهى عن المنكر
  .  ين عن حقوق الشعبعهام الناس أنهم هم الوطنيين المدافيالمنكر في الصفوف الأولى وإ

 يات النصارى سواء من العامةالانتداب الفرنسي في سوريا زاد عدد الأجنبونتيجة لوجود 
واحد وهدفهم الأول هو خدمة الاستعمار، لذلك انتشر الزواج  أو الراهبات فكلهم يصبون في بحر

بالنصرانيات وخاصة بين أولئك الذين تثقفوا بثقافة الغرب ودرسـوا فـي مدارسـهم، وآثـروا     
قية المحافظة إلى البيئة الغربية المنفتحة من كل جهة، وهنا يتمثل الخطر الانفلات من البيئة الشر

من الزواج بالأجنبيات حينما تكثر الزوجات غير المسلمات فـي البيئـة الإسـلامية، فتضـعف     
المجتمع الإسلامي، والأكثر من ذلك أن بعض العاملين في الحركات القومية العربية ـ والـذين   

ستعمار الأجنبي ـ متزوجون من أجنبيات فكيف يستطيع هؤلاء وأبنائهم  يدعون أنهم يحاربون الا
أن يكونوا ذوي بأس وصلابة في حربهم ضد الاستعمار الفرنسي، وفي قلـوب أبنـائهم الحميـة    

وبين هذا وذاك تضيع الحمية الإسلامية فـي  ) ٤(الفرنسية من أمهاتهم، والحمية العربية من آبائهم

                                                
  . ٣٢٦ـ٣٢٢المرجع السابق، ص: علي الطنطاوي )(١
أو  مسيحيةمن  مسلم كزواجمختلفتين  ديانتينالزواج المدني هو زواج يتم في المحكمة بين أتباع : الزواج المدني )٢(

 ـ مقر رسمي مختص حكومي ـ غ  ويكون عقد الزواج موثق العهد بشاهدين في .أو العكس يهودية ، ير دينـي 
الطلاق الذي يقرره القاضي في المحكمة بعـد رفـع     هذه الوثيقة تضمن حقوق كلا الزوجين بالمساواة في حالة

 ـات الدعوة، يأخذ القاضـي الحكـم إذ  طلاق من احد أطراف الزواج فيطلع القاضي على حيثي دعوة طلب ان ا ك
ــزم الأب بال   ــال ويل ــانة الأطف ــرأة بحض ــى الم ــالطلاق وتحظ ــررا ب ــةمب ــدني لا . نفق ــزواج الم وال

   = يعتبر المهر هبالمهر للمرأة لأن ترفـــــــــــــــــــــــــيع
  .http://ar.wikipedia.org موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة: نظرا .به كأنها تبيع نفسها مهانة وقبول المرأة= 
 . ١٠٨، وص ٧٥المرجع السابق، ص: يعبد الرحمن الكيال )٣(

  .٢٠٧ـ٢٠٦المرجع السابق، ص: ، وعمر فروخخالدي  مصطفى )(٤



٢٢٥

م هي نصف المجتمع، وهي التي تنشئ وتربي النصف الثاني، فـإذا  نفوس هؤلاء المهجنين، فالأ
كانت أجنبية نصرانية، فقد ضاع المجتمع بأكمله وانتشر الفساد في المجتمـع كلـه فمـن هـذا     

  .المنطلق بدأ السفور ورفع الحجاب في المجتمع الإسلامي المحافظ في سوريا
السامي الفرنسي نظام  م أصدر المفوض١٩٣٦مارس  ١٣/هـ ١٣٥٤ذو الحجة  ١٩وفي

ومضمون هذا النظام القانوني أن كل من بلغ سن الرشد من المسـلمين  ) ر.ل/٦٠(الطوائف برقم 
والمسيحيين واليهود وكان متمتعاً بقواه العقلية، يملك حرية الاعتقاد الديني والمـذهبي والانتقـال   

هذا القـانون معارضـة    نووغير ذلك من الشؤون الدينية، عارض المسلم، من طائفة إلى أخرى
ووضع شيوخ المسلمين مذكرات بعدم جواز تطبيق ذلك النظام علـى المسـلمين لأنـه    ، شديدة

  :للنظر في هذا القانون وانتهت هذه اللجنة إلى القرارات التالية) ١(مخالف لدينهم وألّفت لجنة
 .ن أكثر أهل البلاد وليس طائفة كسائر الأقليات الدينيةوالمسلم .١

 .لمسلم شرعاً حرية ترك دينه واعتناق دين آخر وإلا جاز قتلهلا يملك ا .٢

 .إن الولد المسلم يتبع أحد أبوية المسلم إذا كان الآخر غير مسلم .٣
 ).٢(غير المسلمة ولا يجيز العكسبالكتابية الإسلام يجيز زواج المسلم  .٤

ي غربيـل  ونظراً لضغط الشعب السوري على سلطات الانتداب أصدر المفوض السامي الفرنس  
بعدم جـواز تطبيـق   ) ٥٣(م قراراً تشريعياً برقم ١٩٣٩مارس  ٣٠/هـ١٣٥٨صفر  ٩بيو في 
  ).٣(على المسلمين، وأن يظل نافذاً على غيرهم) ٦٠(القرار 

، )٤(وشجعوا النساء لحضـورها ،ن دار للسينماووفي السويداء عاصمة الدروز فتح الفرنسي
نواع اللهو التي جلبوها ففتحـوا الملاهـي الليليـة    حتى يشغلوا الشعب عن محاربة الاستعمار بأ

للرجال ودور السينما للرجال والنساء، هذا بالإضافة إلى المسارح، التي يشـارك فيهـا النسـاء    
، وكثر في هذه الفنون جنون الغرب الزائف، الذي "فنون"والرجال التمثيل، وأطلقوا على كل ذلك 
  .   مما أدى إلى إحداث شرخ في المجتمع المسلم المحافظأوهموا الناس بأنه هو المدنية والتحضر، 

كما أرغموا السكان على قبول المدنية الفرنسية وآدابها وعاداتها لإفساد العـادات والآداب  
العربية والإسلامية المحافظة، واضطهدوا المعارضين والمناوئين لسياسة الانتداب وأفعال ممثلي 

                                                
رئيسها الثاني، ) مسيحي(كانت اللجنة برئاسة مصطفى برمدة رئيس النقض الأول، وعضوية يوسف الحكيم )(١

لعام، وأضيف إليها وعين عبد المحسن الأسطواني المستشار بالنقض مكان الشيخ شكري الأسطواني المفتي ا
المرجع  :نظر أسعد الكورانيا. كامل القصاب الذي قام بتحريض الشعب على نظام القانون الجديد=    =الشيخ

  . ١٢٦ـ١٢٥السابق، ص
  .١٢٦المرجع السابق، ص: أسعد الكوراني )٢(
  .١٢٦المرجع السابق، ص) ٣(
 .٢١٥المرجع السابق، ص: برجيت شيبلر )٤(
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الوسائل التي تعود إلى القرون الوسطى الوحشـية، وخنقـوا   الانتداب وفتكوا بهم بشتى الطرق و
حتى لا يفهم الشعب ما هو البلاء المحيط به ولا يـرى الشـباك   ، الحريات السياسية والاجتماعية

  ).   ١(المنصوبة له باسم المدنية والتحضر
  
  
  
  
  

  : في لبنان ب ـ أثر الانتداب الفرنسي على الحالة الاجتماعية
ة الاجتماعية في لبنان باتجاه الغرب الأوربي بالتدريج، فقد كانت العائلـة  لقد تغيرت الحال

 :فيه تعيش ربما ثلاثة أجيـال  ،تعيش داخل جدران بيت واحد ،اللبنانية وحدة اجتماعية متماسكة
وفي أثناء وجود الأب تعتبر جميـع الأمـلاك   . وابنه المتزوج وأولاده ،الأب الذي يرأس العائلة

 ىان اللبناني يعتبر أن الولاء لعشيرته وعائلته يكفل له ربحاً لكسب عيشه، وقد تربملكاً للجد، وك
أهل الشام عموماً على التعاون والنجدة والطاعة واحترام الكبير والعطف على الصغير وغيرهـا  
من الفضائل الروحية التي أخذت في الزوال، بتأثير الطوفان الغربي الجارف الذي عصف بـبلاد  

عائلة الكبيرة أخذت بالتفكك، فانفصل الابن عن الأب وخرج هو وزوجتـه، فـي بيـت    الشام، ال
خاص بهما، وهكذا أخذ المجتمع اللبناني ـ النصراني وتبعه المسلم ـ  المتماسك المترابط يتحلل   
من القيود التقليدية، التي كانت تشد أفراده إلى العائلة والكنيسة، وذلك بتأثير الفكر الغربي علـى  

ان، مما شجع عدد كبير من اللبنانيين على الهجرة إلى مصر، وأوربا والقارة الأمريكية وفـي  لبن
م انخفض عدد سكان جبل لبنان بمعدل ١٩١٤ـ١٩٠٠/هـ١٣٣٣ـ ١٣١٨السنوات الواقعة بين 

حتى يعيلون أنفسـهم،   ؛ ن في المهجر يعملونة، وكان اللبنانيوأي ما يعادل مئة ألف نسم% ٢٥
، كما هاجر الكثير من اللبنانيين في الجبـل إلـى   )٢(لمال لإعالة أهلهم في لبنانويرسلون بعض ا

، وكان اللبناني أينمـا  )٣(بيروت التي أصبحت بوابة الغرب الأوربي إلى الداخل السوري اللبناني
ذهب يحمل معه كتبه ومطبعته ومطبخه وكنيسته، فهو على الرغم من انبهاره بالغرب الأوربـي  

                                                
  .٧٤المرجع السابق، ص: اليعبد الرحمن الكي )(١
  
  
  . ٥٧٨ـ٥٧٣المرجع السابق، ص: يحتفيليب  )(٢
المرجـع  : ؛ خلدون عـريميط  ٩٣المرجع السابق، ص: ؛ سعيد مراد ٩٧المرجع السابق، ص: فواز الطرابلسي )٣(

 .١٨٨ـ١٨٧السابق، ص
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ونلاحظ من خـلال هـذه   ). ١(ستطع أن يقطع صلته بأصله وجذوره العربية في لبنانإلا أنه لم ي
) من لبنـان وغيـره  (الدراسة أن أغلب المهاجرين من لبنان أو بالأصح أغلب المهاجرين العرب

كانوا من النصارى الذين وجدوا أن المجتمع الغربي النصراني هو الأقرب إليهم مـن المجتمـع   
عملوا على نقل الأفكار الغربية إلى المجتمع العربي المسلم، حتى يستطيعوا العربي المسلم، لذلك 

رب من الغرب الأوربي وجـد  أن يعيشوا فيه ويعودوا إليه، ونتيجة لمحاولة تقرب النصارى الع
  .        ن في هذا منفذاً للدخول إلى سوريا ولبنانالفرنسيو

 ـ١٣٣٨ذو الحجـة   ١٦فـي  عندما أعلن الجنرال غورو قيام دولة لبنان الكبيـر   ٣١/هـ
حاصبيا ـ راشيا ـ   : وتوسيع متصرفية جبل لبنان بضم الأقضية الأربعة إليهم، ١٩٢٠ أغسطس

ومدينة طرابلس وصـيدا  بيروت وملحقاتها  والساحل بما فيه من مدن مثل ولاية. بعلبك ـ البقاع 
ت لبنان أفرنسية بأنها أنشوجدت الحكومة ال). ٢(والتي تسكنها أغلبية من المسلمين السنة والشيعة

نصراني فهو  ٤٢٥.٠٠٠مسلم و ٤٠٥.٠٠٠نسمة، منهم  ٨٣٠.٠٠٠أكبر من اللازم تعداد سكانه
، والأهم من ذلك حماية المصالح )٣(لا يحتوي على أكثرية نصرانية قوية تمكنها من حماية البلاد

لأقلية بشكل جيد جداً، لكنه مع ذلك عملت حكومة الانتداب الفرنسي على توظيف هذه ا. الفرنسية
  .لخدمة مصالحها الاستعمارية

والعلاقات السورية اللبنانية  ،لقد حاولت السلطات الفرنسية قطع العلاقات السورية اللبنانية
، وتـذاكر النفـوس   )٤(فأصدرت سلسلة من القرارات لتحديـد الجنسـية   ،بالدولة العثمانية نهائياً

وفيات والزواج والطلاق وغيرها، بموجب هذه القرارات، وجوازات السفر والشهادات الميلاد وال
نالت أقليات لا تمت إلى لبنان بصلة الجنسية اللبنانية، وحرمت جماعات لبنانية مـن حقهـا فـي    
الجنسية اللبنانية بهدف إبقاء التوازن الطائفي الدقيق في لبنان، والذي أظهر أكثرية ضـئيلة جـداً   

فرنسا وحدها حـق صـلاحيات    تابقة الذكر، وقد أعطيم الس١٩٣٢/هـ١٣٥١في إحصائية عام
لادات ومنح تأشيرات الدخول إلى لبنان، وجوازات السفر ووثـائق الـو   ،تحديد الجنسية اللبنانية

                                                
  .٥٨٠المرجع السابق، ص: يحتفيليب  )١(

؛  ٥٦٧العلاقات السورية اللبنانيـة، ص : ؛ عبد العزيز إبراهيم ٢٢١ـ٢٢٠،ص٣الثورة العربية،ج: أمين سعيد) (٢
  . ٢٧المرجع السابق ، ص: صلاح العقاد 

  .١٥٣المرجع السابق، ص: فواز طرابلسي ) ٣(
 ـ  : مسـعود ضـاهر  : نظرتحديد الجنسية اللمزيد من المعلومات حول موضوع  )٤( تركية، ـالعلاقـات اللبنانيـة ال

جلة الفكر الإسلامي ، دار الفتوى، بيروت ــم(لبنانية، ـــالجنسية ال مشكلة: ؛ مصطفى منصور٣٥ـ٣١ص
 ـشـباط ـ فبراي  / هـ١٤٠٥الأولى  ى، جماد ١٤، السنة  ٢، العدد   ـ١٩، ص )م١٩٨٥ر ــــــ ؛  ٢٧ـ

ömer Osman Umar: Op. Cit , p.191-304.                                    
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في عملية التجنيس، فمنحت الجنسـية اللبنانيـة    بدور بارزت الطائفية للمهاجرين اللبنانيين، وقام
لمسلمين المهـاجرين، ممـا أخـل بالتركيبـة السـكانية      للنصارى المغتربين، بينما منعتها عن ا

، حتى أن سلطات الانتداب منعت الجنسية اللبنانية عن بعض المسـلمين المقيمـين فـي    )١(للبلاد
لبنان في المناطق التي ضمتها سلطات الانتداب إلى ما يسمي بلبنان الكبير، كما أن السكان هـذه  

يخشون من تسجيل أسمائهم في سجلات الإحصاء التي المناطق كان أغلبهم من المسلمين وكانوا 
خوفاً من التجنيد الإجباري وسـوقهم إلـى الحـرب خـارج      ؛ كانت تقوم بها السلطات الفرنسية

بلادهم، فسكان الجبل كانوا في حماية فرنسا، لذلك أقدموا بلا خـوف علـى تسـجيل أسـمائهم     
  ).     ٢(واستخراج هويتهم الشخصية

  : اني يضم فئتين في العهد العثماني هماكان المجتمع اللبن
  .من الأمراء والإقطاعيين والاكليروس: الفئة الحاكمة وتتألف: أولاً 
  ). ٣(الفلاحين والعمال: الفئة المحكومة وتتألف من: ثانياً

وظهرت في ظل الانتداب الفرنسي فئة ثالثة في لبنان خاصة وفي بيروت بصفة خاصـة   
وهم التجار وأصحاب المشاريع الذين هاجر معظمهم من الجبل إلى ): ٤(وهي الطبقة البرجوازية

بيروت، واندمجوا مع نظام الانتداب الفرنسي، وأصبحت بينهم مصالح مشتركة، وكان لهم أكبـر  
الأثر في المجتمع اللبناني الناشئ، وسرعان ما استبدل سياسيو وموظفو المدينة من الأرثـوذكس  

، غيـر أن هـؤلاء   )البرجوازيـة (أبناء الطبقات الوسطى الجبلية والسنة بسياسيين وموظفين من
الوافدين الجدد لم يكونوا موحدين في ظل زعامة واحدة، فقد ظهر التنافس بينهم على أشده فـي  

لكن الأول كـان مـن    ،إميل إدة وبشارة الخوري، فكلاهما من الموارنة: شخصية رئيستين هي
يملك مكتب محاماة وكـان يمثـل المفوضـية الفرنسـية،     الأسر الأرستقراطية المتداعية، وكان 

                                                
    .٣٤ـ٣١العلاقات اللبنانية التركية، ص: مسعود ضاهر (١)
  .٢٢ـ٢٠المرجع السابق،  ص: مصطفى منصور )(٢

 .٥٧٤ـ٥٧٣المرجع السابق، ص: يحتفيليب  (٣)
لون اجتماعياً طبقة وسطى كلمة فرنسية الأصل، يقصد بها طائفة العاملين في المدينة الذين كانوا يمث: البرجوازية (٤)

بين الجماهير المعدمة وطبقة الأشراف، وهي الطبقة التي تضم التجار وأصحاب المصانع والعاملين في المهـن  
الحرة كالأطباء والمحامين والموظفين الحكوميين، وهم الذين يتميزون بثقافتهم وخبـراتهم الخاصـة، وأسـلوب    

مة برجوازية أيضاً بمعنى الطبقة الرأسمالية المستغلة في الحكومـات  مشترك في حياتهم الاجتماعية، وتستخدم كل
الديموقراطية الغربية، والتي تمتلك وسائل الإنتاج وتستولي على فائض العمل الذي تقوم به الطبقـة الكادحـة أو   

  .      ٢٢٩المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: نظرا. طبقة البروليتاريا
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وكبريات الشركات الفرنسية، أما الثاني فقد كان مندمجاً في البرجوازية المالية التجارية الصاعدة 
  ).١(في ظل الانتداب الفرنسي

 نلاحظ أنه في ظل الانتداب الفرنسي بدأت تضعف بعض الشـيء سـلطة رجـال الـدين    
حيث كانت في مرتبة الفئة الحاكمـة، لكـن عنـدما دخـل      ؛ من قبل هعما كانت علي النصارى

مصالحة الاستعمارية، وأوجد  ةالانتداب الفرنسي إلى لبنان، عمل على توظيف رجال الدين لخدم
الفئة الثالثة وهي الطبقة البرجوازية وسخرها أيضاً لخدمة مصالحه، وجعل في يدها سلطة أكبـر  

  .وفصل الدين عن الدولة في الظاهر يز مفهوم العلمانيةمن سلطة رجال الدين، وذلك لتعز
إن إنشاء الانتداب الفرنسي لدولة لبنان الكبير أدى إلى خلق الكثير من المشاكل الطائفيـة،  

ن كانوا مضطهدين في ظل الانتداب الفرنسي، بينما الموارنة كانوا هم المسيطرين على وفالمسلم
صب رئيس الجمهورية لا يتـولاه إلا النصـارى، بسـبب    حتى أن من ،المناصب العليا والرفيعة

ن يروا أنفسهم تحت سيادة النصارى منقطعين عن العـالم  ، وكان المسلمو)٢(قربهم من الفرنسيين
التي يشكل فيها المسلمون أغلبية، وانضـم   اوهذا الذي جعلهم يفكرون في التبعية لسوري ،العربي

دية، والأرثوذكس حيث أخذوا يدعون إلى القومية العربية، إليهم الدروز الذين فقدوا الأغلبية العد
بدلاً من الوحدة الإسلامية حتى يتخلصوا من السيطرة المارونية، كانت الآراء والتوجهـات فـي   

 ـ  اً ذاالمجتمع اللبناني متباينة بين الطوائف، فالشيعة كانوا يأملون في أن يكونوا في لبنان مجتمع
أما الفرنسيون فكـانوا علـى علـم بـأن     . السنية انوا أقلية في سوريكلمة قوية، بدلاً من أن يكو

لذلك حاولوا سحب النصارى الأرثوذكس إلى صفهم بتعـين   ،المسلمين لا يريدون الحكم للموارنة
في محاوله مـنهم   م١٩٢٦ مايو ٢٦/هـ١٣٤٤ذو القعدة  ١٤شارل دباس في رئاسة الجمهورية 

النصارى، فيصبح  ومحاباة ،، بإقصاء المسلمين نهائياً)٣(سالإعادة التوازن الاجتماعي لصالح فرن
  .  الخلل واضح في البنية الاجتماعية في لبنان، مما يسهل عليهم حكم البلاد بطريقة مباشرة

ومن الأدلة الحية على محاولة فرنسا توظيف البنية الاجتماعية في لبنان لخدمة مصـالحها  
م عندما قامت القـوات  ١٩٢٥/ هـ١٣٤٤ ة الكبرى سنةالاستعمارية ما حصل في الثورة السوري

، حتى توحي أن الثـورة  )٤(قرية كوكباعصابة بطرس كرم في  :الفرنسية بتسليح النصارى مثل
فقد كان أكثر السكان في لبنان يؤيدون الوحـدة   اًكبير اًديتأي فية، إلا أن هذه الجماعات لم تلقطائ

                                                
  .١٥٥ـ١٥٤ع السابق، صالمرج: فواز طرابلسي )(١
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قلية ضعيفة مدعومة من قبل فرنسا فلم يكن لها ثقل ، ولم يكن هؤلاء النصارى سوى أامع سوري
  ).١(كبير أو تأثير في الثورة السورية
فريق نصراني يتجه نحو الغرب ويجد نفسه متجانساً معه روحياً  ،ضم لبنان الكبير فريقين
النصارى وخاصة الموارنة منهم يتعاملون مع الغرب الأوربي بعض وفكرياً واجتماعياً، وقد كان 

فظ أو ارتياب، بينما كانوا يرتابون من أي عمل عربي أو مطلب وحدوي، لكـن انقسـام   دون تح
وكاثوليك وغيرهم وكان الموارنة إلا أقلية منهم تقف بصـلابة   سالنصارى إلى موارنة وأرثوذك

  ). ٢(ضد الوحدة السورية، وكان الأرثوذكس من أكثر النصارى دعوة للوحدة العربية أو السورية
ن فإنهم يتجهون إلى الداخل العربي الذي يرى انـه امتـداداً   الثاني وهم المسلمو قأما الفري

طبيعياً له وروحياً وفكراً واجتماعياً، ويعتبرون أن البحر المتوسط حاجزاً يفصـل لبنـان عـن    
يعتقدون أن الغرب الأوربي وخاصـة فرنسـا    مالغرب الذي يرتابون منه ولا يطمئنون إليه، لأنه

 ـتحقيق الوحدة العربية أو السوريةلتمكنوا من ؛ المنطقة  لولا تدخلها في ها ـ، التي كان يتطلع إلي
  ).  ٣(ن وخاصة السنةلمسلموا

، إلا أن بط بين المجتمع اللبناني والسـوري قطع عرى الترا اعلى الرغم من محاولة فرنس
بشـكل كبيـر عـن    العلاقات لاقتصادية القائمة بين البلدين أدت إلى تعميق العلاقات الاجتماعية 

طريق الزواج والمصاهرة، بين العائلات السورية اللبنانية، فكثير من الأسر والعـائلات انتقلـت   
لكسب الرزق واستقرت هناك، والذي ساعدها هو تشابه العـادات   ؛ إلى لبنان والعكس من سوريا

  ). ٤(والتقاليد بين البلدين
ومحاولة فرنسا قطع عـرى الـروابط    ،انيةن التركيبة الاجتماعية المتباينة للطوائف اللبنإ

الاجتماعية بين المجتمع السوري واللبناني وتوظيفها لصالح فرنسـا، أدى إلـى ظهـور بعـض     
وعـدم قطـع العلاقـات الثقافيـة      االموارنة الذين نادوا بضرورة الوحدة مـع سـوري   ناللبنانيي

لا يمكن تجاهلهـا ومـن هـؤلاء     لأن هذه حقيقة تاريخية ؛ والجغرافية اللبنانية بجيرانها العرب
بشارة الخوري الذي نادى بفكرة استقلال لبنان من الحكم الأجنبي، على أن تربطه علاقة قوميـة  
بمحيطه العربي، وقد أيد هذه الفكرة الكثير من المسلمين وعلى رأسهم رياض الصـلح، بعـد أن   

م توقيع المعاهـدة  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥، خاصة بعد أن تم في عام افقدوا الأمل في الوحدة مع سوري
وجبها كـلٌ مـن لبنـان    الفرنسية ـ السورية، والمعاهدة الفرنسية ـ اللبنانية، والتي أصبحت بم  

                                                
  . ١٩٥ـ١٩٤المرجع السابق، ص: راهيم محسنإب )(١
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ش سوريا ولبنان لأهداف عسـكرية،  ن، وأن تستخدم فرنسا أرض وجيووسورية دولتين منفصلتي
  ).١(في البلدين نن والدبلوماسييية المنصرين تشرف فرنسا على حماوأ

نشأ على قاعدة القبول بالأمر الواقـع   لهذا التقارب ظهر اتجاه إسلامي ـ نصراني ونتيجة 
والإفادة مما يتيحه الوضع الجديد للمجتمع اللبناني على مستوى بنية الدولة الجديدة الناشئة، التـي  
غدت واسطة بين الغرب الأوربي، والداخل العربي، حتى أن المسلمين الذين قاطعوا لبنان الكبير 

كـرة  قبل، أخذوا يتطلعون إلى الفوائد التي سوف يحصلون عليها من جراء تخلـيهم عـن ف   من
م، وأخـذ  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥منذ عام االمطالبة بالوحدة مع سوري الوحدة السورية، لذلك خفت حدة

الناس يطالبون بحقوقهم المشروعة في تولي المناصب العليا في الحكومة والقضاء وغيرها، ومن 
م الذي قارب بين وجهات النظر بـين المسـلمين برئاسـة    ١٩٤٣الميثاق الوطني  هنا نشأة فكرة

رياض الصلح، والنصارى برئاسة بشارة الخوري، وتثبيت حدود للبنان الحـديث كمـا رسـمها    
  ).  ٢(الانتداب الفرنسي

 الفرنسي في لبنان أدى إلى خلـل  جده الانتدابوان هذا الخليط الاجتماعي المتباين الذي أ
ن والنصـارى  نتداب الفرنسي، مما أثار المسـلمو ات والأخلاق العامة في لبنان في فترة الاالعاد

كرؤساء كل الطوائـف الأخـرى لـيس    : "على حد سواء، فيقول انطوان عريضة في هذا الصدد
اليوم ، لم يعد . بالإمكان السكوت على انحلال العادات والأخلاق في بلد معروف بعاداته الفاضلة

نت مجهولة حتى الأمس القريب فـي  القد أصبحت علب الليل والخمارات التي ك. كان الأمر كما 
وانتشرت المشاهد الموبوءة والصحف الإباحية  ،لبنان مكان لقاء عصري لفئات المجتمع المخملي

وتدفقت إلى بلادنا النسـاء ذات السـمعة السـيئة، أو    . والنشرات اللا أخلاقية على نطاق واسع
... وانتشر الانتحار والأمراض المخجلة .. للواتي لهن تأثيراً مشؤوماً على شبابنابائعات الهوى ا

  ).  ٣."(في أوساط السكان، وازدادت الجريمة مع ازدياد الوفيات، وتناقص عدد الولادات
وقد عملت سلطات الانتداب على نشر الفساد في المجتمع اللبناني من خلال الاتفاق الـذي  

 ٤/هـ١٣٤٢شعبان  ٢٩فيالأمريكية  الولايات المتحدةالانتداب الفرنسي و تم توقيعه بين سلطات
المناطق المحتلـة مـن   ا في ويمنع تقييد عمله ،نصيريةعمل المؤسسات التم يسهل١٩٢٤ إبريل

، وذلك في إطار التنافس بين الإرساليات اليسوعية الكاثوليكية الفرنسية والإرسـاليات  فرنساقبل
، مما شجع الجامعة الأمريكية في بيروت على إنشاء جمعيـة العـروة   )٤(تيةالأمريكية البروتستان
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وفـي البـاطن   والتي كانت تعمل في الظاهر على إحياء اللغة العربية والأدب العربـي،   ،الوثقى
العادات الغربية بين العرب والمسلمين، وقد كان للأسـف بـين صـفوف هـذه     تعمل على نشر 

كانت مجلة الجمعية تنشر المقالات التي تـدعو فيهـا المجتمـع    الجمعية الكثير من المسلمين، و
للزواج المدني، وتدعو بشكل صـريح المـرأة    التحرر من العادات والتقاليد الإسلامية مثل تأييده

فتاة العصـر أحسـن منهـا فـي     "لخلع الحجاب، والخروج من بيتها، تحت عناوين مختلفة منها 
كانـت هـذه الأفكـار    " ل لنا من طرق الزواج القديمـة الزواج المدني أفض"و" العصور الماضية

نفسهم المثقفين المتعلمين فـي الجامعـة   أبين صفوف من أطلقوا على ) ١(للأسف تلاقي استحسان
الأمريكية ببيروت، ومن هنا بدأت تظهر الفجوة في المجتمع اللبناني المسلم المحافظ، بدخول هذه 

ا وشجعها الانتداب الفرنسي، فلو كانـت تـدعو هـذه    من باب الجامعات التي حماه هالأفكار إلي
 الجمعية للدين الإسلامي والتمسك بالعادات والتقاليد الإسلامية لحاربوها وهاجموهـا واتهموهـا  

للفساد والتحرر من سلطة الدين، وخاصة أن الزواج المـدني   بالتخلف والرجعية، أما وهي تدعو
أنه من خلاله يمكن أن يخرج جيل جديـد لـيس لـه    له مساوئه على الأولاد والمجتمع بأكمله، و

 ـ   التقـدم   هارتباط بالدين إلا بالاسم فهذا من وجهة نظر الانتداب الفرنسي ومن سـار فـي ركب
         .  والتطور والمدنية

أخرج الانتداب الفرنسي المرأة اللبنانية إلى الشارع بحجة المشاركة السياسـية والأدبيـة،   
الذين ينتمون إلى المجتمع المخملى، الذي يميل بطبعه إلـى فرنسـا   وخاصة النصارى منهن من 

، إحدى قائدات الحركات النسائية فـي  )٢(افلين تويني بسترسل هؤلاء اوالمدنية الغربية، ومن أمث
لتدعو إلـى مـا أطلـق عليـه     ؛ ، والتي تشبعت بثقافة الغرب الأوربي، وجاءت إلى لبنان لبنان

لرجل، فكانت من الذين يدعون إلى المظاهرات وخلع الحجاب ـ من  بتحرير المرأة ومساواتها با
 اًباب التحرر من كل قيود وعادات تمت إلى الإسلام بصلة ـ ، حتى أن قصرها أصبح صـالون  
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تعقد فيه المجالس المختلطة بين الرجال والنساء، لمناقشة الموضوعات المتعـددة فـي السياسـة    
حجة مهاجمـة الانتـداب والسـعي لتحريـر الـبلاد مـن       والاقتصاد والثقافة والفن والأدب، ب

  ).   ١(الاحتلال
ساقفتنا وقادة الطوائف المختلفـة، رفعنـا إلـى    بالاتفاق مع أ"أنطوان عريضة أنه  ويذكر

المفوض السامي مذكرة نطالب فيها بإلغاء بيوت الدعارة كما يحصل فـي كثيـر مـن البلـدان     
دون  تلكن مذكرتنا بقي. من دخول الأراضي اللبنانية المتحضرة، وبمنع بائعات الهوى الأجنبيات

  ).   ٢"(جواب
ن هذه الهجمة الاستعمارية الشرسة التي لحقت ببلاد الشام وغيرها من الـبلاد العربيـة   إ

 ـفي بلاد الشـام، بقصـد التغي  " التغريب"والإسلامية، أدت إلى ظهور نزعة التقليد للغرب أو  ر ي
فعلى الرغم من ). ٣(العربي المسلم عن عقيدته ودينه الإسلامي الثقافي والحضاري وإبعاد الشعب

تمسك أهل الشام وخاصة المسلمين منهم بالعادات والتقاليد الإسلامية، إلا أن  النصـارى ومـن   
مـا  حيث أخذوا يستنكرون كـل   ؛ سار في ركبهم كانوا ينظرون إلى الغرب نظرة إجلال وإكبار

المسلمين في هذا الطريق، على الرغم من  عملوا على جذب نهمهو شرقي، ولم يكتفوا بذلك بل إ
استنكار المجتمع العربي للعادات الغربية الدخيلة عليه سواء كان من جانب المسـلمين أو حتـى   

نطون عريضة، الذي استنكر انسياق الشباب بصـفه  أرجال الدين النصارى كما رأينا في موقف 
  . الهاوية عامة وراء أهوائهم الذي سوف يدي بهم إلى

لقد أدى خروج الدولة العثمانية من بلاد الشام إلى تفكك عرى الأواصر الاجتماعيـة بـين   
بإحداث الجنسيات المتعددة بين الأخوة الأشقاء فـي الـوطن    ،البلاد العربية في المشرق العربي

في تفكـك   العربي الواحد الذي كان يحمل اسم الولايات العربية ضمن الدولة العثمانية، ومما زاد
قيام الجمهورية التركية وهذه الأواصر الاجتماعية إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للخلافة العثمانية 

همت فرنسا وبريطانيا في إبراز دور أتاتورك وسـيره  اسالتي حاربت كل ما هو عربي مسلم، و
عـن الدولـة   على الطريقة الأوربية على أن هذا هو التمدن، وأن على الولايات العربية المنشقة 

العثمانية أن تسير على هذه الخطى وأن تقطع كل صلة لها بماضيها وخاصة العـادات والتقاليـد   

                                                
  .٣٠ذكريات أصبحت تاريخاً، ص: جان سرور )(١

  .٦٤المرجع السابق، ص: أنطوان عريضة  (٢)
ذاكرة التاريخ في أحوال المعرفة قراءة في السير والأحداث التاريخية عبر أعـداد المجلـة،   : عبد الكريم السمك )٣(

 ـ١٤٢٩، محـرم  ١٣، السـنة  ٥٠رياض، العـدد مجلة أحوال المعرفة، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ال( / هـ
  .  . ٤٨ـ٤٧المرجع السابق، : ؛ برنارد لويس ٧٧،  ص)م٢٠٠٨يناير
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الإسلامية، والسير على خطى أتاتورك بالتقرب إلى الغرب الأوربي بغرض ترسيخ الاسـتعمار  
  ).١(الأجنبي في البلاد

تغلة التقارب بينهـا  وعملت سلطات الانتداب الفرنسي على خلق واجهات سياسية محلية مس
 ،وبين الموارنة حتى تعمل هذه الواجهة المحلية على تمهيد الطريق له لفرض نفوذه في المنطقـة 

وأنه لا بد مـن وجـود    ،وحتى تبرر لنفسها أن هذا المجتمع غير قادر على إدارة شؤونه بمفرده
  ).٢(الانتداب الفرنسي لحماية مصلحة هذه الطائفة المغلوبة في لبنان

التقسيم الاستعماري لبلاد الشام بخلق دول وكيانات على قاعـدة تشـكيلات اجتماعيـة    إن 
لثقـافي فـي المشـرق    ولدتها و أنضجتها عمليات التغلغل الاستعماري السياسي الاقتصـادي وا 

العربي ـ والإسلامي ـ، على كل ما في هذه الوحـدة مـن     " وحدة التاريخ"أبداً  العربي، لم تلغ
فماهذه الدويلات الصغيرة التي أنشأها الاستعمار الأجنبي إلا مشـاريع  . صتنوع وتعدد وخصائ

فقد أراد الانتداب الفرنسـي خلـق دولـة    ) ٣(تجسم السمات الاجتماعية والمذهبية في بلاد الشام
، وأراد الاستعمار البريطاني خلـق  اللنصارى في لبنان تابعة لفرنسا، ودولة للمسلمين في سوري

سطين، ودولة للعرب المسلمين في شرق الأردن، وعلى الـرغم مـن نجـاح    دولة لليهود في فل
المستعمر في خلق هذه الكيانات الصغيرة، إلا أنه تظل الشعوب العربية في بلاد الشـام تـرفض   
هذه التبعية، كما ترفض وجود اليهود في فلسطين قلب المنطقة العربية، وترفض أن يكون لبنـان  

  . ، كما أن الكثير من النصارى البنانيين يرفضون هذه التبعيةيالعربي المسلم، فرنسي نصران
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .٣٩ـ٣٨العلاقات اللبنانية التركية، ص: مسعود ضاهر )(١
مركز دراسات (السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام، : وجيه كوثراني )(٢

 .٢١٧ـ٢١٦، ص)م١٩٨٨، ١حدة العربية، بيروت، سلسلة أطروحات الدكتوراه، طالو
  .١١ـ١٠الاتجاهات الاجتماعية السياسية، ص: وجيه كوثراني )٣(
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أثر الانتداب البريطاني على الحالة السياسية في فلسطين " 
  ")م١٩٣٩ـ١٩٢٤/هـ١٣٥٩ـ١٣٤٢( وشرق الأردن

  الانتداب البريطاني وأثره على الحالة السياسية في : المبحث الأول
  .فلسطين وشرق الأردن                         

  الكفاح الوطني في بـــــــــــلاد الشام ضد الاستعمار : المبحث الثاني
  .م١٩٢٤/هـ١٣٤٢سنة  البريطاني منذ                          

  ملامح السياسة البريطانية في بلاد الشام منذ سنة : المبحث الثالث
  م١٩٢٤/ هـ١٣٤٢                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  وشرق  لة السياسية في فلسطينالانتداب البريطاني وأثره على الحا: المبحث الأول

  .الأردن                        
  أ ـ الانتداب البريطاني وأثره على الحالة السياسية في فلسطين

ت وبشـدة  فقد أوغل ،كان واضحاً أن بريطانيا أخذت وعد بلفور بمنتهى الجدية منذ البداية
في بناء الوطن القومي اليهودي، حتى قبل أن تتم الحكومة البريطانية التنظيم السياسـي للـبلاد،   

ألف يهودي بينمـا كـان    ٥٠فيها أقلية ضئيلة تقدر بحوالي  أرض عربية أصيلة اليهودففلسطين 
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 ،من نسبة السكان العـرب % ٦أي أقل من ) ١(م١٩١٨/هـ١٣٣٦ألف في عام ٦٢٠عدد العرب 
 برئاسـة م ١٩١٨إبريـل  /هـ١٣٣٦رجب لك أرسلت الحكومة البريطانية اللجنة الصهيونية فيلذ

مي اليهـودي،  لتحديد مستلزمات إقامة الوطن القـو ؛  )٢(Chaim Weizmanوايزمن حاييم 
  ). ٣(ألف نسمة ٧٠٠ن فلسطين حتى أصبح عدد اليهود فيها يزيد على ولم يغادر البريطانيو

 الكولونيل رونالد ستورزونية الإدارة العسكرية التي كانت برئاسة لقد أثارت اللجنة الصهي
Storres Sir Ronald)والقليلة الخبرة بالحكم والسياسة إصـرار   حاكم القدس العسكري )٤

ومطالبتهم بحق ترشـيح الخبـراء    ،اللجنة الصهيونية على المشاركة في الإدارة العسكرية للبلاد
ظهـر  اليهود على الخدمة العسكرية، وكانت اللجنة الصهيونية تللعمل في هذه السلطة، وبتدريب 

ولين البريطانيين على حد سواء، فكانـت الأخيـرة تظهـر    غطرستها على العرب وعلى المسؤ
تذمرها بشيء من الحياء، أما العرب فقد ظهر تذمرهم على شكل مظاهرات أدت إلى اشـتباكات  

  ).٥(عنيفة بين اليهود والعرب
                                                

 ـ٤١٩، ص١،ج…الاحتلال والانتداب: ؛ أحمد طربين ٣٠ـ٢٧المرجع السابق، ص: واصف عبوشي) (١ ؛  ٤٢٠ـ
مجلـة الـدارة، دارة الملـك    (الحرب العالمية الأولـى،   طرأ على حدود فلسطين منذ ما: عبد الرحمن الشريف

  .١٠٣، ص)م١٩٨١يونيو / هـ١٤٠١، شعبان ٦، السنة٤عبدالعزيز، الرياض، العدد
زعيم صهيوني ولد في بولنـدا  ): م١٩٥٢ـ١٨٧٤/هـ١٣٧١ـ١٢٩٠( Chaim Weizmannحاييم وايزمن  (٢)

سرا وعمل محاضراً في جامعة جنيـف، وفـي عـام    الروسية، درس علم الكيمياء في ألمانيا، ثم انتقل إلى سوي
م هاجر إلى إنجلترا وحصل على الجنسية البريطانية وعمل مدرساً للكيمياء بجامعة مانشسـتر،  ١٩٠٣/هـ١٣٢٢

ترأس الوفد الصـهيوني  ) م١٩١٨ـ ١٩١٦/ هـ١٣٣٧ـ١٣٣٥(ثم عين مديراً لمختبر سلاح البحرية البريطانية
م، ١٩٤٥ــ  ١٩٢٥/ هـ١٣٦٤ـ١٣٤٤الوكالة اليهودية لفلسطين بين عامي رأس . إلى محادثات فرساي للسلام

بحث باسم اليهود في جميع لجان التحقيق البريطانية والدولية التي أرسلت إلى فلسطين، انتخـب رئيسـاً للدولـة    
: جميـل عطيـة ، صـلاح عيسـى    : نظرا. م، وبقي في منصبه إلى أن توفي١٩٤٩/هـ١٣٦٨الصهيونية عام 

  .      ١٣٨٢المرجع السابق، ص: ؛ أحمد عطية االله ٣٥ق، صالمرجع الساب
تـاريخ فلسـطين   : الحاج عـوض الشـولي   ؛ طاهر ٤٢٠ـ٤١٩، ص١،ج…الاحتلال والانتداب: أحمد طربين (٣)

: ؛ حسني أدهم جـرار  ٤٨ـ٤٦ص ،)م١٩٩٤، ١دار الإبداع للنشر، عمان، ط(ونضالها وكيف نشأت فلسطين، 
 فرقـان دار ال(، ، المعارك التاريخية على أرض الشام، "مؤامرات وتضحيات" م١٩٤٨ـ١٩٤٧نكبة فلسطين عام 
  .١٨ص ،)م١٩٩٥، ١للنشر، عمان، ط

/ هـ١٣٦٩ـ ١٣٠٠( Sir Ronald Henry Amherst Storresالسيرر رونالد هنري امهرست ستورز ) ٤(
اني بالقاهرة، عـين أثنـاء   سياسي بريطاني عين سكرتيراً شرقياً لدار المندوب السامي البريط): م١٩٥٠ـ١٨٨١

للعمـل بـوزارة الحـرب     م انتقـل ١٩١٧/هـ١٣٣٦الحرب العالمية الأولى ضابط اتصال في بغداد، وفي عام 
حاكماً عسكرياً للقدس في الجهاز الإداري الأول لفلسطين الذي أقامته حكومـة الانتـداب   =  =البريطانية، وعين

  .  ٦١٤المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: انظر. صببرئاسة هربرت صمويل، ثم تنقل في عدد من المنا
 ـ٤١٩، ص١،ج…الاحتلال والانتداب: ؛ أحمد طربين ٣٥ـ٢٧المرجع السابق، ص: واصف عبوشي (٥) ؛  ٤٢٠ـ
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الانتداب البريطـاني   م تستنكر١٩٢٠إبريل  /هـ١٣٣٨قامت ثورة رجب  وقد رأينا كيف 
الإدارة  لالحكومة البريطانية على اسـتبدا  ، لذلك عملترالداعمة لوعد بلفو قرارات سان ريموو

أول  صـموئيل بصـفته  عينت على رأسها اليهودي الصهيوني هربـرت  العسكرية بإدارة مدنية 
فتح  ،)٢(م١٩٢٠أوائل يوليو/ هـ١٣٣٨وأعلن في شوال  ،)١(مندوب سامي بريطاني في فلسطين

وعمل على إنشاء لجنة للأراضي، كـان   اًمهاجر ١٦٥٠فلسطين للهجرة اليهودية وحددها سنويا 
كما اعتمد اللغـة   ،ومنح اليهود استثمارات ومشروعات كبرى، هدفها تسهيل عمليات البيع لليهود

الشعب عربي مسلم، وتم عرض برنـامج صـموئيل    العبرية لغة رسمية في البلاد مع أن غالبية
 .)٣(م١٩٢٠أكتوبر  ٢٧ /هـ١٣٣٩صفر  ١٥هذا على مجلس العموم البريطاني فوافق عليه في

باعتباره من الصهاينة المتحمسين والقادرين على تنفيذ السياسة البريطانية التي لم تستطع الإدارة 
لى زيادة الهجرة اليهودية وكثـرة الإضـطرابات   العسكرية السابقة تنفيذها، وقد أدى هذا التغير إ

نظراً للتعديات السافرة على العرب من قبل اليهـود والتـي   ؛ والاشتباكات ببين العرب واليهود 
  .سوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل في المبحث الثاني

الأمـر   ،هذه البداية الحقيقية التي كشفت اللثام عن الوجه الزائف للاحتلال البريطانيتعد و
خلال ذلك أكد الشعب ومن الذي أثار الصراع السياسي في البلاد منذ بداية الانتداب حتى نهايته، 

العربي الفلسطيني عزمه على مكافحة السياسة الاستعمارية والسياسة الصـهيونية الاسـتيطانية   
الثورات ومقاومتهما، حيث أعلن حربا شعواء على الصهيونية لا هوادة فيها فقامت المظاهرات و

المتلاحقة وعقدت المؤتمرات التي نددت بالصهيونية والاستعمار وشكلت الحركـات والأحـزاب   
بيـان  دها لمقاومة الاستعمار ووالثورية والمجالس والجمعيات النقابية والوطنية، وكرست كل جه

  .اسياسة التهويد التي ينتهجه
ة في بدايـة مسـيرتها قـوة    كانت أهم الصعوبات التي واجهت الحركة الوطنية الفلسطيني

الخصم الواقف في مواجهتها والمتمثل في التحالف الصهيوني الاستيطاني والانتداب البريطـاني  
طات رحلة ما بين الصهيونية وبـين سـل  الاستعماري، مما دفعها إلى محاولة الفصل في هذه الم

 ـ   هيونية هـي الخطـر   الانتداب، وانتهاجها السياسة الهادفة مع بريطانيا واعتبـار الحركـة الص

                                                                                                                                          
  .٤٨ـ٤٦ص المرجع السابق،: الحاج عوض الشولي طاهر

  .٢رقم  الملحق ملحق الجداول في جدول المندوبون الساميون البريطانيوننظر ا)١(
؛ دافيـد   ٤٢٢ـ٤٢١، ص١،ج…الاحتلال والانتداب: ؛ أحمد طربين ٦٧القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر )(٢

  .٥٠٢المرجع السابق،ص: فرومكين
؛ محمد  ٣٣ـ٣٢، ص١القضية الفلسطينية،ج: دروزةعزة ؛ محمد  ٦٨ـ٦٧القضية الفلسطينية،ص:أكرم زعيتر) ٣(

  .٤٢ص المرجع السابق، :واصف عبوشي؛  ١٦٧ـ١٦٦، ص٣المرجع السابق، ج: كرد علي
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فنصبت نفسها حكماً  ،وقد استغلت السلطات البريطانية هذه السياسة المهادنة تجاهها). ١(الأساسي
في الصراع الدائر على أرض فلسطين، وهذا ما تجسد في تشجيعها على بلورة نشـاط سياسـي   

سـطين  تشكل في كل قـرى ومـدن فل  ) ٢)(الجمعيات الإسلامية ـ المسيحية (فلسطيني أخذ اسم 
ولم يخـف مؤسسـو هـذه الجمعيـات دور      ،وأخذت على عاتقها قيادة العمل السياسي في البلاد

 ـالمسلك يطلب منهم أن يسلكوا ) الحاكم العسكري(بريطانيا وتشجيعهم لها، فقد كان ستورز   هنفس
ولم يكن حرص بريطانيا على خلق نواة حركـة  . الذي سلكه اليهود حين طالبوا بالوطن القومي

بل كان الهدف من هـذه الجمعيـات    ،أو حرصاً عليهم نحباً في الفلسطينيي ؛ ية في فلسطينسياس
إبعاد الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي وتطلعاته للوحدة العربية الإسلامية من خـلال خلـق   

، أو تحـت نظـر الساسـة    )٣(مجالات للعمل السياسي الإقليمي المسيطر عليه من قبل بريطانيا
  .     داخل إطار فلسطين البريطانيين

وا بالاستعانة بالمؤتمرات الوطنية للدفاع عـن  أى زعماء فلسطين ومفكريها أن يبدؤلذلك ر
ولإسماع صوتهم للعالم، فعقدوا سبعة مؤتمرات كان أولها المـؤتمر السـوري العـام     ،قضيتهم

هيـد ولا  والذي سبق ذكره في التم )٤(م١٩١٩يونيو  ٧/هـ١٣٣٧رمضان  ٩المنعقد في دمشق 
  . داعي لتكرار قراراته

                                                
جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية (المشكلة الفلسطينية على ضوء القانون الدولي، : محمد حافظ غانم) (١

  .  ٨٣، ص)م١٩٦٤العالمية، القاهرة، 
النـادي  : مهـا أسس العرب الفلسطينيون مؤسسات وجمعيات ثقافية وسياسية في مدن فلسطين المختلفة مـن أه  (٢)

العربي برئاسة الحاج أمين الحسيني، ومنتدى آل دجاني، والجمعية الإسلامية، ونادي الإخاء والعفاف، وجمعيـة  
وكلها تهدف إلى تسليح الأعضـاء  . الفدائية، وجمعية الشبيبة اليافية، والجمعية الأهلية، والمنظمة الكشفية وغيرها

عبـدالوهاب  : نظـر ا .مخططات الصهاينة الرامية إلى تهويد فلسـطين وتأهيلهم لمقاومة الاستعمار البريطاني و
 ـ٩٧، ص)م١٩٩٩، ١١المؤسسة العربية للدراسة والنشر، بيروت، ط(تاريخ فلسطين الحديث، : الكيالي ؛  ٩٨ـ

الأمانـة العامـة   ( المملكة العربية السعودية وقضية فلسـطين، :  عبد الفتاح حسن أبو علية ، رفيق شاكر النتشة
 .  ٤١، ص)م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ،١ال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، طللاحتف

عمر سـليمان   :، تقديم١٩٤٨ـ١٩١٧التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد  :محسن محمد صالح (٣)
الفلسـطينيون  : ؛ إبـراهيم أبـراش   ١٠١ـ١٠٠، ص)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ١ط مكتبة الفلاح، الكويت،(الأشقر، 
 ، ٦٤العـدد   مجلـة المسـتقبل العربـي،   (م،١٩٤٨القومية العربية حتى نكبـة لعربية منذ قيام الحركة والوحدة ا

  .  ٦١ص ،)م١٩٨٤يونيو
  
عزة دروزه، وأمين التميمي، ورفيق التميمي، وعادل زعيتر، وإبـراهيم عبـد   :كان الوفد الفلسطيني مكوناً من ) ٤(

ح الدين يوسف، وسليم عبد الرحمن، ويوسف العيسـى،  الهادي، والدكتور أحمد قدري، ومعين الماضي، وصلا
عبـد  : نظـر ا. وعبد الرحمن الخولي، وإبراهيم العلي، ورشيد الحاج إبراهيم، وحسين الزعبي، وعلـي مهـدي  

  .  ٦٠ـ٥٩المرجع السابق، ص: ؛ إبراهيم أبراش ١٠٧ـ١٠٤تاريخ فلسطين الحديث، ص: الوهاب الكيالي



٢٣٩

 ـ١٣٣٨ ةجمادى الآخـر  ٧أما المؤتمر الثاني فعقد في دمشق أيضاً في  فبرايـر   ٢٧/هـ
يجـب   ي، والإجراءات الت)بما فيها فلسطين(حيث بحث فيه موضوع الوحدة السورية  ؛ م١٩٢٠

  :وخرج المؤتمر بأربعة قرارات هي. اتخاذها لصد الهجرة اليهودية
ا الشمالية والساحلية ما خطر لهم في وقت من الأوقات أن يعتبروا سـوريا  ن أهالي سوريإ .١

أرضاً غير سورية، وقـد أثبتـوا ذلـك فـي مقـررات      ) فلسطين وشرق الأردن(الجنوبية
 .مؤتمرهم السوري السابق، وهم الآن يؤكدون عليه مرة ثانية في هذا المؤتمر

اعتبروا ويعتبرون الخطر الصـهيوني  ) سوريا ولبنان(ن أهالي سوريا الشمالية والساحليةإ .٢
فإنه سوف يبتلع كيانهما السياسـي مـع الـزمن، لـذلك يـرفض       ،إذا تمكن في فلسطين

المؤتمرين الهجرة الصهيونية، كما يرفض جعل فلسطين وطنـاً قوميـاً لليهـود، وحمـل     
حتى لو صادقت عليه حكومـات الحلفـاء    ،الحكومة العربية على رفض هذا الوعد رسمياً

 ).سوريا وفلسطين وشرق الأردن(طعة اليهود اقتصادياً في مناطق سوريا الثلاثومقا
رفض أهالي سوريا أي حكومة وطنية في فلسطين قبل أن تعترف بمطالـب الفلسـطينيين    .٣

في وحدة سـوريا الطبيعـة وعـدم     ةوالمتمثل) كنج ـ كراين (التي قدموها للجنة الأمريكية
ه الوطنيون في الاجتماعـات التـي تعقـدها    فصل فلسطين عنها، ورفض كل قرار يقرر

 . لأن هذا القرار يكون قد وقع بالضغط وبقوة الحراب. الحكومة المحتلة في القدس
ان الحركة الوطنية القائمة في البلاد للمطالبة باستقلال سوريا بحدودها الطبيعة تندد بكـل   .٤

تغريراً بالنـاس،   اريتبليغات ومنشورات الدول الأوربية التي تفصل كلمة فلسطين عن سو
لكل التباس في مغزى أعمالهم السياسية يقـررون   سوريا الشمالية والساحلية دفاع وأن أهل

، والمحتلين الصـهاينة مـن   )١)(لبنان(من الساحل نالمواجهة لإخراج المحـتلين الفرنسيي
ي نة الـدفاع الـوطن  الآن فصاعداً سوف يطلق عليها لج نفلسطين، وأن اللجنة الوطنية م

 ).٢(وفلسطين العربي عن سوريا
بعد هذا المؤتمر حصل انعطاف خطير في سير السياسة الفلسطينية ففـي منتصـف عـام    

غادر ، )٣( م١٩٢٠يوليو  ٢٤/ هـ١٣٣٨القعدة  وذ ٨ م وبالتحديد بعد معركة ميسلون في١٩٢٠
                                                

الفرنسيين لسوريا بعد معركة ميسلون بخمسة أشهر، لذلك هم يهـددون بـإخراج    بل احتلالقعقد هذا المؤتمر  )(١
  .  الفرنسيين من لبنان فقط

بيـان  : م من أوراق أكرم زعيتر، أعدتها للنشـر ١٩٣٩ـ١٩١٨وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية : أكرم زعيتر (٢)
؛  أمين  ٣٦ـ٣٥، ص٢٨م الوثيقة ، رق)م١٩٨٤، ٢مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط(نويهض الحوت، 

  .٥٨ـ٥٦ص ،٣، ج..الثورة العربية: سعيد 
حيث ذهب مع الريح أخر أمل للوحدة العربية التي نادت بها ثورة الشريف حسين في الحجاز الداعية إلى إقامة  )٣(

 .مملكة عربية قومية بمساعدة بريطانية



٢٤٠

 ـ  مر السوري العام دمشق إلى بلادهم ؛مندوبو فلسطين في المؤت ل علـى  حيث أخذوا فـي العم
تحقيق مطالبهم الداخلية المتمثلة في رفض الانتداب ومنع الهجرة اليهودية وإنشاء حكومة وطنية 
فلسطينية، بعيدا عن الهموم العربية والوحدة التي غدت من المستحيلات، هذا فضلاً عـن دعـم   

تـداد  وفي هـذا ام ). ١(سلطات الانتداب للشخصيات الفلسطينية المعارضة لفكرة الوحدة العربية
للأثر السيئ الذي تركته ثورة الشريف حسين على بلاد الشام التـي أصـبحت مقسـمة كرقعـة     

المعارضة للوحـدة   ةالشطرنج بين بريطانيا وفرنسا، كما أن تدعيم بريطانيا للشخصيات الفلسطيني
 العربية كان من أهم الآثار السيئة التي أثرت على الحالة السياسة في فلسطين، وعجلت بالقضـاء 

دون  ،على كل أمل في الوحدة العربية وتوحيد الصف، فأصبحت كل دولة تهتم بشؤونها الخاصة
  .  النظر إلى البلاد العربية المجاورة التي كانت هي أيضاً ترزح تحت الاستعمار

هــ  ١٣٣٩ربيع الآخر  ٨ـ٢في الفترة من ) ٢(لذلك عندما عقد المؤتمر الفلسطيني الثالث
ة بإنشـاء  طالب ولأول مـر  )٣(وسى كاظم الحسينيم برئاسة م١٩٢٠ ديسمبر ١٩ـ١٣الموافق 

ه من الشعب، كما كانت تنـوي  حكومة وطنية لفلسطين مسؤولة أمام مجلس نيابي، ينتخب أعضاء
، هذا بالإضافة إلى رفـض المـؤتمر   )٤(أن تفعل الحكومة البريطانية في العراق وشرق الأردن

 ن الفلسطينيينأن نشير إلى نقطة مهمة جداً وهي أينا هنا وعل). ٥(لوعد بلفور، وللهجرة اليهودية
                                                

ـــأم (١) ــعيد ـــــــ ــة : ين ســــــ ــورة العربيــــــ ؛  ٥٨، ص٣، ج..الثــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإب

 Roberto Mesa ؛ ٦٤ـ٦٣المرجع السابق، ص: راشـــراهيم أبـــــــــــــــــــ

: Op. Cit , p89.                                                                             
وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، : أكرم زعيتر: نظراا المؤتمر لمزيد من المعلومات حول محاضر جلسات هذ )(٢

  . ٥٨ـ٤٢، ص٣٩الوثيقة رقم 
زعيم فلسطيني ولد في القدس، وتولى عـدداً مـن   ): م١٩٣٤ـ١٨٥٣/هـ١٣٥٢ـ١٢٧٠(موسى كاظم الحسيني )٣(

 ـ١٣٣٩المناصب إبان الحكم العثماني، ولما احتل الإنجليز القدس عين رئيساً لبلديتها سـنة   م، قـاد  ١٩١٧/ هـ
م حين استفحل أمر الصهاينة مما تسبب في فصله من عمله، ترأس جميع ١٩٢٠/هـ١٣٣٨الحركة الوطنية سنة 

المؤتمرات العربية التي عقدت في فلسطين، وتولى رئاسة جميع الوفود الفلسطينية التي قصدت أوربا، كان يتقن 
  .    ٣٢٧ـ٣٢٦، ص٧الأعلام ،ج: الزركلي: نظرا. التركية والفرنسية

  
فقد نما إلى إسماع الأوساط الفلسطينية رغبة بريطانيا في إقامة حكومات عربية بقيادة أبناء الشريف حسين، في شرق  (٤)

الأردن بزعامة عبد االله ، وفي العراق بزعامة فيصل، وبالفعل فقد تم الاتفاق على تنفيذ هذه السياسـة فـي مـؤتمر    
؛ سـليمان   ٤٣٢المرجـع السـابق، ص  : جورج أنطونيوس: نظرا. م١٩٢١مارس  ١٢/هـ١٣٣٩رجب  ٣القاهرة 
  .٢٥٧ـ٢٥٦المرجع السابق، ص: ؛ نجلاء عز الدين ٥٧٩ـ٥٧٨الحركة العربية، ص: موسى

وثـائق الحركـة   : ؛ كرم زعيتر ١٩ـ١٦، ص١٠و  ٩وثائق المقاومة الفلسطينية، الوثيقة رقم : عبد الوهاب الكيالي) ٥(
  .٤٢، ص٣٩لوثيقة رقم الوطنية الفلسطينية، ا



٢٤١

ن ختلف عن العـراق وشـرق الأردن فهاتـا   ففلسطين ت ،وضعوا الحكومة البريطانية في مأزق
ن يحكمـون دولتـين عـربيتين    ها من الحجاز إلا أنهما عـرب مسـلمو  ن كان حكامان وإالدولت

عدت بها اليهود المشـردين فـي جميـع    لأن بريطانيا و ،مسلمتين، أما فلسطين فوضعها مختلف
  بينهم وبين الأقطار العربية ةولهذا كان من المستحيل المساوا. حاء العالمنأ

شـوال   ١٨السـبت  يـوم   )١(مؤتمرهم الرابع في القـدس  نالفلسطينييعقد وتلا ذلك أن 
 مئة مندوب من هوشهدبعد ثورة يافا  الحسينيبرئاسة موسى كاظم م ١٩٢١يونيو  ٢٥/هـ١٣٣٩

مختلف أنحاء فلسطين، وتقرر أن يسافر وفد عربـي برئاسـة موسـى الحسـيني وعـدد مـن       
وقد رفعوا مذكرة إلـى الحكومـة    ،)٢(الشخصيات الفلسطينية للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني

ومع ما ظهر من قوة الوفد الفلسـطيني   ،)٣(البريطانية بينوا فيها المطالب الوطنية لعرب فلسطين
على اتخاذ قرارٍ يوصي الحكومة ) ٤(حيث حمل مجلس اللوردات ؛ اط الإنجليزيةفي بعض الأوس

ن ألكن تشرشل قـال للوفـد بصـراحة    . بإعادة النظر في سياستها الباغية والظالمة في فلسطين
وعاد الوفد خائباً أمام  دون تنفيذ الوعد المعطى لليهود، إنشاء حكم وطني بأكثرية عربية سيحول

   ).٥(لإعطاء فلسطين للصهاينةالصريح  نيالتصميم البريطا
خـامس فـي   عقد العرب مـؤتمرهم ال  م١٩٢٢أغسطس  ٢٢/هـ١٣٤٠ذي الحجة  فيو

عودة الوفد الفلسطيني من لندن، وبعد التصديق على  اقشة الخطة السياسية الجديدة بعدلمن ؛نابلس
لوعد بلفور فـي  وإدراج عصبة الأمم ) ٦(الصـك الرسمي للانـتداب البـريطاني على فلسطين

وجد المؤتمرون أن سياسـة   ،)٧(م١٩٢٢يوليو  ٢٤ /هـ١٣٤٠ذي القعدة  ٣٠صك الانتداب في

                                                
وثائق الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية،    : أكرم زعيتر: نظرالمزيد من المعلومات حول محاضر جلسات هذا المؤتمر ) (١

  . ٨٦ـ٧٦، ص٥٢الوثيقة رقم 
المرجع السـابق،  : ؛ واصف عبوشي ٧٧ـ٧٦، ص٥٢وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، الوثيقة رقم : أكرم زعيتر (٢)

  .٤٨ص
  .١٢رقم الملحق ملحق الوثائق نظر نص المذكرة فيا )(٣
يشكل هذا المجلس النصف المهم من البرلمـان البريطـاني،   : أو مجلس العموم البريطاني) النبلاء(مجلس اللوردات ) ٤(

 .   ٧٠المرجع السابق، ص: جميل عطية إبراهيم، صلاح عيسى: نظرا. ولهذا المجلس سلطة واسعة أهمها سن القوانين
 ـ١٣٠٥مذكرات محمـد عـزة دروزة   ؛  ٣٩ـ٣٨ص ،١القضية الفلسطينية، ج: دروزة  عزة محمد) ٥(  ـ١٤٠٤ـ / هـ

، ١دار الغرب الإسـلامي، بيـروت، ط  (م، سجل حافل بمسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية، ١٩٨٤ـ ١٨٨٧
  .٥٠ـ٤٩المرجــع السابق، ص: واصف عبوشي؛  ٥٥٢، ص١، ج)م١٩٩٣

م وصـودق  ١٩٢١يوليو  ٦/هـ١٣٣٩شوال  ٢٩ى فلسطين أعلن من قبل عصبة الأمم بتاريخصك الانتداب عل) (٦
سبتمبر  ٢٩ /هـ١٣٤٢صفر  ١٨م ووضع موضع التنفيذ في١٩٢٢يوليو  ٢٤ /هـ١٣٤٠ذو القعدة  ٢٨علية في
  .١٣في ملحق الوثائق الملحق رقم نظر نص الصك ا. م١٩٢٣

  .٧٢،ص٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد  ١٢٨، ص ٢٧، الوثيقة رقم ..الوثائق الرئيسية) (٧



٢٤٢

ولم يحدث فيها أي تعديل ، بريطانيا الخاصة بإنشاء الوطن القومي الصهيوني لا تزال على حالها
بـي  العر نجوهري، وأن سبب ذلك تفرق الكلمة وتشتيت الشمل، واقترح المؤتمر تنمية التضـام 

حتى يتمكنوا مـن   ؛ وإخوانهم العرب في المنطقة نمن جديد وتوثيق عرى الاتحاد بين الفلسطينيي
لتفكـك شـملهم وتفـرق كلمـتهم،      ؛ رد الطامعين في الأمة لاعتقادهم أنهم أصبحوا لقمة سائغة

ح فأرسلوا وفداً إلى ملوك العرب وأمرائهم لإطلاعهم على الظلم الواقع على الفلسطينيين وتوضي
 زـ بإيعـا ) ١(فوائد الاتفاق والتفاهم، كما رفض المؤتمر الدستور الذي وضعه المجلس التشريعي

لأنه وجد أن الاشتراك في تلك الانتخابـات  ؛  من الحكومة البريطانيةـ وقاطع انتخابات المجلس
ولتصريح بلفور الذي يقضي بجعل الـبلاد المقدسـة    ؛ إنما هو قبول ظاهر محسوس للانـتداب

  ).٢(ناً قومياً لليهودوط
اتجهـت  ،انيابعد أن فشل الوفد الفلسطيني في مساعيه لطـلب المساعدة والدعم مـن بريط 

) ٣(يـد على نشر الدعايـة الكاذبـة لتمج   جليزأنظاره إلى الدولة العثمانية خاصة بعد أن عمل الإن

                                                
قانون يخولها بوضع دستور للبلاد أطلقوا عليه اسم المجلـس  وهو الحكومة البريطانية  تهسن: المجلس التشريعي) (١

ن لليهود منهم صوتان، ومنتخب ١٢ن، وون معينون بريطانيوولؤمنهم مس ١١عضواً ،  ٢٣التشريعي يتكون من 
رة للعرب من المجموعة المنتخبة هي عشرة مقاعد، الأمر الذي يعني غياب الأغلبية العربية وكانت الحصة المقر

من مجموع سكان فلسطين بالمجلس، لذ قرر العرب مقاطعة الانتخابات للمجلس التشريعي الذي كان يجب عليـه  
بية التي يتزعمها موسـى كـاظم   سن القوانين في البلاد ، مما أفقد الانتخابات قيمتها، بفضل اللجنة التنفيذية العر

: دروزةعزة ؛ محمد  ٥٨ص ،٢٧وثائق المقاومة الفلسطينية، الوثيقة رقم : عبد الوهاب الكيالي: نظرا .الحسيني
  .٥٨ـ٥٧المرجع السابق، ص: ؛ واصف عبوشي ٤٣، ص١القضية الفلسطينية،ج

: ؛ أمين سـعيد  ٥٩ـ٥٣، ص٢٦و ٢٥و  ٢٤و ٢٣وثائق المقاومة الفلسطينية، الوثيقة رقم : عبد الوهاب الكيالي) (٢
  .٦١ـ٦٠،ص٣، ج..الثورة العربية

قام أتاتورك بثورة ضد اليونانيين وكان يحميها الإنجليز في الخفاء، استعار خلالها أتاتورك الشـعار الإسـلامي   ) (٣
ورفع المصحف، وأعلن الحلفـاء أثناءهـا حيـادهم، فبعـد تجـدد القتـال بـين أتـاتورك واليونـانيين فـي           

انسحبت القوات اليونانية من أزمير ودخلها العثمانيون دون إطـلاق رصاصـة واحـده،    ) م١٩٢١/هـ١٣٤٠(
وضخمت الدعاية الغربية والتي يسيطر عليها اليهود بالطبع الانتصارات المزعومـة لأتـاتورك، فانخـدع بـه     

بـن   تشبيها له بخالد" لد التركخا"المسلمون وتعلقت به الآمال لإحياء الخلافة، ووصفه الشاعر أحمد شوقي بأنه 
، ومعناه الظافر في حرب مقدسة، وهو لقـب  "غازي"الوليد، عاد مصطفى كمال إلى أنقرة حيث أطلق عليه لقب 

الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية،  :علي حسون: نظرا. كان ينفرد به سلاطين آل عثمان، فتعزز موقفه الدولي
المرجـع  : ؛ أحمد عطية االله  ٢٥٤ـ٢٥١، ص)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ،٣ط=     =   المكتب الإسلامي، بيروت،(

؛ موفق بنـي   ٢١١، ص١، ج)م١٩٩٥دار العودة، بيروت، (الشوقيات، : ؛ أحمد شوقي ٥٤٠وص٤السابق، ص
الأهلية للنشـر  (مختصر التاريخ الإسلامي، : ؛ محمد عبد االله عودة، وآخرون ٢٨٤المرجع السابق، ص: المرجة

١٨١، ص)م١٩٨٩مان، والتوزيع، ع. 



٢٤٣

 ـ ) ١(تاتوركأمال مصطـفى ك ك الفتـرة،  الذي كان يسيطر على مقاليد الحكم في الدولة فـي تل
لعرض القضية الفلسطينية في مؤتمر الصلح الـذي سـوف    ؛إلى تركيااً وفد نوفأرسل الفلسطيني
إلى القاهرة واجتمع بالوفد السوري واتفقـا   يولندن، سافر هذا الوفد الفلسطين) ٢(يعقد في لوزان

ركيـا  م اتجها إلى ت١٩٢٢نوفمبر  ٨/ ـه١٣٤١ربيع الأول  ١٨على توحيد عمل الوفدين، وفي 
ثم قصدا لوزان، لكن حال الحلفاء دون دخول الوفد المـؤتمر  ) ٣(واجتمعا بقادة الحكومة التركية

لعرض قضيتهم، فاكتفوا بنشر الدعاية لها بين رجال المؤتمر والعاملين فيه، ثـم قصـدوا لنـدن    
  ).٤(داعين إلى إنصاف فلسطين ورد حقوقها؛  واتصلوا برجال السياسة فيها

                                                
أي أبو الأتراك، ولد في سالونيك، وهـو  ): م١٩٣٨ـ١٨٨١/هـ١٣٥٧ـ١٢٩٩(مصطفى كمال باشا أو أتاتورك) (١

اتصـل بـالإنجليز أثنـاء    . من يهود الدونمة، درس في المدرسة العسكرية وأصبح ضابطاً في الجيش العثماني
ومة، وبعد الحرب اغتصب مصطفى كمال قيادة كافـة  حتى يمهدوا له سيطرته على الحك؛الحرب العالمية الأولى

وجعلـه يظهـر كبطـل بالنسـبة     ،القوات العثمانية، انتصر في معركة سقارية على اليونان مما رفع اسمه عالياً
 ـ١٣٤٢م، وفي عام١٩٢٣/هـ١٣٤١للأتراك، عقد مع الحلفاء معاهدة لوزان عام م ألغـى الخلافـة   ١٩٢٤/هـ

 ـ٢٥١المرجع السـابق، ص : علي حسون: نظرا. ركية العلمانيةالإسلامية وأعلن الجمهورية الت ؛ أحمـد   ٢٥٤ـ
  .٥٤٠وص٤المرجع السابق، ص: عطية االله

عقد فيها مؤتمر لوزان نتيجة لتطور الأحداث العسكرية بين القـوات  والتي  ،من المدن السويسرية المهمة: مؤتمر لوزان) ٢(
ونانية انتهت بانسحاب اليونان من أزمير، تدخل الحلفاء لوقف الصراع العثمانية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك والقوات الي

ابريل /هـ١٣٤١شعبان  م واستمر حتى١٩٢٢نوفمبر  ٢٠/ھـ١٣٤١ربیع الثاني  ١القائم بين البلدين وعقد مؤتمر لوزان في
هنـاك، ومطالبـة    م، وقد انتدب الشريف حسين مندوبة في لندن الدكتور ناجي الأصيل للسفر إلى لوزان وتمثيلـه ١٩٢٣

ـ١٣٤١ذو الحجة  ١٠الحلفاء بإنصاف العرب، وتم توقيع معاهدة لوزان في م، فسويت بهذه المعاهـدة  ١٩٢٣يوليو  ٢٤/ھ
العلاقة بين الحلفاء وحكومة أنقرة الجديدة التي خلعت لباسها الديني وأعلنت علمانية الحكومة، وبموجبها تخلت تركيا عن 

وبعد هـذا  . ومصر والسودان والعراق والجزيرة العربية وسوت حدودها مع هذه الدولكل حقوقها في فلسطين وسوريا 
المؤتمر تم الاتفاق بين بريطانيا ومندوب الشريف حسين على معاهدة تنص على تخلي الشريف حسين عن فلسطين وشرق 

، ٣، ج..الثـورة العربيـة  : ؛ أمين سـعيد  ١٠٧١المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: نظرا. الأردن والعراق لبريطانيا
الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية، دراسة حول كتاب النكير علـى منكـري   : ؛ مصطفى محمد حلمي ١٦٨ص

، )م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١دار ابن الجوزي، القاهرة، ط( النعمة من الدين والخلافة والأمة لشيخ الإسلام مصطفى صبري،
 . ١٣٥ص

إننا نطلب الاستقلال التام لفلسطين تحـت انتـداب   " ن برقية إلى مصطفى كمال جاء فيها ووقد أرسل الفلسطيني) (٣
وقد وقع على هذه البرقية " الحكومة التركية الكمالية وإذا خالف الوفد الفلسطيني مطالبنا هذه فهو لا يمثل إلا نفسه

وثائق : عبد الوهاب الكيالي: في نظر نص البرقيةا. عدد من العلماء والمشايخ والأشراف ورجال صحافة وتجار
  .٦٧ـ٦٦، ص٣٠المقاومة الفلسطينية، الوثيقة رقم

، ..الثورة العربيـة : ؛ أمين سعيد  ٧٠ـ٦٩، ص٣٣وثائق المقاومة الفلسطينية، الوثيقة رقم: عبد الوهاب الكيالي) (٤
  . ١١٥ـ١١٤المرجع السابق ، ص: ؛ ظاهر الحسناوي ٦١، ص١، الحاشية رقم ٣ج



٢٤٤

ن يعملون على الدفاع عن استقلالهم والبحث عن حقهـم  وذي كان الفلسطينيوفي الوقت ال 
) ١(في لندن الدكتور ناجي الأصـيل  هفي تقرير مصيرهم في أوربا، أرسل الشريف حسين مندوب

للتفاوض مع بريطانيا حول البلاد العربية وقد التقى الأصيل عصمت باشا في لوزان أيضاً فـي  
وتحدث معه عن تحسين العلاقة العربية التركيـة،  ) ٢(م١٩٢٣ فبراير/هـ١٣٤١جمادى الآخرة 

لا ترغب في إعادة ضم الولايات العربيـة إليهـا، وأن    اووضح عصمت باشا للأصيل أن تركي
ن شكيب أو،العرب بقيادة الشريف حسين هم الذين أدخلوا الاستعمار الأوربي إلى الأقطار العربية

العربي الفلسطيني السوري يحمل الشريف حسين أيضاً هذه أرسلان باعتباره المتحدث باسم الوفد 
  ). ٣(المسؤولية

 ةوبعد هذا اللقاء توجه الأصيل إلى بريطانية لدراسة مشروع المعاهدة البريطانية الهاشمي 
وقد شـاع  ) ٤(م١٩٢١/هـ١٣٣٩تتباحث بشأنها مع الشريف حسين منذ عام اوالتي بدأت بريطاني

م معاهدة مع بريطانيا باسم الشريف حسـين  ١٩٢٣إبريل / هـ١٣٤١أن الأصيل وقع في شعبان 
على أن يعترف الشريف حسين بالانتداب البريطاني علـى العـراق   ) ٥(تنص المادة الثانية منها

حتـى تفـي   ؛  وشرق الأردن وفلسطين، ويتعهد على أن يبذل كل جهده في التعاون مع بريطانيا
وقد أجـرى  . ه التعهدات بالطبع تطبيق وعد بلفور، ومن ضمن هذ)٦(بتعهداتها في هذه المناطق

                                                
عراقي تخرج طبيبـاً مـن الجامعـة    ): م١٩٦٣ـ١٨٩٧/هـ١٣٨٣ـ١٣١٥(ور ناجي بن عبد االله الأصيلالدكت) (١

الأمريكية في بيروت، انضم إلى جيش ثورة الشريف حسـين، انتدبـه الشـريف حسـين لمفاوضـة الإنجليـز       
 م وتوقيع المعاهدة بين الإنجليز والشريف حسين، تولى عدد من المناصب١٩٢٤ـ١٩٢٢ /هـ١٣٤٣ـ١٣٤٠في

، ١، الحاشية رقـم  ٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد  ٣٤٤، ص ٧الأعلام ، ج: الزركلي: نظرا. في العراق
  .  ١٦٥ص

  .١٤رقم الملحق التي توضح اللقاء بين عصمت باشا وناجي الأصيل في ملحق الوثائقنظر الوثيقة ا) ٢(
)٣( F.O  371 / 8936 (E  1658 / 46 / 91) No107, in 13 / 2 / 1923 From : Curzon of 

Kedleston ,To: Mr Henderson.p120                                                                                  
دار (سياسة الاستعمار الصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين ، : حسن صبري الخولي  )٤(

: نظرا؛ وللمزيد من المعلومات حول نص مشروع المعاهدة  ٤٤٦ـ٤٤٢ص ،١، ج)م١٩٧٣المعارف، القاهرة، 
 .١٦٥ـ١٦٠، ص ٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد؛  ٣٧٢ـ٣٦٣المرجع السابق، ص: حافظ وهبة

  . ١٥رقم  الملحق ملحق الوثائق نظر نص المعاهدة فيا )(٥
٦)( F.O  371 / 8939 (E  7974/ / 46 / 91) No107, in 9 August 1923, From : Mr. 

Oliphant ,To: Dr. Naji-el-Assil.                                                                               
F.O  371 / 8937(E  2370) , in 2 March 1923, The under secretary of state, Foreign 

Office. P.171-177.                                                                                               
دار السـاقي، بيـروت،   (م، ١٩٢٤ـ١٩٢٣) نجد والحجاز(الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية: نجدة صفوة    

 ـ١٤٢، ص٧، ج ٢٧؛  والوثيقة رقـم   ٢٤٩ـ٢٤٨، ص٧، ج ٧٦، الوثيقة رقم )م٢٠٠٧، ١ط أمـين  ؛ ١٤٤ـ



٢٤٥

ولها ضجة في الصـحف  بعد أن أثيرت ح) ١(الشريف حسين بعض التعديلات على هذه المعاهدة
، مما جعل العرب والبريطانيين يشككون في مصداقية الشريف حسـين  )٢(الفلسطينية والمصرية
ف حسين للعـرب المعنيـين بهـذه    ويرجع هذا إلى عدم مشاركة الشري). ٣(وقدرته على تمثيلهم

  .   المعاهدة في المفاوضات مع بريطانيا مما أضعف مصداقيتها عند أهل الشام
 ؛ م١٩٢٣يونيو  ١٦/هـ١٣٤٢ثم عقد المؤتمر الفلسطيني السادس في يافا في ذي القعدة 
هـدة  با، وبحث مشـروع المعا لبحث النتائج التي توصل إليها الوفد الفلسطيني بعد عودته من أور

لأنها تناقض العهود المقطوعـة للعـرب، ولحقـوق الشـعب      ؛)٤(ـ البريطانية ورفضهاالعربية
واختار المؤتمر وفداً للسفر إلـى لنـدن برئاسـة    . الفلسطيني المطالب بإلغاء السياسة الصهيونية

موسى كاظم الحسيني ليكون بجانب ناجي الأصيل في مفاوضاته مع وزارة الخارجية البريطانية 
ذو القعـدة   ١٠د المعاهدة العربية ولدفاع عن القضية الفلسطينية، وقد وصل الوفد لندن فـي  لعق

حيث عاد  ؛م١٩٢٣سبتمبر  ١٢/هـ١٣٤٢صفر ١م وظل هناك حتى١٩٢٣يونيو  ٢٥/هـ١٣٤١
  ).٥(إلى فلسطين دون جدوى لإخفاق المباحثات مع الحكومة البريطانية

حيث عرض تحفظات الشريف حسـين علـى    ؛ بينما ظل الدكتور ناجي الأصيل في لندن
لفلسـطينيين  لفيما يتعلق بفلسطين الذي طالب باستقلالها استقلالاً تاماً ومطلقاً يخـول   ،المشروع

إدارة بلادهم بأنفسهم واختيارهم طريقة الحكم التي يريدونها، وقبل التوصل إلى نتيجة تذكر فـي  
ديســمبر   ١٠/هــ  ١٣٤٢لأولـى  ى ادجما ٢ هذه المباحثات تغيرت الحكومة البريطانية في

ــافظين ١٩٢٣ ـــقوط وزارة المحــــــ ــام وزارة ) ٦(م بســــــ وقيــــــ
ـــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                          
  .٥٥٨ـ٥٥٦، ص١مذكرات، ج: ؛ محمد عزة دروزة ١٦٨، ص٣، ج..الثورة العربية: سعيد

  .١٦رقم الملحق ملحق الوثائق نظر التعديلات فيا )(١
الجزيرة العربية، الوثيقـة رقـم   : نجدة صفوة: نظرافي الصحف المصرية  رما نشللمزيد من المعلومات حول  )(٢

   . ٢٣٢ـ٢٢٧ص،  ٧ج،  ٦و ٥و ٤، المرفق رقم ٦٩
)٣( F.O  371 / 8938 (E 6602) in 26 JUN 1923, From: Mr.Grafftey – Smith, Jeddah, 

To: Foreign Office, Hedjaz Treaty Negotiations, p. 174-183.                                
  .٢٣٥ـ٢٣٢ص، ٧ج، ٧٠؛ والوثيقة رقم  ٢٢٢ـ٢١٦، ص٧، ج ٦٩ رقم ، الوثيقةالجزيرة العربية: نجدة صفوة  
 . ٤٥١ص ،١المرجع السابق، ج: ؛ حسن صبري الخولي ٥٧٩ـ٥٧٥، ص١مذكرات، ج: محمد عزة دروزة) (٤
، ٣، ج..الثورة العربيـة : ؛ أمين سعيد ٧٣، ص٣٤وثائق المقاومة الفلسطينية، الوثيقة رقم: عبد الوهاب الكيالي) (٥

  . ٥٧٩ـ٥٧٧، ص١مذكرات ، ج: دروزةعزة محمد ؛  ١٦٨ص
أحد أكبر الأحزاب في بريطانيا يمثل طبقة كبار الملاك الزراعيين، انضم إليه حزب الأحرار : لمحافظينحزب ا) (٦

المرجـع  : أحمد عطيـةاالله  :نظرا. الذي كان يمثل الطبقة الوسطى من التجار ورجال الصناعة من أمثال تشرشل
  .   ١١٤٦ـ١١٤٥السابق، ص



٢٤٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي أعلن أن ) ٢(McDonnald برئاسة ماكدونالد) ١(عمال ــــــــــــــــــ

   ).٣(انتهت ة الخارجية ومندوب الشريف حسين قدالمفاوضات بين وزار
بعد عودة الوفد الفلسطيني إلى فلسطين اقترح وزير المستعمرات البريطاني تشرشل فـي  

، )٥(على غرار الوكالة اليهوديـة ) ٤(م إنشاء وكالة عربية١٩٢٣أكتوبر / هـ١٣٤٢ربيع الأول 
لأنه يجعل أصـحاب   ؛ ت هذا العرضلكن اللجنة التنفيذية العربية بزعامة موسى الحسيني رفض

البلاد الأصلين على مستوى واحد مع اليهود الغرباء، كما طالبوا بحقهم بإنشاء حكومـة وطنيـة   
دستورية مستقلة ومجلس تشريعي واستشاري يكون لهـا صـلاحيات أوسـع مـن صـلاحيات      

  ).٦(الوكالة

                                                
الحرب العالمية الأولى وقفت أقلية الحزب ضـد الحـرب،    م ، خلال١٩٠٠/هـ١٣١٨تأسس عام: حزب العمال) (١

بداية عام  ١٩٢٣نهاية عام هـ الموافق ١٣٤٢م أعلن الحزب برنامجه الاشتراكي في ١٩١٨/هـ١٣٣٧وفي عام
ألف رامزي ماكدونالد أول وزارة عمالية استمرت عدة أسابيع في الحكم، ثم ألف وزارته الثانيـة   =   =م١٩٢٤

 ـ١٣٥٩ م، وفـي عـام  ١٩٣١/هـ١٣٥٠والثالثة في م،١٩٢٩ونيو ي/هـ١٣٤٨محرم في  م اشـترك  ١٩٤٠/هـ
 :أحمـد عطيـة االله   :نظرا .لكنه انفصل عنها بنهاية الحرب الحزب في وزارة الحرب القومية برئاسة تشرشل،

  .  ٨١٦ص المرجع السابق،
سياسي  ):١٩٣٧ـ١٨٦٦/ـه١٣٥٦ـ ١٢٨٣(James Ramzai McDonnald جيمس رامزاي ماكدونالد ) (٢

نهايـة   /هـ١٣٤٢م، وفي١٩٠٠/هـ١٣١٨بريطاني ولد في أسرة عمالية انتخب سكرتير أول لحزب العمال عام
لكن انسحاب أعضاء هذا الحـزب افقـده    ،م ألف وزارة ائتلافية مع حزب الأحرار١٩٢٤بداية عام  ١٩٢٣عام 

رات فـي أعـوام متفرقـة    الثقة البرلمانية في أكتوبر من العـام نفسـه فاسـتقال، ألـف عـدد مـن الـوزا       
؛  ١١٠٤المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: نظرا). م١٩٣٥ـ١٩٣١ـ١٩٢٩ /هـ١٣٥٤ـ١٣٥٠ـ١٣٤٨(

  .    ٣٣١، ص٢المرجع السابق ، ج: سمير شيخاني
٣)( Mary C . Wilson: Op. Cit , p. 88.    ١٧٩، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد؛  
وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، الوثيقـة رقـم   : أكرم زعيتر: نظراالمشروع  للمزيد من المعلومات حول هذا) ٤(

  . ٣١٣ـ٣٠٩، ص١٥٦
م، علـى  ١٨٩٧ /ـه١٣١٥هي فرع من فروع المنظمة الصهيونية العالمية التي أنشأت في عام: الوكالة اليهودية )٥(

ظمة اليهودية فرعاً لهـا فـي   م أنشأت المن١٩٢٢/هـ١٣٤٠اثر المؤتمر الصهيوني الأول في سويسرا، وفي عام
ليقوم بالتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني في وضع وعـد بلفـور موضـع    " الوكالة اليهودية"فلسطين باسم 

التنفيذ، وقد اهتمت الوكالة اليهودية بالصندوق القومي اليهودي ليسـاعدها علـى شـراء الأراضـي وإنشـاء      
جميل عطيـة  : نظرا .ر في تنفيذ المخطط الصهيوني داخل فلسطينالمستوطنات، وقد قامت الوكالة بالدور الأكب

   .٨١ـ٧٩المرجع السابق، ص: إبراهيم، صلاح عيسى
، ٣٦وثائق المقاومة الفلسطينية، الوثيقة رقم: ؛ عبد الوهاب الكيالي ١٣٨ص ،٢٧،الوثيقة رقم ..الوثائق الرئيسية) (٦

؛ أمـين   ٣١٣، ص١٥٦سطينية، الوثيقة رقم وثائق الحركة الوطنية الفل: أكرم زعيتر: ؛  ٨١ـ٧٨، ص٣٦رقم



٢٤٧

رتين متتاليتين فـي  رفضت هذا العرض أمام عصبة الأمم في دو ةلكن الحكومة البريطاني
م وأوضحت بصراحة أنها لا يمكنها أن تؤسس مجلسـاً  ١٩٢٥ـ١٩٢٤/هـ١٣٤٣ـ١٣٤٢عامي

تشريعياً في فلسطين، يكون العرب فيه ممثلين بحسب عددهم، لان ذلك يحول دون قيام الحكومة 
  البريطانية 

  ).    ١(بوجباتها بشأن إنشاء الوطن القومي اليهودي
م لجأ الفلسطينيون إلى مختلف الطـرق  ١٩٢٧ـ١٩٢٤/ ـه١٣٤٥ـ١٣٤٢في الفترة من

لتحقيق التفاهم الوطني، ومحاولة زحزحة بريطانيا عن مواقفها المنحازة لجانب الصهاينة، ولكـن  
، وذلـك بفضـل   )٢(دون جدوى، فقد انحرفت الحركة الوطنية كما يذكر محمد عـــزة دروزة 

 ـهر فـي فلس دسائس الإنجليز، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ظ طين ــــــــــــ
 ـ  ـن متاحزب  ـن همـا الح اناحرـــــــــــــــ والحـزب  ) ٣(زب الزراعـي ــ

فالأول كان يظهر التقرب للفلاح ويعطف عليه، وفي الباطن كان يزرع الريبة وسوء  ،)٤(الوطني
  ). ١(الظن في الفلاح نحو المدني، وهذا بالطبع بمساعدة ودعم من الحكومة البريطانية

                                                                                                                                          
  .٨٦، ص ٣، ج..الثورة العربية: سعيد

 .٤٣٧، ص١،ج…الاحتلال والانتداب: أحمد طربين) ١(
باحث ومؤرخ فلسطيني من نابلس بدأ حياته العمليـة  ): م١٩٨٤ـ١٨٨٧/هـ١٤٠٤ـ١٣٠٥(محمد عزة دروزة ) (٢

وسـوريا،   دولة العثمانية في مدن فلسـطين ولبنـان  م في دائرة البرق والبريد في ظل ال١٩٠٣/هـ١٣٢١عام 
 ـ١٣٦١اعتقلته السلطات الفرنسية أكثر من مرة في سورية مما اضطره إلى الالتجاء إلى تركيا عام  م ١٩٤١/هـ

ـ أي بعد سقوط الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية ـ، ودام لجوئه لتركيا خمسين شـهراً، شـارك فـي     
حزاب الاستقلالية في سورية وفلسطين بعد خروج العثمانيين ودخول الاستعمار الأجنبـي  تأسيس الجمعيات والأ

، ١مـذكرات، ج : دروزةعزة محمد ؛  ١١٦، ص٢المرجع السابق، ج: محمد خير رمضان يوسف: نظرا. إليهما
  .  ١٦ـ٨ص

اللطيـف أبـو    م عمل على إنشائه وتطويره عبـد ١٩٢٤أوائل سنة /هـ١٣٤٢عام  تشكل في: الحزب الزراعي) ٣(
هنطش وحيدر طوقان والشيخ عبد االله الغصين وفارس مسعود وغيرهم تألفت عضوية هذا الحزب من الزعمـاء  
القرويين الذين أغراهم المندوب السامي البريطاني بعقد قروض زراعية وتأمين مصالحهم، بالإضافة إلى الأفندية 

ة الأساسية لهذا الحزب فيؤمن تعاونهم عن طريق الشيوخ أو المنافسين للأسرة الحسينية، أما الفلاحون وهم القاعد
فشلت الوسـيلتان   المخاتير، وذلك إما بإقناعهم بقداسة الهدف، وإما باجزال الوعود لهم بحصة في المكاسب، فإذا

هدفه وكان الهدف من إنشاء هذا الحزب هو مناوأة الحركة الوطنية وتغطية  .تم الإقناع بالتهديد في الانتقام منهم
السياسي بالقناع الاقتصادي الزراعي للاستفادة من الفوارق الطبقية بين الفلاحين والأفندية والملاكين، وكانت هذه 
لعبة صهيونية حقيرة نجحت في البداية، ثم عادت وانكشفت على يد الفلاحين أنفسهم، لذلك لم يعمر هذا لحـزب  

  .    ١٨٤ـ١٨٣سات السياسية،  صالقيادات والمؤس:بيان نويهض الحوت :نظرا .طويلاً
م من وجهاء فلسطين مثل عـارف الـديجاني،   ١٩٢٣نوفمبر /هـ١٣٤٢ربيع الأخر  تشكل في: الحزب الوطني) ٤(

وسليمان التاجي الفاروقي، راغب النشاشيبي، وكانت سياسته المعلنة التعاون مع حكومة الانتداب البريطاني، مع 



٢٤٨

زب الوطني فقد ظهر كحزب معارض للمؤتمرات والجمعيات الوطنية، وقد لعـب  أما الح
دوراً هاماً في ظهور هذا الحزب، فقد شجع الطـامعين فـي   ) ٢(Claytonالكولونيل كلايتون 

الحصول على مناصب عليا في البلاد على الظهور على مسرح الأحداث بخطة تقوم على أساس 
صلوا إليه من هذا الطريق من مركز ومكانه، وقد كانت هناك خذ وطالب، ومنّاهم بما يمكن أن ي

فبعضـهم كـان علـى اتصـال بالحكومـة      ،بعض الصلات المشبوهة لبعض رجال هذا الحزب
البريطانية وبعضهم كان على علاقة باليهود، وكان لبعضهم يد في السمسـرة وبيـع الأراضـي    

  ).٣(لليهود
حيث قال في مقـال   ؛ بشدة حزاب الفلسطينيةالانشقاق بين الأ )٤(وقد انتقد شكيب أرسلان
إن وحـدة  : "..م١٩٣٢أكتـوبر   ٢٩/هـ١٣٥١ ةالآخر ىجماد ٢٨له في صحيفة العرب بتاريخ 

ن كان الوطن القومي الصهيوني لا يزال يدور على إف. العرب هي الطريق الوحيد لإنقاذ فلسطين
ونه من انقسام عرب فلسطين وتخـاذل  ألسن اليهود ولا تزال آمالهم به معلقة، فما ذاك إلا لما ير

، كما حذر في أكثر من مرة من الخلافات الفلسطينية لاعتقاده اليقين بأن هـذه  )٥..."(العرب كلهم
بإمكانية تحقيق المشـروع الصـهيوني،   ،الخلافات كانت مبعثاً لانتعاش آمال اليهود والبريطانيين

                                                                                                                                          
الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التـاريخ حتـى   : شوفاني إلياس: نظرا. رفض المشروع الصهيوني

  . ٤٢٨، ص)م٢٠٠٣، ٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط(م، ١٩٤٩سنة 
  .٤٣٧، ص١، جبالاحتلال والانتدا: أحمد طربين؛  ٤٧ـ٤٦، ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة محمد ) (١
أنشأ المكتب ): ١٩٢٩ـ١٨٧٥/هـ١٣٤٨ـ١٢٩١(Clayton Gilbert  Generalالجنرال جلبرت كلايتون ) ٢(

م، عمل في السـودان وتـولى شـؤون    ١٩١٤/هـ١٣٣٣عام ) جهاز المخابرات البريطاني في القاهرة(العربي 
الحرب، وبعد انتهاء الحرب عـين كلايتـون مستشـاراً لـوزارة الداخليـة المصـرية        =  =المخابرات خلال

 ـ)م١٩٢٢ــ  ١٩١٩/هـ١٣٤١ـ١٣٣٨(  ـ١٣٤١(م سـكرتيراً عامـاً لحكومـة فلسـطين    ، ث  ـ١٣٤٤ـ / هـ
. م عين مندوباً سامياً لبريطانيا في العراق وتوفي في نفس العـام ١٩٢٩/ هـ١٣٤٨، وفي عام )م١٩٢٥ـ١٩٢٢
  .   ١٢١٤ـ١٢١٣المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: انظر

  .٤٣٧، ص١،جبحتلال والانتداالا: أحمد طربين؛  ٤٩ـ٤٧،ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة محمد  )٣(
 من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة، ولـد بلبنـان  ): م١٩٤٦ـ١٨٦٩/هـ١٣٦٦ـ١٢٨٦(الأمير شكيب أرسلان  )(٤

عين نائباً لمدينة حوران في مجلس المبعوثان العثماني، سكن دمشق خلال الحرب العالمية الأولى، وكان مـن  و
ا عالج السياسة الإسلامية قبل انهيال الدولـة العثمانيـة، انتقـل بعـد     أشد أنصار الدولة العثمانية والمتحمسين له

: انظر. سنة ثم عاد إلى دمشق التي توفي فيها ٢٥الحرب العالمية إلى عدد من الدول الأوربية وأقام في سويسرا 
  .   ١٧٤ـ١٧٢، ص٣الأعلام، ج: الزركلي

دراسات فلسطينية ضمن  م،١٩٣٩ـ١٩١٨بين الحربين  سوريا والقضية الفلسطينية في الفترة ما: خيرية قاسمية) (٥
مؤسسـة الدراسـات   (ومجموعة من الأبحاث وضعت تكريماً للدكتور قسطنطين زريق، تحرير هشام نشـابة،  

  .١٩٨ص، )م١٩٨٨، ١الفلسطينية، بيروت، ط



٢٤٩

منـوط بـالعرب   "ية وطـرد العـرب منهـا    وأكد أن بقاء فلسطين قطراً عربياً أو تحويلها يهود
  ).١"(الفلسطينيين أنفسهم قبل سائر العرب، وبهذا بلاغ لقوم يعقلون

انحرفت عن مسارها الصحيح، وظهر هنـاك   ةمن ذلك نجد أن الحركة السياسية الفلسطيني
وذلك للبحـث عـن المصـالح الشخصـية      ؛ نوع من الأنانية والانتهازية من بعض المشبوهين

هــ  ١٣٤٧لذلك توقفت المؤتمرات الفلسطينية مدة خمس سنوات ثم عادة في محـرم   .والسلطة
  .م١٩٢٨يونيو /

م في مقر ١٩٢٨يونيو سنة  ٢٠/هـ١٣٤٧عندما عقد المؤتمر السابع في القدس في محرم 
مندوباً من جميع المناطق والأحزاب، وقـرروا المطالبـة    ٢٥٠العربية وحضره  ةاللجنة التنفيذي
نية، ووقف سن القوانين حتى تؤلف هذه الحكومـة، والاحتجـاج علـى الحكومـة     بحكومة برلما

البريطانية وكثرة الموظفين الإنجليز، وعلى إعطاء امتياز البحر الميت لشركة صـهيونية يمكـن   
ن تستعمل سلاحاً سياسياً ضد حقوق العرب ومصلحتهم، وذلك بتفضيل العمـال اليهـود علـى    أ

  ). ٢(حكومية وغير الحكوميةالعمال العرب في الأشغال ال
ن موسى كـاظم الحسـيني وخصـمه اللـدود راغـب      االفلسطينييمان وبالفعل دخل الزع

في مفاوضات مع المندوب السامي البريطاني لتحقيق مطالب المؤتمر السـابع فـي    )٣(النشاشيبي

                                                
  .١٢١المرجع السابق، ص: ظاهر الحسناوي) ١(

 ـ١٣٢، ص٥٤و  ٥٣نية، الوثيقة رقم وثائق المقاومة الفلسطي: عبد الوهاب الكيالي) (٢ : أكـرم زعيتـر  : ؛  ١٣٣ـ
،  ٣، ج..الثـورة العربيـة  : ؛ أمين سعيد ٣٢٢ـ٣٢١، ص١٥٨وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، الوثيقة رقم 

" القضية الفلسـطينية "الطريق إلى بيت المقدس : ؛ جمال عبد الهادي مسعود ، وفاء محمد رفعت جمعة  ٦٢ص
 ـ١٤٢٢، ٢دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ط(م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢لام حتى سنة منذ آدم عليه الس  /هـ

  .٢٢٦، ص)م٢٠٠١
حيـث  . من الشخصيات الفلسطينية البارزة أيام الحكم العثماني والبريطاني والأردني لفلسطين: راغب النشاشيبي) ٣(

رئيساً لإدارة الأشغال العامـة فـي العهـد    بدأ حياته العملية . كان من مؤيدي انضمام جزء من فلسطين للأردن
شغل منصب رئيس بلديـة  . كان مندوباً عن القدس في البرلمان العثماني خلال الحرب العالمية الأولى. العثماني

أليف حزب الدفاع وتولى رئاسته وتمثيله في اللجنة تم، قام ب١٩٣٤ـ١٩٢٠/هـ١٣٥٢ـ١٣٣٨القدس في سنوات
ـ قد تكون هي السبب في مواقفه السياسية وكان متزوج من يهودية   طيبة بالإنجليز، العربية العليا، كانت علاقته

في القـدس خـلال الحكـم الأردنـي بعـد       ةالمتراخية أمام الانتداب البريطاني، أصبح حارساً للأماكن المقدس
م، ١٩٤٨ـ١٨٧٦قبل الشتات التاريخ المصور للشعب الفلسطيني : وليد الخالدي: نظرا. م١٩٤٨/ـه١٣٦٧حرب

القدس الانتدابية في  :؛ واصف جوهرية ٢٨٥ـ٢٨٤، ص)م٢٠٠٦، ٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط(
: م، تحريـر وتقـديم  ١٩٤٨ـ١٩١٨المذكرات الجوهرية، الكتاب الثاني من مذكرات الموسيقي واصف جوهرية 

  .   ٣٢٢وص ٢٩٦ص ،)م٢٠٠٥، ٢مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط(عصام نصار وسليم تماري، 
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 م١٩٢٩أغسـطس  /هـ١٣٤٨ربيع الأول  ورة البراق فيـتمثيل حكومة برلمانية، لكن اندلاع ث
  ). ١(أدى إلى توقف المفاوضات

على الرغم مـن  . المؤتمر الثامن بذلت من أجله مساعي عديدة لعقده لكنها لم تكلل بالنجاح
م في القدس وقررت توجيه ١٩٣٣ابريل  ٧/هـ١٣٥١الحجة  وذ١١عقدت في ةأن اللجنة التنفيذي

م، وتنظيم اللجنة ١٩٣٤سبتمبر  ٢/هـ١٣٥٣ ىالأول ىجماد ٢٢ الدعوة لعقد المؤتمر الثامن في
، لكننا لم نجد ما يشير إلى عقـد هـذا   )٢(التنفيذية على أساس مالي جديد ووضع نظام داخلي لها

ــ  ١٣٤٨المؤتمر، ربما لتدهور الأوضاع في فلسطين وقيام العديد من الثـورات منـذ عـام    
لأن الملاحـظ بعـد عـام    . م ضد الاحتلال البريطـاني الصـهيوني  ١٩٣٩ـ١٩٢٩/هـ١٣٥٨
لعدم جـدوى المفاوضـات    ؛ م اتجه النضال الفلسطيني إلى المقاومة الشعبية١٩٢٨/ ـه١٣٤٧

بسبب النزاعات الداخلية وتفرق الكلمة، لذلك قامـت  ؛ السياسية والمؤتمرات لم تأت بنتيجة تذكر
وهذا ما سوف نتحدث عنـه فـي المبحـث    ،بالقوة ةالمقاومة الشعبية بالمطالبة بالحقوق الفلسطيني

  .الثاني
ي حين كان هناك تيارين مختلفين في مواجهة الانتداب البريطاني والخطـر الصـهيوني   ف

كما هو الحال أيام الدولة العثمانية بأن تعود ،فالتيار الأول كان يدعو إلى الوحدة مع دول المنطقة
من سوريا الكبرى، وأن تعتبر قضية فلسطين ضمن القضايا العربية الإسـلامية،  اً فلسطين جزء

أما التيار الثاني فكان يدعو إلى قيام وحدة مع شـرق  ). ٣(هذا التيار الحاج أمين الحسيني وتزعم
  ). ٤(الأردن والتخلي عن الوحدة السورية وقد تزعم هذا التيار راغب النشاشيبي

                                                
مؤسسة الدراسات (م، ١٩٩٣ـ١٩٤٩الكفاح المسلح والبحث عن الدولة الحركة الوطنية الفلسطينية : يزيد صايغ) ١(

  .٤٥ـ٤٤، ص)م٢٠٠٢، ١الفلسطينية، بيروت، ط
  .٦٢، ص ٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد (٢)
سي عربي وزعيم فلسطيني مـن إحـدى   سيا): م١٩٧٤ـ١٨٩٧/هـ١٣٩٤ـ١٣١٦(المفتي الحاج أمين الحسيني) (٣

م، عارض إقامـة دولـة يهوديـة فـي     ١٩٢١/هـ١٣٤٠الأسر العربية الكبيرة في فلسطين، مفتي مدينة القدس
، فذهب إلى لبنان وأبعدته الحكومة الفرنسية بعد اندلاع الحرب م١٩٣٩/هـ١٣٥٨فلسطين، أبعد عن فلسطين عام

ضم إلية جمال الحسيني، شارك الحاج أمين في ثـورة الكيلانـي فـي    العالمية الثانية فذهب إلى العراق، حيث ان
م فاضطر بعد أن قمعها الجيش البريطاني إلى اللجوء إلى إيران ، ومنها إلى تركيا ١٩٤١/هـ١٣٦٠العراق، عام

 فإيطاليا فألمانيا ؛ حيث أمضى فيها أيام الحرب حتى نهايتها، وبلجوئه إلـى ألمـاني اعتبرتـه بريطانيـا حليفـاً     
الـدفاع  ) م١٩٥٣ـ١٨٩١(مذكرات رشيد الحاج إبراهيم : رشيد الحاج إبراهيم :نظرا. توفي في بيروت. للنازيين

 ،)م٢٠٠٥، ١مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، بيـروت، ط    (عن حيفا وقضية فلسطين، تقديم وليد الخالـدي،  
  .٢٢١ص: المنجد؛  LXXص

  . ٤٩ـ٤٨المرجع السابق، ص: يزيد الصايغ) (٤
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في أوائل الثلاثينات تشكلت العديد من الأحزاب السياسة في فلسطين، التي كانـت تشـكل   
  : ن مؤسسيها بشأن النفوذ والزعامة ومن هذه الأحزابغطاء للصراع القائم بي

م على يـد  ١٩٣٢أغسطس  ٤/هـ١٣٥١ خرربيع الآ١تشكل في :  ـ حزب الاستقلال١
مجموعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوميي
ـــ ــربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،ن الع

ــنهمو ــد   مـــــ ــادي ومحمـــــ ــد الهـــــ ــوني عبـــــ عـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأكـرم  ) ١(زة دروزة، وعجاج نـويهض ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعي

، وكان مؤسسوه من أبناء العائلات الكبيرة والقـوميين  )٣(وغيرهم )٢(ترــــــــــــ
الحزب  الدولة العثمانية، ونظراً لفكر العرب الذين تلقوا تعليمهم في الخارج فنادوا بالانفصال عن

، وكان هذا الحزب يدعو إلى التضامن العربي، والعمـل  فقد انضم إليه عدد من النصارى القومية
ورفض وعد بلفور ومقاومة الصهيونية، والنهضـة بـالبلاد   ،لال وإنهاء الانتدابمن أجل الاستق

                                                
سياسي وصحفي وأديب ولد ببلدة رأس المـتن بلبنـان،   ): م١٩٨٢ـ١٨٩٧/هـ١٤٠٢ـ١٣١٥(ج نويهضعجا )(١

وتلقى علومه الابتدائية والثانوية في لبنان، أتم تعليمه في فلسطين حيث حصل على دبلوم الحقـوق فـي معهـد    
لحركـة  م، عمل في ا١٩١٩/هـ١٣٣٧ م، بدأ نشاطه الصحفي في القدس منذ سنة١٩٢٤/هـ١٣٤٢ القدس سنة

م سكرتيراً للمجلس الإسلامي ١٩٣٢ـ١٩٢٣/هـ١٣٥١ـ ١٣٤١وكان مابين. الوطنية في العشرينات والثلاثينان
، وكانت أسبوعية سياسة مصورة تنطق بلسان حـزب  " العرب"الأعلى برئاسة محمد أمين الحسيني، أسس مجلة 

م عن الصدور، ١٩٣٤/هـ١٣٥٣ عامالاستقلال العربي، الذي كان نويهض من أعضائه، وعندما توقفت المجلة 
م وأعتقل عدت أشهر ثـن  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥أصبح مراسلاً صحفياً لجريدة الأهرام في القاهرة، اشترك في ثورة

م، واستقر في الأردن له العديـد مـن   ١٩٤٨/ـه١٣٦٧ عاد ممارسة الصحافة، ترك نويهض فلسطين بعد نكبة
: نظـر ا. وثروب ستودارد، وبروتوكولات حكماء صـهيون لل" حاضر العالم الإسلامي"المؤلفات، وترجم كتاب 
  .    ١٩٠، ص٣الموسوعة الفلسطينية، ج

مؤرخ وسياسي فلسطيني، له العديـد مـن المؤلفـات فـي     ): م١٩٩٦ـ١٩٠٩/هـ١٤١٦ـ١٣٢٧(أكرم زعيتر )٢(
  .٢٧٩المنجد، ص: نظرا. السياسة والتاريخ مختصة بالقضية الفلسطينية

القيادات والمؤسسات السياسية، الجدول رقـم  :بيان الحوت: نظرال أعضاء هذا الحزب للمزيد من المعلومات حو) (٣
  .٨٧٩، ص٣٧
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ممـا أدى إلـى   ؛  سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لكن مبادئ الحزب هذه لم تترجم بصورة فعليـة 
  ).  ١(م١٩٣٣نهاية سنة / هـ١٣٥٢تقلص نفوذ الحزب واضمحلاله في

م على يـد  ١٩٣٤ديسمبر  ٢/هـ١٣٥٣شعبان  ٢٤ تشكل في: ـ حزب الدفاع الوطني٢
، بدعم من حكومة الانتداب، بعد أن عـين المنـدوب السـامي البريطـاني     )٢(راغب النشاشيبي

هربرت صموئيل النشاشيبي رئيساً لبلدية القدس بدلاً من موسى كاظم الحسيني، الذي أقيـل مـن   
ي موسـى الحسـيني   منصبه لنشاطه السياسي المعادي للانتداب البريطاني وللصهيونية، فقد توف

م على أثر الجروح التي أصيب بها في مظاهرات ١٩٣٣مارس  ٢٦/هـ١٣٥١القعدة  وذ ٢٩في
م، وكان الغرض من تعين النشاشيبي هو خلق المنافسـة بينـه وبـين    ١٩٣٣/هـ١٣٥٢يافا عام

 الحاج أمين الحسيني الذي عين بدوره مفتياً للقدس، ورئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي، بعد وفـاة 
موسى كاظم الحسيني، لذلك سارع النشاشيبي إلى تشكيل الحزب الـوطني بعـد وفـاة موسـى     

حتى يكون منافساً للحزب العربي الذي شكله أنصار الحاج أمـين الحسـيني، ودعـا     ؛الحسيني
الحزب إلى الاستقلال بسيادة عربية، وتأليف حكومة وطنية والتعاون مع أميـر شـرق الأردن ،   

  ).    ٣(لبلاد اقتصادياً وعلمياً واجتماعياً وزراعاًوالسعي لتطويـر ا
الحجـة   وذ ٢٠شكله أنصار الحاج أمـين الحسـين فـي   : نيـ الحزب العربي الفلسطي٣
اً ، كما ضم الحـزب عـدد  )٤(م وكان رئيس الحزب جمال الحسيني١٩٣٥مارس  ٢٥/هـ١٣٥٣

                                                
 ـ٤٥١المرجـع السـابق، ص  : إلياس شوفاني) (١ القيـادات والمؤسسـات السياسـية،    : ؛ بيـان الحـوت   ٤٥٢ـ

  .٢٧٨ـ٢٦٣ص
سات السياسية، الجدول رقـم  القيادات والمؤس:بيان الحوت: نظراللمزيد من المعلومات حول أعضاء هذا الحزب  )٢(

  ٨٨٣، ص٤٠
 ١٧٩ـ١٧٥، صالقيادات والمؤسسات السياسية: بيان الحوت؛  ٤٥٣ـ٤٥٢المرجع السابق، ص: إلياس شوفاني )(٣

  . ٣٠٧ـ٣٠١وص
 هو ابن عم الحاج أمين الحسيني، ولد في القـدس، ):م١٩٨٢ـ١٨٩٢/هـ١٤٠٢ـ١٣١٠(جمال صالح الحسيني) ٤(

اعتقلتـه الحكومـة   . وكان رئيس الحزب العربي وهو حزب الأغلبيـة  ي بيروت،درس في الجامعة الأمريكية ف
 ـ،البريطانية اق مـع  ربسبب اشتراكه في المظاهرات في فلسطين، بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ذهب إلى الع

 ـ   معدد من الزعماء الفلسطينيين والعرب، ث انيين فـي  انتقل إلى إيران بعد فشل ثورة الكيلانـي، أعتقلـه البريط
م، كان عضـواً فـي اللجنـة    ١٩٤٦ /هـ١٣٦٥الأهواز وظل في السجن أربع سنوات، ثم عاد إلى فلسطين عام

/ هـ١٣٦٧عدد من الوفود الفلسطينية في المحافل الدولية، بعد النكبة الفلسطينية عام  =   =العربية العليا، ترأس
الملك سـعود   تشارا سياسيا لدى الملك عبد العزيز ثمالتجأ إلى القاهرة، ثم انتقل إلى السعودية عمل مس م١٩٤٨

م حين جرى إعفاؤه من هذا المنصـب مـن   ١٩٦٣/ـه١٣٨٣م إلى عام ١٩٤٩/ـه١٣٦٨ خلال الفترة من عام
؛ محمد  ١١٠، ص١المرجع السابق ، ج: محمد خير رمضان يوسف :نظرا. توفي في بيروت. قبل الملك فيصل

  .٥١٤، ص١مذكرات ، ج: عزة دروزة
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وصـيانة  ،باسـتقلال فلسطين  ، وكان الحزب استمراراً للجنة التنفيذية فقد طالب)١(نمن المسيحيي
عروبتها ورفع الانتداب عنها، ومقاومة الوطن القومي اليهودي، وشدد علـى ارتبـاط فلسـطين    
بالأقطار العربية المجاورة، وقد تولى هذا الحزب قيادة العمل الوطني الذي عمل علـى تشـكيل   

ثر الثورة إلى ــع) ٢(م١٩٣٦إبريل  ٢٥/ هـ١٣٥٥فر ص ٣نة العربية العليا لفلسطين في اللج
  ). ٣(العربية الكبرى في فلسطين

يونيـو   ١٨/ هـ١٣٥٤ربيع الأول  ١٦ تشكل في: ـ حزب الإصلاح العربي الفلسطيني٤
، وكان على منافسة )٤(م أسسه الدكتور حسين فخري الخالدي ووصف بأنه حزب الأعيان١٩٣٥

  ).٥(اً لنوعية المنافسةنظر ؛ قريبة من مبادئ الحزب العربي همع راغب النشاشيبي، ومبادئ
م أسسه المحامي ١٩٣٥أكتوبر  ٤/هـ١٣٥٤رجب  ٦تشكل في: ـ حزب الكتلة الوطنية٥

قاعدة واسعة، لأنه لم يتميـز بطرحـه   ب، ولم يتمتع هذا الحزب )٦(عبداللطيف صلاح في نابلس
  ). ٧(السياسي، أو نشاطه النضالي

ائها النضالي، إذ ظلت الانقسـامات  إن انتظام القيادات السياسة في أحزاب لم يحسن من أد
مستشرية بينها، مما أدى إلى استغلال سلطة الانتداب الصراعات الشخصـية بـين الأشـخاص    

هذا فضلاً عـن انحيـاز   ).٨(والأحزاب، بسبب المواقف المتباينة لهذه الأحزاب بالنسبة للانتداب
ذلك حتى ينشغل الناس بهذه السلطة البريطانية لحزب ضد الآخر كما رأينا في الحزب الوطني، و

لإنهاء الاحتلال ومجابهة الخطر الصـهيوني المحـدق بـالبلاد     ؛ الأحزاب عن القضية الرئيسة
  . والمنطقة العربية الإسلامية برمتها

وإن في هذه الأحزاب وتناحرها فائدة كبيرة لليهود الذين لابد وأن يكون لهم دور كبير في 
حيث جاء فيهـا مـا   ؛  تنص على ذلك) ٩(ت حكماء صهيونيهذا التناحر والصراع فبروتوكولا
                                                

القيادات والمؤسسات السياسية، الجدول رقـم  :بيان الحوت: نظراللمزيد من المعلومات حول أعضاء هذا الحزب  )(١
  .٨٨٤، ص٤١

  . ٨عليا في ملحق الصور الملحق رقم انظر صورة أعضاء اللجنة العربية ال )٢(
  .٣١٠ـ٣٠٧، صيةالقيادات والمؤسسات السياس:بيان الحوت؛  ٤٥٣المرجع السابق، ص: انيـإلياس شوف )(٣
القيادات والمؤسسات السياسية، الجدول رقم  :بيان الحوت: نظراللمزيد من المعلومات حول أعضاء هذا الحزب  )(٤

  .٨٨٥، ص٤٢
  .٣١٢ـ٣١٠، صاسيةـالقيادات والمؤسسات السي: بيان الحوت ؛  ٤٥٤ص،  المرجع السابق :إلياس شوفاني )(٥
القيادات والمؤسسات السياسية، الجدول رقـم  :بيان الحوت: نظراا الحزب للمزيد من المعلومات حول أعضاء هذ )(٦

  ٨٨٦ـ٨٨٥، ص٤٣
  .٣١٤ـ٣١٢، صاسيةـالقيادات والمؤسسات السي: بيان الحوت؛  ٤٥٤المرجع السابق، : إلياس شوفاني )(٧

  .٤٥٤المرجع السابق، : إلياس شوفاني (٨)
م حين عقد أول مؤتمر يهـودي عـرف   ١٨٤٦/هـ١٢٦٢ي كان أول مخطط لهم للسيطرة على العالم وإذلاله ف )(٩



٢٥٤

يجب أن ننشر في سائر الأقطار الفتنة والمنازعات والعـداءات  ... لكي نصل إلى غاياتنا : " يلي
بـلاغ لقـوم   "، وفي هذا الـنص كمـا ذكـر أرسـلان     )١"(المتبادلة فإن في ذلك فائدة مزدوجة

  !.ا؟هذ نوإخواننا الفلسطيني ، فهل يعقل)٢"(يعقلون
 ـ١٣٥٠شـعبان   ٧رجـب إلـى    ٢٧في ليلة الإسراء والمعراج الموافـق    ـ١/هـ  ١٧ـ

شخصاً ممثلون عن اثنـين   ١٤٥م عقد المؤتمر الإسلامي في القدس حضره نحو ١٩٣١ديسمبر
، وخـلال  )٣(وعشرين بلداً إسلامياً، ولفيف من الشخصيات البارزة في العالم العربي والإسلامي

ي أمين الحسيني على أهمية فلسطين والأقصى في العالم الإسلامي، كمـا  افتتاح المؤتمر أكد المفت
أكد المؤتمر شجبه للصهيونية والسياسة البريطانية في فلسطين والهجرة اليهودية إليها، وكان من 

إنشاء جامعة إسلامية في القدس ومقاطعة جميع الصـناعات الصـهيونية فـي    :قرارات المؤتمر
استمر انعقاد ). ٤(شركة زراعية في فلسطين لإنقاذ أراضي المسلمين الأقطار الإسلامية وتأسيس

                                                                                                                                          
حضره عدد من أحبار اليهود في مدينة بطرسبرغ الذي انبثقت عنه مقررات سرية " مؤتمر حكماء صهيون"باسم 

م وهـي  ١٩٠٢/هــ  ١٣٢٠تعرف باسم بروتوكولات حكماء صهيون والتي لم يكشف النقاب عنها إلا في عام 
محمـد  : نظرام بمختلف الوسائل لمزيد من المعلومات حول هذه البروتوكولات تهدف لسيطرة اليهودية على العال

منشـورات ذات  (محمود العقاد،  عباس: الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون، ترجمة: خليفة التونسي
 يم التلمود،ـبروتوكولات حكماء صهيون وتعال: ؛  شوقي عبدالناصر ٢٣٧ـ ١٢٣ص ،)٢السلاسل، الكويت، ط

رسـالة لنيـل درجـة    ( دور اليهود في إسقاط الدولة العثمانية،: ؛ هيلة سعد السليمي ٢٠٧ـ٥٧، ص)٥ـ٤ط(
   .٨٥، ص)غير منشورة( ،)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ مكة المكرمة، الماجستير بجامعة أم القرى،

كتاب ضد حقائق فضح المخططات اليهودية للسيطرة على العالم أخطر ..التلمود أسرار: الحسيني الحسيني معدي )(١
  . ١٣٥، ص)م٢٠٠٦، ١دار الكتاب العربي، دمشق ـ القاهرة، ط(الإنسانية والأديان السماوية، 

  .١٢١المرجع السابق، ص: ظاهر الحسناوي) ٢(
محمد رشيد رضا وعبد الرحمن عزام  ومحمد مصطفى المراغـي وعبـد   : حضر المؤتمر من خارج فلسطين )(٣

، والإمـام محمـد    ارف الزين من لبنان، وشكري القوتلي من سوريالحميد سعيد من مصر ، رياض الصلح وعا
حسين آل كاشف الغطاء والشاعر محمد بهجة الأثري من العراق ، والسيد عبد العزيز الثعـالبي مـن تـونس ،    

والهرسك، سماحة  وضياء الدين الطباطبائي من إيران ، ومولانا شوكت علي من الهند ، مفتيح سالم من البوسنة
 المدرس من ألبانيا ، محمد علي الحوماني من أمريكا الشمالية والجنوبية مندوباً عن خمـس جمعيـات   عطا االله

القيادات والمؤسسات السياسـية،  : بيان الحوت: نظراللمزيد من المعلمات . وغيرهم كثيرون.. عربية وإسلامية
  .  XLVI ـ XLVالمرجع السابق، ص: ؛ رشيد الحاج إبراهيم ٨٧٣ـ٨٧١، ص٢٨الجدول رقم

 ـ٧٩،ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة ؛ محمد  ٩٦القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر (٤) ؛ بيـان   ٨٧ـ
دور بريطانيا في تهويـد فلسـطين   : ؛ علي أبو الحسن ٢٤٧ـ٢٤٥ص القيادات والمؤسسات السياسية،: الحوت

  .٤٠٢ـ٤٠١، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١دار الوحدة العربية، بيروت، ط(العربية أقذر دور في التاريخ، 
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حتى أنه أصبح مـن  ؛  المؤتمر أسبوعين، اكسب هذا المؤتمر الحاج أمين الحسيني شهرة واسعة
  ). ١(أهم زعماء المشرق العربي الذين ناضلوا في سبيل القضية الفلسطينية

نيـا إلـى منـدوبها السـامي     أوعزت بريطام ١٩٣٥ديسمبر عام /هـ١٣٥٤رمضان  في
؛  بعد شهر واحد من استشهاد القسـام  )٢(General Arthur Wauchopeالجنرال أرثر واكهوب

محاولـة مـنهم لامتصـاص    ؛ في  ليقوم بطرح مشروع المجلس التشريعي على العرب واليهود
 ـ   يعرض المندوب السامي البريطانغضب العرب، ف اً ؛ على الزعماء العـرب واليهـود اقتراح

 ٢، نمـوظفين بريطـانيي   ٥:   على النحو التالي ٢٨لإنشاء مجلس تشريعي توزع مقاعده الـ 
يعينون من اليهـود،   ٤ينتخبون،  ٣يعينون من المسلمين،  ٣ينتخبون،  ٨يمثلان التجار بالتعين، 

يعينان عن المسيحيين، والرئيس شخصية محايدة غير متصلة بحكومة فلسـطين   ٢و  ١وينتخب 
  :   في المناقشة ولا يصوت، واشترط ثلاث تحفظاتولا يشترك 
 .مشروعية الانتداب لا يجوز أن ينازع فيها .١
 .يخول المندوب السامي حق التشريع في حالات معينة .٢
يستمر المندوب السامي في تحديد جدول العمل المخصص للهجرة، وهـو الـذي    .٣

 ).٣(يعين قدرة البلاد على استيعاب المهاجرين
اول الصحافة العربية هذه المقترحات بالنقد إلا أن الأحزاب الفلسـطينية  وعلى الرغم من تن

 ـ١٣٥٥محرم  ١٠لم ترفضها، لكن الزعماء اليهود رفضوها بشكل لا يقبل للمساومة وفي  ٣/هـ
لبحث هذه المقترحـات إلا أن  ؛ م وجه وزير المستعمرات دعوة إلى الزعماء العرب١٩٣٦ابريل 

 ـ١٣٥٥برى في فلسطين عـام  نشوب ثورة الثورة العربية الك م حالـت دون سـفر   ١٩٣٦/هـ
  ).٤(الوفد

                                                
 .XLVI صالمرجع السابق، : رشيد الحاج إبراهيم )(١

وهو رابع مندوب سامي بريطاني تولى منصـبه  : General Arthur Wauchope الجنرال أرثر واكهوب (٢) 
م ، وهو ثاني مندوب سامي عسكري بعد الجنـرال  ١٩٣٨/ هـ١٣٥٧م إلى ١٩٣١يوليو / هـ١٣٥٠من صفر 

  .Mary C . Wilson: Op. Cit. p.216؛  ٢٣١مذكراتي، ص: عبداالله بن الحسين: انظر. بولز
مؤسسة الدراسات الفلسطينية، (م ، ١٩٣٩ـ١٩٣٥يوميات أكرم زعيتر الحركة الوطنية الفلسطينية : أكرم زعيتر) (٣

 James Parkes: Tha Emergence Of the Jewish Problem؛  ٣٩، ص)م١٩٩٢، ٢بيروت، ط

1878-1939,(Oxford University Press),London,pp.50-51.                                      
ــية  ) (٤ ــائق الرئيســـــــــــــــــــــ ، ..الوثـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوثيق
 ـيات أكرم زعيتـيوم: يترـ؛ أكرم زع ١٣٩ص ٢٧ة رقم ــــــــــ  James؛  ٤٠ر، صـــ

Parkes: Op. Cit, pp.52-53.                                                                         
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م انفجرت الثورة العربية الكبرى في فلسـطين  ١٩٣٦إبريل  ١٥/هـ١٣٥٥محرم  ٢٢وفي
وتشكلت ، وسرعان ما اتسعت رقعتها لتشمل فلسطين كلها )١(بعد استشهاد الشيخ عز الدين القسام

واتفقوا على  ،لى قيادة الحركة الوطنية وتنظيمهالتتو ؛لجان قومية في كل مدينة وبلدة في فلسطين
 ـ١٣٥٥صفر  ٣ففي ،ضرورة توحيد قيادة الحركة الوطنية في فلسطين م ١٩٣٦إبريـل   ٢٥/هـ

عقد اجتماع عام لتلك الأحزاب واللجان والهيئات في مدينة القدس وتقرر إنشاء الهيئـة الوطنيـة   
). ٢(برئاسة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني "اللجنة العربية العليا"الموحدة التي اشتهرت باسم 

وبقيام الثورة العربية الكبرى في فلسطين توقف النضال السياسي وبدأ الكفاح المسلح الذي استمر 
  .حث الثاني من هذا الفصلم والذي سوف نتحدث عنه في المب١٩٣٩/هـ١٣٥٨حتى عام 

  :شرق الأردنب ـ الانتداب البريطاني وأثره على الحالة السياسية في 
م بشكل ملحوظ ١٩٣٩ـ١٩٢١/هـ١٣٥٨ـ١٣٣٩الفترة منفي  السياسيةتطورت الحياة  

 الجديـدة  إمارتـه  فـي تنظـيم   بن الحسين االله عبد الأميرشرع  حيث ؛ في إمارة شرق الأردن
قلـة  و القبليـة  العصبيةسيطرة من فقد كانت البلاد تعاني  بمساعدة سلطات الانتداب البريطاني،

غير  مركزيه حكومةجانب ذلك فقد وجد بعض الوجهاء في قيام  إلى والإدارية، سياسيةال الخبرة
تيازات التي كانوا يتمتعـون  مالإ كثير منلافقدهم متعاونة مع الاستعمار البريطاني سوف ي أردنية

 لسـيطرة  ؛  وعدم الانصـياع  الفردية الاستقلاليةتعودوا على  الأردنشرقي  فأبناء ،بها قبل ذلك
، لذلك وقع صدام عنيف بين التقاليد والأحكام القبلية التي كانت سـائدة  مانفي ع ةمركزي ةحكوم

، لـذلك كـان علـى    )٣(ها التي فرضها عليها الانتدابوقوانينوبين الحكومة الأردنية وأجهزتها 
   :الحكومة الجديدة القيام بعدة مهام هي

                                                
ولد الشيخ محمد عز الدين القسام في بلـدة جبلـة   ): م١٩٣٥ـ١٨٨٢/هـ١٣٥٤ـ١٣٠٠(الشيخ عز الدين القسام) ١(

ار الأزهـر،  على الساحل السوري، تعلم في الأزهر، وعاد إلى جبلة بعد أن أمضى حوالي ثماني سنوات في جو
م قاوم الفرنسيين عندما دخلـوا دمشـق، فحاولـت السـلطة     ١٩٢٠/هـ١٣٣٨وفي سنة .اشتغل بالتعلم والوعظ

العسكرية الفرنسية شراءه وإكرامه بتوليته القضاء، فرفض ذلك وكان جزاؤه أن حكم عليـه الـديوان السـوري    
 ـ١٣٣٩لجأ القسام إلى مدينة حيفا في أواخر عام. العرفي بالإعدام م، وتـولى فيهـا إمامـة جـامع     ١٩٢٠/هـ

وعندما استفحل الخطر الصهيوني قام بثورته التي عرفـت باسـمه   . الاستقلال، ورياسة جمعية الشبان المسلمين
الأعـلام،  : الزركلـي : نظرا .م١٩٣٥نوفمبر سنة /هـ١٣٥٤شعبان  ضد الإنجليز والصهاينة واستشهد فيها في

 ـ: أحمـد عطيـة االله   ؛ ٢٦٨ـ٢٦٧، ص٦ج  ـ٩٢٢ع السـابق،ص المرج المرجـع  :سـميح حمـودة  ؛ ٩٢٣ـ
  .٣٦المرجع السابق، ص:؛ يعقوب الدجاني ٣٧ـ٢٨السابق،ص

  .٢١٤ـ٢١٣المرجع السابق ، ص: شفيق جحا) (٢
وادث ومواضيع متفرقة من تاريخ الأردن فـي  ـخ الأردن حـطوية من تاريـحات مـصف: ةـو ديـعد أبـس (٣)

 ـال(القرن الماضي والحاضر،   ـبنك الأهـــ  ـ١٦٥، ص)م١٩٩٨، ١لي الأردنـي، عمـان، ط  ــ ؛  ١٧٠ـ
Mariano De Madrazo: Palestina, Madio Siglo Acordes Historicos 1913 -1958, 
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مـان  مقرهـا ع  ةواحد ةمركزي ةسلط ىإلالبلاد  وإخضاع المختلفة المحليةالحكومات  إلغاء.١
  .الإمارةعاصمة 

على الجميـع ومنـع قيـام الغـارات      ة الأميرسلطوفرض  ،على البلاد الأمنيةالسيطرة . ٢
  .المختلفة

  ).١(فرض الضرائب وجبايتها. ٣
 الذين نالبريطانييللبلاد على المستشارين  إدارتهافي  الأردنية ةدت الحكومماعت وعند ذلك

 ،فـي الـبلاد   البريطانيةجل الحفاظ على المصالح أمن  الأميرلون بتعاون وثيق مع يعم أصبحوا
لشـرق   المسـلحة في بناء القـوات   وعسكرياً، ومالياً بريطانيا سياسياً على الأردنوكان اعتماد 
الحكومـة   مـن الحفاظ على أجل أى تشكيل نواة الجيش من عبد االله عل الأميرعمل  الأردن، كما

وحمايـة طـرق    البريطانيـة مثل حمايـة المعسـكرات والمسـتودعات     ها،فاع عنوالد المنتدبة
والأردن، وكان هذا نتيجة الاتفاق الذي تـم بـين الأميـر عبـد االله و     المواصلات بين فلسطين 

تشرشل في مؤتمر القاهرة الذي تم فيه تعين الأمير عبد االله بن الحسين أميراً على شرق الأردن 
جنية إسترليني، تعهد الأمير بموجبهـا احتـرام    ١٨٠.٠٠٠قاها سنوياً تقدر مقابل معونة مالية يتل

وهـذا مـا   ) ٢(التزامات بريطانيا الدولية تجاه فرنسا في سوريا والحركة الصهيونية في فلسطين
سوف نلاحظه في حديثنا عن أثر الانتداب البريطاني على الحالة السياسية في شرق الأردن، فقد 

ن متجاهلاً مشـروع  بالصورة التي رسمها له البريطانيومارة  على تكوين الإمل الأمير عبد االلهع
الوحدة الذي على أساسة قامت ثورة الشريف حسين في الحجاز والتي منت العرب فـي الشـام   

اسة شرق ننا نجد أن المحرك الرئيس لسيبل إبدولة واحدة مستقلة بعيدة عن أي استعمار أجنبي، 
  .على الصعيد الداخلي أو الخارجي ءاالأردن هو بريطانيا سو

قر مجلـس  أن أبعد  لشرق الأردن الحصول على الاستقلال التام في عبداالله الأميرفكر  لقد
 ٢٤/ـه١٣٤٠شوال  ٢٨الأردن فيصك الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق  الأممعصبة 
انيـة  م رفعـت الحكومـة البريط  ١٩٢٢سـبتمبر   ١٦/هـ١٣٤١محرم  ٢٤م، وفي١٩٢٢يوليو 
استبعدت تطبيق وعد بلفور على  إلى أن بريطانيا أشارت فيها رسمية إلى عصبة الأمم )٣(مذكرة
الأردن، لأن اليهـود كـانوا   بين فلسطين وشرقي  الانتدابحدود المذكرة بينت و الأردن،شرق 

                                                                                                                                          
Editora Nacional, Madrid, 1964),P.146.                                                  

                        (  
  .٦٧ـ٦٣،ص..إمارة شرق الأردن: ؛ سليمان موسى ٣٩ـ٣٨المرجع السابق، ص: ريساتمحمد خ) ١(
  .٤١٢المرجع السابق، ص: إلياس الشوفاني )٢(
 ،٣، ج..الثـورة العربيـة  : أمـين سـعيد  : نظر نص المذكرة الرسمية التي قدمتها بريطانيا لعصبة الأمم فـي ا )٣(

  .٢٢ـ٢١ص
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 اًعلى اعتبار أن شرق الأردن كان جـزء ) ١(ون في تـطبيق وعد بلفور على شرق الأردنيطمع
   .لسطين، فقد كان اليهود يطمعون في السيطرة على سوريا الجنوبية بأكملهامن ف

المفاوضات مع  وبدأتبريطانيا  إلى الأمير عبد االله فراس لفكرة الاستقلا تحقيقجل أومن 
 حيث ؛م١٩٢٢أكتوبر  ١٦ /هـ١٣٤٠ذو الحجة  ٢٢يوم البريطانية الحكومةعن  اًمندوب ونتكلاي

 الحكومـة ن والحصول على منفذ للبحـر، إلا أ  تاماً استقلالاً الأردن قباستقلال شر الأميرطالب 
هــ   ١٣٤١الأولـى   جمـادى  الأمير فعاد إلى عمان فيطالب مل ةلم تستجب مباشر البريطانية

، )٢(م، تاركاً رئيس وزرائه علي رضا الركابي في لندن ليتـابع المفاوضـات  ١٩٢٣أوائل يناير /
توقفـت المحادثـات بـين    ، و)٣(دن دون الوصول إلـى نتيجـة  وطالت مدة بقاء الركابي في لن

 المنـدوب السـامي   هربـرت صـموئيل  زار عمـان  ن أ إلـى  والبريطانية الأردنيةالحكومتين 
لاعتراف رسميا باستقلال شـرقي  اعبداالله عن استعداد بريطانيا  الأمير وقام بإبلاغ) ٤(البريطاني

بهدف  الأردنية الحكومةعقد معاهدة مع م، و١٩٢٣مايو  ١٥/هـ١٣٤١رمضان  ٢٨في  الأردن
 .)٥(الاستقلال منشيئا  الأردنفي  الوطنية الإدارةح منترتيب العلاقات وتنظيم شؤون الانتداب و

الذين كان ينوي تهجيـرهم مـن    نكان يهدف إلى جعل شرق الأردن ملجأ للفلسطينيي صموئيلف
أغنى وأخصب مـن منطقـة   ) طينفلس(أرضهم وإسكان اليهود محلهم، فمنطقة غرب نهر الأردن

  . شرق الأردن الصحراء القاحلة
شـرق   إمـارة ت كيـان  يتثب إلى الهادفةعبداالله  الأميردعوة  إلىاستجابت بريطانيا ذلك ل
كمـا   ،فلسطين وتثبيـت حـدودها   عن الأردنفيما يتعلق منه بفصل منطقة شرق  خاصة الأردن

ردن لما لها من أهمية عسكرية واقتصـادية  في ضم العقبة ومعان إلى شرق الأ اساعدته بريطاني

                                                
 ـ٤٤ص ،..العلاقات الأردنية: ، علي محافظة ٢٢ـ٢١ص ،٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) (١ ؛ محمـد   ٤٦ـ

  .١١٠المرجع السابق، ص: ؛ خيري حماد ٧٦ـ٤٣المرجع السابق، ص: خريسات
: عبـد االله بـن الحسـين    ؛ ٢٧ـ٢٢،ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد: نظر تفاصيل هذه المفاوضات فيا )٢(

  . ١٩٦ـ١٩٤، صمذكراتي
؛ علـي   ٢٧ـ٢٢،ص٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ١٦٩ـ١٦٨الآثار الكاملة، ص:  عبد االله بن الحسين) (٣

  .٤٧ـ٤٦،ص..العلاقات الأردنية: محافظة
جلالة الملك عبد : ؛ جبران ملكون ٢٠٢ـ١٩٧مذكراتي، ص: نظر تفاصيل هذه الزيارة في عبد االله بن الحسينا(٤) 

  . ٦٠ـ٥٦، ص)م١٩٤٧دار الأخبارـ مطبعة الشعب ، بغداد، (ة، االله المعظم واستقلال المملكة الأردنية الهاشمي
 ـ٢٨، ص٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ١٧٠الآثار الكاملة، ص: عبد االله بن الحسين) ٥( عبـدالرحيم   ؛ ٢٧ـ

 ـ١٤٢٢، ٨دار الكتاب الجامعي، القـاهرة، ط (تاريخ العرب الحديث والمعاصر، : الرحمن عبد الرحيمعبد  /هـ
 . ٣٨١، ص)م٢٠٠٢
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م فقد تنازل عنها الملك علـي بـن الحسـين إبـان     ١٩٢٥يوليو / هـ١٣٤٣وذك في ذي القعدة 
  ).١(الحرب الحجازية النجدية لشرق الأردن

م ١٩٢٨فبرايــــــر  ٢٠/هـــــــ  ١٣٤٦شــــــعبان  ٢٨وفــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عت الحكومـ

علــــى  الأردن فـــي القـــدس  شـــرق   إمـــارة وحكومـــة   البريطانيـــة 
، وكـان للمعتمـد   )٣(بيـنهم  العلاقةلتنظيم  )٢(ةفاقيـــــــــــــــــــــات

حيث  عداد هذه الاتفاقية ؛دور كبير في إ) ٥(Henry Coxالكولونيل هنري كوكس) ٤(البريطاني
حيث كان يفرض رقابة شديدة ومحكمة على جميع أجهزة الإدارة في البلاد، كمـا كـان رئـيس    
الوزراء والوزراء، ومدراء الدوائر في مختلف الدوائر الأردنية لا يعينون إلا بناء على رغبتـه  

فـي الإمـارة الجديـدة،     مواد هذه الاتفاقية لبريطانيا كامل نفوذها ة، وقد حفظ)٦(ووفقاً لنصائحه
كما سمحت للقوات العسكرية البريطانية الاستمرار فـي  . سواء في الشؤون الداخلية أو الخارجية

احتلال البلاد، في مقابل إلزام الحكومة البريطانية بإمـداد حكومـة شـرق الأردن بالإعانـات     
يق الأوامـر البريطانيـة   يعمل على تطب مير عبداالله بن الحسين سوى رمزٍولم يكن الأ). ٧(المالية

  .  والحفاظ على سلامة قواتها

                                                
 ـ٣٠،ص٣، ج..الثـورة العربيـة  : ؛ أمين سـعيد  ١٨٠الآثار الكاملة، ص: عبد االله بن الحسين) ١( ؛ إليـاس   ٣١ـ

  .٤١٢المرجع السابق، ص: الشوفاني
  .١٧ملحق الوثائق الملحق رقم  نظر نص مواد هذه الاتفاقية فيا) (٢
يطانيا الأمير عبد االله منطقة شـرق الأردن  أو لتقسيم غنيمة ثورة الشريف حسين في الحجاز بينهما، فأعطت بر )٣(

القاحلة، واحتفظت هي بفلسطين الغنية ذات الموقع الاستراتيجي الهام لتزرع فيه الكيان الصـهيوني، وأعطـت   
  .  سوريا ولبنان للفرنسيين

  .٢رقم  الملحق ملحق الجداول ن فيييبريطانال معتمدينجدول الجدول نظر ا )٤(
م، بعـد  ١٩٢٤إبريل  ١/ھـ١٣٤٢شعبان  ٢٦حل محل جون فيلبي في: Henry  Cox سالكولونيل هنري كوك (٥)

خلاف وقع بين فيلبي الذي كان يتولى منصب المعتمد البريطاني والأمير عبداالله، واسـتمر كـوكس فـي هـذا     
: علي محافظـة ؛  ٢٢٩مذكراتي، ص:عبداالله بن الحسين: نظرا. م١٩٣٩مارس /ـه١٣٥٨المنصب حتى محرم

ز ـمرك(م، ١٩٤٦ـ١٩١٦ياسي في الأردن منذ بداية الثورة العربية الكبرى وحتى نهاية عهد الإمارة الفكر الس
  Mary C.Wilson:Op.Cit.p.؛٢١٣ـ٢١٢،ص١ج،)م١،١٩٩٠الكتب الأردني،عمان،ط

  .٤٩،ص..العلاقات الأردنية: ؛ علي محافظة ٣١ص ،٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) (٦
يقظة العرب وكفاحهم فـي  : ؛ محمد أنيس، والسيد رجب حراز  ٣٧ـ٣١،ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) ٧(

سبيل التحرر والوحدة، ضمن دراسات في المجتمع العربي لمجموعة من أساتذة كليتي الآداب والاقتصاد والعلوم 
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أقلق بريطانيـا أن  ) م١٩٢٧ـ١٩٢٥/ هـ١٣٤٥ـ ١٣٤٤(إبان الثورة السورية الكبرى و
ين الذين يخلقون المشـاكل للانتـداب   يلمجاهدين السورا لتصبح إمارة شرق الأردن الناشئة مقر

ره بين ضياع عرشه وبين التخلـي عـن   وتخي ،فرنسي في سوريا، فأخذت تهدد الأمير عبد اهللال
حتى ينقذ عرشه مـن  ؛ هؤلاء المجاهدين وتسليم المطلوبين، قبل الأمير عبد االله بالاختبار الثاني 

فـي   قوات العسـكرية يتولون جميع ال) ١(نالضياع، كما فرضت بريطانيا عليه ضباطاً بريطانيي
س الوزراء، ينقل إلى حكومته كل ما عيناً على ما يحصل في مجلفي الوقت نفسه البلاد، ويكون 

تعارض مع سياستها ــــيدور فيه، ويقف حائلاً دون تنفيذ أي أمر يهدد مصالح بريطانيا أو ي
  ). ٢(واتجاهاتها حتى لو كان هذا الأمر يتعلق بالفرنسيين في سوريا لا بالإنجليز في فلسطين

كيان  أول نوكا) ٣(سيالأسانشر القانون  م١٩٢٨ إبريل ١٦/هـ  ١٣٤٦شوال  ٢٦ فيو
االله يطانيين، وما كان على الأمير عبدوهو في حقيقة الأمر من إعداد البر الأردندستوري لشرق 

موزعة علـى   ةهو مؤلف من اثنتين وسبعين مادوحكومته إلا أن يوافقوا عليه دون اعتراض، و
  :هم ما جاء فيهأو مقدمة وسبعة فصول

مـان عاصـمة   ع  ة في الـبلاد، وأن تكـون  وضع الأسس الأولى للمؤسسات الدستوري .١
بن الحسـين ولورثتـه   االسلطات التشريعية والإدارية مخولة للأمير عبد االله  نإ. الإمارة

تشـكيل  و .وفقاً لقانون الوراثة الخاص ،من بعده وأن ولاية العهد في الذكور من سلالته
  ).٤(الأميرجانب  إلىر عملية التشريع صنايمجلس تشريعي 

                                                                                                                                          
  . ١٢٢، ص)م١٩٦١، ١دار النهضة العربية، القاهرة ، ط(السياسية بجامعة القاهرة، 

 ٦ أمر المندوب السامي البريطاني في فلسـطين وشـرق الأردن اللـورد بلـومر الـذي خلـف صـموئيل فـي         (١)
م بتسريح نصف الفيلق العربي الموجود في شرق الأردن والذي لا يزيـد عـدد   ١٩٢٥أغسطس  ٢٥/ـه١٣٤٤صفر

أن يطرد من سوريا، لأنـه   يا الجيش العربي الذي كان مع الأمير فيصل قبلاوخمسمائة نفر، وهم بق فأفراده عن أل
" بيـك "كان يرى أن الفيلق العربي لا يصلح بأن يكون جيش نظامي في شرق الأردن، وعهد اللورد بلومر إلى العقيد 

Peake       سـنة  ١٧بأن يتولى أمر الفيلق العربي في شرق الأردن وبقي بيك أمـراً علـى الفيلـق العربـي طـوال 
لق العربي بعد وتجريدهم من مدفعيتهم مسـؤول عـن الأمـن    ، وأصبح الفي)م١٩٣٨ـ١٩٢١ /هـ١٣٥٧ـ١٣٣٩(

. ضباط بريطانيون للدفاع عـن حـدود شـرق الأردن   =  = الداخلي فقط، وقام بلومر بإنشاء قوة جديدة يتولى أمرها
ــ  ١٨٩٧مـذكرات غلـوب باشـا    : ؛ غلوب باشا ١٨٧ـ١٨٦حياتي في المشرق العربي، ص: غلوب باشا: نظرا

 ـ١٥٢، ص)م١٩٨٨، ١الفجر للنشر والتوزيـع، بغـداد، ط  (سليم طه التكريتي، : م، ترجمة وتعليق١٩٨٣ ، ١٥٣ـ
  .١٨٦وص

   Mary C . Wilson: Op. Cit. p.؛ ١١٢المرجع السابق، ص: حماد  خيري) (٢
 طبع بمطبعة دار الأيتام الإسلامية،( سود في القضية الأردنية العربية،الكتاب الأ نص القانون الأساسي في نظرا )٣(

  .٧٧ـ٦١ص ،٥، الملحق رقم )القدس
: ؛ علـي المحافظـة   ٣٧،ص٣، ج..الثورة العربية: ؛ أمين سعيد ١٨١الآثار الكاملة، ص: عبد االله بن الحسين) (٤

  .٧٤، ص..العلاقات الأردنية
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رئـيس  و وفقـا لقـانون الانتخـاب    ؛ ممثلين منتخبين منالتشريعي  المجلس أن يتكون .٢
عضـوا   ١٦المجلس التشريعي  أعضاءبحيث يصبح  ؛س الوزراءمجل وأعضاءالوزراء 

 الماليـة  بحيـث تشـمل الشـؤون   تمتد صلاحيات المجلس الى جانب عملية التشـريع  و
/ هـ١٣٦٧حتىم ١٩٢٨/هـ١٣٤٦ منذ ةمجالس تشريعي ةخمس تلقد تشكلو. والسياسية

   .م١٩٤٨
المجلـس   والثانية ،)الأمير(الإمارةمؤسسة  الأولى مؤسستينتتكون في و التنفيذية السلطة .٣

مـن   ويتـألف الشـورى  للمجلس التنفيذي إلا ليس و للأميرالصلاحيات جميع ف ،التنفيذي
   .الأميريعينهم  أعضاء ةخمس

الدينيـة،  المحاكم  :من المحاكم عأنوا ثلاثة الأساسيطرح القانون وقد  القضائية السلطة .٤
الـذي  ) بالديوان الخاص(يعرف  ن هناك ديوانأكما  ،الخاصةالمحاكم  المدنية،المحاكم 

  ).١(ين يختارها المجلس التنفيذيرمن وزير العدل وموظفين كبي يتألف
وعلى هذا الأساس تم إنشاء إمارة شرق الأردن من وجهة نظر الحقوق الدولية واعتـرف  

، أما من الناحية العملية فقد كانـت السـلطة العليـا    )٢(لها ووجودها، من الناحية النظريةباستقلا
  .البريطانية هي المسيطرة على البلاد وعلى أميرها

ومن هنا بدأت المعارضة للقانون الأساسي منذ صدوره بزعامـة حـزب الشـعب، وقـد     
ئرهم على التسجيل، وفرضت أرغمت السلطة المخاتير على الاشتراك في الانتخابات وحثت عشا

رقابة على حزب الشعب، كما فرضت الحكومة عقوبات مشددة على المواطنين فـي أي مكـان   
 ١٣٤٧ خـر ربيع الآ ٢٤تقوم فيه مظاهرات ضد الحكومة الأردنية أو ضد الدولة المنتدبة، وفي

العدوان م صدر قانون النفي والإبعاد عن البلاد لأي شخص يسعى لإثارة ١٩٢٨أكتوبر  ٨/هـ 
السلطات البريطانية  رة قامت تحت إشراففهذه الإما). ٣(بين الشعب والحكومة أو الدولة المنتدبة

حتـى تتفـرغ هـي     ؛ لذلك عملت بريطانيا على رعايتها وحمايتها ومدها بالدعم اللازم لبقائهـا 
  .لفلسطين

 ـ١٣٤٧شوال  ٢١كما باشر المجلس التشريعي الأول أعماله يوم  م ١٩٢٩إبريـل   ٢/هـ
للنظر في المعاهدة الأردنية البريطانية واستمر في دراستها ومناقشتها مدة شـهرين، فقـد كـان    

المجلـس  ، وعلى الرغم من ذلك صـادق عليهـا   )٤(أغلب أعضاء المجلس معارضين للمعاهدة
                                                

 .٧٤ـ٦٦، صسود في القضية الأردنية؛ الكتاب الأ ٧٥ـ٧٤، ص..العلاقات الأردنية: علي المحافظة) ١(
  .٣٨٢المرجع السابق، ص :؛ عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ٣٧،ص٣، ج..الثورة العربية: عيدأمين س) (٢
 ـ١٠٩سود في القضية الأردنية العربية، صلكتاب الأا؛  ٨٠، ص..العلاقات الأردنية: علي المحافظة) (٣ ؛  ١١٠ـ

  .٣٨٢المرجع السابق، ص: عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم
محمـد  : نظـر ات حول أساليب الضغط الذي اتبعته الحكومة للحصول على موافقة المجلس للمزيد من المعلوما )٤(
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 ١٩، بعد أن غيرت الحكومة عمر الناخب من )١(م١٩٢٩يونيو  ٤/هـ١٣٤٧الحجة  يذ ٢٥في
ليصدق على المعاهدة ؛ بهدف الوصول إلى أعداد كافية لتشكيل مجلس تشريعي ) ٢(سنة ١٨إلى 

من ذلك نـرى عـدم تقبـل الشـعب     ). ٣(البريطانية رسمياً، التي كان يعارضها الشعب الأردني
ن لانتداب البريطـاني، ومـن الملاحـظ أ   كومة الجديدة، والمفروضة عليهم من قبل االأردني للح

ين حاكم عربي موالي لها في المناطق التي تسيطر يسياسة الانتداب البريطاني كانت تميل إلى تع
حتى يستطيع أن يقمع أي ثورة ضـد الانتـداب، أمـا فـي      ؛ العراق وشرق الأردن :عليها مثل

ختلف بسبب تطبيق وعد بلفور، فالبريطانيون وجدوا في الصهاينة حليـف  فلسطين فإن الوضع م
  .     أقوى من العرب

م علـى  ١٩٣١فبراير  ٢٢/هـ١٣٤٩شوال  ٤أما المجلس التشريعي الثاني الذي تألف في 
، فقد طالب المجلس الجديد الـذي فـاز بـه    )٤(إثر استقالة رئيس الحكومة حسن خالد أبو الهدى

طالب بتعديل المعاهدة البريطانية وإشـراك أبنـاء   ) ٥(رئاسة حسين الطراونةأقطاب المعارضة ب
                                                                                                                                          

  .١٧٩ـ١٦٠، ص١الفكر السياسي، ج: ؛ علي محافظة ٢٣٥، وص ١٠١ـ٩٥المرجع السابق،ص: خريسات
  .٢١٧ـ٢١٦؛ مذكراتي، ص ١٨١الآثار الكاملة، ص: عبد االله بن الحسين) ١(

من الانتخابات لأنهم الأكثرية فكما هو معروف ان أغلب سكان الأردن من  كما أشترط المجلس استبعاد البدو (٢)
  .  ٦٤المرجع السابق، ص: جبران ملكون:  نظرا. البادية

؛ علـي   ٢٣٥المرجـع السـابق، ص  : محمد خريسات ؛ ١١٥سود في القضية الأردنية العربية، صالكتاب الأ(٣) 
  .٦٤ـ٦٣المرجع السابق، ص: ؛ جبران ملكون ٨٠ـ٧٩، ص ١٩، الحاشية رقم ..العلاقات الأردنية: المحافظة

رئـيس وزراء الأردن سـابقا    :)م١٩٣٦ـ١٨٧٢/هـ١٣٥٥ـ١٢٨٩(حسن خالد بن محمد أبو الهدى الصيادي) ٤(
ذكر الشريف عبداالله بن الحسين في مذكراته أنه عهد إلى حسن خالد . وأول من أطلق عليه لقب رئيس الوزراء 

ثـم عمـل نـاظر    . م وكان رئيس النظار١٩٢٣سبتمبر / هـ١٣٤٢محرم  ٢٤دنية في باشا تأليف الحكومة الأر
ذي  ١٦وأسس حكومته الثانيـة فـي   . م ١٩٢٤مايو  ٥/هـ١٣٤٢رمضان  ٢٩المالية في حكومة الركابي في 

سنوات وخلال هذه الفترة لقب برئيس الوزراء ثـم   ٥م واستمرت حكومته ١٩٢٦يونيو  ٢٦/هـ ١٣٤٤الحجة 
، الآثـار الكاملـة  : عبد االله بن الحسين: نظرا .رفض المجلس التشريعي النظر في قانون الميزانية استقال بسبب

؛   ٣٩٠، صإمارة شرقي الأردن: سليمان موسى ؛ ٧٤، ص٥الجزيرة العربية، ج: نجدة صفوة؛ ١٨١ـ١٧٥ص
 ٢٧صـياد، فـي  حديث خاص مع عبد االله عماد بن على الصيادي الرفاعي الحسيني جامع ومحقق انسـاب آل ال 

 .م٢٠٠٨أكتوبر ٢٧/هـ١٤٢٩شوال 
رئيس اللجنة التنفيذية الأردنية، وهو زعيم أسرة بارزة في الكرك، شارك في المـؤتمر  : ن الطراونةيحسالحاج ) ٥(

ضمن الوفد الأردنـي، كـان رجـلاً     م في القدس١٩٣١ديسمبر/ـه١٣٥٠الإسلامي العام الذي أنعقد في شعبان 
الوحدة والاستقلال بين البلاد العربية، وكان صاحب عزيمة وصلابة في مواقفه، ولمـا   وقوراً ناضجاً يدعو إلى

تداعى رجلات الأردن إلى تنظيم كيان سياسي معارض لسياسة الأمير عبد االله والإنجليـز، اختـاروه لصـفاته    
سـاً  يم، ثم رئ١٩٢٨يوليو  ٢٥/ـه١٣٤٧صفر  ٨ عمان في المنعقد في المؤتمر الوطني الأولالمذكورة رئيساً 

للجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر، منحة الأمير عبد االله رتبة الباشوية في محاولـة منـه لكسـب وده، ظـل     



٢٦٣

فـي  ، البلاد الأصليين في الإدارة، ومناقشة الوجود الصهيوني الذي أخذ يتزايد في شرق الأردن
حين شكل المجلس الثالث بداية لحلقة طويلة من المجالس التي كانت تسير وفق رغبـة السـلطة   

قـانون الـدفاع   : المجلسين السابقين، ومن أهم القضايا التي صادق عليهاوتبرر أعمالها بخلاف 
الذي وضعت بنوده من قبل سلطات الانتداب البريطاني، مما أثـار حفيظـة المعارضـة علـى     

  ).١(الحكومة والمجلس
م تشكلت لجنة للإشراف على البدو، وشكلت نيابة للعشائر في ١٩٢٩/هـ١٣٤٧وفي عام 

صدر قانون يقضي بتأليف محكمة استئناف عشائرية للنظر والبـت فـي    أول حكومة أردنية، ثم
  ).٢(الدعاوى التي تعرض من محاكم العشائر

بظروف وطنيه وقوميه أثرت على تشـكيل وعمـل    نشأتهامنذ  الأردنشرق  إمارة تأثرت
وبـدأت   الإمـارة، المؤسسات والتجمعات والأحزاب السياسية وشكلت التجربة السياسية في عهد 

 :حزاب تتشكل متأثرة بدعايات عشائرية وقد مرت الحياة السياسية فـي الأمـارة بمـرحلتين   الأ
والثانية مرحلة نشـوء الأحـزاب    وإدارية،الأولى مرحلة المؤتمرات فقد عقدت مؤتمرات وطنية 

  .رحلة الأولى عن ولادة المرحلة الثانية وهي الحياة الحزبيةمالسياسية فقد أسفرت ال
  :لمؤتمراتمرحلة ا: أولاً
  ):٣(المؤتمر الوطني الأول والميثاق الوطني الأردنيـ 

غضب وسـخط المـواطنين   م ١٩٢٨ /هـ ١٣٤٦عاهدة الأردنية البريطانية لعاممأثارت ال
محـرم   ٧فـي  مـان قد في عتداعى على إثرها زعماء ومشايخ البلاد لاجتماع ع ، وقدالأردنيين

تمحور الحوار واستمر لمدة أربعة أيام، و مندوب، ١٢٠م وحضره ١٩٢٨يوليو  ٢٥/هـ ١٣٤٧
وبعـد مناقشـات    ،)٤(وكذلك حول وعد بلفور ،داخل المؤتمر حول المعاهدة البريطانية الأردنية

الأساسية للحكومة الأردنيـة ومـن هـذه المبـادئ      ئأصدر المؤتمر بياناً  وطنياً  تضمن المباد
  ـ:والأسس
  .سيادة بحدودها الطبيعية  إمارة شرق الأردن دولة عربية مستقلة ذات .١
  .تدار بلاد شرقي الأردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة الأمير عبداالله .٢

                                                                                                                                          
  .٨٣٣، ص١جمذكرات،:محمد عزو دروزة:نظرا.لاثيناتالطراونة رئيساً للجنة التنفيذية حتى توفي في أواخر الث

  .١٨٣ـ١٨٠، ص١الفكر السياسي، ج: علي محافظة) (١
دار (فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، ضمن دراسات تاريخية في النهضة العربيـة الحديثـة،   : زكي المحاسني) (٢

  . ٤٨٩وص ٤٧٨، ص)اقرأ
  .٩٥ـ٩٣سود في القضية الأردنية العربية، صلكتاب الأنص الميثاق الوطني في ا نظرا)٣(

سود لكتاب الأ؛ ا ٧٨ـ٧٧، ص١لسياسي، جالفكر ا: ؛ علي المحافظة ٩١المرجع السابق، ص: محمد خريسات (٤)
  .٩٥ـ٩٣في القضية الأردنية العربية، ص



٢٦٤

  .كمساعدة فنية لصالح البلاد لاإ الانتدابتعترف بلاد شرقي الأردن بمبدأ  لا .٣
وطن يهودي في فلسطين مخالفـاً  لعهـود بريطانيـا     بإنشاءاعتبار وعد بلفور القائل  .٤
  .ً مضاداً  للشرائع الدينية والمدنية في العالم وتصرفا
  ).١(أجنبية احتلالترفض إمارة شرقي الأردن تحمل نفقات أي قوة  .٥

 رئيس المؤتمر حسن الطراونـة  شكل هذا الميثاق قاعدة وطنية للبلاد وخاصة بعد أن سلم
 ـ ،حيث وعد بدراسته ؛ نسخة عن هذا الميثاق للأمير  إلـى ن الميثـاق  وقد سلّم الأمير نسخة م

وقد جـرى لقـاء بـين رئـيس      ،المندوب امتعاضحيث أثار هذا الميثاق  ؛ المندوب البريطاني
مما دفع قيادة المـؤتمر   ،ولكن هذا اللقاء لم يسفر عن شيء ،المعتمد البريطانيو المؤتمر الوطني

ة حسن برئاسمما أثار غضب الحكومة الأردنية  ؛ والنشاط لنشر مقررات المؤتمر الاستمرار إلى
كمـا  ، الشهرية عنه الإكراميةمان وقطع بعاد حسين الطراونة خارج عإخالد أبو الهدى الذي قام ب

واعتقلت عدد مـنهم وفرضـت الإقامـة     المؤتمر اتبحق قياد إجراءات تعسفية وقمعية اتخذت
ومن ذلك نرى أن الشعب الأردني لم يكـن فـي مواجـه مـع      .)٢(الجبرية على البعض الآخر

  .بل كان يواجه الحكومة التي فرضها الاستعمار ،ستعمار فقطالا
وبالنظر إلى هذا لميثاق نجد أن الشعب الأردني كان على وعي كامل بالخطر الصـهيوني  
الذي يحيق بالأمة، وأنه حاول تنبيه الأمير عبد االله لذلك إلا أنه لم يعر ذلك أي اهتمام، لكن ممـا  

  .)٣(رق إلى الوحدة العربيةلميثاق أنه لم يتطايؤخذ على هذا 
  :المؤتمر الوطني الثانيـ 

أرضـية   م١٩٢٨/هــ   ١٣٤٧شكل الميثاق الوطني الصادر عن المؤتمر الوطني الأول
سياسية للحركة الوطنية الأردنية ودفع الحركة السياسية في هذه المرحلة الذي قامت بـه حركـة   

ا السياسي خمسة مـؤتمرات ارتكـزت   المعارضة السياسية في الأردن إذ عقدت في بداية نشاطه
شـوال    ٢٩فـي  وتقـدم أعضـاء المـؤتمر الأردنـي     ،جميعها على الميثاق الوطني الأردني

بطلب لتأليف حزب سياسي تحت الموافقة على تشكيل هذا الحزب  م١٩٢٩إبريل  ١٠/هـ١٣٤٧
لمبـادئ  كجمعيـة سياسـية لمتابعـة ا   ) اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني(الذي عرف باسم حزب 

  .)٤(الواردة في الميثاق الوطني

                                                
 ـ٩٣سود في القضية الأردنية العربيـة، ص لكتاب الأا ؛ ٤٠ـ٣٨،ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) (١  ؛ ٩٥ـ

  .٨٠ـ٧٧، ص١الفكر السياسي، ج: علي محافظة
  .٨٥ـ٨٤ص ،١، ج..الفكر السياسي: علي المحافظة ) ٢(

  .٩٢المرجع السابق، ص: محمد خريسات )(٣
  . ١٠٢المرجع السابق، ص: ؛ محمد خريسات ٨٦،ص١، ج..الفكر السياسي: علي محافظة ) ٤(



٢٦٥

 الذي بدأ أعماله قد المؤتمر الوطني الثانيبعد قيام حزب اللجنة التنفيذية أخذ يعد العدة لعو
  : بياناً من شقين روفي نهاية المؤتمر أصد م١٩٢٩ ديسمبر ٧/هـ١٣٤٨رجب  ٥ في

من ييده للأمير عبداالله ولأعقابه فيما يتعلق بالقضايا الداخلية والقومية أعلن المؤتمر تأ: أولاً
وتأليف حكومة وطنية والسعي لتحقيق الوحدة العربية، والاحتجـاج   بعده، وطالب بالاستقلال التام

  .على وعد بلفور، ومقاطعة اليهود
فيما يتعلق بالمجال الخارجي أصدر المؤتمر عدد من القـرارات لإبلاغهـا إلـى    : ثانياً  

  ):١(عصبة الأمم منها
  البرلمانية التي كانت عرضة للتدخل البريطاني الانتخابات مقاطعة .١
والمنافي لحقوق السكان ومصالحهم وضـمان  البريطاني  الانتدابسلوك ممثلي  استنكار .٢

  . حرياتهم
لمخالفتها أماني البلاد القومية وميثاقهـا   ؛ المعاهدة الأردنية البريطانية رفضالتأكيد على  .٣

للعرب وتعهد الحلفاء بالمحافظة علـى حقـوق الأمـم    الوطني، ووعود انجلترا الخاصة 
  .الضعيفة أثناء الحرب العامة

إن المجلس التشريعي لا يمثل بلاد شرق الأردن في شيء، بل تعتبر مقرراته جزءاً مـن   .٤
  .إجراءات التسلط البريطاني غير المشروع

شـريع والإدارة  تحميل الحكومة البريطانية مسؤولية التقهقر الواقع في البلاد من حيث الت .٥
والجباية المرهقة للفلاحين، حتى أصبحت شرق الأردن في موقف محزن مـن التـأخر   

  .الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن السكوت عليه
إرسال لجنة دولية من عصبة الأم لتحقيق في صحة الشكاوى المؤيـدة بالوثـائق ضـد     .٦

 .)٢(بريطانيةالالحكومة 
يس المجلس التنفيذي حسن خالد أبو الهدى، الذي حـذر  حفيظة رئ المؤتمر أثارت قرارات

أعضائه وفي مقدمتهم رئيسـهم حسـين    من أعضاء المؤتمر وطالب بنفي بعض الأمير عبد االله
إلا أن حكومة أبو الهـدى  ). ٣(الطـراونة، إلا أن الأمير رفض ذلك، وطلب منه تركهم وشأنهم

من المستشارين البريطانيين في الحكومـة،   اًعلى المؤتمر بقرارات تعسفية إذ أدخلت عدد ترد
وخضعت لتوجيهاتهم، وأسندت الإدارات المهمة في الدولة لموظفين معارين من فلسطين همهـم  

                                                
  .١٠٤ـ١٠٣المرجع السابق، ص: محمد خريسات (١)
  
  
  .١٠٤المرجع السابق، ص: ؛ محمد خريسات ٤٣ـ٤٢، ص٣، ج..الثورة العربية: أمين سعيد) (٢
  .١٠٥ـ١٠٤مرجع السابق، صال: محمد خريسات )٣(
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تنفيذ رغبات المندوب السامي البريطاني، وبذلك أصبحت رئاسة الحكومة اسماً من غير مسـمى،  
). ١(يعة في يد المعتمـد البريطـاني  عمت الفوضى الإدارية، وغدا المجلس التنفيذي أداة طعندئذ 

كان هذا الرد الشنيع من قبل الحكومة على قرارات المؤتمر يبـين موقـف الحكومـة والأميـر     
اق الواضح بين الشـعب  قوسلطات الانتداب البريطاني، المؤتمر الوطني الثاني، كما أنه يبين الش

ريطاني علـى شـرق الأردن   من جهة والحكومة وسلطة الانتداب من جهة أخرى، فالانتداب الب
عميق الهوة في الحالة السياسية مابين الوطنين الذين يمثلون الشـعب، والحكومـة    اًأحدث شرخ

  .    التي تمثل الانتداب
  :الثالث الوطني المؤتمرـ 

م، وطالـب فيـه   ١٩٣٠ مايو ٢٥/هـ١٣٤٨الحجة  يذ ٢٦في عقد هذا المؤتمر في أربد
بيـة،  عليهم وعدم مشروعيته، وأجمعوا على أهمية الوحدة العر المؤتمرين بتحدي الانتداب القائم
لاد العربية وحدة لا تتجزأ برغم ـــ، وأن البن من بلاد الشاموأن فلسطين وشرق الأردن جزآ

  ).   ٢(المطامع الاستعمارية
  ـ:وأصدر هذا المؤتمر بياناً  تضمن مجموعة من المطالب 
  .ولة أمام مجلس نيابيؤتشكيل حكومة دستورية مس إلىالدعوة  .١
  .بالمجلس التشريعي الذي الّفته الحكومة الاعترافعدم  .٢
  .بأية حكومة غير نيابية الاعترافعدم  .٣
  .)٣(لم تنفذ هذه القرارات إذاالدعوة لعقد مؤتمر رابع  .٤

وقد شهد المؤتمر الثالث أول انقسام بين أعضاء حزب اللجنة التنفيذية، لأن بعض أعضاء 
فضوا التوقيع على قرارات المؤتمر، وعلى إثر هذا الانقسام جرى التفكير بإنشاء حزب الحزب ر

رضة بلا منازع، فتقدم رفيفـان  اجديد ينافس حزب اللجنة التنفيذية الذي أصبح يشكل حزب المع
 ـ    ؛ وآخرون إلى الحكومة  المجالي صـفر   ٢٣ل فـي دطـالبين تأسـيس الحـزب الحـر المعت
في الوقت نفسه قام الأمير عبداالله بزيارة إلى معظـم أعضـاء   م، و١٩٣٠يوليو  ٢٠/هـ١٣٤٩

ل المـوالي  داللجنة التنفيذية وحاول إجراء صلح بين أعضاء اللجنة التنفيذية والحزب الحر المعت
يبدو أن الأمير والحكومة كانت تعمل كل ما فـي  ). ٤(للحكومة، وقد تكللت هذه المحاولة بالنجاح

حتى لا تظهر بمظهر المؤيدة للانتداب ضـد   ؛ في صفها تمالتهمعها لكسب ود المعارضة واسوس

                                                
  .٩١ـ٩٠، ص١الفكر السياسي، ج: علي محــافظة  )(١
  .١٠٧المرجع السابق، ص: محمد خريسات )٢(
  .٩٢ـ٩٠، ص١الفكر السياسي، ج: ؛ علي محافظة ٤٤ـ٤٣، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد) ٣(
  .١٠٩ـ١٠٨المرجع السابق، ص: محمد خريسات )٤(
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الوطنيين، خاصة وأن الأمير عبداالله لم يكن من شرق الأردن وأن الحكومة البريطانية أتـت بـه   
  .  من الحجاز، حتى يعمل على حماية مصالحها في المنطقة

  :المؤتمر الوطني الرابعـ 
حزب اللجنة الوطنية يبدو أن روح المقاومـة  بعد المصالحة التي تمت بين الحزب الحر و

بعض الشيء، فلم يظهر أي نشاط للجنة التنفيذية خـلال   االشعبية في شرق الأردن قد خفت حدته
ان نشاطها ظاهر وك. ، فمن الملاحظ أن اجتماعات اللجنة كانت سنوية)١(م١٩٣١/هـ١٣٥٠عام

ثالث، أثر على سير الحركة الوطنية في أن الانقسام الذي حصل في المؤتمر ال اللعيان، لكن بيدو
  .شرق الأردن

 ـ ١٥/هـ١٣٥٠ذو القعدة  ٧فيالوطني الرابع  المؤتمر عقد م بعمـان فـي   ١٩٣٢ ارسم
وأصدر المؤتمر بياناً  تضمن القـرارات  . محاولة للم شمل المعارضة وتوحيد صفوفها من جديد

  :التالية
  .بالمعاهدة البريطانية الاعترافعدم . ١
  .حكومة دستورية بإنشاءالبة المط. ٢
  .إلى الحد الذي يتفق مع حالة البلاد تخفيض الضرائب. ٣
مقاومة كل سعي يراد به إدخال الصهيونية إلى شرق الأردن، ومشاطرة الـبلاد العربيـة    .٤

  .)٢(أمانيها
سـبب ضـعف موقـف    ب ؛ قوة المؤتمرات السابقة إلىلكن قرارات هذا المؤتمر لم تصل 

لوجود انقسـام بـين القيـادة الوطنيـة      ؛)٣(ثر انسحاب عدد كبير من أعضائهاإذية اللجنة التنفي
والعشائرية، انعكست آثاره السلبية على العمل السياسي في البلاد، ومما يؤكـد ضـعف موقـف    

 رابع فسيدعوااللجنة التنفيذية أن حسين الطراونة هدد الحكومة إذا لم تستجب لقرارات المؤتمر ال
  .)٤(شيئ من ذلك لم يحدث هي، إلا أنإلى عصيان مدن

                                                
  .١١٠المرجع السابق،  ص: ؛ محمد خريسات  ٩٩ـ٩٨،ص ١ج ،سياسيالفكر ال: علي محافظة) ١(

الحسين، عبداالله، [القضية الفلسطينة والقادة الهاشميون: ؛ خيرية قاسمية ٤٤، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد) (٢
 ـ١٤١٦منشورات لجنة تـاريخ الأردن، عمـان،   (، )م١٩٥١ـ١٩١٥](فيصل، غازي، عبد الإله ، )م١٩٩٦/هـ

  .٧٧ـ٧٣ص
انسحب بعض أعضاء المؤتمر بسبب الخلاف على وحدة البلاد العربية، وعدم الأخذ برأي الحكومة المؤيدة (٣) 

للانتداب والقائمة على تجزئة البلاد، فقد كان بعض أعضاء المؤتمر يطالبون بأن يكون المؤتمر الوطني يمثل 
المرجع السابق، : محمد خريسات: نظرا .هبلاد المشرق العربي بأكمله، وإن لم يكن كذلك فلا داعي لاجتماع

  .١١١ص
  .١١٢المرجع السابق، ص: ؛ محمد خريسات ٩٣ـ٩٢، ص١الفكر السياسي، ج: علي محافظة ) (٤
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  :الخامس وطنيالمؤتمر الـ 
م بسبب ما شهده شرق الأردن من ١٩٣٣ يونيو ٥/هـ١٣٥٢صفر  ١١عمان في عقد في 

تردد اليهود عليه، مما أدى إلى قيام مظاهرات عارمة في مختلف مناطق الأردن، وقد أصـدرت  
يا السياسية، وأن من يخالف هـذا الـبلاغ   اقضيحظر على الموظفين العمل في ال اًالحكومة بلاغ

سوف يفصل من عمله، لذلك جددت اللجنة التنفيذية من نشاطها وقامت بعقد المـؤتمر الـوطني   
  :وفي ما يلي بعض قراراتها). ١(الخامس
لتعديل معاهـدة   ؛ تأليف حكومة وطنية ذات ثقة تقوم بمفاوضات مع الحكومة البريطانية .١

 .م١٩٢٨ /هـ ١٣٤٦عام
تنكار ما تقوم به الصهيونية من دعاية للانتقاص من حقوق شـرق الأردن، ووضـع   اس .٢

 .تشريع قاطع لمنع بيع الأراضي لليهود، ومنع أي يهودي من الإقامة الدائمة في البلاد
 .إلغاء القوانين الاستثنائية كقوانين النفي والإبعاد لمخالفتها لروح التشريع .٣
 .ة صاحبة الامتياز كما تجبى من الأهاليجباية الضرائب من الشركات الأجنبي .٤
تشجيع رؤوس الأموال العربية بالقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية لمنع الامتيـازات   .٥

 .الأجنبية
 .وقفاً إسلامياً) ٢(اعتبار خط حديد الحجاز .٦
توحيد الجهود العربية لدرء الأخطار الاستعمارية والصهيونية، والسعي لتحقيـق اتحـاد    .٧

  ). ٣(زي بالاتفاق بين الحكومات العربيةعربي لا مرك
 ١٣٤٦ونتيجة لهذه المؤتمرات وظهور المعارضة بشكل قوي تـم تعـديل معاهـدة عـام    

ر بسـيط  م التي حصلت إمارة شرق الأردن بموجبها على قد١٩٣٤/هـ١٣٥٣ م في١٩٢٨/هـ
صغيرة وكبيـرة   ماً في كلئ، أما في الحقيقة فقد كان التدخل البريطاني قاجداً من مظاهر السيادة

ممـا جعـل    ،من شؤون الإمارة، وبخاصة في أمور الجيش التي كانت له السيطرة الكاملة عليه

                                                
  .١١٤ـ١١٣المرجع السابق، ص: محمد خريسات )١(

بان شـع  ٢٥وهو الخط الذي بناه السلطان عبد الحميد الثاني  وتـم افتتاحـه رسـميا فـي     : خط حديد الحجاز) (٢
 ـ١٣٣٤م وقام قادة ثورة الشريف حسين في الحجاز بتدمير أجزاء منه عـام ١٩٠٨سبتمبر  ٢٢/هـ١٣٢٦  /هـ
المدينة المنورة تطورها العمراني : صالح لمعي مصطفى: نظرا .م، بمساعدة الجاسوس البريطاني لورنس١٩١٦

الآثـار الكاملـة،   : بن الحسـين ؛ عبداالله  ٢٥، ص)م١٩٨١دار النهضة العربية ، بيروت، (وتراثها المعماري، 
  .١٩١المرجع السابق، ص: ؛ مصطفى طلاس ١١٦ص

  .٤٥ـ٤٤، ص٣الثورة العربية، ج: أمين سعيد) (٣
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يام المملكة الأردنيـة  م، حين تم إعلان ق١٩٤٦/هـ١٣٦٥للهزات حتى عام ةـــالبلاد عرض
  ).١(ة، واعتراف بريطانيا باستقلال البلادالهاشمي

فـي   لتشكيل مرحلة الأحـزاب السياسـية   ؛ بةالمؤتمرات أرضية سياسية مناسهذه شكلت 
رأي المعارضة الأردنيـة فـي شـؤون     لإبرازالمؤتمرات وسيلة تلك وقد كانت  شرق الأردن،

كما ساهمت في فضح المخططات الصهيونية بتوعية المواطنين حول أهـداف الحركـة    ،الدولة
  .الصهيونية ومخططاتها

  :مرحلة الأحزاب السياسية: ثانياً
 اهتمامـات وقد عكست الأحـزاب   لإمارةظيمات والأحزاب السياسية مع بداية انشأت التن

حيويـة الشـعب وتطلعـه للحيـاة     وعبـرت عـن    ،الشعب الأردني وتناولت قضاياه المختلفة
بسبب غلبة الطابع القبلي عليها ووجود التنافس ولكنها لم تتبن عقائد سياسية محددة  ،قراطيةالديم

، حزاب تتشكل في عضويتها من الوجهاء والأعيـان وذوي المراكـز  قد كانت الأبين العشائر، ف
  .والحريات العامة الاستقلالبقيت تعبر عن مواقف مبدئية إزاء القضايا الأساسية للناس مثل و

 ومن أهم سمات الأحزاب السياسية التي تشكلت فـي شـرقي الأردن فـي الفتـرة مـن     
بنية الاجتماعية السـائدة ذات الطـابع   م أنها تُشكل انعكاسا لل١٩٣٩-١٩٢٧/هـ١٣٥٨ـ١٣٤٥

المنبثـق   حيث كان أطولها عمرا هو حزب اللجنة التنفيذية لعشائري وأنها لم تكن تعمر طويلا ؛ا
وكان لتعددها وقصر مدتها وعدم ، )م١٩٣٦ـ١٩٢٩/هـ١٣ـ١٣٤٧(عن المؤتمر الوطني الثاني

امج اقتصادي وسياسي واضحة استنادها إلى حركة اجتماعية محددة المطالب، وعدم وضعها لبرن
حيث أنها بقيت تجمعات شخصية محددة مما جعلها عرضـة للانهيـار   ؛ المعالم، أفقدها أهميتها 

وفيمـا يلـي   . السريع، وظل الضامن الوحيد لاستمرارها يتوقف على شكل العلاقة بين أفرادهـا 
  .نورد نماذج لأهم الأحزاب السياسية في شرق الأردن

  
  :لسياسية في شرق الأردنأهم الأحزاب امن و
  :)م١٩٢٤ـ١٩١٩/هـ١٣٤٢ـ١٣٣٧(الاستقلال العربيحزب .١

 اًَامتـداد وهذا الحزب يشـكل   م١٩١٩/هـ١٣٣٧تأسس عامأول حزب سياسي في الأردن 
وهذا الحزب من الأحزاب القومية  ،للجمعية العربية الفتاة التي أنشأها العرب أيام الحكم العثماني

ه بخدمة دولة العثمانية، لذلك التحق أعضاؤريف حسين في ثورته على الشاركت الش العربية التي
 ، )١(ورشيد طليـع ) ٢(الأمير عبد االله عندما قدم إلى الأردن، ومن أبرز أعضائه عوني عبدالهادي

                                                
  .٣٨٣المرجع السابق، ص: عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم )(١
من القومين العرب، درس الحقوق في باريس، وكـان  ): م١٩٧٠ـ١٨٨٨/هـ١٣٩٠ـ١٣٠٥(عوني عبدالهادي) ٢(
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، فقد كان الحزب عبارة عن خليط مـن عـرب   أبناء الأمة العربية مامأوكانت العضوية مفتوحة 
جعل الأردن قاعدة لتحرير سوريا من الاستعمار الفرنسـي، لكـن هـذه    الشام، الذين فكروا في 

ه، وتمت تصفية الحـزب  هاجمت الحزب، وشتت أعضاء يق للحكومة البريطانية التلم ترالفكرة 
عاون مع سـلطات  ــم على يد رئيس الوزراء علي رضا الركابي، الذي ت١٩٢٤/هـ١٣٤٢سنة

  ).٢(الانتداب، وحكم البلاد بالشدة والتسلط
  :العربي حزب العهد .٢

تشكل في دمشق وكانت أبرز شعاراته م ١٩٢١/هـ١٣٣٩عام إلىتعود جذور هذا الحزب 
نقل هذا الحـزب  . جميع البلاد العربية تحت إدارة الشريف حسين بن علي وأنجاله بعده استقلال

ان سنةمقره من دمشق الى ع٣(م١٩٢١ /هـ١٣٣٩م(.  
الحزب لتضرب به حزب الشعب، إلا أن هذا الدعم لم  كانت الحكومة البريطانية تدعم هذا

يستقطب أهالي شرق الأردن، وكان رئيس الحكومة رضا الركابي، يشجع على إيجاد الأحـزاب  
هذا الحزب أي شأن يـذكر فـي شـرق    ــالمتـناحرة، لتضرب بعضها بعض، لذلك لم يكن ل

زب، ويرجح أنه أنتهى فـي نفـس   ولم تذكر المصادر الناريخية تاريخ نهاية هذا الح). ٤(الأردن
     . السنة التي تأسس فيها

  :)م١٩٣٠ـ١٩٢٧/هـ١٣٤٨ـ١٣٤٥(حزب الشعب الأردني .٣

                                                                                                                                          
م، عمـل  ١٩١٩مؤسسي جمعية العربية الفتاة، ومن أعضاء الوفد العربي المشارك في مؤتمر الصلح عـام   من

، كما عمل على خدمة الأمير عبد االله بين الحسين عندما )م١٩٤٨ـ١٩٢٥/هـ١٣٦٧ـ١٣٤٤(محامياَ في القدس 
 ـ١٩٥١/ هـ١٣٧٤ـ١٣٧٠(قدم إلى شرق الأردن، ثم أصبح سفيراً للأردن في مصر  ، ثـم تـولى   )م١٩٥٥ـ

 .م، ثم أصبح رئيساً للجنة القانونية في جامعـة الـدلو العربـي   ١٩٥٦/هـ١٣٧٥ وزارة الخارجية الأردنية عام
 .  ٩٨، ص٥الأعلام، ج: الزركلي: نظرا

درزي لبناني، تنقل في عدد من الوظائف الإدارية في بـلاد  ): م١٩٢٦ـ١٨٧٧/هـ١٣٤٥ـ١٢٩٤(رشيد طليع) ١(
ن على سوريا حكم عليه بالإعدام غيابياً، دعاه الأمير عبداالله بن وفرنسيمانية، ولما استولى الالشام أيام الدولة العث

م، وعنـدما زاد طمـع   ١٩٢٢/هـ١٣٤٠الحسين إلى شرق الأردن، وأصبح من مؤسسي الحكومة ورئيسها سنة
دما نشبت الثـورة فـي   المستعمر بالبريطاني قاومه، لكن الشريف عبداالله خذله فاستقال، ثم انتقل إلى مصر، وعن

، ٣الأعـلام، ج : الزركلـي : نظرا. م، انضم إليها وهو مريض فأهمل نفسه وتوفي١٩٢٥/هـ١٣٤٤سورية سنة
، صفر ١٤، المجلد ١٠مجلة دراسات، العدد (، )علي خلقي الشرايري(قراءة في أوراق : سعد أبو دية ؛ ٢٤ص

  .         ٢٤٠بق صالمرجع السا: ؛ أدهم الجندي ٢٩٣ص ،)م١٩٨٧أكتوبر / هـ١٤٠٨
  .٧٥وص ٧٠ـ٦٨ص ،١الفكر السياسي، ج: علي محافظة) ٢(
  .٨٥ص المرجع السابق،: محمد خريسات؛  ٧٤ـ٧٣،ص١الفكر السياسي، ج: علي محافظة ) ٣(

  .٨٥المرجع السابق، ص: محمد خريسات )(٤
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فبعد أن تسلم الحكم حسـن خالـد   . يعتبر المؤرخون هذا الحزب أول حزب سياسي أردني
م، استسلم استسـلاماً كـاملاً لسـلطات    ١٩٢٦يونيو  ٢٣/هـ١٣٤٤الحجة  وذ ١٢أبو الهدى في

داب، فشعر المتنورون من أهل الأردن بفراغ سياسي كبير، خاصة لأنهم ظلوا مبعدين عـن  الانت
م بطلـب  ١٩٢٧مارس  ٢٥/هـ١٣٤٥رمضان  ٢١المشاركة في إدارة بلادهم، لذلك قاموا في 

ترخيصه من الحكومة، بتأليف حزب الشعب الأردني، الذي كان يهدف إلى الحفاظ على استقلال 
، وحفظ الحريات الشخصية، ونشر مبادئ الإخـاء  نع الاقتصادية للأهلييالبلاد، وتحسين الأوضا

  .التي من الواضح أنها فقدت بعد خروج الدولة العثمانية من بلاد الشام) ١(والمساواة
كان للحزب دور فاعل في مقاومة السياسة التي انتهجها حسن أبو الهـدى فـي موالاتهـا    

 ـ١٣٤٦شدة المعاهدة الأردنية البريطانية لسنة واستسلامها لسلطات الانتداب، كما عارض ب  /هـ
، )٢(م مع اللجنة التنفيذية للمـؤتمر الـوطني  ١٩٣٠/هـ١٣٤٨م، واندمج هذا الحزب عام ١٩٢٨

  .وهذا يعني أنه كان يشكل حزب معارض للحكومة
  .الحزب الحر المعتدل. ٤

المقربـة  وكان من الأحزاب  م١٩٣٠يونيو  ٢٤/هـ١٣٤٩محرم  ٢٨ تأسس هذا الحزب عام
، لكن مع إعلان هذا الحزب ولاءه للحكومة لم يعمر طويلاً، ولم يكن له تأثير يذكر ةموالحك إلى

، لأنه وكما هو معروف فان تأيد الحكومة يعنـي تأيـد الانتـداب    )٣(ة الأردنيةيفي الحياة السياس
منتصـف  / هـ١٣٥٠، وأغلب الظن أنه انتهى فيالبريطاني وهذا ما لم يقبل به الشعب الأردني

  .م١٩٣١عام 
  :ردنيلأعمال احزب ال .٥

م، ويهدف إلى حماية حقـوق العمـال   ١٩٣١سبتمبر /هـ١٣٥٠لأولى ى اجماد تأسس في
والفلاحين في البلاد، وليس هناك من الوثائق التي تدل على موافقة الحكومة على هذا الحـزب،  

غلـب عليـه   حزب أنه يذا ال، ومن الواضح من اسم ه)٤(الذي لم يترك أي أثر سياسي في البلاد
  .الاشتراكية الأفكار

  .حزب التضامن الأردني. ٦
م وتكون من شيوخ القبائـل وأعيـان   ١٩٣٣ مارس ٢٤/ھـ١٣٥١القعدة  يذ ٢٧تأسس في

لأنهم رأوا ضرورة تنظيم صفوفهم في معزل عن اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، ومـن   ،المدن
ومن أهـم أهـداف   . بلاد والتي أوجدها الانتداب البريطانيأجل مواجهة الأزمة الاقتصادية في ال

                                                
  .٨٨ص المرجع السابق،: محمد خريسات؛  ٧٥ص ،١الفكر السياسي، ج: علي محافظة  (١)

  .٧٦ـ٧٥،ص١الفكر السياسي، ج: علي محافظة ) ٢(
  .١٢٣ـ١٢٢ص المرجع السابق،: محمد خريسـات؛  ٩٣،ص١الفكر السياسي، ج: علي محافظة ) (٣
  .٩٦ـ٩٥،ص١الفكر السياسي، ج: علي محافظة ) ٤(
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هذا الحزب الدفاع عن كيان أبناء شرق الأردن، وإيجاد الألفة الفعلية والتضامن الحقيقي بيـنهم،  
من اسـتوطن الأردن مـن    ويتهواتسم هذا الحزب بالطابع القطري الضيق، فقد استبعد في عض

يرهم، لذلك لم يعمر هذا لحزب طويلاً وانهـار بعـد مـدة    ن وغالفلسطينيين واللبنانييالسوريين و
  .ويظهر أنه انتهى في أواخر السنة التي تأسس فيها ).١(قصيرة من تأسيسه

يان، لأعها كانوا من اأن أعضاء اب السياسية التي سبق ذكرهانلاحظ من خلال هذه الأحز
محـددة  ها لم يكـن لهـا فكـرة    ، هذا بالإضافة إلى أنداخل الأوساط الشعبية امتدادلم يكن لها و

  .المعالم وواضحة
كما أننا بمقارنة أثر الانتداب البريطاني على الحالة السياسة في فلسـطين وشـرق الأردن   
فإننا نجد الفرق شاسع فالمستعمر البريطاني في فلسطين لم يكن يرغب بأن تقوم حكومة وطنيـة  

الوعد المشؤوم الذي قطعته لليهود، أما لا من فلسطين ولا من خارجها تتولى شؤون البلاد بسبب 
حتى يتولى عـنهم  ؛ في شرق الأردن فقد عينت الأمير عبد االله بن الحسين وهو من الموالين لها 

تنظيم المنطقة وفرض السياسة البريطانية بالقوة، ويكون بذلك هـو المسـؤول أمـا الحكومـة     
  .      البريطانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لوطني في بلاد الشام ضد الاستعمار البريطاني منذ سنة الكفاح ا: المبحث الثاني 

                                                
  .١٠٦،ص١، ج المرجع السابق )١(
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  .م١٩٢٤/هـ١٣٤٢                         
مبـدأ حـق   ) ١(Wilsonعند نهاية الحرب العالمية الأولى أطلق الرئيس الأمريكي ولسون

بعد خروج الدولة العثمانية  ةوهو الذي تمسكت به جميع الولايات العربي ،تقرير المصير للشعوب
بريطانيـا  (بلاد الشام، لكن الدول الكبرى التي كانت تسيطر على عصـبة الأمـم وخاصـة     من

لم تسمح بتطبيق هذا المبدأ، لذلك كان من الطبيعي أن تقوم هـذه الـدويلات بمقاومـة    ) وفرنسا
بة حتى تستطيع أن تنزع حقها في تقرير مصيرها بالقوة بعد أن فشلت عص؛ الاستعمار الأجنبي 

نها أيدت الدول الاستعمارية وساعدتها على فرض الانتـداب علـى   قيقه العدالة، بل إالأمم في تح
هذه الشعوب، وفي هذا دليل مادي على ما تلقاه هذه الشعوب من ظلم دولي، أدى إلـى ظهـور   

) ٢(حتى يتخلصوا من الظلم والطغيـان  ؛ المقاومة والكفاح المسلح ضد الدول الغربية المستعمرة
  .م عصبة الأمم في ما أطلقت عليه اسم صك الانتدابالذي فرضته عليه

  :ضد الاستعمار البريطاني فلسطينأ ـ الكفاح الوطني في 
ليهـود مخـاوف   لإقامة وطن قومي  عملت على تسهيللقد أثارت السياسة البريطانية التي 

 ـاالأرقام المتصاعدة للمه خاصة وهم يرون ،الشعب العربي الفلسطيني طين جرين اليهود إلى فلس
ن هذه الهجرة ستجعل من العرب الفلسطينيين أقلية في بلادهـم خـلال   لأطبقا لسياسة الانتداب، 

 ـ    لذلك فترة وجيزة،  لاك تقام الشعب الفلسطيني بعدد من الثـورات ضـد سياسـة الهجـرة وام
 ـ١٣٤٨عام ) ٣(ثورة البراق ثورات،ال ذهه وكان من أبرز ،الأراضي  ـ١٩٢٩/هـ  ةم، وانتفاض

                                                
 ٢٨الـرئيس   :)م١٩٢٤ـ١٨٥٦/هـ١٣٤٣ـ  ١٢٧٢(Thomas Wilson  ولسونتوماس الرئيس الأمريكي  )(١

للولايات المتحدة الأمريكية، درس القانون بجامعة برنستون، وعمل بالمحاماة، درس العلوم السياسية في جامعـة  
جون هوبكنز وحصل على درجة الدكتوراه، اشتغل بالتدريس في جامعة برنستون، ثم عين مديراً لهـا، أنتخـب   

م ممــثلاً للحــزب الــديموقراطي، أعيــد انتخابــه ١٩١٢/هـــ١٣٣١رئيســاً  للولايــات الأمريكيــة عــام
م، نجح في انشاء منظمـة  ١٩١٧/هـ١٣٣٦م، وأعلن دخوله الحرب إلى جانب الحلفاء عام١٩١٦/هـ١٣٣٥في

فـي عضـوية    كعصبة الأمم، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض إقرار معاهدة الصلح، وامتنع عن الاشترا
: نظرا. م أصيب بالشلل وعاش في عزله إلى حين وفاته١٩١٩مبر سبت/هـ ١٣٣٧الحجة  يذعصبة الأمم، في 

  .   ١٤٠٩المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله
(٢) Roberto Mesa: Op. Cit , pp 76-79.  
المسجد الأقصى من الجهة الغربيـة،  بثورة البراق أطلق عليها هذا الاسم نسبة لحائط البراق المقدس الذي يحيط ) (٣

ويدعي اليهود . في ليلة الإسراء والمعراج والذي ربطه عند ذلك الحائط ة التي ركبها الرسولوالبراق هو الداب
، ويطلق اليهود على هـذا الحـائط اسـم    أن هذا الحائط حائطاً يهودياً ويشكل السور الخارجي لهيكل سليمان

  يهود عبثاً الحصول على هـذا حائط المبكى لأن الصلوات اليهودية حوله تأخذ شكل النواح والعويل، وقد حاول ال
، وعندما دخل البريطانيون إلى فلسطين عرض سـتورز علـى   الحائط بالشراء والرشوة منذ القرن التاسع عشر

 مـن الصهاينة من شراء الحـائط   ئسعندما ي ألف من الجنيهات لكنهم رفضوا، ٨٠المسلمين  =        =أعيان
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 التي امتـدت إلـى   م١٩٣٦/هـ١٣٥٥الثورة الفلسطينية الكبرى عاموم، ١٩٣٣/ هـ١٣٥٢عام
مـا سـوف   وهو حيث كانت القدس مركز هذه الثورات أو نقطة الانطلاق  ؛م١٩٣٩/هـ١٣٥٨

  . نتحدث عنه في هذا المبحث
وعلى أية حال فقد تصدى الشعب العربي الفلسطيني لكافة مخططات ومشاريع الاسـتعمار  

وحمل السلاح دفاعا عن الأرض والحقوق والمقدسات، ورفع راية العروبة  الأجنبي في فلسطين،
والإسلام واهبا حياته في سبيل عزتها ومجدها، وقدم الشهداء تلو الشـهداء علـى درب النصـر    

 ـ١٣٣٨ولقد فجر الفلسطينيون انتفاضتهم الأولى على أرض فلسطين عام. والتحرير م ١٩٢٠/هـ
وتلتها انتفاضة مدينة يافـا عـروس البحـر     ،الأبدية لفلسطين في مدينة القدس الخالدة العاصمة

م، أكد الفلسطينيون خلالها رفضهم للغزو الاسـتعماري الأجنبـي ولوعـد    ١٩٢١/هـ١٣٣٩عام
بلفور وللوجود الصهيوني، مطالبين بالاستقلال الوطني ومتمسكين بعروبة فلسطين من النهر إلى 

ما في هذا المبحث فإننا سوف نتحدث عن أهم الثـورات  البحر وهذا ما تحدثنا عنه في التمهيد، أ
  :احتجاجاً على سياسة الانتداب والوجود الصهيوني في المنطقة؛التي حدثت بعد ذلك

التـي قامـت فـي     ثورة البـراق تعد : م وتداعياتها١٩٢٩/هـ١٣٤٨ثورة البراق ـ ١
واصلت حقدها علـى   بريطانيا المعتدية التيم من أهم الثورات الفلسطينية ضد ١٩٢٩/هـ١٣٤٨

العرب، وتمادت في تقديم العون والدعم للصهاينة، حتى بلغ الاستهتار والحقد بالصهاينة إلى حـد  
القيام بتنظيم مظاهرات في ذلك الوقت، رفعوا خلالها شعارات يطالبون فيها باعتبار حائط البراق 

اختراق الأحياء العربية وهـم  عليه ثم قاموا ب وقاموا برفع العلم الصهيوني المقدس حائطا يهوديا
م، الأمر الذي ١٩٢٩أغسطس ١٥/هـ١٣٤٨ربيع الأول  ٩وكان ذلك في" الحائط حائطنا"يهتفون 

حيث خرجوا في اليوم التالي بعد صلاة الجمعة  ؛جعل الشعب الفلسطيني يهب في انتفاضة كبيرة
ظـاهرة  م من المسجد الأقصـى فـي م  ١٩٢٩أغسطس  ١٦ /هـ١٣٤٨ربيع الأول  ١٠الموافق

الشهداء مـن   وحدثت صدامات متكررة لمدة أسبوعين أوقعت عشرات ،عظيمة نحو حائط البراق
، ثم انتشرت المظاهرات والمصـادمات فـي سـائر أنحـاء     العرب وعشرات القتلى من اليهود

م كانـت  ١٩٢٩أغسطس  ٢٣/هـ١٣٤٨ربيع الأول  ١٧ ، وفي يوم الجمعة الموافق)١(فلسطين
                                                                                                                                          

م وذلك بجذب انتباه يهود العـالم  ١٩٢٩/هـ١٣٤٨ عليه بالقوة سنةلجأو إلى العنف ومحاولة الاستيلاء  المسلمين
؛ عبد الفتـاح حسـن    ٣٨٦، ص١المرجع السابق، الحاشية رقم: حسنعلي أبو ال: نظرا.إلى المشروع الصهيوني

؛  ٤٣٧المرجـع السـابق، ص  : ؛ أحمد عطية االله ٤٦ـ٤٥ص المرجع السابق،: أبو علية ، رفيق شاكر النتشة
جامعة عـين  (والمستقبل، الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، .. التاريخ..القدس الحق: محمد صلاح سالم
  . ٧٠، ص)م٢٠٠٢، ١شمس، القاهرة، ط

مذكرات الشـيخ عبـد   : ؛ عبد الحميد السائح ٣٢٥، ص١٦١وثائق الحركة الوطنية، الوثيقة رقم : أكرم زعيتر) (١
 ٥٢، ص)م١٩٩٤، ١مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط(، الحميد السائح، فلسطين لا صلاة تحت الحراب
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حيث قام العرب بالهجوم على الأحياء اليهوديـة فـي الخليـل ونـابلس     ؛فلسطين تغلي كالبركان
من العـرب،   ١٣يهودي وجرح  ٢٨وقتل في القدس في ذلك اليوم . وبيسان وصفد ويافا وغيرها

يهودياً  ٤٥شخصاً، أما في صفد وقع  ٥٠يهودي، وجرح أكثر من  ٦٠وفي الخليل قتل أكثر من 
  ). ١(منها هودية ودمروا ستالمستعمرات الي ما بين قتيل وجريح، وهجم العرب على

وعندئذ قامت القوات البريطانية للدفاع عن اليهود فقد استخدمت أقصى درجات القمع مـن  
عن ألف شخص تسعة أعشارهم مـن   دطائرات ومدرعات وقوات مشاة، وقدموا للمحاكمة ما يزي

باقي من العرب، وفي يـوم  وال) ٢(شخصاً، بينهم يهودي واحد ٢٦العرب، وصدر الحكم بإعدام 
وعندها تبين أن ،م توقفت أعمال العنف١٩٢٩أغسطس  ٣٠ /هـ١٣٤٨ربيع الأول  ٢٤الجمعة 

شخصاً، وعـدد القتلـى مـن     ٣٣٩شخصا، والجرحى حوالي  ١٣٣عدد الذين قتلوا من اليهود 
شخص، وظهر من التحقيق أن أكثر المصابين من العـرب   ٢٣٢والجرحى حوالي  ١٢٠العرب 

، كما دمرت القوات البريطانية بعـض القـرى الفلسـطينية،    واليهود هم الجنود البريطانيونأوقع
عربي، وأصدرت أحكاماً بالإعدام علـى   ٩٠٠شخص، بينهم  ١٠٠٠وقدمت للمحاكمة أكثر من 

  ).٣(أشخاص سبعةعربي، وشرطي واحد يهودي قام بقتل أسرة فلسطينية من  ٢٦
 ـشــــت روبرت جون السير لبريطانيا ىسامالوللأسف فقد أذاع المندوب   لورسانــ

Sir John Chancellor وقد راعني ما علمـت مـن   : "...بلاغاً يصف فيه ثورة البراق جاء فيه
الأعمال الفظيعة التي اقترفتها جماعات من الأشرار سفاكي الدماء، وعديمي الرأفـة، وأعمـال   

                                                                                                                                          
  .٤٧ـ٤٦المرجع السابق، ص: الفتاح حسن أبو علية ، رفيق شاكر النتشة؛ عبد

دار الفضيلة، (هشام عواض، : أسباب كارثة فلسطين أسرار مجهولة ووثائق خطيرة، تقديم: الحاج أمين الحسيني) ١(
المرجـع  : ؛ علي أبو الحسـن  ٢٥المرجع السابق، ص: د الحميد السائح؛ عب ٥٦، ص١، الحاشية رقم )القاهرة

منشورات فلسطين المحتلة، مطابع الكرمل ( ،"محاضرة"الإسلام وفلسطين: ؛ رفيق شاكر النتشة ٣٨٧السابق، ص
 .١٠٣ـ١٠٢ص ،)م١٩٨١، ٣الحديثة، بيروت، ط

فـؤاد  : م في سجن عكا وهم١٩٣٠يونيو  ١٧/ـه١٣٤٩محرم  ٢١نفذ حكم الإعدام في ثلاثة من العرب في يوم) (٢
أما اليهود فقد حكم على شرطي يهودي بالإعدام لقتله إمام مسجد في . حجازي، عطا الوير، ومحمد خليل جمجوم

يافا وجميع أفراد عائلته الستة، وتمثيله بجثثهم، ثم خفض الحكم عليه إلى عدد سنوات قضى قليلاً منها في السجن 
للمزيـد مـن   . ن فقد خفف عنهم الحكم من الإعدام إلى المؤيـد ون الباقوب الثلاثة والعشرأما العر. ثم أفرج عنه

؛  ٣٢٨ـ٣٢٧، ص١٦٤الوثيقة رقم وثائق الحركة الوطنية، : أكرم زعيتر: نظراالتفاصيل حول هذا الموضوع 
: الماضي ؛ عيسى ١٠٤ـ١٠٣الإسلام وفلسطين، ص :؛ رفيق النتشة ٢٦المرجع السابق، ص: الحميد السائحعبد

مكتبـة المعـلا،   (كيف ضاعت فلسطين دراسة للمؤثرات الاقتصادية والثقافية والسياسية في ضـياع فلسـطين،   
  .١٣٥ص ،)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ١ط الكويت،

: ؛ إليـاس الشـوفاني   ٤٤٠، ص١،ج..الاحتلال والانتداب: ؛ أحمد طربين ١٠٣ص الإسلام وفلسطين،: رفيق النتشة) ٣(
  .34-32 'עמ،  הבטחון משרד הוצאת،  ישראל – ארץ על המאבק : דותן שמאל؛  ٤٣٥المرجع السابق، ص
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خلو من وسائل الدفاع بقطع النظر عن  القتل الوحشية التي ارتكبت في أفراد من الشعب اليهودي
إن هذه الجرائم قد أنزلت علـى فاعلهـا لعنـات جميـع     ..كانوا ذكور أو إناث إذاعمرهم وعما 

 ).   ١.."(الشعوب المتمدنة في أنحاء العالم قاطبة
أثار هذا البلاغ الشعب الفلسطيني قاطبة وامتد الغضب الفلسطيني حتى وصل إلى جميـع  

، واستعد المتطوعون للانضمام )٢(ة، وبدأ المسلمون بتهريب الأسلحة إلى فلسطينالبلاد الإسلامي
 ـ )٣(إلى أية حركة فدائية استشهادية جـورج   ك، كما أرسل الملك عبد العزيز آل سعود إلـى المل

ملك بريطانيا خطاباً يطلب فيه كف العدوان اليهودي عن المسلمين فـي   George V الخامس
ابير اللازمة لذلك، كما أرسل الملك عبد العزيز إلى الحاج أمين الحسـيني  فلسطين، وأن يتخذ التد

بأملـه مـن    نالفلسطينيي ةنأرسالة تعزية ومواساة للأحداث التي وقعت في فلسطين، وحاول طم
  ).  ٤(الحكومة البريطانية أن توقف العدوان على فلسطين

يطانيا إلى تشكيل لجنة تحقيـق  دفع هذا الهيجان الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي ببر
 Walterبرئاسة القاضـي والتـر شـو   " لجنة شو " للنظر في المطالب الفلسطينية أطلق عليها 

Shaw)حيث ؛م١٩٢٩أواخر أكتوبر  /هـ١٣٤٨ ىالأول ىجماد ، وقد بدأت اللجنة عملها في)٥
ب شاهد من مـوظفين وعـر   ٦١٠جلسة سـرية، واستمعت إلى  ١١جلسة علنية و  ٤٧عقدت 

  :فيه ءوأهم ما جا) ٦(ويهود، ثم قدمت تقريرها إلى وزارة المستعمرات
أن السبب الرئيسي لهذه الثورة هو شعور العرب بالعداء والبغضاء نحو اليهود، وخـوفهم  
على مستقبلهم السياسي والاقتصادي، بسبب زيادة الهجرة اليهودية، مما جعلهـم يتحـدون فـي    

الوطن القومي اليهودي، ومطالبتهم بالحكم الـذاتي، وتخفـيض    مقاومة سياسة الانتداب في إقامة
                                                

  ١م، ص١٩٢٩سبتمبر  ٥/هـ١٣٤٨ربيع الأخر  ٢،  ١٦٠٧٨العدد : جريدة الأهرام  )١(
 ـ١٣٤٨ربيع الأول  ٢٣،  ١٦٠٧٠: جريدة الأهرام الأعداد: نظراللمزيد من المعلومات حول ثورة البراق  )(٢  /هـ

  .٣ـ١م، ص١٩٢٩ سبتمبر ٥/هـ١٣٤٨ربيع الأخر  ٢،  ١٦٠٧٨د ؛ والعد ٣ـ ١، صم ١٩٢٩أغسطس  ٢٨
  .Roberto Mesa: Op. Cit, p.91؛  ٥٦، ص١المرجع السابق، الحاشية رقم :الحاج أمين الحسيني) (٣
دارة الملك (م، ١٩٥٣ـ١٩٢٩/ هـ١٣٧٣ـ١٣٤٨وثائق المملكة العربية السعودية التاريخية القضية الفلسطينية ) (٤

؛ عبد الفتاح حسن أبو علية ، رفيق شاكر النتشة  ٢٩ـ٢٨، ص٢٣ـ ٢٢، الوثيقة )هـ١٤٢٢، ١بدالعزيز، طع
 .٥٢ـ٤٨المرجع السابق، ص: 

قاضي بريطاني كان قاضي قضاة ملقا، جاء إلى فلسطين على رأس لجنة برلمانيـة  : Walter Shawوالتر شو) ٥(
 ٢،  ١٦٠٧٨العدد : جريدة الأهرام : نظرا .والعمال والأحرار المحافظين:تمثل الأحزاب البريطانية الثلاثة وهي

؛  ٢٢٦اسـية،ص القيـادات والمؤسسـات السي  : بيان الحوت؛  ٢م، ص١٩٢٩سبتمبر  ٥/هـ١٣٤٨ ربيع الأخر
 .٤٦، ص١المرجع السابق، الحاشية رقم : الفتاح حسن أبو علية ، رفيق شاكر النتشةعبد

 ١٤٦، ص)دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت( لسطين خلال نصف قرن،جهاد شعب ف: صالح مسعود أبو يصير) ٦(
  .٤٣٩ـ٤٣٨المرجع السابق، ص: ؛ إلياس الشوفاني ١٤٦ص
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الضرائب على السكان، ووضع حد لإجلاء المزارعين عن الأراضي التـي يزرعونهـا قسـراً    
وتسليم هذه الأراضي إلى الجمعيات اليهودية تحت اسم لجان التسوية، وقد أوصت هـذه اللجنـة   

وإرسـال لجنـة   نتقال الأراضي العربية إلى اليهود، بتحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتقييد ا
تمهيداً لإدخال أساليب زراعية حديثة وانتهاج سياسة زراعية يـؤدي إلـى   ؛للتحقيق العلمي الفني

التأكيد على أن مكانة المنظمة الصهيونية الخاصـة لا تمنحهـا حـق    . زيادة الأراضي الزراعية
جنة شو إرسال لجنة تحقيق أخرى دولية لتحديـد  كما أقرت لالمشاركة أبدا في حكومة فلسطين، 

  ).١(حقوق الفريقين في حائط البراق
" لجنة البراق الدوليـة "م شكلت لجنة دولية عرفت باسم ١٩٣٠يونيو/هـ١٣٤٩محرم  وفي

للبحث في حقوق كلا الفريقين في ملكية حائط البراق وتكونت اللجنة من ثلاث قضاة من السـويد  
 ـوسويسرا وهولندا استمع مرسـوم الحـائط   "ت إلى العرب واليهود، وأصدرت مرسوم سمي بـ

قررت فيه أن حائط البراق وقف إسلامي وملـك للمسـلمين،   " م١٩٣٠/هـ ١٣٤٩ الغربي لسنة
وهو يشكل الجدار الغربي للمسجد الأقصى، ولا يحق لليهود فيه إلا المرور والزيارة، وقد أيـدت  

ر رسمياً قطعياً، ولا يجوز إعادة إثارة هـذا النـزاع   وأصبح هذا القرا،عصبة الأمم هذا المرسوم
  ).٢(بعد الفصل فيه من أعلى مرجع دولي في ذلك الوقت

للسفر إلى لندن حيث ) ٣(م تألف وفد عربي١٩٣٠يناير  ٢٤/هـ١٣٤٨شعبان  ٢٤ في يوم
ل مـن مطـالبهم، لـذلك قـرر     ـــقأرحب العرب بتقرير لجنة شو على الرغم من أنه كان 

السفر بأنفسهم ومحادثة الحكومة البريطانية بشأن حقوق العرب السياسية والقوميـة   نوالفلسطيني
وتحدثوا معه عن مطالبهم ،والاقتصادية، والتقى الوفد العربي برئيس الوزراء البريطاني مكدونالد

بوقف الهجرة اليهودية، ومنع انتقال الأراضي لليهود، وإنشاء حكومة وطنية على أساس سـكان  
حيث صرح رئيس الوزراء البريطـاني   ؛لكن جهود الوفد الفلسطيني ذهبت أدراج الرياح البلاد،

م بأن حكومته لن تخالف صك الانتداب وأنها لن تقبـل  ١٩٣٠مايو  ٣٠/هـ١٣٤٩محرم  ١ في

                                                
 ـ١٦٠، ص٢٩، الوثيقة رقـم  ..الوثائق الرئيسية) (١ ، ١القضـية الفلسـطينية، ج  : دروزةعـزة  ؛ محمـد   ١٦١ـ

  .١٥٠ـ١٤٦المرجع السابق،ص: ؛ صالح أبو يصير ٦٩ـ٦٧ص
؛  ٢٦ـ٢٥المرجع السابق، ص: ؛ عبد الحميد السائح ٧٨ـ٧٧، ص ١القضية الفلسطينية، ج: وزةدرعزة محمد  )٢(

، ١ج الاحـتلال والانتـداب،   :؛ أحمـد طـربين   ٢٣٣ـ٢٣١ص القيادات والمؤسسات السياسية،: بيان الحوت
  .٤٤٣ص

وعوني عبدالهادي، وراغب تكون الوفد العربي من موسى كاظم الحسيني، والحاج أمين الحسيني، وجمال الحسيني ، ) ٣(
: ؛ صالح أبو يصـير  ١٦٢، ص١، الحاشية رقم ٣٠الوثائق الرئيسية، الوثيقة رقم : نظرا. النشاشيبي، والفريد روك

  . ١٤٩المرجع السابق، ص
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لأنها منافية للصك، وأنها سوف تعمل على صيانة مصالح الطوائـف  ؛ بمطالب العرب الدستورية
 برئاسةن، ووفقاً لاقتراح لجنة شو سوف ترسل الحكومة البريطانية لجنة غير اليهودية في فلسطي

للتحقيق العلمي الفنـي تمهيـدا   ) ١(Sir John Hope Simpsonالسير جون هوب سمبسون
، وليدرس مسألة انتقال الأراضـي وحمايـة مصـالح    لإدخال أساليب زراعية حديثة إلى الريف
هجرة بحيث لا تعـرض مسـتقبل الـبلاد الاقتصـادية     الطبقة الزراعية من الأهالي ، وتنظيم ال

  ).    ٢(للخطر
م ووضع ١٩٣٠مايو  ٢٠/هـ١٣٤٨ذو الحجة  ٢١ وصل السير سمبسون إلى فلسطين في

 ـ ىجمـاد  في إلى وزارة المستعمراتا تقرير مفصل عن الأمور التي كلف ببحثها ورفعه  ىالأول
وإن الأراضـي  . اعية فـي الـبلاد  م فجاء تأكيداً على وجود أزمة زر١٩٣٠أكتوبر /هـ١٣٤٩

العرب توزيعاً تاماً، فلا يمكن أن تؤمن للعائلات الريفيـة  ين هليالزراعية، حتى لو وزعت بين الأ
فإن لليهود جمعيات خاصة تقوم بالاستيلاء على الأراضي، فقد نقصـت الأراضـي    .حياة مقبولة

هذا مخالفة لصك الانتداب الـذي   وفي. ، انتقلت جميعها إلى اليهود)٣(الخصبة بنحو مليون دونم
وقد لاحظ سمبسون وجود البطالـة فـي    ينص على عدم إلحاق الضرر بالطوائف غير اليهودية،

نه من الخطأ أن يأتي يهودي من بولونيا أووصفها بأنها خطيرة وكتب في تقريره ،الميدان العربي
ن أناك عاملاً محليـاً يسـتطيع   أو ليتواينا أو اليمن ليملأ مكانا شاغرا في فلسطين في حين أن ه

  ). ٤(يملؤه
وفي ما يختص بالمهاجرين فقد أشار التقرير إلى أن حكومـة الانتـداب البريطـاني فـي     
فلسطين كانت تتغاضى عن دخول عدد كبير من اليهود بصورة غير شرعية، وذلـك بمسـاعدة   

                                                
خبير عالمي في شؤون العمل الزراعي والهجـرة  : Sir John Hope Simpsonالسير جون هوب سمبسون) (١

أرسـله  . مسؤولة عن عملية تبادل السكان بين تركيا واليونانالفي لجنة عصبة الأمم  والاستيطان، وكان عضواً
 ـ١٣٤٨ملكية للتحقيق في حوادث العـام اللجنة الرئيس وزراء بريطانيا رمزي ماكدونالد على رأس  م ١٩٢٩/هـ

ة علمية أظهرت أول دراسة فني ا، وكان لتقريره قيمة خاصة نظراً لكونه"لجنة سمبسون"وأطلق على الجنة اسمه 
فلسطين : نظرا .بالأرقام الآثار الخطرة للهجرة والاستيطان اليهودي أو سياسة الوطن القومي لليهود في فلسطين

  .٥٨-٥٧، ص)م١٩٨٣، ١مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نيقوسيا، ط(تاريخها وقضيتها، 
قيـادات والمؤسسـات السياسـية،    ال: ؛ بيـان الحـوت   ١٦٣ـ١٦٢، ص٣٠، الوثيقة رقم ...الوثائق الرئيسية) (٢

 . ١٤٩المرجع السابق، ص: ؛  صالح أبو يصير ٢٣٨ـ٢٣٧ص
المرجع السابق، الحاشية : صلاح العقاد :نظرا. أو حوالي ربع فدان) ألف متر مربع(متر مربع  ١٠٠٠= الدونم ) ٣(

  .٣٤٢، ص ١رقم 
؛ صالح  ١٦٦ـ١٦٥، ص٣٠، الوثيقة رقم ...سية ــــــــــــــــــــــــالوثائق الرئي) (٤

                             .James Parkes: Op. Cit, pp.49-50؛  ١٥٠المرجع السابق، ص: أبو يصير
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. نسبة البطالة بـين العـرب  الوكالة اليهودية، مما أثر على الحالة الاقتصادية في البلاد وزاد من 
 مـا يهـدد  لما احتواه من الحقائق التي تدل على ،وقد قوبل هذا التقرير بالسخط الشديد من اليهود

  ). ١(العرب من أخطار
لم تكترث بريطانيا في ذلك الحين بتقارير اللجان ولم تعيرها أي اهتمام يذكر، فقـد كانـت   

يون وخاصة عيون العرب الذين وقع عليهم الظلـم  جان وتقاريرها مجرد ذر للرماد في العلهذه ال
من قبل بريطانيا الصهيونية، فحكومة الانتداب كانت على علم بكل ما يجري في فلسطين ومؤيدة 
له، لأنها منذ البداية لم تدخل إلى هذه البلاد إلا لتحقيق هدف واحد وهو خلق وطن قومي لليهـود  

أنها أظهرت مخاوف الجماهير العربيـة الحقيقيـة   ونلاحظ من خلال هذه التقارير . في فلسطين
وكشفت عن أضرار الاستيطان الصهيوني بانعزاليته القومية، كما عكست أيضاً طبيعة السياسـة  

  . البريطانية الاستعمارية القائمة على أساس فرق تسد، وأسلوب التهدئة باللجان
هودية إلـى  م وصلت الهجرة الي١٩٣٣/هـ١٣٥٢ففي عام :م١٩٣٣/هـ١٣٥٢ـ ثورة٢

يهودي، دخل أغلبهم إلى فلسطين بطريقة غير الشرعية، وكانت الصحافة الصـهيونية   ٣٠.٣٢٧
حتى يصبحوا أغلبية في فلسطين، مما أثار الشعب العربي ؛تدعوا إلى شحن المزيد من المهاجرين

، ، وأعلنوا رفضهم التعاون مع السلطات البريطانية التي تسكت عن هـذه التجـاوزات  يالفلسطين
وقامت مظاهرات تندد بسلطات الانتداب البريطاني في غزة، ونابلس، وحيفا، والقدس، ومن ثـم  

  ).   ٢(ةانتشرت إلى جميع المدن الفلسطيني
م قررت اللجنة التنفيذية ١٩٣٣أكتوبر  ١٣/هـ١٣٥٢ ةالآخر ىجماد ٢٣وفي يوم الجمعة 

لسطين ضد الاحـتلال البريطـاني   العربية في القدس القيام بمظاهرات يرافقها إضراب عام في ف
البلاد، لـذلك   ديعتبرونه أصل الداء وأساس البلاء، لأن بيدهم سياسة تهوي نوالذي كان الفلسطيني

ومقاطعتها وتحدي قوانينها، وعندما علمت  لجرت الدعوة على عدم التعاون مع سلطات الاحتلا
يه مـن المشـاركة فـي هـذه     حذرت فاً سلطات الاحتلال بهذه الانتفاضة أصدرت بلاغاً رسمي

لانتفاضة، لكن هذا البلاغ كان بمثابة المحفز على تفجير هذه الانتفاضة التي خرجت من المسجد ا
من رجال وشباب القدس، وقد فرق رجـال  اً ألف ٣٠الجمعة واشترك فيها نحو ةالأقصى بعد صلا

نفيذية اجتماعاً فـي بيـت   اللجنة الت تعقدنفسه ، وفي اليوم )٣(البوليس البريطاني هذه المظاهرة
رئيسها الحاج موسى كاظم الحسيني وقررت فيه تنظيم مظاهرة أخرى في يافا تنطلق من الجامع 

 ـ١٣٥٢رجـب   ٧الكبير يـوم الجمعـة    م وأن تسـتمر الـبلاد فـي    ١٩٣٣أكتـوبر   ٢٧/هـ
                                                

  .٧٢ـ٧١ص،١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة ؛ محمد  ١٦٦ـ١٦٥ص،٣٠،الوثيقة رقم ..الوثائق الرئيسية) (١
)٢( James Parke: Op. Cit. pp.51.  

؛ مجلة أرض  ٢٩١القيادات والمؤسسات السياسة، ص: ؛ بيان الحوت ٩٨ص القضية الفلسطينية،: أكرم زعيتر) (٣
  .٩م، ص١٩٨٨أكتوبر /هـ١٤٠٩، صفر ١٢٢الإسراء، المؤتمر الإسلامي العام، العدد
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حتى تستجيب سلطات الاحتلال لمطالبها، وحين قرب الموعد المضروب للمظـاهرة  ؛المظاهرات
 ٥٠مدينة يافا بالقوات البريطانية، لكن المظاهر سارة بعد صلات الجمعة واشـترك فيهـا    ملأت

من أهل فلسطين بالإضافة إلى الوفود التي وصلت من دمشق وشرق الأردن، وأطلق رجـال  اً ألف
هـذه   ةيهم بالحجارة وكانت حصيلالمتظاهرين العزل الذين ردوا عل البوليس البريطاني النار على

شهيداً، وأكثر من مئتي جريح عربي، وقتل أحد رجال البوليس البريطاني وجـرح   ٣٠ة المظاهر
  ).١(منهم كما أعتقل الكثير من زعماء البلاد وشبابهااً جندي ٣٠

وسارت في اليوم التالي مظاهرات صاخبة في جميع أنحاء فلسطين قتل وجرح فيها بعض 
ن هـذا  وسبعة أيـام، ولـم ينـه الفلسـطيني    المواطنين، كما أعلن إضراب عام في البلاد استمر 

ثم قررت اللجنة التنفيذية تجديـد المظـاهرات بعـد    . فينوالاضراب إلا بعد إطلاق سراح الموق
الوضـع فـي    ئةشهرين أي في عيد الفطر المبارك، وبالفعل سارت المظاهرات في حينه، ولتهد

 ـفلسطين أرسلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيـق برئاسـة القاضـي ا     Sirٍ ر موريسـون يلس
Morrison ،جعلهـا   جنة، ممـا للكن العرب قاطعوا هذه ال للتحقيق في أسباب هذه المظاهرات

ترفع تقريرها بتحميل العرب أسباب هـذه الإضـطرابات ورفـع أي تبعيـة علـى الحكومـة       
  ).٢(البريطانية
 واصلت حكومة الانتداب البريطاني تآمرها علـى : م١٩٣٥/هـ١٣٥٤ـ ثورة القسام ٣

للوفاء بوعدها وإقامة الوطن القومي لليهود، ففسحت المجال أمـام  ؛العرب بخطوات أشد وأسرع
الهجرة اليهودية التي أخذت تزداد يوما بعد يوم، وعملت على تدريب المهاجرين اليهـود علـى   
السلاح وتزويدهم به وإعداد الحرس الخاص بالمستعمرات اليهودية التـي أقيمـت علـى أرض    

، )٣(لك الوقت بتواطؤ ودعم مكشوف من بريطانيا على مرأى ومسمع العـالم كلـه  فلسطين في ذ
لكن الشعب الفلسطيني آنذاك تصدى للمؤامرة ورفض الانهزام أمامها، ففجر انتفاضته المسـلحة  

 بـدأ فـي   يالـذ  م بقيادة المجاهد العربي الكبير الشيخ عز الدين القسام،١٩٣٥/هـ١٣٥٤عام 
م بمدينـة حيفـا، واسـتطاع    ١٩٢٥/هـ١٣٤٣الاستقلال الذي أنشأه في الدعوة للثورة في جامع 

القسام بخطبه في سنوات قليلة أن يجعل المسجد من أكثر مساجد المدينة شهرة ويؤمه المصـلون  
، فقـد  )٤(المناطق، وهذا مما ساعده في اختيار العناصر التي أصبحت نـواة الثـورة   فمن مختل

                                                
 ـ٢٠٠ـ١٩٩رقم الوثيقة  وثائق الحركة الوطنية، :أكرم زعيتر (١)  ـ٢٠١ـ  ـ٣٧٩، ص٢٠٢ـ ؛ القضـية   ٣٨١ـ

 ـ٣٤المرجع السابق، ص: ؛ يعقوب الدجاني ٩٨ـ٩٧الفلسطينية،ص ؛ مجلـة أرض الإسـراء، المـؤتمر     ٣٥ـ
  .٩م، ص١٩٨٨أكتوبر / هـ١٤٠٩، صفر ١٢٢الإسلامي العام، العدد

  .٤٥٠المرجع السابق، ص: ؛ إلياس شوفاني ٩٨ص القضية الفلسطينية،: أكرم زعيتر) (٢
  .٧٦ـ٧٥، ص١القضية الفلسطينية، ج: روزةدعزة محمد ) (٣
 .  ٤٤المرجع السابق، ص: ؛ سميح حمودة ١٢١ـ١٢٠، ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة محمد  )(٤
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ة ضد اليهود والبريطانيين واسـتطاع أن يؤسـس حركـة    تجنيد الشباب، ونشر الدعو عمل على
تألفـت خلايـا    ة فـي فلسـطين،  حركة فدائي مسرية وأعظفيما بعد أهم منظمة  تجهادية اعتبر

كـل  . )٢(تقريبـاً اً يبلغ عددهم خمسين شخص لعز الدين القسام على شكل حلقات سرية )١(سرية
ا نظامها الخـاص والمشـرف   خمسة أشخاص مسؤول عنهم نقيب وكل خمس وحدات منظمة له

  .)٣(عليها بمختلف المهمات هو القسام نفسه
فكانت ثورة القسام أول حركة في فلسطين تعتمد على المواجهة المسـلحة الجريئـة مـع    

عمليات فدائية موجه ضد المستوطنات اليهوديـة عـن    ذالإنجليز، فبعد إعداد المجاهدين بدأ بتنفي
بهدف دفـع اليهـود فـي    ؛ أفراد معينين ومستوطنات معينهطريق إعداد الكمائن والهجوم على 

 ـ ١٣٤٩ذو القعـدة   ١٦الخارج إلى وقف هجرتهم إلى فلسطين وكان ذلك في الفترة من  ٥/هـ
م، لكن هذه العمليات توقفت بسبب القبض على ١٩٣٢/هـ١٣٥١م إلى أواخر عام ١٩٣١إبريل 

. فاية الأدلةــلعدم ك؛  وبعض رجاله هوتم إخلاء سبيله من رجاله، و) ٤(عز الدين القسام وعدد
   ).   ٥(م١٩٣٥/هـ١٣٥٤حتى لا يلفت إليه الأنظار حتى عام ؛  وأوقف القسام نشاطه العسكري

                                                
القيادات والمؤسسات، الجدول رقم : بيان الحوت: نظرالسرية للقسام امن المعلومات حول أعضاء الخلايا  للمزيد )(١

  .٨٨٧ـ٨٨٦، ص٤٤
شخصاً، وهناك من يقول أن عـددهم   ٥٠لاف في عدد أتباع القسام هناك من يقول أن أتباعه قد بلغوا هناك اخت )(٢

شخص، إلا أن صبحي ياسين ـ وهو أحد القساميين ـ يقول أن عدد الذين أعدهم القسام للجهاد    ٤٠٠يقدر بنحو 
تي أعدها، ويضاف إلـيهم  شخص يشرفون على حلقات توجيهية وهم منتظمون في حلقات الجهاد السرية ال ٢٠٠
شخص كانوا مهيئين نفسياً وعسكرياً للاشتراك في المعركة، بينما يذكر الشيخ حنفي وهو أيضاً مـن أحـد    ٨٠٠

مين أيضـاً أن  اسكما يذكر حسن الشبلاق وهو من القأفراد التنظيم أن عدد جماعة القسام يزيد عن ألف شخص، 
ساميين كانوا من العمال مصادر التاريخية على أن معظم القت الوقد اتفق. شخص ٧٠٠عدد القسامين يبلغ حولي 

  .شيوخالمة وئالكادحين من حمالين وفلاحين وباعة متجولين، والأ
  .شخص ١٠٠٠و  ٨٠٠وبناءاً على هذه الآراء المختلف فإننا نعتقد أن عدد القساميين قد يكون مابين     
؛  ٢٨١المرجع السابق، ص: ؛ محسن محمد صالح ٢٥١ديث، صتاريخ فلسطين الح: عبد الوهاب الكيالي: نظرا   

 ـ١٤٠٨، ١مطابع القبس التجاريـة، ط (شمسنا لن تغيب، أنغام الحياة، : صبحي سعد الدين غوشه ، )م١٩٨٨/هـ
  . ٢٦٨، ص١ج

 ـ١٢٠، ص١القضية الفلسـطينية، ج : دروزةعزة محمد ) (٣ المرجـع السـابق،   : ؛ صـالح أبـو يصـير    ١٢١ـ
  .٦١المرجع السابق، ص: ولي؛ طاهر الش ١٧٧ـ١٧٦ص

عز الدين القسـام، خليـل محمـد    : شخص من جماعة القسام ومنهم ١٢ألقت السلطات البريطانية القبض على  )٤(
. الطهالحسن ، الحاج مصطفى ، الشاب عبدعيسى، حسين محمد حمدي ، محمود زعرورة، ذيب ديوان ، أحمد 

 .٥٨المرجع السابق، ص: سميح حمودة :نظرا
  .٣٠٣ـ٣٠١، صالمرجع السابق :؛ محسن محمد صالح ٦٦ـ٥٦المرجع السابق، ص: ح حمودةسمي )٥(
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 ١٨بعض البحارة العرب فـي  اكتشف  عاودت جماعة القسام نشاطها من جديد حين حيث
من الأسـلحة  شحنات كبيرة  م في ميناء يافا بطريق الصدفة١٩٣٥أكتوبر  ١٦/هـ١٣٥٤رجب 

وكانت الشحنة عبارة عن ثلاثـة وسـبعين    ،بلجيكا لآتية لليهود منت اسمنفي براميل الأالمهربة 
فأخـذ   )الذخيرة أو الرصاص(سمنت تحتوي على مئات المسدسات ومئة ألف خرطوشبرميلاً للأ

ات والمستعمرات اليهوديـة، وكبـدوا قـو   ة الثوار العرب يهاجمون الثكنات والمنشآت البريطاني
لأنهم تأكدوا أن الحكومة البريطانية تعمـل علـى   ؛ )١(كبيرةر الانتداب البريطاني واليهود خسائ

تسليح اليهود وتدريبهم على حمل السلاح، وفي الوقت نفسه تحرص على تجريد العرب من كـل  
، كما أن عدد اليهـود المهـاجرين قـد بلـغ فـي عـام       )٢(سلاح حتى لو كان خنجر أوسكين

ن ألف مهاجر، ممـا وضـع سـلطة الانتـداب     يوحدة حوالي خمسة وسبع م١٩٣٥/هـ١٣٥٤
  ).٣(البريطاني في مأزق كبير

ثم خرج القسام من حيفا إلى القرى للدعوة للثورة بعد حادث اكتشاف الأسلحة المهربة في 
). ٤"(إذا لم نهاجم اليهود فإنهم سوف يهاجموننا:"م حيث قال١٩٣٥أكتوبر /هـ١٣٥٤شهر رجب 

حيث كان القسام يجتمع برفاقه، شعرت السلطات البريطانية بهذه الحركـة   ؛د قرب جنينعبفي يو
، فسارعت إلى قمعها قبل أن تتفاقم، وأرسلت قوة عسكرية كبيرة فاجأت المجاهـدين فـي يعبـد   

في المقاومة، حتـى خـر    هورجالالقسام  واستمات وبطولة نادرة، المعركة بإيمان الثوار خاضف
. لن نستسلم(وكان يردد إذ ذاك . م١٩٣٥نوفمبر ١١/هـ١٣٥٤شعبان  ١٤الإثنين ي يوم شهيداً ف

 ).٥(عدد من رفاقه واستشهد إلى جانبه). يا رفاقي موتوا شهداء. والوطن هذا جهاد في سبيل االله
المعركة القصيرة ساعتين كان خلالها الرصاص يصـم الآذان والطـائرات   هذه دامت  ).٥(رفاقه

قصـر   وعلى الرغم من). ٦(تهماموقع الثوار وقو محتلينشف للتكل منخفض المحلقة على ارتفاع
                                                

المرجـع  : ؛ عبد الحميد السـائح  ٦٥؛ فلسطين تاريخها وقضيتها، ص ٧يوميات أكرم زعيتر، ص: أكرم زعيتر) (١
 ـ١٢١، ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة ؛ محمد  ٣٧السابق، ص : ؛ بيـان الحـوت   ١٣٦وص ١٢٤ـ

، السنة الثالثة، ٤؛ مجلة أفاق الإسلام، الدار المتحدة للنشر، عمان، العدد ٣١٤ص ادات والمؤسسات السياسية،القي
  .٢١٨ـ٢١٧م، ص١٩٩٥ديسمبر 

  .٤٠٥ـ٤٠٣المرجع السابق، ص: علي أبو الحسن؛١٠١وص ١٤ـ١٣يوميات أكرم زعيتر،ص:أكرم زعيتر(٢) 
)٣( Mariano De Madrazo: Op. Cit. p.  
  .٦٨المرجع السابق، ص: سميح حمودة )٤(

استشهاد القسام ورفاقه الذين معه وهم يوسف عبد االله الزيباوي وسعيد عطيه أحمد المصري ومحمد أبو قاسـم  ) (٥
القضـية  : دروزةعـزة  محمـد  : نظرا. القبض على الباقين من الجرحى والمصابين ت قوات الإحتلالخلف وألق

المرجـع  : ؛ يعقـوب الـدجاني   ٢٩يوميات أكرم زعيتر، ص: زعيتر ؛ أكرم ١٢١ـ١٢٠، ص١الفلسطينية، ج
  .٣٦السابق، ص

القضـية  : دروزةعزة ؛ محمد  ٣٩٨ـ٣٩٧، ص ٢١٦ـ٢١٥وثائق الحركة الوطنية، الوثيقة رقم: أكرم زعيتر) (٦
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العالم الإسلامي كله فعز الدين القسام لا يزال أسمه خالـد حتـى    وقت هذه الحركة إلا أنها هزت
، فما يميز ثورة القسام أنها قامـت علـى   )١(اليوم في قلوب المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة

، اد المستعمر الأجنبي سواء في فلسـطين أو فـي سـوري   ض دراية الجها تأساس إسلامي حمل
رضا االله أولاً ثم  اأو مكانه بقدر ما كان يرجو من ورائهاً فثورته لم يكن يرجو من خلالها منصب

تحرير بلاد الشام من يد المستعمر الأجنبي ومواجهة الخطر الصهيوني، فدعوته لهـذه الثـورة   
  .في بلاد الشامانطلقت من المسجد بخلاف بقية الثورات 

فيقـول بـن   . إن الأثر الذي تركته ثورة القسام كان عميقاً حتى في نفوس الصهاينة أنفسهم
والآن . فقد أظهر الشيخ القسام أنه مستعد للتضحية بحياته في سبيل عقيدته الدينيـة ) "٢(غوريون

 ـ ي يقـف  يوجد شخص واحد فحسب، وإنما عشرات ومئات، بل ربما آلاف مثله والشعب العرب
فـي نفـوس   اً عميقاً في كلام بن غوريون هذا دليل على أن ثورة القسام أحدثت أثر). ٣"(وراءهم

الشعب العربي المسلم بصفة عامة، فبعد أن أستشهد القسام ظهر آلاف القساميين الـذين حـاولوا   
  .الدفاع عن فلسطين، ونجد ذلك جلياً في الثورة العربية الكبرى في فلسطين

                                                                                                                                          
المرجع : ؛ طاهر الشولي ١٧٧ـ١٧٦المرجع السابق، ص: ؛ صالح أبو يصير ١٢١ـ١٢٠، ص١الفلسطينية، ج

  .٦١ص السابق،
كتائـب  "م أطلقت على الذراع العسكري للحركـة اسـم   ١٩٨٧/هـ١٤٠٧حتى أن حركة حماس التي أنشئت في )١(

، و هذا يؤكد مدى تأثير ثورة القسام في نفوس الشعب الفلسطيني، وخاصة مـن تبنـى   "الشهيد عز الدين القسام
حمـاس الفكـر   : خالـد الحـروب  : ظرناللمزيد من المعلومات حول حركة حماس . الجهاد الإسلامي طريقاً له

  .  ٣٩ـ ٩، ص)م١٩٩٧، ٢مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  ط(والممارسة السياسية ،
سمه ديفيد غرين ثم غير اسمه اولد في بولندا، وكان ): م١٩٧٣ـ١٨٨٦/هـ١٣٩٣ـ١٣٠٣(ديفيد بن غوريون ) (٢ 

م وعمل على إحياء اللغة العبرية في ١٩٠٦/ـه١٣٢٥هاجر إلى فلسطين عام "  ابن الشبل"إلى بن غوريون أي 
فلسطين، درس القانون في اسطنبول، ثم عاد إلى فلسطين وعمل في الزراعة، وتزعم الحركة العمالية الصهيونية 
هناك، واشترك في المنظمات اليهودية شبه العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى، فذهب إلى الولايات المتحـدة  

 ـ١٣٣٧على تكوين الفيلق اليهودي في الجيش الإنجليزي الذي عاد معه إلى فلسطين عام  الأمريكية وعمل  /هـ
م أعلن بنفسه قيام دولة إسرائيل، وطالب بجعل القدس عاصمة لها، وتولى ١٩٤٨/ هـ١٣٦٨م، وفي عام ١٩١٨

اليهـود  موسـوعة  : عبدالوهاب المسـيري : نظرا. م١٩٥٥/هـ١٣٧٤واستقال عام ، رئاسة الوزراء عدة مرات
 ـ٤٧٣ص،  ٢ج، )م٢٠٠٦، ٣دار الشروق، القـاهرة، ط (واليهودية والصهيونية الموسوعة الموجزة،  ؛  ٤٧٥ـ

: تركي الحمـد   ؛ ٢٢الصهيونية في مئة عام، ص: ؛ وليد الخالدي ٥٢٥ـ٥٢٤المرجع السابق، ص: ناجي بزي
، )م٢٠٠٢، ٢الساقي، بيـروت، ط دار (ويبقى التاريخ مفتوحاً أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن العشرين، 

  .١٤٢ـ١٣٧ص
أحمـد  : م، ترجمه عن العبريـة ١٩٣٩ـ١٩٣٦الثورة العربية الكبرى في فلسطين  :الرواية الإسرائيلية الرسمية) (٣

، ١مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع جامعة الكويت، بيـروت، ط (سمير جبور، : خليفة، راجع الترجمة
  .١٥٤، ص)م١٩٨٩
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لقد مثلـت تلـك   ): م١٩٣٩ـ١٩٣٦/هـ١٣٥٨ـ١٣٥٥(لفلسطينية الكبرىـ الثورة ا٤
الانتفاضة الباسلة حافزا للحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت تخوض مهاترات حزبية لا فائـدة  

، وأنصار راغـب  "الحزب العربي الفلسطيني"منها بين أنصار المفتي الحاج أمين الحسيني رئيس 
فقد دعا الحاج أمين الحسيني الأحزاب الفلسـطينية إلـى   " وطنيحزب الدفاع ال"النشاشيبي رئيس 

، وكانـت  )١(لمنع الهجرة اليهودية ومنع إدخال السلاح للـبلاد  ةالائتلاف، واتخاذ التدابير اللازم
هذه الثـورة   ،م١٩٣٩ـ ١٩٣٦/هـ١٣٥٨ـ١٣٥٥الثورة الفلسطينية الكبرىقيام هذه مؤشرات 

عامـة ومظـاهرات شـعبية     تة واضـطرابا ل المسلحعبارة عن سلسلة من الأعماالتي كانت 
وفعلية لباعة الأراضـي الفلسـطينية    واصطدامات محلية، ونضال سياسي شديد، ومقاومة جدية

 ـ اشترك في. شعبياً وقومياً مشتركاً وسماسرتها لليهود، وقد أخذت هذه الثورة طابعاً  لثـورة اذه ه
اللجنـة العربيـة   «حت قيادة واحدة هـي  ت وتوحد الصف الداخلي ،الشعب الفلسطيني بكل فئاته

وعملت هذه الثـورة علـى اغتيـال باعـة وسماسـرة      برئاسة الحاج أمين الحسيني،  )٢(»العليا
وصـدرت فتـوى شـرعية     ،أنهم كفرة ومرتدين عن دين الإسلاماليهود على اعتبار  وجواسيس

   ).٣(بذلك
ة الفلسطينية إلـى  م نادت القوى الوطني١٩٣٦إبريل من عام  ٢٠/هـ١٣٥٥محرم  ٢٨في

، توقفت فيه الحياة لمـا يقـرب مـن مليـون     إعلان الإضراب العام الذي استمر لمدة ستة أشهر
ثم تحول الأمر إلى ثورة شعبية مسلحة شملت كل مناطق فلسطين، واجه خلالها الشعب  شخص،

لحاقدة الفلسطيني بإمكانيات متواضعة وبأسلحة محدودة جيوشا جرارة مزودة بأحدث الأسلحة ـ ا 
على العرب والعروبة والإسلام ـ ، لكن هذا الشعب لم يتوقف عن نضاله رغم كـل الأسـاليب    
الوحشية التي لجأ إليها الإنجليز والمنظمات الإرهابية الصهيونية، ابتداء مـن إجـراءات منـع    

                                                
 ـ٣١٤ص القيادات والمؤسسات السياسية،: ؛ بيان الحوت ٦٩ـ٦٨المرجع السابق، ص: حمودةسميح  (١) ؛  ٣١٥ـ

Roberto Mesa: Op. Cit, p. 91.  
تألفت من جميع الأحزاب والجمعيات الفلسطينية، واشترك فيها أحمد حلمـي عبـد البـاقي    : اللجنة العربية العليا) ٢(

سكرتير حزب الاستقلال وسكرتير اللجنة ، وجمال الحسيني رئيس وأصبح أمين عام للجنة، وعوني عبد الهادي 
الحزب العربي، وراغب النشاشيبي رئيس حزب الدفاع ، والدكتور حسين الخالدي رئيس حزب الإصلاح، وعبد 
اللطيف صلاح رئيس حزب الكتلة، ويعقوب الغصن رئيس لجنة مؤتمر الشباب، ويعقوب فراج ممثل المسيحيين 

وقد وصف الصهاينة هذه الجنة بأنها الحكومة الحقيقية في . لفريد روك ممثل المسيحيين الكاثوليكالأرثوذكس، وا
يوميات أكـرم زعيتـر،   : ؛ أكرم زعيتر ١٢٣، ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة محمد : نظرا. فلسطين

  .٤٠، صالثورة العربية الكبرى في فلسطين :الرواية الإسرائيلية الرسمية؛  ٧٧ـ٧٦ص
القضية : دروزةعزة ؛ محمد  ٣٨٩ـ٣٨٨، ص٢٠٧وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية رقم الوثيقة : أكرم زعيتر) (٣

: ؛ واصـف عبـوش   ٣٧المرجع السابق، ص: ؛ عبد الحميد السائح ١٣٦وص ١٢٤ـ١٢١، ص١الفلسطينية، ج
  .١٥٤ـ١٥٣المرجع السابق، ص
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التجول إلى نسف البيوت واعتقال المواطنين وزجهم في السـجون دون محاكمـة إلـى القتـل     
، وغيرها من الأعمال البربرية التي لم )١(ه والتمثيل في الجثث، إلى الاعتداء على النساءوالتشوي

تجن لأصحابها سوى المزيد من الرعب أمام تصاعد الغضب الشـعبي الفلسـطيني الـذي ازداد    
عنفا وإصرارا وعزما على طرد المستعمرين وتحقيق الاستقلال، فنظراً لقلة الأسـلحة، اعتمـد   

على أسلوب حرب العصابات البدائي البسيط، وبدا أن هذه الثورة ستخمد وتتلاشـى   نوالفلسطيني
فــــي مواجهــــة الجيــــوش   وحــــدهم  نوإذا تــــرك الفلســــطيني 

لم ينجدهم إخوانهم العرب والمسلمين  ية، ماــــــــــــــــــــــالبريطان
  في كفاحهم المسلح ضد 
  ). ٢(البريطانيين والصهاينة 

بمساعدة الضابط فوزي القاوقجي الذي جاء مـن العـراق   اً خارجياً لذلك تلقت الثورة دعم
 ـ١٣٥٥رجب  ١٢وتمكن من التسلل إلى فلسطين في  م مـع ثمـانيين   ١٩٣٦سـبتمبر   ٢٨/هـ

وأطلق علـى القـاوقجي    ،الثورة لقيادةاً متطوعاً عربياً لمساعدة الثوار، وجعل مدينة جنين مركز
والـذي بلـغ   ، الدول العربيـة  تطوعون العرب من جميعالم معه انتظمف "قائد الثورة العام"لقب 

وتميزت  .الذي قاد جموع المتطوعين العرب ،اوقجيقالضابط فوزي العددهم المئات تحت قيادة 
هذه المرحلة من الثورة بوحدة القيادة تحت إدارة اللجنة العليا، فقد جاء المئات مـن المتطـوعين   

ودب الحمـاس فـي   ، الخسائر في القوات البريطانية تمن خارج فلسطين لمساندة إخوانهم، فكثر
قيادة الثورة العربية العامة في سـوريا  "خاصة وأن البلاغات كانت تصدر باسم  ،نفوس الجماهير

أُذن للـذين يقـاتلون بـأنهم ظلُمـوا وأن ا     بسم االله الرحمن الرحيم "  : والتي جاء فيها) ٣)"(فلسطين(الجنوبية 
بلد الجهاد ومجمع الأمجاد ووطن الآبـاء والأجـداد إن فـي    : أي فلسطين.. ).٤(على نصرهم لقدير

أي فلسـطين  ... السماء لخبراً رائعاً هو خبر الحرية وصوتاً صادعاً هو صوت الأجيال العربيـة 
إلى السلاح أشـبال العـرب تحقيقـاً    ..بلد الشهداء والتضحية والإباء دعوت فلبينا، وناديت فأجبنا

إنقاذاً لفلسطين العزيزة من براثين العبودية والغـزوة الصـهيونية والمطـامع    للأماني القومية و
  .البريطانية

                                                
 ـ٦٤يوميات أكرم زعيتر، ص: أكرم زعيتر )١( : ؛ شـفيق حجـا  Roberto Mesa: Op. Cit, p. 91  ؛ ٧٥ـ

  .٢١٤ـ٢١٣ص المرجع السابق،
  .٢١٤المرجع السابق، ص: شفيق حجا) ٢(

  .٣٥٠القيادات والمؤسسات السياسية، ص: ؛ بيان الحوت ١٦٢ـ١٦١يوميات أكرم زعيتر، ص: أكرم زعيتر )(٣
  .٣٩سورة الحج، الآية  )(٤
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دفاعاً عن القبلة الأولى وثاني الحرمين الشريفين ومهد المسيح رسول السلام ! إلى السلاح
  .وداعية الخير بين الأنام

ن العربي وطن إلى السلاح برهنوا للعالم أجمع أن العرب لا ينامون على ضيم  وأن الوط
  ).١.."(واحد وأن فلسطين جزء لا يتجزأ من هذا الوطن المقدس

على بريطانيا وحلفاؤها اليهود من إخماد الثورة التي كانت في تصاعد مستمر  تلما عجز
قوات إضافية من الخارج واستخدامها للدبابات والطائرات في قصف  الرغم من استقدام بريطانيا

والملوك  إلى أسلوب المراوغة ونجحت فيه بإقناع بعض الزعماء العربفلجأت  ،)٢(مواقع الثوار
 الأردنبن الحسين أميـر شـرق   والأمير عبداالله  ملك العراق) ٣(بن فيصل الملك غازي: ومنهم

وإنهاء الإضراب مقابـل إيجـاد   ،للتوسط مع الفلسطينيين حاكم اليمن) ٤(والإمام يحيى حميد الدين
 أكتـوبر  ١٢/هـ١٣٥٥رجب  ٢٦صباح يوم الاثنين  فيو ).٥(طينيونحلول عادلة يقبل بها الفلس

، بريطانيا بإيجاد حل عـادل  توتعهد ،إلى توقف أعمال العنف ت الوساطة العـربيةأد م١٩٣٦
  ).٦(لانتظار نتيجة الوساطة العربية؛ ن إنهاء الإضراب ووأعلن الفلسطيني

حرك الإدارة البريطانية عسـكرياً  لأن هذه الثورة أصبحت ت؛ سعت بريطانيا لإنهاء الثورة 
) ٧(نتيجـة عدوانيـة الـدولتين الفاشـية    ؛ وسياسياً في ظروف تميزت باحتدام الوضع الـدولي  

                                                
  .٤٤٨، ص٢٥٧سطينية رقم الوثيقة وثائق الحركة الوطنية الفل: أكرم زعيتر )(١
  .٢٢٤ـ٢١٦المرجع السابق، ص: ؛ شفيق حجا ٣٥١ـ٣٤٨القيادات والمؤسسات السياسية، ص : بيان الحوت )(٢

ولد في مكة المكرمة ، ونشأ فـي  ): م١٩٣٩ـ١٩١٢/هـ١٣٥٨ـ ١٣٣٠(الملك غازي الأول ابن فيصل الأول (٣)
م ونودي به وليـاً  ١٩٢٤أكتوبر  ٥/هـ١٣٤٣ربيع الأول  ٦ كنف جده الشريف حسين ، وجئ به إلى بغداد في

م، وتوفي غازي في بغداد ١٩٣٣سبتمبر  ٨/ـه١٣٥٢جمادي الأول  ١٨ على العراق في اًللعهد، وخلف أباه ملك
م إثر حادث اصطدام سيارته، حكم العراق نحو خمس سـنوات  ١٩٣٩ابريل  ٤/ـه١٣٥٨ =     =صفر ١٥في 

  .٢٥رجع السابق، صالم: مير بصري: نظرا. ونصف
، ولد بصنعاء من أئمة الزيدية): م١٩٤٨ـ١٨٦٩/هـ١٣٦٧ـ١٢٨٦(الإمام يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين) (٤

تولى إمامة اليمن بعد وفاة أبيه، قام بعدد من الثورات ضـد الدولـة العثمانيـة انتهـت بصـلح دعـان فـي        
م بعد انتهاء الحرب العالميـة  ١٩١٨/هـ١٣٣٦فيالذي انتهى بخروج العثمانيين من اليمن . م١٩١١/هـ١٣٢٩
تـاريخ الـيمن الحـديث    : ؛ حسين عبـد االله العمـري   ١٧١ـ١٧٠ص ،٨الأعلام، ج: الزركلي: نظرا. الأولى

دار (من المتوكل إسماعيل إلى المتوكل يحيـى حميـد الـدين،    ) م١٩١٨ـ١٥١٦ /هـ١٣٣٦ـ٩٢٢(والمعاصر
  .  ١٧٠ـ١٦٧، ص)م١٩٩٧، ١الفكر، دمشق، ط

؛ عبد الحميد  ١٤٢، ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة ؛ محمد  ٥٧ـ٥٦، ص٤٣وثائق المملكة، الوثيقة ) (٥
  .٤١المرجع السابق، ص: السائح

؛ أكـرم   ١٤٢، ص١القضـية الفلسـطينية، ج  : دروزةعزة ؛ محمد  ٥٧ـ٥٦، ص٤٣وثائق المملكة، الوثيقة ) ٦(
  . ٦٦ص المرجع السابق،: ؛ طاهر الشولي ٢٠٦يوميات أكرم زعيتر، ص: زعيتر

  مذهب سياسي نشأ في إيطاليا، اشتق اسم الفاشية من لفظ فاشيو الإيطالي بمعنى حزمة القضبان، وقيـل : الفاشية (٧)
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 ٢٦٠و قتـيلاً  ٤٥وظهور بوادر الحرب العالمية الثانية، وقد بلغت خسائر بريطانيا ، )١(والنازية
شـخص   ٢٠٠د استشهد مـنهم  ق، أما العرب فجريحاً  ٣٠٨و قتيلاً ٨١وخسائر اليهود اً، جريح

جنة العربيـة العليـا أعلنـت أن    لشخاص حسب الإحصائيات البريطانية، إلا أن ال ٨١٠وجرح 
شـــخص، ويـــذكر أكـــرم  ٣٠٠٠الشـــهداء كـــانوا ألفـــاً والمعتقلـــين بلغـــوا 

ر أن عـدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعيت
  عربي حسب المصادر  ٧٠٠الشهداء 

  ).٢(البريطانية
عنيفـة فـي صـفوف     ةعلى الرغم من توقف الإضراب إلا أن القاوقجي الذي أحدث هز

فقد قام ببعض المناوشات بينه وبين قـوات   ،القوات البريطانية والصهيونية لم يقف نشاطه تماماً
العدو تمكن من خلالها السيطرة على نقاط العبور على نهر الأردن، لكن الحكومة البريطانية في 

م حذرت من استئناف الإضراب، فطلبت اللجنة العربية ١٩٣٦أكتوبر  ٢٦/هـ١٣٥٥شعبان  ١٠
واحتفظوا بأسلحتهم في . وعاد أفراد جماعة القاوقجي إلى منازلهم،العليا من القاوقجي وقف القتال

انتظار قدوم لجنة التحقيق البريطانية، وساد البلد لمدة عام سلام ثقيل ـ كما وصفه الصـهاينة ـ    
  . كما هو الحال في فلسطين اليوم). ٣(بعيد عن أن يكون سلاماً" سلام مسلح"توتر؛ مشحون بال
م سافر القاوقجي إلى العراق وقام بالاتصـال  ١٩٣٦أواخر ديسمبر /هـ١٣٥٥شوال وفي 

وطلب منه مده بالسلاح، لكن الألمان رفضـوا هـذا الطلـب    " غروبا"بالسفير الألماني في بغداد 
 هذا الطلب وفد من اللجنة العربية العليا برئاسة محمد عـزة دروزة فـي   رفضاً قاطعاً، كما أعاد

                                                                                                                                          
أن المقصود به الجماعة أو العصبة التي انفصلت عن الحزب الاشتراكي الإيطالي بعد الحرب العالميـة الأولـى   

بر مؤسس الحزب الفاشي أو الفاشستي، والفاشية من أشد المـذاهب السياسـية   بزعامة بنيتو موسوليني الذي يعت
تطرفاً في تمجيد الدولة وعدائها للفردية، بمعنى أن الفرد لا قيمة له باعتباره فرداً ولكنه يستمد قيمتـه وكرامتـه   

. وعدم قابليته للخطأوقوته " الدوتشي"ووجوده من شخصية الدولة، كما ارتبطت الفاشية بنظرية تقديس الزعيم أو 
  .٨٥٠ـ٨٤٩المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: نظرا

اسم اختصاري أطلق على الحزب الاشتراكي الوطني الألماني، أرتبط هذا الاسم بأود لف هتلـر الـذي   : النازية )(١
 ـ١٣٦٤جمادي الأول  ٢٥  إلى ١٩٣٣يناير  ٣٠/ـه١٣٥١شوال  ٤تولى حزبه الحكومة الألمانية من   ٧ /ـه

  .١٢٨٩المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: نظرا. م ١٩٤٥مايو 
 
: ؛ علي أبـو حسـن   ٦٦المرجع السابق، ص: ؛ طاهر الشولي ١٧٦يوميات أكرم زعيتر ، ص: أكرم زعيتر ) (٢

  .  LXIII، صالمرجع السابق: ؛ رشيد الحاج إبراهيم ٤٠٩المرجع السابق، ص
  .٤٠ـ٣٩العربية الكبرى في فلسطين، ص الثورة: الرواية الإسرائيلية الرسمية )(٣



٢٨٨

 ـبفـي  أثناء وجودهم ) ١(م١٩٣٧يناير /هـ١٣٥٥شوال  غداد لكـن الـرفض كـان    ـــــ
، لذلك كان اعتماد الثوار على البنادق التركية الألمانية الصنع من مخلفـات الحـرب   )٢(مصيرة

عليها من قـوات الجـيش    ءيزية التي تمكنوا من الاستيلاالعالمية الأولى، أو على البنادق الإنجل
البريطاني في فلسطين، وكان الرصاص القديم المخزن من زمن الحرب العالمية الأولـى قـديم   

  ).      ٣(م١٩٣٩/هـ١٣٥٨وفاسد، هذا من العوامل التي أدت إلى فتور الثورة في عام
عماء العرب ووعـد بريطانيـا التـي    والز أوقف الثوار عملياتهم بناء على نداءات الملوك

) ٤(Peel Lordلجنة برئاسة اللورد بيل  م١٩٣٦نوفمبر  ١١/هـ١٣٥٥شعبان  ٢٦في  أوفدت
جنة شـهرين  لأن أمضت الوبعد  ).٥(ضطرابات وكيفية تنفيذ صك الانتدابي أسباب الاللتحقيق ف

 ٧١إلـى   م، بعد أن اسـتمعت ١٩٣٧يناير  ١٣/ هـ١٣٥٥شوال  ٣٠ في فلسطين غادرتها في
يوليـو   ٧/هـ١٣٥٦ خرربيع الآ ٢٨  يهودياً، و في ٣٧إنجليزياً، و ٢٠عربياً،  ١٤شاهداً، منهم 

مـا بـين اليهـود والعـرب      )٦(بتقسيم فلسطين ، اقتراحاتهاأصدرت لجنة اللورد بيل  م١٩٣٧
 بحيث يحصل اليهود على منطقة بمحاذاة الساحل الفلسطيني تمتد من تـل أبيـب  ؛ الفلسطينيين 

Tel Aviv)وأخصب مناطقها ووضـع   من مساحة فلسطين% ٢٠حيفا وتمثل ما نسبته  إلى )٧
                                                

ان محمد عزة دروزة على الرغم من انه كتب في مذكراته تفاصيل هذه الرحلة إلا أنه لم يذكر أنه التقى بالسفير  )(١
: محمد عـزة دروزة : نظرا. الألماني، لكن عبد الرحمن عبد الغني يؤكد هذا اللقاء معتمداً على الوثائق الألمانية

مؤسسة (م، ١٩٤٥ـ١٩٣٣ألمانيا النازية وفلسطين : ؛  عبد الرحمن عبد الغني ٣٦١ـ٣٤٤ص ،٢مذكرات ، ج
  .٢١٩، ص)م١٩٩٥، ١لدراسات الفلسطينية، بيروت، ط

  .٢٢٠ـ٢١٩المرجع السابق، ص: عبد الرحمن عبد الغني) (٢
  ١٥٨ـ١٥٧الثورة العربية الكبرى في فلسطين، ص: الرواية الإسرائيلية الرسمية) ٣(
سياسي بريطاني اتصلت سيرته بالقضية ): م١٩٣٧ـ١٨٦٧/هـ١٣٥٦ـ١٢٨٤(Peel  Lordلورد وليم بيل ال) ٤(

الفلسطينية، وهو ابن عم إدوارد الثامن ملك بريطانيا لذلك يطلق على هذه الجنة في كثير من المصادر التاريخية 
المرجـع   :؛ واصـف عبـوش  ٢٥١المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: نظرا. الجنة الملكية أو لجنة بيل اسم

  . ١٧٧ص السابق،
الفـرات  (، ترجمة رزق االله بطـرس،  ١٩٤١ـ١٩٣٧العالم العربي في وثائق سرية ألمانية : نجدة فتحي صفوة) ٥(

؛ لمزيـد مـن    ٢٥، ص ٧٠٥٥/ E ٥٢٤٠٨١ -٩٠، الوثيقـة رقـم  )م٢٠٠٦، ١للنشر والتوزيع، بيـروت، ط 
  . ٢٣٨ـ٢٠٣، ص٣٣الوثيقة رقم ... ئق الرئيسيةالوثا: نظراالمعلومات حول تقرير لجنة بيل 

  .٩رقم الملحقملحق الخرائط خريطة التقسيم في  نظرا )(٦
مدينة حديثة ومرفأ قـرب يافـا   يعني اسمها تل الربيع وبالعبري السنبلة الخضراء، وهي : Tel Aviv تل أبيب) ٧(

سس اليهود الذين جلبوا من أوروبـا  م أ١٩٠٩/هـ١٣٢٧عام. طوتقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوس
نمت تل أبيب بسرعة مع . م١٩٢١ /هـ١٣٣٩مدينة تل أبيب شمال شرق يافا، لكنها أصبحت مدينة مستقلة عام

 ـ١٣٣٧نسمة عـام   ١٩٤٠؛ حيث زاد عدد سكانها من أوروبا من يندماقالتدفق المهاجرين اليهود  م ١٩١٨/ هـ
بعد اغتصاب فلسطين  الكيان الصهيونيوأصبحت عاصمة  م، ١٩٤٨/ هـ١٣٦٧نسمة في عام  ٢٦٠.٠٠٠إلى 



٢٨٩

مـن أرض  %  ٨٠لهـم  فخصـص   الدولة اليهودية، أما العرب ةألف عربي تحت سيطر ٣٠٠
 لتتحد مع شرقي الأردن كما طالبت باحتفاظ بريطانيا بالأماكن؛  فلسطين الجبلية الوعرة القاحلة

  .)١(المقدسة
مكـان  إأن تلك اللجنة لم تفكر قط في "هو ) ٢(الأمر حسب رأي نوري السعيد والغريب في

لتتمتع فيها بحقوق خاصة على نحو الحقوق التـي  ؛ إنشاء حيازات يهودية لها حدود إدارية فقط 
ربما لم تكن الرؤيـا واضـحة   ). ٣.."(كانت ممنوحة للموارنة في لبنان داخل دولة عربية كبرى

ورغبة اليهود فـي إنشـاء   ،عموماً في تلك الفترة عن الحركة الصهيونيةلنوري السعيد والعرب 
دولة يهودية عظمى تمتد من النيل إلى الفرات، وأن فلسطين هي حجر الزاويـة الـرئيس لتلـك    

 .الدولة
مـن جديـد    الإضطراباتحتى تجددت ي ما إن وصلت أخبار التقسيم إلى الشعب الفلسطين

 ؛أبناء الريـف م وكان يتزعمها ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ عمقاً من ثورة واتخذت طابعاً أكثر عنفاً وأبعد
اضـطر   الذيأمين الحسيني  الحاجبزعامة المفتي القيادة الأساسية لهذه الثورة  بسبب غيابذلك 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانيـة طلبـت منـه الحكومـة      ،إلى لبنان إلى مغادرة فلسطين
عراق بعد أن أمرت سلطات الاحتلال البريطاني إلقاء القـبض  الفرنسة مغادرة البلاد فذهب إلى ال

، الذين كـانوا  )٤(القادة الوطنيين ، وخرج معه العديد منلمنعه من إصدار نداءات الجهاد؛ عليه 
  . يطمعون في عودة الوحدة بين بلاد الشام وليس إلى تقسيم فلسطين بين عرب ويهود

                                                                                                                                          
م أما القسم الجنوبي الغربي من المدينة فهو مدينة يافا كانـت تـل أبيـب    ١٩٤٨ /هـ١٣٦٧ من قبل اليهود عام

 ؛ ٥٦٧، ١الموسـوعة الفسـطينية، ج   :نظرا. م١٩٤٨/هـ١٣٦٧إحدى ضواحيها قبل الاحتلال الإسرائيلي عام
  .١٧٨المنجد، ص

 -٩٠، الوثيقة رقـم ..العالم العربي في: ؛ نجدة فتحي صفوة ٢٣٠ـ٢٢٥، ص٣٣الوثيقة رقم ...ائق الرئيسيةالوث) (١
٥٢٤٠٨١ E /الشـوفاني  إليـاس  ؛ ٤٣ـ٤٢المرجع السابق، ص: ؛ عبد الحميد السائح ٢٨ـ٢٥، ص ٧٠٥٥ :

  Mariano De Madrazo: Op. Cit. p.؛  ٤٦٩ـ٤٦٨المرجع السابق، ص
سياسي وعسكري عراقي كان من ضباط الجيش العثماني، ): م١٩٥٨ـ١٨٨٨/هـ١٣٧٧ـ١٣٠٦(نوري السعيد )(٢

وهو من أكثـر المتمسـكين   . التحق بالثورة العربية في الحجاز وكان من قادة جيش الشريف المتجه إلى سوريا
مـة فـي   وعندما تولى الأمير فيصل عرش العراق تولى السعيد عدداً من المناصـب المه . بالسياسة البريطانية

 م قامت ثـورة ١٩٥٨يوليو  ١٤/هـ١٣٧٧ذي الحجة  ٢٧وفي . الدولة، كما تولى رئاسة الوزراء أكثر من مرة
. العراق على النظام الملكي وظل السعيد مختبئاً، ثم خرج متنكراً في ثياب امرأة فعرفه أهـل بغـداد فقتلـوه    في

المرجـع   :؛ مير بصري ٨٤ـ٨٣ابق، صالمرجع الس: ؛ محمد الجاسر ٥٣، ص٨الأعلام، ج: الزركلي: نظرا
  . ١٣١٤المرجع السابق، ص :أحمد عطيةاالله ؛ ١٣٠ـ١٢٦ص السابق،

  .٧٢، ص)م٢٠٠٣، ٢دار الساقي، بيروت، ط(نوري السعيد رجل الدولة والإنسان، : عصمت السعيد )٣(
المفسـدون  : اجين.؛ س ٤٧المرجع السابق، ص: ؛ عصمت السعيد ٤٣المرجع السابق، ص: عبد الحميد السائح) ٤(



٢٩٠

بدأ التقسيم وتحقيق حلمهم بالحصول على دولـة  وفي المقابل لم يخف الصهاينة ابتهاجهم بم
وأبلغ وايـزمن رئـيس المنظمـة    " نصف الرغيف أفضل من لا شيء"يهودية، فكانوا يرون أن 

ولكـن لـيس بالحـدود    ، الصهيونية وزير المستعمرات البريطاني بموافقته على مبـدأ التقسـيم  
  . من فلسطين، فالصهاينة كانوا يطمعون بأكثر بكثير من أجزاء )١(المقترحة

أثار مشروع تقسيم فلسطين في العالم العربي موجة من الاحتجاجات، ففي دمشـق نشـط   
المكتب العربي للدعاية والنشر للعمل برئاسة فخري البارودي ودعا نبيـه العظـم عـدداً مـن     
الشخصيات السورية لتشكيل لجنة الدفاع عن فلسطين لدراسة الموقـف الـذي يجـب أن يقفـه     

 ـ  وأخذت اللجنة توجه الاحتجاجات إلى سـكرت . ربالقوميون الع ري ارية عصـبة الأمـم، وتج
اتصالات واسعة لتشكيل لجان عربية مماثلة، وقد تشكلت على سبيل المثال لجنـة الـدفاع عـن    

برقية إلى مكتب الدعايـة  ) ٢(فلسطين في المملكة العربية السعودية، وبعث رئيسها محمد نصيف
في المملكة العربية السعودية اء جمعية مركزية في مكة لها فروع والنشر بدمشق يقترح فيها إنش

  ).  ٣(صرة فلسطين، وقد انتهت التحركات العربية إلى قرار عقد مؤتمر شعبي في بلودانلن
ربي العـام فـي تنظـيم مـؤتمر     وتجسمت حركة التضامن مع فلسطين على الصعيد الع

 وحضـره  م١٩٣٧سبتمبر  ٩/هـ١٣٥٦رجب  ٤الذي عقد في) بلدة من ضواحي دمشق(بلودان
  :والبنان و شرق الأردن وفلسطين وقرروومبعوثون من مصر وسوريا والعراق  عضواً ٤٥٠

وأن واجب العرب إنقاذ هذا القطر من الخطر المحـدق بـه، وأن   ،إن فلسطين بلاد عربية
اب ووعـد  المؤتمر يستنكر فكرة التقسيم ويؤكد أن القضية يمكن أن تحل على أساس إلغاء الانتد

                                                                                                                                          
، )م١٩٧٣، ٢العربي للإعلان والنشر، دمشـق، ط ( في الأرض جرائم اليهود السياسة والاجتماعية عبر التاريخ،

  .LXXالمرجع السابق، ص: ؛ رشيد الحاج  ٤٥٥ـ ٤٥١ص
الروايـة  ؛  ٤٧١، ص١الاحـتلال والانتـداب، ج  : ؛ أحمد طربين ٣٠٤يوميات أكرم زعيتر، ص: أكرم زعيتر )١(

  .١٠٤، صالثورة العربية الكبرى في فلسطين :ئيلية الرسميةالإسرا
مرة أن اسـمه محمـد    ٦٣تذكر خيرية قاسمية في كتاب جوانب من سياسة الملك عبد العزيز ص محمد نصيف )(٢

، لكنه الراجح أنه محمد صالح نصيف فهو مـن  ١الحاشية، ٦٥وتارة محمد على نصيف في ص نصيف،صالح 
م عن عمـر  ١٩٧١/هـ١٣٩١م وتوفي بها عام ١٨٩٢/هـ١٣١٠از، ولد بمدينة جدة في الحج نأعلام الصحفيي

، محمد علـي  ٦٥وص ٦٣العزيز صجوانب من سياسة الملك عبد :خيرية قاسمية: نظرا. يناهز الواحد والثمانين
دار العلم للطباعـة  (، )م١٩٨٠ـ١٨٨٣/هـ١٤٠٠ـ١٣٠١(ي القرن الرابع عشر للهجرةفأعلام الحجاز : مغربي
، ٦، جالأعـلام : خير الـدين الزركلـي  ؛  ٢٨٦ـ٢٧٧، ص١،  ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١ط=  =ر، جدة،والنش
  .١٦٦ص

 ـ٦٣ص وانـب مـن سياسـة الملـك عبـدالعزيز،     ج: خيرية قاسـمية  )(٣  ـ ٦٤ـ ية الفلسـطينة والقـادة   ؛ القض
  .٧٧ـ٧٣صالهاشميون،



٢٩١

 ـ بلفور وعقد معاهدة بين بريطانيا وعرب فلسطين، وأن يتعهد العرب  امل في فلسطين بـأن يعـ
  ).١(اليهود كما تعامل الأقليات في جميع البلاد الأخرى

وقد بعث محمد نصيف رئيس جمعية الدفاع عن فلسطين في المملكة العربيـة السـعودية   
مع عرب فلسطين واستعداده للمساهمة في كل ما من كتاباً إلى دمشق يؤكد باسم الجمعية تضامنه 

  ).٢(شأنه رفع الحيف عن الإسلام والعرب في فلسطين
أما عن الموقف الدولي من التقسيم فقد كانت ألمانيا تعارض بشدة تشكيل دولة يهودية فـي  

يقة فلسطين، على الرغم من أنها كانت متأكدة من أن قيام الدولة اليهودية في فلسطين سيصبح حق
بقوة السلاح البريطاني في يوم من الأيام، أما إيطاليا فقد كانت تخشى مـن قيـام الدولـة     ةواقع

حتى لا يقوى النفوذ البريطاني في شـرق المتوسـط،   ؛ اليهودية في فلسطين تحت ظل الانتداب
ولكنها وقفت موقف المتحفظ على الصعيد الرسمي، أما روسيا كانت معارضة لقيام دولة يهودية 
في فلسطين، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت متعاطفة بوضوح مع تشكيل دولة يهودية، 

  ).       ٣(وهذا بالنسبة للعديد من دول أوربا الشرقية وفي مقدمتها بولندا
حيث قتل الثـوار  ؛ م١٩٣٧/هـ١٣٥٦وتجددت الثورة المسلحة بعنف أشد، في أواخر عام 

 ـمن الجنود الإنجليز مئة ج الحكومـة البريطانيـة    تندي بريطاني وضعفهم من الجرحى، وعين
خمسة آلاف شرطي لحراسة المستعمرات اليهودية، وبدأ التنكيل والقتل للقضاء على الثورة لكـن  

بسبب حمل السلاح، وكانت اً عربي ١٤٨بلا جدوى، ففي أواخر هذه السنة قامت بريطانيا بإعدام 
عليهم بالمؤبد، ونسف خمسة آلاف بيت وخمسـين ألـف    خسائر العرب ألفي جندي معتقل حكم

 إلـى عدد الضحايا مـن مصـدر   اختلاف  على. معتقل، وثلاثة آلاف شهيد وسبعة آلاف جريح
  . )٤(آخر

                                                
: ؛ أكـرم زعيتـر   ٣٣، ص ٣٧٣٥٣٢/١٥٢٦ -٣٣العالم العربي في وثائق، الوثيقة رقـم  : نجدة فتحي صفوة) ١(

الموجز في : ؛ قسطنطين خمار ٦٧المرجع السابق، ص: ؛ طاهر الشولي ٣٢٤ـ٣١٥يوميات أكرم زعيتر ، ص
؛ أحمد  ٣٥٩ص المرجع السابق،: ؛ صلاح العقاد ٨٧، ص)المكتب التجاري، بيروت(تاريخ القضية الفلسطينية، 

  .٢١٤المرجع السابق، ص: عطية االله
  .٦٥ـ٦٤جوانب من سياسة الملك عبد العزيز، ص :خيرية قاسمية )(٢

 ٠١٩٩٠٧ - ١٠، والوثيقة رقم رقم ٣٧٥٥١٤/١٥٤٢العالم العربي في وثائق،  الوثيقة رقم : نجدة فتحي صفوة (٣)
E /أمريكا والعرب السياسة الأمريكية في الوطن العربـي فـي القـرن    : ؛ نظام شرابي ٤٥ـ٤٤، ص ٣٤٩٦

  .  ٥٥ـ٥٤، ص)م١٩٩٠، ١نشر، لندن، طدار رياض الريس لل(العشرين، 
الاحـتلال  : ؛ أحمـد طـربين   ٣٩ص المرجع السـابق، : ؛ يزيد صايغ ٦٨ص المرجع السابق،: طاهر الشولي) (٤
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٢٩٢

م قدم الشريف عبد االله بن الحسين مشروعاً للحكومة البريطانية ١٩٣٨/ هـ١٣٥٧في عام 
  : عرب وأهم بنود مشروع الشريف عبد االلهيكون بدلاً لمشروع لجنة بيل الملكية الذي رفضه ال

 .إنشاء دولة عربية تضم الأردن وفلسطين، تقوم الدولة بمهامها وتنفيذ تعهداتها الدولية .١
 .يكون لليهود في برلمان هذه الدولة العربية ممثلين عددهم بمقتضى القاعدة النسبية .٢
 .لدية والتنظيمفي الشؤون الب ختارةيمنح اليهود في المناطق اليهودية إدارة م .٣
ولا يحق لليهـود شـراء أرض ولا إدخـال    . تخفض الهجرة اليهودية إلى نسبة معقولة .٤

 .مهاجرين خارج المناطق المحددة لهم
  ).     ١(سنوات ١٠ـ٨لا تتجاوز مدة الانتداب البريطاني  .٥

، )٢(هوصـاحب التقسـيم  مشروع في فلسطين والبلاد العربية ضد  قامت المظاهراتبيد أن 
بحيث اضطرت الحكومة البريطانيـة  ؛ م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧الثورة اتساعا كبيرا في عام واتسعت

وقد نجحت الثورة في تحريـر  . إلى استخدام الطائرات والدبابات ومختلف أنواع المدفعية لقمعها
وأقامت فيها إدارات محلية، حتى القضاء انتقل إلـى أيـدي    ،بعض المدن والمناطق لفترة قصيرة

ومن المدن التي تحررت لفترة قصيرة نـابلس وجنـين وطـولكرم    . قيادة الثورةمحاكم أقامتها 
  ).٣(والقدس وبعض ضواحيها

تهـاجم المـدنيين   حتـى   ؛ يسلحها الجـيش البريطـاني   كانت منظمات الإرهاب اليهودية
أخذت العصابات اليهودية بزرع العديد مـن القنابـل والألغـام فـي المقـاهي       قدالفلسطينيين، ف

هــذا   ةيفا للخضار وراح ضـحي حشاحنة مفخخة فجروها في سوق  استخدموا ماك ،شعبيةـال
   ).٤(فلسطينياً جريح ١٣٠و اً،شهيد ٧٤الحادث 

                                                
مر بها المشرق العربي، حقائق الثورة العربية الكبرى دوافعها وحصادها والأحداث التي : إبراهيم الشريقي )١(

الدراسات (وأسرار تنشر لأول مرة خلاصة ملفات الوثائق والدراسات الدولية، تصحيح تاريخ العرب المعاصر، 
  .٦٢ص ،)م١٩٨٤، ١، لندن، ط)مؤسسة العرب(الدولية 

حسيني الذي كان على علينا أن نشير هنا إلى أن الشعب الفلسطيني كانوا متعلقين بمفتي القدس الحاج أمين ال )٢(
خلاف مع الشريف عبد االله بن الحسين وطلب منه في صحيفة اللواء التي تصدر في القدس عدم التحدث باسم 

  .٦٢المرجع السابق،ص: إبراهيم الشريقي : نظرا. فلسطين، ولا التدخل في شؤونها
 ؛٢٠١ص ،٣، ج)ية، بيـروت منشورات المكتبـة العصـر  (حول الحركة العربية الحديثة، : محمد عزة دروزة) ٣(

  .٦٨ص المرجع السابق،: طاهر الشولي ؛ ٦٢ص المرجع السابق، :إبراهيم الشريقي
: وليــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــاهر الش) ٤(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
المرجـع  : ف عبـوش ــــــ؛ واص ٧١ص مرجع السابق،ـــــــــــــــــــــــ
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٢٩٣

 حيث قامت مجموعة إرهابية يهودية فـي ؛  ونال اليهود أنفسهم قسط من الإرهاب اليهودي
مينـاء   لـى إبتفجير عدد من السفن التي وصلت  م١٩٣٨ يوليو ٦ /هـ١٣٥٧لأولى ى اجماد ٨

قضية الهجـرة اليهوديـة    إلىبهدف لفت الرأي العام الدولي ؛  حيفا بما فيها من مهاجرين يهود
 ؛فلسـطين  إلىبالسماح لأعداد أكثر بالهجرة  الانتدابوجعل العالم يمارس الضغط على حكومة 

العـرب   السكان لتهدئة؛ إصدار قرار يحد من الهجرة اليهودية لفلسطين  إلىبريطانيا عمدت  لأن
  .)١(ما أثار غضب الحركة الصهيونية العالميةم ،على ثورتهم لالتفافاوفي فلسطين 

دوائـر التحقيقـات   الذي قام به زبانية التحقيق فـي   يهذا بالإضافة إلى الإرهاب الإنجليز
ومنها الضرب والجلـد  ، قشعر لها الأبدان، والتي تلقي القبض عليهم من العربالبريطانية لمن ي

وسد الفم بالقطن وصب الماء من أقماع في أنوف  لخوازيق،إلى درجة الموت، وإدخال ابالعصي 
إلى غيـر ذلـك مـن أسـاليب      اا لتنهش لحم الضحايهجها ودفعييع الكلاب وتهيوالضحايا، وتج

  ).  ٢(هنا ب الوحشي التي لا يتسع لها المجالالتعذي
ية الكبرى في فلسـطين كـانوا   وتذكر المصادر الصهيونية أن المشاركين في الثورة العرب

أنهـم مجـرمين   "بصورة رئيسة من الطبقات الشعبية في المجتمع العربي الذين أطلقـوا علـيهم  
، أما المثقفون والأفندية العرب، الذين عملـوا أعوامـاً عديـدة فـي     "ولصوص وقاطعي طريق

العدوـ، ماعـدا   التحريض وإشعال فتيل الثورة، فإنهم لم يحملوا السلاح ـ ولم يخرجوا لمواجهة 
أنه لو كـان الحـديث    للقارئ أن نوضح هنا ويجب). ٣(عبد القادر الحسيني ابن موسى الحسيني

تهم القوات البريطانية وأرغمتهم على مغـادرة الـبلاد، فربمـا    دن صحيحاً لما اضطهيعن المثقف
الادعاء بـأن  أما بالنسبة إلى تكون هذه الرواية صحيحة وتنطبق على بعض المثقفين المتخاذلين، 

فعلينا أن نتساءل هنا هل هناك مجرم أفاق يضحي بحياته مـن   ،الثورة كانوا من المجرمين قادة
، طبعاً لا، فلو كانوا من الأفـاقين المجـرمين كمـا تـزعم الروايـة      !أجل الحفاظ على بلده ؟

 ـ     ؤلاء الإسرائيلية لكان من الأفضل لهم الانضمام إلـى البريطـانيين وحلفـائهم الصـهاينة، فه
  لكون الأموال الطائلة، وليس السعي وراء ــــــــيم

  .   دي بحياتهموالشعارات الوطنية والجهاد الذي سوف ي
الثورة في فلسطين واتسع نطاقها أرسلت الحكومة البريطانية لجنة سير  ةبعد أن زادت حد

م ١٩٣٨ابريـل إلـى يوليـو    / هـ١٣٥٧ ىالأول ىجمادفي الفترة من صفرـ ) ٤(جون وودهيد
هذه الجنة إلى فلسطين وشاهدت الوضـع   تلتحديد وسائل تحقيق التقسيم وشكله، لكن ما أن وصل

                                                
  .١٧الشرق الأوسط، ص: ؛ جان بييرالم ٤٩٢المرجع السابق، ص: ألياس الشوفاني )١(

  .٤٣٤يوميات أكرم زعيتر ، ص: أكرم زعيتر  )(٢
  .١٥٤العربية الكبرى في فلسطين، صالثورة : الرواية الإسرائيلية الرسمية )(٣
  .٢٦٣ـ٢٤٢، ص٣٥الوثيقة رقم ... الوثائق  الرئيسية:نظراالمزيد من المعلومات حول تقرير وودهيد ) (٤



٢٩٤

حتى أعلنت أن تقسيم فلسطين أمر غير عملي ولا يمكـن تنفيـذه علـى أرض     ؛ المتردي هناك
الواقع، وبذلك تخلت الحكومة البريطانية عن التقسيم حال إعلان لجنـة ودهيـد تقريرهـا فـي     

  ).١(م١٩٣٨نوفمبر / هـ١٣٥٧رمضان 
الأسـاليب البشـعة    استخدمت بريطانيا في سبيل إيقاف هذه الثـورة مختلـف  وأمام ذلك 

، عليهم وتهـديم بيـوتهم  ة كالقصف بالطائرات الحربية، وترويع السكان وفرض الغرامات النقدي
ي أمرت وفرضت غرامات مالية وعينية على أهالي القرى العربية، وأقامت المحاكم العسكرية الت

باعتقال الآلاف من الشباب، وتنفيذ حكم الإعدام بالمئات منهم، كما قامت بنفي عشرات العـرب  
لقـد  . اقعة في المحيط الهنديالو" سيشل " ممن كانوا ينتمون إلى الهيئة العربية العليا إلى جزيرة 

فـي صـدور    بريطانيا أساليبها تلك في محاولات يائسة منها لإخماد الثـورة المتأججـة   مارسة
ولقتل روح المواجهة والمقاومـة والصـمود فـي    ؛ عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني

سوى الفشل على أيدي الثوار الفلسـطينيين الـذين ظلـوا     وسهم ، لكن تلك المحاولات لم تلقنف
، يقاومون منها الاستعمار البريطاني والمنظمـات،  ن على أجزاء كبيرة جدا من فلسطينيسيطرو

وهـو ثالـث    ،للقوات العسكرية غ قائداًننياستقدمت قوات عسكرية إضافية وعينت الجنرال ها ثم
وقـد تمكـن هـذا    . قائد عام يأتي إلى فلسطين خلال سنتين لما عرف عنه من عنف وجبروت

بـالثوار ومحاصـرتهم فـي     من إلحاق خسائر كبيرة م١٩٣٩/هـ١٣٥٨ الضابط في مطلع عام
  ). ٢(الريف

م واسـتمرارها  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ بعد اندلاع الثورة في فلسطين عامبريطانيا لكننا نجد أن 
يدعو إلى ضـرورة إعـادة   تيار قوي في الأوساط السياسية البريطانية عندها نما ثلاث سنوات، 

من شأنها إشـاعة عـدم    في ظل الظروف الدولية المستجدةالنظر في السياسة العربية لبريطانيا، 
يا، في وقـت  منطقة، والتأثير في الرأي العام العربي وتأليبه ضد بريطانالاستقرار السياسي في ال

، خاصة وأن غيوم الحـرب العالميـة الثانيـة    لتعزيز رصيدها في المنطقة هي في أمس الحاجة
  . أخذت تتجمع

بدأ م و١٩٣٩/هـ١٣٥٨في بداية عام غزو الألماني لبولندا ذلك عندما بدأت تظهر بوادر ال
وأنها كانت مسـيطرة   خاصة ،ها العربءتذكرت بريطانيا حلفا )٣(أوروبالى يخيم شبح الحرب ع

                                                
المرجـع السـابق،   : ؛ علـي أبـو حسـن    ٥٢٤،ص٣٤١وثائق الحركة الوطنية، الوثيقـة رقـم  : أكرم زعيتر) (١

  Roberto Mesa: Op. Cit , p. 90؛  ٤١٩ـ٤١٨ص
: ؛ علي أبو الحسن ١٦٨المرجع السابق، ص: ؛ واصف عبوش ٣٧٠يوميات أكرم زعيتر ، ص: أكرم زعيتر ) (٢

 .٤١٧المرجع السابق، ص
التاريخ المعاصر أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانيـة،  : عبد العزيز نوار، عبد المجيد نعنعي ) (٣

  .٦٣٠، ص)دار لنهضة العربية، بيروت(



٢٩٥

والصهيونية . الفرنسي على سوريا ولبنانب عملياً على الأردن والعراق ومصر، ويساندها الانتدا
  .في فلسطين ونفوذها في العالم
ضـع  عرف باسم مؤتمر المائدة المسـتديرة لو لندن  عقد مؤتمر فيلذلك اقترحت بريطانيا 

ثنائية، ثلاثية بمعنـى أن أطرافهـا    -بحيث تجري فيه مفاوضات ثلاثية؛  لمشكلة الفلسطينيةل حل
بريطانيا والقيادة العربية والقيادة الصهيونية، وثنائيـة بمعنـى أن الأطـراف الثلاثـة لا     : ثلاثة

القوميـة  ، بل تجري المفاوضات بين ممثلي بريطانيا وقيادة الحركة )١(يجلسون حول مائدة واحدة
  ).٢(وبين ممثلي بريطانيا والقيادة الصهيونية من ناحية ثانية،العربية من ناحية

فلسطين العديد من الوفود ولجـان التحقيـق وتقصـي    إلى فمنذ أوائل الثلاثينيات وصلت 
الحقائق بهدف إعداد التقارير والتقدم بتوصيات للحكومة البريطانيـة بشـأن الأوضـاع ونتـائج     

 ها لتلك التقارير، وبخاصة تقرير لجنـة بيـل الملكيـة عـام    تساعة فيها، وبعد درالسياسات المتب
الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهوديـة، وعـدم اقتناعهـا     م١٩٣٧/هـ١٣٥٦

والـدعوة لعقـد مـؤتمر     ،بنجاح فكرة التقسيم، فقد قررت الحكومة البريطانية طرح سياسة بديلة
يون واليهود الصهاينة وممثلون عن حكومـات العـراق والسـعودية    يشارك فيه العرب الفلسطين

  .)٣(لتدارس المسودة التي أعدت في هذا الشأن ن،ومصر وشرقي الأرد
ويمكننا القول أن بريطانيا دعت إلى هذا المؤتمر على الرغم من معرفتها المسبقة بفشـله  

المية الثانية بدأت تتجمـع،  ولكنها كانت تريد أن تكسب بعض الوقت خاصة وأن غيوم الحرب الع
  . ولخوفها على مصالحها في العالم العربي المؤيد للقضية الفلسطينية

 عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لنـدن  م١٩٣٩ فبراير ٧/هـ١٣٥٧الحجة  وذ ١٨ وفي
 فيـل تشـمبرلين  يني واستغرق انعقاده نحو أربعين يومـاً افتـتح رئـيس الـوزراء البريطـان     

Chamberlain)مـالكوم   بحضور الوفـد البريطـاني برئاسـة   في قصر سان جمس المؤتمر  )٤
                                                

، ٥٨وثـائق المملكـة، الوثيقـة    : نظـر ا. لأن العرب كانوا يرفضون الجلوس مع الصهاينة على مائدة واحـدة ) (١
  . ٢٤٠، ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة ؛ محمد  ٨٩ـ٨٨ص

  .٣٦٣المرجع السابق، ص: ؛ صلاح العقاد ٢٤٠، ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة محمد ) (٢
وزارة (: ؛ القضية الفلسطينية والخطر الصـهيوني  ٢٥٩ـ٢٥٤المرجع السابق، ص: معةجمال مسعود ، وفاء ج (٣)

الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ الأركان العامة ـ الشعبة الخامسة ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،     
  .١٤٩ـ١٤٥المرجع السابق، ص: الرحمن عبد الغني ؛ عبد ٨٩ـ٨٦، ص)م١٩٧٣، ١ط

  
سياسـي بريطـاني وهـو ابـن     ): ١٩٤٠ـ١٨٦٩/ـه١٣٥٩ـ١٢٨٦(Chamberlain ل تشمبرلينأرثر نيفي) (٤

 ـ١٣٥٠(جوزيف تشمبرلين من زعماء حزب المحـافظين، تـولى وزارة الماليـة فـي الفتـرة       ـ١٣٥٦ـ / هـ
، فشل في الوقوف في )م١٩٤٠ـ١٩٣٧/هـ١٣٥٩ـ١٣٥٦(، ثم رئاسة الوزراء في الفترة من )م١٩٣٧ـ١٩٣١

م، فشل في حملـة النـرويج   ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ ة في إثيوبيا، أعلن الحرب على ألمانية عاموجه المطامع الإيطالي
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فقد دعت بريطانيا لحضور المؤتمر حكومـات   ،)١(العربيةد والوفو وزير المستعمرات ماكدونالد
واشتركت في مؤتمر فعلا حكومات العراق ومصر والأردن والمملكة ، الدول العربية في المنطقة
). ٢(سوريا ولبنان فأهملت بريطانيا دعوتهما تجنبا للاحتكاك بفرنساأما . العربية السعودية واليمن

لكنه ، لصهيوني كان برئاسة وايزمنأما الوفد ا ،برئاسة جمال الحسيني )٣(وكان الوفد الفلسطيني
 فنظراً لتمسك العرب بمبدأ إيقـا  ؛موقفهم مع موقف البريطانيينف فقد اختل انسحب من المؤتمر
واسـتمر العـرب فـي    الأراضي إلى اليهود كشـرط مسـبق لأي حـل،     الهجرة وانتقال ملكية

ذكروها بوعدها في المراسلات التاريخية بينها وبـين الشـريف   حيث  ،مع بريطانيا مفاوضاتهم
خصصت المرحلة الأولى منه لدراسة مراسـلات   ، وقد)٤)(مراسلات الحسين مكماهون(حسين 

                                                                                                                                          
؛  ٢٩٧المرجـع السـابق، ص  : أحمد عطية االله: نظرا. م، وخلفه تشرشل١٩٤٠/هـ١٣٥٩فأعلن استقالته عام 

  . ١٧٥ص: ؛ المنجد ٣٤٠ـ٣٣٩، ص٢المرجع السابق، ج: سمير شيخاني
سعود ووفد مصري برئاسة سفير مصر في  عبد العزيز آل الأمير فيصل بنحضر المؤتمر وفد سعودي برئاسة ) ١(

لندن الأمير محمد عبد المنعم ووفد عراقي برئاسة رئيس الوزراء نوري السعيد ووفد شرق أردني برئاسة رئيس 
فقـد   أما الوفد الصـهيوني، . الوزراء توفيق أبو الهدي كما دعي وفد يمني برئاسة الأمير سيف الإسلام الحسيني

مؤتمر فلسطين العربي البريطاني المنعقد في مدينة لندن في : نظرا. ترأسه حاييم وايزمن رئيس الوكالة اليهودية
دارة (م، محاضر جلساته وتقارير لجانه مترجمة عـن الإنجليزيـة،   ١٩٣٩فبراير  ٧/هـ١٣٥٧ذي الحجة  ١٨

  .٢٢ـ١٩، ص)م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢الملك عبدالعزيز، الرياض، ط
  . ٢٤١ـ٢٤٠، ص١القضية الفلسطينية، ج: دروزةعزة حمد م )٢(
وانتـدب جمـال   ،تألف الوفد الفلسطيني من أعضاء اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني الذي اعتذر )٣(

الحسيني نيابة عنه، أما أعضاء الوفد فهم أحمد حلمي باشا ، عوني عبد الهادي ، الدكتور حسين الخالدي وعـزة  
وزة ، ألفريد روك ، عبد اللطيف صلاح  ، يعقوب الغصن ، فؤاد سابا ، موسى العلمي ، أمـين التميمـي ،   در

؛ وثائق الحركة الوطنية،  ٥٥٣يوميات أكرم زعيتر، ص: أكرم زعيتر: نظرا .جورج أنطونيوس سكرتيراً للوفد
  .  ٥٧١ص ،٤٠٩الوثيقة رقم 

ن إلى أن نشرت بشكل غير رسمي في ملاحق تقرير لجنة بيل الملكية علماً بأن تلك المراسلات بقيت طي الكتما) (٤
الـذي صـدر فـي لنـدن فـي      " يقظة العرب"، ثم ظهرت في كتاب جورج انطونيوس م١٩٣٧/هـ١٣٥٦ عام
، ولم تنشر على نحو رسمي من قبل الحكومة البريطانية إلا مع افتتاح المؤتمر، وتركزت م١٩٣٨/هـ١٣٥٧عام

قت نحو أسبوع حول ما إذا كانت فلسطين قد اعتبرت في تلك المراسلات ضمن الأراضي المناقشات التي استغر
=    وإزاء عدم التوصل إلى نتيجة، تم تشـكيل لجنـة  . التي تعهدت بريطانيا بأن تتمتع بالاستقلال والسيادة العربية

وقد جـاء  . نب العربيفنية للتدقيق في ترجمة تلك المراسلات وفحواها شارك فيها جورج انطونيوس عن الجا=
المراسلات قديمـة والكتابـة فيهـا غيـر       بحيث لم يعط جواباً قاطعاً بذريعة أن؛تقرير اللجنة غامضاً وملتبساً

المرجـع السـابق،   : جورج أنطونيوس: نظرا .واضحة، الأمر الذي جعل ترجمة بعض نصوصها أمراً متعذراً
  .٣٤٢ـ٣٢٦وص ١٠٣ـ ٨٩؛ مؤتمر فلسطين، ص ٥٧٧ـ٥٤٣ص
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 ، وقـد اتخـذت  )١(لب الوفود العربيـة بناء على ط م١٩١٥/هـ١٣٣٤ حسين ـ مكماهون لعام 
إصـدارها الكتـاب    عنـد ) ٢(أثـناء المؤتمر الحكومة البريطانية موقفاً سلبياً من تلك المراسلات

  . في المبحث التالي الأبيض كما سيرد لاحقاً
من جهة ثانية، قدمت الحكومة البريطانية للمؤتمر مسودتين للكتاب الأبيض، حيث جـاء  و

أن الحكومة عازمة على  م١٩٣٩فبراير  ٢٥/هـ١٣٥٨محرم  ٥ المقدمة في في المسودة الأولى
، حيث تقوم مقام هذا النظام دولة فلسـطينية مسـتقلة تـرتبط    "الوقت المناسب"إلغاء الانتداب في 

بمعاهدة مع بريطانيا، على أن يعقد مؤتمر حول مائدة مستديرة في لندن فـي فصـل الخريـف    
وشروط المعاهدة بحيث تتمتع الأقلية اليهوديـة بحمايـة    ،للدولة القادم، لوضع تفاصيل الدستور

زاء رفض الوفد الفلسطيني والوفد الصهيوني، تم تقـديم مسـودة ثانيـة    إو). ٣(مقترنة بضمانات
، "ذات صيغة فيدرالية"دولة  قيام إمكانيةنصت على  م١٩٣٩مارس  ١٥/هـ١٣٥٨محرم  ٢٣في

ألـف   السماح لخمسـة وسـبعين   يام الدولة، إلى جانبوعلى فترة انتقالية لعشر سنوات تسبق ق
يهودي بالدخول إلى فلسطين خلال الخمس سنوات الأولى، ثم لا يسـمح بـالهجرة اليهوديـة إلا    

واعتراض الجانـب الفلسـطيني   ،ونتيجة للرفض الصهيوني لكل تلك المقترحات. بموافقة العرب
  على العديد من النقاط، أعلنت 

                                                
  : أسماء الجنة الخاصة التي تشكلت لدراسة المراسلات هي )(١

المفوض في بغـداد وجـدة،    نوري السعيد رئيس وزراء العراق ، عبد الرحمن عزام الوزير: الجانب العربي: أولاً
الهادي عضو في الوفد الفلسطيني للمؤتمر، موسى العلمي عضـو فـي الوفـد الفلسـطيني العربـي      عوني عبد

  .م للوفود العربيةوالسكرتير العا
، اللـورد  )مستشار الوفد العربي(السر ميتشيل ماك دونيل رئيس المحكمة العليا في فلسطين: الجانب البريطاني: ثانياً

موم قاضي القضاة في بريطانيا، السر جزثام بوش المستشار القضائي في وزارة الخارجية البريطانيـة، المسـتر   
. ر. المسـتر ج  ،)ة الدراسات الشـرقية بجامعـة لنـدن   سالعربية بمدر وهو أستاذ اللغة(هيورث دون مستشار 

محـرم   ٩و ٥و ٤وعقدت اللجنة أربع اجتماعات في أيام . كولولفيل السكرتير الثالث بوزارة الخارجية البريطانية
بكر : نظرا. م١٩٣٩مارس  ٢٦/ـه١٣٥٨صفر  ٦م وفي١٩٣٩من شهر فبراير  ٢٨و  ٢٤و  ٢٣ /ـه١٣٥٨

 = رحل ثائراً ألفا يوم في قبرص الحسين بن علي ملكاً في المنفى نفـي الجسـد وحيـاة الثـورة     :خازر المجالي
، )م٢٠٠٣وزارة الثقافـة، عمـان،   (م، ١٩٣١حزيران  ٣ـ١٩٢٥حزيران  ١٧والنهضة أيام قبرص وعمان، =

  .  ١٨٣ـ١٨٢ص
 استير وللمزيد من المعلومات حول هذوكان لنا وجهة نظر في هذه المراسلات ذكرناها في رسالتنا لدرجة الماج) (٢

  .١٦٩ـ١٥٠ص ،١ج المرجع السابق،: جهان عبد الرحيم: نظرا وضوعالم
محضـر   ، ؛ الوثـائق الرئيسـية  ٢١٢ـ١٩٨، ص١٢، ١١مؤتمر فلسطين العربي البريطاني، محضر الجلسة  (٣)

  .٢٩٩ـ٢٩٥، ص١٢،  ١١الجلسة 
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  . )١(لمؤتمر وذلك بعد يوم واحد من تقديم المسودة الثانيةبريطانيا عن انتهاء ا
، عدم شرعية وعد بلفـور  والذي تضمن ختاميال هبيان أصدر الوفد الفلسطيني النهايةفي و

ولكن الحكومة  ،)٢(لعديد من الأمور الأخرى كالهجرة اليهودية وبيع الأراضيم اإضافة إلى تنظي
هادفة إلـى   معن تمسك الوفدين الفلسطيني والعربي بمبادئهالناشئة  تذرعت بالخلافاتة البريطاني

رسم سياستها الخاصـة بالوضـع فـي فلسـطين وفقـاً      داً بدمجوالانفراد . إنهاء أعمال المؤتمر
، واعتقد القادة العـرب أن بريطانيـا قبلـت بوجهـة     العالميةة لمصالحها المرتبطة مع الصهيوني

عاهدة مـع  ــــيس حكومة فلسطينية مستقلة ترتبط بمالانتداب وتأس، نظرهم الداعية إلى إنهاء
  ). ٣(بريطانيا، وانفض المؤتمر دون الوصول نتيجة إيجابية

بعد فشل المفاوضات في مؤتمر لندن أعلنت الحكومة البريطانية الخطة السياسية الجديـدة  
ق لـذلك  ن طبول الحرب العالمية الثانية بدأت تـد أالتي سوف تتبعها في إدارة فلسطين خاصة و

أعلنت فيه بريطانيـا  . ١٩٣٩/هـ١٣٥٨لجأت بريطانيا إلى إصدار الكتاب الأبيض في مايو عام
أنها لا تفهم من عبارة إنشاء وطن قومي يهودي التي جاءت في وعد بلفـور ونظـام الانتـداب    

ا وهـذ ). ٤(وأنها ترى واجبها في قيام دولة فلسطينية في النهاية. تحويل فلسطين إلى دولة يهودية
ما سوف نتطرق إليه في التعريف بملامح السياسة البريطانية في فلسطين وشـرق الأردن فـي   

  .المبحث الثالث من هذا الفصل
 ـ١٣٥٨الأبيض لعـام فعلى صعيد الثورة والثوار، فقد رفض الثوار الكتاب  م ١٩٣٩/ هـ

 صـعيداً فـي العمليـات   ؛ تشهد الوضع خلال انعقاد مؤتمر سنت جـيمس  فلسطين وعلى أرض
عشية اندلاع الحرب العالمية الثانيـة  و، ١٩٣٩ سبتمبر/هـ١٣٥٨رجب  العسكرية تواصل حتى

الفرنسـي ـ    تحـالف حيـث أدى ال  ؛أخذت القيادات المحلية بعد ذلك تنهار وتغادر ميادين القتال
طريق الإمدادات القادمة من سورية ولبنان، كما كانت الحدود مع شـرقي    البريطاني إلى إغلاق

   ).٥(قد أغلقتالأردن 

                                                
محضر الجلسة  ،؛ الوثائق الرئيسية٢٤٨ـ٢٢٢، ص١٤، ١٣مؤتمر فلسطين العربي البريطاني، محضر الجلسة ) (١

  .٣٠٣ـ٢٩٩، ص١٤،  ١٣
  .٢٥٠ـ٢٤٨مؤتمر فلسطين العربي البريطاني، ص) (٢
، ١؛ القضـية الفلسـطينية، ج   ٢٣٦ -٢٣٥، ص٣حـول الحركـة العربيـة الحديثـة، ج    : دروزةعزة محمد ) (٣

  .٢٤٤ـ٢٤١ص
  .٨٩ـ٨٨ص: طينية والخطر الصهيــــونيــفلس؛ القضية ال ٢٥٤المرجع السابق، ص: واصف عبوشي) (٤
 ـ٤٠٨القيادات والمؤسسات السياسـية، ص : ؛ بيان الحوت ١٤٧القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر) (٥ ؛  ٤٠٩ـ

  .٤٥٦ـ٤٥٥المرجع السابق، ص: ناجي.س
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أما عن الإحصائيات الرسمية لهذه الثورة فإن السلطات البريطانية تذكر أن عـدد قتلاهـا   
، وأن ٣٠٠، وجرحـاهم حـوالي   ٨٠، وأن قتلى اليهـود  ٢٦٠يقدر بخمسة وأربعين، وجرحاها 

شهيد ،  ٥٠٣٢أما المصادر العربية فتقدر عدد الشهداء .  ٨١٠، وجرحاهم ٢٠٠العرب قتل منهم
 ٥٠.٠٠٠شخص، كما بلغ عدد الذين زجوا فـي السـجون والمعتـــقلات     ١٤.٧٦٠ح وجر

  .)١(مجاهد ١٤٦منهم، وأعدم  ٢٠٠٠شخص صدرت أحكام بالسجن المؤبد على 
  :ضد الاستعمار البريطاني الأردنب ـ الكفاح الوطني في شرق 

ا قـررا  إن الثورة ضد المستعمرين بدأت في شرق الأردن قبل معركة ميسلون وذلك عندم
الهجوم على الإنجليز واليهـود فـي   ) ٢(أهالي شرق الأردن بزعامة الشيخ كايد المفلح العبيدات

علـي  ) ٤(، وكان القائمقام)٣(سمخ وبيسان وبعض المستوطنات اليهودية القريبة من شرق الأردن
قطعـوا   م١٩٢٠إبريل /هـ١٣٣٨من المشجعين على هذه الثورة، في رجب ) ٥(خلقي الشرايري

يفا ودمشق، والمواصـلات  س ـ سكة الحديد الواصلة بين ح مائة فاروار ـ وكان عددهم ثلاث الث
                                                

لا ننسـى   كي: ؛ وليد الخالدي ٣٩المرجع السابق، ص: ؛ يزيد صايغ ١٠٩القضية الفلسطينية، ص:أكرم زعيتر) (١
، ٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط(م وأسماء شهدائها، ١٩٤٨قُرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 

  .٧٣٦ـ٧٣٥، ص)م٢٠٠١
ولد في كفر سوم شمال الأردن، كان زعـيم  ): م١٩٢٠ـ١٨٦٨/هـ١٣٣٨ـ١٢٨٥(الشيخ كايد المفلح العبيدات) ٢(

اليهود إلى فلسـطين   عتدينكايد لتشكيل قوة مسلحة لمنع وصول المم دعا الشيخ ١٩١٧منطقة الكفارات، في عام 
وشرق الاردن، وراح يشتري السلاح ويدرب الشباب لمواجهة القوة الاستعمارية الصهيونية والبريطانية، وفـي  

م قرر الشيخ كايد ومن معه الهجوم علـى الحاميـة البريطانيـة الموجـودة فـي سـمخ       ١٩٢٠/هـ١٣٣٨عام
: نظـر ا. هودية المجاورة، واستشهد الشيخ كايد في هذه الحملة على يد سلاح الجو البريطـاني والمستوطنات الي

، )دار الكنـدي، أربـد  (قافلة مـن شـهداء شـمالي الأردن والانتفاضـة المباركـة،      : محمود محسن المهيدات
  .١١٢ـ١١١ص

  .١٠الخريطة في ملحق الخرائط الملحق رقم  نظرا) ٣(
. ة كانت تطلق على قادة الجيش في العهد العثماني، وهي تعادل العقيد في الوقـت الحـالي  رتبه عسكري:القائمقام (٤)

  .٢٨٧، ص٧، الحاشية رقم ..قراءة في أوراق: سعد أبو دية: نظرا
بد درس بدمشـق، ثـم التحـق بكليـة     رولد في أ: )م١٩٦٠ـ١٨٨٢/هـ١٣٧٩ـ١٢٩٩ (علي خلقي الشرايري) (٥

م، وتولى عدد من المناصب العسكرية في الدولة العثمانيـة،  ١٩٠٢/ـه١٣٢٠الآستانة الحربية وتخرج منها سنة
وجوده فـي  من رغم على الفقد كان مخلصاً للدولة العثمانية ، التحق بثورة الشريف حسين في وقت متأخر جداً 

ر م أي أيام الثورة إلا أنه لم يلتحق بها، والظـاه ١٩١٦/هـ١٣٣٤ الحجاز كحاكم عسكري في مكة المكرمة سنة
أنه بعد خروج الدولة العثمانية، التحق بثورة الشريف للدفاع عن بلاده من الحكم الأجنبي، عينه الأمير فيصل بن 
الحسين قائد للواء السادس في الجيش العربي في سوريا، وبعد انهيار الحكم الفيصلي في سوريا، آثر الشـرايري  

، ..قـراءة فـي أوراق  : سـعد أبـو ديـة   :نظـر ا. بـي بد لمواصلة المقاومة ضد المستعمر الأجنرالعودة إلى أ
     .٢٩٨ـ٢٨٥ص



٣٠٠

والقنابل والرشاشـات  ) ١(البرقية والهاتفية مما دفع القوات البريطانية إلى قصف الثوار بالطائرات
ن الأردنيون مهمـتهم،  وقرب سمخ وبيسان ونهر اليرموك ونهر الأردن، وبعد أن أنجز المجاهد

ــادت ــرة    ع ــهد عش ــد أن استش ــرق الأردن بع ــي ش ــا ف ــى قراه ــة إل ــوات العربي الق
  ين من بينهم الشيخ كايد المفلح العبيدات قائد قوة ــــــــــــــــــــأردني

  ).٢(الخيالة
لقد كان الشعب الأردني يتطلع إلى الوحدة والاستقلال قبل تأسـيس الإمـارة فـي شـرق     

 بين الحسين مبنياً على اعتبار أنه المنقذ لسوريا وفلسطين الأردن، وكان استقبالهم للأمير عبد االله
على المنشور الذي أذاعه فـي معـان فـي ربيـع الأول     ردن وجميع بلاد الشام، وذلك بناء والأ

فليعلم أبناء سوريا أن ما أصـابهم مـن   :  " والذي جاء فيه ما يلي ،م١٩٢٠نوفمبر / هـ١٣٣٩
قد أثر على حـواس كـل   ... تعمار الفرنسي على وطنهمالضياع المحزن، من اعتداء رجال الاس

عدوكم من جملة من أدخلوه ... ليعلم أبناء سوريا أن هؤلاء المعتدين.. عربي على وجه الأرض
وظنـوا أنكـم لسـتم مـن ذوي الغيـرات      . تحت عار استعمارهم في مصاف الزنوج والبرابرة

إن رضـيتم  !.. فرنسية؟مستعمرةبأن تكون العاصمة الأموية كيف ترضون . وأصحاب الحميات
ن غايتنا الوحيدة هي، كما يعلـم االله، نصـرتكم   إو. بذلك فالجزيرة لا ترضى، وستأتيكم غضبى

بعـد   السياسي للأمير عبـداالله من هذا المنشور نلاحظ تغير الخطاب ). ٣"(وإجلاء المعتدين عنكم
  .تعينه أميراً على شرق الأردن

السوريون من شرق الأردن مقاماً لهم ملجـأ أساسـي    فبعد معركة ميسلون اتخذ الوطنيون
خذوا منه مركزا لعملياتهم العسكرية ضد الفرنسيين، وقـام الأردنيـون   تللثوار السوريين الذين أ

الثـوار فـي عجلـون     وقد نقلت الصحف أخبـار ). ٤(بتقديم كل عون ومساعدة لإخوانهم الثوار
ا وحيفا، ونسف الجسـور، وقـد طلبـت    وتخريب وقطع سكة الحديد بين عمان ودمشق، ودرع

نهـا  إن من شرق الأردن، بـل  يالحكومة الفرنسية من الحكومة البريطانية إبعاد الوطنيين السوري
فبعد تأسيس الإمارة كانت أبـرز  ). ٥(فكرت في غزو الأردن إن استمر الوضع على ما هو عليه

ردنيين محاولـة اغتيـال الجنـرال    الأعمال التي قام بها الثوار السوريون بدعم من الوطنيين الأ
م تعرض الجنرال غورو المنـدوب السـامي   ١٩٢١يونيو  ٢٣/هـ١٣٣٩شوال  ١٦غورو، ففي

                                                
؛ عطيـة محمـد عطيـة     ٢٨المرجع السابق، ص: ؛ يعقوب الدجاني ٣١المرجع السابق، ص: محمد خريسات) (١

  .٢٩٠، ص)م١٩٩١در الفكر، عمان، (مفاهيم أساسية في التربية الإسلامية والاجتماعية، : وآخرون
  .١١٢ـ١١١المرجع السابق، ص: ؛ محمود محسن المهيدات ٢٨السابق، صالمرجع : يعقوب الدجاني) (٢
  .١٥٧ـ١٥٦الآثار الكاملة، ص: عبد االله بن الحسين ) (٣
  .٣م، ص١٩٢٠أكتوبر  ٧/هـ١٣٣٩محرم  ٢٤ ، ٤٢٢العدد : جريدة القبلة) ٤(

  .٣١المرجع السابق، ص: محمد خريسات) (٥
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تهـم أعضـاء   االفرنسي لسوريا ولبنان لمحاولة اغتيال قرب قرية القنيطرة في جنوب سوريا، و
 ـ لىحزب الاستقلال العربي في الأردن بتدبير الحادث الذي أدى إ رال غـورو  مقتل مرافق الجن

حاكم دمشق بجروح، قد طالبت الحكومة البريطانيـة بـالمتهمين، لأنهـا    ) ١(وإصابة حقي العظم
لأنهم قاوموا التدخل البريطاني في الشؤون الإداريـة   ؛مشاغبين نكانت ترى في القادة الاستقلاليي

ي تطهيـر  والمالية لشرق الأردن، لذلك طالبت الحكومة البريطانية من حكومة علي رضا الركاب
، والتخلص من قادتهم المدنيين، وقد نفذ الركـابي هـذه   نالجيش العربي من الضباط الاستقلاليي

تمت تصفية الاسـتقلاليين وإخـراجهم مـن    م، و١٩٢٤أغسطس /هـ١٣٤٣محرم  الأوامر في
  ). ٢(الإدارة الأردنية ومن البلاد كلها

ضال السياسي السـلمي الـذي   وقد اعتبر الأمير عبد االله أن هذه الإجراءات من ضمن الن
اعتمده سبيلاً لتحقيق أهدافه الوطنية والقومية، لأنه يرفض التطرف في العمل السياسي، وفي هذا 

إن الأمم لا تصـل إلـى غايتهـا إلا    : "..الصدد قال الأمير في خطاب ألقاه على رجال الحكومة
 يـدخلون البيـوت مـن    أما الذين ينصاعون إلـى الفوضـى ولا  ..بالعقل، والعقل يكون بالنظام

إن المقاومة التي تجلـب  ..هؤلاء ليسوا إلا خطراً على بلادهم مهما حاولوا تبرير أعمالهم..أبوابها
أنا لا أخون االله والأمانة التي أودعت إلي، بل أجهر بـالحق ليسـمع   .. الشر ليست سوى جريمة

إنكـم  .. عتبره خارجاً عليناتنة نأن كل من يعبث بالأمن في سوريا وفلسطين من دعاة الف. الجميع
لتعلمون أن الأمم التي انتدبت لمساعدة العرب هما إنكلترا وفرنسا، ونحن لا نستطيع التعاون مع 

  ).٣.."(هذه الأمم إلا بالإخلاص
ة من هذا الخطاب يتضح لنا موقف الأمير من مقاومة العرب للاستعمار الأجنبي فالحكوم 

 هامصـالح علم بأنـه سـوف يحـافظ علـى      على إلا وهي اهللالبريطانية لم تنصب الأمير عبد
في المنطقة، هذا بالإضافة إلى أننا نلاحظ أن المقاومة العربية للاستعمار سواء كـان   اواستقراره

                                                
م مفتشـاً  ١٩٠٩/هـ١٣٢٧من مواليد دمشق، عين عام  مسلم ):م١٩٥٥ـ١٨٦٥/هـ١٣٧٤ـ١٢٨٢(حقي العظم )١(

في وزارة الأوقاف في اسطنبول، قصد مصر وهو من أعضاء حزب اللامركزية في القاهرة، ومن مؤيدي ثورة 
 ان سـوري والشريف حسين في الحجاز، لكنه كان أيضاً صديق وفي للحكومة الفرنسية، لذلك لما احتل الفرنسـي 

دمشق مدة  واستمر حاكماً اسمياً لدولة) م١٩٢٠/هـ١٣٣٨(اً على ما سموه دولة دمشق أبرقوا إليه وأقاموه حاكم
  م زالت وظيفته كحاكم، وتولى عـدد ١٩٢٥/هـ١٣٤٤خمس سنوات، وعندما وحدت بعض أجزاء سورية عام 

، ٢الأعـلام، ج : الزركلـي : انظـر . م١٩٣٨/هـ١٣٥٧عاد إلى القاهرة عام =   =من المناصب الحكومية، ثم
  .١٢٠ـ١١٩المرجع السابق، ص: ؛ زهير الشلق  ٢٦٦ـ٢٦٥ص

 ـ٣٩ص ،..؛ العلاقات الأردنيـة البريطانيـة   ٧١ـ٧٠، ص١،ج..الفكر السياسي: علي محافظة) ٢( ؛ دافيـد   ٤٠ـ
  .٥٧٤المرجع السابق، ص: فرومكين

  .١٧٩ـ١٧٦الآثار الكاملة، ص: عبد االله بن الحسين ) (٣
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و فعنـدما اسـتعمل السـوريون     ،العربيـة الفرنسي أو البريطاني كان ينطلق من مبدأ الوحـدة  
كان ذلك بسبب تأصل هذا المبدأ عنـدهم   ؛المقاومة لتنطلق منها ،الفلسطينيون الأراضي الأردنية

منذ أيام الدولة العثمانية، وتأكيد قادة ثورة الحجاز عليه عندما استدرجوا أهل الشام فـي الثـورة   
  .على العثمانيين
ن وخاصة الصهيونيين تشرشـل وصـموئيل أن   ثر ما كان يقلق الساسة البريطانيووإن أك

ية التي فصلها الاستعمار عن فلسطين قاعدة للتحريض علـى  تستخدم منطقة شرق الأردن العرب
أن الأمير عبد االله سيساعد  همالأعمال المعادية للصهيونية في غرب فلسطين، وكانت وجهة نظر

على ضبط الحركات المعادية لفرنسا والصهيونية، وإلاّ هذه الحركات ستقيم مقرها فـي شـرق   
، وكان يرى لورنس أيضاً في الأمير عبد االله وكيلاً الأردن وتنطلق منه لتحرير سوريا وفلسطين

لأنه لا يتمتع بسـلطة   ؛ مثالياً لبريطانيا في المنطقة وأنه الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه هناك
كبيرة فهو ليس من أهل شرق الأردن، ولا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه كـأمير هناك إلا بمسـاعدة  

  ). ١(الحكومة البريطانية
عض سكان الأردن على علم بنوايا الإنجليز بتعين الأمير عبد االله بـن الحسـين   وقد كان ب

 ـ١٣٣٩راً على شرق الأردن، لذلك نشبت في ذي الحجة يأم م انتفاضـة  ١٩٢١أغسـطس  / هـ
الكورة شمال البلاد بعد تأسيس أول حكومة أردنية، وكانت الانتفاضة بزعامـة الشـيخ كليـب    

). ٢(بسلطة الحكومة المركزية الموالية للاستعمار البريطاني الشريدة الذي أعلن رفضه الاعتراف
إلى منطقة الكورة لإخضـاع هـذه   ) ٣)(البريطاني(لذلك أرسلت الحكومة الأردنية الجيش العربي

 ـ  طع الجـيش  تالثورة والقضاء عليها، إلا أنه واجه مقاومة شديدة وتكبد خسائر فادحة، ولـم يس
م، بفضل تدخل المصفحات والمدرعات ١٩٢٢ارس م/هـ١٣٤٠إخضاع العصيان إلا في رجب 

، وكانت نتيجة هـذه المعركـة قتـل    )٤(التابعة لقوات السلاح الجوي الملكي البريطاني في عمان
ن جندي، أما عدد قتلى الكورة فلم نجد لهم اً من أصل مئة وعشريجندي ٣٠وجرح ربع الجند أي 

ولم يكن عندهم سوى البنادق  ،جل من الكورةإحصائية محددة أما عن عدد المقاتلين فكانوا ألف ر
لذلك قرر الشيخ الشريدة أن  ؛ بأحدث الوسائل القتاليةاً والأسلحة الخفيفة، لكن الجيش كان مجهز

                                                
 .٥٦٨ـ٥٦٧المرجع السابق، ص: دافيد فرومكين (١)
 .١٨٣ـ١٨٢ص صفحات مطوية، :؛ سعد أبو دية ٤٠العلاقات الأردنية البريطانية، ص: علي محافظة) (٢
إن أهالي شرق الأردن كانوا ينظرون بالريبة إلى الجيش العربي لأن ضباطه كانوا بريطانيين ونسبه عالية مـن  ) (٣

العلاقـات الأردنيـة   : علي محافظة: نظرا .واحد أفراده كانوا من الأقطار العربية المجاورة، ولم يكن فيه أردني
  .٥٧ـ٥٥، ص..البريطانية

 ـ٢١٣صفحات مطوية، ص: ؛ سعد أبو دية ٥٤العلاقات الأردنية البريطانية، ص: علي محافظة) (٤ دافيـد  ؛ ٢١٨ـ
  .٥٧٤المرجع السابق، ص: فرومكين



٣٠٣

ه بألف رجـل لا يسـتطيع أن يواجـه    م، لأنه يعلم أن١٩٢٢مارس /هـ١٣٤٠يستسلم في رجب 
  ). ١(جندي مسلح من الجيش يدعمه سلاح الجو البريطاني نئتيم

بن ااالله بن الحسين انتفاضة العدوان، وتقدم سلطان لوقت نفسه قامت ضد الأمير عبدوفي ا
 االلههدد قصر الأمير، وأعلن أنه يريد أن ينقذ البلاد مـن الأميـر عبـد   عدوان من جهة السلط و

وحكومته، وتميزت هذه الثورة بالتفاف عدد من المثقفين حولها، وتعتبر حدا فاصلا بين مرحلـة  
لتحالفات القبلية و سلطة العشائر المعتمدة في وجودها على العلاقات التقليدية وعلـى الأسـلحة   ا

التي لا يمكنها مواجهة التقنية العسكرية الجديدة، وبين عهد الدولة الحديثة التي تعتمـد سـلطتها   
 على دعم المستعمر البريطاني، والقواعد الجويـة البريطانيـة الموجـودة علـى أرض الأردن،    
فبفضل هذه القوات تمكن الأمير عبد االله من القضاء على هذه الثـورة بمسـاعدة سـلاح الجـو     

وقد أدخلت هذه الانتفاضة ). ٢(البريطاني الذي تمكن بطائراته كشف أماكن الثوار والقضاء عليهم
أنه عندما زار الأمير في قصره بعـد القضـاء    )٣(الرعب في قلب الأمير عبد االله إذ يذكر فيلبي

  ).  ٤(الانتفاضة وجده يعد نفسه هو ورجال حاشيته للفرار، في حالة وقوع خطر
لقد اعتمد الأمير عبد االله على القوة العربية التي جاءت معه من الحجاز، وبقايـا الجـيش   
العربي المهزوم في ميسلون والذين كانوا مع أخيه فيصل في سوريا، والقوة السيارة التي شـكلها  

في توطيد حكمه، ثم شكل الجيش العربي الذي أصبح أداة السـلطة  ) ٥(برنتون الضباط الإنجليزي

                                                
  .٣١ي الأول ، صالرعيل العرب: ؛ خيرية قاسمية ٢١٧ـ٢١٦صفحات مطوية، ص: سعد أبو دية )(١
: خيري حماد؛  ١٢٥المرجع السابق، ص: ؛ أحمد يوسف داود ٣١الرعيل العربي الأول، ص: خيرية قاسمية )(٢

 .١٣١المرجع السابق، ص

مستشرق بريطاني ولد في سـيريلانكا  ): م١٩٦٠ـ١٨٨٥/ـه١٣٧٩ـ١٣٠٢(لبييجون ف عبد االله فيلبي أو هاري)٣(
 ـ١٣٣٣كمبردج، ودخل في خدمة حكومة الهند وفي سنة  حيث كان والده يعمل، تخرج من جامعة م ١٩١٥/هـ

استخدم في مهام سياسية مع قوات الاحتلال البريطانية في العراق، عين مستشاراً لوزارة الداخلية فـي العـراق   
 ـ١٣٤٠م، ثم معتمداً بريطانياً في شرق الأردن من ربيع الأول ١٩٢١/هـ١٣٣٩سنة م إلـى  ١٩٢١نـوفمبر /هـ

م شركة تجارية في جدة، ١٩٢٦/هـ١٣٤٥م، لكنه تخل عن منصبه وأسس سنة ١٩٢٤ابريل / ـه١٣٤٢شعبان 
واسـتقر فـي الجزيـرة    " عبداالله فيلبي"م أشهر إسلامة، وسمي بـ١٩٣٠أغسطس /هـ١٣٤٩وفي ربيع الأول 

 ٤ج الجزيرة العربية،: نجدة فتحي صفوة: نظرا. العربية وكان مستشار غير رسمي للملك عبد العزيز آل سعود
 ـ١٩٢٨مبعوث الاتحاد السوفيتي في المملكة العربية السعودية : ؛ نظير توريا كولوف ٩٠ـ٨٩، ص م ١٩٣٥ـ

ماجد بن عبد العزيز التركـي،  : طاهر منصوروف، أعده بالعربية: رسائل ـ يوميات ـ تقارير، أعده بالروسية  
 ـ١٤٢٨، ٢ط نشـر، الريـاض،  الدار العربية للطباعة وال(الأمير سعود الفيصل، : تقديم ؛ ١١٦،ص)٢٠٠٧/هـ

Mary C . Wilson : Op. Cit. p.   
  .١٣٢ـ١٣١المرجع السابق، ص: خيري حماد (٤)
ذو  ٦ هو ضابط بريطاني أرسله المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل إلى شـرق الأردن فـي   برنتون )(٥



٣٠٤

وقوتها القانونية، حيث تمكن الإنجليز من تشكيل جيش من البدو قائم على الانضـباط والطاعـة   
دون المساس بالمجتمع البدوي وتقاليده، وذلك بتأمين مورد مالي دائم للذين يخدمون في الجيش، 

ويتكون من قـوة  . ف معاد للسلطة المركزية إلى دعامة أساسية من دعاماتهافتحول البدو من طر
ولكن كل ذلك لـم  ). ١(الحدود، والجيش العربي الأردني، ودائرة استخبارات العشائر وقوة البادية

  .سلاح الجو والمال البريطانييتم إلا بفضل 
ر شرق الأردن م كافأت الحكومة البريطانية أمي١٩٢٣مايو  ١٥/هـ١٣٤١رمضان  ٢٨في

بعد استثنائها من وعد بلفور، وقـد تـم   ) ٢(بأن منحته الاستقلال الاسمي فقط على شرق الأردن
إعلان الاستقلال في حفل رسمي مهيب حضره المندوب السامي البريطاني والصديق الشخصـي  

  ).٣(للأمير عبد االله السير هربرت صموئيل والجنرال كلايتون
منطقة شرق الأردن من وعد بلفور إلا أن الحكومة البريطانية  لكنه على الرغم من استثناء

م عقد اليهود اجتماعـاً  ١٩٢٤/هـ١٣٤٢ففي عام). ٤(لم تمنع الهجرة اليهودية إلى شرق الأردن
أصدروا في نهايته بياناً طالبوا فيه أن تكون شرق الأردن قسماً من الوطن القـومي اليهـودي،   

أن العرب غير قادرين على النهـوض بـذلك    نهم كانوا يرون؛ لأحثوا الصهاينة على استعماره 
القسم من البلاد، وعندما رأى الأردنيون تطلعات الصهاينة نحو نشر مسـتعمراتهم إلـى غـور    

ضم أهالي الأردن وفلسطين، وأصـدروا بـياناً ناشدوا فيه الرأي  اًكبير اًعقدوا اجتماع ،الأردن
  ). ٥(عدم بيع الأراضي للصهاينة العام الفلسطيني والعربي مساندتهم في

                                                                                                                                          
وكان معه عدد من الضـباط  م للعمل على تأسيس حكومات محلية هناك، ١٩٢٠أغسطس  ٢١/هـ ١٣٣٨الحجة 

: سـعد أبـو ديـة   : للمزيد من المعلومات حول تنظيمات برنتون للجـيش  نظرا. البريطانيين للمشاورة والإرشاد
  .  ١٦٤ـ١٣٨، وص١٣٧، ص١الحاشية  صفحات مطوية،

 ـ١٥٢ص، مذكرات غلوب:؛ غلوب باشا٦٧ص إمارة شرق الأردن،:سليمان موسى) (١ : ؛ علـي محافظـة  ١٥٩ـ
 وزارة الشـباب،  الهاشـميون والقضـية الفلسـطينية،   :غـازي ربابعـة  ؛ ٥٨ص ردنية البريطانية،العلاقات الأ

  .١٩، صم١٩٨٨عمان،
م وأصـبح  ١٩٢٤أغسـطس  /هـ١٣٤٣محرم  لكن بريطانيا عادت وسحبت اعترافها بالأردن كدولة مستقلة في )(٢

ختيار الوزراء حتى تشـغيل حـارس   المعتمد البريطاني الحاكم الآمر الناهي في كل شيء من تشكيل الحكومة وا
الحديقة، وذلك بسبب قيام الثوار بقيادة أحمد مريود يشن هجمات على القوت الفرنسية في سـوريا مـن شـرق    

المرجـع السـابق،   : محمـود عبيـدات    :نظـر اهـذا الموضـوع    للمزيد من المعلومات حول نظرا .الأردن
  .١٣٤ـ١٢٦ص المرجع السابق،: ؛ أحمد يوسف داود ٢٦٩ـ٢٦٦ص

  .١٨، صالمرجع السابق: غازي ربابعة؛  ١٧٠، صالآثار الكاملة: عبد االله بن الحسين) ٣(
  .٧٦ـ٧٥المرجع السابق، ص: محمد خريسات؛  ٥٨العلاقات الأردنية البريطانية، ص: علي محافظة) ٤(
  .Mary C . Wilson: Op. Cit. p.؛  ٣١المرجع السابق، ص: محمد خريسات) ٥(



٣٠٥

وعارضت الحركة الوطنية في شرق الأردن المشاريع الصهيونية، ومن ذلـك معارضـة   
، الذي بموجبه استولى روتنبرغ على ارض مساحتها )١(أهالي الكرك وعجلون مشروع روتنبرغ

مت إثـر ذلـك   علماً بأن هذا المشروع لا يحتاج إلى هذه المساحة الكبيرة، وقا ،ستة آلاف دونم
ــي  ــد ف ــي أرب ــل /هـــ١٣٤٥وال ــــــــــــــشمظــاهرات ف م، ١٩٢٧إبري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـة الأردنيـة فـرض    مع هذه المظاهرة اضطرت الحكوـــــــــــــــــــ
) ٢(كام العرفيــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــالأح

). ٣(هدئة الوضع فـي الـبلاد  ــــــــــــــــــــــــــــــــلت
بعاد الـذي يعطـي   م قانون النفي والإ١٩٢٨أكتوبر  ٨/هـ١٣٤٦ خرربيع الآ ١٢كما صدر في

و الحكومة حق طرد أي شخص يسعى لإثارة العدوان بين الأهلين والحكومة في شـرق الأردن أ 
  . )٤(بين الأهلين ودولة الانتداب

كل ذلك شجع اليهود الصهاينة على أن تتوجه أنظارهم إلى استئجار غور كبد الذي منحـه  
دنم  ٥٠.٧٧٣م وتبلغ مساحته ١٩٣٠/ هـ١٣٤٨المجلس التشريع للأمير عبد االله بن الحسين في

 لما ؛صا السلطمتر مربع ، نظمت مظاهرات أخرى في كل أنحاء شرق الأردن وخصو  ٥٠٠و 
االله غور كبد للوكالة اليهودية، وشهدت السـلط مظـاهرات   سرت إشاعات من تأجير الأمير عبد

 ـ١٣٥١شوال  متلاحقة خلال شهر م، أمـام دار الحكومـة وكانـت هـذه     ١٩٣٣فبرايـر  / هـ
نظراً لضـيق الشـوارع، ولمـا دعـا      ؛فصائل ةالمظاهرات من عنفها وكثرتها تنقسم إلى خمس

بأن الشـعب فـوق   : وقائد المنطقة المتظاهرين إلى التفرق باسم القانون ، أجابوهمتصرف السلط 
                                                

م منحت حكومة صـموئيل  ١٩٢١سبتمبر /ـه١٣٤٠محرم في : Pinhas Reutenberrgروتنبرغ  مشروع) ١(
المستثمر اليهودي روتبرغ امتياز لتوليد الكهرباء مدته سبعون سنه في فلسطين، وسمحت له بالاستفادة من نهـر  

زاناً للمياه، وأن الأردن وحوضه وروافده، ونهر اليرموك وجميع توابعه، وسمحت له أن يستعمل بحيرة طبرية خ
نظـر تفاصـيل   ا). فلسطين وشرق الأردن(يبني ما يشاء من المحطات والمعامل في منطقة الانتداب البريطاني 

؛ انظر  ٦٥ـ٦٤ص المرجع السابق، :؛ محمد خريسات ٦٩ص القضية الفلسطينية،: أكرم زعيتر: المشروع في
  .   ١٠الخريطة في ملحق الخرائط الملحق رقم 

 = لوائح استثنائية تلجأ إليها الحكومة تحت ظروف طارئة تسمح لها بتعطيل بعـض أحكـام  : م العرفية هيالأحكا) ٢(
الدستور حتى تستطيع تلافي بعض الأخطار التي تتعرض لها البلاد كنشوب ثـورة داخليـة أو وقـوع غـزو     =

  .  ٢٧المرجع السابق، ص: أحمد عطية االله: انظر. خارجي
  .٦٤السابق، ص المرجع: محمد خريسات) ٣(
  .١١٠ـ١٠٩؛ الكتاب الأسود في القضية الأردنية،  ص ٨٠، صالعلاقات الأردنية البريطانية :علي محافظة )٤(



٣٠٦

شخصاً  ٤٢القانون، مما أدى إلى استخدام المتصرف للنار لتفريق المتظاهرين، وتم القبض على 
طالباً من طلاب مدرسة السلط، ورغم كل تلك الإجراءات التعسفية ومطـارد رجـال    ١٩منهم 

ن م تمكن المتظاهرو١٩٣٣فبراير  ٢١/هـ١٣٥١شوال  ٢٦ أنهم في يوم الدرك للمتظاهرين إلا
مـن   اًمن إيقاف سيارة الأمير عبد االله بعد أن رشقوها بالحجارة، وقد اعتقلت الشرطة بعدها عدد
  .  )١(شباب السلط، بينهم عدد من الطلبة وتم نقل بعضهم إلى سجن عمان وسرت إشاعات بنفيهم

برقية إلى الأمير عبد االله يطلبون منه وقـف الهجـرة    السلط ورغم كل ذلك أرسل أهالي
اليهودية إلى شرق الأردن ووقف بيع الأراضي الأردنية للصهاينة، مما دعا الأمير عبد االله إلـى  

، )٢(نفي تأجير الغور إلى اليهود مرتين وتأكيده على رفض الوجود الصـهيوني شـرق الأردن  
  .ا على ثقة من صحة هذا النفيويكونولكن الظاهر أن أهل شرق الأردن لم 

م في فلسطين تضامن أهالي شـرق  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥وعندما قامت الثورة العربية الكبرى 
لبريطانيـة  ، لكن مشاركتهم الفعلية في ضرب القوات ا)٣()فلسطين(الأردن مع إخوانهم في غربها
رمضـان  فـي   فقد بدأت عمليات المجاهـدين الأردنيـين   ،فلسطين من أجل تخفيف الضغط عن

حيث قاوموا أولاً إدارة الحكومة التي وضعها الانتـداب البريطـاني    ؛م١٩٣٧نوفمبر /هـ١٣٥٦
فقاموا بمهاجمة نادي الموظفين في إربد ، ودار الحكومة في مأدبا والسلط، وقاموا بتقطيع أسلاك 

وتـدعو   التلفون في ضواحي عمان، وتوزيع مناشير في السلط وعمان ضد الاستعمار والحكومة
  . )٤(إلى الثورة وإلى مساندة الشعب العربي في فلسطين

 ـ١٩٣٩مارس  ١١/هـ١٣٥٨ محرم١٩في  فصـائل مـن المجاهـدين     ةم توجهت ثلاث
المواليـة  (الأردنيين إلى منطقتي أربد وعجلون أثر خبر وصلهم عن وجـود قـوات الحكومـة   

ين، م وجهاً لوجه أمام المجاهدنفسه واجندياً، وعلى حين غرة وجد ٢٥ويبلغ عددهم ) للبريطانيين
، وأن ثورتهم ضد الإنجليـز  لا يمسهم بضرر لأن هدفهم القوات لبريطانيةوطلبوا من قائد الجند أ

                                                
  .٥٩القضية الفسطينية والقادة الهاشميون، ص: ؛ خيرية قاسمية ٥٠ـ٤٩ص المرجع السابق،: محمد خريسات) ١(
  .٥١المرجع السابق، ص: محمد خريسات) ٢(
الذي أدى إلى تأخر مشاركة المجاهدين في شرق الأردن لإخوانهم في فلسـطين هـو أن الحكومـة     ان السبب) ٣(

الأردنية وبمساعدة بريطانيا كانت تعمل على قمع المجاهدين منذ صدور المعاهـدة البريطانيـة الأردنيـة عـام     
نفسها أصبحت تحـت  م والتي والتي مكنت المستعمر من أن تمتد يده في البلاد وأن الحكومة ١٩٢٨/هـ١٣٤٦

الـذي يحظـر   " قانون الإجتماعات العامة"م صدر ١٩٣٣/هـ١٣٥١مباشرة، ففي عام =     =إمرة ملك بريطانيا
، والقائد العام للجيش العربـي الـذي   )التي يطلق عليها المجلس التنفيذي(جميع الاجتماعات إلا بموافقة الحكومة 
الذي منح الحق لأي متصرف " قانون الجمعيات"م صدر ١٩٣٦/هـ١٣٥٥كان ضابطاً بريطانياً، كما أنه في عام 

أو مسؤول في الحكومة أن يدخل ويفتش مراكز الجمعيات، ويحظر أي اجتماع قد يربك سلطات الإحـتلال فـي   
  .٨٠، صالعلاقات الأردنية البريطانية :علي محافظة: انظر. فلسطين وشرق الأردن

  .٥١٩، وص٥١٥وص ، ٨١ـ٨٠، ص٣مذكرات، ج: عزة دروزةمحمد ) ٤(



٣٠٧

تـم تبـادل   و ،لهم بإلحاق الضرر بالجيش العربي، لكن الجنود غدروا بالمجاهدين ةلا رغبنه وأ
ة عن بكرة أبيها، وغنمـوا  يلحكومالقوات ا ةن من إبادنار بين الطرفين، فتمكن المجاهدو إطلاق

بنادقهم وذخائرهم وقتلوا خيولهم، حاول فريق من قوة البادية والجيش العربي وقوة حدود شـرق  
ن، لكن وصول ثمانية من طائرات العدو البريطاني ا المجاهدوالأردن تطويق المجاهدين، فقاومه

أربع ل والمدافع الرشاشة، فاستشهد لمساندة القوات الحكومية وأمطرت المجاهدين بوابل من القناب
لكن سقوط قائـدهم أدى إلـى    ،ن مقاومة عنيفةقاوم المجاهدولقد جاهدين وجـرح واحد، مال من

  .)١(انسحابهم في جنح الظلام إلى معاقلهم في قمم الجبال
كان فصيل من المجاهدين يتجول فـي   ،م١٩٣٩مارس  ١٥/هـ  ١٣٥٨محرم  ٢٣وفي 

جليزية علـى رأسـها   الحدود الأردنية الشمالية الغربية التقى بدورية إن منطقة الحمة بالقرب من
وفـي  . ولما حاول الفرار أطلق المجاهدون عليه النار فقتـل  ،لقوا القبض عليهضابط بريطاني فأ

م قام فريق من المجاهدين بمهاجمة مخفـر الطفليـة   ١٩٣٩مارس  ١٧/هـ  ١٣٥٨محرم  ٢٥
جياد، ومخفر الرشادية فاسـتولوا علـى إحـدى     ةتها وأربعواستولوا على أربع بنادق مع ذخير

ا أي مقاومة من الجند الـذين  عشرة بندقية وكمية كبيرة من الذخيرة وإحدى عشر جواد، ولم يلقو
  هم الثوار أنهم لا يريدون بهمأفهم
  .          )٢(سوءاً

م اصطدم فصيل من المجاهـدين فـي شـرق    ١٩٣٩مارس  ٢٣/هـ١٣٥٨صفر  ٢وفي 
ن والمرابطين في غرب أربد بحوالي ستين جندياً إنجليزياً واستمرت المعركة حتى مطلـع  الأرد

بغال وجرح خمسة جنود، واسـتولى المجاهـدون علـى     ةالفجر أسفرت عن مقتل جنديين وثلاث
  . )٣(بنادق وذخيرة القتلى والجرحى بعد أن دحروا الجنود وفرقوهم

التي كانت تحصـل فـي فلسـطين، فعبـر      ولم يكن الموقف الشعبي بعيدا عن التطورات
إغارة أبناء الكفارات والوسطية في قضاء عجلون على  :الأهالي عن ذلك بالمقاومة المسلحة مثل

المستعمرات في سمخ وبيسان، وعلى خلفية أحداث البراق في القدس وهجوم اليهود على الحرم، 
ان، وفتح باب التطوع مع الثوار قامت التظاهرات في مختلف أنحاء الأردن وكان أكبرها في عم

الفلسطينيين، وشكل الأهالي في الشرق الرديف الأساسي للثورة الفلسطينية في إقامة التظـاهرات  
  .)٤(والإضرابات ، وكان شرق الأردن معبرا أساسيا للثوار والأسلحة باتجاه فلسطين

                                                
ص مـذكرات غلـوب باشـا   : غلوب باشـا ؛  ٦٤٢ص ،٥٠٢وثائق الحركة الوطنية، الوثيقة رقم : أكرم زعيتر )١(

  .١٨٦ـ١٨٥
  . ٦٤٣ص ،٥٠٣وثائق الحركة الوطنية، الوثيقة رقم : أكرم زعيتر )٢(
  .٥٢مرجع السابق، صال: ؛ يعقوب الدجاني ٦٤٣ص ،٥٠٣وثائق الحركة الوطنية، الوثيقة رقم : أكرم زعيتر )٣(
  .٤٠ـ٣٩المرجع السابق، ص: ؛  يعقوب الدجاني ١٤٧القضية الفلسطينية، ص:أكرم زعيتر )٤(
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ضيهم لتنقـل الـنفط   كما قام الأهالي في شرق الأردن بنسف أنابيب النفط التي تمر من أرا
، وذلك للضـغط علـى   لبحر المتوسط في حيفا أكثر من مرةمن العراق إلى مصبات النفط على ا

 ـ١٣٥٨صفر  ٢٠ي ــوف. )١(القوات البريطانية المتواجدة في فلسطين وشرق الأردن  ١٠/ هـ
 قاموا بإتلاف أنابيب البترول ما بين الطيبـة والسـاموع وأشـعلوا النـار بهـا،      م١٩٣٩ إبريل

ان حركة الجهاد والمقاومة هذه فـي   .)٢(وانسحبوا دون أن يقع أي ضرر بالمجاهدين الأردنيين
شرق الأردن تدل على مدى الترابط بين الشعب العربي المسلم في بـلاد الشـام، رغـم أنـف     
الاستعمار والانتداب والصهيونية، وأنه مهما عمل هؤلاء على تفتيت الوحدة العربية الاسـلامية  

  .  شعوب فإنهم لن يستطيعوا، فقوة الشعوب فوق كل القوى السياسية والإستعماريةبين ال
  

  
  
  
  

  م١٩٢٤/ هـ١٣٤٢ملامح السياسة البريطانية في بلاد الشام منذ سنة  :المبحث الثالث
  : أ ـ ملامح السياسة البريطانية في فلسطين

وأنشـأت   م١٩١٧ديسـمبر   ٩/هـ١٣٣٦صفر  ٢٤في  لقد احتل الحلفاء مدينة القدس في
ذي  والذي تم فـي  ،بريطانيا حكومة عسكرية في فلسطين قبل أن تكمل احتلالها لشمال فلسطين

 Clayton وعينت الحكومة الإنجليزية الجنـرال كلايتـون   م١٩١٨سبتمبر /هـ١٣٣٦الحجة 
 عامـاً  حاكمـاً  Storres ستورز الكولونيل رونالدوعلى رأس الإدارة العسكرية في فلسطين، 

وضـع التـدابير   ل ؛أرسلت إلى فلسـطين  التي صهيونيةاللجنة البمساعدة قامت و ،القدسلمدينة 
  .)٣(الضرورية التي من شأنها أن تضع السياسة التي انطوى عليها تصريح بلفور موضع التنفيذ

فـي رجـب    ولم تكتف الإدارة العسكرية بالسماح للجنـة الصـهيونية بزيـارة القـدس    
بل سـمحت للجنـة الصـهيونية     ،ا شراء ممر حائط المبكىومحاولته م١٩١٨ابريل /هـ١٣٣٦
حيث عقـدت اللجنـة    ها؛زارتأن تعقد اجتماعات في مدن فلسطين التي " حاييم وايزمن "برئاسة 

                                                
  .٤٠المرجع السابق، ص: يعقوب الدجاني )١(
  . ٦٤٦ص ،٥٠٧ وثائق الحركة الوطنية، الوثيقة رقم: أكرم زعيتر )٢(

 .٤٩٩المرجع السابق، ص: دافيد فرومكين (٣)
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من أجل إنشاء وطن قـومي   متكاملاً الصهيونية مؤتمرها في مدينة يافا، أعلن فيه اليهود برنامجاً
شـعارا للعلـم    )نجمـة داوود  (ير شـؤونهم واتخـاذ   يكون لليهود حق تقر ،لليهود في فلسطين

وقوبلت البعثة الصهيونية بمظـاهرات  . )١(رض إسرائيل بدلا من فلسطينأواستعمال  ،الصهيوني
واحتجاجات من عرب فلسطين عمت معظم مدن فلسطين، وخلال ذلك شعر الفلسطينيون بعمـق  

ات و إقامة المؤسسات الاجتماعيـة  مما دعاهم إلى تشكيل الجمعي ،التحالف البريطاني الصهيوني
وتمحورت نشاطات هذه الجمعيات في تسليح الأعضـاء  . والثقافية والسياسية في القدس وغيرها

كما تم تشكيل جمعية إسلامية مسيحية يهدف برنامجها إلى مقاومـة السـيطرة    .بالأسلحة الخفيفة
  . )٢(للأراضياليهودية ومكافحة النفوذ اليهودي والحيلولة دون شراء اليهود 

تـم  فإنـه   الصـهيونية، البريطانية وما تقتضيه مصلحة الحركة  السياسة لمخططات طبقاًو
فـي ذي القعـدة   ) حكومة فلسطين(إنهاء الإدارة العسكرية و إحلال الإدارة المدنية مكانها باسم 

ين، ورفعت الإعلام البريطانية على جميع الدوائر الحكومية في فلسطم، ١٩٢٠يوليو / هـ١٣٣٨
تولى سلطاته كأول مندوب سامي على د ــق" هربرت صموئيل" أن  وصاحب ذلك الإعلان عن

  نذــــــــم وذلك فلسطين
  .)٣(م١٩٢٠أول يوليو /هـ١٣٣٨شوال  ١٤ 

بيـان   القـدس  في أذاع صموئيل م١٩٢٠يوليو  ٧/هـ١٣٣٨شوال  ٢٠يوم الأربعاء فيو
النزاهـة   من ذكر فيها وأكثر ،انية في فلسطينحول السياسة البريط ملك بريطانيا جورج الخامس

المطلقة التي تتبعها الدولة المنتدبة، وتصميم حكومته على احترام حقوق جميع الأجناس وجميـع  
وأعلن أن قيام الـوطن القـومي    ،وتحدث عن الوطن القومي لليهود العقائد الممثلة في فلسطين،

  . )٤(والعمران رقياللليهود يساعد على 
التي جاء من أجل تنفيـذها والعمـل   للسياسة البريطانية موئيل النقاط الأساسية وأوضح ص

في وضع الأسس الكفيلة بإنشاء الوطن القومي اليهودي في  تعلى تثبيتها في فلسطين، حيث تمثل
وعمـل   مغتصب دخيل ١٦٥٠اليهودية وحددها سنويا فلسطين، ولذلك فقد فتح فلسطين للهجرة 

                                                
 ـ٤٠صالمرجع السابق،:  أبو علية ، رفيق شاكر النتشة عبد الفتاح حسن(١) المرجـع  : ؛ واصـف عبوشـي   ٤٦ـ

 .٢٥٣ـ٢٤١، صالمرجع السابق :؛ علي أبو الحسن ٢٨ـ٢٧السابق، ص
، المرجـع السـابق   :؛ علي أبو الحسن ٤١صالمرجع السابق،:  عبد الفتاح حسن أبو علية ، رفيق شاكر النتشة(٢)

  .٢٤٢ـ٢٤١ص
وعد بلفور في ظل التوسع الاستعماري، : ؛ محمد عبد الحافظ القيسي ١٣٣لمرجع السابق، صا: عيسى الماضي (٣)

 .٨٩، ص)م١٩٩٠الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ( 
 ـ٣٢٢، صالمرجع السـابق  :؛ علي أبو الحسن ١٢٢، ص٢٦، الوثيقة رقم ..الوثائق الرئيسية (٤) ؛ محمـد   ٣٢٣ـ

  .٨٩، صالمرجع السابق :القيسي
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ومـنح اليهـود اسـتثمارات     ،ضي، كان هدفها تسهيل عمليات البيع لليهودعلى إنشاء لجنة للأرا
وغيرها من " بوتاس البحر الميت"للكهرباء ومشروع  "روتنبرغ"ومشروعات كبرى منها مشروع 

  . )١(مة والإستراتيجية في فلسطينهمالمشاريع ال
فمـن   ،ل البريطانيوهذه كانت البداية الحقيقية التي كشفت اللثام عن الوجه الزائف للاحتلا

الملاحظ أن السياسة البريطانية نحو فلسطين بعـد الحـرب العالميـة الأولـى وحتـى نهايـة       
 ،تركزت في هدف واحد وهو تهويـد فلسـطين  ) م١٩٤٨ـ١٩١٨/هـ١٣٦٧ـ١٣٣٦(الانتداب

حتى يكون العـالم  ؛ والإسلامية  العربية لأمةزرع جسم غريب في قلب الوطن العربي معادي لو
الأمـر   .دائم يهدد أمنها واستقرارها السياسي واقتصادها الـوطني  خطر لإسلامي فيالعربي وا

خلال ذلك أكـد الشـعب   والذي أثار الصراع السياسي في البلاد منذ بداية الانتداب حتى نهايته، 
العربي الفلسطيني عزمه على مكافحة السياسة الاستعمارية والسياسة الصـهيونية الاسـتيطانية   

فقامت المظاهرات والثورات  ،لا هوادةبشعواء على الصهيونية ال حربالحيث أعلن ومقاومتهما، 
وشكلت الحركات والأحـزاب   ،وعقدت المؤتمرات التي نددت بالصهيونية والاستعمار ،المتلاحقة

، وكرسـت كـل   والمؤتمرات العربية والإسلامية الثورية والمجالس والجمعيات النقابية والوطنية
ن الصهاينة، وهذا ما لاحظنـاه  البريطانيولاستعمار وسياسة التهويد التي ينتهجها جهدها لمقاومة ا

  .في فصول ومباحث هذه الرسالة هوسوف نلاحظ
بيانـاً  تشرشـل   صدرأ ١٩٢٢يوليو  الأول من/هـ١٣٤٠رمضان  امس مناليوم الخ في

م بهـا  ضطرابات التـي قـا  بعد الثورات والا )٢(م١٩٢٢ /هـ١٣٤٠باسم الكتاب الأبيض لسنة
فأصـدروا   نالساسـة البريطـانيي   ب زيادة الهجرة اليهودية، والتي هزت كيانبسب ؛نالفلسطينيو

 لـه  وعد بلفور تفسيراً يطمـئن  واأن يفسر وا فيهحاولم، ١٩٢٢/ هـ١٣٤٠الكتاب الأبيض لسنة
 وعـد  لا يمكن تغيرهـا وأن البريطانية لأنه يؤكد على أن السياسة ؛ ولكنه خيب آمالهم  ،العرب

لليهود، ولكـن   اًقومي اًؤسس في فلسطين وطنتسوأنه يقصد به أن بريطانيا لفور لا يقبل التغيير، ب
ذلك لا يعني أن تكون فلسطين برمتها وطناً قومياً لهم، وسيكون الشعب اليهودي موجـوداً فـي   

كلهـا   إلى جعل فلسـطين أن الحكومة البريطانية لا ترمي فلسطين كحق من حقوقه، لا كمنة، و
تشرشل وإمعانه فـي   ظلم هذا الكتاب في ظهروي. )٣(منها للعرب اًودية بل سوف تجعل جزءيه

ن أ، وة الرامية إلى تشريد الشعب الفلسطيني وإحلال شعب آخـر مكانـه  بريطانيال تنفيذ السياسة
  .أن يقبلوا بهذا الوضع كأمر واقع لا يقبل الجدل نى الفلسطينييعل

                                                
 ـ٣٣٥، صالمرجع السابق :؛ صلاح العقاد ٨٠ـ٦٦القضية الفلسطينية، ص:زعيترأكرم  (١) ؛ عبـدالرحمن   ٣٣٦ـ

  . ١٠٣، صالمرجع السابق: الشريف
  .٢٦٢ـ٢٥٨، ص١القضية الفلسطينية، ج: عزة دروزةمحمد  :انظر نص الكتاب الأبيض في  (٢)
  .٧٢ـ٧١رجع السابق، صالم: ؛ محمد حافظ غانم  ٧٤ـ٧٣القضية الفلسطينية، ص:أكرم زعيتر (٣)
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، هو الذي وضع مشـروع  ..إن هربرت صموئيل: " هصويذكر وايزمان في مذكراته ما ن
م، وأن الحكومـة البريطانيـة عرضـته علـى اللجنـة      ١٩٢٢/ هـ١٣٤٠الكتاب الأبيض لعام

الصهيونية قبل إصداره للإطلاع عليه وإبداء وجهات النظر التي يرها اليهود، وقد وافـق عليـه   
يين في وضع بنود صـك الانتـداب   كما أن الصهاينة شاركوا الساسة البريطان. )١("زعماء اليهود
  .)٢(على فلسطين

أتت جهود صموئيل ثمارها في إصدار قانون الجنسية الفلسطينية الذي وضع موضـع   وقد
 ةم بقصد منح اليهود الذين يقيمون مدة ثلاث١٩٢٥أول أغسطس /هـ١٣٤٤محرم  ١١ التنفيذ في

فـي فلسـطين والمقيمـين     شهور في فلسطين الجنسية الفلسطينية، وحرمان العرب المولـودين 
 ـ  ، مما زاد عدد الغزاة)٣(خارجها بحقهم في الجنسية الفلسطينية دد السـكان  اليهود، وقلـص ع

وهذا يدل على فظاعة الجريمة التي تعمل الحكومة البريطانية على  .لبلادل) الفلسطينيين(الأصلين
ذلك لتشريد الشـعب   ها للمعتدين الصهاينة، ولو أدىــتنفيذها بإغتصاب أرض فلسطين وإعطائ

   .الأرض وسفك دمائهم وتعذيبهم بأعنف أنواع التعذيبصاحب أالفلسطيني 
وعندما طالبت اللجنة التنفيذية في فلسطين عصبة الأمم تأسيس مجلـس تشـريعي تكـون    

لأنهم الأغلبية في عدد السكان، لكن الحكومة البريطانيـة أجابـت وخـلال     ؛الأغلبية فيه للعرب
بأنهـا لا   صراحة) ١٩٢٥-١٩٢٤/هـ١٣٤٣ـ١٣٤٢(ين لاجتماع عصبة الأمم دورتين متتابعت

التمثيل النسـبي والـذي مـن     سفي فلسطين يقوم على أسا توافق على تأسيس مجلس تشريعي
الممكن أن تكون الأغلبية الساحقة فيه للعرب الفلسطينيين، كما أن ذلك يقـف عقبـة فـي قيـام     

  .)٤(في إنشاء وطن قومي لليهود الحكومة بالواجبات الملقاة على عاتقها
وبعد نهايـة فتـرة المنـدوب السـامي هربـرت صـموئيل، عـين اللـورد هربـرت          

 Lord  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــشارلز بلـومر ت
Herbert Charles Plumer)هـ١٣٤٤صفر  الخامس من مندوباً سامياً لفلسطين في )٥ /

                                                
: ؛ أحمد الـدجاني  ٥٥٤، ص١مذكرات، ج: عزة دروزةمحمد ؛  ٥٣المرجع السابق، ص: الحاج أمين الحسيني) ١(

، )م١٩٩٩، ١دار المسـتقبل العربـي، بيـروت، ط   (مأساة فلسطين بين الانتداب البريطاني ودولـة إسـرائيل،  
  .٤٦ـ٤٥ص

  .٧٧، وص٦٦المرجع السابق،ص: عبد الرؤوف سليم ؛ محمد ٥٥٤، ص١مذكرات، ج: عزة دروزةمحمد  )٢(
؛  ١٢١ـ١٢٠المرجع السابق، ص: ؛ محمد عبدالرؤوف سليم ٧٨وص ٦٠القضية الفلسطينية، ص :أكرم زعيتر (٣)

  .٣٢٤المرجع السابق، ص: حسن الأمين
  .٥٢المرجع السابق، ص: الحاج أمين الحسيني) ٤(
وهو ثاني مندوب سـامي بريطـاني   : Lord Herbert Charles Plumeاللورد هربرت تشارلز بلومر  )٥(

م وإستمر في منصبه ثلاث سنوات ١٩٢٥أغسطس  ٢٥/هـ١٣٤٤صفر  ٥لفلسطين خلف هربرت صموئي في 



٣١٢

؛ لذلك لم يبـق  ارضاً للسياسة الصهيونية البريطانيةم، الذي يقال أنه كان مع١٩٢٥أغسطس  ٢٥
سنوات فقد قلت الهجرة في عهده بعض الشيء، واسـتتب الأمـن إلا أن    في منصبه سوى ثلاث

  .)١(اليهود كانوا يأبون هذه السياسة فعملوا على تغيره
اضـطر  ووعد بلفور  ومعارضة العرب للهجرة اليهودية وبسب تفاقم الوضع في فلسطين

 إلى إصدار الكتاب الأبيض في Lord Passfieldاللورد باسفيلدالمستعمرات البريطاني وزير 
، وذلك )٢(أجل تهدئة نفوس العرب م من١٩٣٠ أكتوبر ٢٥/هـ١٣٤٩ ةالآخر ىجماد من الثاني

 وجـاء فـي الكتـب الأبـيض لعـام      على اثر استلامها لتقرر لجنة شـو، ولجنـة سمبسـون،   
ن العلاقـات  والرفاهية في البلاد مستقبلاً يتوقف على تحسي م أن توطيد السلام١٩٣٠/هـ١٣٤٩

ن الحكومة البريطانية تشعر أنه من الممكن الوصول إلى ذلك بتعاون كلا بين العرب واليهود، وأ
وكثفت الحكومة البريطانية محاولتهـا كسـب عطـف    . الفريقين معها ومع إداراتها في فلسطين

الأبيض انه لا يوجد، نظراً لطرق الزراعـة القائمـة، أي    فأعلنت في الكتاب ،الجماهير العربية
الجدد، وان البيانات تحمل علـى  " اليهود " أراضي ميسورة لاستيطان المزارعين من المهاجرين 

ولذلك يجب تخفيض الهجـرة   ،هلين العرب وصلت حداً خطراًلاعتقاد بأن درجة البطالة بين الأا
مان السكان العـرب مـن الحصـول علـى الأشـغال      أو وقفها ما دامت هذه الهجرة تسبب حر

ل يعملية انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود، وتشـك قب ستراأنها كما . الضرورية لمعيشتهم
وفي هـذا الكـلام ذر    .)٣(ليشترك أهل البلاد في إدارة شؤون بلادهم في البلاد مجلس تشريعي

ي المنطقة، لأن بريطانيا تعمل عكس ما الأوضاع المضطربة ف ومحاولة لتهدأةللرماد في العيون 
  .تقول دائماً في فلسطين

التي اتخذتها بريطانيا في فلسطين، فإنها لـم تسـتطع التوفيـق بـين      السياسةهذه بسب و
 ـ١٣٤٩المصالح العربية، واليهودية، فإنه كان يكفي أن يبدو الكتاب الأبيض لعـام   م ١٩٣٠/هـ

 الصهيونية والوكالة اليهودية تعمل على المنظمة جعل مما ؛ اقرب إلى المواقف العربية الرسمية
مقاومته بشدة، فقد استقال حاييم وايزمن من رئاسة الوكالة اليهودية، كما تدفق سيل من البرقيات 

                                                                                                                                          
 Sir John Chancellorم، ثــم خلفــه الســير جــون روبــرت تشانســلور١٩٢٨/هـــ١٣٤٧أي حتــى 

؛  ٥المرجـع السـابق، ص  : ليطاهر الشـو : انظر). م١٩٣١يوليو /هـ١٣٥٠م حتى صفر ١٩٢٨/هـ١٣٤٧(
  .Mary C . Wilson: Op. Cit. p.216؛  ١٠٥المرجع السابق، ص: محمد القيسي

 ـ : ؛ محمد عبد الرؤوف سليم ١٠٥، صالمرجع السابق :محمد القيسي )١(  ـ١٢٤ابق، صـالمرجـع الس ؛  ١٢٥ـ
  . 32-29 'עמ،  ישראל – ארץ על המאבק : דותן שמאל

  .١٨٧ـ١٦٧، ص٣١، الوثيقة رقم ..م في الوثائق الرئيسية١٩٣٠م انظر نص الكتاب الأبيض لعا (٢)
؛  ٧٣، ص١القضـية الفلسـطينية، ج  : عزة دروزةمحمد ؛  ١٨٧ـ١٦٧، ص٣١الوثائق الرئيسية، الوثيقة رقم  (٣)

  . ٢٤٠ـ٢٣٩القيادات والمؤسسات السياسية، ص: بيان الحوت



٣١٣

ونددوا بسياسـة   ،وتظاهروا ضده في لندن والعواصم الغربية ،الاحتجاجية اليهودية من كل مكان
يطاني وسياسة رئيس الوزراء العمـالي ماكدونالـد وسياسـة    بريطانيا وسياسة حزب العمال البر

 اقتصـاديا، ممـا دفـع   وزير المستعمرات باسفيلد وطلبوا من الولايات المتحدة مقاطعة بريطانيا 
   .)١(تراجع عن كتابها الأبيض بضغط من اليهودأن تبريطانيا 

 ـ امزااضطر رئيس الوزراء رونتيجة لذلك  اب باسـفيلد  ي ماكدونالد إلى التراجع عـن كت
وهـو   الأبـيض، الأبيض وإصدار كتاب ماكدونالد الأسود الذي يخفف كثيرا من كتاب باسـفيلد  

رمضـان   ٢٦ عبارة عن رسالة بعث بها رئـيس وزراء بريطانيـا رمـزي ماكدونالـد فـي     
إلى حاييم وايزمان، يقدم فيها توضيحاً وتفسيراً للكتاب الأبـيض   م١٩٣١فبراير  ١٤/هـ١٣٤٩

زالة بعض التصورات والمفاهيم التـي نشـأت حـول سياسـة     ، ولإللورد باسفيلدالذي أصدره ا
 ،الحكومة بشأن فلسطين وإعادة العلاقات بين الصهيونية والحكومة البريطانية إلى ما كانت عليه

الهجـرة مفتوحاً أمـام اليهـود،    ترك بابوأعلن فيه عن وجود أراضي للاستيطان الصهيوني و
لأنـه جـاء مخيبـاً     ).٢("د أو الرسالة السوداءالأسو الكتاب"كتاب اسم أطلق العرب على هذا ال

لآمالهم في محاربة الحركة الصهيونية التي دعمها وشجعها الانتداب البريطاني من أجـل بنـاء   
  .وطن لليهود في فلسطين وتشريد أهلة الأصلين منها

أرثـر   م صدر بلاغ رسمي بتعيين الجنـرال ١٩٣١يوليو  ١٣/ هـ١٣٥٠صفر  ٢٦وفي
مندوباً سامياً لفلسطين، لإرضـاء اليهـود الـذين    General Arthur Wauchope واكهوب 

كانوا معترضين على سياسة سابقيه، وصل واكهوب إلى فلسطين يحمل تعليمات بوجوب تعزيـز  
مسألة الوطن القومي لليهود والعمل بأسلوب التسويف والمماطلة مع طلبات العرب، والوصـول  

نية يهودية في فلسطين وبالفعل قفزت السياسية البريطانيـة الصـهيونية قفـزات    إلى أكثرية سكا
م إلـى  ١٩٣٢/هـ١٣٥١عام اًمهاجر ٩٥٠٠واسعة في عهدة، فقد قفز رقم المهاجرين اليهود من 

م، كما انتقلت أراضي شاسـعة إلـى اليهـود وطـرد     ١٩٣٣/هـ١٣٥٢ألف في سنة  ٣٣نحو 
أو دعونـا  (نون جرائم الفساد التي تحاسـب الإنسـان   أصحابها العرب منها، وصدر في عهده قا

وهذه من أكبر صـور  . )٣(على النية، ويمنع الفرد من الدفاع عن نفسه) نقول العربي الفلسطيني
  .الاستبداد البريطاني

                                                
 ١٥٣ـ١٥٢المرجع السابق، ص: الح أبو يصير؛ ص ٧٥ـ٧٤، ص١القضية الفلسطينية، ج: عزة دروزةمحمد  (١)

  .٦١ـ٦٠المرجع السابق، ص: ؛ طاهر الشولي ٢٤١القيادات والمؤسسات السياسية، ص: ؛  البيان الحوت
 ٧٥ـ٧٤، ص١القضية الفلسطينية، ج: عزة دروزةمحمد ؛  ١٩٥ـ١٨٨، ص٣٢الوثائق الرئيسية، الوثيقة رقم  (٢)

 ـ٢٤١لسياسية، صالقيادات والمؤسسات ا: ؛ بيان الحوت المرجـع السـابق،   : ؛ صـالح أبـو يصـير    ٢٤٢ـ
  .١٥٣ـ١٥٢ص

  .٤٦٠ـ٤٥٣، ص١الاحتلال والانتداب، ج: ؛ أحمد طربين ٩٧ـ٩٦القضية الفلسطينية،ص :أكرم زعيتر (٣)



٣١٤

التي تلخصت بتسهيل إقامـة الـوطن القـومي    التعسفية  السياسة البريطانية هذه لقد أثارت
الأرقـام المتصـاعدة للمهجـرين    وجـود  وكـذلك   ،ي الفلسطينياليهودي مخاوف الشعب العرب

الوسيلة  إلى فلسطين طبقا لسياسة الانتداب، إذ تبين أن هذه الهجرةالذين وصلوا  )المعتدين(اليهود
ستجعل من العرب الفلسطينيين أقلية في بلادهم خلال فترة وجيزة، فقام الشعب الفلسـطيني   التي

ة هجـرة واسـتملاك الأراضـي وكـان مـن أبرزهـا ثـور       بعدد من الثورات ضد سياسـة ال 
 ـ١٣٥٢وانتفاضة عـام  ،م١٩٢٩/هـ١٣٤٨وثورة البراق  ،م١٩٢٠/هـ١٣٣٨يافا م، ١٩٣٣/هـ
تحدثنا عنها جميعا فـي  التي و م١٩٣٩ـ ١٩٣٦/ هـ١٣٥٨ـ١٣٥٥الثورة الفلسطينية الكبرىو
  .ةسابقمباحث الال

 )٣٠٠(لبريطاني أنه قد تم إدخـال  في مكتب البرلمان ا ةوتشهد الوثائق الرسمية المحفوظ
 ـ١٣٤٠وفدوا إلى فلسطين من شتى أرجاء أوروبا، في الفترة مـن  ألف يهودي  ـ١٣٥٨ـ / هـ

أي ما يعادل ثلث  ؛ ألف يهودي )٤٥٠(م، وبذلك أصبح عدد اليهود في فلسطين ١٩٣٩ـ١٩٢٢
   .شرعية، وهذه الأرقام بالطبع لا تتضمن الأعداد التي دخلت البلاد بطرق غير )١(السكان

بـين العـرب واليهـود    " تسوية " لقد حاول البريطانيون طيلة فترة الانتداب التوصل إلى 
حكومـة   لـذلك رأت  ،وقدموا العديد من المشاريع التي تعزز مكانة اليهود في فلسطين والقـدس 

بعضها عربي والبعض الآخر يهودي، يتمتـع  ) مقاطعات (الانتداب تقسيم فلسطين إلى كانتونات 
 Peelبيـل  اللورد ومن أهم هذه المشروعات مشروع  نها بالحكم الذاتي في ظل الانتداب،كل م

Lord العرب في فلسـطين   ولكن م،١٩٣٧يوليو  ٧/هـ١٣٥٦ خرربيع الآ ٢٨ الذي صدر في
نشوب الحرب العالميـة الثانيـة عـادت     قرب ومع. اأحبطوا أغراضهو اتالمشروع هقاوموا هذ

رها أثناء الحرب العالمية الأولى بإصدار الوعـود للعـرب وتحقيـق    السياسة البريطانية إلى دو
ربيـع الأول   ٢٧ فأصـدرت الكتـاب الأبـيض الثالـث فـي      ،الأهداف الصهيونية العالميـة 

تكمن أهميته في أنه يشكل السياسـة الرسـمية الثابتـة    الذي و ،)٢(م١٩٣٩مـايو ١٧/هـ١٣٥٨
وهي محاولة من الحكومة البريطانيـة لتهدئـة   . ةفترة الحرب العالمية الثاني للحكومة البريطانية

الأوضاع الداخلية في فلسطين حتى لا يقوم العرب بإتخاذ إجراءات مضاده للمصالح البريطانيـة  
 . في المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية

  :وتطوراته م١٩٣٩مايو ١٧/هـ ١٣٥٨ربيع الأول  ٢٧ الكتاب الأبيض الصادر في
ربيـع   ٢٧ الوثيقة التي أصدرتها الحكومة البريطانية بشكل رسمي فيالكتاب الأبيض هو 

الحكومـة   ، بعد فشل مؤتمر سنت جيمس الذي دعـت إليـه  م١٩٣٩مايو ١٧/هـ١٣٥٨الأول 

                                                
  .٣٧٤ـ٣٧٣، صالمرجع السابق :؛ علي أبو الحسن ٨٤المرجع السابق، ص: عصمت السعيد (١)

  .٣٢٣ـ٣١٠، ص٣٨، الوثيقة رقم ..م في الوثائق الرئيسية١٩٣٩الث لعام انظر نص الكتاب الأبيض الث(٢) 



٣١٥

أصـدرت الحكومـة    لقد، الأطراف الفلسطينية والصهيونية والعربية لمناقشة مسوداته البريطانية
 على مصادقة مجلس العموم البريطـاني عليـه فـي   بعد أن حصلت  ،البريطانية الكتاب الأبيض

. )١(صوتاً ١٧٩صوتاً مقابل  ٢٦٨بأغلبية  م١٩٣٩مايو  ٢٤/هـ١٣٥٨ خر ربيع الآ الرابع من
وفي ضوء أن الحكومة البريطانية كانت تستمد شرعية حكمها لفلسطين من عصبة الأمـم، فقـد   

حيث نوقش فـي   ؛مصادقة عليهلل كان مقرراً في وقت لاحق أن يتم عرض الكتاب على العصبة
ولم تأخـذ  . بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة أصوات  ورفض ،التابعة للعصبة الانتداباتلجنة 

غيـر  . رأي إستشاريواعتبرت تصويت لجنة الانتداب مجرد الرفض الحكومة البريطانية بذلك 
لأبيض، لأنه هو الـذي  لمناقشة مشروع الكتاب اأنه قبل التاريخ المقرر لاجتماع مجلس العصبة 

 ١٦ قد انـدلعت فـي   .)٢(كانت الحرب العالمية الثانيةيملك السلطة الحقيقية في مثل هذه القضايا 
 ـ١٣٥٨رجـب   ١٨ م بهجوم ألمانيا على بولندا، وفي١٩٣٩سبتمبر  ١/هـ١٣٥٨رجب   ٣/هـ

 ـ  . )٣(بريطانيا الحرب ضد ألمانيالت خد م١٩٣٩سبتمبر  ك ولم يجتمع مجلس العصـبة منـد ذل
هيئـة   ١٩٤٥حيث ما لبثت العصبة أن انحلت لتقوم مكانها بعد انتهاء الحرب في عـام   ؛الحين

  .الأمم المتحدة
من مقدمة م ١٩٣٩مايو  ١٧/ هـ١٣٥٨ربيع الأول  ٢٧الصادر في تألف الكتاب الأبيض

ومـة  ففي المقدمة، أسندت الحك. الأول للدستور، والثاني للهجرة والثالث للأراضي: وثلاثة أبواب
فأشارت إلى أن الصك الـذي يتضـمن تصـريح     الانتدابالبريطانية الكتاب الأبيض إلى صك 

م أشارت إلـى  ث. بلفور، كان أساس السياسة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة زهاء عشرين عاماً
" وطن قومي للشـعب اليهـودي  "الغموض الذي يكتنف بعض العبارات في صك الانتداب كعبارة 

وخلصت إلى ضـرورة   ،الغموض ود إلى ذلكب من قلق وشحناء بين العرب واليهوعزت ما نش
وضع تعريف واضح للخطة السياسية ولأهدافها، مشيرة إلى أن التقسيم المؤدي إلى إقامة دولتين 
عربية ويهودية من شأنه أن يوفر ذلك الوضوح، غير أنه غير عملي وليس بمسـتطاع أي مـن   

ما، لذا كان على الحكومة البريطانية استنباط بديل للتقسيم، أي سياسـة  الدولتين سد نفقاتهما بذاته
وهذه المبررات غير  .)٤(أخرى من شأنها أن تفي بالالتزامات المترتبة عليها نحو العرب واليهود

                                                
، المرجع السابق :؛ واصف عبوشي ٥٩٦؛ يوميات أكرم زعيتر، ص ١٤٩القضية الفلسطينية، ص :أكرم زعيتر (١)
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٣١٦

صحيحة بالطبع، وهي تهدف إلى ترسيخ الوجود الصهيوني في فلسطين على حسـاب الشـعب   
  .الفلسطيني

تعلن بعبارات لا لبس فيها ولا إبهـام أنـه    البريطانية حكومةالر، فإن أما في باب الدستو
 ـ. ليس من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية ن إأما حول مفهوم الوطن القومي اليهودي، ف

الحكومة البريطانية تتمسك بذلك التفسير الذي يعتبر اليهود في فلسطين طائفة لها فـي الحقيقـة   
ما قصد بترقية الوطن القومي اليهودي في فلسـطين لا يعنـي فـرض    مميزات قومية، غير أن 

حتى تصبح مركزاً  ؛الجنسية اليهودية على أهالي فلسطين إجمالاً، بل زيادة رقي الطائفة اليهودية
وحتى تدرك هـذه   ؛خر من الوجهتين الدينية والقوميةيكون فيه للشعب اليهودي برمته اهتمام وف

البريطانية قد التزمـت بهـذا    ةأن الحكومو ،)١(سطين حق وليس منّةالطائفة بأن وجودها في فل
التفسير لمفهوم ترقية الوطن القومي اليهودي، فتشير إلى أنه منذ صدور الكتـاب الأبـيض فـي    

بحيث ارتفع عـدد   ؛إلى فلسطين ما يزيد على ثلاثمائة ألف يهودي اءج، م١٩٢٢/هـ١٣٤٠عام
 .)٢(مائة وخمسين ألفاً، أو ما يقارب ثلـث سـكان الـبلاد   أربع إليسكان الوطن القومي اليهودي 

  .وهذا أيضاً مواصلة للوعود الكاذبة من جانب الحكومة البريطانية
، فتقـول  )التي نوقشت فـي المـؤتمر  (ثم ينتقل الكتاب إلى مراسلات حسين ـ مكماهون  

ير هـذه المراسـلات،   المادة، بأن المندوبين العرب والبريطانيين لم يتمكنوا من الاتفاق حول تفس
غربـي نهـر   مسـاكنهم  تتمسك بالرأي القائل أن جميع فلسطين الواقعة  هجلالتلذلك فإن حكومة 

الأردن كانت قد استثنيت من العهد الذي قطعه السير هنري مكماهون، وهي لذلك لا تستطيع أن 
ة البريطانيـة  لادعاء العرب أن الحكوم؛ توافق على أن مراسلات مكماهون تشكل أساساً عادلاً 

إن : " ثم يناقض الكتاب الأبيض نفسـه بقولـه   .)٣(بتحويل فلسطين إلى دولة عربية مستقلة وعدة
تشكيل دولة مستقلة في فلسطين والتخلي التام عن رقابة الانتداب فيها يتطلبان نشوء علاقات مـا  

أمـا نمـو   ، )٤("بين العرب واليهود من شأنها أن تجعل حكم البلاد صالحا فـي حيـز الإمكـان   
م يخلص هذا البـاب إلـى   ث. مؤسسات الحكم الذاتي فيجب أن تسير على قاعدة النشوء والارتقاء

  :بما يلي إيجازهاالقرارات في هذه الشأن والتي يمكن 
  .أن تحتفظ بريطانيا بسلطتها التامة في فلسطين في فترة الانتقال بين الانتداب والاستقلال ـ

                                                                                                                                          
  .١٠٢، ص)م١٩٩١، ١مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط(سلسلة التراث القومي، 

  .م١٩٢٢/هـ١٣٤٠وهذا ما أشرنا إليه في الكتاب الأبيض لعام  (١) 
  .٣١٣ـ٣١٠، ص٣٨الوثائق الرئيسية، الوثيقة رقم  (٢)
جد أن الحكومة البريطانية تناقض نفسها في تمني العرب بقيام دولة عربية، ثم تنـاقض هـذا الوعـد    من هنا ن (٣)

  .وتنكره عليهم، وتمني به اليهود
  .٣١٤ـ٣١٣، ص٣٨الوثائق الرئيسية، الوثيقة رقم  (٤)



٣١٧

بمعاهـدة  ) بريطانيـا (ة مستقلة ترتبط مع المملكة المتحـدة  خلال عشر سنوات تقوم حكوم ـ
وهـذا أصـبح    .الحربية في المستقبل ضمانا مرضياتضمن للقطرين متطلباتهما التجارية و

  .فيما بعد خاص باليهود
وهذا زبـدة وخلاصـة    .)١("لم يرضوا رضي اليهود والعرب أم"ستنفذ بريطانيا المشروع  ـ

  .تها في إحلال الصهاينة محل الفلسيطينين في فلسطين بالقوةالأهداف البريطانية وهو رغب
أما بشأن الهجرة فقد أعلن الكتاب الأبيض أن القدرة الاقتصادية على الاستيعاب لن تكـون  

ألـف   )٧٥(العامل المقرر في تقرير الهجرة، فهناك أيضا مخاوف العرب، ولذلك اقترح إدخـال  
سنويا خلال  آلاف دخيل صهيوني) ١٠(بمعدل  ألف مغتصب) ٥٠(مغتصب يهودي، يدخل منهم

يهودي يفرون من الاضطهاد، وبعد ذلك  ألف محتل) ٢٥(يضاف إلى ذلك إدخال  ،خمس سنوات
وذلك للمحافظة على نسبة السكان فيصـبح يهـودي واحـد لكـل     . تكون الهجرة بموافقة العرب

السامي صلاحيات تنظـيم   أما بشأن الأراضي فقد قرر الكتاب الأبيض تخويل المندوب. عربيين
 .)٢(إلى المنظمات الصهيونية على ضوء حالة المـزارعين العـرب  ) أو منعه(انتقال الأراضي 

وهذه مجرد وعود كاذبة للتخفيف من صيحات المعارضة الفلسـطينية والعربيـة ضـد النوايـا     
لسـطين  البريطانية التي تهدف إلى تحقيق ما وعدت به اليهود من إنشاء وطن لهم علـى أرض ف 

 . الطاهرة
مل على إصـداره،  وع هذا الكتاب ىكان وزير المستعمرات مالكولم ماكدونلد هو الذي تبن

له والعمل على عدم تنفيـذه،   فلسطينيةالسياسية ات القيادال معارضةبسبب  ؛وكان مصيره الفشل
ن كما عارضته القيادات العربية بشدة، وذلك لأن الفلسطينيين هـم أصـحاب الأرض الأصـليي   

 بجانـب المغتصـب  في كل زمـان ومكـان   ، لكن وقوف بريطاني وأمريكا واليهود هم الدخلاء
  .أضعف الجانب العربي الفلسطيني الصهيوني

ن الوفد لم يرفض الكتاب الأبيض فـي  إفأما بالنسبة لمواقف أعضاء اللجنة العربية العليا، 
، طويلـة  وتبين بعد مناقشات ،لقرارلندن وإنما انتظر إلى حين الاجتماع مع الحاج أمين لاتخاذ ا

جميع أعضاء اللجنـة   نأن الشخص الوحيد الذي يرفض الكتاب الأبيض هو الحاج أمين، بينما كا
 كـن أعضـاء  ل. "خذ وطالب بالباقي"تسري على مبدأ  فقد كانت سياسة أعضاء الوفدمع الكتاب، 
اهير الفلسطينية، وبأن شـيئاً لا  يعرفون تأثير الحاج أمين الحسيني السحري على الجم الوفد كانوا

الحاج أمين بتغيير موقفـه، لـم يجـدوا      يتم دون موافقته، وحين فشل أعضاء اللجنة في إقناع
                                                

 مركـز الأبحـاث  (تـاريخ الصـهيونية،   : ؛ صبري جريس٣١٧ـ٣١٥، ص٣٨الوثائق الرئيسية، الوثيقة رقم  (١)
  .٤٤٨ـ٤٤٥، ص٢، ج)م١٩٧٧الفلسطينية، بيروت، 

؛ جـلال   ٢٦٢ـ٢٦١المرجع السابق، ص: واصف عبوشي٣٢٣ـ٣١٩، ص٣٨الوثائق الرئيسية، الوثيقة رقم  (٢)
  . .Roberto Mesa: Op. Cit , p. 90 ؛  ٥١٩، ص٢العالم العربي، ج: يحيى



٣١٨

، بـتحفظ  مواجهة المفتي وإعلان قبولهم بالكتاب الأبيضو ،مخرجاً غير حل اللجنة العربية العليا
  .)١(ماهير الفلسطينية المتعلقة بالمفتيلكنهم لم تكن لديهم الشجاعة، والسبب في ذلك هو عقلية الج

ترفض فيـه الكتـاب الأبـيض    ) ٢(وبالفعل أصدرت اللجنة العربية العليا في فلسطين بياناً
أعلنت فيه باسم الشعب العربي رفض هذه الخطة السياسية، لأنها لا تحقـق مطالـب العـرب،    "

الوفد الفلسطيني ووفـود   ولأنها لا تختلف عن المقترحات التي عرضت في مؤتمر لندن ورفضها
  . )٣("ية الحكومات العرب

ففي بـادئ الأمـر قابلـت    " : ويقول الحاج أمين الحسيني في كتابه أسباب كارثة فلسطين
الدول العربية هذا الكتاب الأبيض بتحفظ وتجهم لما فيه من تناقض، إلا أنها قبلته في النتيجة كما 

عربية العليا لفلسطين، وأخيراً قبلته أيضاً جامعة الدول الكبرى من أعضاء اللجنة ال قبلته الأكثرية
م ـ الحكومة البريطانية بتنفيذه، وبـذلك لـم يكـن     ١٩٤٥العربية وطالبت ـ في اجتماعها عام  

العرب سلبيين، ولكن اليهود رفضوه وأصروا على رفضه، فلم تنفذه بريطانيا، رغم أنها تعهـدت  
وشرف الإمبراطورية بأن تنفذه سواء رضي بـه  م بشرفها ١٩٣٩عام / هـ١٣٥٨ حين أصدرته

  ؟!!!وأي شرف هذا الذي تتعهد به بريطانية .)٤("العرب واليهود أم لم يرضوا
للكتاب  اًوللتوفيق بين الروايتين يمكننا أن نقول أنه ربما كان الحاج أمين الحسيني معارض

 ته التامة بوعودهـا الكاذبـة،  ولمعرف لعدم ثقته في الحكومة البريطانية، ؛الأبيض في بادئ الأمر
، لكنه تراجـع عـن   تجاهل ذلك الكتاب أي موعد للاستقلال الوطني للفلسطينيين على أرضهمول

موقفه هذا بعد أن رأى موافقة أغلب أعضاء الوفد الفلسطيني والعربي، وهذا الواضح من سـياق  
، ومن المعلوم أن جامعة ةالنص الذي ذكر فيه أن العرب في جامعة الدول العربية طالبوا بتطبيقي

م، فهذا يعيني أن الرد بموافقة العرب علـى الكتـاب   ١٩٤٥الدول العربية لم تؤسس إلا في عام 
برفضـه فـي    اًم كان متأخراً، لأن اللجنة العربية العليا أصدرت بيان١٩٣٩/  هـ١٣٥٨الأبيض

  . م١٩٣٩/هـ١٣٥٨عام 
 ـأما عن موقف الشعب الفلسطيني   ـ١٣٥٨الأبـيض لعـام   اب فقد رفض الثوار الكت / هـ

 ،م١٩٣٩ سـبتمبر /هـ١٣٥٨رجب  حتى تصعيد العمليات العسكريةم واستمر الثوار في ١٩٣٩
أما الأسـباب  . بعد هذا التاريخ اًن الثورة قد انتهت قتالاً وسلاحاً ومعاركأ أكرم زعيترلكن يذكر 

نفـاذ الـذخيرة   فيوجزها بظروف الحرب وغياب القادة وإنهاك القوى وشح المـال والسـلاح و  
                                                

المرجـع السـابق،   :الغنـي  الرحمن عبد ؛ عبد LXIXـ  LXVIIIص المرجع السابق، :رشيد الحاج إبراهيم (١)
  .٢٠٩ص

  .١٨أنظر نص البيان في ملحق الوثائق الملحق رقم  (٢)
  .٧٦٦، ص٣٣القيادات والمؤسسات السياسية،الوثيقة رقم : بيان الحوت  (٣)
  .٦٠ص (٤)



٣١٩

إغلاق طريق ومطاردة المجاهدين، وإخراج بعضهم من سوريا ولبنان والتنكيل ببعضهم الآخر، و
، هـذا  ولبنان، كما كانت الحدود مع شـرقي الأردن قـد أغلقـت    االإمدادات القادمة من سوري

  .)١(قطع بريطانيا وعد على نفسها بتنفيذ الكتاب الأبيضبالإضافة إلى 
هود الصهاينة من الكتاب الأبيض فهم لم يرفضوه فحسب بل ثاروا عليـه  أما عن موقف الي

القوة ضـد   ةوعد باستقلال فلسطين في ظل أغلبية عربية، لذلك استخدم الصهاين ؛واستنكروه لأنه
 ١٧/هـ١٣٥٨ربيع الأول  ٢٧العرب والإنجليز في وقت واحد، ففور صدور الكتاب الأبيض في

حتى لا تذاع منها السياسة البريطانية الجديدة،  ؛خطوط الإذاعة م قام الصهاينة بقطع١٩٣٩مايو 
ثم أحرقوا الدوائر الرئيسية للهجرة، ونهبوا مكاتب الحكومة في تل أبيـب، وأخـذت منظمـاتهم    

تدمر المرافق الرسمية للإنجليز وتفتك بالجيش والبوليس، وتضع القنابل الموقوتة فـي   )٢(السرية
ر العنف الصهيوني أربعة أشهر، ولم ينقطع إلا حين نشبت الحـرب  أماكن احتشاد العرب، واستم

وهذا يدل على رغبة الصهاينة في إحتلال الأرض بالقوة مهما كلفهم الأمـر   . )٣(العالمية الثانية
  .من سفك للدماء البريئة أو تشريد للسكان الأصليين من الفلسطينيين في أرض فلسطين الحرة

                                                
  .١٤٩ـ١٤٧القضية الفلسطينية،ص :أكرم زعيتر (١)
  : أهم منظمات اليهود السرية الإرهابية هي (٢)
وهي منظمة انبثقت بصورة غير قانونية وهي مكونه من الحرس المسلح لحماية المستعمرات اليهوديـة،  : لهاجاناـ ا

ـ قوة ثابتة من سكان المستعمرات تقدر بأربعين أ  : اء، وهي مقسمة إلى ثلاثة فروعويشترك فيها الرجال والنس
على العمليات الآلية، وتقدر قوتـه بسـتة   ب ـ جيش ميداني يرتكز على بوليس المستعمرات وهو مدرب  . ألفاً

 = وهي مجهزة بأحدث وسائل النقل ويقدر عددها ن ألفين إلى ستة) بالماخ(ج ـ القوة الدائمة للعمل  . عشر ألف 
  .آلاف=

أي المنظمة العسكرية الوطنية في أرض إسرائيل، وهذه المنظمة تألفت من : ـ أرغون زفاي لومي لأرض إسرائيل
وهي تهدف إلى الاستيلاء على فلسطين وشرق الأردن بقـوة  ) م١٩٣٥/هـ١٣٥٤(عن الهاجاماأعضاء منشقين 

  .السلاح
، وانشق عنهـا  )م١٩٣٩/هـ١٣٥٨(وهي منظمة انشقت عن الأرغون في بداية الحرب العالمية الثانية : ـ شترون

، وقـد إختصـت   " ائيلالمحاربيون في سبيل حرية إسر"مؤسسها شترون، وقام بتأليف عصابة للاغتيال أسماها 
 :أكرم زعيتر: انظر .بنهب الأموال والسلاح، والغاية عندها وعند غيرها من المنظمات اليهودية تبرر كل وسيلة

الأرض الفلسطينية، ضمن أبحاث ومناقشات النـدوة  : ؛ خالد عايد ١٤٨، ص١القضية الفلسطينية، الحاشية رقم 
مركـز  (ربية عن العرب ومواجهة إسرائيل واحتمالات المستقبل، الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة الع

 ـ٧٤صالمرجع السابق، : ر الشوليـــ؛ طاه ٩٧٣ـ٩٧٢، ص١ج) دراسات الوحدة العربية، بيروت ؛  ٧٥ـ
  .379 'עמ ,، שני כרך، אמנות חברת،  בדורנו ישראל עם תולדות : קרשנבוים. ל. ש ר''ד

: ؛  محمد حافظ غانم  ٢٦٥، صالمرجع السابق :؛ واصف عبوشي ١٤٨القضية الفلسطينية، ص :أكرم زعيتر (٣)
  .    ٩٠ـ٨٩المرجع السابق، ص



٣٢٠

ور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين كان يخدم السياسـة  إن إصدار بريطانيا لوعد بلف
لعالميـة  الأنها كانت الدولة المركزية الأولى في العـالم بعـد الحـرب     ؛البريطانية بشكل خاص

الأولى، فوجود الدولة الصهيوني في قلب العالم العربي يضمن للدول الاسـتعمارية مصـالحها،   
الإسلامية في المنطقة، وبعد الحرب العالمية الثانية باتت  القائمة على الإضرار بالمصالح العربية

هي الدولة المركزية الأولى في العالم، وأصبحت خليفة بريطانيا فـي   ةالولايات المتحدة الأمريكي
من ذلك نرى مدى أهمية هذه المنطقة الاسـتراتيجية بالنسـبة للقـوى    . )١(تبني الفكر الصهيوني

ووضعها تحت الرقابة الجبرية من خلال الكيـان   ،لى بلاد الشامالعظمى التي تحاول السيطرة ع
  .      الصهيوني الإخطبوط الذي يعمل على التجسس على الأمة العربية الإسلامية من خلال فلسطين

بقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت القضية الفلسطينية معلقة ولم يبت في أمرها إلا بعـد  
نفسها، لتخوض غمـار  عات الصهيونية الإرهابية بتسليح الجما م حيث قامت١٩٤٥نهاية الحرب 

والتـي أدت إلـى قيـام دولـة الكيـان       )٢(م ضد عرب فلسطين١٩٤٨/ هـ١٣٦٧حرب عام 
في أبشع جريمـة   ةمن بلادهم ليحل محلهم اليهود الصهاين نالصهيوني، وتهجير آلاف الفلسطينيي

طين، وهي تهجير شعب بأكمله مـن أرضـة   إنسانية ارتكبها الانتداب البريطاني على أرض فلس
  . مغتصب سفاك للدماء البريئة ليحل محلة شعب آخر

  : ب ـ ملامح السياسة البريطانية في شرق الأردن
مرت منطقة شرق الأردن بأخطر مرحلة من تاريخها عند انهيار الحكـم الفيصـلي فـي    

ة من أي سـلطة، لـذلك أخـذ    فلم يعد لها حماي اًخطير اًأمني اًفراغ يشحيث أصبحت تع ؛سوريا
، خاصة وأن الأردن تشكل جسراً برياً وسلسلة اسـتعمارية  )٣(الإنجليز يفكرون بملء هذا الفراغ

متصلة تبدأ من العراق والخليج العربي وفلسطين والبحر المتوسط ومصر وقناة السويس، وهـذه  
ويسهل عليها بالطبع مـد  السلسة تجعل من السهل على بريطانيا الاتصال بمستعمراتها في الهند، 

كمـا   .أنابيب البترول من الخليج العربي إلى البحر المتوسط بأمان في المسـتقبل ودون خـوف  
  .كانت تتصور

هذا بالإضافة إلى أن فرض بريطانيا سيطرتها على شرق الأردن سوف يحقق لها مكاسب 
 ـك ؛لصهاينة في فلسطينة بحماية المصالح الاستعمارية لياقتصادية وسياس ذلـك سـوف    نأ ام

في  المستعمرات اليهودية التي كان يقوم بها أبناء شرق الأردن ضد خاطفةالهجمات يحميها من ال
والأطماع الصهيونية في المنطقة سوف  ةأن القضية الفلسطيني ترى بريطانيا فلسطين، لذلك كانت

                                                
، )م٢٠٠٣، ١مؤسسة الدراسات الفلسـطينية، بيـروت، ط  (م،١٩٨٢صبرا وشاتيلا أيول : بيان نويهض الحوت (١)

  .٥٥ـ٥٤المرجع السابق، ص: ؛ نظام شرابي ٣٠ص
  379-378 'עמ ,،  בדורנו שראלי עם תולדות : קרשנבוים. ל. ש ר''ד(٢) 
  .٥٢٠، ص٢العالم العربي، ج: ؛ جلال يحيى ١٣٨صفحات مطوية ، ص: سعد أبو دية(٣) 
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 فكرت بريطانيـا فـي  تؤدي إلى اتحاد العشائر الأردنية لدفع الخطر الصهيوني البريطاني، لذلك 
فالسياسة البريطانية كانت تفضـل أن   في المنطقة، لحماية مصالحها الأمير عبد االله الإعتماد على

  .)١(في شرق الأردن هتخسر خمسة ضباط بريطانيين على أن تزج بجيشها بكامل
نشط هربرت صموئيل في إقناع وزارة الخارجية البريطانية فـي دخـول شـرق    ولذلك 

أن الشيوخ الأردنيون الذين زاروه في القدس طلبوا منه احـتلال شـرق الأردن،    وزعم ،الأردن
وطلبوا منه  ،ومن الواضح أن صموئيل زاره عدد من شيوخ القبائل الذين لا يمثل رأيهم الأغلبية

شخصية، وأن هذا الطلب جاء في مصلحة صموئيل الصهيوني، ال هممطامعلتحقيق  احتلال البلاد
ذو الحجـة   ٦ يــ، وف)٢(آنذاك في شرق الأردنالموجود الفراغ السياسي عمل على سد الذي 

 ،م أرسلت الحكومة البريطانية هربرت صـموئيل إلـى السـلط   ١٩٢٠أغسطس  ٢١/هـ١٣٣٨
دعوة إلى زعماء البلاد من عجلون شمالاً إلى الطفيلية جنوباً للاجتمـاع بهـم فـي     هناك وجهو

ضـباط الإنجليـز ذوي   الن يرسل مجموعة مـن  ألى اتفق معهم ع، وفي نهاية الاجتماع السلط
سـائل الـدفاع عنهـا،    تزويدهم بولمساعدة أهالي شرق الأردن على تنظيم حكومتهم و؛ الكفاءة

ن الحكومة ، لأهلين في قيام حكم ذاتي في شرق الأردنوتشكيل هيئات بلدية وإدارية وتشجيع الأ
  . )٣(ال على الخزينة البريطانيةالبريطانية كانت ترى أن هذه أفضل طريقة لتوفير الم

أن الناس بعد اجتماعهم مع صموئيل كانوا متعجبون من موقف الساسة  )٤(ويذكر الزركلي
البريطانيين بالنسبة لشرق الأردن، فبينما كانت فرنسا وبريطانيا تمنع سوريا ولبنان وفلسطين من 

ة البريطانية كانـت تجـد فـي    ولكننا نرى أن السياس. )٥(الاستقلال تعترف به في شرق الأردن
مـن   ئاًالتنافس بين العشائر وبعد المنطقة عن الممرات البحرية المهمة سـبباً فـي منحهـا شـي    

                                                
  . ٣٣ـ٣٢المرجع السابق، ص: محمد خريسات  (١)
  .١٣٨صفحات مطوية ، ص: ؛ سعد أبو دية ٣٣المرجع السابق، ص: محمد خريسات  (٢)

  .٢٩١، ص..اءة في أوراق ؛ قر ١٣٨صفحات مطوية ، ص: سعد أبو دية(٣) 
نشأ في دمشق، عمل أستاذاً في الكلية العلمانية فـي  ): م١٩٧٦ـ١٨٩٣/هـ١٣٩٦ـ١٣١٠(خير الدين الزركلي (٤)

بيروت في عهد الدولة العثمانية، وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عاد إلى دمشق وظل بها حتـى دخلهـا   
رها إلى فلسطين فمصر فالحجاز، أصدر الفرنسيون عليه حكمـاً  الفرنسيوين على أثر معركة ميسلون، حيث غاد

م انتدبه الملك حسين لمساعدة ابنه عبداالله في شرق ١٩٢١/هـ١٣٣٩بالإعدام غيابياً ومصادرة أملاكه، وفي عام 
م ب أن انكشفت له سياسة الأمير عبداالله المواليـة  ١٩٢٣/هـ١٣٤١الأردن، ترك الأردن وذهب إلى مصر عام 

م ذهب إلى القدس وأصدر جريدة الحياة التي عطلها الإنجليز، ثم غـادر  ١٩٣٠/هـ١٣٤٩ز، ووفي عام للانجلي
م، وعين مستشاراً للمفوضية العربية السـعودية بمصـر، وممثـل    ١٩٣٤/هـ١٣٥٣فلسطين إلى السعودية عام 

الأعـلام،  : الزركلـي : انظر. توفي في القاهرة. حكومة المملكة العربية في العديد من المحافل الداخلية والدولية
  .٢٧٠ـ٢٦٧، ص٨ج

  .٤٠، ص)م١٩٢٥المطبعة العربية، القاهرة، (عامان في عمان، : خير الدين الزركلي (٥)
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بحيث يكون كل ما يجري في البلاد تحت أعينهم، لضمان مصالحها علـى اعتبارهـا    ؛لالاستقلا
  .    حكومة البريطانية، بالإضافة إلى تقليل النفقات التي قد تثقل كاهل الاًمهم اًبري اًمعبر

لقد قاطع أهالي إربد هذا الاجتماع لأسباب شكلية وهي أن أهالي إربد أكثـر عـدداً مـن    
 ـ١٣٣٨ذو الحجـة   ١٨في ، وذلكآخر بهم اًالسلط، لذلك رتب صموئيل اجتماع سـبتمبر   ٢/هـ

 Majorضـر الميجـر سمرسـت   من ينـوب عنـه، وبالفعـل ح   لهم على أن يرسل  م١٩٢٠
Somerset وعد المحدد ووقع معهم عريضة عرفت باسم معاهـدة أم قـيس، وتـذكر    في الم

المصادر البريطانية أن أهل أربد اشترطوا في هذه المعاهدة أن يكون الحكم عليهم من الأشراف، 
لكن مذكرات علي الشرايري تنفي ذلك وتذكر أنهم طلبوا من سمرست أن يكون علـيهم أميـراً   

هي الدولة المنتدبة  ابريطانية أن أهل أربد طلبوا أن تكون بريطانيكما تذكر الوثائق ال. عربياً فقط
عليهم، بينما يذكر الشرايري أن الأهالي طالبوا بالوحدة مع سوريا، وتكوين حكومة مستقلة عـن  
فلسطين غير منفصلة عنها، وتكوين جيش وطني يحفظ الأمن والنظام مع أحقية زيادة عدد هـذا  

هناك خطر يهدد البلاد، لكن صموئيل كان له بعض الـتحفظ علـى   الجيش إذا رأت الحكومة أن 
ولم  ،وتحقيق الأمن الداخلي ،تأسيس قوة بوليس محلية لجمع الضرائب ، فهو يريدهذا الموضوع

بمنع الهجـرة  أن تقوم السلطات البريطانية ، كما طالبوا أهل أربد هناك يرى داعياً لتأسيس جيش
 ـ اًوجه أهل الشـام انتقـاد  ولقد . )١(يع الأراضي لليهوداليهودية إلى شرق الأردن ومنع ب  اًعنيف

وأن عناصـر   ،سوريال من أيد الانفصال عن واعتبروا ممثلي عجلون بأنهم أو ،لمعاهدة أم قيس
  . )٢(المعاهدة مستمدة من اتفاقية سايكس بيكو

ومـة  وتظهر هنا ملامح السياسة البريطانية القائمة على مبدأ فرق تسد فقـد شـجعت الحك  
التـي  حكومة عجلون ن على قيام حكومات محلية مستقلة ضعيفة مثل يالبريطانية الزعماء المحلي

 حكومة الكرك، و)٣(وعمان برئاسة مظهر رسلانحكومة السلط تألفت برئاسة علي الشرايري، و
حكومة الكرك بعقد معاهدة مـع ممثـل الحكومـة البريطانيـة      تبرئاسة رفيفان المجالي، وقام

                                                
  .٢٩٢ـ٢٩١، ص..قراءة في أوراق : سعد أبو دية(١) 
  ٣٧المرجع السابق، ص: محمد خريسات  (٢)

خرج من الكلية الملكية الشاهانية فـي  من مواليد حمص، ت): م١٩٤٨ـ١٨٨٧/هـ١٣٦٧ـ١٣٠٤(مظهر رسلان(٣) 
م ، عاد إلى حمص واعتقلته الحكومة الفرنسية ١٩٢٣/هـ١٣٤١اسطنبول، كان رئيس الحكومة الأردنية في عام 

 ـ١٣٥١ونفته إلى جزيرة أرواد، تولى عدد من المناصب المهمة في سوريا، ففي عام  م عهـد إليـه   ١٩٣٢/هـ
م تـولى وزارة الداخليـة والـدفاع الـوطني، وفـي      ١٩٣٩/هـ١٣٥٨بوزارتي العدلية والمعارف، وفي سنة 

م عهد إليه بوزارتي الأشغال العامة والإعاشة، ثم عين وزيراً مفوضاً للحكومة السـورية فـي   ١٩٤٣/هـ١٣٦٢
  .٣٢٢المرجع السابق، ص: أدهم الجندي: انظر. مصر
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ــادئ  تضــمنت )١(Newcombeنيــل نيوكمــب الكولو ــا نفســها المب التــي اشــتملت عليه
ـــمع اهدة أم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وكان هدف بريطانيا من الموافقة على تشكيل هذه الحكومات هو ضمان ولائهم لهـا، و  )٢(قيس
موحد من أهـالي شـرق   لا تتفق هذه الحكومات فيما بينها وتضطر بريطانيا إلى مواجهة موقف 

   .)٣(الأردن
أي إلى حين تعين الأمير عبـد االله   ،استمرت هذه الحكومات في مهامها حوالي سبعة أشهر

حيث وجه مـن   م؛١٩٢١أوائل ابريل / هـ١٣٣٩ي رجب بن الحسين أميراً على شرق الأردن ف
والسـلط  أعيـان الكـرك    فيـه  دعام ندءاً ١٩٢١ابريل / هـ١٣٣٩مقر إقامته في عمان رجب 

اسـتقبل أهـل   كمـا  ، )٤(وعجلون للبحث في كيفية توحيد المناطق وإدارة البلاد وجباية الأموال
لأنه أعلن قبل توليه الإمارة أنه جاء لتحرير سـوريا مـن     ؛حافلاً الأردن الأمير عبداالله استقبالاً

منـه عـدم   الاستعمار الفرنسي، لكن والده الشريف حسين أرسل إليه برقية من الحجاز يطلـب  
إرباك الحكومة البريطانية، لأنها تعاني من مشكلة جمع الضرائب من أهالي شرق الأردن، كمـا  

وبـذلك  . )٥(أرسل إليه الأمير فيصل من لندن يطلب منه الامتناع عن أي عمل يسيء إلى الحلفاء
 ـ   متمت خيوط المؤامرة البريطانية بتنصيب من يحفظ لهم أمنهم واستقراره ل فـي المنطقـة بأق

  .    التكاليف
ل الهويـة  ين تشـك أنلاحظ من خلال هذا العرض للأحداث التاريخية في شـرق الأردن  

 ـ١٣٣٩فيالأردنية منذ بدايات تأسيس إمارة شرق الأردن  كـان وطيـد الصـلة    م ١٩٢١/ هـ
في صـناعة   تهمساالإمارة و ت أو أنشأت هذهي أسستال والسياسة البريطانية بالوجود البريطاني

ن أهـم  أو. لا يتجزأ من بلاد الشام عامة وفلسطين خاصـة  اًبعد أن كانت جزء ،كلهاهويتها وش
                                                

الجاسوسية في الجزيرة، كما طلبت  ضابط بريطاني، كان مسئولاً عن شبكات: Newcombeالكولونيل نيوكمب (١) 
منه الحكومة البريطانية تقديم المشورة للشريف حسين وأبنائه وغيرهم من الثوار ضد الدولـة العثمانيـة، وقـع    

ربيـع الألـو    ١٨أسيراً في يد العثمانيين خلال حملة اللنبي على القد، وتمكن من الهـروب مـن الأسـر فـي     
دور كبير في توقيع العثمانيين هدنة مدروس، وقد ظل مهتماً بالشؤون م، وكان له ١٩١٨ديسمبر  ٢٢/هـ١٣٣٧

دار (نجدة فتحـي صـفوة،   : جعفر العسكري، تحقيق وتقديم: جعفر العسكري: انظر=    =.العربية طوال حياته
البحر الأحمر والجزيرة العربية : ؛ عبداللطيف بن محمد الحميد ١١٠، ص٢، الحاشية رقم )م١٩٨٨اللام، لندن، 

، ١مكتبـة العبيكـان، الريـاض، ط   (في الصراع العثمـاني البريطـاني خـلال الحـرب العالميـة الأولـى،       
  .٤١١ـ٤٠٩المرجع السابق، ص: ؛ دافيد فرمكين ٣٩٥، ص٣، الحاشية رقم )م١٩٩٤/هـ١٤١٤

  .١٤ـ١٣، ٣الثورة العربية، ج: انظر نص معاهدة أم قيس في أمين سعيد  (٢)
  .١٣٩صفحات مطوية ، ص: ؛ سعد أبو دية ٣٧ـ٣٣لسابق، صالمرجع ا: محمد خريسات  (٣)
  .٣٩ـ٣٨المرجع السابق، ص: محمد خريسات  (٤)
  .٣٥ـ٣٤العلاقات الأردنية، ص: ؛ علي محافظة ١٥٩ـ١٥٨الآثار الكاملة، ص: عبداالله بن الحسين (٥)
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 ،بالضـباط البريطـانيين   دعومتينالم تينآليات تكوين تلك الهوية تمثلت في المؤسستين العسكري
. ة التي أوجدتها بريطانيا بزعامة الأمير عبد االله بـن الحسـين  حكوموال وسلاح الجو البريطاني،

 ثم الرسمي الحكومي، هاتان المؤسستان عن طريق الدعم والإشراف البريطاني أولاً قد تمكنت و
استيعاب الأفراد والقبائل والمجموعات السكانية فـي شـرق    نالذي أوجده الانتداب البريطاني م

 ـالأو الـدويلات  وإعادة تنظيمها وفق رؤية جديدة تتسق مع مفهوم الدولة  ،الأردن  اي فرضـه ت
وذلك على حساب الأشكال والبنى التقليدية والمحلية التي كانـت  ، لمنطقة بعمومهاالاستعمار في ا

تم تبني المؤسسات والبنى التـي خلقهـا الاسـتعمار بوصـفها     و. سائدة قبل قيام الكيان الأردني
، القـادم مـن الخـارج   وإلـى أصـلها   ، ى حداثة سنهامؤسسات وبنى محلية من دون الانتباه إل

  . ت وطنية يجب الدفاع عنها ببسالةوأصبحت وكأنها مؤسسا
مـارة فـي   ب السامي البريطاني منذ تأسيس الإكانت الإدارة الأردنية تحت إشراف المندو

م، وكان المندوب البريطاني لا يتدخل مباشرة في شـؤون  ١٩٢١أوائل إبريل / هـ١٣٣٩رجب 
ولاً ريطاني نفسـه مسـؤ  يعتبر المندوب البالبلاد إلا إذا جرى حادث يهدد المصالح البريطانية، و

مسؤولية مباشرة عن حفظ النظام والعلاقات الخارجية في البلاد، أما بقية المعـاملات المحليـة   
  .)١(والحكومة التي يشكلهاعبداالله فكانت بيد الأمير 

أحدث هربرت صموئيل وظيفة المعتمـد البريطـاني وكانـت مهمتـه     وفي الوقت نفسه 
 دن، وكان أول معتمد بريطاني هو المستر ألبرت ابرامسونالإشراف على الإدارة في شرق الأر

Albert Abramson)لكن  ،م١٩٢١إبريل  ١١/هـ١٣٣٩شعبان  ٢وتولى هذا المنصب في )٢
، وحل محله جون فيلبي وكـان هـذا   )٣(حدوث بعض الفوضى الإدارية في عهده أدى إلى عزلة

دارة المحلية، وعـدم التـدخل فـي    يرى أن دوره لابد أن يقتصر على توجيه النقد والنصيحة للإ
بسـبب   ؛تفاصيل الأمور الإدارية، مما أثار خلاف بينه وبين المندوب السامي البريطاني صموئيل

                                                
  Mary C . Wilson: Op. Cit. p.103 .؛  ٤٨العلاقات الأردنية، ص: علي محافظة (١)

يعتبر أول معتمد بريطاني في شرق الأردن تولى منصبه في : Albert Abramson المستر ألبرت ابرامسون(٢) 
م، لكنه لم يستمر في هذا المنصب سوى ثمانية أشـهر أي حتـى ربيـع الأول    ١٩٢١أبريل /هـ١٣٣٩شعبان 
 Mary ؛    ٢٢٨صمـذكراتي، : عبداالله بن الحسين: انظر. م حيث خلفه جون فيلبي١٩٢١نوفمبر /هـ١٣٤٠

C . Wilson: Op. Cit. p.216  
 ابرامسـون أمر تشرشل لورنس بزيارة شرق الأردن لإعادة الأمن إلى نصـابة وعـزل المعتمـد البريطـاني      (٣)

Abramson  ذي الحجـة   ٦والضباط البريطانيين السبعة الذين تركهم هربرت صموئيل عندما زار السلط في
بتنفيذ المهام البريطانية وتتنظيم الأمور الإدارية فـي الأردن وهـؤلاء   م ليقوموا ١٩٢٠أغسطس  ٢١/هـ١٣٣٨

؛ برنتـون   Somerset؛ وسومرسـت   Camp؛ وكامـب   Frederick؛وفردريك  Peakeبيك : الضباط هم
Brunton  ؛ وأليك كيركبرايدAlec Kirkbride ؛ ومونكتون Montkton.  المرجـع  : أنظر محمد خريسـات

  .٤٨العلاقات الأردنــية، ص: ظة؛ علي محاف ٣٥السابق، ص
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 تجاوز فيلبي له واتصاله المباشر بوزارة المستعمرات، فما كان من فيلبي إلا أن قدم استقالته فـي 
رمضـان   يل هنري كـوكس فـي  م، وحل محله الكولون١٩٢٤يناير  /هـ١٣٤٢ خرةجمادى الآ

، وكان كوكس يمارس رقابه محكمة على جميـع أجهـزة الإدارة،   )١(م١٩٢٤إبريل  /هـ١٣٤٢
والوضع المالي للبلاد بما في ذلك نفقات الأمير الخاصة، وكان المعتمد البريطاني يتلقى تعليماتـه  
ــوزراء         ــوزراء وال ــيس ال ــان رئ ــطين، وك ــي فلس ــامي ف ــدوب الس ــن المن م

  دراء الدوائر في مختلف الوزارات الأردنية لا يعينون إلا ــــــــــــوم
  .      )٢(بناء على رغبته ووفقاً لنصائحه

البريطـانيون   نم وبعد تصفية حزب الاستقلال حـل الموظفـو  ١٩٢٥/هـ١٣٤٣في عام
حيث ضم المجلس  ؛المنتدبون من قبل الحكومة البريطانية في فلسطين محل هؤلاء نوالفلسطينيو

وواحـد مـن شـرق     نذي المؤلف من ستة أشخاص أربعة من العرب ثلاثة منهم فلسطينييالتنفي
الأردن، والاثنان الباقيان من البريطانيين، كانت الحكومة البريطانيـة تـرى أن نظـام انتـداب     

حيث بلغ عدد الموظفين البريطانيين المنتدبون إلى  من إدارة فلسطين عملي ومفيد لهم؛ الموظفين
 ـ١٣٥٨م ثمانية، واستمر هذا النظام حتـى سـنة   ١٩٢٧/هـ١٣٤٥في سنةشرق الأردن  / هـ

  .   )٣(م١٩٣٩
 )٤(م نشر نص المعاهدة الأردنيـة البريطانيـة  ١٩٢٨مارس  ٢٦/هـ  ١٣٤٦شوال  ٤في

م مـن قبـل الفيلـد    ١٩٢٨فبرايـر   ٢٠/هـ ١٣٤٦شعبان  ٢٨الموقع عليها في القدس بتاريخ 
، وقد اشتملت هـذه المعاهـدة   )٥(الد أبو الهدىوحسن خ Lord Plumerمارشال لورد بلومر

  .على الملامح السياسية التي سوف تتبعها بريطانيا في شرق الأردن
تعتبر هذه الاتفاقية متممة لصك الانتداب على شرق الأردن فهي تشير في ديباجتهـا إلـى   

بتصـريح  التزام الجانبين المتعاقدين بصك الانتداب الفلسطيني المطبق علـى شـرق الأردن، و  
م والـذي  ١٩٢٣مايو  ١٥/هـ١٣٤١رمضان  ٢٨المندوب السامي البريطاني في عمان بتاريخ 

اعتراف حكومة جلالة الملك بوجود حكومة مستقلة في شرق الأردن برئاسة صاحب " ينص على
السمو الأمير عبد االله بن الحسين، شرط أن توافق جمعية الأمم على ذلك، وأن تكـون حكومـة   

                                                
داالله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب (١)

 ـ٤٨العلاقات الأردنــية، ص: ؛ علي محافظة ١٧٦كاملة، صـالآثار ال: بن الحسين  Mariano De ؛  ٤٩ـ
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  Mary C . Wilson: Op. Cit. p.85 .؛  ٤٩ـ٤٨العلاقات الأردنية، ص: علي محافظة (٢)
  Mary C . Wilson: Op. Cit. p.91-92 .؛  ٥٣ـ٥٢العلاقات الأردنية، ص: علي محافظة (٣)
  .١٧أنظر نص المعاهدة في ملحق الوثائق الملحق رقم  (٤)
  .١٨١الآثار الكاملة، ص: عبداالله بن الحسين (٥)
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وذلك بواسـطة  . الدوليةها ـدستورية تمكن حكومة جلالة الملك من القيام بتعهدات شرقي الأردن
  .   )١("اتفاق يعقد بين الحكومتين

  :م١٩٢٨/هـ ١٣٤٦وتتضمن اتفاقية عام
المعتمد البريطاني في شـرق الأردن وأن تتكفـل    نأن يوافق الأمير عبد االله على تعي .١

 .موظفــين البريطانيينالحكومة المحلية والإدارية بنفقاته هو وال
أن تكون السلطة التشريعية والإدارية بيد الأمير عبد االله بتكليف من ملـك بريطانيـا،    .٢

ووضع القـانون الأساسـي لإمـارة شـرق      ،والموافقة على تشكيل حكومة دستورية
 . الأردن، وأن أي تعديل على هذا القانون يكون بموافقة ملك بريطانيا

 .خارج شرق الأردن إلا بموافقة الحكومة البريطانية لا يتم تعين أي موظف منأ .٣
عن طريق المندوب  هأن يسترشد الأمير عبد االله بنصيحة ملك بريطانيا التي تسدى إلي .٤

مة التي تمس الالتزامات مه، كذلك جميع الأمور الةالسامي، في جميع الأمور الخارجي
رحـة  لـم بالتـدابير المقت  أن يكون ملك بريطانيا علـى ع و. والمصالح المالية الدولية

لا يغير الأمير طريقة مراقبـة الأمـوال العامـة التـي     والمتخذة في شرق الأردن، وأ
 .تفرضها بريطانيا

لا يسـمح  البلاد لحفظ الأمـن والنظـام، وأ   الاحتفاظ بقوات مسلحة فيلبريطانيا حق ي .٥
 .)٢(للأمير عبد االله بإقامة قوات عسكرية من غير موافقة ملك بريطانيا

والواضح منها أن بريطانيا هي  ،م١٩٢٨ /هـ ١٣٤٦عام ةاتفاقي ها باختصار ما تضمنتهذ
لأنها كبلت الحكومة الأردنية بمنعها ؛  هاالمسيطرة على بنود جميع موادالواضعة لهذه الاتفاقية و

 من اتخاذ أي خطوة إيجابية أو سلبية أو قرار فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية أو الداخلية المهمـة 
لذلك وجدت هذه الاتفاقية معارضـة كبيـرة   . قبل الرجوع إلى الحكومة البريطانية وأخذ موافقتها

لأنها لا تلغي أو تحدد دور الاستعمار بـل  ؛ كما رأينا في المباحث السابقة  ،من الشعب الأردني
  . إنها تؤكده وتشد على يده في مقابل الاستقلال الاسمي فقط

م كانت نقطة تحول فـي علاقـة المـواطنين    ١٩٢٨ /هـ ١٣٤٦في الوقع أن اتفاقية عام
الأردنيين ببريطانيا والحكومة الأردنية بزعامة الأمير عبد االله فمنذ ذلك التاريخ اعتمـد الشـعب   

وإنشـاء الأحـزاب السياسـية،     مالأردني طريق النضال السياسي المنظم وعملوا علـى تنظـي  
الأجانب من الإدارة الأردنية التي تسـيطر   نوظفيومعارضة سياسة الانتداب، وطالبوا بإبعاد الم

عليها بريطانيا وإعطاء مناصبهم للأردنيين، وعلى الرغم من القمع وصدور القـوانين الزجريـة   

                                                
  .٧٠العلاقات الأردنــية، ص: ؛ علي محافظة ١٧٤ـ١٧٣الآثار الكاملة، ص: عبداالله بن الحسين (١)
  .٩٢ـ٧٨؛ الكتاب الأسود في القضية الأردنية العربية، ص ٣٧ـ٣٢، ص٣الثورة العربية ، ج: أمين سعيد (٢)
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م، إلا أن هذه المعارضة آتت أكلهـا  ١٩٢٨ /هـ ١٣٤٦ضد المواطنين المعارضين لاتفاقية عام
دوب البريطاني على النظر في تعديل حيث وافق المن ؛م١٩٣٣يناير  ٢٨/هـ ١٣٥١شوال  ٢في

  .   )١(الاتفاقية
م غادر الأمير عبد االله البلاد إلى لندن لتعـديل  ١٩٣٤يونيو  ٢/هـ١٣٥٣صفر  ١٩وفي 

 ـ ١٣٥٣ربيع الأول  ١٠م، وفي١٩٢٨فبراير  ٢٠/هـ١٣٤٦شعبان  ٢٨بعض بنود اتفاقية  /هـ
وأهم التعديلات الواردة فـي  . )٢(بقةم أعلن نص الاتفاقية المعدلة للاتفاقية السا١٩٣٤يونيو  ٢٢

م النص المتضمن تحمل الحكومة ١٩٢٨/ هـ١٣٤٦الاتفاقية هي حذف من المادة الأولى لاتفاقية
الأردنية نفقات المعتمد البريطاني وموظفي دار الاعتماد، والحقيقـة أن هـذا التعـديل الطفيـف     

ين من توقيع هذه الاتفاقيـة انـدلعت   بالنسبة للشعب الأردني، وبعد عام اًللاتفاقية لم يكن مرضي
الثورة العربية الكبرى في فلسطين، مما جعل الحكومة البريطانية مكرها علـى محابـاة الـرأي    

ا تخطط أن يلعب الأميـر عبـد االله   يالعالم العربي في فلسطين والدول المجاورة، وكانت بريطان
دن من إثارة الإضطرابات والفتن عن طريق منع أهل شرق الأر )٣(دوراً أساسياً في هذه الأزمة

  .داخل شرق الأردن، ومنعهم من مد الثورة بالسلاح والرجال داخل فلسطين
 ـ١٣٤٦استغل المجلس التنفيذي هذه الظروف وطلب تعـديل اتفاقيـة سـنة    م ١٩٢٨/ هـ

 الخامس مـن م، وقد رفع المجلس مذكرة إلى الأمير عبد االله في ١٩٣٤/هـ١٣٥٣واتفاقية سنة 
  :م ويمكن تلخيص مطالب المجلس بما يلي١٩٣٧ابريل  ١٧/هـ١٣٥٦صفر 
له في لندن، وأن يعين الملـك البريطـاني    أن يكون من حق الأمير عبد االله تعين ممثلاً .١

 .ممثل له في شرق الأردن
ة في الـبلاد  حذف المادة التي تلزم الأمير بتبليغ ملك بريطانيا بالتدابير المقترحة والمتخذ .٢

لا يغير الأمير طريقة مراقبة الأموال العامة في شـرق الأردن مـن   وموافقته عليها، وأ
 .غير موافقة ملك بريطانيا

م والتي تنص علـى  ١٩٢٨/هـ١٣٤٦حذف الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من اتفاقية .٣
لا يسمح بـأن ينشـأ أو   شئ ولا يحتفظ في شرق الأردن، وأالأمير على أن لا ين"موافقة 

بحيـث لا   ؛ "البريطانيـة ) الجلالـة (ة من غير موافقة صاحب يحتفظ بأي قوات عسكري
 وات أوـيتضمن النص الجديد موافقة ملك بريطانيا كشرط لإنشاء هذه الق

 .الاحتفاظ بها في شرق الأردن .٤

                                                
  .٨٢ـ٨٠العلاقات الأردنــية، ص: علي محافظة (١)
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" م والتي تـنص علـى موافقـة    ١٩٢٨/هـ١٣٤٦ةإلغاء المادة الرابعة عشرة من اتفاقي .٥
بريطانية بشأن إعلان الحكم العرفي في جميع ال) الجلالة(الأمير أن يتبع نصيحة صاحب 

الضابط الـذي قـد يرشـحه    ..التي قد توضع تحت..شرق الأردن، أو في أي جزء منها
 . )١("البريطانية من قوات جلالته) الجلالة(الضباط الذين قد يرشحهم صاحب ..أو

الرد عليها لـم  إلا أن نفسه العام لى المسؤولين البريطانيين في وقد أحال الأمير المذكرة إ
م، وفي أثناء مؤتمر لندن توصل توفيق أبو الهدى رئيس المجلس ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ يأت إلا عام

التنفيذي الأردني مع المستر مالكوم ماكدونالد وزير المستعمرات البريطاني إلى تعـديل لـبعض   
م، وتضمنت هذه التعديلات بعـض التنـازلات مـن الجانـب     ١٩٢٨/هـ١٣٤٦مواد اتفاقية عام

  .)٢(بريطاني لمصلحة شرق الأردنال
ديلات في بيان رسمي صدر ــــــــــــــــــــوقد أذيعت هذه التع 

  ربيع  ٢٦عن الحكومة البريطانية في 
  :م وأهم هذه التعديلات مايلي١٩٣٩مايو  ١٦/هـ١٣٥٨الأول 
 أمام أميـر  تغير اسم المجلس التنفيذي إلى مجلس الوزراء، ويكون هذا المجلس مسؤولاً .١

 .البلاد الأمير عبد االله بن الحسين ،كما هو في البلاد الدستورية
 . السماح لحكومة شرق الأردن تعين قناصل لها في بعض الدول العربية المجاورة .٢
ي تنص علـى  م والت١٩٢٨/هـ١٣٤٦حذف الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من اتفاقية .٣

ردن، وأن لا يسمح بـأن ينشـأ أو   لا ينشئ ولا يحتفظ في شرق الأالأمير على أ"موافقة 
، وإن إلغاء هذه "البريطانية) الجلالة(يحتفظ بأي قوات عسكرية من غير موافقة صاحب 

الفقرة من الاتفاقية أضعف بعض الشيء السيطرة البريطانية العسكرية على البلاد، على 
 .الرغم من استمرار تولي الضباط البريطانيين لقيادة الجيش

والإدارة الأردنية من رقابة المعتمد البريطاني في عمان، مـع اسـتمرار   تحرير المالية  .٤
بريطانيا في فرض رقابة عامة على جميع شؤون الحكومة الأردنيـة بموجـب المـادة    

م، إلا أن هذه الرقابة ستخف شكلياً فقـط، مـع   ١٩٢٨/هـ١٣٤٦الخامسة من اتفاقية عام
  .  )٣(ولة المنتدبةالتي تتمتع بها الد ةالاحتفاظ بالحقوق الأساسي

وأصبح للأمير عبد االله سلطات تعين ممثلين قنصليين فـي الـبلاد المجـاورة، فأنشـئت     
رجب  ١٠ م في مصر والعراق، وفي١٩٣٩/ هـ١٣٥٨قنصليتان للبلاد الأردنية في أواخر عام 

                                                
  .٨٥العلاقات الأردنــية، ص: ؛ علي محافظة ٣٦ـ٣٢، ص٣الثورة العربية ، ج: أمين سعيد (١)
  .٨٦ـ٨٥العلاقات الأردنــية، ص: محافظة ؛ علي ١٨٤ـ١٨٣الآثار الكاملة، ص: عبداالله بن الحسين (٢)
  .٨٦العلاقات الأردنــية، ص: علي محافظة (٣)
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 م أصبح توفيق أبو الهدى رئيس آنذاك وزيراً للخارجيـة، وفـي  ١٩٣٩أغسطس  ٢٦/هـ١٣٥٨
 ،م أعلنت حكومة شرق الأردن ألمانيـا بـلاداً معاديـة   ١٩٣٩أكتوبر  ٤/هـ١٣٥٨ شعبان ٢٠

وهكذا دخلت الأردن مع بريطانيـا  . )١(ودخولها غمار الحرب العالمية الثانية إلى جانب بريطانيا
التي كانت السـبب فـي    اغمار حرب ليس لها فيها ناقة ولا جمل، اللهم مساعدة حليفتها بريطاني

  .رطة السياسةوجوها على الخا
حيث اشترك الجيش العربي الأردنـي   ا ؛لقد شارك الأمير عبد االله في الحرب مع بريطاني

طمعاً في أن تسـاعده   م في حملتين على سوريا والعراق١٩٤١/ هـ١٣٦٠مع الحلفاء في عام 
 )٢(لكبرىاعلى عرش سوريا  اًحتى يستطيع أن يكون ملكاً متوج ؛هذه في ضم سوريا إلى عرشه

العزيز فـي  الملـك عبـد   على اًخانق اًه فيصل في العراق طوقيشكل هو وأخو يستطيع أنتى ح ؛
الجزيرة العربية، وذلك باسم الوحدة العربية التي كان هو أول من تنكر لها، بصده للثوار العرب 

  . ينا في الفصل الأولم كما رأ١٩٢٥/هـ١٣٤٣ا عامفي سوري
  

  
  
  
  

  
  

  اب البريطاني على المظاهر الحضارية فيأثر الانتد" 

  ")م١٩٣٩ـ١٩٢٤/هـ١٣٥٩ـ١٣٤٢(فلسطين وشرق الأردن

  .أثر الانتداب البريطاني على الحالة الاقتصادية: المبحث الأول
                                                

  .٦٤المرجع السابق، ص: جبران ملكون (١)
(٢) Mary C. Wilson: Op. Cit. p.135-139  ؛Mariano De Madrazo: Op. Cit. p.146   ؛ جبـران

  .٦٤المرجع السابق، ص: ملكون
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  أثر الانتداب البريطاني على المؤسسات التعليمية : المبحث الثاني

  .والثقافية                          

  .ثر الانتداب البريطاني على الحالة الاجتماعيةأ: المبحث الثالث
  

  
  
  
  
  
  

  .أثر الانتداب البريطاني على الحالة الاقتصادية: المبحث الأول
التي هي قضية العرب والمسلمين الأولى منذ خروج الدولـة   ةلقد عاشت القضية الفلسطيني

الـذين شـاركوا الشـريف    فالقوميون العرب  ،ةالعثمانية من بلاد الشام وإلى اليوم مراحل متعدد
موحدة، بينمـا الإنجليـز    حسين في ثورته ضد الدولة العثمانية كانوا يحلمون بإقامة دولة عربية

منهما يعمل حسب مصالحه الاستعمارية المتفق عليها في اتفاقيـة سـايكس    والفرنسيون كان كلٌ
الدول العربية الإسلامية  بين اًلتكون حاجز؛ بيكو، فبريطانيا عملت على إنشاء الدولة الصهيونية 

بريطانيا عـدم   في أسيا والدول العربية الإسلامية في إفريقيا، وبقيام هذا الحاجز البشري تضمن
اجع أوربا بأسـرها فـي   وقضت مض ،مثل التي أقامتها الدولة العثمانية ،قيام وحدة إسلامية قوية

م بإقامة دولة مسـيحية يسـيطر   من ناحية، ومن ناحية ثانية فقد كانت فرنسا تحل الزمن الماضي
  . عليها الموارنة في لبنان

الذي أصبح منذ بداية القرن العشرين من أهـم   ة فإنه من المعلوم أن النفطناحية ثالثومن  
، فالبترول كان من أهـم  الضرورات الأولية لكيان الدول الكبرىحتى أنه غدا من  ،مطالب العالم

عراق وفلسطين وشرق الأردن وإيران، فبريطانيـا تريـد أن   العوامل التي اجتذبت انجلترا إلى ال
تدافع عن قناة السويس، وتحافظ على بترول الموصل والمحمرة، من أي اعتداء عليها من قبـل  
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 ةالاقتصـادية والاسـتراتيجي   ما يخـدم السياسـة والمصـالح   وإحكام السيطرة عليه ب ،)١(فرنسا
نب الديني والسياسي والاقتصادي من أهم الأسـباب  فالجا. )٢(المتناقضة لكل من بريطانيا وفرنسا

تسعى لاقتسام دول المشرق العربي، وتعمل على إنشاء الوطن  يالتي جعلت دول الغرب الأوروب
القومي اليهودي أو ما عرف فيما بعد بدولة إسرائيل في المشرق العربي، وحتى تقوم هذه الدولة 

ن توفر المقومات الأساسـية لـه،   على بريطانيا أ لابد كان ،ويعيش هذا الوطن القومي اليهودي
منـذ دخـول القـوات     اية العسكرية والسياسية والتي تـم تحقيقهـا  الحمعلى : تعتمد أولاً والتي

السـيطرة   علـى  :م، وثانيـاً ١٩١٧أواخر عام /ـه١٣٣٦أوئل سنة  البريطانية إلى فلسطين في
  .  اليهود فيهاالاقتصادية على ثروات البلاد وأراضيها حتى تقوى شوكة 

وفيما يلي سوف نتطرق إلى الأثر الذي أحدثه الانتداب البريطاني على الحالة الاقتصادية  
  .في فلسطين وشرق الأردن

  
  :أ ـ أثر الانتداب البريطاني على الحالة الاقتصادية في فلسطين

سـرا  ة بال بسويمدين ن التخطيط الصهيوني اليهودي ـ البريطاني لسرقة فلسطين بدأ من إ
العقل المـدبر للخطـط   عندما عقد  ،م١٨٩٧أغسطس  ٢٩/هـ١٣١٥ربيع الآخرة  الأول من في

أول مـؤتمر صـهيوني للحركـة     )٣(Theodor Hertzel اليهودية الصهيونية ثيودور هرتزل
 )٥("ببرنامج بال"، ووضع المؤتمر برنامج الحركة الصهيونية والذي عرف )٤(الصهيونية الناشئة

  : لمته أمام هذا المؤتمر برنامج الحركة كما يليوحدد هرتزل في ك
                                                

مارس  ١/هـ١٣٤٨رمضان  ٣٠، ٣٠، المجلد ٨مجلة المنار، ج(،"في البلدان العربيةالانتداب : "غوردون كاننج (١)
  .٦١٠، ص)م١٩٣٠

، ضمن أبحاث المؤتمر "الصهيوينة والعنصرية"الأبعاد الاقتصادية للمقاومة العربية ضد الصهيونية، : جوستورك (٢)
سة العربية للدراسـات والنشـر،   المؤس(م، ١٩٧٦نوفمبر  ١٢ـ٨الفكري حول الصهيونية المنعقد في في بغداد 

  .٢٠١، ص٢، ج)بيروت
يهودي مجري ولد في بودابست، ):م١٩٠٤ـ١٨٦٠/هـ١٣٢٢ـ١٢٧٦(Theodor Hertzel ثيودور هرتزل (٣)

باللغة الألمانيـة عـام   " الدولة اليهودية"كُتَيباً بإسم  ألف وعاش في فينا،حيث مارس المحاماة والصحافة والتأليف،
القواعد التي تقوم عليها الصهيونية الجديدة التي تهدف إلى جمع اليهود فـي دولـة   م وضمنه ١٨٩٦/هـ١٣١٤

خالصة لهم، ولم يحدد هرتزل مكاناً معيناً لقيام الدلولة اليهودية المنشودة، وهو مؤسـس الصـهيونية السياسـية    
 ـ١٣٢٢الحديثة، وأول رئيس للمنظمـة الصـهيونية، تـوفي عـام      وفـي عـام   . م فـي النمسـا  ١٩٠٤/هـ

المرجع السابق، : جميل عطية إبراهيم، صلاح عيسى: انظر. م نقل الصهاينة رفاته إلى القدس١٩٤٩/هـ١٣٦٩
  .  ٤٧القضية الفلسطينية، ص: ؛ أكرم زعيتر ١٣٤٨ـ١٣٤٧المرجع السابق، ص: ؛ أحمد عطية االله ٣٧ص

  .٥٦ـ٥١المرجع السابق، ص: محمد القيسي: للمزيد من حول هذا المؤتمر انظر (٤)
 ١٨الصهيوينة في مئة عام ، ص: ؛ وليد الخالدي ٣٧المرجع السابق، ص: جميل عطية إبراهيم، صلاح عيسى (٥)
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إيجاد استعمار يهودي لفلسطين، منظم وعلى نطاق واسع، مع الاسـتحواذ علـى    .١
  ). الزراعية والصناعية والمالية والاقتصادية(مرافق الحياة 

  .الحصول على حق شرعي معترف به، دولياً، لاستعمار فلسطين .٢
يهود من أجل الحركة الصهيونية، وذلك بتنظيم إنشاء منظمة دائمة لتوحيد جميع ال .٣

المتبعة في كل بلد مع ربط  ية في منظمات محلية تتلائم مع القوانينالحركة اليهود
  .هذه المنظمات ببعضها البعض

  .)١(لتقبل الأفكار الصهيونية لنيل مساهمتهم تعبئة الجماهير اليهودية وتوعيتها  .٤
لتي أُطلق عليها أرض إسرائيل هي مركـز  ا نفلسطيوصى أن تكون أرض اهذا المؤتمر و

النشـيد القـومي،   وضـع  و ،رسم العلم الصهيونيوفي هذا المؤتمر الدولة الإسرائيلية اليهودية، 
وأوصى المؤتمر بتأسيس شركة لشراء الأراضي وأعمال الاستعمار، وفي نهاية هذا المؤتمر قال 

لتنفيذ هذا البرنامج بإنشـاء  ؛ ليهود العمل الجدي بدأ او. )٢("اليوم أنشأنا الدولة اليهودية: "هرتزل
وانتخب هرتزل أول رئيس لها، وقد عملت هذه المنظمـة بالسـعي   " المنظمة الصهيونية العالمية"

حيث تمكنت من الحصول على الوعد الذي  ؛ )٣(لتنفيذ البرنامج الذي أقرته الحركة في مؤتمرها
مي اليهودي في فلسـطين  على إنشاء الوطن القوبكل الوسائل سعت إليه من بريطانيا التي عملت 

  :بطريقتين هما
  .تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين: أولاً 
 .تسهيل عملية بيع الأراضي الفلسطينية لليهود للسكن فيها وإنشاء المشـاريع فيهـا  : ثانياً 

سهل للصهاينة تحقيـق  ، الذي وذلك خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن
    .أهدافهم العدوانية ضد بلاد الشام بصفة خاصة والبلاد العربية بصفة عامة

 ـ فـي منطقـة    هوكما هو معروف عن المجتمع الفلسطيني أنه مجتمع زراعي بحكم موقع
حوض البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى أن موقعه على البحر المتوسط سهل له عملية التبـادل  

يع دول العالم في أوربا والعالم العربي، لذلك عندما دخل الانتداب البريطـاني إلـى   التجاري بجم
في مسار الحياة الاقتصادية فيها وهذا ما سوف نتطرق إليه في هـذا   اًكبير اًفلسطين أحدث تغير

  .المبحث
                                                                                                                                          

  .  ٣٠١المرجع السابق، ص: ؛ نجلاء عز عز الدين
  .٥٦ـ٥١المرجع السابق، ص: ؛ محمد القيسي ٤٢ـ٤١، ص..مؤامرة الغرب: ياسين سويد  (١)
  .  ٨٣المرجع السابق، ص: هيلة السليمي؛  ٤٧القضية الفلسطينية، ص: أكرم زعيتر (٢)
تصريح بالفور مع قسم خاص عن فلسطين في تقارير : ؛ محمود منسي ٤٢، ص..مؤامرة الغرب: ياسين سويد  (٣)

  .٢٥، ص)دار الفكر العربي، القاهر(بيل الأمريكية، 
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بمحاربة القيم الإسلامية التي يقوم عليها  اليهود والنصارىقيام مجموعة من  وقد سبق ذلك
 على فتح باب الربـا فـي   وذلك بتشجيعهم؛ الدولة العثمانية  لإقتصاد الإسلامي وذلك في زمنا

عنـدما أصـبح   انتشر التعامل بالربا في الأواخر عهد الدولة العثمانيـة  ف ،المعاملات الإقتصادية
للدول الكبرى اليد الطولى في إقتصاديات الدولة عن طريق إقراضها مبالغ كبيرة مـن الأمـوال   

ومن المعروف أن الربا يعتبر من . سديد ديونها التي أخذت في التراكم التدريجي عاماً بعد آخرلت
م مصـارف  ١٩٠٨الكبائر في الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فقد أنشأت الدولة العثمانية في عام 

، ولآجـال  %٩لتسليف الفلاحين بفائدة ربوية مقـدارها   ؛زراعية لها فروع في مراكز الولايات
ن من الأفراد، وكان الفلاحون يقترضـون  ل رهون عقارية، كما انتشر المرابويلة أحياناً ومقابطو

ولا تقـل عـن   % ٣٠و % ٤٠ما يحتاجون إليه من المرابين بفوائد باهظة تصل أحيانـاً إلـى   
١(%١٥( .  

خلال فترة الانتـداب البريطـاني   إلى فلسطين  زيادة الدخلاء اليهودإن في الوقت نفسه فو
طقـة مـن   فـي المن  الإسـلامية  أدت إلى قلع البنية الاقتصاديةالحرب العالمية الأولى قد  ومنذ

وأدخلوا رؤوس أموال ضخمة إلـى   ،وا من مناطق مختلفة في العالمجذورها، فاليهود الذين جاؤ
مـوال  الأ استطاعوا أن يسيطروا على التجارة والاقتصاد المحلي عـن طريـق تـوفير    فلسطين

عملوا على زيادة نفوذهم السياسـي والاقتصـادي بشـكل    كما أنهم ، ولربويةوتسهيل القروض ا
السياسـي والإقتصـادي علـى     يفقد تأثيرهتدريجياً فلسطين بدأ متوازي، وفي المقابل فإن شعب 

الذي حل بهم نتيجة استحواذ اليهود النازحين على معظـم   بسبب الفقر ؛ في فترة قصيرةأرضهم 
، هذا التغير الذي بدأ في الحيـاة  وينية في فلسطين بتشجيع من بريطانياالمصالح الاقتصادية والتم

، ليس في فلسطين بل في المنطقـة  )٢(الاقتصادية، ثم السياسية أدى إلى تعميق الأزمة الفلسطينية
 سياسية وإقتصادية كبيرة وذلـك  ن دخلوا فلسطين وأصبحت لهم قوة، لأنهم منذ أالعربية بأكملها

فعملوا على فرض السيطرة الإقتصادية بجعل واردات وصادرات فلسطين  ،يينبمساعدة البريطان
الدول المجاورة وخاصة منطقة شرق الأردن التي كانوا يطمعون في  في يدهم، وامتد نفوذهم إلى
  . السيطرة عليها هي الأخرى

، بتشجيع من فرنسا خـلال فتـرة الانتـداب    ومع تنامي دور بيروت الاقتصادي الإقليمي
اقتصاد الحرير، وسـيطر   نفاحتكر الفرنسيو. طانية والفرنسيةت المنافسة بين المصالح البرياحتد

ن على المنتجات المصنعة وتفوقوا على الفرنسيين في قطاعات التأمين والنقل البحري البريطانيو
                                                

  .  ٦٠المرجع السابق، ص: محسن محمد صالح (١)
 (٢)  irfan C. Acar: Op. Cit. pp.42-43  جهاد فلسطين العربية، أول كتاب بالعربية : ؛ إبراهيم نجم وآخرون

وليد الخالـدي،  : م، ستون عاماً على النكبة، تقديم١٩٣٦عن فترة الانتداب البريطاني وبداية الثورة الكبرى سنة 
  .٩٢، ص)م٢٠٠٩، ١مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ، ط(



٣٣٤

 ـ . والمصارف ووسـائل   ئغير أن الأهم هو سباق القوتيين الاستعماريتين للسيطرة علـى المراف
 ؛في أواخر عهد الدولة العثمانية وطول فتـرة الانتـداب  ) الطرقات وخطوط سكك الحديد( النقل

 ١٦٨.٣بــ   هاتقدرتم حيث كانت الاستثمارات الفرنسية في هذا المجال هي الأكبر حجماً حيث 
لذلك عكف البريطانيون المحرومون من موطيء قـدم  . مليون فرنك في لبنان وسوريا وفلسطين

بسرعة محل مرفأ عكا التقليـدي،  الذي أخذ يحل  ،وسيع مرفأ حيفا الفلسطينيفي بيروت، على ت
على اسـتقبال السـفن والنـاقلات     ةفي المرفأ قادرفي البحر بناء أحواض عميقة بقاموا  بعد أن

الضخمة، كما عملوا على مد أنبوب للنفط عبر الصحراء من العـراق لشـركة نفـط العـراق     
خط سكة حديد يربط بين حيفا ودمشق، وخط حديدي يـربط بـين    وبنوا )١(الإنجليزية عبر حيفا

لفـوز بـدور   وهكذا بدأ التنافس الاستعماري بين مرفأي حيفا وبيروت ل. ي يافاالقدس والساحل ف
لكن مع إطلالة القرن العشرين كان مرفأ بيروت قد تفوق على . البوابة البحرية لشرقي المتوسط

، خاصة وأن ضرب مرفأ حيفا اقتصـادياً  )٢(ارة بر الشاممن تج% ٧٥واستحوذ على  ،مرفأ حيفا
مدينة  لم يكن من جانب الفرنسيين فقط بل حتى من جانب اليهود الذين عملوا بعد ذلك على إنشاء

صاد الفلسطيني في منافذه تل أبيب بالقرب من مرفأ يافا حتى يسددوا ضربة قوية للاقت جديدة هي
  .تيراد والتصدير من هذا المنفذ البحري الجديدالبحرية، ويتحكموا في عمليات الإس

تنقسم إلـى  فلسطين هي النقود العثمانية و متداولة بين الناس فيلقد كانت العملة الرسمية ال
  : ثلاث فئات

ش، ووحـداتها الخمـس   قر ١٠٠القطعة الذهبية ، كالليرة العثمانية وتسوي : الفئة الأولى
  .يرةن ونصف الليرة وربع اللليرات والليرتا

 ـ ١٩النقود الفضية، كالريال المجيدي ويساوي : الفئة الثانية ، ووحداتـه المجيـدي   اًقرش
  ).أبو خمسين بارة(، والقرش)أبو المئة بارة(رشين أبيض ف المجيدي والقونص

النقود النحاسية التي يدخل فيها قليل من الفضة كالزهراوي، وهـي تسـاوي   : الفئة الثالثة
راوي لوجود زهرة على وجهي القطعة النقديـة، ووحـدات هـذه    وسميت بالزه ،خمسة قروش

القطعة البشلك وتساوي خمسة قروش، والمتليك وهي مزيج من النيكل والنحاس وتساوي ثلاثـة  
قروش، وتختلف قيمة العملة العثمانية من مدينة إلى أخرى، ولكن ما ذكرناه هو التقدير الرسـمي  

  .    )٣(من قبل الدولة
الإدارة  ئاتهـا فـان  ملات العثمانيـة بجميـع أنواعهـا وف   ل من أهميت العومن أجل التقلي

                                                
  .٩٦المرجع السابق، ص:؛ فواز الطرابلسي XLVـ  XLIVابق، صالمرجع الس :رشيد الحاج إبراهيم (١)
  .٩٦المرجع السابق، ص:فواز الطرابلسي (٢)
 ـ١٢٨١لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية : زهير غنايم (٣)  ـ١٣٣٧ـ  ـ١٨٦٤/هـ م، سلسـلة المـدن   ١٩١٨ـ

  .٥١٣ـ٥١٠، ص)م٢٠٠٥مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، (الفلسطينية،
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الشؤون المالية للبلاد، فأدخلت العملة المصـرية  أخذت التدخل المباشر في  العسكرية في فلسطين
ديسـمبر   ٢٨ /هـ١٣٣٦ربيع الأول  ١٤ إلى فلسطين وجعلتها العملة الرسمية، كما أصدرت في

ا أسعار النقود الرسمية بالنسبة للعملة المصـرية، ولـم يجـد    م تعرفة رسمية حددت فيه١٩١٧
استعمال النقد المصري صعوبات كثيرة، فقد قبل الناس المسكوكات المصـرية، وكانـت الليـرة    

فـي جميـع المنـاطق    الإنجليزية الذهبية نادرة، أما الليرة العثمانية الذهبية فقد توقف تـداولها  
توقف تداول العملات العثمانية الورقية بـأمر مـن السـلطة    كما الخاضعة للإنتداب البريطاني، 

بريطانيـا  م بعد اكتمال احـتلال  ١٩١٨ديسمبر /هـ١٣٣٧ربيع الأول  وذلك منذ شهرالعسكرية 
في الوقـت  لضرائب، ولجبي ا اًقانون الإحتلال العسكري البريطانيإدارة فلسطين، كما أصدرت ل

ويـديرها   لبيع الأقمشة التي تستورد من مصـر  أسس الحكام العسكريون شركات اقتصاديةنفسه 
  .      )١(مجموعة من اليهود الصهاينة

لم  تتجه الأفكار بشكل جدي في بداية عهد الانتداب البريطاني إلى إحـداث نقـد   على أنه 
سلطات الانتـداب   لكن. ري الذي رضي به الناس وألفوهعوضاً عن النقد المص ؛فلسطيني مستقل

أصبحت ملائمة وتسـتدعي   الاقتصادية في المنطقة أن الأحوالرأت م ١٩٢٤/هـ١٣٤٢في عام
تأسيس نظام للنقد خاص بفلسطين فألف المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل في شعبان 

ي، وتألفت اللجنة من أربعة ك نقد فلسطين؛ لدراسة إمكان سم لجنة١٩٢٤أوائل إبريل /هـ١٣٤٢
تهما عينومة البريطانية واثنين من العرب من موظفي الحك ةالمصارف الأجنبية وثلاث رييمن مد
مـن   ةأثار هذا العمل موج وقد .)٢(هم اللجنة الصهيونيةتختارالإنتداب وثلاثة من اليهود ا حكومة

ـ المسيحية في حيفا مذكرة إلى المنـدوب  ن العرب فقدمت الجمعية الإسلامية  النقد والاحتجاج بي
م بينت فيها موقفها الرافض لضرب عملـة  ١٩٢٤ابريل  ١٢/ـھ١٣٤٢رمضان  ٨السامي بتاريخ 

أهمهـا فـتح البـاب أمـام      ،فلسطينية، لأن ذلك يعد ضربة قاضية لاقتصاد البلد لأسباب كثيرة
كما هو الحال  ،س المستعجلالمصارف للتلاعب بأموال البلاد تلاعباً يجرها إلى الخسارة والإفلا

أن صموئيل لم يوقف عمل اللجنة،  العربية المتتالية إلا، وعلى الرغم من الاحتجاجات في سوريا
م، وحبذت فيه إنشاء نقـد فلسـطيني   ١٩٢٤يونيو /هـ١٣٤٢القعدة  يذتقريرها في التي قدمت 

لكن الخطوات التنفيذية لادخال النقد الجديد تأخر سنتين إلـى أن  . مؤسس على الجنيه الإسترليني
                                                

  .٥٠٠، ص٤؛ الموسوعة الفلسطينية، ج ٦٩المرجع السابق، ص: ح سالممحمد صلا (١)
نلاحظ من خلال هذه اللجنة مدى التحيز البريطاني للجانب اليهودي، فهي حتى أعضاء الللجنة لم تسمح للعـرب   (٢)

انـت  أن يختاروهم بل سمحت لنفسها أن تختار هي الأعضاء الذين سوف يسايرونها في تنفيذ قراراتها حتى لو ك
على حساب الشعب الفلسطيني، ولصالح الأقلية اليهودية، حيث أنها سمحت لهذه الأقلية أن تتمثـل مـن ثلاثـة    

تختارهم اللجنة الصهيونية، بينما لم تسمح للعرب وهم الأكثرية من أهل البلاد الأصليين إلا بـإثنين  = =  أعضاء
  .فقط وهي التي تختارهم
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 ٢وعين مجلس النقد الفلسطيني في ،العملة الفلسطينيةأصدر وزير المستعمرات البريطاني قانون 
بالنيابـة   يم الذي منحته سلطة إصدار النقد الفلسـطين ١٩٢٦سبتمبر  ١٠/هـ١٣٤٥ربيع الأول 

أعلن وزير المسـتعمرات  م ١٩٢٧فبراير  ٢١/هـ١٣٤٥شعبان  ١٨، وفي"حكومة فلسطين"عن 
 ، الذي صدر عن مجلس فلسطين للنقد)١(البريطاني أنه سيستبدل النقد المصري بالنقد الفلسطيني

(Palestine Currency Board)  الرسـمية الشـرعية فـي     الفلسطيني العملة كان الجنيه
 ـ١٣٦٧ـ١٣٤٥الأردن ما بين عامي فلسطين وإمارة شرق مناطق الانتداب البريطاني على  /هـ

  .)٢(م١٩٤٨-١٩٢٧
ــى  و ــطيني إل ــه الفلس ــم الجني ــل١٠٠٠يقس ــيم(م ــيم و) أو مل ــرش  ١٠٠المل  ق

وهي العربيـة   ثلاث اللغات الرسمية للانتدابالوالأوراق المالية كتابات ب حملت القطعات النقدية 
جنيـه  "باعة مختلفا حيث تمت ط اسم العملة ليزية والعبرية، أما في كل من هذه اللغات فكانجالإن

) پالســــتاين پاونــــد ( Palestine pound""بالعربيــــة، و" فلســــطيني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالإن

ـــ ــت" (פלשתינאיא פונט"ليزية، وجـــــــــــــــــــ ــتيناي  فون پالس
شـاع   كذلك". ليرة"لاسم الشائع للعملة لدى العرب واليهود ان اكو. )٣(بالعبرية) إيرتس يسرائيلي

 الإسترلينييه كان الجنيه الفلسطيني يساوي الجن ،قرش ١٠٠تقسيم العملة بشكل غير رسمي إلى 
إذ  ،مـل  ٥٠على القطعة النقدية بقيمة " شيلينغ"بعض الناس اسم  وحتى أطلق البريطاني بالضبط،

وكانت النقود الفلسطينية التـي أصـدرها مجلـس النقـد      قيمة الشيلينغ البريطاني، ساوت قيمته
 .انيـا الفلسطيني نوعين مسكوكات معدنية وأوراق نقدية، وقد سكت وطبعت جميعهـا فـي بريط  

انحـل مجلـس    م١٩٤٨مـايو   ١٥/هـ١٣٦٧رجب  ٦البريطاني في وعند نهاية فترة الانتداب
وأصبحت العملة المتتداولة في فلسطين حتى اليوم  ،الفلسطيني للنقد ووقف إصدار الجنيه فلسطين

  . )٤(الدينار الأردني و الدولار الأمريكي الإسرائيلي و الشيكل هي
القـدس باسـتدعاء    فقد قام الجنرال اللنبي بعد دخـول  ،فلسطينأما بالنسبة للبناء وتطوير 

لوضع الخطة الهيكليـة الأولـى لمدينـة     ؛ مهندس مدينة الإسكندرية Mcleanالمهندس ماكلين 
صفات والقيود المتعلقة بالبناء والتطوير فيها، وقـام هـذا بوضـع أول    االقدس والمقاييس والمو

للمخططات التـي   وكان هذا المخطط بمثابة أساسٍ م١٩١٨/هـ١٣٣٦ مخطط هيكلي للمدينة سنة

                                                
  .٥٠١، ص٤الموسوعة الفلسطينية، ج (١)
(٢) Mary C. Wilson: Op. Cit. p.103  
  .٤نظر صور العملة الفلسطينية في ملحق الصور الملحق رقم ا (٣)
  .٥٠٢ـ٥٠١، ص٤الموسوعة الفلسطينية، ج (٤)
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  : )١(مناطق لمخطط تم تقسيم المدينة إلى أربعوبناء على هذا ا ،تلته
 .البلدة القديمة وأسوارها .١

 .المناطق المحيطة بالبلدة القديمة .٢

 )العربية(القدس الشرقية  .٣

 .)٢( )اليهودية(القدس الغربية .٤

ووضـعت   ،تاً في المناطق المحيطة بالبلدة القديمةوقد نصت الخطة على منع البناء منعاً با
هـي منطقـة   ) اليهودية(، وأعلن أن القدس الغربية )العربية(قيوداً على البناء في القدس الشرقية 

وقد اتسم هذا المخطط بتعزيز الوجود الصهيوني في المدينة المقدسة، والعمل على . تطوير وبناء
سع عربي محتمل، ومحاولة السيطرة على الحكم البلـدي  تطويق العرب بالمستوطنات لمنع أي تو

  .)٣(كخطوة نحو الاحتلال الكامل للمدينة وتحويلها إلى عاصمة للدولة اليهودية
وشـراء   ،لقد عملت سلطات الانتداب البريطاني على تسهيل إقامة اليهود فـي فلسـطين  

لسطين، حيث يقدر ما أنفقـه  لتنفيذ المخطط الصهيوني الرامي إلى تهويد ف ؛الأراضي الفلسطينية
ضـي،  امليون واحد اشتروا به أر. اليهود من المال بعد الحرب العالمية الأولى بستة ملايين جنيه

ملايين للاستعمار وغيره من الأمور السياسية  ةومليون للمصانع ونصف مليون للمساعدات وثلاث
الـذي كـان    )٤("و فلسـطين جلنبنك أ"والإدارية، فقد كان لليهود في فلسطين مصرف عظيم وهو

ألف جنيه، مما زاد في  ٧٠٠ألف جنيه وفيه من الودائع  ١٠٠م ١٩٢٠/هـ١٣٣٨ رأسماله سنة
ألـف جنيـه، واحـتفظ هـذا المصـرف بأرباحـه ولـم يوزعهـا منـذ           ٣٠٠رأسماله إلـى  

م، وذلك لأنه اضطر إلى تسليف المستعمرين قروضاً لمدة طويلة، وكانـت  ١٩١٤/هـ١٣٣٢سنة
المصرف العليا في لندن وله فروع في أمهات المدن الفلسطينية والسورية ولهم غيـر  إدارة هذا 

وأخرى تسلفهم للبناء وكلها تفضل معاملة اليهود على غيـرهم  . هذا المصرف مصارف عقارية
                                                

  .١١أنظر تخطيط مدينة القدس في ملحق الخرائط الملحق رقم  (١)
  .٧٤ـ٧٣المرجع السابق، : محمد صلاح سالم (٢)
تهويد القدس الخطوات الإسرائلية للاستيلاء علـى  : ؛ كيت ماجواير ٧٤المرجع السابق، ص :محمد صلاح سالم (٣)

  .١٧ـ١٥، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠١دار الآفاق الجديدة، بيروت، (القدس،
م وعرف في في ذلك الوقت ١٩٠٣/هـ١٣٢١أسس هذا البنك في :(Anglo – Palestine Bank)بنك أنجلو فلسطين (٤)

كان هذا البنك يهوديـاً ومركـزه الـرئيس فـي      (Anglo – Palestine Company)نباسم شركة أنجلو ـ فلسطي 
بريطانيا، وله فروع في صفد وطبرية وحيفا، حيث كان يقرض الفلاحين المال بضمان أراضيهم، وكان وكلاء البنك 

كة إنجليزيـة  وقد أنشأ اليهود البنك على أنـه شـر  . من اليهود يشترون الأراضي من العرب ويسجلونها باسم البنك
لاستغلال الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون في الدولة العثمانية وشراء الأراضـي مـن دون إثـارة    

المرجـع السـابق،   : زهيـر غنـايم  : انظـر . اعتراض السلطات العثمانية التي لم تسمح لليهود بالتملك في فلسطين
  .٥٢٩ـ٥٢٨ص



٣٣٨

طرون إلى بيـع  ضحتى يرهقوا العرب بالديون في. )١(وتقرضهم بفائدة أقل مما تأخذه من العرب
ذا من الآثار السلبية التي تركها الانتداب البريطاني في فلسطين فهـم الـذين   أملاكهم لليهود، وه

  .ساعدوا هذه المصارف الربوية على الظهور والانتشار وجعلوا مقرها لندن
 ـ  ١٤ يـعندما انتهت الإدارة العسكرية وبدأت الإدارة المدنية بزعامة هربرت صموئيل ف

تهيئة فلسـطين لإنشـاء الـوطن القـومي      م عمل على١٩٢٠الأول من يوليو /هـ١٣٣٨شوال 
سنوياً، وعمل علـى إنشـاء لجنـة     دخيل ١٦٥٠الهجرة لليهود وحددها  اليهودي فيها، ففتح بابا

لليهود، ومنح اليهـود اسـتثمارات    ةللأراضي تهدف إلى تسهيل عمليات بيع الأرضي الفلسطيني
" بوتـاس البحـر الميـت   "للكهرباء، ومشروع " روتنبرغ"ومشروعات كبرى من أهمها مشروع  

التي كانت تعمل بالتدريج في تحويـل الاقتصـاد    )٢(مة والاستراتيجيةمهوغيرها من المشاريع ال
  .   الفلسطيني إلى يهودي

 روتنبـرغ  بنيهـاس  مشـروع م عقد اتفاق ١٩٢١سبتمبر  ٢١/ هـ١٣٤٠محرم  ١٨ ففي
Pinhas Reutenberrg    المنـدوب السـامي   بين سلطات الانتداب البريطاني المتمثلـة فـي

على أن يجمـع روتنبـرغ    ،اس روتنبرغ المهندس اليهودي الروسيبنيه هربرت صموئيل وبين
ئتي ألف دفع ما لا يقل عن مخلال سنتين مليون جنيه لشركة روتنبرغ لتوليد الكهرباء، على أن ي

ستفادة من مياه للا اً مدة سبعين سنة،متيازيمنحه المندوب السامي البريطاني اجنيه نقداً، نظير أن 
وروافـد نهـر الأردن    ،ونهر اليرموك وجميع فروعه ،مياه نهر الأردن وحوضه: الأنهار الآتية

التي تقع في الأرض التي يسيطر عليها المندوب السامي لفلسطين، والخارجـة عـن الأراضـي    
م رخص له وذلك لتوليد الكهرباء، ث. الانتداب الفرنسي ضعة لبريطانيا والواقعة تحت سيطرةالخا

وأن يبني سداً عليها لرفع المياه إلى  ،أن يستعمل بحيرة طبرية خزاناً للمياه التي يريد الانتفاع بها
وفي المكان الذي يراه مناسـباً،  درجه عالية، وسمح له أن يبني المحطات التي يحتاجها متى أراد 

مـا   ةالأراضي والأبنيتملك من ك وروافده إلى بحيرة طبرية وأن ين يغير مجرى نهر اليرمووأ
رض مسـاحتها  هذا المشروع استولى روتنبرغ علـى أ بموجب . )٣(يراه ضرورياً لهذا المشروع

نهر الزرقاء بنهر الأردن، علماً بأن هـذا المشـروع لا    ، لبناء مصنع عند التقاءستة آلاف دونم
لـى بنـاء البنيـة    من هنا نجد المستعمر البريطاني يعمل ع، )٤(يحتاج إلى هذه المساحة الكبيرة

                                                
  .٢٢١، ص٣جالمرجع السابق، : محمد كرد علي (١)
حسـن  : ؛ وللمزيد من المعلومات حول هذه المشاريع انظـر  ٧٣ـ٧٢المرجع السابق، ص: محمد صلاح سالم (٢)

  .٥٠٩ـ٥٠٤، ص١المرجع السابق، ج: صبري الخولي
: ؛ محمد خريسـات  ٦٩القضية الفلسطينية، ص: ؛ أكرم زعيتر ٢٢٢، ص٣المرجع السابق، ج: محمد كرد علي (٣)

  .٦٥ـ٦٤المرجع السابق،ص
  Mary C. Wilson: Op. Cit. p.105؛  ٦٤المرجع السابق،ص: محمد خريسات (٤)



٣٣٩

ن فـي منطقـة حـوض نهـر الأردن     يالتحتية الصهيونية على حساب أصحاب الأرض الأصلي
  .، وذلك بسيطرتهم على أراضي شاسعة ليس من حقهم التصرف فيها)فلسطين والأردن(

وتعهـدت  . منح المندوب السامي أيضاً روتنبرغ امتياز استثمار نهر العوجا بالقرب من يافا
وعدل هـذا  . أ بالعمل بعد اثني عشر شهراً وأن تنجز المشروع في خمس سنواتالشركة بأن تبد

حيث رخص للشركة بتمديد هذه المدة وتعهدت إذا هي تأخرت عن إنجاز هذا العمل في  ؛الشرط
ولم تقم بالعمل تدفع عن كل شهر ألفي  ،الخمس سنوات أو في المدة التي يعينها المندوب السامي

  .)١(يحق للمندوب السامي إلغاء هذا الاتفاقجنيه لحكومة فلسطين و
أما مشروع امتياز البحر الميت الذي حصـل عليـه اثنـان مـن اليهـود الـروس فـي        

حيث منحتهم سلطات الانتداب حق التصرف في البحر الميت والمناطق  ؛م١٩٢٩/هـ١٣٤٧عام
. يذ هذا المشروععائلة من الفلاحين العرب جراء تنف )١٥٠٠(التي تحيط به مما أدى إلى تشريد 

ولزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني سمحت سلطات الانتداب لليهود بإقامة ميناء خاص لهـم  
  .  )٢(في تل أبيب لمنافسة ميناء يافا العربي المتاخم له

ومن الملاحظ أن الرأسمالية الصهيونية تخيرت أخصب الأراضي والمواقـع الإسـتراتيجية   
وعاتها الاقتصادية، وبموجب عقود امتياز هذه المشروعات سـمحت  لتشيد عليها مشر ؛الفلسطينية

سلطات الانتداب للصهاينة وحدهم باحتكار الثروة المعدنية ومياه الأنهـار العربيـة والكهربـاء    
المتولدة منها لمدد وصلت في بعض الأحيان إلى سبعين عاماً ، وبهذه الصفة الاحتكارية تمكـن  

  . وضع أيديهم على الموارد الطبيعية للبلادالصهاينة في نهاية المطاف من 
بهذه المشاريع التي عهدت بها سلطات الانتداب البريطاني إلى اليهـود أصـحاب رؤوس   
الأموال أدت إلى ظهور اليهود كطبقة اقتصادية منتجة، وفي الوقت نفسه زادت مـن الضـرائب   

ب الديون المتراكمـة علـيهم،   بعلى التجار والمزارعين، الذين أخذوا في بيع أراضيهم لليهود بس
ولم تأخذ مـنهم   ،إليهم )٣(سلطات الانتداب فقد سهلت لليهود عملية انتقال الأراضي الأميريةأما 

                                                
  .٢٢٢، ص٣المرجع السابق، ج: محمد كرد علي (١)
حاث فـي منظمـة   مجلة شؤون فلسطينية تصدر عن مركز الأب(سياسة الانتداب الاقتصادية لإنشاء إسرائيل،: سميح شبيب (٢)

  .٥٠٨ـ٥٠٧، ص١المرجع السابق، ج: حسن صبري الخولي؛٩٥ـ٩٤، ص)م١٩٨٩فبراير ،١٩١التحرير الفسطينية،العدد
الأراضي التي كانت ملك الدولة العثمانية، والتي انتقلت ملكيتها إلى سـلطات الانتـداب   : هي الأراضي الأميرية(٣) 

ملكيـة   ، فقد قامت سلطات الانتداب بنقـل الأممالبريطاني بصفتها الدولة المؤتمنة على فلسطين من قبل عصبة 
الأراضي لليهود، حيث شكلت الهبات الحكومية التي منحتها السلطات البريطانية لليهود أكبر نسبة مـن  = = هذه

السـلطان  : رفيق النتشة: انظر .الأراضي التي انتقلت ملكيتها لليهود، لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين
، ٧مطابع الفـرزدق، الريـاض، ط  (، )من أجل فلسطينالسلطان الذي خسر عرشه (الحميد الثاني وفلسطين عبد

  .١٨٩، ص)م١٩٩٢ /هـ١٤١٣



٣٤٠

وأحياناً كانت تتغاضى عنها، كما أن المشاريع الصناعية الكبـرى أدت   ،غير القليل من الضرائب
فاليهود كانوا ـ ولازالوا ـ    ،ين العربإلى زوال الصناعة الحرفية العربية، وإلى زيادة البطالة ب

يفرقون في تشغيل العرب في القطاع الصناعي، فأجر اليهودي أكثر من العربي، حتى أنهم كانوا 
 ؛، في محاولة منهم لتجويع الشعب الفلسطيني)١(ل اليهود على العرب في مصانعهمييفضلون تشغ

  .العيش في خارج فلسطين ةمحتى يضطروه في النهاية إلى ترك البلاد، والبحث عن لق
وضـع  قضى أول اتفاق بين المفوضية العليا الفرنسية في سوريا وزميلتها في فلسـطين ب 

. م١٩٢١/ هـ١٣٣٩وكان ذلك في أوائل عهد الانتداب أي في سنة. حواجز جمركية بين البلدين
توالـت  امل النسيج في حمـص ودمشـق وحمـاة،    فلما ضج تجار فلسطين وضج أصحاب مع

، إن الحواجز الجمركيـة التـي   )٢(جاتهم على هذه الحواجز التي شلت الحركة الاقتصاديةاحتجا
في بقاء عشـرات   اًببكان س وفلسطين سوريانتداب الفرنسي والبريطاني بين وضعتها سلطات الا
بدون عمل، فتعطلت تجارة البلاد وصناعتها، لأن القسم الأعظم مـن الغـزل    الألوف من العرب

كـان ينسـج ويخـاط     ،دمشق وحمص وحماة وحلب علىوربية التي كانت ترد والمنسوجات الأ
سلع تجارية من ألبسة وأنسجة مصنوعة وغيرها كانت تصدر إلى فلسـطين   علىويصبغ ويحول 

فإنه يتعـذر تصـريفها ويضـطر    % ١١في الجنوب، فإذا وضع عليها ضريبة جمركية بمعدل 
وهذه الصناعات هي المورد  ،وعددهم عظيم جداً المشتغلون بها إلى ترك هذه الصناعة والتجارة

الوحيد لرزق الكثير من سكان سوريا، كما أن هذه الرسوم الجمركية تلحق الضرر أيضاً بسـكان  
مما يؤدي إلى كسـاد التجـارة فـي     ،افلسطين فهي تحرمهم من تصدير مصنوعاتهم إلى سوري

  .)٣(البلدين
صبين علـى الفلسـطينيين فهـم لا    ة المغتشوكة الصهاين فإن هذه الحواجز الجمركة قوت

ويعملون على استلاب أموالهم لإذلالهم حتى يتمكنوا مـن   ،ون يدسون الدسائس بين الوطنيينيفتؤ
الاستعلاء عليهم، عندما يخنقوا اقتصادهم، وليس هناك وسيلة أنجح من وضـع هـذه الحـواجز    

تمهيـداً لقطـع العلاقـة بيـنهم      احتى يفرقوا بين أهالي فلسطين وإخوانهم في سوري ؛ الجمركية
  . ، وهذا ما تم فعلاً بالتدريج، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي)٤(تدريجياً

م، وحل محلة اتفـاق جديـد   ١٩٢١/هـ أواخر سنة١٣٤٠ألغي هذا الاتفاق في أوائل سنة
نوعاتهما عن منتجاتهما وعن مص) ـ وفلسطين  اسوري(يقضي بإزالة رسوم الجمارك بين البلدين 

والتـي تسـيطر عليهمـا    (سواء أكانت المواد الأولية محلية أو أجنبية، وأصبحت إدارة الجمارك
                                                

  .١٨٩السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين، ص: ؛ رفيق النتشة ٢٠٢، ص٢المرجع السابق، ج: جوستورك (١)
  .١٩٢ـ١٩١، ص٢ج المرجع السابق،: مصطفى الشهابي (٢)
  .٢٦٠، ص٤المرجع السابق، ج: محمد كرد علي (٣)
  .٢٥٩، ص٤مرجع السابق، جال (٤)



٣٤١

في كل من سوريا وفلسطين تتحاسبان على قيمة المـواد  ) بالطبع سلطات الانتداب في كلا البلدين
 ـ١٣٤٧الأجنبية التي ترسل من بلد إلى البلد الثاني، وجدد هذا الاتفاق الجمركي في سـنة   / هـ

وهذا دليل على أن الانتداب البريطاني كان يعمل على التفريق بين العرب واليهـود   .)١(م١٩٢٩
  .من أجل تمكين اليهود من الإستيلاء على الأراض العربية في فلسطين دون وجه حق

صعود وهبوط وصادراتها أقـل   ةكانت تجارة فلسطين في فترة الانتداب البريطاني في حال
 ؛لكن تقارير إدارة الجمارك والمكوس والتجارة تذكر أن حالة البلاد بدأت تتحسـن  ،من وارداتها

 ـ١٣٤٢حيث تبين التقارير أن واردات الجمـارك والمكـوس كانـت فـي سـنة      م ١٩٢٤/هـ
 ـ١٣٤٣جنيه مصري ، وأصبحت في سـنة    ٥.٢٦٦.٣٤٩ جنيـه   ٧.٣٣٨.٤٩١م ١٩٢٥/هـ

يه، أما قيمة الصادرات من إنتـاج  ألف جن ١٠٠مصري ، وقد زاد الدخل من مكوس التبغ على 
جنيه مصري، بينمـا كانـت فـي     ١.٢٠٠.٨١٢م ١٩٢٤/هـ١٣٤٢فلسطين فقد كان في سنة 

  . )٢(جنية مصري ١.٢٩٧.٥٥٩م ١٩٢٥/ هـ١٣٤٣سنة
) اليهـود (م بتأثير النازحين الجـدد ١٩٢٤/هـ١٣٤٢انتعشت التجارة في فلسطين بعد عام

فسهلت إعطاء القروض بأقـل   ،أودعوها مصارفهممعهم من رؤؤس أموال التي  هبسبب ما جلبو
 ـ١٣٤٣ال في سنةفائدة لليهود فقط، فقد انتشرت بساتين الحمضيات، وبلغت صادرات البرتق  /هـ

وكانت أسـعارها   ،اًوواحد وتسعون صندوق نئتاوثمانية وستين ألف وم ةئم مليون وثمانم١٩٢٥
حيث اتسع إنتاج الكحـول   ؛)٣(لاء الجددعالية، أما تجارة الخمور التي انتشرت أيضاً بسبب الدخ

مصنعاً، وكان جزء منها يصـدر إلـى    ٤٤مع زيادة هجرة اليهود فقد بلغ عدد مصانع الكحول 
ن هذا الانتعاش والازدهار في الحياة الاقتصادية كان في صالح اليهود وهنا نلاحظ أ. )٤(الخارج

يزداد تدهوراً بزيـادة الهجـرة    يدالاقتصا هأكثر منه لصالح الشعب الفلسطيني الذي كان وضع
  .اليهودية، وزيادة رؤوس الأموال اليهودية

حيث نظموا حملـة   ؛بمساعدة اليهود البولنديين والبريطانيين والأمريكان نظم اليهود خطة
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فرد الألمان على هـذه   المقاطعة السلع الألمانية في بولند

نظيم مقاطعة تفرض على اليهود في ألمانيا، وكانت الوكالة اليهودية تتفاوض سراً مع المقاطعة بت
عملية نزوح لتضمن مساعدة الألمان في دفع عجلة  ؛م١٩٣٣منتصف عام /ھـ١٣٥٢النازيين في 

ودفع ثمن مقتنيات اليهود الألمان النازحين إلـى فلسـطين سـلع     ،من ألمانيا إلى فلسطين اليهود

                                                
  .١٩٢، ص٢المرجع السابق، ج: مصطفى الشهابي (١)
  .٢٦٥، ص٤المرجع السابق، ج: محمد كرد علي (٢)
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٣٤٢

فهم بـذلك يضـربون    ،التي يفكر بها الصهاينة من هنا تظهر لنا الخطط الاستعمارية ،)١(ألمانية
على الإضرار بالاقتصاد الألمـاني، ويسـهلوا الهجـرة     ؛ بحيث يعملون عصفورين بحجر واحد

حتـى   ؛اليهودية الألمانية إلى فلسطين، بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد الصهيوني في فلسـطين 
  .   دامهم فيهايتمكنوا من تثبيت أق

فقد امتازت الجاليات اليهودية على السكان الفلسطينيين، في مجال الصناعة خاصة، لعـدة  
من السكان اليهود حينذاك جاؤوا فلسطين من دول أوربية صـناعية،  % ٨٠أسباب لعل أهمها أن 
 وكان معظمهم ينتمي إلى الطبقـة الوسـطى ذات الخبـرات الإداريـة    . وخاصة بولندا وألمانيا

يضاف إلـى  . والصناعية والمصرفية، ومن ذوي الطاقة البشرية الغنية بالكفاءات الفنية والعلمية
ليهود فلسطين مـن مصـادر    اًذلك طبعاً رأس المال الصناعي وغير الصناعي، الذي كان متوفر

  :)٣(، وزاد في القدرة الصناعية اليهودية في فلسطين عاملان آخران هما)٢(يهودية عالمية
 )٤(نات اتفاقاً مع السلطات الألمانية النازيةــهيونية في الثلاثيـالحركة الص تعقد: أولاً

يسمح لليهود النازحين من ألمانيا بتصدير الآلات الصناعية الألمانية إلى فلسـطين فـي مقابـل    
  .)٥(تخليهم عن ممتلكاتهم في ألمانيا

صلحة الصناعة اليهودية الناشئة، لقد كانت التشريعات التي سنتها حكومة الانتداب لم: ثانياً
  .)٦(وعلى رأسها الحماية الجمركية لها

فمـن ناحيـة    ،وقد خدمت هذه المشروعات الاقتصادية المشروع الصهيوني من عدة جهات
ساهمت في بناء المزيد من المستعمرات على الأراضي التي تم انتزاعها من العـرب، وفتحـت   

أن دستور الوكالة لا يجيز لغير اليهود العمـل فـي هـذه     إذ ،الجدد نازحينآفاق العمل لآلاف ال
 ،بي للمواد والبضائع التي تستوردها هذه الشركات إلى دعمالمشروعات، كما أدى الإعفاء الضري

                                                
ن في خطط الصهيونية والاستعمار، الانتداب البريطـاني فـي خلفيـة الدولـة اليهوديـة      فلسطي: أحمد طربين (١)

  .١٠١، ص)م١٩٧١جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، (م١٩٣٩ـ١٩٢٢
 وهذه الأموال التي كانت تأتي من يهود العالم إلى يهود فلسطين هي تنفيذ فعلي لبرنامج هرتزل الصهيوني الذي (٢)

  .م ١٨٩٧/هـ١٣١٥وضعة في مؤتمر بال في سويسرا سنة 
  .٢٧٠قبل الشتات، ص: وليد الخالدي (٣)
: عبدالرحمن عبدالغني: انظر" م١٩٣٣اتفاقية الترانسفير "للمزيد من المعلومات حول هذا الاتفاق المعروف باسم  (٤)

  .٧٩ـ٤٨المرجع السابق، ص
  .٧٣ـ٦٩المرجع السابق، ص: رحمن عبد الغني؛ عبد ال ٢٧٠قبل الشتات، ص: وليد الخالدي (٥)
  .٢٧٠قبل الشتات، ص: وليد الخالدي (٦)



٣٤٣

وتعاظم الإنتاج الصهيوني في مقابل تقهقر الصناعة العربية أمـام   ،وتوسيع الصناعة الصهيونية
  . )١(التحدي التقني الذي فرض عليها
ين فقد كانوا يعانون من أزمة اقتصادية حقيقة حالت دون زيـادة  يأما سكان فلسطين الأصل

المختلفة، وقلـة الحيوانـات،   بسبب قلة الأيدي العاملة من عمال وفنيين في سبل الإنتاج  ؛إنتاجهم
قلة رؤوس الأموال اللازمـة للقيـام بالمشـاريع    ، مع )٢(اليهود على الأرض المشاع وسيطرت

ن علـى صـناعتهم   تلك الصعوبات فقد حـافظ الفلسـطينيو  لكن على الرغم من كل . )٣(الكبرى
التقليدية مثل الزيت والصابون وطوروها، كما دخلوا في مجالات صناعية جديدة برزوا فيها مثل 

سمنت، وقد رافق هذا النشاط الصـناعي نشـاط   ائر والكبريت والنسيج والورق والأصناعة السج
هذا كله نظام مصـرفي   ودعم. القدس ويافا وحيفا: في المدن الكبرى مثل تجاري متزايد تمركز

من مقره في القدس وفروعه في كافة أرجاء فلسطين فهـو   )٤(تزعمه البنك العربيوطني رائع، 
وبسـبب الثـورة    ،، لكن من البديهي أنه مع تزايد الهجرة اليهوديـة )٥(أول بنك عربي فلسطيني

ديثة إلى فلسطين عن طريق اليهـود أصـحاب رؤوس الأمـوال،    ودخول الآلات الح ،الصناعية
أخذت تضعف الصناعات الفلسطينية التقليدية البسيطة التي أصبحت لا تفـي بحاجـات الشـعب    

  .الفلسطيني
 ـكانـت متطـورة و  زراعة الحمضيات وخاصة البرتقال في فلسطين وبما أن  شـهرة   اله

طعيم البرتقـال وتحسـين إنتاجـه، فـان     ي تكانت لهم طرق مبتكرة ف نن الفلسطينيي، لأعالمية

                                                
نـت  .إسـلام أون لايـن  : بريطانيا وفلسطين انتـداب أم اسـتلاب ؟ الموقـع علـى الانترنـت     : فاطمة حافظ (١)

http://www.islamonline.net .  
تصرف بها، لتابعة للدولة، وهي التي يحق لها االأراضي الواسعة التي لا مالك لها، وتكون : الأرض المشاع هي(٢) 

  .٥٣٥المرجع السابق، ص: زهير غنايم: انظر. والتي يطلق عليها الأراضي الأميرية
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين : ؛ سمير صيقلي ٢٦٧، ص٤المرجع السابق، ج: محمد كرد علي (٣)

من الأمانة العامة لاتحاد الجامعات في الموصل عن القضية  عشية الحرب العالمية الأولى، ضمن أبحاث صدرت
  .٣٠٧ـ٣٠٦، ص١، ج)م١٩٨٣جامعة الموصل، الموصل، (الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني،

 = أسسه في القدس عبد الحميد شومان بالاشتراك مع أحمد حلمي باش عبـد البـاقي فـي صـفر    : البنك العربي(٤) 
هذا البنك الركن الركين للاقتصاد الفلسطيني، وله فروع فـي كافـة أرجـاء     م، وكان١٩٣٠يوليو /هـ١٣٤٩=

فلسطين، حيث كان يهدف إلى مواجهة الهجمة الاقتصادية البريطانية الصهيونية الشرسـة، لمسـاعدة مختلـف    
قطاعات الشعب الفلسطيني الكادحة، وفي أوائل الأربعينات فض عبدالحميد شومان وأحمد حلمي الشراكة فأسس 

رشيد الحاج : انظر. بيد عبدالحميد شومان" يالبنك العرب"في حيفا، مع بقاء " الأمة العربية"الأخير بنك آخر باسم 
، ٤الموسوعة الفلسطينية، ج :؛ وللمزيد من المعلومات أنظر LXXI، وص  XLVالمرجع السابق، ص:إبراهيم

  .٢٢٦ـ٢٢٤ص
  .٥٢المرجع السابق، ص: ي؛ أحمد الدجان ٢٧٠قبل الشتات، ص: وليد الخالدي (٥)



٣٤٤

، ولم يستطع اليهود ناقتباس طريقة زراعة البرتقال وتطعيمه من الفلسطينيي أخذوا فين الأوربيي
للبرتقال إلا في أواخر عهد الانتداب البريطاني، ولكن مـع   ين يجاروا مستوى الإنتاج الفلسطينأ

وإننـا هنـا   . )١(اً ونوعاً على الإنتاج اليهـودي للحمضيات متفوقاً كم يذلك ظل الإنتاج الفلسطين
نلاحظ أن الانتداب البريطاني لم يخرج من فلسطين إلا بعد أن أمن سبل العيش لليهود من جميع 

الصـمود فـي    المغتصب ع هذا الكيانيالنواحي السياسية والاجتماعية ولاقتصادية، بحيث يستط
  .   اقتصادية ت المواجهة عسكرية أمأكانسواء  ةولا ينهار عند أي مواجه ،وجه العرب

اليهود مـن   لمانية التي عملت على تسهيل نزوحويضاف إلى الجهود البريطانية الجهود الأ
م مع اليهود ١٩٣٧من يونيو  ٥/ هـ١٣٥٦ربيع الأول  ٢٥ حيث عقدت في ،ألمانيا إلى فلسطين

اليهود إلـى فلسـطين،    للنازحين ألمانيا عملية نقل رأس المالالتي بموجبها تسهل " اتفاقية هافار"
بصورة بضائع ألمانية وبذلك تكسر ألمانيا الحصار الاقتصـادي المفـروض عليهـا، بتسـويق     
بضاعتها إلى اليهود في فلسطين، وتعمل على طرد اليهود من ألمانيا، كما أنها تسـاعد بطريـق   

  .     )٢(غير مباشر في إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين
السياسة الصهيونية أدت إلى توسع الصناعات الصهيونية على حسـاب الصـناعة    ن هذهإ

 ـ١٣٤٦العربية ففي حين كانت رؤوس الأموال العربيـة عـام   مـن  % ٦٥م تملـك  ١٩٢٨/هـ
 ـ١٣٥٨عام % ٢٧.٨المؤسسات الصناعية في فلسطين، انخفضت هذه النسبة إلى  م، ١٩٣٩/ هـ

فرعاً، في حين كانت الصناعات العربيـة   ٨٠وتنوعت فروع الصناعات الصهيونية حيث بلغت 
إلـى عـدم تـوفر رؤوس     :أولاً ،ةفرعاً، ويرجع سبب هذا التأخر في الصناعات الفلسطيني ١٩

أن حكومة الانتداب البريطاني كانت تطبق سياسة تمييز عنصري ضد الصناعة  :الأموال، وثانياً
نع العربيـة الجديـدة، وتمنـع    لمصـا تأسيس احيث كانت تمنع أو تعيق منح الرخص ل ؛ العربية

، وفـي  مصـانعها  حتى تشهر إفلاسها وتغلق ؛وصول المواد الخام إلى المصانع العربية القائمة
الوقت نفسه تقدم جميع التسهيلات لرؤوس الأموال والصناعات الصـهيونية فتمـنح الشـركات    

سـامي البريطـاني   كما لاحظنا في منح المندوب ال )٣(اليهودية حقوق امتياز واسعة في فلسطين
امتياز استثمار نهـر  وم، ١٩٢١/ هـ١٣٤٠ة امتياز شركة روتنبرغ لتوليد الكهرباء عامنالصهاي

العوجا بالقرب من يافا، وامتياز مشروع البحر الميت الذي حصل عليه اثنان من اليهود الـروس  
  .م التي أشرنا إليها سابقا١٩٢٩ً/هـ١٣٤٧في عام 

يطاني مساعدات اقتصادية كبيرة لليهود وسهلت لهم عملية لقد قدمت سلطات الانتداب البر

                                                
  .٣٠٧، ص١المرجع السابق، ج: ؛ سمير صيقلي ١٣١قبل الشتات، ص: وليد الخالدي (١)
  .٢٤ـ٢٣، ص٣٧٠١٤٣/١٤٩٥ـ٤٤العالم العربي في وثائق سرية ألمانية، الوثيقة رقم : نجدة فتحي صفوة (٢)
  .٤٩ـ٤٨، ص٣الموسوعة الفلسطينية، ج (٣)



٣٤٥

إنشاء المصانع والمشاريع التجارية في فلسطين في الوقت الذي وقفت فيه كحجـر عثـرة فـي    
مثل هـذه المسـاعدات للمشـاريع     نالبسيطة، ولو بذل البريطانيو ةطريق الصناعات الفلسطيني

عي على حد سواء في فلسطين واتسع نشاطه، بل العربية على قلتها لزاد النشاط التجاري والصنا
لرخص أثمانها ولقناعة التاجر العربي بالأجر الزهيد، هذا فضلاً عـن   ،وفاق المنتجات اليهودية

، ومع أن ذلك لم يحدث إلا أن اليهـود  ةإقبال الدول العربية المجاورة لشراء المنتجات الفلسطيني
وا مستوى البلاد الصناعي بمـا أدخلـوه إليهـا مـن     الصهاينة والبريطانيين يتبجحون بأنهم رفع

د سـوى  ، ولكنها في الحقيقة الأمر لم تف)١(كافة يمشاريع صناعية أفادت طبقات الشعب الفلسطين
اليهود وحلفائهم البريطانيين الذين تآمروا على الشعب الفلسطيني البسيط، وأضروا بالصـناعات  

  .    ةالفلسطيني
الانتداب البريطاني على فلسطين فقد كانت متركـزة بالدرجـة    أما بالنسبة لنفقات حكومة
فلسـطين  لتحقيق الأمن والأمان لليهـود فـي    ؛ صلات والدفاعاالأولى على تحسين النقل والمو

ضي أو أموال، لذلك عملـت  اسواء كانت أر ،من الفلسطينيين وحماية كل ما كانوا يستولوا عليه
قمعي موجه علـى الـدوام وبشـكل رئيسـي ضـد       سلطات الانتداب على إنشاء جهاز حكومي

الجماهير العربية المنتجة، وبسبب هذه السياسة البريطانية الصهيونية زادت البطالة بين العـرب،  
وهـذا   .)٢(وانتشر الفقر فيها، بينما أصبح الغزاة الجدد هم المسيطرين على رأس المال في البلاد

  .فلسطيني المغلوب على أمرهمن سلبيات الانتداب البريطاني على الشعب ال
لم يقف الفلاح الفلسطيني إزاء هذه الأوضاع السيئة موقفاً سلبياً لأنه أدرك أنـه الضـحية    

 ،الأولى للاستيطان الاستعماري الصهيوني، فقاوم في أوائل الانتداب، الاعتـداءات الصـهيونية  
فضـهم للاسـتعمار   وحارب في صفوف الزعماء الوطنيين وأيدهم في ر ،وأظهر تمسكه بأرضه

البريطاني ووعد بلفور، وكانت السنين الأولى من عهد الانتداب البريطاني فرصة أظهر خلالهـا  
الفلاح الفلسطيني المأساة التي يعيشها، إلا أن جمود الحركة الوطنية عاقت الفلاح في أن يظهـر  

قـف الفـلاح   فضلاً عن افتقار الفلاح البسيط إلى تنظيم قوي يعبر عـن مصـالحه، وو   ،سخطه
وانتشار السخط قبل التشـرد علـى مضـض،     ،الفلسطيني حائراً ضعيفاً بالرغم من قوته العددية

م، وما نتج عنه من تمرد في المدن ما يمده بالشـجاعة  ١٩٢٩/هـ١٣٤٨وجاء حادث البراق عام
  . )٣(الكافية للانتقام من الصهاينة فهاجم المستعمرات، غير عابئ بالتضحيات

                                                
 العزيز،جوانـب مـن سياسـة الملـك عبـد     : اسمية؛ خيرية ق ٩٥ع السابق، صالمرج: إبراهيم نجم وآخرون (١)

  .٥٨ـ٥٧ص
  .١٥٠ـ١٤١المرجع السابق، ص: ؛ إبراهيم نجم وآخرون ٢٠٣ـ٢٠٢، ص٢المرجع السابق، ج: جوستورك (٢)
م، ضمن أبحاث عن الفلسطينين في الـوطن العربـي   ١٩٤٨الفلسطينيون في فلسطين المحتلة عام : عاطف فؤاد (٣)

معهد البحوث والدراسـات العربيـة،   (اسات في أوضاعهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، در



٣٤٦

حيث  ؛يالفلسطين عيشكل القاعدة الأساسية والواسعة في المجتم يح الفلسطينالفلاذلك لأن 
فـي   يمنه، ومع دخول الانتداب البريطاني الصهيوني أصبح وضع الفلاح الفلسطين% ٧٠يشكل 

م الـذي جـاء   ١٩٣٠/هـ١٣٤٩حيث يشير التقرير الذي وضعه السير سمبسون  ؛تدهور مستمر
 ـ  (الوضع الاقتصادي للفلاح الفلسطيني للتحقيق على إثر ثورة البراق، أن  أو  اًسـواء كـان مالك

جنيـه   ٣٥.٢٠٠فلاح المالك سـنوياً  حيث وصل دخل ال ؛) ١(، كان في تدهور مستمر)اًمستأجر
 ما الحد الأدنى للعيش لعائلة من سـتة جنيهاً فلسطينياً، أ ٢٠، بينما وصل دخل المستأجر فلسطيني

م وصـل  ١٩٣٠/هـ١٣٤٨ل ديون الفلاح الفلسطيني عاموتبين أن مجم ،جنيهاً ٢٦أشخاص فهو 
حتى أصبح الفلاحـون  . )٢(إلى حوالي مليوني جنيه فلسطيني، كما زادت البطالة بين الفلسطينيين

بيوتهم ويعيشون في أكواخ من الصفيح، لأن اليهـود بمسـاعدة سـلطات الانتـداب      )٣(عونييب
فيها اليهود، ففي حيفـا كـان    ؛ حتى يسكنمالبريطاني كانوا يطردون الفلاحين من بيوتهم وقراه

                                                                                                                                          
  .١٩١، ص)م١٩٧٨القاهرة، 

ــية  (١) ــائق الرئيســــ ــم  ..الوثــــ ــة رقــــ ــ١٦٥، ص٣٠،الوثيقــــ ؛  ١٦٦ـــــ
المرجـع  : الح أبو يصيرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

  .James Parkes: Op. Cit, pp.49-50؛  ١٥٠الــــسابق، ص
  .١٩٢ـ١٩١المرجع السابق، ص: عاطف فؤاد (٢)
  : كان انتقال الأراضي إلى اليهود يتم بثلاث طرق هي (٣)
وهي الأكثر شيوعاً عن طريق الأراضي الأميرية التي كانت ملك الدولة العثمانيـة والتـي سـيطرت عليهـا     : أولاً

  .سلطات الانتداب البريطاني
راضي التي كانت ملك للفلاحين وكانت مسجلة بأسماء الأفندية، حيث كان الفلاحـون فـي زمـن الدولـة     الأ: ثانياً

العثمانية يخشون من ازدياد عبء الضرائب عليهم، فعندما طلبت السلطات العثمانيـة مـن الفلاحـين تسـجيل     
 نية كانت تمنح كل فـلاح يقـوم  ، لأن الدولة العثما)الطابو(الأراضي بأسماء ماليكيها في دائرة تسجيل الأراضي 

بإحياء الأرض وزراعتها هذه الأرض، وحتى يضمن الفلاح حقه طلبت تسجيل هذه الأراضي بأسمائهم، وكـان  
هؤلاء يلجؤون إلى الأثرياء والأفندية حتى يحموهم فطلبوا منهم تسجيل هذه الأراضي بأسمائهم حتى يتجنبوا دفع 

من ناتج تلك الأراضي، لكن هؤلاء الأفندية غدروا بالفلاحين وقاموا ببيع  الضرائب، مقابل دفع نسبة مئوية معينة
حين والتي كانـت  لتي كان يفرضها الأفندية على الفلاهذا بالاضافة إلى القروض الربوية ا. هذه الأراضي لليهود

  .تضطر الفلاح إلى بيع أرضه وممتلكاته لتسديدها
الفلسطينية والتي كانت تسكن في خارج فلسطين علـى اعتبـار أن    عن طريق شراء الأراضي من الأسر غير: ثالثاً

بلاد الشام كلها كانت ولايات تابعة للدولة العثمانية، وكانت هذه الأسر تملك مساحات واسعة، ومن هذه العائلات 
دونم بالقرب من طبريـة، وقـد انتقلـت هـذه      ٣١.٥٠٠عائلة سرسق البيروتية والتي كانت تملك ما مساحته 

: ؛ عبدالوهاب الكيالي ١٩٠ـ١٨٨السلطان عبد الحميد الثاني، ص: رفيق النتشة: انظر. اضي إلى الصهاينةالأر
  .٨القيادات والمؤسسات، ص: ؛ بيان الحوت ٥٤ـ٤٨تاريخ فلسطين، ص



٣٤٧

  . )١(فقير عاشوا في بيوت من الصفيح بعد أن هدمت دورهم وسلبت منهم قراهم ١١.٠٠٠هناك 
أما بالنسبة للوظائف الإدارية والحكومية فعلى الرغم من أن العـرب والمسـلمين كـانوا    

 ـ ن مجموع السكان إلا أنهم لم يحظوم% ٨٨يمثلون أكثر من  مـن الوظـائف   % ٢٩ن بأكثر م
بسـبب  وولون البريطانيون واليهود بالمراكز العليا كافة، حكومية، بينما احتفظ المسؤالإدارية وال

تفوق سلطات الانتداب من الناحية العسكرية، تمكنت من الـتحكم فـي توزيـع مـوارد الـبلاد      
  .     )٢(العربالاقتصادية، والوظائف الإدارية عن طريق الثواب والعقاب بالنسبة للموظفين 

يوني ثر التواجد البريطاني الصـه الوضع الاقتصادي في فلسطين على إ وهذا التدهور في
التوتر بين العرب وسلطات الانتداب وكان السبب الرئيسي للثـورة   في البلاد أدى إلى زيادة حدة
حيث هبـت جمـاهير    ؛م١٩٣٦إبريل  ٢٠/هـ١٣٥٥محرم  ٢٨في العربية الكبرى في فلسطين 

عب الفلسطيني لتضرب ضربتها الكبرى باستخدامها السلاح الاقتصادي وتنفيذها للإضـراب  الش
كمـا قـام    )٣(، توقفت فيه الحياة لما يقرب من مليون شـخص لمدة ستة أشهر العام الذي استمر

 منهفي محاكمة السماسرة والخونة بل إ وتوسعوا ،مقاومة بتكوين جماعات نالفلاحون الفلسطينيو
، الأمر الذي أكسب الشعب الفلسطيني وخاصة الفلاحين ثقة كبيرة فـي  اً كبيرة منهمداأعدموا أعد

ونلاحظ هنا أنه بسب غياب العدل والأمان في ظل الانتداب، انتشرت الفوضـى فـي    .)٤(النفس
وأصبحت جماعات المقاومة تقوم بتنفيذ عملياتها بشكل عشوائي، وبدون تنسيق، مما جعـل  البلاد 

  . قتلون بعضهم بعضاً، بسب البريطانيين والصهاينة الذين زرعوا الفتنة بينهمن يالفلسطينيي
 ـ١٣٥٥م والعصيان الذي أعلن في السنوات مـن  لقد كان الإضراب العا  ـ١٣٥٨ـ  /هـ

م كان أهم ضربة توجه للصهيونية والانتداب، ويرتبط إخفاقه في نهاية المطـاف  ١٩٣٩ـ١٩٣٦
منظمة في فلسطين، والتي كان يقابلها درجـة عاليـة مـن    الغير بالبنية الاجتماعية الاقتصادية 

لتـدعيم القطـاع    ،الذين استغلوا الإضراب العربـي  ،التنظيم والتراص الاقتصادي بين الصهاينة
وتحقيق المزيد من التوسع فيه، حتى يعملوا على الاستغناء عن العرب نهائياً،  ،الاقتصادي لديهم

مما يوفر لهم أيدي عاملة جديدة من ناحيـة   ،إلى فلسطين مما ساعد على تشجيع الهجرة اليهودية
  . )٥(ويعزز وجودهم من ناحية ثانية
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، )م٢٠٠٧، ١مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيـروت، ط (الاجتماعي لبلاد الشام قراءات في السير والسير الذاتية،
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فقد أضروا بالقضـية   ،غياب التنظيم والتخطيط الدقيق فيما بينهم بأما بالنسبة للعرب فبسب
والإضراب العام الذي أحدثتـه الثـورة الفلسـطينية الكبـرى      ،الفلسطينية بالمقاطعة الاقتصادية

م، وذلك عندما فرضت المقاطعة والحصار على التجارة مع اليهود والـدخول  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥
ن على التعامل مع التجار العـرب، فاسـتغل   يع أو الشراء منهم، فأجبر القرويوإلى أحيائهم والب

تج من فـرض ضـرائب   امدعين أن هذا الارتفاع ن% ٣٠هؤلاء الوضع ورفعوا الأسعار بنحو 
ومية التي دفعت إلى اللجان القومية لتمويل أجور الحراس الـذين أشـرفوا   متعددة، كالضريبة الق

  . )١(على تطبيق المقاطعة، وهذا شجع التجار العرب على استمرار المقاطعة
يدلنا على مدى تعاون اليهود الصهاينة في صياغة خططهـم المسـتقبلية   الإجراء إن هذا  

بين العرب والمسلمين فـي   اًن الذي كان مفقودسواء كانوا داخل فلسطين أو خارجها، هذا التعاو
داخل فلسطين وخارجها، وهذا الذي أدى في النهاية إلى فشـل الثـورة العربيـة الكبـرى فـي      

 ـ١٣٦٧م، وإلى خسارتها هذه الأرض المقدسة بأكملها في عـام  ١٩٣٩/ هـ١٣٥٨فلسطين / هـ
  .  م١٩٤٨

اليهـود قـوة دوليـة    "  :في قوله عبد الرحمن الكيالي ماذكره  نؤيد الموقف وإننا في هذا
وفتكت فيها بطريقـة خفيـة    ،هدامة، إذا تألبت على أي أمة أضعفت قواها الاقتصادية والسياسية

فالتخطيط المدروس المنظم هو أساس نجاح الحركة الصهيونية، في فلسـطين قبـل   . )٢("منظمة
 عقده هرتزل في مدينة بـال الحرب العالمية الأولى والمتمثل في المؤتمر الصهيوني الأول الذي 

ــي ـــ١٣١٥ ف ــد   م١٨٩٧/ه ــي وع ــل ف ــى والمتمث ــة الأول ــرب العالمي ــاء الح ، وأثن
 ـ١٣٣٧، وبعد الحرب والمتمثل في الانتداب البريطـاني  م١٩١٧/هـ١٣٣٦بلفور م ١٩١٨/هـ

إلى فلسطين، وشـراء   ريطانية لخدمة الصهاينة وتسهيل نزوح اليهودوتوظيف اليهود للحكومة الب
  . لسطينيةضي الفاالأر

  .ب ـ أثر الانتداب البريطاني على الحالة الاقتصادية في شرق الأردن
سورية بعـد خـروج الدولـة    الفيصلية في لقد كانت منطقة شرق الأردن تابعة للحكومة 

م وخروجـه مـن   ١٩٢٠/هـ١٣٣٨وبعد هزيمة فيصل في ميسلون في ،العثمانية من بلاد الشام
هربـرت   ، وعينـوا فسيطر الانجليز عليها شيئاً فشيئاً ،دمشق انفصلت شرق الأردن عن سوريا

ليدرس كيف يمكن  ،لى شرق الأردنموئيل اليهودي الصهيوني أول مندوب سامي بريطاني عص

                                                                                                                                          
  .١١١ـ١١٠ص

جتماعيـة وسياسـية، سلسـلة    م، دراسات ا١٩٤٨ـ١٩١٧ب البريطاني صفد في عهد الانتدا: مصطفى العباسي (١)
  .١٠٧ـ١٠٦، ص)م٢٠٠٥، ١ة الدراسات الفلسطينية، بيروت، طمؤسس(المدن الفلسطينية، 

  .٤١الجهاد السياسي، ص: عبد الرحمن الكيالي (٢)
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وبعد دراسة وضع منطقـة شـرق الأردن رأت   . )١(للبريطانيين واليهود أن ينشبوا مخالبهم فيها
 ـ  ،لرئيسي الذي يمد الأردن بالميـاه بريطانيا استغلال مياه نهر الأردن وهو الشريان ا و فكمـا ه

الشريان الـذي يمـد الأردن   ن وأ ،قليلة اهئوميا ا شبه صحراويةالأردن أنه أرض ف عنومعر
لذلك عقد  .فيها في الأردن يسطر على الحياة الاقتصادية بالماء هو النهر ومن يسيطر على النهر

 ١٨فـي وذلك  روتنبرغ تفاقية  مشروعوبنيحاس روتنبرغ المهندس اليهودي الروسي ا  لصموئي
المندوب السامي البريطاني امتيـاز   م والذي بموجبه تم منح١٩٢١سبتمبر  ٢١/هـ١٣٤٠محرم 

 ،ونهر اليرمـوك وجميـع فروعـه   مياه نهر الأردن وحوضه، : ر الآتيةالاستفادة من مياه الأنها
السامي لفلسـطين وشـرق   وروافد نهر الأردن التي تقع في الأرض التي يسيطر عليها المندوب 

. الانتداب الفرنسـي  ضعة لبريطانيا والواقعة تحت سيطرةالأردن، والخارجة عن الأراضي الخا
 يله الحق فوفي المكان الذي يراه مناسباً، ووسمح له أن يبني المحطات التي يحتاجها متى أراد 

ما يـراه   ةضي والأبنيتملك من الأراوأن ي ،غير مجرى نهر اليرموك وروافده إلى بحيرة طبريةت
مساحتها أردنية رض هذا المشروع استولى روتنبرغ على أبموجب . )٢(ضرورياً لهذا المشروع

، لذلك قامت الشـركة ببيـع   )٣(نهر الزرقاء بنهر الأردن ، لبناء مصنع عند التقاءستة آلاف دونم
ردن لذلك منحتهـا  وتعد هذه المنطقة من أخصب مناطق الأ ،يهودال لغزاةجزء من هذه المساحة ل
ن مدى تواطؤ حكومة الانتـداب  يوهذا يب .منهاالأردن  وحرمت أهل) ٤(سلطات الانتداب لليهود

   .السكان الأصليين من عرب شرق الأردنالبريطاني مع اليهود الصهاينة ضد 
إمارة شرق الأردن استعمال هذه المياه لأغراض الـري إلا   فضلاً عن أن الشركة حرمت 

وأعطى صك الامتيـاز الشـركة حـق    . شركة، وهذا ما لم تسمح به الشركة قطّبترخيص من ال
إنشاء محطات ومراكز لتوزيع القوة الكهربائية في شرق الأردن، أما أرباح الشركة فقـد كانـت   
مناصفة بين الشركة وحكومة الانتداب دون أن تعطي أياً من الدول العربية صاحبة الحـق فـي   

مما أثار حفيظة الشعب الأردني الـذين عارضـوا   . )٥(وع أي نصيبالمياه المستثمرة في المشر
 ؛لاستيطان الصهاينة في منطقة حوض نهـر الأردن  اًواعتبروه مشروع ،مشروع روتنبرغ بشدة

وكان ممنوع على أي شخص أردني حتى لـو   ،حيث كانت ترفرف أعلام البريطانيين والصهاينة
ت ملكاً للشعب الأردني إلا بإذن من المندوب السامي التي كان ،أن يدخل تلك الأراضي اًكان جندي
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محكمة لمحاكمة كل من اشترك  الأردني إقامة البريطاني، لذلك طالب أعضاء المجلس التشريعي
كما قاطع بعض المستهلكين الأردنيين هذه الشركة وقـاموا بشـراء مولـدات    . )١(بهذا المشروع
فسلطات الانتداب البريطاني كانـت مسـيطرة    ،نفعاً لكن كل ذلك لم يجد. )٢(بهم كهرباء خاصة

 ـ ،على كل مرافق الدولة بما فيها الحكومة ف فـي  ولذلك لم يستطع الشعب الأردني بمفرده الوق
وني ضـد الشـعب الأردنـي    يالطغيان البريطاني والصه لطوفان الجارف المتمثل فياوجه هذا 

     .           الأعزل
 ،ام سكان شرق الأردن بالزراعـة والثـروة الحيوانيـة   لقد كان كل هذا الصراع بسبب اهتم

لأرض ونقل المحاصيل، فهي تستخدم الحيوانات لحراثة ا، ا من المستلزمات الحياة الزراعيةباعتباره
ن يعتمدون على بيع المنتجات الزراعية والحيوانية للحصول على المال، حتى يتمكتوا وكان الفلاحو

  . )٣(، بل ودفع مهور زواجهم أيضاًولباسمن توفير ما يحتاجونه من طعام، 
فقد اعتمد الاقتصاد في منطقة شرق الأردن بالدرجة الأولى على الثروة الحيوانيـة التـي   

 ـ١٣٣٧ففي عـام . فالجمال والمواشي تعد بعشرات الآلاف ،كانت أعظم ما يملك أهل البلاد  /هـ
رك وحده، وأنـه فـي   ألف رأس غنم في قضاء الك ٢٣٥م دلت الإحصاءات على وجود ١٩١٩

 ـ كبيـرة مـن الإبـل والبقـر      اًأواخر القرن التاسع عشر الميلادي كان الرحالة يشاهدون قطعان
والمواشي القادمة من الكرك في شرق الأردن تُباع في أسواق القدس والخليل ومـدن فلسـطين   

مدى قـوة  وفي هذا دليل على . )٤(الساحلية، بل كان عدد كبير من الجمال يباع في أسواق مصر
  . التواصل الاقتصادي بين الأردن والمدن المجاورة له في العهد العثماني

انتشار وسائل خاصة بعد  في عمليات النقل لكن مع الوقت فقد قل الاعتماد على الحيوانات
بداية الأربعينات، لكن أهمية الجمال ومكانتها فـي   صلات الحديثة مثل السيارات وذلك منذاالمو

كانـت تجارتهـا   وثابتة فهي سوق مزدهر لبيع وتصدير الجمال للدول المجـاورة،  الأردن كانت 
  .)٥(رائجة أكثر من الأغنام التي تموت بسرعة بسبب المجاعة

تأتي في الدرجة الثانية من والمحاصيل الزراعية الأخرى وكانت الزراعة وإنتاج الحبوب 
كانت تصدر منطقة شـرق الأردن بعـض   ناحية الثروة الطبيعية للبلاد، وفي الكثير من السنيين 
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وفلسطين، كما أن قوافل التجار كانت تأتي مـن   الزراعية وخاصة الحبوب إلى سوريا المحاصيل
  . )١(الحجاز ونجد لابتياع القمح من الكرك

يعتمدون علـى الزراعـة و تربيـة    الأردن مارة من سكان ا% ٨٥كان ما يزيد على  لقد
الآلات  د، وكـان اسـتيرا  )٢(لنشاطين وفق الأساليب التقليديـة المواشي وكانوا يمارسون هذين ا

ورد المحـراث  حيث أخذ يدخل إلى البلاد ببطء شـديد فـأول مـن اسـت    ؛ جداً  الزراعية قليلاً
تظهر هذه الآلات بعد ذلك بالتدريج فـي عـالم    تصخر في الثلاثينات، وبدأ الميكانيكي هم بنو

. )٣(زراعة القمح والشـعير ل اضي بالوسائل الحديثةحرث الأر والتي كانت تركز على ،الزراعة
ولتشجيع الزراعة أنشأت الدولة العثمانية في المنطقة عدداً من المصارف الزراعية مهمتها تقديم 

وأول  ،الزراعة وازدهارهـا  وتطور في تقدمبدرجة كبيرة هم اسالقروض اللازمة للفلاحين، مما 
م، كما فـتح فـرع   ١٨٩٤/هـ١٣١١ لط في سنةمصرف زراعي أنشئ في المنطقة كان في الس

م، وقد كانت ١٩١٤/هـ١٣٣٢م، وفي الطفيلية سنة ١٩١٠/هـ١٣٢٨للمصرف في الكرك سنة 
  . )٤(المصارف تعطي القروض بعد أخذ الضمانات مثل رهن الأراضي أو تقديم الكفلاء

 ـ ت بإنشـاء  وفي أيام الانتداب البريطاني سعت الحكومة الأردنية إلى تطوير الزراعة فقام
. م١٩٢٢إبريل   ١٧/هـ١٣٤٠شعبان  ١٩فيوذلك مصرف زراعي لإمداد الفلاحين بالقروض 

معـرض  ت إقامـة أول  وقـرر " لجنة اقتصادية عليـا "م شكلت أول ١٩٢٤/ هـ١٣٤٢وفي عام
وإقامة أسواق عامة فـي   ،م١٩٢٥/هـ١٣٤٣صناعي زراعي في العاصمة عمان في صيف عام

إلا أن الإنتاج الزراعي لم يبدأ في التحسن والنمو إلا بعـد أن تـم    .عمان وإربد والكرك والسلط
فرزهـا وتشـجيرها مـابين    م، ثم كان ١٩٣٠/هـ١٣٤٨سحها وتثمينها عامتحديد الأراضي وم

 ـ١٩٤٠ـ١٩٣٥/هـ١٣٥٩ـ ١٣٥٤عامي ى الاهتمـام بأراضـيهم   م، حيث أقبل الفلاحون عل
  .    )٥(المثمرة الفواكه أشجاروزراعتها ب

تذبذب الأمطار وارتفاع درجة : الحياة الزراعية بعدة عوامل منها المناخية مثل وقد تأثرت
اعتداءات بعـض  : والأمراض التي كانت تفتك بالسكان والحيوانات، ومنها الأمنية مثل ،الحرارة

المجحفة واستخدام أسـاليب  الضرائب : المادية مثلمنها القبائل البدوية المتكررة على الفلاحين، و
حيوانات الفلاحين الذين يتأخرون  في جبايتها والتي تمثلت أحياناً في قيام الدولة بمصادرة تعسفية

                                                
  .٢١إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (١)
منشورات لجنة تـاريخ الأردن، عمـان،   (م، ١٩٩١ـ١٩٢١تطور التجارة الخارجية في الأردن : منذر الشرع (٢)

  .٧، ص)م١٩٩٣
  .٣٠٩صفحات مطوية، ص: سعد أبو دية (٣)
  .٤١لمرجع السابق، صا: محمد الطراونة ، محمد البخيت (٤)
  .٨ـ٧المرجع السابق ، ص: منذر الشرع (٥)
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البريطاني من أجل التنكيل الانتداب  الإجراءات اتخذتها حكومةوهذه  .)١(الضرائبتلك عن دفع 
بالسكان الأصليين من أهل الأردن، حتى تجبر الفلاحين على ترك مـزارعهم فيسـتولي عليهـا    

  . اينة المغتصبينالصه
أما عن الصناعة فقد كانت بدائية وتقتصر على الصناعات اليدويـة والحرفيـة البسـيطة    

هذه الصـناعات   توفرة ومن أهمللاستهلاك المحلي، واعتمدت في معظمها على المواد الأولية الم
ن وخاصة زيـت الزيتـو   ،مثل طحن الغلال وعصر الزيوت ،كانت الصناعات الغذائية التقليدية

  .)٢(وصناعة تجفيف الفواكه وخاصة العنب، وغيرها من الصناعات الخفيفة ،والسمسم
 الحكومـة  بالتعـاون مـع  " شركة بوتاس فلسـطين "م  نجحت ١٩٢٩/هـ١٣٤٧وفي عام

وبعد نجاح المشروع تـم اسـناد   في الفوز بامتياز استخراج البوتاس من البحر الميت،  يةالأردن
، وقد عـارض حـزب   رة قيام الوطن القومي اليهودينه يعزز فكلأإدارته للصهاينة المحتليين، 

لمشروع وقدم احتجاجه إلى الحكومة البريطانية، وجرت محاولة لعقد مؤتمر االلجنة التنفيذية هذا 
البحر الميت ومنحه لشركة وطنيـة إلا  استخراج البوتاس من فلسطيني ـ أردني لدراسة امتياز  

يرى فـي التعـاون    كان بن الحسين الأمير عبد الله لأن. )٣(جاحأن هذه المحاولة لم يكتب لها الن
بين إمارة شرق الأردن فائدة له وللصهاينة، لذلك استمر في توجهه نحو البريطـانيين   يالاقتصاد

والصهاينة الذين أخذوا في جره إلى الهاوية بصورة خفيـة ومـاكرة، بحجـة تطـوير الـبلاد      
ر السلبية للانتداب البريطاني على شرق الأردن، الذي أخـذ  وكان هذا من أهم الآثا. )٤(اقتصادياً

فقر الـبلاد وانتشـار    وير والتنمية الاقتصادية مستغلينالانتداب في استغلاله اقتصادياً بحجة التط
  .الأمية فيها

أما عن التجارة في شرق الأردن فقد كان هذا الإقليم منذ القدم ممـراً مزدهـراً للقوافـل    
، وفي أواخر عهد الدولة العثمانية وفـي  الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشامشبه  نالتجارية بي

نتيجـة   ؛ لعمليات الغزو والسلب اًظل الحرب العالمية الأولى تحولت منطقة شرق الأردن مسرح
وفي عهد الامارة في ظل الانتـداب البريطـاني   . لفقدان سيطرة الدولة على البلاد بسبب الحرب

وقد اقتصرت التجارة على استيراد . كز في أيدي الجاليات السورية والفلسطينيةكانت التجارة تتر
، ومـن أهـم   )٥(بعض الحاجيات البسيطة من سوريا وفلسطين والعراق ومصر وأحياناً أوربـا 

المتغيرات التي طرأت على التجارة في شرق الأردن في ظل الانتـداب البريطـاني هـي فـتح     
                                                

  .٤١المرجع السابق، ص: محمد الطراونة ، محمد البخيت (١)
  .٨المرجع السابق ، ص: ؛ منذر الشرع ٤٤المرجع السابق، ص: محمد الطراونة ، محمد البخيت (٢)
  .١٠٥المرجع السابق، ص: محمد خريسات (٣)
(٤) Mary C . Wilson: Op. Cit. p.105.  
  .٩المرجع السابق ، ص: ؛ منذر الشرع ٤٦المرجع السابق، ص: محمد الطراونة ، محمد البخيت (٥)
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وتسبب في نقصـه مـن جهـة،     ،كن هذا أثر على احتياطي الغذاء، ولالخارجية الأبواب للتجارة
ايجاد نوع مـن التبـادل التجـاري     ولكن من جهة أخرى فإن الواردات عوضت هذا النقص في

فإنـه يـتم    شحيحاً نوات التي يكون إنتاج الحبوبفي الس، والصادرات الغذائية وخاصة في مجال
فإن الأرز الهندي والطحين الأسـترالي كـان    فعلى سبيل المثال تعويض هذا النقص بالواردات

      .)١(يستورد بالأسعار العادية
قضى أول اتفـاق بـين المفوضـية    وخلال فترة الانتداب البريطاني والفرنسي لبلاد الشام 

وزميلتها في فلسطين وشرق الأردن بوضع حـواجز جمركيـة بـين     االعليا الفرنسية في سوري
وكـان ذلـك فـي أوائـل عهـد الانتـداب أي فـي        . قة بلداً واحداًالبلدين اللذين كانا في الحقي

م، فلما ضج تجار فلسطين وشرق الأردن وأصحاب معامل النسـيج فـي   ١٩٢١/هـ١٣٣٩سنة
حمص ودمشق وحماه وتوالت الاحتجاجات على الحـواجز الجمركيـة التـي شـلت الحركـة      

ي أواخر السـنة المـذكورة،   ي فألغي هذا الاتفاق الجمرك ،الاقتصادية في بلاد الشام بصفة عامة
وفلسـطين عـن المنتجـات     بإزالة الرسوم الجمركية بين سـوريا اتفاق جديد يقضي  وحل محله

شرق حكومة مع  اًووقعت الحكومة الفرنسية اتفاق. مصنعة الصناعات سواء كانت مواد أولية أمو
لة الحواجز بـين  للاتفاق مع فلسطين، ولا شك في أن إزا م مماثلا١٩٢٣ً/هـ١٣٤١الأردن سنة

قد أفاد كثيـراً مـن الوجهـة الاقتصـادية، لأن     ) سوريا، وفلسطين وشرق الأردن(أجزاء الشام 
، وكانـت معظـم   )٢(فلسطين وشرق الأردن كانتا تعدان أهم مكان تصدر إليه البضاعة السورية

ين واردات شرق الأردن تأتي عن طريق ميناء حيفا معفاة من الرسوم الجمركية، وكانت فلسـط 
الأردنية والتي بلغت قيمتها ستة آلاف جنيه الزراعية والحيوانية المنفذ الوحيد لتصدير المنتجات 

كما بلغـت صـادرات شـرق الأردن    . م١٩٣٦ـ١٩٣٥/هـ١٣٥٥ـ١٣٥٤فلسطيني بين عامي
و  ١٥م مابين ١٩٣٧ـ١٩٣٢/ هـ١٣٥٦ـ ١٣٥١السنوية من الحبوب إلى فلسطين بين عامي 

 ـ١٣٦٠ألف جنيه فلسـطيني عـام    ٢٨٥مة هذه الصادرات إلى ألف طن، وارتفعت قي ٢٠ / هـ
الحركة التجاريـة بـين شـرق الأردن وسـوريا ولبنـان بـين عـامي         توقد نشط. م١٩٤١
حيث كان الميزان التجاري لصالح الأردن في السنوات ؛ م ١٩٤١ـ١٩٣٨/ هـ١٣٦٠ـ١٣٥٧

بها فإن تذبذبها كـان تبعـاً   الثلاث الأولى، وبما أن صادرات شرق الأردن كانت زراعية في أغل
في تقلب الميزان التجاري في  وهذا كان له دور مهم ،لتقلب معدلات هطول الأمطار طوال السنة

  .)٣(شرق الأردن

                                                
  .٣٠٩صفحات مطوية، ص: سعد أبو دية (١)
  .١٩٢، ص٢المرجع السابق، ج: مصطفى الشهابي (٢)
  .١١ـ٩المرجع السابق ، ص: ؛ منذر الشرع ٣٠٩صفحات مطوية، ص: سعد أبو دية (٣)
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ذت لقد تركزت الصادرات الأردنية في فترة الانتداب البريطاني باتجاه فلسطين التي استحو
 ؛دوراً بالغ الأهميةبين البلدين سواق قرب الأل مارة ، وكانمن صادرات الإ% ٩٠على أكثر من 

% ٦٠أما المستوردات فإن حوالي . نظراً لكون معظم هذه الصادرات مواد غذائية سريعة التلف
حصة الأسد، أما أهم الدول العربية غير فلسطين التي كانت تتركز صـادرات   كان لفلسطين منها

  .)١(لسعوديةومصر والعراق وا اومستوردات الإمارة إليها ومنها سوري
نلاحظ من خلال دراستنا لموضوع التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية أن الانتـداب  و

ن لنفوذه، ان التابعتاالمنطقت ين فلسطين وشرق الأردن وهماالبريطاني شجع العلاقات لاقتصادية ب
ما المنطقتـان  وه ،ا ولبنانبينما شجع الانتداب الفرنسي التجارة والعلاقات الاقتصادية بين سوري

دولتين واحدة ساحلية مثـل لبنـان   ، ونلاحظ أن في كلا المنطقتين أوجد الانتداب ن لنفوذهالتابعتا
وان تشجيع هذه العلاقات الاقتصادية بـين  . وشرق الأردن اوفلسطين وأخرى داخلية مثل سوري

ت التجاريـة  حتى تكون هـذه التبـادلا  ، الساحل والداخل في منطقتي النفوذ الفرنسي والبريطاني
هذا فضلاً عـن   .من هذه التجارةالأسد ن سيطرتهم فيكون لهما حصة تحت أعينهم ولا تخرج ع

  . تعميق الهوة والفصل بين شعبي منطقتي نفوذ الدولتين المنتدبة
لناحيـة  كانت الحكومة الألمانية ترى أن التطور الذي وصلت إليـه فلسـطين مـن ا   لقد 

وأنـه نتيجـة    ،نتيجة لتدفق رأس المال الأجنبي إليها ؛ ودي إليهااليه وزالاقتصادية ناتج عن الغ
، فـإن  ة، بسبب وقوف المعارضة الاسـتقلالي لاق باب شرق الأردن في وجه الغزو اليهوديلإغ

حيث ظل السواد الأعظم من الشعب في  حضاري؛البلاد تأثرت من ناحية التطور الاقتصادي وال
فلو كان في اليهود  ،ن الحكومة الألمانية هنا تناقض نفسهاإ .)٢(شرق الأردن يعاني العوز والفاقة

خير أو منفعة لما طردتهم ألمانيا من بلادها أولاً، وثانياً لما ساعدتهم بريطانيا على إنشاء الوطن 
عن طريق إغتصاب الأرض الفلسطينية وطرد الفلسـطينيين منهـا    القومي اليهودي في فلسطين

وسيظلون  ادين فيها وفي أوربا بأكملها لأنهم كانوا ولازالوولموجحتى تتخلص من اليهود ا وذلك
منهم في  ، رغبةًوالدولية المشاكل وأهمها الدينية والاقتصاديةالأزمات والكثير من  خلق سبباً في

  .  ، ولكن هيهات أن يكون لهم ذلكالسيطرة على العالم بأسره
ن غور الأردن يقسم أرض إسـرائيل  ة أيالمدرس همهم في كتبكما أن اليهود يدرسون أبناء

إلى قسمين أرض إسرائيل الغربية، وأرض إسرائيل الشرقية، وهذا يعنـي أن اليهـود كـانوا ـ     
لا ، فلو كانـت أرض الأردن فقيـرة   )٣(ومازالوا ـ يطمعون في ضم منطقة شرق الأردن إليهم 

                                                
  .١٣ـ١٢المرجع السابق ، ص: منذر الشرع (١)
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التي تدعوا  لتنفيذ خططهم ، إنه عمل عدواني يهدف!الغزاة اليهود؟خيرات فيها فلماذا يطمع فيها 
  .  وغرس الفتنة بينهم سلاميةوالإ يةالعربالأمة تدمير  إلى

خاصة بعد تقطيع أجـزاء بـلاد الشـام     ،كانت منطقة شرق الأردن فقيرة في مواردها الطبيعية
الذي سيطر عليه اليهود الصهاينة بشكل واضح،  ،وفصل الداخل الأردني عن الساحل الفلسطيني

 ؛ مما زاد في فقر الـبلاد  ،هم إلى المسطحات المائية التي كانت تغذي شرق الأردنكما امتدت يد
وذلك بسبب سوء السياسة الاقتصادية للانتداب البريطاني الذي عمل علـى تنميـة الاقتصـادي    

مما أثر سلباً على التطور الاقتصادي فـي   ،والأردني يالصهيوني على حساب الشعب الفلسطين
م وعلى فلسطين وشرق الأردن بشكل خاص، خاصـة وأن سـكان هـاتين    بلاد الشام بشكل عا

  .المنطقتين كانوا يعتمدون على الزراعة والرعي بشكل كبير
لذلك فنظراً لقلة الموارد الاقتصادية في شرق الأردن اتفق الأمير عبد الله بن الحسين مـع  

سـاعدة ماليـة   م على أن تقدم الحكومة البريطانية م١٩٢١مارس /هـ١٣٣٩تشرشل في رجب 
وبالفعل تلقى الأمير مبلغ ثلاثين ألف جنيـه إسـترليني عنـد تأسـيس     . للإدارة الأردنية الجديدة

م قررت الحكومة البريطانية دفع مساعدة مالية ١٩٢١يوليو / هـ١٣٣٩الإمارة، وفي ذي القعدة 
 ١٢٠على أن يخصص منها مبلـغ   ،م١٩٢١/هـ١٣٣٩ألف جنيه إسترليني عن عام ١٨٠قدرها 

البريطانيـة   حلحفظ المصـال ـ و جنيه لإنشاء جيش عربي قادر على حفظ الأمن في البلاد ؛ألف
في المنطقة ـ لقد كانت المساعدات المالية البريطانية المتتالية خلال فترة الانتداب وسيلة فعالـة   

 استعملها الانجليز للحيلولة دون تحقيق رغبـات الأردنيـين فـي الاسـتقلال     ،للضغط والابتزاز
  . )١(والتحرر من الانتداب

لقد استمرت بريطانيا في منح المساعدات المالية للحكومة الأردنية حتـى قيـام الحـرب    
حيث أنها بلغت حوالي ثُلث الإيرادات أو الدخل السنوي الكلي للإمـارة، وهـذا    ؛ العالمية الثانية

 ةكرية والإدارية الداخليجعل بريطانيا تفرض سلطتها وسيطرتها على جميع الأمور المالية والعس
منها والخارجية، ففي الداخل حرم المعتمد البريطاني هنري كوكس رئيس الحكومة رشيد طليـع  

رئيس الحكومة، أما خارجيـاً   ةمما أدى إلى استقال ،من زيادة رواتب موظفي الدولة دون موافقته
 ـ١٣٤٤ة عام رأينا في الثورة السوري فكما ،)٢(فقد ظل الأردن منعزلاً عن جيرانه م ١٩٢٥/ هـ

الثوار، وكل ذلـك بسـبب    كيف ضغطت الحكومة البريطانية على الأردن في الوقوف في وجه
البريطاني على الموارد المالية لشرق الأردن، مما كان له أسوء الأثر على علاقة شـرق   التسلط

  .الأردن بجيرانه

                                                
  .٥٠ـ٤٩العلاقات الأردنية البريطانية ، ص: علي محافظة  (١)
  .Mary C . Wilson: Op. Cit. p.85؛  ١٨٣، ص١الفكر السياسي في الأردن، ج: محافظة علي  (٢)
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كانت الحكومـة البريطانيـة    فقيرة بمواردها المالية، ومع ذلك نلقد كانت إمارة شرق الأرد
وهي الإمبراطورية العظمى التي لا تغيب عنها الشمس تحمل هذه البلاد نفقات استعمارها وحمايـة  

لإدارية بواسطة المعتمد البريطـاني فـي   امصالحها، حيث كانت تراقب وبكل دقه شؤونها المالية و
مما زاد في فقر البلاد  ،اتها فحسبعمان، الذي لا يوافق إلا على ما يتماشى مع مصالح بلاده ورغب

 على الموظفين البريطـانيين، والتجهيـزات  وتأخرها اقتصادياً، فالمعونات البريطانية كانت تصرف 
على  س، فقد كانت الحكومة تتجسات العامةالعسكرية والحصون والمؤسسات التنصيرية والاستخبار

ضدها، فالإعانـة الماليـة التـي     نوروحتى لا يث ؛في الصحراء  حتى على البدو الصغير والكبير
  .، عن طريق نهب خيرات البلاد ومياهه وقوت سكانه)١(يدفعونا باليمن يستردونها باليسار

أما بالنسبة للتعاملات المصرفية فإن شرق الأردن لم يعرف وجود المؤسسـات المصـرفية   
تواجد المؤسسات المصرفية الحديثة التي تقوم بعمل الوسيط بين المودعين والمقترضين، وقد اقتصر 

وكـان عمـل هـذا    . في شرق الأردن على المصرف الزراعي في كل من إربد والسلط والكـرك 
ربيـع الآخـر    ١٣المصرف يقتصر على تقديم القروض الزراعية وتحصيل الـديون، لكـن فـي   

وهو مصـرف  (والبنك العثماني  ةم وقعت اتفاقية بين الحكومة الأردني١٩٢٥أكتوبر  ٣١/هـ١٣٤٤
، يقوم بالأعمال المصرفية التجارية العادية، كما فرض هذا المصـرف علـى الحكومـة    )بريطاني

 ؛الأردنية عدم التعامل مع غيره من البنوك، وأصبح هذا البنك وكيلاً مالياً لحكومـة شـرق الأردن  
نظراً لعدم وجود مؤسسة مصرفية وطنية تقوم بهذا الدور، وظل البنك العثمـاني هـو المؤسسـة    

م حـين أقـدم البنـك    ١٩٣٤ /هـ١٣٥٣صرفية الوحيدة التي تعمل في شرق الأردن حتى عام الم
م على افتتاح فرعه الأول في عمان ١٩٣٠ /هـ١٣٤٩العربي الذي كان قد تم تأسيسه في القدس عام

ومن ذلك نرى مـدى سـيطرة   . )٢(م١٩٤٣م، ثم فرعه الثاني في إربد عام ١٩٣٤/هـ١٣٥٣عام 
ريطاني على جميع الموارد المالية في شرق الأردن، وهذا ما أثر على الوضـع  سلطات الانتداب الب

الاقتصادي العام في شرق الأردن، وعلينا أن نلاحظ أن المعونات المالية التي كانت تقوم الحكومـة  
حتى تحافظ الحكومة الأردنية على  ؛البريطانية بمنحها للحكومة الأردنية، كانت مجرد تبادل مصالح

البريطانية في المنطقة، ولم تكن هذه المعونات موجه لتطوير وتنمية الـبلاد مـن أجـل     المصالح
النهوض بالشعب الأردني وتحسين حالته المادية والمعيشية، بل كان معظمه يصرف على الجـيش  

  .الذي هو أساس الوجود البريطاني وحاميه
داب البريطـاني لشـرق الأردن   ودخول الانت ةللنقود فبعد سقوط الدولة العثماني ةأما بالنسب 

تلاشى استخدام الليرة العثمانية وحل محلها الجنية المصري والجنية الإسترليني الذهبي، حيث استمر 

                                                
  .١٨٤ـ١٨٣، ص١الفكر السياسي في الأردن، ج: علي محافظة  (١)
ريخي للجهاز المصرفي االتطور الت: ؛ محمد سعيد النابلسي ٥٠العلاقات الأردنية البريطانية، ص: علي محافظة  (٢)

  .٢١ـ٢٠، ص)م١٩٩٤منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان، (والمالي في الأردن، 
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م حين قررت السلطات البريطانية إيجاد وسيلة تبادل موحدة في ١٩٢٧/هـ١٣٤٦تداولهما حتى عام
الأولـى  ى جماد ٦ ته للتداول فيكل من فلسطين وشرق الأردن، فأوجدت الجنيه الفلسطيني وطرح

وإلى جانب الجنيه الفلسطيني الذي كان يعادل فـي قيمتـه   . م١٩٢٧الأول من نوفمبر /هـ ١٣٤٦
جنيهاً إسترلينياً واحداً، أصدر مجلس النقد الفلسطيني خلال فترة الانتداب عدداً مـن المسـكوكات   

وتوزعت هذه النقود المسكوكة من النحاس . المعدنية التي تحمل الكتابات العربية الانجليزية والعبرية
  .   )٢(، مل واحدمل ٢مل ،  ٥مل ،  ٢٠مل ، و ٥٠،  مل ١٠٠على الفئات  )١(والنيكل

الذي كان يتولى إصداره مجلـس   كان التعامل في إمارة شرق الأردن يتم بالجنيه الفلسطيني،
المتداولة في كل من فلسـطين وشـرق   النقد الفلسطيني، وكان الجنيه الفلسطيني هو العملة القانونية 

 ـ١٣٦٥الأردن عام د استقلالم، فبع١٩٥٠ـ ١٩٢٧/ هـ١٣٦٩ـ١٣٤٦الأردن في الفترة من  /هـ
تم تشكيل مجلس النقد الأردنـي  بدأت الحكومة الأردنية في التفكير في إصدار نقد وطني، ، م١٩٤٦

د والمسـكوكات فـي الأردن   والذي أصبح هو السلطة الوحيدة المخولة بإصدار أوراق النق لندن في
 ـ١٣٦٩ر مضـان   ١٥يــوأصبحت وحدة النقد هي الدينار الأردني الذي طرح للتداول ف  ١/هـ

 ـ١٣٦٩ذي الحجة  ١٧م، وتوقف تداول الجنيه الفلسطيني في الأردن اعتباراً من١٩٥٠يوليو   /هـ
يعـادل جنيهـاً    أردنيـاً  راًعلى أساس أن دينا ةم، وقد استبدلت العملة الفلسطيني١٩٥٠سبتمبر  ٣٠

  . )٣(فلسطينياً، وأن فلساً أردنياً يعادل ملاً فلسطينياً

  .أثر الانتداب البريطاني على المؤسسات التعليمية والثقافية: المبحث الثاني
  .أ ـ أثر الانتداب البريطاني على المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين

  : والمؤسسات التعليمية المدارس: أولاً
فقد اشـتهرت فيهـا الكثيـر مـن      ،لمدارس الدينية معروفة في فلسطين منذ القدمكانت ا

المسـاجد  ومن أشـهر هـذه    ،التي كانت تقوم بدور التدريس ونشر العلم )٤(المدارس والمساجد
واللذان اشتهرا علـى مـر العصـور     ،بالطبع المسجد الأقصى، ومسجد قبة الصخرة في القدس

كم العثماني وما فيهما منذ العصور الإسلامية الأولى وحتى أيام الحبحلقات العلم التي كانت تعقد 
لتهيئة الجو العلمي فيهما، فكانـت تـدفع    ة، وقد قدمت لهما الإدارة العثمانية الأدوات اللازمبعده

والوعاظ والمدرسين والمؤذنين والقـراء والخـدام،    ،رواتب الموظفين من أئمة المذاهب الأربعة
، وعلـوم  ديث ـ التفسير ـ القراءات ـ الفقه   الح: مثلوم الشرعية لسجد العوكانت تدرس في الم

                                                
  .٤نظر ملحق الصور الملحق رقم ا (١)
  .٢٠المرجع السابق، ص: محمد النابلسي  (٢)
  .٢١المرجع السابق، ص (٣)
من واقع وئـائق   عروبة القدس: زبيدة محمد عطا: للمزيد من المعلومات حول التعليم في متصرفية القدي انظر (٤)

  .١٣٦ـ٩٧ص) م٢٠٠٧/هـ١،١٤٢٧والبحوث الانسانية والاجتماعية،الهرم،ط عين للدراسات(ف القدسية،الأوقا
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 ـ، وعلم التاريخ، والعالنحو والصرف ـ البلاغة ـ الأدب  : مثل اللغة العربية وم العقليـة مثـل   ل
وجـود   لوم يدل علـى المنطق، والعلوم العملية مثل الرياضيات والحساب والجبر، وتنوع هذه الع

كما كانـت توجـد   . من العلوم السابقة الذكر في كل علم ماء المتخصصينهيئة تدريسية من العل
  .  )١(عدد من المدارس القرآنية داخل هذه المساجد وخارجها عرفت بالكتاتيب

فقد  ،في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي ن التعليم الأوربي الحديث إلالم تعرف فلسطيو
والكتّاب كان المدرسة الإسلامية  والمدارس الإسلاميةوالمساجد اقتصر التعليم فيها على الكتاتيب 

 ،حيث كان الصبيان بين الخامسة والثانية عشرة يجتمعون في مسجد أو في بيت خـاص  ؛الأولى
يقوم الشيخ بتدريسهم القرآن الكريم والتجويد، وبعض مبادئ الدين الإسلامي خاصة فيما يتعلـق  

وبعد أن يكمل التلميذ التعليم  من الحساب والفلك، منها بالعبادات، وحفظ بعض الأحاديث، وشيء
بالمدرسة الدينية التي كانت تدرس مبادئ الشريعة الإسلامية وأصـول   الأولي في الكتاتيب يلتحق

الدين واللغة العربية وقواعدها، وقد وجدت هذه المدارس في فلسـطين والأردن منـذ العصـر    
وكان التعليم في الكتاتيب . ر عهد الدولة العثمانيةواستمر وجودها حتى أواخ ،الأيوبي والمملوكي

الإسلامية أفضل منه في الكتاتيب لدى الطوائف المسيحية الذين كانوا يدرسون فـي الكنيسـة أو   
الدير أو في بيت خاص في القرية، وكان مستوى التعليم فيه متدني لضعف إلمام المعلمين باللغـة  

  .   )٢(العربية
تقسيم المدارس الحديثة إلـى   التعليم الحديث في مدارسها، وتم ثمانيةالدولة العوقد أدخلت 

، والمدارس )المداس الخاصة(والمدارس الوطنية) الحكومية(هي المدارس الرسمية: ثلاثة أصناف
 ـ١٢٨٦الأجنبية، وأول قانون للمعارف صدر في عام  بـرت بموجبـه   تم والـذي أع ١٨٦٩/هـ

ة أو مدارس دينية، ووضـعت المـدارس التنصـيرية    الكتاتيب والمدارس الدينية مدارس خاص
. تحـت الرقابـة الحكوميـة    والتي جاءت عن طريق الإرساليات التنصيرية الأجنبيـة  والأجنبية

ن مجلس المعارف في كـل ولايـة،   وأصبح على كل مدرسة خاصة أن تحصل على ترخيص م
بدو أن الدولة العثمانية لم تكن لكن ي. )٣(ين المعلمين فيهايموافقته على مناهجها وعلى تعال بجانب

الدولـة  الامتيازات التي منحتها  لىمتشددة بالشكل الكافي على هذه المدارس، وربما يرجع ذلك إ
وجعلتها تعمـل علـى نشـر الفكـر      ،وحمتها هذه المدارس أسست للدول الأجنبية التيالعثمانية 

لاقتسـام  تمهيدية أولية داخل كخطوة لة العثمانية من السعي لهدم الدووالدين النصراني وت القومي
  .  في أواخر أيامها تركة الرجل المريض كما كانوا يطلقون عليها

                                                
  .٢٥١ـ٢٥٠المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي  (١)
  .٣٣ـ٣١تاريخ الحركات الفكرية، ص: علي المحافظة  (٢)
  .٣٩ـ٣٨، صالمرجع السابق: ؛ يوسف العتيبي  ٣٣تاريخ الحركات الفكرية، ص: علي المحافظة  (٣)
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  : هي)١(خمسة أنواعالحديث فكانت  نشأتها الدولة على الطرازأما المدارس الحكومية التي أ
، ومدة الدراسة فيها أربع سـنوات، والتعلـيم   "مكاتبي صبيانية"المدارس الابتدائية  .١

، نإجباري مجاني، ويكون عمر الطالب مابين السابعة والحادية عشرة للبنيـي  فيها
وما بين السادسة والعاشرة للبنات، وكانت كل قريـة كبيـرة أو مجموعـة قـرى     

 .صغيرة تحتوي على مدرسة من هذا النوع

ابتدائيـة عليـا   "ها الفلسـطينية  أو ما يطلق علي" ديةمكاتبي رش"المدارس الرشدية  .٢
 . ة الدراسة فيها أربع سنوات وتكون الدراسة فيها مجانيةومد" ديةرش

ومدة الدراسة فيها ثـلاث سـنوات، وتكـون    " مكاتبي إعدادية"المدارس الإعدادية  .٣
: الدراسة فيها مجانية، وكانت هذه المدارس موجودة في ثلاث مدن فلسطينية هـي 

 .وعكا سالقدس ونابل

بمكتـب  "، وتعرف في دمشق "تبي سلطانيةمكا"المدارس الثانوية العليا أو السلطانية  .٤
، ومدة الدارسة فيها ثلاث سنوات، وكان في فلسطين مدرسة واحدة من هـذا  "عنبر

النوع في القدس، والدراسة في هذه المرحلـة ليسـت مجانيـة، إلا أن السـلطات     
العثمانية كانت تقوم بدفع الأقساط عن الطلاب الفقراء، وتضم هذه المرحلة قسـماً  

 .  )٢(اختيارا يعيش الطلبة فيه داخلياً

ه ثـلاث سـنوات   ومدة الدراسة في" مكاتبي عالية أو دار المعلمين"المدارس العليا  .٥
 .)٣(ن للمكاتب الابتدائيةويتخرج منها المعلمو

يـروت،  لم تكن متصرفية القدس تحظى باهتمام كبير بالنسبة للتعليم مقارنـة بدمشـق وب  و
الإعدادية كانت قليلة، حتى أنه لم يكن فيها إلا مكتـب سـلطاني   دية وفالمدارس الابتدائية والرش

واحد، وربما يرجع ذلك لضعف إمكانيات وزارة المعارف، وتردي الأحوال الاقتصادية، والجهل 
ن التـدريس فـي   ر وهو اعتقاد الدولة العثمانية بـأ آخ اًن نضيف سبب، ويمكن أ)٤(بأهمية التعليم

 ـكتاتيب قد يفي بالغالالمساجد و  ـ اًرض، فكما عرفنا سابقاً أن مجتمع فلسطين كان مجتمع  اًزراعي
  .ولم يكن يهتم كثيراً بالتعليم

 ـ   اء لقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر اهتمام عدد من الـدول الأوربيـة بإنش
في ظل الحكم العثماني، ومن هنا بدأ يتأثر العديد من مثقفـي   مدارس في فلسطين ولبنان وسوريا

                                                
 ـ٣٥المرجـع السـابق، ص  : يوسـف العتيبـي   : وللمزيد من المعلومات حول هذه المـدارس انظـر    (١)  ٣٩ـ

  .٢٨٤ـ٢٦٧وص
  .٥٢٩، ص١الموسوعة الفلسطينية، ج (٢)
  .٣٤ـ٣٣تاريخ الحركات الفكرية، ص: ؛ علي المحافظة  ٧المرجع السابق، ص: عبد الحميد السائح (٣)

  .٢٦٨ـ٢٦٧المرجع السابق، ص: ؛ يوسف العتيبي  ٥٢٩، ص١الموسوعة الفلسطينية، ج(٤) 
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خصوصاً أولئك الذين ذهبوا إلى أوربا في بعثات تعليميـة، أو   د العثمانية بالحضارة الغربيةبلاال
تابعة للبلاد الأوربية الموجـودة فـي أرجـاء الدولـة      لئك الذين درسوا في مدارس تنصيريةأو

انتشـرت المـدارس    )١(م١٩٠٨/ هـ١٣٢٥ن عامعد الانقلاب الذي أحدثه الاتحاديوالعثمانية، فب
وإنمـا فـي    ،التعليم بحد ذاتـه  طريقة ذات النمط الغربي بشكل واسع، وليس العيب في ةالأجنبي

، دون من الأحيان علـى الشـكليات  الانقياد التام والتقليد الأعمى للأوربيين مع التركيز في كثير 
. فـي الـدنيا والآخـرة    )٢(الاهتمام بجوهر التعليم الذي يعود على الفرد والمجتمع بالنفع والفائدة

وهذا الذي أدى وعدم الاهتمام أيضاً بالعلوم الدينية وخاصة الإسلامية منها وما يتعلق بالعبادات، 
في نهاية المطاف إلى تدهور الوضع في الدولة العثمانية وسقوطها، فقد أخذت تـدخل الأفكـار   

 وهذا هو أحد مجـالات  .القومية التي صدرها الغرب الأوربي إلى العرب والترك على حد سواء
  .الغزو الفكري الغربي

 /هـ١٣٣١ـ١٣٢٥ وبسبب انتشار التعليم الغربي فقد قامت الدولة العثمانية في الفترة من
حيث بلغ عـدد   ؛وحدثت مناهجها ،م بإعادة تنظيم المدارس الابتدائية في فلسطين١٩١٤ـ١٩٠٨

ية، وضمت مدرسة أولية وابتدائية، وثلاث مدارس ثانو ٩٥م، ١٩١٤المدارس الحكومية في عام 
تلميذة، وأنشئ في القدس مدرسـة عاليـة    ١٤٨٠تلميذاً بينهم  ٨٢٤٨معلماً  ٢٣٤هذه المدارس 

لغة التعليم في هذه المدرسة إلـى   التركيةأثناء الحرب العالمية الأولى، ولأول مرة أصبحت اللغة 
  .    )٣(العربيةجانب اللغة 

 :ن المدارس هيثلاثة أنواع م إلى جانب المدارس الحكومية كان هناك

الكبرى ن في المد نأنشأها الفلسطينيو لتياأو الوطنية الإسلامية و :المدارس الخاصة: أولاً
م ١٩١٤/هـ١٣٣٢من المستوى الأولي والابتدائي وقد بلغ عددها حسب الإحصائية العثمانية لعام

ارس وكان معظـم هـذه المـد   . تلميذة ١٣١تلميذ بينهم  ٨٧٠٥ماً ومعل ٤١٧مدرسه تضم  ٣٧٩
أو مـن   )٤(جـي الجـامع الأزهـر   يوكان معلمو هذه المدارس إما مـن خر . عبارة عن كتاتيب

                                                
م قام أعضـاء جمعيـة   ١٩٠٨يوليو / هـ١٣٢٥في شهر جمادى الآخرة : م١٩٠٨/هـ١٣٢٥الانقلاب العثماني  (١)

تركيا الفتاة بانقلاب عسكري وأكرهوا السلطان عبد الحميد الثاني على على إعلان المشـروطية، ولمـا وقعـت    
م تقرر على إثرها عزل السلطان عبد الحميـد الثـاني،   ١٩٠٩إبريل / هـ١٣٢٧ربيع الأول الثورة المضادة في 

وعين رجال الاتحاد والترقي السلطان محمد رشاد سلطاناً للدولة، وكان رجل طاعن في السن ممـا جعلـه أداة   
ق، المرجـع السـاب  : ؛ فـائق الصـواف   ٦٠٧المرجـع السـابق، ص  : محمد فريد بك: أنظر. طيعة في أيديهم

  .١٥٣ـ١٥١ص
  .٦١ـ٦٠المرجع السابق، ص: ؛ محسن محمد صالح ١المرجع السابق، ص: حنا أبو حنا (٢)
  .١٤ـ١٣المرجع السابق، ص: ؛ حنا أبو حنا ٣٥ـ٣٤تاريخ الحركات الفكرية، ص: علي المحافظة  (٣)
وغلة في القـدم، لكـن القـرن    كان الذهاب إلى الجامع الأزهر أمراً مألوفاً في كل المنطقة الشامية من أزمنة مت (٤)
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وكان التعليم فيها باللغة العربية، ولا تتلقى هذه المدارس أية معونة مـن  . المتعلمين في المساجد
  .    )١(الدولة، كما أنها لا تخضع لرقابتها

مية خاصة تتبنى مناهج حديثة في أنشأت أول مدرسة إسلا )٢(م١٩٠٨/هـ١٣٢٥وفي عام
في القدس، وقد أضيفت إليها فيما بعـد صـفوف   " روضة المعارف"وهذه المدرسة هي  ،فلسطين

ثانوية، وكانت هذه المدرسة من أهم المعالم التعليمية في القدس، لأن سبب تأسيسها هو مواجهـة  
 ـ١٣٤٠لى بعد تأسيسـه وبادر المجلس الإسلامي الأع.  )٣(المدارس التنصيرية في فلسطين  /هـ

هـا  م إلى وضع يده على هذه المدرسة باعتبارها من أملاك الوقف، وعمل علـى تطوير ١٩٢٢
قد حرصت إدارة المدرسة علـى انتقـاء   ، و"كلية روضة المعارف الوطنية"  حتى أصبح اسمها

 المدرسين الأكفاء المؤهلين للتدريس في كلية روضة المعارف، وواصلت كليـة الروضـة أداء  
حيـث اسـتولت    ؛ةم عام الثورة الفلسطيني١٩٣٦/هـ١٣٥٥رسالتها العلمية والتربوية حتى عام 

سلطات الانتداب على أبنية المدرسة وأخرجت الطلاب والمدرسين والهيئة الإدارية منها، فانتقلت 
 ـ١٣٦٧رسالتها العلمية حتى عام النكبـة سـنة    تإلى دار موسى كاظم الحسيني حيث تابع / هـ

  .   )٤(توقفت عن التدريسف م١٩٤٨
التـي أنشـأت    )٥("المدرسـة الدسـتورية  "وكان من أبرز المدارس الوطنية في القـدس  

م، فكانت أول مدرسة أسسها مسلمون ومسيحيون، وضـمت تلاميـذ مـن    ١٩٠٩/هـ١٣٢٧عام
حسـب مذهبـه،    ة كـلٌ الديني ول مذاهبهمصوالمذاهب، وكان الطلاب يتعلمون أمختلف الأديان 

للغة العربية لتدريس طلابها، كما اختارت منهجاً تربوياً استهدف بـث روح القوميـة   واعتمدت ا

                                                                                                                                          
التاسع عشر شهد تهافت الكثير من طلبة العلم من لبنان وسوريا وفلسطين علـى الأزهـر، لمواجهـة الهجمـة     
التنصيرية التي تقوم بها الدول الأوربية على الولايات العربية في الدولة العثمانية، ولذلك كان هؤلاء متـوفرين  

بية، وكان في الجامع الأزهر رواق يعرف برواق الشام، وهذا الرواق وقفية لتدريس الدين الإسلامي واللغة العر
م، ويدرس فيه طلاب العلم الشرعي من أهـل سـوريا ولبنـان    ١٩١١/هـ١٣٢٩أنشأها بعض أهل الخير سنة 

  .٩المرجع السابق، ص: عبدالحميد السائح:انظر. في ذلك الوقت بأهل الشام وفلسطين والأردن أو ما كان يعرف
  .١٤المرجع السابق، ص: ؛ حنا أبو حنا ٢٦ـ٢٥تاريخ الحركات الفكرية، ص: علي المحافظة  (١)

م، وهناك مـن  ١٩٠٦/هـ١٣٢٤هناك اختلاف في تاريخ إنشاء هذه المدرسة فهناك من يقول أنها أنشأت في عام(٢) 
: علي المحافظة : وللمزيد من المعلومات حول هذه المدرسة انظر. م١٩٠٨/هـ١٣٢٦يقول أنها أنشأن في علم 

  .٢٧٩المرجع السابق، ص: ؛ يوسف العتيبي  ٣٦تاريخ الحركات الفكرية، ص
المرجـع  : ؛حنا أبو حنا ٩، ص..القيادات والمؤسسات: ؛ بيان الحوت ٢٧٩المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي (٣)

  .١٤السابق، ص
  .٤٩٣ـ٤٩٢، ص٢الموسوعة الفلسطينية، ج (٤)
  .٥ريس في ملحق الصور الملحق رقم نظر صورة لهيئة التدا (٥)
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العربية في نفوس تلاميذها، وقد أغلقت هـذه المدرسـة مـن قبـل السـلطات العثمانيـة فـي        
  .)١(م١٩١٧/هـ١٣٣٦عام

دينيـة ومذهبيـة ـ مـن غيـر       الدولة العثمانية كل طائفة عدت: س الطوائفرامد :ثانياً
مثل الـروم   المسيحيين الفلسطينيين س الطوائفرافشملت مد» جماعة قائمة بنفسها«ـ   المسلمين
ان، ـــــريــــــوالس والأرمن ينــــواللات ،)٣(والروم الأرثوذكس )٢(الكاثوليك
  طائفة  وكانت السلطنة تعطي لكل .)٤(واليهود

  
  .)٥(حرية تأسيس المدارس ولغة التعليم

ر مدارس بين الطوائف الأخرى، بسبب الدعم المحلي والخارجي وكان للطائفة اليهودية أكث
الذي كانت تلقاه من المنظمة الصهيونية العالمية، وزيادة عدد المهاجرين اليهود إلى بلاد الشـام  

التي كانوا يقيمون فيها دولة داخـل  . )٦(ةواستيطانهم في القدس ويافا وغيرها من المدن الفلسطيني
                                                

؛ يوسـف   ٩، ص..القيادات والمؤسسـات : ؛ بيان الحوت ٣٦، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة  (١)
  .٢٨٠المرجع السابق، ص: العتيبي

نشقاقات في وهم يتبعون الكنيسة البابوية في روما، وتكونت هذه الطائفة في بلاد الشام نتيجة الا: الروم الكاثوليك(٢) 
أحرزوا تقدماً كبيراً في بلاد الشام على حساب معظم الطوائف الأخرى، وذلـك بسـبب    لكنهم الكنائس الشرقية،

عبـدالعزيز  : نظرا. العثمانية عن طريق الإمتيازات في زمن الدولة) الكاثوليكية(النفوذ الذي حصلت عليه فرنسا 
؛   ٧٤٣، ٢، ج)م١٩٨٠مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، (عليها، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى : الشناوي

  .٣٢٠، ص١، ج١المرجع السابق، الحاشية : يسرى الحنفي
يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وكان أتباع هذه الكنيسة أكبر الطوائف النصرانية فـي  : الروم الأرثوذكس(٣) 

رثوذكس في الشام بطريركيتان الأولى في القـدس وتشـرف علـى    ولقد وجد للروم الأ. بلاد الشام أهمية وعدداً
كنائس الروم الأرثوذكس في فلسطين، والثانية في دمشق وتشرف على مصالح الكنائس الشرقية من صور حتى 

وكان بين البطريركيتين تنافس حاد فقـد أنشـأ بطريـرك    . الأناضول ويطلق عليها أيضاً اسم بطريركية إنطاكية
جديدة للبطريركية واستورد مطبعة وأوعز بتعريب الكتب الدينية وشـيد مدرسـة، وارتبطـت بهـا     القدس داراً 

أما بطركية . أسقفيات الناصرة وعكا وطبريا ، والكرك والسلط وعجلون وسبسيطة وطور سيناء وشريعة غرين
وإنشاء  ليم النصراني دمشق فقد ارتبطت بها اسقفيات الشام وبعلبك وحلب ، وقام هؤلاء بدور بارز في نشر التع

الدولة : عبدالعزيز الشناوي: نظرا. المدارس، وقد انشق قسم من الروم الأرثوذكس وشكلوا طائفة الروم الكاثوليك
  .٣٢٠ـ٣١٩، ص١، ج٢المرجع السابق، الحاشية : ؛  يسرى الحنفي ٧٤٣ـ٧٤٢، ص٢، ج..العثمانية

  .٣٦١ـ٣٥٦المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي: نظر الومات حول هذه المدارس الطائفية للمزيد من المع(٤) 
  

ملتقى الصداقة : ؛ الموقع على الانترنت  ١٠، ص٢١والحاشية ١٠ـ٩، ص..القيادات والمؤسسات: بيان الحوت(٥) 
  ./http://alsdaqa.com الصداقة الثقافي

  .٣٥٩ـ٣٥٨المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي(٦) 
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كانت لهم مدارسهم ولغتهم، وكان اليهود في مدارسـهم يحشـون عقـول     حيث ؛الدولة العثمانية
حتى أنهم كـانوا   ؛الطلاب بالعقائد الصهيونية، وكانت مستعمراتهم مستقلة بشؤونها عن الحكومة

يرفعون فيها علمهم الأزرق والأبيض، ويعملون سراً على التدريب العسكري تحت ستار الألعاب 
لعثمانية من نشاط اليهود في فترة الحرب العالمية الأولى، لكن بعـد  وقد حدت الدولة ا ،الرياضية

دخول الانتداب البريطاني إلى فلسطين عاد النشاط الصهيوني من جديد وبشكل أكبر ممـا كـان   
  .    )١(عليه في العهد العثماني

 تقليدي وحديث، فالمدارس التقليدية كانـت  :وقد كانت المدارس اليهودية تنقسم إلى قسمين
ة بحتـه ـ  وبلـغ    تعمل على تدريس التوراة باللغة العبرية، ـ أي أنها كانت تعتبر مدرسة ديني 

. معلم وحوالي أربعة آلاف تلميذ ٢٠٠م العشرات وتضم ١٩١٤/هـ١٣٣٢عام عددها في القدس
 ٥١أما خارج القدس فقد وجد نحو عشرين مدرسة أكثرها في تل أبيب، وبلـغ عـدد معلميهـا    

 تأول مـن أنشـأ   تأما المدارس اليهودية الحديثة في فلسطين فكان. تلميذ ١٤٠٠معلماً، وتضم 
تضم المدارس حوالي ألفي تلميذ  هذه ، وكانت)٢("الأليانس الإسرائيلية"جمعية الاتحاد الإسرائيلي 

  شاء المدارس ـمهمة إن" الوكالة اليهودية"م، وفي عهد الانتداب تولت ١٩١٤ /هـ١٣٣٢في عام 
 .)٣(هذه المدارس طوال عهد الانتداب، مستقلة عن النظام التعليمي العام في فلسطين لليهود وبقية

لأنها شـهدت مولـد المسـيحية،     ؛اهتمت الدول الأجنبية بالقدس: المدارس الأجنبية :ثالثاً
ــى  ــدوا إلــــــــــــــــــــ فعمــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاء المدارس الألمانية والفرنسية والإنجليزيـة  ــــــــــــــــــــــــ
إذ  ،في نشر التعلـيم فـي فلسـطين    كبيرر الثالأ ذه المدارسكان له،  و)٤(والأمريكية والروسية

                                                
بروتو كولات حكماء صهيون  الخطر الصهيوني، النص الكامـل مترجمـاً باللغـة العربيـة،     : فكتور مارسدن(١) 

  .٤٣٠ـ٤٢٩، ص)م٢٠٠٩، ٢الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، ط(أحمد علي فياض،  :ترجمة
، أسست "رائيلي العالميالتحالف الإس"والأليانس تعني التحالف، ومعنى الجمعية هو : جمعية الأليانس الإسرائيلية(٢) 

م، وكان لها فروع في القدس حيث قامت بفتح العديد من المدارس هناك، ولهـا  ١٨٦٠/هـ١٢٧٧ في باريس عام
عبـارة   هـي ، والثاني عبارة مدرسة رشيدية أنشأت في عهد السلطان عبد الحميد تفرعان في دمشق، حيث كان

. ين اليهودي ومبادئ العبرية، واللغة العربيـة والتركيـة  عن فرعين واحد للذكور وواحد للإناث، يدرس فيها الد
  .٢٨٧، ص١؛ الموسوعة الفلسطينية، ج ٢٩٤المرجع السابق، ص: يوسف العتيبي: أنظر

  .٣٧ـ٣٦، ص...تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة (٣)
 ـ٣٦١المرجـع السـابق، ص  : يوسف العتيبي: للمزيد من المعلومات حول هذه المدارس أنظر(٤)  ؛ علـي   ٣٦٨ـ

  .٤٤ـ٣٧، ص...تاريخ الحركات الفكرية: المحافظة
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فـيهم مـن جهـة    ر وتسهيل التـأثي  ،أخذت تهتم باللغة العربية بغية اجتذاب أبناء البلاد من جهة
لغتها في الـبلاد   لنشر ،رت المدارس الأجنبية أدوات سياسية فعالة تستخدمها الدولأخرى، فصا

غيـر أن  وكان التنافس بين هذه المدارس قائم على قـدم وسـاق   وبسط نفوذها على الجماعات، 
فبدأت بتركيز حمايتهـا علـى    ،حامية الكاثوليكا ، إذ عدت نفسهلمدارساذه ه فرنسا كانت أنشط
، وقد ساعد إنشاء المدارس الأجنبيـة  )١(الطوائف والأديان لى سواهم من أبناءمدارسهم وامتدت إ

في زيادة تأثير الثقافات الأجنبية وتنوعها، ولاسيما أن التدريس في هذه المدارس كـان باللغـات   
كما اهتمت بتـدريس التـاريخ والآداب   . الأوربية مثل الروسية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية

في منهجها من ذلك أن هذه المدارس ركزت  بينما قل اهتمامها بالآداب العربية، والأهم الأوربية،
فتعلم الطلاب المـذهب البروتسـتانتي فـي    . على تدريس المناهج الدينية للمذاهب العائدة لدولتها

المدارس الإنجليزية، والمذهب الكـاثوليكي فـي المـدارس الفرنسـية والإيطاليـة، والمـذهب       
في المدارس الروسية، الأمر الذي أدى إلى مزيد مـن الانقسـام بـين الطوائـف      الأرثوذكسي

وهنا يظهر مدى التنـافس  . )٢(المسيحية المحلية بانضمام بعضها إلى المذاهب المسيحية الغربية
 هذه المدارس على جذب المذاهب المسيحية المختلفة بغرض تنصـيرها  تبين هذه المذاهب وعمل
وهم الأهم لأنهم يشكلون  ،بالإضافة إلى العمل على جذب المسلمين أيضاً ،الطلاب الملتحقين بها

الأغلبية، مما يساعد الدول القائمة على هذه المدارس فـي التمهيـد للسـيطرة علـى المنطقـة      
  .      ومحاربة الدين الإسلامي وأتباعه واستعمارها

قام الإنجليز بفـتح مـدارس    فقد ؛ تنافس بين المدارس الإنجليزية والفرنسيةونتيجة لذلك ال
ومن أهـم   ،ة في تلك الفترةيتنافس المدارس الفرنسية التي كانت أول من أنشأ  المدارس التنصير

في القدس التـي اعتمـدت   " مدرسة سان جورج"أو " مدرسة المطران"المدارس الإنجليزية كانت 
مسـلمين الأثريـاء   م فأخذت تعمل على جذب ال١٨٩٨/هـ١٣١٥التعليم وسيلة للتنصير منذ عام

وكانت تضم بين صفوفها أبناء المسيحيين والمسلمين واليهود، وكانـت المدرسـة    ،للدراسة فيها
العالمية الثانية أخذ عـدد الطـلاب    بتدار على نمط المدارس الخاصة في بريطانيا، وقبيل الحر

 ـ  ـنيحيياليهود يقل تدريجياً، واقتصرت المدرسة على الطلاب العرب من المسلمين والمس  د، وق
البريطاني على فلسطين، حيث كانت  باكتسبت هذه المدرسة مزيداً من الشهرة والجاه أيام الانتدا

                                                
 ـ١٤٢السلطان عبد الحميد، ص: ؛ رفيق النتشه ٤٤ـ٣٧، ص...تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة (١)  ١٤٧ـ

  .http://alsdaqa.com ملتقى الصداقة الثقافي: ؛ الموقع على الانترنت 
  .٥٣٧ـ٥٣٦المرجع السابق،  ص: زهير غنايم(٢) 

  



٣٦٥

كليـة  "وبعد عام النكبة أصبح يطلق عليها اسـم   ،مستقلة دون تدخل مباشر من الحكومة المنتدبة
  .)١(كعنوان لتقدمها وارتفاع مستواها" المطران
المسلمين، حتى أنها في  ية بينتنصيرنشر الأفكار ال على كانت مدرسة المطران تعمل لقد 

م تكن عدد اليهود المنتسبين إليها، ول مادة الدين كانت تدرس التوراة والإنجيل على الرغم من قلة
تدرس القرآن الكريم على الرغم من أن المسلمين المنتسبين إليها أكثر من اليهود الـذين كـانوا   

حركـة   عن في مدرسة المطران كان عبارة ن التنصيرإ. الخاصة يفضلون الدارسة في مدارسهم
ويستغل  ،النصرانية بين المسلمين على وجه الخصوصالأفكار سياسية استعمارية تستهدف نشر 

ن عليها، ما تفعله سلطات الانتداب البريطاني بالمدارس الحكومة والإسـلامية  والقائمو زعماؤها
فتزيد من قبـول الطـلاب فيهـا    ، لطلبة بعد كل مظاهرةالخاصة من غلق وتوقيف للمدرسين وا

في تحقيق أهدافها على تشويه صورة  التنصير في هذه المدارس وتعتمد حركةوتعين المدرسين، 
 الضـخمة لتحقيـق مـآربهم    مإمكانياتهمسخرين  ،الإسلام وكتابه ورسوله صلى االله عليه وسلم

ة الراقية والأثرياء مـن أهـل الـبلاد    بناء الطبقالمعادية للإسلام والمسلمين، وذلك باستقطابهم أ
   .)٢(للدراسة في المدارس الأجنبية بصفة عامة

في تخـريج مجموعـة مـن     فقد أسهمإن اهتمام المدارس الأجنبية بتدريس العلوم الغربية 
الطلاب الذين يتقنون اللغات الأوربية، لذلك كان المجال واسـعاً أمـامهم للعمـل فـي البنـوك      

وتمتع هؤلاء بـدخل مرتفـع عـن    . والمؤسسات التابعة للدول الأجنبية في بلاد الشاموالشركات 
غيرهم من الموظفين، ولاسيما أولئك الـذين عملـوا فـي المؤسسـات والأجهـزة الحكوميـة       

 اوممهـد لقد كان التنصير في هذه المدارس الأجنبية مرتبط كل الارتباط بالاستعمار  .)٣(المتعددة
في هذه المدارس الأجنبية على تـدمير الأمـم    )٤(نالمنصريون المستشرقوله، فقد عمل هؤلاء 

  .  ستقبلهاموحاضرها و )٥(المستضعفة وتحطيم ثقافتها وآثارها وماضيها
  

                                                
  .٢٧ـ٢٥، ص ١المرجع السابق ، ج: ؛ صبحي غوشة ٢٢٨، ص٤الموسوعة الفلسطينية ، ج(١) 
  .٣٤ـ٢٨، ص ١المرجع السابق ، ج: صبحي غوشة(٢) 
  .٥٣٧المرجع السابق،  ص: زهير غنايم(٣) 
لشرق الإسلامي في لغاته وآدابه وتاريخـه وعقائـده   الاستشراق هو الدارسات الغربية المتعلقة با: نوالمستشرق(٤) 

وكلمة مستشرق بالمعنى العام تطلق على كل عالم غربـي يشـتغل بدراسـة    ..وتشريعاته وحضارته بوجه عام
  .١٨ـ١٧،  ص١المرجع السابق، ج: يسرى حنفي: أنظر. الشرق كله أقصاه ووسطه وأدناه

  .١٥٦، ص)دار المدني، جدة(تنا، رسالة في الطريق إلى ثقاف: محمود محمد شاكر(٥) 
  
  



٣٦٦

 :الملامح العامة للتعليم في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني

عظم المـدارس  وعندما دخل الانتداب البريطاني إلى فلسطين أهمل وضع التعليم وأغلقت م
 ـ  االخاصة المحلية والأجنبية أبوابها، لاسيما المدارس التي يملكها رعايا الدول المعادية لبريطاني

كألمانيا والنمسا، واشتدت حاجة البلاد إلى التعليم فبعد احتلال القدس من قبل القوات البريطانيـة  
والأجنبية عـدا تلـك التـي    ية لحلى إعادة فتح المدارس الخاصة الموافقت السلطات العسكرية ع
  . )١(يملكها رعايا الدول المعادية

استمرت المدارس الحكومية في عملها، وعاودت المدارس الخاصة والأجنبية عملها ولقد 
في التدريس كما كانت في العهد العثماني، لكن من أهم التغيرات التي حدثت في نظـام التعلـيم   

قون برامج تعليمية تتفق مع أهـدافهم الاسـتعمارية   في عهد الانتداب، هو أن هؤلاء أخذوا يطب
إضعاف الشعور العربـي والـوطني والإسـلامي للـبلاد العربيـة التـي        والتي تركزت على

واعتمدت اللغـة العربيـة    ،فقد ألغت دار المعارف اللغة التركية كلغة أولى للعرب. استعمروها
أجنبية ابتـداء مـن الصـف الرابـع     وأدخلت اللغة الإنجليزية كلغة  ،لغة رسمية في المدارس

  .)٢(الابتدائي
في نابلس والتي تعـد مـن أولـى     )٣("مدرسة النجاح"م ١٩١٨/هـ١٣٣٧وقد أنشئت في

وذلك بسبب دعوة فريق مـن   ل الانتداب البريطاني إلى فلسطين؛المدارس التي أنشئت بعد دخو
مثقفين فـي نـابلس إلـى    عدد من الوقفت مدارسهم في ظروف الاحتلال بجانب المعلمين الذين ت

وكانت تتولى تـدريس الـدين الإسـلامي    " مدرسة النجاح"إنشاء مدرسة وطنية أطلق عليها اسم 
واللغة العربية، وقد تطورت حتى أصبحت مدرسة داخلية تحتوي على صفوف ابتدائية وثانويـة  

ل الجامعة من مختلف مدن فلسطين، لأن شهادتها كانت معتمدة لدخو بكاملة، وكان يؤمها الطلا
  .)٤(الأمريكية في بيروت دون امتحان قبول

حيث  ؛تعمل على غرس روح القومية العربية في نفوس طلابها" مدرسة النجاح"لقد كانت 
 ـ١٣٥٤إلى فلسطين عن طريقها في سنة " الحركة العربية السرية"دخلت  م، وكـان  ١٩٣٥/ هـ

هيوني، ونشر الفكر القومي العربي في هدفها مقاومة الانتداب البريطاني، وسياسة الاستيطان الص
لأنها لـم تركـز    ؛خذ التي تؤخذ على هذه المدرسةآن هذا من الموأ. )٥(نفوس الأجيال الصاعدة

                                                
  .٥٢٩، ص١الموسوعة الفلسطينية ، ج(١) 
  .٤٤، ص..تاريخ الحركات الفكرية: ، علي محافظة ٨المرجع السابق، ص: عبد الحميد السائح(٢) 
  .٦رقم الملحقفي ملحق الصور خريجي المدرسة مدرسي ونظر صور ا(٣) 
؛ علـي   ١١٨ــ  ١١٦، ص١مـذكرات، ج : ؛ محمد عزة دروزة ١٨المرجع السابق، ص: عبد الحميد السائح(٤) 

  .٣٦، ص...تاريخ الحركات الفكرية: المحافظة
  .٢٠٧ـ ٢٠٦المرجع السابق، ص: ؛ شفيق حجا  ١١٨ـ ١١٧، ص١مذكرات، ج: محمد عزة دروزة(٥) 



٣٦٧

والدعوة للجهاد ضد المستعمرين من  ،محاربة الانتداب والاستيطانالعقيدة الإسلامية كدافع لعلى 
الذين اتخذوا من القومية العربية  نالفلسطينييوهذا يدل على ضيق أفق المثقفين  اليهود والإنجليز،

لمواجهة الأعداء، بعكس ما فعله الشيخ القسام في دعوته للجهاد في سبيل االله، وهذا الذي  اًمنهاج
  .    جعل الشعوب العربية عامة والإسلامية خاصة تنظر إلى ثورته نظرة إجلال واحترام

معارف في فلسطين على مبـدأ المركزيـة   كما نظمت حكومة الانتداب البريطاني إدارة ال
لاً أمام السكرتير العـام  اً يكون مسؤوفعينت على رأس هذه الإدارة مديراً عاماً بريطاني ،الضيقة

وكان المدير العام يضع سياسة التربية والتعليم في فلسـطين، ويخطـط لهـا    . لحكومة فلسطين
 .    )١(بالشكل الذي يتفق وسياسية حكومة الانتداب

ومـا   ،بسبب فقر الـبلاد  ؛هت المدارس الحكومية في فلسطين صعوبات مالية ضخمةواج
 ـ تعرضت له من دمار وخراب أثناء الحرب العالمية الأولـى،   هم الحكـم العسـكري   ولقـد أس

. من أجل إعادة فتح المـدارس الأوليـة   ؛البريطاني بتقديم بعض المعونات للجان التعليم المحلية
وأن تـدفع ثلاثـين جنيـة     ،تفتح مدرسة أولية أن تجهز مبنى مناسباًوطلب من كل قرية تود أن 

إسترليني لكل عام، مقابل أن يدفع الحاكم العسكري البريطاني مبلغاً مساوياً من المال على شـكل  
يـة أو فـي سـاحات    فأقبل الأهالي على فتح المدارس في المباني الحكومية العثمان. راتب للمعلم

وبذلك استأنفت المدارس الأولية نشاطها، وبلغت نفقات التعليم فـي   ،قرىفي ال الجوامع والمساجد
وقامـت إدارة  . ن ألف جنيه إسترلينيم ثلاثة وخمسي١٩٢٠ـ١٩١٩/ هـ١٣٣٨ـ١٣٣٧عامي 

 ،المدارس الموجودة في فلسطين منذ أيام العهد العثماني المعارف في بداية عهدها بالاعتماد على
في فترة الحكم العسكري المباشر  اًتلميذ ١٠.٦٦٢، ضمت رسةمد ١٧١والتي كان عددها حوالي 
  .)٢(الذي استمر سنتين ونصف

م ١٩٢١يوليو  ٦/ هـ١٣٣٩شوال  ٢٩وعندما صدر صك الانتداب على فلسطين في
يجب ألا تحرم أية طائفة كانت من حق :"...على أنه منه المادة الخامسة عشرةكانت تنص 

وألا تنتقص من هذا الحق ما دام ذلك  ،ائها بلغتها الخاصةصيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبن
  . )٣("مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة

عندما قامت الإدارة كان لهذه المادة أثرها في صياغة السياسة التعليمية في فلسطين ف
 ،ف الإنجليزي مهامهم تسلم مدير المعار١٩٢٠/هـ١٣٣٨عامفي  المدنية محل الإدارة العسكرية

وأربعة مفتشين في  ،ومفتشان عربيان في المركز ،يساعده موظف بريطاني برتبة مساعد مدير
                                                

ؤسسـة  م(دراسات فلسطينية، مجموعة من الأبحاث وضعت تكريماً للدكتور قسـطنطين زريـق،   : هشام نشابه(١) 
  .١٣٣، ص)م١٩٨٨، ١الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط

  .٤٥، ص...تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة(٢) 
  .١٣٤، ص ٢٧، الوثيقة ...الوثائق الرئيسية(٣) 



٣٦٨

منصب مساعد المعارف جورج  ىم تول١٩٢١/هـ١٣٣٩، وفي عام)١(الألوية الأربعة للبلاد
سة وكان يساعد المدير العام للمعارف خم. )٣(وهو أول عربي يتولى هذا المنصب )٢(أنطونيوس

  :مساعدين هم
 مناهج والبرامج والكتب المدرسية،وهو المسؤول عن ال: ـ المساعد الفني لشؤون المدارس١

  .دية في القدسفي القدس ويشرف على المدرسة الرشكما يتولى إدارة الكلية العربية 
وهو المسؤول عن تعين المعلمين وصرفهم وترقيتهم، وعن الشؤون : ـ المساعد الإداري٢

  . والأبنية والتجهيزات المدرسية المالية
وهو مركز لم يكن موجود في أول عهد : ـ مساعد مدير المعارف لشؤون التعليم المهني٣

ث في أخره لاهتمام بالمدارس المهنية القليلة وخصوصاً مدرسة دالانتداب، لكنه استح
كان اليهود  ، فقد أهملت حكومة الانتداب التعليم المهني العربي بينما)٤(حيفا الصناعية

  .  يصرفون أكثر جهودهم للعناية بهذا النوع من التعليم
  .ويساعده سبعة مفتشين: ـ  مساعد مدير المعارف لشؤون المدارس اليهودية٤

                                                
   :انقسمت فلسطين إلى أربع مناطق تعليمية هي م١٩٢٠/هـ١٣٣٨في عام(١) 

  .لحم وأريحا ومركزها الرئيسي القدسورام االله وبيت  منطقة القدس وشملت القدس والخليل .١
  .ويافا والرملة وبئر السبع ومركزها يافا المنطقة الجنوبية وضمت غزة .٢
 .ومركزها نابلس منطقة نابلس وتضم نابلس وجنين وطولكرم .٣
 .ومركزها حيفا منطقة الجليل وتضم حيفا وعكا والناصرة وطبرية وبيسان وصفد .٤

   http: jeninnet.netبكة جنين منتديا ش: أنظر الموقع على الانترنت 
باحث في تاريخ النهضة العربيـة الحديثـة، لبنـاني    ): م١٩٤٢ـ١٨٩٣/هـ١٣٦١ـ١٣١١(جورج أنطونيوس(٢) 

الأصل من أهل دير القمر، ولد بالإسكندرية، وتعلم بها، درس الهندسة في جامعة كمبردج في انجلترا، عمل في 
ية الإسكندرية، ثم انتقل إلى القدس، موظفاً في إدارة المعارف، بعد الحرب العالمية الأولى كان يعمل مترجماً بلد

م ١٩٣٩ /ـه١٣٥٨لبعض الوفود البريطانية، كما أنه كان من أمناء الوفد العربي لمؤتمر فلسطين في لندن عام 
ون ما عرفه منهم في تقريـر كتبـه الإنجليزيـة    قام بجولة زار فيها بعض العارفين بتاريخ العرب الحديث، ود

: أنظر الزركلـي . توفي بالقدس" يقظة العرب"للمستر كرين، وجعله علي حيدر الركابي بعد ذلك كتاباً عربياً سماه
  .١٤٥، ص ٢الأعلام، ج

  .٤٥، ص...تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة(٣) 
م، وكانت تعلم عدداً من الحـرف الفنيـة   ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ي عامأنشأت هذه المدرسة ف: مدرسة حيفا الصناعية(٤) 

وقد تخرجت من هذه المدرسة مجموعات صناعية خبيرة، . كنجارة والبرادة والحدادة وإصلاح السيارات وغيرها
 ،٢الموسـوعة الفلسـطينية،ج  :نظـر ا .طالباً ٦٩م نحو ١٩٤٦ـ١٩٤٥/هـ١٣٦٦ـ١٣٦٥وبلغ عدد طلابها عام

  .٣٠٥ص
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وقد . ويساعدها في مهمتها مفتشة لمدارس البنات: ـ مساعدة مدير المعارف لتعليم البنات٥
  .)١(بعد الحرب العالمية الثانيةاستحدث هذا المنصب في أخر سنين الانتداب أي 

ألف جنيه إسترليني في  ٧٨وقد خصصت الإدارة المدنية البريطانية مبلغ قدره 
، ثم دعت إدارة المعارف )٢(م للإنفاق على التعليم١٩٢١ـ١٩٢٠/هـ١٣٣٩ـ١٣٣٨ميزانية

دى إلى المواطنين إلى المساهمة في إقامة المدارس، فلبى المواطنون الدعوة بحماس شديد، مما أ
م، ١٩٢٢-١٩٢١/هـ١٣٤٠ـ١٣٣٩مدرسة عام ) ٣١١(زيادة عدد المدارس إذ بلغ عددها 

حيث عملت حكومة الانتداب على زيادة  م؛١٩٣٣/ هـ١٣٥٢في ركود حتى عام   وظل الوضع
عدد المدارس عملاً بمقترحات لجنة التحقيق التي تقصت أحوال المدارس العربية العامة فارتفع 

م، ثم تبعها فترة ركود ١٩٣٦- ١٩٣٥/هـ١٣٥٥ـ١٣٥٤مدرسة عام ) ٣٨٤(عدد المدارس إلى 
ويعزى ذلك إلى تحمل المواطنين العرب القسم الأكبر من النفقات  ،دامت حوالي سبع سنوات

لبناء تلك المدارس، وكانت معظم تلك المدارس أولية وابتدائية، وكانت المدرسة الأولية يتولها 
  .)٣(اًوستين تلميذمعلم واحد وتضم مابين أربعين 

وفيما يلي جدول يبين الزيادة الحاصلة في عدد المدارس والتلاميذ والمعلمين في 
  ):٤(فلسطين

عدد   السنة الدارسية
  المدارس

عدد 
  المعلمين

عدد التلاميذ 
  الذكور

عدد 
 تالتلميذا
  الإناث

مجموع 
  التلاميذ

  ٨٢٤٨  ١٤٠٠  ٦٨٤٨  ٢٣٤  ٩٨  م١٩١٤/١٩١٥
  ١٠٦٦٢  ٢٢٤٣  ٨٤١٩  ٤٠٨  ١٧١  م١٩١٩/١٩٢٠
  ١٦٤٤٢  ٢٧٨٦  ١٣٦٥٦  ٥٢٥  ٢٤٤  م١٩٢٠/١٩٢١
  ١٩٦٣٩  ٣٠٣٣  ١٦٦٠٦  ٦٣٩  ٣١١  م١٩٢١/١٩٢٢
  ١٩٣٣١  ٣٢٨٥  ١٦٠٤٦  ٦٧٢  ٣١٤  م١٩٢٢/١٩٢٣
  ١٩١٦٤  ٣٦٥٥  ١٥٥٠٩  ٦٨٥  ٣١٤  م١٩٢٣/١٩٢٤
  ١٩٨٨١  ٣٧٣٤  ١٦١٤٧  ٦٨٧  ٣١٥  م١٩٢٤/١٩٢٥

                                                
  .١٣٣المرجع السابق، ص: هشام نشابه(١) 

  
  .٤٥، ص...تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة(٢) 
: مركز معلومات وإعـلام المـرأة   : ؛ الموقع على الانترنت ٤٨، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي محافظة(٣) 

http://www.pwic.org.ps.  
  .٤٨، ص..لحركات الفكريةتاريخ ا: علي محافظة(٤) 
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  ١٩٧٣٧  ٣٥٩١  ١٦١٤٦  ٦٨٧  ٣١٤  م١٩٢٥/١٩٢٦
فقد ظل القسم الأكبر من أبناء عرب فلسطين  ،دة في عدد المدارسوبالرغم من تلك الزيا

نتيجة لسياسة دائرة المعـارف ـ    ؛الذين كانوا في سن الدراسة الابتدائية محرومين من التعليم
والتي كانت تشرف عليها سلطات الانتداب ـ التي كانت ترفض العدد الأكبـر مـن طلبـات     

  .)١(لانتداب البريطاني في وجه تعليم الفلسطينيينالالتحاق بالمدارس، فقد وقفت سلطات ا
ن كـانوا  فالفرنسـيو إن هذا يوضح الفرق بين سلطات الانتداب الفرنسـي والبريطـاني   

وفـي   ،وذلك بغزوهم فكرياً عن طريق المدارس ،يعملون على تغير المجتمع عن طريق التعليم
 ةعندما فشل في الحملة الصـليبي  )٢(ذلك تنفيذ لمخططهم الصليبي الذي رسمه لهم لويس التاسع

وها في مصـر  لتدريج عن طريق المطابع التي أنشؤن باوقد نفذ هذا المخطط الفرنسيوالسابعة، 
  . المسلمين ية بينتنصيرال نشر الأفكار والشام والتي كانت تهدف إلى

أما الإنجليز فقد ركزوا في فترة انتدابهم على فلسطين علـى بنـاء الدولـة الصـهيونية     
، وهذا هو الواضح في نص وعد بلفور، وذلك عندما يهتموا بتعليم العربطيد أركانها، ولم وتو

، فعلى الـرغم  )٣("الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين:" يشيروا إلى العرب بقولهم
من أنهم أهل البلاد الأصليين إلا أن الإشارة إليهم في نص الوعد كان هامشياً، وحتـى عنـدما   

سلطات الانتداب البريطاني في تطبيق وعد بلفور فـي فلسـطين كـان التعامـل مـع       عملت
  .  على أساس تهميش عرب فلسطين عامة والمسلمين منهم خاصة اًقائم نالفلسطينيي

                                                
: مركـز معلومـات وإعـلام المـرأة     : ؛ الموقع على الانترنت ٢٣، ص ١المرجع السابق ج: صبحي غوشة (١) 

http://www.pwic.org.ps  
 علـى مصـر  هـو قائـد الحملتـين الصـليبيتين السـابعة      ): م١٢٧٠-١٢١٤/هـ٦٦٨ـ ٦١١(لويس التاسع (٢) 

فقد أسر لويس التاسع فـي المنصـورة   ، م واللتان فشلتا١٢٧٠/هـ٦٦٨ م، و الثامنة على تونس١٢٥٠/هـ٦٤٨
ف لويس التاسع على كتابـة وصـيته   م أثناء قيادته للحملة الصليبية السابعة، وفى منفاه عك١٢٥٠/هـ٦٤٨سنة 

لمهاجمة المسلمين والانتصار علـيهم عـن    لهزيمته والتي وضح فيها السبيل التي حدد فيها الأسباب التي أدتو
العقيدة الإسلامية توجـب   طريق محاربتهم في عقيدتهم وغزوهم فكرياً وأن يترافق هذا مع الغز العسكري، لأن

الرخيص في سبيل حماية العرض والأرض، وأنـه   النفس والدم وبذل على المسلمين المواجهة والمقاومة والجهاد
المستحيل السيطرة عليهم، لذلك لا بد من إيجاد سبيل آخر من شـأنه أن   لمسلمين فمنمع وجود هذا المعنى عند ا

يصبح مفهوماً أدبياً ووجدانياً وإيجاد ما يبرره، ويقلل من خطورتـه، وأن   المفهوم عند المسلمين، حتى يزيف هذا
القوة الغربيـة وتـروض    قاءوتحويله حتى يستسلم المسلمون أمام ب الفكر الإسلامي ذلك لا يتم إلا بالتركيز على

 واقعنـا المعاصـر،  : محمـد قطـب  : أنظر. أنفسهم على تقبلها على نحو من اتجاه الأهواء والصداقة والتعاون
  .٥٠١؛ المنجد، ص ١٩٦، ص)م١٩٩٠ /هـ١٤١١، ٣مؤسسة المدينة للصحافة، جدة، ط(
 W.T. Mallison , Jr : The Balfour Declaration, (An   ؛ ٧٨، ص ٢٤الوثائق الرئيسة، الوثيقة رقـم  (٣) 
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 ـ  والدليل على ما ذكرنا أنه لم يكن لأي عرب ة ي أي صلاحيات تذكر فـي توجيـه سياس
طلقـة  على الطاعـة الم  اًربوي بالنسبة للعرب كان مبنيفنظام التعليم الت. التعليم أو التخطيط لها

ن ما حققه المربون العرب في فلسطين خلال عهد الانتـداب  لذلك فإ تجديد، للأوامر، ومنع أي
إلا بعـد   ،جداً، فطلباتهم لم تكن تلبى حترام، لأنهم كانوا في أوضاع صعبةيستحق التقدير والا

أما المدارس اليهودية، فقد كانـت تتمتـع بحريـة     .ولين الإنجليزبذل جهود مضنية مع المسؤ
واسعة في توجيه سياستها التعليمية والتخطيط لها، بحيث تستجيب لحاجات المجتمـع اليهـودي   
وخططه السياسية والاجتماعية، وقد كانت المدارس اليهودية شبه مستقلة، وبعيدة عن إشـراف  

  .   )١(يهود جميعاً ومفتشيه كانوا حتى أن مساعد مدير إدارة المعارف ،الدولة المنتدبة
ن حكومة الانتداب رصدت ميزانية قليلة للغاية لدار المعارف الخاصة بتعليم العرب في إ
جنيه إسترليني، مما أثر بشكل سلبي على التعليم، كما أشـرفت   ١٦٠٤إذ لم تتجاوز  ،فلسطين

اب طلـب القيـادات   حكومة الانتـد  تسلطات الانتداب البريطاني على دار المعارف، ورفض
بتعلـيم المـواطنين   العربية بالسماح للعرب الفلسطينيين الإشراف على دار المعارف الخاصة 

إشراف اليهود على دار المعارف اليهودية، فقد كانت المناهج التي تـدرس   العرب على غرار
ريخ خاصة فـي مـادتي التـا    ،الفلسطينية  للطلبة العرب من دار المعارف غير ملائمة للبيئة

حيث أدت هذه المناهج إلى قلة معرفة الطلبة العرب بجغرافيا فلسطين وتاريخهـا،   ؛والجغرافيا
وسمحت للعرب فقط بتكوين لجان معارف المدن والقرى تكون مهمتها المسـاعدة فـي جمـع    

  .)٢(التبرعات لبناء المدارس لا غير
 ؛لى مدارس حكوميـة وفي ظل الانتداب البريطاني تحولت المدارس الإسلامية الخاصة إ

بسبب العجز المالي الذي كانت تعاني منه هذه المدارس، وكانت لوقفـة المجلـس الإسـلامي    
في فلسطين خطوة مشرفة في الوقوف إلى جانب هذه المدارس وبعث الحياة فيهـا،   )٣(الأعلى

 ـ  ى كما أنه وضع الكتاتيب المتبقية في البلاد تحت إشرافه، وغير من مناهجها بحيث يسـهل عل

                                                
  .١٣٦المرجع السابق، ص: هشام نشابه(١) 
: المـرأة   مركز معلومات وإعـلام : ؛ الموقع على الانترنت ٤٩، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي محافظة(٢) 

http://www.pwic.org.ps  
ربيـع  تأسس المجلس بناء على طلب المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا في : المجلس الإسلامي الأعلى(٣) 

لى شـؤون  تأليف مجلس شرعي إسـلامي يتـو  لم من المندوب السامي البريطاني ١٩٢٠يناير /هـ١٣٣٨ خرالآ
م لإدارة المحاكم الشـرعية  ١٩٢٢/هـ١٣٤٠أوقاف المسلمين ومؤسساتهم الدينية، وقد تم تأسيس المجلس في عام

وقد قام المجلس بتنظيم شـؤون  . والأوقاف والشؤون الإسلامية، وعين الحاج محمد أمين الحسيني رئيساً للمجلس
 ـ  ، ٤الموسـوعة الفلسـطينية ، ج  : أنظـر . طينالأوقاف وافتتح كلية إسلامية ومدارس في مختلف أنحـاء فلس

  .٨٨ـ٨٧ص
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لم يكن الطالب الـذي يتخـرج مـن المـدارس     و. )١(تلاميذها الانتقال إلى المدارس الحكومية
الحكومية يستطيع الاستمرار في الدراسة للحصول على الشهادات العليا في الطـب والهندسـة   
وغيرها بسبب ضعف التعليم وعدم وجود صفوف ثانوية عليا، وكانت المدارس الأجنبية هـي  

لهذا النوع من الدراسة ومن أشهر المدارس الأجنبية في ذلك الوقـت كانـت    المؤهلة الوحيدة
  .)٢(مدرسة المطران في القدس

والتجني على التعليم كان المجلس الإسـلامي الأعلـى    ولمواجهة هذا الطغيان البريطاني
في نابلس، ويعمل على " النجاح"في القدس ومدرسة " روضة المعارف"يقدم المساعدة لمدرستي 

في غزة، ومدرسة " الفلاح"كما حافظ على مدرسة . دينية في جامع الجزار في عكا ح دروسفت
احتوت علـى صـفوف ابتدائيـة    مدرسة للفنون للأيتام في القدس  وأنشأ. في يافا" دار العلوم"
عالية وفروع مهنية كالتجارة والطباعة وتجليد الكتب والخياطـة ونسـج السـجاد وصـناعة     و

جانب المجلس الإسلامي الأعلى مؤسسات عربية أخـرى تولـت إنشـاء    وقامت إلى . الخزف
مثل الجمعية الإسلامية في حيفا وجمعية يافا المحلية، أما المدارس الخاصـة   ،المدارس الخاصة

  . )٣(المسيحية فكانت في معظمها مدارس تنصيرية
دته سـنة  مراحل الدراسة زمن الانتداب البريطاني كانت تبدأ في صف بستان الأطفال وم

، واحدة، ثم تتدرج إلى المرحلة الابتدائية ومدتها سبع سنوات، ثم الثانوية ومدتها أربع سـنوات 
فبعد إنهاء المرحلة الثانوية . وكان عدد الطلبة الذين يتممون المراحل الدراسية جميعها قليل جداً

أما معهدا البنيـين  . ناتن لببأحد المعاهد العالية، وكانت اثنين للبنيين واثنييلتحق بعض الطلاب 
ومعهدا البنات هما كلية المعلمات في القدس، ومركـز  . ديةالكلية العربية والمدرسة الرش:  فهما

  .  )٤(تدريب المعلمات الريفي في رام االله
أما من جهة التعليم العالي فقد وقفت حكومة الانتداب في وجه إقامة جامعة عربيـة فـي   

التـي  " الجامعة العبريـة "وجه  حتى تقف في" المسجد الأقصى جامعة"فلسطين يطلق عيها اسم 
حكومة الانتداب لليهود إنشائها في القدس، وكانت حكومة الانتداب ترى في هذه الجامعـة   سهلت

رجب  ٢٧ـ التي طالب بها المؤتمر الإسلامي الذي عقـد في القدس في ليلة الإسراء والمعراج 
حضاري تعليمي إنساني، معارضاً لسياسة انتـدابها  م ـ أنها مشروع  ١٩٣١ديسمبر /هـ١٣٥٠

                                                
  .٥٠ـ٤٩، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي محافظة(١) 
  .٢٥ـ٢٣، ص ١المرجع السابق ج: صبحي غوشة (٢) 
  .٥٠ـ٤٩، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي محافظة(٣) 
  .٥٣٣، ص١الموسوعة الفلسطينية ، ج(٤) 



٣٧٣

على فلسطين، على الرغم من أن الزعماء العرب في المؤتمر الإسلامي جمعوا التبرعات لإنشاء 
  .   )١(هذه الجامعة إلا أن حكومة الانتداب قضت على هذا المشروع قبل أن يبدأ

نشـاء المـدارس والجامعـات    وبالمقابل فقد شجعت سلطات الانتداب البريطاني التعليم وإ
وعلى الرغم من ذلك فقد كانت تحصل على الكثير من  ،اليهودية التي كانت مستقلة عن الحكومة

المساعدات المالية من الحكومة، كما كان يحصل الطلاب اليهـود علـى المـنح والمسـاعدات     
ين المسـاعدات للمـدارس   لتأم ؛المدرسية من الدولة المنتدبة، وكانت ميزانية التعليم ترتفع تلقائياً

على بعض المعاهد العليا، حيث قامت حكومة  نوقد اقتصر التعليم العالي للفلسطينيي. )٢(اليهودية
الانتداب بفتح بعض المعاهد لتدريب المعلمين والمعلمات، وذلك لتخريج كوادر مـن المعلمـين   

تعليم اليهود يجد مـن حكومـة   وهكذا نجد أن  .)٣(والمعلمات القادرين على التعليم باللغة العربية
الانتداب البريطاني كل دعم وعون ومساعدة مادية ومعنوية، كل ذلك من أجل محاربة الإسـلام  

  .وعلومة، ومحاولة القضاء على الهوية الاسلامية بين صفوف الشعب الفلسطيني المسلم
  :المعاهد والكليات في ظل الانتداب

  -:أ ـ  الكليات ودور المعلمين للبنيين
 ـ١٣٢٤تأسست في عهد السلطان عبد الحميـد عـام  : ديةـ المدرسة الرش م، ١٩٠٦/هـ

دية تنمو وتتطور حتى غدت مـن أحسـن المـدارس    عهد الانتداب أخذت المدرسة الرش وخلال
ثم زاد التعليم فيها عن الثـانوي بسـنتين   . وكانت أولية وفيها قسم ثانوي. الحكومية في فلسطين

الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لدراسة الطـب والهندسـة    أخريين فصارت تؤهل خريجيها
 ،بدراسة مواد خاصة تحضيرية، وقد استمرت هذه المدرسة قائمة حتى آخـر عهـد الانتـداب   

  .)٤(وتخرج منها العديد من التلاميذ العرب، الذي كانوا على مستوى عالي من الثقافة
 ـ١٣٣٧ وقد أسست في القـدس عـام   )٦("دار المعلمين"وعرفت بـ: )٥(ـ الكلية العربية  /هـ

حيث تم نقلهـا إلـى مقرهـا     ؛م١٩٣٦/هـ١٣٥٥م، وكانت بنايتها مستأجرة حتى عام ١٩١٨
الجديد، وكانت الغاية من إنشائها إعداد المعلمين للعمل في المدارس الابتدائية وبعض الصفوف 

والرياضيات وغيرهـا باللغـة   ، ومما يميز الكلية العربية أنها عنيت بتدريس العلوم )٧(الثانوية
                                                

  .٥١٠ـ٥٠٩، ص١، جالمرجع السابق: حسن صبري الخولي (١)
  .١٣٨ـ١٣٧المرجع السابق، ص: هشام نشابه(٢) 
  .٥٢٣، ص١الموسوعة الفلسطينية ، ج(٣) 
  .١٣١المرجع السابق، ص: هشام نشابه ؛ ١٧١ص ،٤الموسوعة الفلسطينية ، ج(٤) 
  .٧رقم الملحقفي ملحق الصور  لخرجي الكلية نظر صورا(٥) 
  .١٥٣ـ١٣٨المرجع السابق، ص: هشام نشابه :انظر لمزيد من المعلومات عن الكلية العربية(٦) 
  .٦٦٠ص ،٣الموسوعة الفلسطينية ، ج(٧) 



٣٧٤

العربية، وكان يلتحق بالكلية الطلاب العرب من المسلمين والمسـيحيين، أمـا اليهـود فكـانوا     
طلابهم بطريقة تتوافق مع أهدافهم  نبالمدارس الخاصة بهم، لأنهم كانوا يعدو قيفضلون الالتحا
التي لم تضم سـوى طالـب    بدار المعلمين، قمما جعلهم يعزفون عن الالتحا ،القريبة والبعيدة

  .)١(واحد يهودي
اسم  ا، أطلق عليه)٢(م١٩٣١/هـ١٣٥٠ت هذه الكلية في القدس سنةأنشئ: ـ الكلية الإبراهيمية
تيمناً بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهي مدرسة متكاملة الصفوف،  ؛ المدرسة الإبراهيمية

وكانت داخلية " كلية الإبراهيميةال"م أصبح اسمها ١٩٤٢ـ١٩٤١/ هـ١٣٦١ـ١٣٦٠وفي عام 
طالب، وقد تخرج منها كثيرون برزوا في مختلـف   ١٣٠٠وخارجية، وبلغ عدد طلابها قرابة 

 ميادين الحياة الثقافية والإدارية والاقتصادية والسياسية، تعرضـت الكليـة بعـد عـام النكبـة     
  .)٣(ى الآنلكنها ماتزال صامدة في وجع الاستعمار حت ،م لهزة عنيفة١٩٤٨/هـ١٣٦٨

  -:ب ـ أما الكليات ودور المعلمات فكانت كالتالي
م في بنايات مستأجرة ١٩١٩/هـ١٣٣٧تأسست في القدس عام : كلية دار المعلمات -١

جنيهـاً   ٢٤وظلت فيها في نهاية الانتداب، والقسـط السـنوي لـدار المعلمـات      ،غير مناسبة
سنوات ثانوية وسنة لإعداد المدرسـات   ا أربعذلك مثل الكلية العربية، وفيه مثلها في ،فلسطينياً

 ـ١٣٣٨ طالبـة عـام   ٢٣وكان فيهـا   .للتدريس في المدارس الابتدائية م، وفـي  ١٩٢٠/هـ
في  طالبة ١٠٤لبة، ثم زاد العدد إلى طا ٥٤م ضمت ١٩٢٥ – ١٩٢٤ /هـ١٣٤٣ـ١٣٤٢عام

. ةطالبة في السـنة الأخيـر   ١٥م، منهن ١٩٤٦ – ١٩٤٥/هـ١٣٦٥ ـ١٣٦٤ العام الدراسي
شأنها فـي ذلـك   _ في القسم الداخلي والباقي خارجيات، وكانت دار المعلمات  ٧٠وكان منهن 

وكانت مجهزة بما يلـزم  . تعلم التدبير المنزلي وأشغال الإبرة والخياطة –شأن مدارس البنات 
فكانت في الوقت نفسـه   -من أدوات الطبخ والخياطة وغيرها، وأما مديرة الدار وهي إنجليزية

نهاية وبلغ عدد خريجات كلية دار المعلمات منذ تأسيسها حتى . ة مدارس البنات في البلادمفتش
خريجـة يشـكلن معظـم     )٣٠٠(أكثر من  م١٩٤٦-١٩٤٥/هـ١٣٦٥ ١٣٦٤ الدراسي عامال

  .)٤(معلمات مدارس البنات في المدن
 ـ١٣٥٤تأسست هذه المدرسة فـي شـعبان    :دار المعلمات القروية -٢ نـوفمبر  /هـ
وتقـدم   ،ي مدينة رام االله، وكانت تعد طالباتها للتدريس في مدارس البنات الريفيـة م ف١٩٣٥

وكانت في الأصل تشمل سنتين دراسيتين بعد مرحلـة  . لهن التعليم والمسكن والطعام بالمجان
                                                

  .١٣٨المرجع السابق، ص: هشام نشابه (١) 
  .٢١ـ١٣، ص ١المرجع السابق ج: صبحي غوشة : للمزيد من المعلومات حول هذه الكلية انظر(٢) 
  .١٣٣ـ١٣٢ع السابق، صالمرج: هشام نشابه ؛ ٦٥٩ص ،٣الموسوعة الفلسطينية ، ج(٣) 
  http://www.pwic.org.ps: مركز معلومات وإعلام المرأة : الموقع على الانترنت(٤) 



٣٧٥

وكانت لغة التدريس في هـذه  . التعليم الابتدائي، فكان يقبل فيها من أتممن دراستهن الابتدائية
  .)١(اللغة العربية المعاهد هي

 ـ  سسـتها  ة البنـات فـي القـدس، أ   وهناك دور معلمات غير حكومية نذكر منهـا كلي
م وكان أغلبيـة طالباتهـا فلسـطينيات    ١٩٢٠/هـ١٣٣٨الإرساليات البريطانية الإنجيلية في

وكلية شميدت للبنات في القدس التابعة لبعثة الألمان الكاثوليكية، وبلـغ  . مسلمات ومسيحيات
  .)٢(عشر معلمات م١٩٤٦/هـ١٣٦٥جاتها عامعدد خري

أما أهم المشكلات التي تعرض لها التعليم خلال فترة الانتداب البريطـاني فهـي انتشـار    
حيث لم تحل مشكلة الأمية بل بقيت بين المواطنين العرب كما كانت فـي فتـرة العهـد     ؛ الأمية

 ـ وخصوصاً بين أصحاب القرى؛ ،لعثمانيا انوي والعـالي علـى أبنـاء    حيث اقتصر التعليم الث
كما كانت أبنية المدارس غير مناسبة كأماكن علم، ممـا   .والتي لها نفوذ سياسي  العائلات الغنية

  .)٣(أثر على صحة الطلبة والطالبات ومستواهن العلمي
لكنه على الرغم من كل الصعوبات التي واجهت التعليم العربي في فلسطين إلا أنـه كـان   

، ولـو قـدر   )٤(يم اليهودي، الذي تفوق في حقل التعليم الزراعـي والصـناعي  متفوقاً على التعل
ولم يسلط عليهم الاستعمار البريطاني والصـهيوني، لأصـبحت    ،لفلسطين أن تبقى بأيدي العرب

نظراً لموقعها المتميز، ولمكانتها الدينيـة العالميـة،    ؛من أفضل الدول العربية من الناحية العليمة
لقمـة العـيش   ، من أجـل  ها البريطانيين والصهاينةالية التي كانت تحارب أعداءها العولهمة أهل

حتى يتمكنوا من بناء مجد وطنهم المسلوب في المستقبل، لكن الاسـتعمار سـلب    ،وتعليم أبنائها
ين من الدرجـة الثانيـة،   ن مواطنيأهل البلاد أرضهم ومستقبلهم بحيث أصبح أهل البلاد الأصلي

ن على كل مرافق الحياة العلميـة والعمليـة بمسـاعدة    عمرون هم المسيطرووالمستوطنون المست
  . الدول الأوربية

 ـهـو   ،لتعليم في فلسطينمسيرة ال ناضاعراست من خلالهنا أنه نلاحظ و ام عـدد مـن   قي
اً يارتفعت نسبة المتعلمين نسـب  ، كماوالبنات في ظل الانتداب البريطاني نيالمدارس والكليات للبن

، من قبل القائمين على الانتـداب  وهو أمر غير مستغربولكن وفق شروط محدده ؛  ،بين العرب
سـد  هم في الأعمال الإداريـة ل نكانوا يعملون على استغلال المتعلمين ويستخدمو نلأن البريطانيي

                                                
  http://www.pwic.org.ps: مركز معلومات وإعلام المرأة : الموقع على الانترنت(١) 
  .١٦٣قبل الشتات، ص: وليد الخالدي(٢) 
: مركـز معلومـات وإعـلام المـرأة     : الموقـع علـى الانترنـت   ؛  ١٦٣قبـل الشـتات، ص  : وليد الخالدي(٣) 

http://www.pwic.org.ps  
  .١٥٣المرجع السابق، ص: هشام نشابه (٤) 



٣٧٦

عليهم العديد من الموظفين الإنجليز الذين عادة ما تدفع لهم رواتب باهظة تبلـغ   العجز وليوفروا
  . )١(المتعلم يتدفعه للفلسطين أضعاف ما

مما أتـاح لهـم    ،لليهود في فلسطين إدارة معارف تشرف على المدارس اليهوديةوأصبح 
حيث كانت جميع المدارس اليهودية مـدارس خاصـة   إنشاء جيل له ملامحه اليهودية الخاصة ؛ 

 م١٩٢١/هـ١٣٣٩ في سنةمدرسة  ١٣٧نحو  وقد كان لليهود. وهي مستقلة عن إدارة الحكومة
م أصبح عدد المدارس اليهوديـة  ١٩٤٥/هـ١٣٦٤وفي عام .طالباً ١٢.٨٣٠معلماً و  ٥٢٣فيها 

من أبناء اليهود في فلسـطين يتعلمـون فـي المـدارس     % ٨٣و. )٢(مدرسة ٥٧٣في فلسطين 
ويندر أن يدخلوا المدارس الأجنبية، والمدارس اليهودية في فلسـطين متنوعـة فتجـد     ،اليهودية

والتوراة على  )٣(تشبه الكتاتيب المعروفة عند العرب ولا تعلم سوى التلمود ينية التالمدرسة الدي
الأصول القديمة، وكما توجد مدرستان ثانويتان إحداها في القدس والأخرى في يافا يختلط فيهـا  

ودار معلمـين   ،لليهود مدرسة صناعية في حيفا، ودار معلمات في يافا أن الشبان والشابات، كما
قدس، ولليهود مدرسة نيتر الزراعية التي تأسست في النصف الأخير مـن القـرن التاسـع    في ال
ثـم ألحقـت   ، )الاليانس(وكانت تابعة لجمعية الاتحاد الإسرائيلي ،طالب ١٠٠وفيها الميلاديعشر 

لليهود مدرسة تجارية في يافا وثلاث مـدارس للموسـيقى ومدرسـة     بالجمعية الصهيونية، كما
العبرية ومناهجها تشـبه   هي اللغة ولغة التعليم في جميع هذه المدارس. في القدس للفنون الجميلة

مناهج مدارس وسط أوربا مع تعديل طفيف، وهم يشددون إلى حد الإفراط في الاهتمـام بتعلـيم   
لتشويه صورة التاريخ والجغرافية الحقيقيـة ومحاولـة    .)٤(جغرافية فلسطين وتاريخها اليهودي

أرض فلسطين، بالرغم من أنهم شعب نزح مـن أوربـا وإغتصـب أرض     جعل وجود لهم في
  . فلسطين العربية الإسلامية منذ أقدم العصور وجعلوا من الديانة اليهودية قومية وتعصبوا لها

                                                
  .١٩٨صالمرجع السابق، : عاطف فؤاد (١) 
دار الكرمـل ،  (م، ١٩٣٩ـ١٩٢٢سياسة الانتداب البريطانية الاقتصادية في فلسطين : إبراهيم رضوان الجندي(٢) 

، ٣المرجـع السـابق، ج  : ؛ محمد كرد علي ٩٥المرجع السابق، ص: ؛ سميح شبيب ٥٢، ص)م١٩٨٦عمان ، 
  .٢٢١ـ٢٢٠ص

في الشريعة اليهودية، أو التـوراة  " السنّة"ويعتبر التلمود " مذةالتل"كلمة عبرانية تعني التعليم مشتقة من : التلمود (٣) 
الشفهية التي نطق أو عمل بها كبار الأحبار ويتضمن التلمود مجموعة من القوانين والأحكام والوصاية السياسية 

م فـي بـادئ   والحقوقية والمدنية والدينية عند اليهود، مع شروحها التي كان يتم تداولها بين رجال الدين وأتباعه
وبعد ان تضخمت واتسع نطاقها بتزايد شروحها والإضافات عليها وأصبح من المتعذر الاعتمـاد  . الأمر مشافهة

 ،١الموسـوعة الفلسـطينية، ج  : أنظـر . على المشافهة قام مجموعة من الأحبار اليهود بتدوينها فظهر التلمـود 
  .٥٧٣ـ٥٧١ص

  .٢٢١ـ٢٢٠، ص٣المرجع السابق، ج: محمد كرد علي(٤) 



٣٧٧

وكانت المدارس الأجنبية واليهودية تقيم احتفالاتهـا تحـت رعايـة المنـدوب السـامي      
العربية والإسلامية تقيم احتفالاتها تحت رعايـة الحـاج   البريطاني، بينما كانت المدارس الوطنية 

أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس اللجنة العربية العليا، وذلك رداً علـى المـدارس الأجنبيـة،    
وتنشـد الأناشـيد    ،مهرجان شعبي تلقى فيه الكلمات الوطنيـة  لىإوكانت هذه الاحتفالات تتحول 

والمسابقات الرياضية، ويقوم المفتي في نهايـة الحفـل   الوطنية ويجري فيها استعراض الكشافة، 
  .  )١(م الكأس للفائزينيسلتب

ألـف جنيـه،    ١٢٠م ١٩٢٠/هـ١٣٣٨ومجموع ما أنفقته إدارة المعارف الصهيونية سنة
، لكن ميزانيتهم كانت تتنـاقص إلـى أن   )٢(بمعدل تسعة جنيهات لكل تلميذ وهو معدل باهظ جداً

وقد ساءت الحالة الماليـة وامتنعـت إدارة المعـارف    . ياد الطلابألف جنيه رغم ازد ٨٠بلغت 
فتذمروا وهددوا بالإقلاع عن العمـل، فلـم يجـدوا آذانـاً      ،الصهيونية عن دفع رواتب المعلمين

صاغية فأضربوا عن العمل شهراً كاملاً حتى استجابت وزارة المعارف لطلباتهم، والرسوم فـي  
ث يدفع الطالب في المدرسة الثانوية ما يقارب العشرين جنيهـاً  حي ؛المدارس اليهودية عالية جداً

لكـون   إسرائيلية إلا أن الإقبال عليها كان قليلاً )٣(سنوياً لقاء التعليم فقط، وقد أسس اليهود أوبرا
  .)٤(لغتها عبرية

دونـم مـن   ١٩٢شـراء   اليهوديـة  أراضي فلسطينوفي القدس استطاعت شركة تطوير 
فـي   )٥(حيث أقيمـت الجامعـة العبريـة    ؛م على جبل الطور١٩١٨/هـ١٣٣٦ الأراضي سنة

م، وكان حفل افتتاح هذه الجامعة كارثة سياسة وثقافية على فلسطين وبلاد ١٩٢٥ /هـ١٣٤٣عام
ينـا فـي الفصـل    كما رأ ،م١٩٢٥/هـ١٣٤٤ وكانت من أسباب قيام الثورة السورية عام ،الشام

د المشؤوم لفلسطين ودمشق، حيث طلب مـدير  بسبب زيارة الوزير بلفور صاحب الوع ،السابق
                                                

  .١٩، ص ١المرجع السابق ج: صبحي غوشة (١) 
أننا نلاحظ مدى اهتمام الصهاينة في دار المعارف اليهودية بالإنفاق على التعليم، بينما نجـد أن دار المعـارف   (٢) 

لإنفاق علـى  االخاصة بتعليم العرب والتي كانت تشرف عليها سلطات الانتداب البريطاني كانت شحيحة جداً في 
جنيه إسترليني أي ما يعـادل أربـع    ١٦٠٤م ١٩٢٥/هـ١٣٤٤عرب إذ لم تتجاوز ميزانية التعليم في عامتعليم ال

  .٤٩، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة: أنظر. شلنات للتلميذ الواحد
 نشأت في إيطاليا في الخامس عشـر اسم يطلق على المسرحية الملحنة، وعلى مسارح عزفها، :  Opera أوبرا(٣) 

  .٨٠المنجد ، ص: انظر. الميلادي
  .٢٢١، ص٣المرجع السابق، ج: محمد كرد علي(٤) 
حيث عرض هرتـزل هـذا   ؛ حاول اليهود في عهد السلطان عبد الحميد الثاني إنشاء الجامعة العبرية في القدس (٥) 

 ـ   ١٩٠٢مايو ٣/هـ١٣٢٠محرم ٢٥المشروع على السلطان عبدالحميد في  ه م، لكـن السـلطان رفـض لإدراك
، ٢، ج..الدولـة العثمانيـة  : عبـدالعزيز الشـناوي  : أنظـر . للأهداف الصهيونية من وراء إنشاء هذه الجامعة

  .٢٧تصريح بالفور، ص: ؛ محمود منسي ٩٩٥ـ٩٩٤ص
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الأمن العام البريطاني من وزير المستعمرات تشرشل إلغاء زيارة بلفور لفلسطين ودمشق، لكـن  
حان للعرب أن يفهموا أن اليهود أصبحوا سادة في بلادهم أحـراراً  :"تشرشل رد بكل وقاحة بقوله

وتشـريد   ،ة الرامية إلى تهويـد فلسـطين  تظهر السياسة البريطانيمن هذا الرد  .)١("في وطنهم
 ؛وإخراجه من أرضه ووطنه بجميع الطرق المشـروعة وغيـر المشـروعة    ،الشعب الفلسطيني

  .   في البلاد العربية ولخدمة مصالحها وأطماعها الاستعمارية،لتحقيق الوعد المشؤوم
خارج القدس، فقد لقد كانت الأرض التي بنيت عليها الجامعة العبرية ملكاً لأجانب يقيمون 

التـي  ) وأجنبيةأعربية (فلسطينية الكان الصهاينة يعملون على شراء الأرضي من العائلات غير 
في الاستيلاء على الأرض الفلسـطينية   لتنفيذ مخططهم الصهيوني )٢(كانت تسكن خارج فلسطين

ينيين عن لابعاد أصحاب الأرض الحقيقيين من الفلسط ططبالشراء أو الاغتصاب والسلب في مخ
الذي سـبب  على فلسطين  ، وقد زادت هذه العملية وتوسعت في ظل الانتداب البريطانيأرضهم

  .   كارثة عظيمة لازالت الأمة العربية تعاني من نتائجها السيئة على الفلسطينيين
  :الصحافة : ثانياً

ن نشـير إلـى أهـم أدوات    ديث عن الصحافة في فلسطين علينا أقبل أن نخوض في الح
هناك تصنف إلى ثلاثـة أصـناف    ابعطمفال ؟لصحافة وهي الطباعة وكيف دخلت إلى فلسطينا

  : هي
 أنشـأت فـي القـدس عـام    "  )٣(مطبعـة الآبـاء الفرنسيسـكان   " :ـ مطابع الأديـرة ١
م وهي أول مطبعة دخلت فلسطين، وكانت تطبع الكتـب العربيـة والتركيـة    ١٨٤٧/هـ١٣٦٣

مطبعـة ديـر الـروم    "ثـم أنشـأت   . رها من اللغات الأوربيةوالأرمنية والعبرية واليونانية وغي
كتـب دينيـة    هـا ي القدس، وكانـت معظـم مطبوعات  م ف١٨٤٩/هـ١٢٦٥في عام" الأرثوذكس
ــية ــة. "ومدرس ــة الإنجليزي ــة الم" المطبع ــأتها جمعي ــدس  رأنش ــي الق ــية ف ــلين الكنس س

أنشـأت  " دير الأرمنمطبعة "نية باللغة العربية، يم، وكانت تطبع الكتب الد١٨٧٩/هـ١٢٩٦عام

                                                
  .٤٥٧المرجع السابق، ص: فكتور مارسدن(١) 
  .١٩١ـ١٩٠السلطان عبد الحميد، ص: رفيق شاكر النتشه(٢) 
من أهم البعثات التنصيرية الفرنسية فهي رهبانية أسسـها فرانسـيس الأسـيزي عـام     هم : الآباء الفرنسيسكان(٣) 

م وجعل الفقر أساساً لحياتها فهي تعيش على التسول، انصرف رهبانها إلى التعلـيم والتنصـير،   ١٢٤٤/هـ٦٠٧
شـاط  ويطلق على رهبانهم في الشرق اسم حراس الأراضي المقدسة، وهم من أشهر الجمعات التنصيرية ولهم ن

المرجع السابق، الحاشية : ؛ يوسف العتيبي ٣٩٢، ص٢المرجع السابق، ج: يسرى حنفي: نظرا. واسع في العالم
  .٢٩٥، ص(*)
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م، ولم تطبع سوى الكتب الأرمنيـة  ١٨٤٨/هـ١٢٦٤في دير الأرمن الغريغوريين في القدس عام
  ). ١(والتركية
لأنهـا   ؛لكنها كانت تنشر كتبها باللغة العربية ،نلاحظ أن معظم هذه المطابع كانت أجنبيةو

مطبوعاتها كانت دينية،  كانت تهدف إلى استقطاب العرب ونشر التنصير بينهم خاصة وأن أغلب
ن من أجل التمهيد لاستعمار بلاد الشام، لأنها كانت تستقطب التي اتبعها الأوربيو ن هذه الخطةوأ

ن للدراسة في مدارسها، لذلك كانت تعمل على طبع كتبهـا بالعربيـة علـى    يأبناء البلاد الأصلي
للعرب، ولـيس   كانت موجهةعلى أن هذه المطبوعات  الرغم من أنها مطابع أجنبية، وهذا دليل

  .للأجانب
انتشرت المطابع في فلسطين، فبينما اهتمت مطابع الأديرة بطباعـة  : ـ المطابع الخاصة٢

الكتب الدينية والمدرسية التي توزع على المدارس التابعة لها، فقد اهتمت المطابع الخاصة فـي  
: طابع في ثلاث مدن هـي فلسطين بطباعة الصحف والمجلات والكتب الأدبية وتركزت هذه الم

 ففي القدس تأسست مطبعة مبارك لاسفو ومطبعة دوميـان وإخوانـه عـام   . القدس ويافا وحيفا
م، والتي كانت تطبـع  ١٨٩٤/هـ١٣٣١عام) ٢(م، ومطبعة جورج حبيب حنانيا١٨٩٢/هـ١٣٠٩

التي استمرت حتـى   ،م، ومطبعة بندلي إلياس مشحور١٩٠٨/هـ١٣٢٦منذ عام" صحيفة القدس"
، "صـحيفة النجـاح  "وكانت تعتبر من أجمل مطابع القدس وأجودهـا، ومطبعـة    ،لانتدابعهد ا

أما في يافا فقد وجـدت  . التي انتقلت فيما بعد إلى حيفا" صحيفة النفير"ومطبعة إيليا زكا صاحب 
، ومطبعة الونزو التـي  "صوت العثمانية"، ومطبعة صحيفة "الأخبار"و" فلسطين"مطابع صحيفتي 

) ٣(لصاحبها نجيب نصـار " الكرمل"أما في حيفا فقد وجدت مطبعة ". صحيفة الترقي"كانت تطبع 
  ).١"(الكرمل"صاحب صحيفة

                                                
  .٦٠ـ٥٩، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة )(١
من أوائل المحـررين وأصـحاب المطـابع فـي     ): م١٩٢٠ـ١٨٥٧/هـ١٣٣٨ـ١٢٧٣ (حنانيا جورج حبيب) ٢(

في يافا، وتلقى تعليمه في مدرسة المطران، كان من رواد الأندية الثقافية ومن المؤيـدين لـزوال    فلسطين، ولد
م كانـت  ١٩٠٨/هـ١٣٢٦م، أصدر صحيفة القدس سنة١٨٩٤/هـ١٣١١الحكم العثماني، أسس مطبعة في القدس

المهجر للإطلاع علـى   وكانت ترسل لأبناء الجالية العربية في ،من أوائل الصحف الأدبية الاجتماعية الإخبارية
عمل معه في تحري الصحيفة خليل السكاكيني ومحمد إسعاف النشاشيبي وعلي الريماوي، استمر . أخبار الوطن

حنانيا في إصدار صحيفته حتى مطلع الحرب العالمية الأولى، حيث بيعت مطبعته في المزاد العلني من قبل بنك 
بسبب الضائقة المالية التـي  أضطره لترك القدس إلى الإسكندرية  فلسطين الألماني الذي كانت مرهونه لديه، مما

  .    ٩٨ـ٩٧، ص٢الموسوعة الفلسطينية، ج: نظرا. ألمت به
أحد رواد مناهضة الصهيونية في الصـحافة العربيـة فـي    ): م١٩٤٨ـ١٨٦٥/هـ١٣٦٧ـ١٢٨٢(نجيب نصار )٣(

 ـ" ةالصهيوني"م على بحث ١٩٠٥/هـ١٣٢٣فلسطين، ولد بلبنان، أطلع سنة أ دفي الموسوعة اليهودية فدرسها وب
وقد نبـه  ". الكرمل"م، وأسس فيها صحيفة ١٩٠٨/هـ١٣٢٦حملة للتعريف بحقيقتها مطامعها، أتنقل إلى حيفا سنة
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وأقدم المطـابع  . اقتصرت هذه المطابع على طباعة الكتب العبرية: ـ المطابع اليهودية٣
) ٢(م، وتلاها مطبعة جمعيـة لنـدن  ١٨٣٠/هـ١٢٤٥ اليهودية مطبعة نسيم باق التي أنشئت عام

م، ومطبعة دافيد ساسـون وأنشـئت   ١٨٤٨/هـ١٢٦٤ وأنشئت عام ،نتشار الإنجيل بين اليهودلا
 ـ١٢٧٧ومطبعة شولمن وأنشئت عام، م١٨٥٠/هـ١٢٦٦ عام ، ومطبعـة إسـحاق   م١٨٦٠/هـ

 ـ١٢٨٦م، ومطبعة مزمكن وأنشئت عـام ١٨٦٥ /هـ١٢٨٢ كوشينا وأنشئت عام م، ١٨٧٠/هـ
ومطبعة لنكس، وطبعة ابن يهودا وأنشئت م، ١٨٨٣/هـ١٣٠٠ومطبعة حاي جاجين وأنشئت عام

السرد نلاحظ من هذا ). ٣(م، وجميع هذه المطابع اليهودية كانت في القدس١٨٩٠/هـ١٣٠٧عام
عدد المـدارس   على الرغم من قلةمطابع تركزت جميعها في القدس،  للمطابع اليهودية أنها تسع

  .   اليهودية، في العهد العثماني
لغة العربية في أواخر العهد العثماني في وقت متأخر عن بقية عرفت فلسطين الصحافة بال

حيث كان نسيم باق قد أقام  ؛الولايات المجاورة لها، وبعد ظهور الطباعة فيها بقرابة نصف قرن
ارتبطت البدايات الأولى للصحافة العربيـة  و.  م١٨٣٠/هـ١٢٤٥المطبعة الفلسطينية الأولى عام
الأخرى، فقد اعتمدت في بداية عهـدها علـى النقـل عـن       ولفي فلسطين بما كانت عليه بالد

وكانت  ،الصحف الأخرى وخاصة اللبنانية، حيث كانت تعتبر بيروت مركزاً ثقافيا في تلك الفترة
  .)٤(مركزا للطباعة العربية في الشرق أيضاً

باللغتين التركيـة  "القدس الشريف " اسم بصدرت الصحيفة الرسمية الأولى في فلسطين و 
 وتحتـوي  فـي الشـهر  ، وكانت تصدر مرة م١٨٧٦/هـ١٢٩٣ في مدينة القدس عام والعربية

العثمانية، على الغرامات والأنظمة والأحكام التي تصدرها الحكومة  كغيرها من الصحف المحلية
ثـم توقفـت عـن     ،هذه الصحيفة صغيرة الحجم وتطبع في المطبعة المأمونية في مدينة القدسو

                                                                                                                                          
على صفحاتها إلى الخطر الصهيوني الذي يخطط لاغتصاب فلسطين وطرد أهلها، وهاجم بعنف فكـرة الاتفـاق   

 ـ١٣٣٢لتي طرحتها صـحيفتي الأهـرام والمقطـم سـنتي    بين الزعماء الصهيونيين والعرب ا  ـ١٣٣٣ـ  /هـ
م إلى تأسيس مكاتب دعاية عربية في أوربـا لفضـح أهـداف    ١٩٢٠/هـ١٣٣٨ م، دعا في عام١٩١٤و١٩١٣

هــ  ١٣٥٧ ساهمت معه زوجته ساذج نصار في تحرير صحيفة الكرمل واعتقلت عام. الصهيونية ومخططاتها
ة بالسلاح، وقد أوقفت سلطات الانتداب البريطاني صـحيفة الكرمـل عـن    م لمدة سنة بتهمة إمداد الثور١٩٣٨/

  .٤٥٧ص ،٤ج الموسوعة الفلسطينية، :نظرا .م١٩٤٤/هـ١٣٦٣الصدور أكثر من مرة وأغلقتها نهائياً سنة
  .٦١ـ٦٠، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة) (١
ة لنشر النصرانية بين اليهود وبدأ عملها بأن سـاقت  م الجمعية اللندني١٨٠٩ /ـه١٢٢٤ أسس الإنجليز في سنة) ٢(

المرجـع السـابق،   : مصطفى خالدي ، عمر فروخ :نظرا.اليهود المتفرقين في شتات الأرض إلى أرض فلسطين
  .   ١٨١ص

  .٦١تاريخ الحركات الفكرية، ص: علي المحافظة) ٣(
  .١ص ،)غير منشوربحث (، )م٢٠٠٩مارس  ١( م،١٩٩٤ـ١٨٧٦الصحافة في قطاع غزة :محمد باسل سليمان) (٤
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الذي صـدرت  نفسه وفي العام . م، لتعاود الصدور بعد ذلك١٩١٢/هـ١٣٣١ الظهور في العام
يحررهـا علـى   " الغزال " صدرت في مدينة القدس أيضاً صحيفة " صحيفة القدس الشريف"فيه 

حيث كانت تصدر شهريا وتنشر الأنظمة والقوانين  ؛ ولم تختلف عن سابقتها كثيرا ،)١(الريماوي
هاتين الجريدتين لم تصدران بشكل منتظم، وظلت البلاد خاليـة   ومن الملاحظ أن .باللغة العربية

وقد بلـغ عـدد الصـحف منـذ     م ١٩٠٨/هـ١٣٢٦ من الصحف حتى إعلان الدستور في عام
حوالي ثلاثين صحيفة، وكان عمـر هـذه    م١٩١٤/هـ١٣٣٣وحتى عام م١٩٠٨/هـ١٣٢٦عام

 ـ١٣٣٣جاءت الحرب العالمية الأولى عـام حيث  ؛يرالصحف قص تقضـي علـى   ل م١٩١٤/هـ
  ).٢(في بداية نشأتها الفلسطينية الصحافة

فرصـة انشـغال    انتهـاز استطاع بعض أصحاب الصحف  قبل بداية الاحتلال البريطاني
والمجلات التي سبق وأن توقفت عند بداية الحرب  صحفعاودت الالدولة العثمانية في الحرب و

نة القـدس فـي بدايـة عهـد     وقد تمتعت مدي. م الصدور١٩١٤/هـ١٣٣٣ العالمية الأولى سنة
لدوائر الحكومية المركزيـة  اً لفقد كانت مقر ،الانتداب البريطاني بلقب مركز الصحافة الفلسطينية

كما كانـت أيضـاً   . والدوائر والمكاتب الرئيسية لحركة الاستيطان اليهودي والحركة الصهيونية
والمجلـس الإسـلامي    ،ية العربيـة كاللجنة التنفيذ ،دوائر ومكاتب الحركة العربية الوطنيةل اًمقر

لتواجد الإرساليات  اًوكذلك مركز. ومكاتب الأحزاب العربية المعارضة للمجلس وغيرها ،الأعلى
وفيها أقيمت كبرى مطـابع الـبلاد،    ،بما في ذلك مطابعها ،يرية الكبرى وأنشطتها المختلفةالتنص

" بيت المقـدس "و" لقدس الشريفا"و" سورية الجنوبية" لصحف التي صدرت في تلك الفترة هيوا
" الجامعـة العربيـة  "و" صوت الشـعب "و" لسان العرب"و" مرآة الشرق"و" اليرموك"و" الأقصى"و

باللغة العربية واللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية  وكانت تكتب وغيرها من الصحف الأخرى
  ). ٣(واليونانية والألمانية

  :بريطانيالصحافة الفلسطينية تحت الانتداب ال
أشـد   اًواجهت الصحافة الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني خلال هذه المرحلة اضـطهاد 

 الفلسطينية خاصة والعربية عامـة   ورغم معايشة الصحافة –العثماني  –قسوة من الحكم السابق 
                                                

من مواليد القدس، درس في الأزهر، وعمل معلماً فـي  ): م١٩١٩ـ١٨٦٠/هـ١٣٣٧ـ١٢٧٧(علي الريماوي) (١ 
". صحيفة النجـاح "ومن ثم ، " صحيفة الغزال"و " القدس الشريف" القدس، تولى تحرير القسم العربي من صحيفة

الاستقلال مؤيدين لدخول الانجليز البلاد على أمل مساعدة العرب في كان من المؤيدين لزوال الحكم العثماني، وال
؛ الموسـوعة   ٧٥، ص ٣٠، الحاشـية  ..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة: نظرا. التام والوحدة العربية

  .     ٣١٣، ص٣الفلسطينية، ج
  . ٦١، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة) (٢ 
  .٤المرجع السابق، ص: محمد باسل سليمان (٣)



٣٨٢

تأدية رسالتها والوقوف صامدة رغم القـوانين التـي    هذه الصحف فقد حاولت ،للظروف القاسية
من أجل الحد من نشاطها في محاربة الاستعمار والغزو اليهودي، لكـن ذلـك    عتها بريطانياوض

، وانحصر النشاط الصحفي في فلسطين في ثلاث مدن هـي القـدس ويافـا    بةصلازادها قوة و
خاصـة بعـد    ،هي قلب الصحافة النابض طوال العهدين العثماني والبريطاني اوحيفا، وكانت ياف

  ).١(م١٩٢٩/هـ١٣٤٨ثورة البراق
دائرة التحقيق الجنائي لسلطة الانتداب هي المخولة بالإشراف على الصحف،  لقد أصبحت

ولم تكن الصحافة الفلسطينية خلال العشر سنوات الأولى من الانتداب في مستوى سائر الصحف 
الثقافية، في الحياة الأدبية، والسياسية، و اسهاماً فعالاًهمت أسإلا أنها  ،في مصر وسوريا ولبنـان

وأصدرت قيــادة الجيـش البريطـاني صـحيفة رسـمية بعــد الانتـداب على فلسـطين 
 فـي  وقد صدر العدد الأول منها" أي أخبار فلسطين" ” The Palestinian News”وأسـمتها 

وقد شهدت هذه المرحلة تطوراً ونمواً سـريعاً فـي    ،م١٩٢٤ابريل  ١١/هـ١٣٤٢رمضان  ٦
ن الشعب الفلسطيني عمل جاهداً على إنعاش التعليم في المرحلتين الابتدائيـة  وذلك لأ ؛ الصحافة

كما نمت الصحافة السياسية أكثـر مـن غيرهـا مـن     ). ٢(والثانوية في ظل الانتداب البريطاني
  ).٣(بسبب اهتمام الناس بمصيرهم تحت الحكم الجديد الذي فرض عليهم ؛الصحف

 ١٢٨صدرت في فلسـطين حـوالي    م١٩٣٩ـ١٩١٩/هـ١٣٥٨ـ١٣٣٧وما بين عامي
ولكـن هـذه الصـحف واجهـت     ). ٤(صحيفة وتعتبـر هـذه فتـرة تبلـور مهنـي وفكـري      

م ما يعرف بثورة البراق، والتي نشأت على أثرها الأحـزاب الفلسـطينية   ١٩٢٩/هـ١٣٤٨عام
 نتيجة لتطـورات وكان من الطبيعي . مة من تاريخهامهوبدأت الحركة الوطنية الفلسطينية مرحلة 

حداث اللاحقة أن تعكس الصحف الخلافات داخل الأحزاب الفلسطينية والانقسام في المجتمـع  الأ
وتبنت الصحف القضايا الوطنية العامة ضد نشاط الحركة الصهيونية، ومعارضة بيع . الفلسطيني

وعلى . تحسين صورة الإنسان الفلسطينيالهدف منه الأراضي لليهود، والسعي إلى وفاق وطني 

                                                
  .٦٨، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة )(١
  
الصـحافة الفلسـطينية    -الصحافة الفلسطينية النشـأة والتطـور   : بحث في الصحافة الفلسطينية : ماجد تربان) (٢

لام السلطة وزارت الإع:  م، موقع الانترنت٢٠٠٩مارس  ١المهاجرة ، كلية الإعلام، جامعة الأقصى، فلسطين، 
  www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id الوطنية الفلسطينية

  .٩، ص ٣الموسوعة الفلسطينية ، ج) ٣(
م، موقع ٢٠٠٩مارس  ١، )١٩٤٨-١٩١٨(القوانين البريطانية وتطور الصحافة الفلسطينية : محمد باسل سليمان) (٤

ــت ــلطة الوطني :  الانترنـــ ــلام الســـ ـــوزارت الإعـــ ــــــ   طينيةة الفلســـ
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٣٨٣

نه لا توجد رقابة على الصحف، إلا أن ذلك لـم يمنعـه   أن الاحتلال البريطاني أعلن أمن  رغمال
القـوى والأحـزاب    مطالـب  من التدخل في عملها، عندما أصبحت هذه الصحف تعبـر عـن  

التي دخلت في صراع متعدد الأوجه مع الاحـتلال البريطـاني    ،والمؤسسات الفلسطينية المختلفة
، »بيد مـن حديـد  «ولجأ البريطانيون إلى التعامل مع الصحف . ينهاوالحركة الصهيونية وفيما ب

اتهمت الصحافة العربية في الوقت نفسه و. ةحيث قامت بإنشاء مكتب لمراقبة الصحف الفلسطيني
 ـ  ن السلطات البريطانية بإيثار الصحف العبرية على الصحف العربية، وبأنها تغض الطـرف ع

. ما يتحرك الرقيب بشكل قاس ضد الصحافة العربيـة بينتحريض الصحف العبرية على العرب، 
وعندما تغضب السلطات البريطانية، كانت تلجأ، إلى إغلاق الصحف، ولكن الأوامر العسـكرية  

رجب ، ففي الداخلية تطورات الأوضاعل الرقابية، نتيجة هاالبريطانية للصحف تجاوزت كل حدود
أمرا بعدم نشر أي خبر يتعلـق بكـل    م، أصدرت السلطات البريطانية١٩٣٨سبتمبر /هـ١٣٥٧

وكان على الصحافيين في تلك الفترة أن . حادث يقع في فلسطين ما لم تنشر في التقارير الرسمية
  ).١(يجدوا السبل للتحايل على الرقابة، ولذلك تعرض كثير منهم للاعتقال

قـدس  التي تأسست فـي ال " سورية الجنوبية " ومن أهم الصحف في هذه المرحلة صحيفة 
) ٢(م ويشرف على تحريرها عارف العـارف ١٩١٩سبتمبر عام  ٨/ هـ١٣٣٧ذو الحجة  ١٣في

ثـم صـدرت    ،ومحمود حسن البدري وهي جريدة سياسية أدبية تصدر مرة واحدة في الأسبوع
نصف أسبوعية وكانت تهاجم الصهيونية هجوماً عنيفاً مما دفع السلطات إلى تعطيلهـا بعـد أن   

م، كما حكمت ١٩٢٠يوليو /هـ١٣٣٨شوال  حيث أغلقت في ؛ ة واحدةاستمرت في الصدور سن
                                                

، "تحت عين الرقيب" عالميتين تطورها المهني وطبيعة مهماتها الصحافة الفلسطينية بين حربين: أسامة العيسة) (١
  .٢٢، ص)م٢٠٠٥مايو  ١٢/ هـ ١٤٢٦ربيـع الآخر  ٤ ،٩٦٦٢ الشرق الأوسط، العدد صحيفة(

مؤرخ ومناضل سياسي ولد في القدس وأتم فيها دراسـته  ) م١٩٧٣ـ١٨٩٢/ـه١٣٩٣ـ١٣٠٩(عارف العارف )(٢
الابتدائية والثانوية، وأتم دراسته الجامعية في اسطنبول، عين بعد تخرجه مترجماً في وزارة الخارجية التركيـة  

نها م دخل الكلية العسكرية وتخرج م١٩١٤/هـ١٣٣٣ م، لما نشبت الحرب العالمية الأولى١٩١٣/هـ١٣٣٢عام
م ، وتمكن من الهرب بعد الثورة الشـيوعية  ١٩١٥/هـ١٣٣٤برتبة ضابط، أسره الروس في حرب القفقاس سنة

م، ولما وصل إلى فلسطين وجد بلده يرزح تحت وطأة الانتداب البريطاني، فصـمم علـى   ١٩١٧/هـ١٣٣٦معا
 ١٤فـي   يونية فأعتقلم صحيفة سورية الجنوبية لمقاومة الاحتلال والصه١٩١٩/هـ١٣٣٧النضال وأصدر سنة

م وأغلقت الصحيفة، لكنه تمكن من الهرب إلـى دمشـق ، وعنـدما احتلهـا     ١٩٢٠إبريل  ٤/هـ١٣٣٨رجب 
لى فلسطين فتـولى عـدد مـن    إم سمح له بالعودة ثم أنتقل إلى شرق الأردن، ١٩٢٠/هـ١٣٣٨ ن عاموالفرنسي

فانتقل إلى عمان وبقـي   ،س الأولى لإمارتهفي شرق الأردن لوضع الأس المنصب فيها، استعان به الأمير عبداالله
سحب من عمان وأعيد إلى فلسـطين،   ،م١٩٢٨وعندما عارض المعاهدة البريطانية الأردنية  ،فيها ثلاث سنوات

له العديـد مـن   . وبعد النكبة وضم الضفة الغربية إلى الأردن عينه الملك عبد االله حاكماً عسكرياً لقضاء رام االله
 .١٥١ـ١٥٠، ص٣الموسوعة الفلسطينية، ج: نظرا. الأمانة العلميةوتصف بالموضوعية المؤلفات التي ت



٣٨٤

م ممـا  ١٩٢٠/ هـ١٣٣٨في ثورة عام هسلطات الانتداب على عارف العارف بالسجن لاشتراك
  ). ١(اضطره للهروب إلى شرق الأردن

وهـي جريـدة   ) ٢(لبولس شـحادة " مرآة الشرق " م صحيفة ١٩١٩/هـ١٣٣٧وصدر في
ي الأسبوع، وصدرت في أول عهدها باللغتين العربية والإنجليزيـة  تصدر مرتين فكانت سياسية 

ورئيس تحريرها الأسـتاذ أكـرم زعيتـر،    ) ٣(ويحرر القسم العربي فيها الدكتور أحمد الشقيري
 ؛ م لإغلاقها من قبل سلطات الانتـداب البريطـاني  ١٩٣٩/ هـ١٣٥٨توقفت عن الصدور عام

ثورة والتمرد ضد الإنجليز، وبعد ذلك صدر العديـد  وذلك لنشرها قصيدة حث فيها كاتبها على ال
  ).٤(من المجلات والصحف الصغيرة التي لم يدم صدورها طويلاً

                                                
م موقـع  ٢٠٠٩مـارس   ١تاريخ الصحافة المقدسـية،  : ؛ بشير بركات ١٠ـ٩، ص٣الموسوعة الفلسطينية، ج) ١(

ــرت ــطينية  :الانتــــ ــة الفلســــ ــلطة الوطنيــــ ــلام الســــ  وزارت الإعــــ
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ولد في رام االله وتلقى تعليمه الثانوي في مدرسة صـهيون  ): م١٩٤٢ـ١٨٨٢ـ ه١٣٦١ـ١٢٩٩(بولس شحادة )(٢

ليزية، عمـل بـالتعليم فـي غـزة وحيفـا، فـي عـام        جفي القدس، واصل تعليمه العالي في كلية الشباب الإن
هرة ثم عاد إلى فلسـطين بعـد   م حكم عليه بالإعدام لمناوأته للسلطات العثمانية، هرب إلى القا١٩٠٧/هـ١٣٢٥

إعلان الدستور، نشط في حقل الصحافة، وكان من أوائل الصحفيين الذين أسسوا صحفاً فـي زمـن الانتـداب    
التي تزعمها النشاشيبي، شـارك  " المعارضين"البريطاني، فأصدر مرآة الشرق في القدس، كان من مؤيدين كتلة 

. ذا من أجرأ الذين يهاجمون السياسة البريطانية والصهيونية معاًفي تأسيس حزب الدفاع الوطني، لكنه كان مع ه
  .    ٤٣٦ـ٤٣٥، ص١الموسوعة الفلسطينية، ج: نظرا

محـامي فلسـطيني، وأول رئـيس لمنظمـة التحريـر      ): م١٩٨٠ـ١٩٠٨/هـ١٤٠٠ـ١٣٢٦(أحمد الشقيري) ٣(
 ة طول كرم للعيش مع والدته، وفي سنةولد ببلدة تبنين جنوب لبنان، انتقل وهو طفل إلى مدين =    =الفلسطينية،

م، وأتم دراسـته  ١٩٢٤/هـ١٣٤٢م انتقل إلى عكا حيث أنهى دراسته الإبتدائية والإعدادية سنة١٩١٦/هـ١٣٣٥
م، وإلتحق بالجامعة الأمريكية ببيروت، لكنه طرد منها بقـرار مـن سـلطات    ١٩٢٦/هـ١٣٤٥في القدس سنة

ة قام بها طلاب الجامعة، فعاد إلى فلسطين وانتسـب إلـى معهـد    ضخم رةالانتداب الفرنسي لمشاركته بمظاره
هاجر إلى لبنان واستقر ) م١٩٤٨/هـ١٣٦٧(الحقوق في القدس، وكان يعمل في صحيفة مرآة الشرق، بعد النكبة

ببيروت، تولى العديد من المناصب في فلسطين وخارجها، توفي في عمان على اثر مرض ألم به ، ودفـن فـي   
كيلو مترات من فلسطين المحتلة، خلّف العديد من الدراسات والمؤلفات التي تـدور   ةلى بعد ثلاثغور الأردن ع

  .١٠٠ـ٩٨، ص١الموسوعة الفلسطينية، ج: نظرا. حول القضايا العربية والقضية الفسطينية
 وزارت الإعــلام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية:  المرجــع الســابق، موقــع الانترنــت: ماجــد تربــان) (٤
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٣٨٥

عملت حكومة الانتداب البريطاني على توجيه بعض الصحف الفلسطينية لخدمة مصالحها 
ن لسـا "فأحضرت من لبنان إبراهيم سليم النجار الذي أصدر في القدس صـحيفة   ، الاستعمارية

  ). ١(م١٩٢١/ هـ١٣٣٩عام" العرب
في العشرينات إما مؤيدة لكتلة محمد أمين الحسيني والتي أطلق  ةكانت الصحافة الفلسطيني

، "المعارضـة "وإما مؤيدة لكتلة راغب النشاشيبي وأطلق علـيهم اسـم   ، " المجلسيين"عليهم اسم 
 ـ١٣٣٨ التي صدرت في عـام " الأقصى"والصحف المؤيدة للحسيني هي صحيفة  م، ١٩٢٠/هـ

التـي  " الجامعة العربية"م ، وصحيفة ١٩٢١/هـ١٣٣٩التي صدرت في عام" الصباح"وصحيفة 
م ، وهي لسان حال الحزب العربي الفلسطيني في الثلاثينـات  ١٩٢٧/هـ١٣٤٥صدرت في عام

وكانت سياسة هذه الصحف الطعن في الانتداب البريطاني، والمطالبة بإلغاء وعد بلفور والـوطن  
" فلسـطين "، وصـحيفة  "مرآة الشرق"أما الصحف المؤيدة للنشاشيبي هي صحيفة . ي لليهودالقوم

التي أصبحت في الثلاثينات الناطق الرسمي لحزب الدفاع الوطني الذي أنشأه النشاشـيبي، كمـا   
مؤيدة لهذه الكتلة، واتبعـت هـذه الصـحف    " الكرمل"و" النفير"و" القدس الشريف"كانت صحيفة 
  ).٢(ة بإحباط وعد بلفور، إلا أنها دعت إلى التعاون مع سلطات الانتداب البريطانيسياسة المطالب

أما الصحف المستقلة التي صدرت في العشرينات فقد أصدرها شباب متحمسـون كـانوا   
نية والاحـتلال البريطـاني   لمواجهة خطط الصهيو ؛يدعون إلى الوفاق الوطني والوحدة العربية

التـي صـدرت فـي يافـا     " الجزيـرة "ر، وأهم تلك الصحف صحيفة د بلفوالذي بدأ بتطبيق وع
م، وفي ١٩٢٥/هـ١٣٤٣التي صدرت في حيفا عام" اليرموك"م، وصحيفة ١٩٢٤/هـ١٣٤٢عام

وهي الصحيفة الوحيدة التي كانـت تصـدر مـن    " الاتحاد العربي"صدرت صحيفة نفسها السنة 
  ). ٣(ينطولكرم، وكانت تطبع في يافا، لكنها لم تعيش أكثر من سنت

وفي أواخر العشرينات أصبحت الصحافة العربية فـي فلسـطين مـن أقـوى الوسـائل      
وكانت أداة لإقلاق سلطات الانتداب البريطاني وانتقادها، . الجماهيرية في التعبير عن الرأي العام

البلاد ولاحظت لجنـة شـو التـي قـدمت إلـى فلسـطين بعـد         لصهاينة فيادخلاء وفضح ال
كانوا أوعى سياسياً من كثير مـن الأوربيـين،    نأن الفلاحين الفلسطينيي م١٩٢٩/هـ١٣٤٨ثورة

بالرغم من أن نسبة الأمية كانت عالية بينهم، إذ كانوا يجتمعون حول من يقرأ لهـم الصـحف،   
ونتيجــة لــذلك وضــعت حكومــة الانتــداب البريطــاني قــانون صــحافة صــارم طبــق  

  ). ٤(م١٩٣٣/هـ١٣٥٢سنة
                                                

  .٦١٦ـ٦١٥، ص٣، ج)المؤسسة العربية للدراسات،  بيروت(موسوعة السياسة، : عبد الوهاب الكيالي  (١)
 .١٠، ص٣الموسوعة الفلسطينية، ج (٢)
  .١٠، ص٣المرجع السابق ، ج )(٣
  .١٠، ص٣المرجع السابق ، ج )(٤



٣٨٦

في ثورة القسام الشعبية بـين   بدور بارزفلسطينية في الثلاثينات ت الصحافة الهذا وقد قام
م فكانت السلاح الفعال في تعبئة المواطن الفلسـطيني  ١٩٣٩ –١٩٣٦/هـ١٣٥٨ـ١٣٥٥عامي 

لدور البارز أدركت حكومة الانتداب البريطاني او ،من مخاطر الصهيونية والاستعمار البريطاني
حتـى أن   ،الصـحف تلـك  فشددت من قبضتها ضـد   طينيةالعربية الفلس الذي تقوم به الصحافة

كمـا أن   ،تلقت أربعة وثلاثين قراراً بالتعطيل والتوقف عن الصدور العربية الفلسطينية الصحف
عشرة صحيفة تلقت إنذارات رسمية خلال فترة الإضراب، ومن الصحف التي أغلقـت فـي    إحد
وكلها كانـت تعبـر عـن رأي    " العربيةالوحدة "و " الدفاع " و " اللواء " م ١٩٣٥/هـ١٣٥٤عام

، وعندما تعطلت هذه الصـحف عـاد   الحزب العربي الفلسطيني الذي كان يرأسه جمال الحسيني
  .)١(م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧التي استمرت حتى عام " اللواء اليومية"جمال الحسيني وأصدر صحيفة 

وقـف الهجـرة   كان من أهم مطالب الصحافة الحزبية في الثلاثينات إلغاء وعد بلفـور، و 
إلى اليهود، وإنهاء الانتداب على فلسـطين وإقامـة   الفلسطينية اليهودية، ومنع تسرب الأراضي 

كمـا أن الصـحف عالجـت المواضـيع ذات الصـلة      . للسكان الأصليين لفلسطين حكم وطني
لعمال الـذين  ، ودافعت عن الفلاحين واقتصادية السيئة الناشئة عن الغزو الصهيونيبالأوضاع الا

 ابم وتوحدت فيها الأحـز ١٩٣٩ـ١٩٣٦/هـ١٣٥٨ـ١٣٥٥ت ثورة صبحوا بلا أرض، وجاءأ
وبالتالي الصحافة الفلسطينة، حيث أصدرت الصحف الكبرى صحفاً تنـوب عنهـا فـي حـال     

، " الأخبـار "صـحيفة  " فلسـطين "تعطيلها، فكانت تصدر بشكل غير منتظم، فأصدرت صحيفة 
لفجر والحياة والجهاد ، وصـدر عـن صـحيفة    ا: ثلاث صحف هي" الدفاع "وأصدرت صحيفة 

وتعطلت جميع الصحف العربية في فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية ". اللهب"صحيفة" اللواء"
  ).٢(فلسطين، والدفاع، والصراط المستقيم: باستثناء الصحف الثلاث اليومية

، وهي صحافية وأديبة لكن أكثر حادثة اعتقال مؤثرة في تلك الفترة، هي اعتقال ساذج نصار
 ـ١٣٥٧الحجة  يذوزوجة نجيب نصار صاحب صحيفة الكرمل، واعتقلت ساذج في  فبرايـر  /هـ

لسـتة اشـهر   نفسـه  م من العـام  ١٩٣٩يوليو/هـ١٣٥٨لأولىى اجمادم ومدد اعتقالها في ١٩٣٩
  ). ٣(أخرى

فلسـطين  "وكان لليهود بضع صحف في فلسطين يصدر بعضها باللغة الإنجليزيـة مثـل   
لسـان حـال العمـال    " دوار"، وبعضها باللغة العبريـة ومنهـا   "النشرة الفلسطينية" "بوعيةالأس

                                                
 القيـادات : ؛ بيـان الحـوت   ٤٥٣المرجع السابق، ص: ؛ إلياس شوفـاني ١٠، ص٣الموسوعة الفلسطينية ، ج) (١

  .٣١٠ـ٣٠٧والمؤسسات السياسية، ص
  .١١ـ١٠،ص٣الموسوعة الفلسطينية ، ج) (٢
   .٢٢صالمرجع السابق، :أسامة العيسة) (٣



٣٨٧

لسان حال الأرثوذكس، ومجلة هايشوف وغيرها " كولي إسرائيل"، و" دؤار هايوم"، و" وهاآرتس"
  .)١(من الصحف الضئيلة

  .ردنب ـ أثر الانتداب البريطاني على المؤسسات التعليمية والثقافية في شرق الأ
  :والمؤسسات التعليمية المدارس: أولاً

منذ العصـر   الثقافية الناحية شرق الأردن في انتفوق ايمكن أن نقول أن سوريا ولبنان كانت
العثماني، فشرق الأردن مثل بقية الولايات العثمانية لم تظهر فيه اهتمام فعلي بـالتعليم إلا فـي   

قـانون إصـلاح    الحكومـة  عندما أصدرت ،ديالتاسع عشر الميلا/ القرن الثالث عشر الهجري
المدارس، عـن  عموم م الذي خول الدولة الإشراف على التعليم في ١٨٤٦/هـ١٢٦٣التعليم عام 

طريق ديوان المعارف العمومية، وقد نص القانون على مجانية التعليم، وحق تعيين معلمين مـن  
: ثلاث مراحل ة في تقسيم التعليم إلى، والأخذ بطرق التعليم الحديثالإسلامية علماء الشريعة غير

  ).    ٢)(دية ـ العاليةالابتدائية ـ الرش(
قـانون  "م صدر نظام المعارف العمومية أو ما يعـرف بــ   ١٨٦٩/ـه١٢٨٦في عام ف

، وقد قسمت المـدارس فـي الدولـة    )٣"(م١٨٦٩/هـ١٢٨٦المعارف العثماني الصادر في عام
  : العثمانية بموجبه إلى قسمين

يرها وتشرف عليها الدولة وهي وهي المدارس التي تد): الرسمية(رس العمومية ـ المدا١
وانتشـرت المـدارس    ،)دية ـ الإعدادية ـ السلطانية ـ العالية   الابتدائية ـ الرش (مراحل  خمس

حيث نص نظام المعارف العمومية على فتح مدرسة ابتدائية فـي كـل    ؛الابتدائية انتشاراً واسعاً
في كل ملحتين أو قريتين على الأقل ، وقد وجد في الأردن في أواخـر عهـد   محلة أو قرية أو 
كان الطلاب يتخرجون من المدارس . مدرسة ابتدائية، منها مدرستان للإناث ٢٢الدولة العثمانية 

دية التي اشترط نظام المعارف فتحها في كل قصبة يتجـاوز  بتدائية ويلتحقون بالمدارس الرشالا

                                                
  .٢٢١، ص٣المرجع السابق، ج: محمد كرد علي) (١

  .٥٦ق، صالمرجع الساب: محمد الطراونة ؛ محمد البخيت (٢)
كان عبارة مرحلة جديـدة فـي تـاريخ التعلـيم     : م١٨٦٩/هـ١٢٨٦قانون المعارف العثماني الصادر في عام ) (٣

أن يكـون التعلـيم   : رزهامادة، وللائحة أهداف كثيرة من أب ١٩٨العثماني، وهو يتألف من خمسة أقسام ، تضم 
تب العامة إلى أقسام ودرجـات ، ترتيـب وتنظـيم    ، تقسيم المدارس العامة أو ما كان يطلق عليها المكاإجبارياً

أصول التربية والتعليم، تثبيت قواعد الاختبارات التي تساعد على نجاح الطلاب وانتقالهم إلى المستويات التالية ، 
 ـ (جميع المراحل  تكثيف المؤسسات العلمية ونشرها، وافتتاح مدارس للصبيان والبنات في دية الابتدائيـة والرش

: يوسـف العتيبـي  : نظـر ا. ر للمعلمين ودار للمعلمات وغيرها، وافتتاح دار للفنون والدا)ة والسلطانيةوالإعدادي
  .     ٣٩المرجع السابق، ص



٣٨٨

مسمائة بيت، وكانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات، وكانـت توجـد هـذه    عدد سكانها حوالي خ
  ). ١(المدارس في قصبة الكرك، ومعان والطفيلية والسلط

الدولـة، أمـا تأسيسـها وإدارتهـا     فهي التي تخضع لإشراف : ـ المدارس الخصوصية٢
ستغل النصـارى  وقد ا. يا الدولة أم من الأجانباتروك للأفراد والجماعات سواء كانوا من رعفم

فقد سمحت بموجبـه   ،هذا النظام من المدارس، وبسبب نظام الممل الذي انتهجته الدولة العثمانية
. للطوائف غير المسلمة بتأسيس المدارس الخاصة بها تحت إدارة وإشراف رؤسائها الـروحيين 

ختلـف منـاطق   كما أن نظام الامتيازات الأجنبية سهل للدول الأوربية أن تبعث بإرساليتها إلى م
 وقد تأسست في السـلط . تنصريةرق الأردن لتنشئ مؤسسات تعليمية الدولة العثمانية بما فيها ش

ة معلماً م، وضمت تلك المدرس١٨٥٠/هـ١٢٦٧على نفقة بطريركية الروم بالقدس سنة  مدرسة
 ـ١٢٨٧ن طالباً، وأنشأت البطريركية اللاتينية في القـدس سـنة   واحداً وحوالي ستي م ١٨٧٠/هـ

ن م معلمـين وحـوالي سـتي   ١٨٨٢/هـ١٣٠٠لذكور في السلط كانت تضم سنة ل أخرى مدرسه
السلط كانـت تضـم   م افتتحت البطريركية مدرسة للبنات في ١٨٧١/هـ١٢٨٨وفي سنة . طالباً

اللاتينية  م سمحت الدولة العثمانية للبطريركية١٨٧٥/هـ١٣٩٣وفي سنة . ن طالبةمعلمة وعشري
وبعد خمس سنوات سمحت لها بتأسيس مدرسة أخرى في  ،في الكرك في القدس بتأسيس مدرسة

واستمر إنشاء المدارس للذكور والإناث في مختلف نواحي المنطقة مـن قبـل الطوائـف    . مأدبأ
 راهبات الوردية في السلط، ومدرسة للبنات في قصبة الكرك، ومدرسـة  المسيحية، ومنها مدرسة

تعتبر من ة للمدارس الأجنبية الفرنسية فأما بالنسب). ٢(لطتابعة للطائفة البروتستانت في قصبة الس
ويرجع سبب انتشـارها إلـى    ،وبالأخص في مدينة الكرك ،أقدم المدارس الأجنبية في بلاد الشام

صيرية في فرنسا، لقطـع الطريـق علـى المـدارس     نالدعم الذي كانت تتلقاه من الجمعيات الت
ين الفرنسيين وسكان البلاد، نظـراً لقلـة المـدارس    رالعلاقات بين المنصالإنجليزية، ولتعميق 

  ).٣(الحكومية الرسمية هناك
 ٢٢ويذكر ساطع الحصري أن في شرق الأردن في أواخر عهد الدولة العثمانيـة حـولي   

طالباً وطالبـة، ومـن جملـة تلـك      ١٠٣٩معلماً ومعلمة، وتضم  ٢٩يعلم فيها  ،مدرسة ابتدائية
طالبة، ومدة الدراسـة سـت    ٥٩ت تعلم فيهما معلمتان وتضمان المدارس اثنتان خاصتان بالبنا

 بعيدويعارض سليمان موسى هذا القول ويصفه بأنه . سنوات ولغة التعليم كانت العربية والتركية

                                                
، ..تاريخ الحركـات الفكريـة  : ؛ علي المحافظة ٥٨ـ  ٥٦المرجع السابق، ص: محمد الطراونة ؛ محمد البخيت (١)

  .٣٤ـ٣٣ص
  .٥٩ـ٥٨لمرجع السابق، صا: محمد الطراونة ؛ محمد البخيت (٢)
  .٢٩٨ـ٢٩٧المرجع السابق ، ص: يوسف العتيبي) (٣



٣٨٩

فساطع الحصري ممن عاصـر   ،ن في هذا تحامل واضح على الدولة العثمانية، وأ)١(قعاعن الو
ة الحديثة تؤكد على وجود عدد لا بـأس  يمأن الدراسات العلا الأخيرة، كما هذه الدولة في سنواته

 نظراً لقلة السكان، ولانشغال ؛ن كانت قليلة، وإبه من المدارس في بلاد الشام وفي شرق الأردن
السكان وخاصة في شـرق الأردن بـالتعليم،    ، لذلك لم يهتم كثير منهم بالرعي والزراعةمعظم

به من السكان للمدارس واهتمام بعـض العوائـل بتعلـيم    ولكن هذا لا ينفي دخول عدد لا بأس 
  .    أبنائهم

أما في العهد الفيصلي فقد شهد شرق الأردن زيادة في عدد المدارس الأولية والابتدائيـة،   
حيث بلغ مجموع المدارس الحديثة في العهد الفيصلي عشرين مدرسة، كما قامت الحكومة بتعين 

ن الأتراك، وأصبح التعليم كلـه باللغـة العربيـة منـذ ذلـك      معلمين عرب ليحلوا محل المعلمي
 ـ١٣٤١م إلى عام ١٩٢١/ هـ١٣٣٩ تأسيس الإمارة عام وبعد). ٢(الحين م وجهـت  ١٩٢٣/هـ

 ٦مدرسة أولية وابتدائيـة، منهـا    ٤٤الحكومة عناية خاصة للتعليم فبلغ عدد المدارس الحكومية 
بيـنهم   ٣٣١٦علمة، أما عدد الطلاب فبلـغ  م ١٢بينهم  ٨١مدارس للبنات، وبلغ عدد المعلمين 

  ). ٣(طالبة ٣١٨
لكن مع وجود الانتداب في البلاد فالتعليم يجب أن يكون بالطريقة التي تتناسب مع سياسـة  

الأجنبية، فأصبح كل مـن   جمة على المدارس سواء العربية أو تالاستعمار، وقد أدخلت تعديلا
إلا الشيء اليسير، لاسيما وأن الدول الاستعمارية درس وطلب العلم لا يدرس من تاريخه وقومه 

كانت تعقد مع الدول التي تسيطر عليها اتفاقيات ومعاهدات ثقافيـة واقتصـادية تستنسـخ فيهـا     
  ). ٤(عاداتها وتقاليدها وتحول نقلها إلي بلاد العرب والمسلمين

لغة التركية فـي  ومن أهم سمات التعليم في ظل الانتداب أن حلت اللغة الانجليزية محل ال
حيث أصبحت تدرس للطلاب في مدارس الحكومة ابتداء من الصف الرابع  ؛التعليم في المدارس

. الابتدائي، وهكذا كان الانتداب البريطاني وراء إحلال اللغة الانجليزية لغة ثانيـة فـي الـبلاد   
الأولى للانتداب فقد ونظراً لانتشار الأمية في شرق الأردن وقلة عدد المتعلمين فيها في السنوات 

. ولبنان وفلسطين مثل سوريا ،ر من يعملون في مجال التعليم من أبناء الأقطار المجاورةثكان أك
والواقـع أن شـرق   ). ٥(من هؤلاء المعلمين شرق الأردن دار إقامة دائمة لهـم  وقد اتخذ كثير

                                                
  .٦٨، ص ١إمارة شرق الأردن، الحاشية : سليمان موسى  (١)

  .٥٠، ص..تاريخ الحركات الفكرية: ؛ علي المحافظة ٦٩إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى ٢) (
  .٣٤٩إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى  (٣)
  .٥٠ـ ٤٩المرجع السابق، ص: ملكون جبران) (٤
منشورات (التعليم العام في الأردن، : ؛ أحمد يوسف التل  ٣٥١ـ٣٥٠إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى  )(٥

  .٣٢، ص )م١٩٩٢لجنة تاريخ الأردن ، عمان ، 



٣٩٠

أردنية عاليـة إلا   الأردن لم يستطع الحصول على خدمات أبناء المنطقة المتخرجين من مدارس
م عندما بدأت المدارس الثانوية فيها بتخـريج دفعـات سـنوية مـن     ١٩٣٠/هـ١٣٤٩بعد سنة
  ).  ١(طلابها

م احتفل بوضع حجر الأساس لأول مدرسة ثانوية فـي  ١٩٢٣مايو /هـ١٣٤١وفي شوال 
ندما ، التي كانت تعتبر من أهم المدن في شرق الأردن، ولكن ع)٢(شرق الأردن في مدينة السلط

، نوعاً ما أهميـة مدينـة السـلط    تاختار الأمير عبد االله عمان عاصمة لامارة شرق الأردن قل
بحجة التعليم ونشـر   ،وأصبحت عمان مدينة مزدهرة وتوافدن إليها العديد من البعثات التنصيرية

لاد الشام علي المعرفة فيها، أكثر مما كانت عليه زمن الدولة العثمانية فبعد التقسيمات السياسية لب
يد الانتداب الفرنسي والبريطاني أصبحت كل دولة منتدبة تقـوم بنشـر مؤسسـاتها التعليميـة     

 ،فكان من الطبيعي أن يزيد عدد المؤسسات التعليميـة ). ٣(التنصيرية على حدا في منطقة نفوذها
ي عهـد  وخاصة التنصيرية منها في شرق الأردن في ظل الانتداب البريطاني عما كانت عليه ف

  .    الدولة العثمانية
الثقافية فـي الـبلاد   ربط المفاهيم كانت المؤسسات التعليمية في شرق الأردن تعمل على 

 ـاوخاصة تلك التـي ك  ،الدور مؤسسات الدولة الحديثةوالذي تزعم هذا  ،بالانتداب البريطاني  تن
الشـكل القـانوني    وانخـراطهم فـي   ن هدفها خلق أفراد يسهل انقيـادهم اقيد التكوين والتي ك

التي كانت تعمل علـى   تلك المؤسساتالانتداب البريطاني على والانضباطي المفروض من قبل 
سواء أكانت علاقات عسـكرية  -ق العلاقات التي يوجدها المستعمر في البلدان الخاضعة له ينست

نات الثقافيـة فـي   قمع بعض المكوب فقد قام الانتداب البريطاني -أو ثقافية أو قانونية أو اقتصادية
تصبح هذه المكونات الجديـدة وكأنهـا هـي    حتى . المجتمع المحلي وخلق مكونات ثقافية بديلة

 فمـن أول ، صـلية الأ هويتـه الأصل ويتبناها القوميون لاحقاً ويدافعون عنها باعتبارها مكونات 
رق دخل ش، م١٩٢١ /هـ١٣٣٩الأردن عامشرق لحظة وصول الاستعمار البريطاني وقيامه في 

وبدأت الإدارة الاسـتعمارية ترسـم الشـكل    ، الأردن مرحلة تاريخية جديدة أنهت مرحلة سابقة
  . الثقافي للبلدوالسياسي والاجتماعي 

حدت برامج التـدريس فـي جميـع المـدارس     م تو١٩٢٣أغسطس /هـ١٣٤٢في محرم 
الحكومية بقرار من مدير المعارف العامة، فقد بدأت حكومة شـرق الأردن بتنظـيم أجهزتهـا    

وفي بداية الأمر اقتصر التنظيم على تطوير المؤسسات التـي كانـت   . الإدارية بصورة تدريجية

                                                
  .٣٢المرجع السابق، ص: أحمد التل (١)

  .٥٠، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة ٢)(
  .٤٧٣، ص٢المرجع السابق ، ج: يسرى حنفي (٣)
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 ـ١٢٨٦ادر في عامكما بقي قانون المعارف العثماني الص. قائمة في البلاد قبل ذلك م ١٨٦٩/هـ
 ـ١٣٥٨عـام " نظـام المعـارف  "هو المعمول به في شرق الأردن نظرياً حتـى صـدور     /هـ

 ،ومن ذلك نلاحظ مدى الارتباط الثقافي القوي بين شرق الأردن والدولة العثمانيـة ). ١(م١٩٣٩
اهتمامهـا  وعـدم   ،وأنه على الرغم من الانتقاد الذي كان يوجه القومين العرب للدولة العثمانيـة 

ب ظلوا متمسكين بنظام المعارف العثماني حتى أواخر عهد الانتـدا  مإلا أنه ،بالتعليم ونشر الثقافة
ره والنهوض الحركة العلمية الثقافية، فالانتداب لم يهتم يخر تغيالذي لم يستطع هو الآ ،البريطاني

  .ى مصالحه وأمنهموجه لاستغلال البلاد والحفاظ عل هبالتعليم الحكومي، بل كان اهتمام
لأن تمويل التعليم العام  ؛قد كان عدد المدارس الخاصة في الزيادة عن المدارس الحكوميةل

في السنوات % ٧و% ٥حيث كانت تتراوح مابين  ؛جداً من قبل الخزينة العامة للإمارة كان قليلاً
م ، ثم انخفضت هذه النسبة فـي سـنوات الحـرب    ١٩٣٩ـ١٩٢٤/هـ١٣٥٨ـ١٣٤٢من عام

، ونظـراً لقلـة   %٢.٥و % ١.٠٨إلـى  ) م١٩٤٥ـ١٩٤٠/ هـ١٣٦٥ـ١٣٥٩(المية الثانية الع
 ـ ق الأموال المخصصة للتربية والتعليم في سنوات الانتداب البريطاني لم تتمكن الوزارة من تحقي

فقط % ٥٠مدارس الإمارة  تم قبل١٩٣١/هـ١٣٥٠نه في عامتقدم ملموس في هذا المجال حتى أ
  .)٢(بالصف الأول الابتدائي قن تقدموا للالتحامن مجموع الطلبة الذي

ويورد سليمان موسى عدد من الإحصائيات التي توضح  الزيادة الملحوظة في المـدارس  
مدرسـة   ١٦٤م ١٩٢٧/هـ١٣٤٥فقد بلغ عدد المدارس الأهلية في عام ،الخاصة عن الحكومية

م بلغ عدد المـدارس  ١٩٣٤ /هـ١٣٥٣وفي عام. مدرسة ٥٣بينما كان عدد المدارس الحكومية 
  درسة إسلامية، ــــم ٥٥مدرسة، منها ١١٥مدرسة، وعدد المدارس الخاصة ٦٩الحكومية 

  ).٣(مدارس لقوة الحدود والبادية ٤مدرسة للطوائف المسيحية، و ٥٦و
عن المدارس في شرق الأردن نجـد أن المؤسسـات    ومن خلال هذا الوصف الإحصائي

كانت محدودة العدد مقارنة بعدد السـكان مـن الحاضـرة     انيالتعليمية في ظل الانتداب البريط
والتـي   ؛ خضع لإشراف سلطات الانتداب البريطاني مباشرةوالبادية، وأن نظام التعليم فيها كان ي

تطبيق المركزية الشديدة فـي الإدارة، وانصـياع المعلمـين والإداريـين الحرفـي       عملت على
في فتح المـدارس، إلا   بالرغم من التوسع المحدودنية، التي تصدرها السلطات البريطا تللتعليما

الأبنيـة والتجهيـزات   أنه كان توسعاً في الكم على حساب الكيف، فكانت المدارس بحاجة إلـى  
 ،بالشـكل الكـافي  علميـاً وتربويـاً   ن معلمون غير مؤهليفيها ن يقوم بالتعليم كا المناسبة، ومن

                                                
  .٣٤٩إمارة شرق الأردن، ص: ؛ سليمان موسى ٥١ـ٥٠، ص..تاريخ الحركات الفكرية: علي المحافظة ١)(

  .٣٥٦إمارة شرق الأردن، ص: ؛ سليمان موسى ٨٤المرجع السابق، ص: أحمد التل (٢)
  .٣٥٥ـ٣٥١إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى )(٣
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من هـذه  كل تلك الصعوبات فقد تخرج  بالرغم من ، لكن المخصصات المرصودة للتعليم قليلةف
مجموعة من أبناء شرق الأردن الذين استطاعوا إتمام دراستهم الجامعية في الجامعـات  المدارس 

، لكـن الهمـة   في شرق الأردن كان معدوماً في ذلك الوقت يالجامع العربية والأجنبية، فالتعليم
لخدمـة بلادهـم   فـي كـل مكـان     العـالي  ليمعلتهم يبحثون عن التعـالعالية لشعب الأردن ج

، عن طريق تطوير قدرات المواطن العلمية في مختلف المجالات وخاصة في مجال )١(وتطويره
  .العلوم العلمية من هندسة وطب وغيرها حتى يرتقوا بأنفسهم وببلادهم

  :الصحافة : ثانياً
 ـ١٣٣٩الأردنية عـام  ترتبط نشأة الصحافة في الأردن ارتباطاً وثيقاً بتأسيس الإمارة  /هـ

 ،فقبل ذلك التاريخ لم تكن في الأردن مطابع أصلاً التي هي من أهم أدوات الصـحافة  ،م١٩٢١
وبتالي لم تكن هناك أي نوع من أنواع المطبوعات أو المطابع، وأن الصحف القليلة التي كانـت  

شير هنـا إلـى أن   وعلينا أن ن). ٢(تصل إلى كبار موظفي الحكومة كانت تأتي عن طريق البريد
ن بالرعي والزراعة لكسب لقمـة العـيش فلـم    دن كان معظم سكانها مشغولومنطقة شرق الأر

يهتموا كثيراً بإنشاء المطابع والصحف في عهد الدولة العثمانية، خاصة وأن نسبة المتعلمين فيها 
الزوار من كـل  كانت قليلة، فالأردن منطقة داخلية شبه منعزلة، وليست منطقة ساحلية يرد إليها 

  .  كما هو الحال في بقية دول الشام ،أنحاء العالم عن طريق البحر
 ،كانت أول محاولة لإنشاء مطبعة في شرق الأردن قامت بها حكومة مظهر رسـلان ولقد 

م إلى القدس لشراء مطبعـة  ١٩٢٢مارس /ـه١٣٤٠جب عندما أوفد خير الدين الزركلي في ر
 ،عة حافزاً على إصدار أول جريدة مطبوعة على آلة طباعةصغيرة من هناك، وكانت هذه المطب

 ـ١٣٤١شوال  ١٢التي صدر العدد الأول منها يوم الاثنين" الشرق العربي"وهي جريدة   ٢٨/هـ
التي أنشـئت فـي   ) ٤(م مطبعة خليل نصر١٩٢٥/ هـ١٣٤٣كما نقلت في عام). ٣(م١٩٢٣مايو 

                                                
  .٩٤ـ٨٩المرجع السابق، ص: التلأحمد  )(١
  .٣٧٥إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى) (٢
لجنـة تـاريخ   (النشر والمطابع والمكتبـات،  : ؛ فاروق منصور ٣٧٥إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى) (٣

  .٢٧، ص)م١٩٩٢الأردن، عمان، 
وهـو فـي    إلـى فلسـطين  وهو لبناني الأصل هاجر : )م١٩٤٨ـ١٨٨٨/ـه١٣٦٧ـ١٣٠٥(خليل فارس نصر) ٤(

وأصدرها بالتعـاون مـع   ) الأردن(في حيفا، ثم أسماها ) جراب الكردي(وأصدر جريدته  العشرينات من عمره،
انضم خليل نصر إلى معارضي المعاهـدة الأردنيـة ـ    . باسيلا الجدع، وحين نقلها إلى عمان نقل معها مطبعتها

نـوفمبر   ١٤ /ـه١٣٤٧جمادي الأخر ٢لمدة ثلاثة شهور في البريطانية، مما أدى إلى إغلاق الجريدة والمطبعة
: عصام سليمان موسـى : نظرا. )شيخ الصحافة الأردنية(أطلق عليه لقب. ثم عاودت نشاطها من جديد. م١٩٢٨

 ـ٩١، ص)م١٩٩٨منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان، (، )م١٩٩٧ـ١٩٢٠(تطور الصحافة الأردنية  ،  ٩٢ـ
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 ـ١٣٤٥عـام " جريدة الأردن"طباعة قامت هذه المطبعة بو ،)١(م إلى عمان١٩٠٩حيفا عام  / هـ
م، كما قامت هذه المطبعة بإنجاز المطبوعات الحكومية والتجارية، لكنها كانـت محـدودة   ١٩٢٧

  ).  ٢(العدد والنسخ
ت هـذه  وقد قام) ٣"(المطبعة الوطنية"م أنشأ محمد نوري السمان ١٩٢٦/هـ١٣٤٤في عام
ية العشرينات ثم في الثلاثينات في طباعـة  في نها بدور مهم" مطبعة جريدة الأردن"المطبعة مع 

المطبعـة  "وما زالت . صحف تلك الفترة ومجلاتها بالإضافة إلى المطبوعات التجارية والحكومية
يديرها ورثة المرحـوم السـمان    ،في عمان )م٢٠١٠/هـ١٤٣١( قائمة إلى يومنا هذا" الوطنية

سـنة  " مطبعة الاستقلال العربـي "ردن كما أنشئت في الأ. وهي من أكبر مطابع المملكة الأردنية
همت هذه المطبعـة فـي طباعـة الصـحف     اسو ،م وأنشأها جودت شعشاعة١٩٣٢/هـ١٣٥٠

والمجلات والمطبوعات الحكومية والتجارية والكتب المدرسية، وكان من أبرز ما طبعته كتـاب  
زيادة فـي عـدد   استمرار ال إلا أن. م ١٩٤١/هـ١٣٦٠للأمير عبد االله بن الحسين عام " من أنا"

الحرب العالمية الثانية، لكـن  قيام بسبب  ؛ في سنوات الأربعينات في الأردن اًبطيئ كان المطابع
). ٤(إلى الازدياد والتطور فـي انتاجهـا الفكـري    المطابع في الأردنعادت الحرب  انتهاء بعد
 ـ  عداد وإنجازات المطـابع التـي تأسسـت   نلاحظ من خلال هذا السرد الموجز لأو رق فـي ش

كانت تسيطر عليها بشكل مباشر وأنها لم تكن تطبع إلا ما تسمح به الأردنية أن الحكومة ،الأردن

                                                                                                                                          
  .٢٠٩ـ٢٠٧وص

حول أول مطبعة في شرق الأردن فبينما يذكر سليمان موسى أن المطبعة التي جيء بها من القدس هناك خلاف ) (١
هي أول مطبعة في الأردن ، يذكر فاروق منصور أن أول مطبعة كانت هي مطبعة خليل نصر والتي جيء بها 

 = والتـي أطلـق  " جريدة الشرق العربي" من حيفا هي أول مطبعة في شرق الأردن وأنها هي التي كانت تطبع 
 وهذا خطأ لأن مطبعة خليل نصر لـم تنقـل إلـى الأردن إلا فـي عـام     ". جريدة الأردن"عليها فيما بعد اسم =

م، وقد يكون هناك خلط في الروايات لأن المطبعتين أتت من فلسطين، وأن المطبعة التي جيء ١٩٢٥/هـ١٣٤٤
م أي ١٩٢٣مايو  ٢٨/هـ١٣٤١شوال  ١٢في" بيجريدة الشرق العر"بها من القدس قامت بطباعة أول عدد من 

من الاحتفال بإعلان استقلال شرق الأردن، وأن هذه المطبعة أصبحت مطبعة حكومية خاصة فـي   أيام بعد ثلاثة
إمـارة  : سليمان موسـى : نظرا" . عمان: المطبعة الأميرية العامرة "م وأطلق عليها اسم ١٩٢٥ /هـ١٣٤٤ عام

المرجـع السـابق،   : ؛ عصام موسـى  ٢٨ـ٢٧المرجع السابق، ص: منصور؛ فاروق  ٣٧٥شرق الأردن، ص
  .    ٨٤ـ٨٣ص

  .    ٢٧المرجع السابق، ص: فاروق منصور )(٢
يذكر عصام موسى أن الحكومة باعت المطبعة الحكومية التي جيء بها من القدس إلى محمد نوري السمان الذي  )(٣

تطور الصحافة : نظرا. كبر دار للطباعة في الأردنطورها وأضاف إليها، حتى أصبحت المطبعة الوطنية أ
 .٨٤، ص١الأردنية، الحاشية 

 ٢٨المرجع السابق، ص: فاروق منصور )٤(
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خاصـة لـيس لهـا     ني، فالمطابع سواء كانت حكومية أمالحكومة الواقعة تحت الانتداب البريطا
تعرض له لا من قريـب أو مـن بعيـد حتـى لا     المطلق الحرية في نقد الانتداب البريطاني أو 

  .  رض هذه المطبعة للإغلاقتتع
 هذا عن المطابع ، أما عن الصحف التي ظهرت فـي شـرق الأردن فـي الفتـرة مـن     

  : ويمكن أن نوردها على الشكل التالي ،م فقد كانت قليلة جدا١٩٣٩ًـ١٩٢٠/هـ١٣٥٨ـ١٣٣٨
وهي أول صحيفة تُنشر في الأردن وقد ظهرت لأول مرة فـي  ): الحق يعلو(صحيفة  .١

. م في مخيم الأمير عبد االله بن الحسين في بلـدة معـان  ١٩٢٠/هـ١٣٣٨خريف عام
، وقد أنشـأها  )الجلاتين(وكانت تكتب بخط اليد ثم يتم سحب أعداد منها على البالوظة 

، وصدر منها أربعة أعداد في معـان وعـدد   )٢(وعبد اللطيف شاكر) ١(محمد الأنسي
رة في الأسبوع بصـورة  ، تصدر م" عربية ثورية"كان شعارها و). ٣(خامس في عمان

ر العربية السياسية وشؤون الحـرب بجانـب نشـر    اهتمت بنشر الأخبا. غير منتظمة
 ).  ٤(تحركات الأمير عبد الله بن الحسين ونشاطاته

وهي أول جريدة تظهر وتطبع في الأردن، وكانـت تنشـر   ): الشرق العربي(صحيفة  .٢
ية بالإضافة إلى البلاغات الرسـمية  المقالات السياسية والأدبية والعلمية والأنباء الملح

وصـدر  . مدير المطبوعـات آنـذاك  ) ٥(وقد تولى تحريرها محمد الشريقي. والقوانين

                                                
خدم في الجيش العثمـاني أثنـاء الحـرب     م،١٨٨٠/ـه١٢٩٧من مواليد طرابلس لبنان، ولد في: محمد الانسي )(١

لفه الأمير عبد االله هو و عبد اللطيـف شـاكر بتحريـر    ك إلى الأردن،  أالعالمية الأولى لاحقه الفرنسيون فالتج
المرجـع  : عصـام موسـى  : نظرا. ، وتوفي بعمان، وقد خدم في الأردن في مواقع مختلفة" الحق يعلو"صحيفة 

  .٢٠٠ـ١٩٩، وص ٨٣السابق، ص
ثم عمل ضابطاً في  ،ودرس فيها دمشق ولد في: )م١٩٦٧ـ١٨٩٨/ـه١٣٨٧ـ١٣١٦(عبد اللطيف شاكر )٢(

، وعند سقوط الحكومة )الفلاح العربي(وفي العهد الفيصلي أصدر مع شقيقه عمر جريدة  ،العثماني الجيش
كلفه الأمير عبد االله هو ومحمد الانسي ف العربية في دمشق، حكم عليه الفرنسيون بالإعدام، ففر إلى الأردن،

: نظرا. اصل عمله في الصحافة، ولم يو، وقد خدم في الأردن في مواقع مختلفة" الحق يعلو"بتحرير صحيفة 
  .٢٠٠، وص ٨٣المرجع السابق، ص: عصام موسى

  .٣٧٥إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (٣)
  .٨٣المرجع السابق، ص: عصام موسى )(٤
ولد في اللاذقية وتعلم فيها، وأكمل  أديب وشاعر سوري،: )م١٩٧٠ـ١٨٩٨/هـ١٣٩٠ـ١٣١٦(محمد الشريقي )(٥

روت واسطنبول وتعلم الفرنسية في لبنان، ودرس الآداب في القاهرة، وفي أواخـر عهـد   دراسته الثانوية في بي
م وخرج من السـجن بعـد   ١٩١٥/هـ١٣٣٤الدولة العثمانية أتصل بالقوميين العرب فسجنه أحمد جمال باشا عام

خروج الدولة العثمانية مـن بـلاد الشـام، وعنـدما سـقطت سـوريا فـي فـك الانتـداب الفرنسـي لجـأ            
وفي العام الذي أوكلت إليه مهمة إصدار جريدة الشرق العربي، وبالإضافة إلـى  ، م للأردن١٩٢٢/هـ١٣٤٠عام



٣٩٥

م، ويتضمن وصف ١٩٢٣مايو  ٢٨/هـ١٣٤١شوال  ١٢الأول منها يوم الاثنين  دالعد
م بمناسـبة اعتـراف   ١٩٢٣مـايو   ٢٥/هـ١٣٤١شوال ٩الاحتفالات التي جرت في

نصف شـهرية،  كانت تصدر أسبوعياً وأحياناً . نإمارة شرق الأردبريطانيا باستقلال 
حيث تحولت فـي ذي   ؛وظلت هذه الجريدة تصدر على هذا المنوال مدة ثلاث سنوات

، )الجريدة الرسـمية لحكومـة شـرقي الأردن   (م إلى ١٩٢٦يونيو /هـ١٣٤٤الحجة 
لأن ). ١(سـمية وأخذت تقتصر على نشر القوانين والأنظمة والبلاغات والإعلانات الر

، ةسلطات الانتداب البريطاني لم يرق لها الخط القومي الذي أخذت تتخذه هذه الصحيف
لكـة  مالجريـدة الرسـمية للم  (م تغير عنوان الصحيفة إلى ١٩٤٦/هـ١٣٦٥وفي عام

 ).٢)(الأردنية الهاشمية

ذي الحجة  ٢٣في ) ٣(صحيفة أصدرها حسام الدين الخطيب): جزيرة العرب(صحيفة  .٣
م، وهي أول صحيفة أردنية يصدرها القطـاع الخـاص   ١٩٢٧يونيو  ٢٣/ـه١٣٤٥

وكانت تصدر بمعدل عدد واحد كل عشرة أيام، وأوقفتها الحكومة عن الصدور لمـدة  
 ـ١٣٤٦شوال ستة أشهر في م، لانتقادهـا المعاهـدة الأردنيـة ـ     ١٩٢٨إبريـل  /هـ

مخلـة  "البريطـاني   بصورة اعتبرتها الحكومة الأردنية وسلطات الانتداب. البريطانية
 ).٤(، ولم تعد إلى الصدور بعد ذلك" بالأمن الداخلي

الحجـة   وذ ٢٥فـي ) ٥(أصدرها كمال عباس ومحمود الكرمـي ): الشريعة(صحيفة  .٤
م، وهي ثاني صحيفة أردنية يصدرها القطـاع الخـاص،   ١٩٢٧يونيو  ٢٥/هـ١٣٤٥

                                                                                                                                          
المرجـع  : عصام موسـى : نظرا. عينه الأمير عبد الله بن الحسين مديراً للمطوعات في إمارة شرق الأردنذلك 

  .  ٢٠١ـ٢٠٠وص ٨٤السابق، ص
: ؛ فـاروق منصـور   ٨٤المرجع السـابق، ص : موسى ؛ عصام ٣٧٥ص إمارة شرق الأردن،: سليمان موسى) (١

  .٢٧المرجع السابق، ص
  .٨٨المرجع السابق، ص: عصام موسى) (٢
وهو من مواليد حلب في سوريا، لجأ للأردن بسبب اضطهاد الفرنسيين له، وعمل في : حسام الدين الخطيب) ٣(

ذي الحجة  ٢٣ابتداء منوله يعزى فضل إصدار أول صحيفة أردنية خاصة . مجال التعليم والصحافة
  .٩٠المرجع السابق، ص: عصام موسى: نظرا. م١٩٢٧يونيو  ٢٣/هـ١٣٤٥

  .٩٠المرجع السابق، ص: ؛ عصام موسى ٣٧٦إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (٤)
م ١٩٢٦وهو فلسطيني من مواليد طولكرم، فـي عـام   ): م١٩٣٩ـ١٨٨٩/هـ١٣٥٩ـ١٣٠٦(محمود الكرمي) (٥

يونيو  ٢٥/هـ١٣٤٥ذي الحجة  ٢٥يجريدة الشريعة الأسبوعية التي صدر عددها الأول فأسس مع كمال عباس 
كنها لم تستمر كثيراً بسبب قبض سلطات الانتداب على القطاع الخاص، ل م، وهي ثاني صحيفة تصدر عن١٩٢٧

عية وهمية ويبدو أن هذه الجم ،صاحبها محمد الكرمي وزجه في السجن بتهمة الاشتراك في جمعية الكف الأسود
غادر الكرمي عمان إلى بيـروت   .اختلقها مدير شرطة العاصمة شوكت حميد للإيقاع ببعض الأشخاص الأبرياء
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ر حالة الأمـن  ولم يصدر منها سوى عشرة أعداد، ثم توقفت بسبب نشرها لأخبار تض
 ). ١(في الكرك

 ربيـع الآخـر   ١٧في) ٢(أصدرها المحامي صالح الصمادي): صدى العرب(صحيفة  .٥
م، وهي ثالث صحيفة أردنية يصدرها القطاع الخـاص،  ١٩٢٧أكتوبر  ١٣/هـ١٣٤٦

ولم تكن منتظمة الصدور، وأوقفتها الحكومة في السـنة التاليـة لانتقادهـا المعاهـدة     
 ).٣(عدد ٢٨مخلة بالأمن الداخلي، وصدر منها  البريطانية واعتبارها

، ولم يصدر منها إلا عدد واحد فقط )٤(أصدرها مصطفى وهبي التل): الأنباء(صحيفة  .٦
أيدي القـراء   يتم وصوله إلىلم  م، لكنه١٩٢٨إبريل  ٢٩/هـ ١٣٤٦ذو القعدة  ٨في

ومة شـعروا  ولين في الحكلأن المسؤ). ٥(لأنه صودر أثناء طباعة الصفحة الثانية منه

                                                                                                                                          
وعمل في التعليم هناك لكن سلطات الانتداب اتهمته بتلقين الطلاب الأناشـيد الحماسـية، شـارك فـي الثـورة      

اق بين الثوار غادر فلسطين إلـى بيـروت،   م وعندما انحرفت الثورة وقع الشق١٩٣٦/هـ١٣٥٥الفلسطينية عام
  .  ٢٠٢، وص ٩١المرجع السابق، ص: عصام موسى: نظرا :وهناك أغتاله خصومه السياسيين

  .٩١المرجع السابق، ص: ؛ عصام موسى ٣٧٦إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (١)
، قدم إلى الأردن وأنشـأ  وهو فلسطيني من مواليد نابلس): م١٩٣٣ـ١٨٩٣/ـه١٣٥١ـ١٣١٠(صالح الصمادي) (٢

، التي توقفت عن الصدور بسبب معارضتها المعاهدة الأردنية ـ البريطانيـة، وأقمـت    )صدى العرب(صحيفة 
النيابة العامة ضد الصمادي دعوة ، فحكم عليه بالسجن مدة شهر ونصف، إلا أن الأمير عبد االله أمر بالعفو عنه 

. ، التي كان يرأسها صبحي أبو غنيمة)جمعية مساعدة العمل الأردنية(ثم أنضم الصمادي إلى . ، فتوقفت ملاحقته
ثم أصبح الصمادي من المنحازين إلى حكومة الركابي الذي كان متعاوناً مع سلطات الانتداب وحكم البلاد بالشدة 

ة م وبينما كان خارجاً من مقهى حمدان في عمان ضربه أحدهم بهراو١٩٣٣/ـه١٣٥١وفي شتاء عام  .والتسلط
 ـ٩٣المرجـع السـابق، ص  : عصـام موسـى  : نظرا . على رأسه لم يلبث أن فارق الحياة على إثرها ،  ٩٤ـ

  .٩٦، ص١الفكر السياسي في الأردن، ج: ؛ علي المحافظة٢٠٣ـ٢٠٢وص
  .٢٣٠، ص١الفكر السياسي في الأردن، ج:علي المحافظة؛  ٣٧٦إمارة شرق الأردن،ص:سليمان موسى (٣)

في مدينة اربـد بـاللواء   ) عرار(ولد مصطفى التل ): م١٩٤٩ـ١٨٩٧/هـ١٣٦٨ـ١٣١٥(مصطفى وهبي التل) ٤(
اشـتهر  ) عـرار (، ورغم أن الشمالي من الأردن وتوفي فيها، أي أنه عاصر النصف الأول من القرن العشرين

بشعره إلا أنه كان صاحب نشاط سياسي برز في مقالاته التي نشرها في صحف فلسطين في تلك الفترة، فهو من 
وكان التل من المثقفين الأردنيـين الـذين أدركـوا    .فريق المعارضة الأردنية، التي نادت بأن الأردن للأردنيين

الأخطار المترتبة على خنق الحريات مثل تفشي المحسوبية وانتشار الرشوة والفساد والنفاق والدسـائس ونمـو   
الفكـر  : ؛  علـي المحافظـة   ٩٧ـ٩٥صالمرجع السابق، : عصام موسى: نظرا. التعصب الطائفي والإقليمي 

كتـاب عـرار   : موقع الكاتب والأكاديمي الدكتور أحمد أبو مطـر  ؛ ٢٢٨ـ٢٢٧، ص١السياسي في الأردن، ج
-http://www.dr-abumatar.com/boeken/boek): مصــطفى وهبــي التــل(الشــاعر اللامنتمــي 

arar/1.htm  
  .٢٣٠، ص١الفكر السياسي في الأردن، ج: فظةعلي المحا؛  ٣٧٦إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (٥)
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التي سـترفد بهـا الجريـدة المجتمـع الأردنـي،       مصطفى التل بخطر أفكار الشاعر
العدد و الإجهاز عليـه   الذي أباح لهم مصادرة) ١)(قانون المطبوعات(فأصدروا فورا 

مـن   الوطنالشعب ومن قضايا  وذلك لمعرفتهم المسبقة بمواقف الشاعر قبل صدوره؛
خطره سيتفاقم إذا امتلك وسيلة إعلامية تنتشـر بـين   ن ، فرأوا أخلال شعره وكتاباته

ومن خلال الصفحة الأولى، التي تم طبعها، من العدد الأول، نسـتطيع ان  . المواطنين
حيـث  . نلحظ الخط الذي كانت ستتبناه هذه الصحيفة، لو قدر لها الظهور والاستمرار

ر مرة في الأسـبوع  جريدة حرة تصد: "لصحيفة مباشرة الجملة التاليةكُتب تحت اسم ا
إذن فالشاعر نفسه كان يحس ان طبيعة الحكم القـائم لـن   ". إذا أتاحت لها الأقدار ذلك

وتحت العبارة السابقة نقرأ بيـت الشـعر   . التحررية تسمح لصحيفته بمواصلة المسيرة
  :التالي

   )٢(ن يكون زهوقاباطل اضطرابا على الحق   وعقباه أن للإ
تقل صاحبها خليل نصر من حيفا إلى عمان بـدعوة مـن   صحيفة ان): الأردن(صحيفة  .٧

 يذالأمير عبد االله بن الحسين، وصدر العدد الأول من هذه الصحيفة في عمـان فـي   
وهذه الصحيفة الوحيدة التي ظّلت تصدر بانتظـام  . م١٩٢٧يونيو /هـ ١٣٤٥الحجة 

طهاد والتهديد ولكنها لم تكن مستثناة من الاض). ٣(مرة كل أسبوع، طوال عهد الإمارة
 ةالآخـر  ىجمـاد ففـي   ببالإغلاق إذ ما قامت بانتقاد الحكومة أو سـلطات الانتـدا  

م أمرت سلطات الانتداب البريطاني بإغلاق الصـحيفة  ١٩٢٨نوفمبر  ١٤/هـ ١٣٤٧
والمطبعة الخاصة بها بسبب انتقاد خليل نصـر للمعاهـدة الأردنيـة ـ البريطانيـة      

                                                
رجـب   ١١كانت سلطات الانتداب البريطاني تطبق قانون المطبوعات العثماني الصادر في : قانون المطبوعات )١(

حيـث عملـت سـلطات     ؛م، وأدخلت عليه بعض التعديلات بحيث جعلته أكثر شدة وتعسـف ١٩٠٩/هـ١٣٢٧
، بما ينسجم مع السياسة البريطانية م١٩٢٨ـ١٩٢٧/هـ١٣٤٦ـ١٣٤٥يف على تعديل هذا القانون =  =الانتداب

مراقبة المطبوعات ومصادرة كـل  عن طريق لمواطنين والصحافة، لعملت هذه القوانين على تكبيل الحرية  وقد
 .ما تجده مخل  بالأمن البريطاني، وملاحقة أصحابها ومعاقبتهم بالحبس والغرامة، وتعطيل الصحيفة أو المجلـة 

لكتاب ا :نظرا .القوانين كانت سارية على فلسطين وشرق الأردن باعتبارها واقعة تحت الانتداب البريطاني وهذه
 ـ٤٨المرجع السـابق، ص : عصام موسى؛  ١١٣ـ١١٢سود في القضية الأردنية العربية، صالأ علـي  ؛  ٥٠ـ

  .٢٣٦، ص١الفكر السياسي في الأردن، ج: المحافظة
): مصـطفى وهبـي التـل   (كتاب عرار الشاعر اللامنتمـي  : دكتور أحمد أبو مطرموقع الكاتب والأكاديمي ال )(٢

http://www.dr-abumatar.com/boeken/boek-arar/1.htm  
  .٩٢ـ٩١المرجع السابق، ص: ؛ عصام موسى ٣٧٦إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (٣)
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مدة العقوبة عاودت الصـحيفة نشـاطها مـن     م، وبعد انقضاء١٩٢٨/ هـ١٣٤٦لعام
 ).١(جديد

، لتنطق بلسان )٢(الدكتور صبحي أبو غنيمةأصدرها عادل العظم و): الميثاق( صحيفة .٨
ع الآ ١٤ صدر العدد الأول منها فـي ، اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني  خرربی

وقفت لأسباب م ، ولم يصدر منها سوى بضعة أعداد ثم ت١٩٣٣أغسطس  ٦/ھـ١٣٥٢
اللجنـة التنفيذيـة للمـؤتمر    (وكانت هذه الصحيفة تنطق بلسـان حـزب   ). ٣(سياسية
، وتعبر عن وجهة نظر المنتسبين لحزب الاستقلال، والمعارضـة الأردنيـة،   )الوطني

على مؤتمر الشعب الأردني وعلى لجنته التنفيذية المؤيدين  اًوقد شنت الصحيفة هجوم
مما لفت . الفريقين درجة الإسفاف وتنابذ التهم والإساءات للحكومة، وبلغ الخلاف بين

انتباه الصحافة الفلسطينية والسورية، فكتبت المقالات التي تنبه إلى الأخطار المحدقـة  
لكن المعارضة الأردنية لم تستطع . بالأردن إذا ما استمرت أحزابه تعمل بهذه الطريقة

ــا فأ  ــة له ــة الحكوم ــبب ملاحق ــتمرار بس ــالاس ــراطرت ض ــى الف ــي إل ر ف
نـا أن  وعلينـا ه ). ٤(إلى البلاد العربية المجاورة م إلى دمشق و١٩٣٧/هـ١٣٥٦عام

الأردنـي، ممـا   دور الانتداب البريطاني في بذر بذور الفرقة بين أبناء الشعب  نوضح
السياسة الأردنية والصحافة التي كانـت الحكومـة وسـلطات     كان له أبعد الأثر على
 . الشعب الأردني الحر ت أنفاسها بمنعها التعبير عن رغبةالانتداب تعمل على كب

ابتداء من ) ٥(صحيفة أسبوعية أصدرها المحامي صبحي زيد الكيلاني): وفاء(صحيفة  .٩
). ٦(م١٩٤٧م وظلت تصدر حتى نهايـة عـام   ١٩٣٨إبريل  ٢/هـ١٣٥٧صفر  ٢٠

                                                
  .١١٠دنية العربية، صسود في القضية الأرلكتاب الأ؛ ا ٩٢المرجع السابق، ص: عصام موسى )(١
أردني من مواليد مدينة إربد، درس في ): م١٩٧٠ـ١٩٠٢/هـ١٣٩٠ـ١٣٢٠(الدكتور صبحي أبو غنيمة )(٢

وكان من . م١٩٢٣/هـ١٣٤١اسطنبول، ومنها ذهب إلى برلين لدراسة الطب، وفيها أصدر مجلة الحمامة عام
  . ٩٨المرجع السابق، ص: عصام موسى: نظرا. رجال المعارضة البارزين، ثم عين سفيراً للأردن في دمشق

  .٣٧٦إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (٣)
  .٩٨ـ٩٧المرجع السابق، ص: عصام موسى )٤(

أردني من مواليد السلط تلقى تعليمه في الأردن، ثم ):م١٩٦١ـ١٩٠٨/هـ١٣٨١ـ١٣٢٦(صبحي زيد الكيلاني )(٥
في الديوان الملكي ثم عين ن، وخدم في سلك التعليم وعمل التحق بالدراسة في الجامع الأزهر، ثم عاد إلى الأرد

الأسبوعية السياسية الناقدة الإخبارية، ) حول العالم(م أصدر مجلة ١٩٥٠/ـه١٣٦٩للمطبوعات، وفي عام  مديراً
لفترة قصيرة ) الوطن(م صحيفة ١٩٥٩/هـ١٣٧٨ والتي واصلت الصدور مدة عشر سنوات، كما أصدر في عام

 .  ٢٠٥ـ٢٠٤، وص ١٠٠المرجع السابق، ص: عصام موسى: نظرا. ية سياسيةجداً وكانت يوم
  .٣٧٦إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (٦)
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 ).١(وأدبيةوكانت أسبوعية تصدر يوم الثلاثاء من كل أسبوع وتعالج مواضيع سياسية 

في دمشق ثم نقلها إلى عمان ابتداء ) ٢(أصدرها تيسير ظبيان): الجزيرة(صحيفة  .١٠
وكانت تصدر يومية أحياناً وأسبوعية . م١٩٣٩أكتوبر  ٢٧/هـ١٣٥٨رمضان  ١٤من

جريـدة  "ووشحت في أعلاها عبارة ). ٣(م١٩٥٤/هـ١٣٧٣وتوقفت عام. أحياناً أخرى
مير عبد االله بن الحسين ينشر فيها بعض قصـائده،  ، وكان الأ"يومية سياسية أدبية حرة

ولكن مع ذلك لم تسلم من ملاحقة سلطات الانتداب البريطاني فعنـدما نشـر تيسـير    
فـي العـراق، اعتقلتـه سـلطات     ) ٤(أيد فيه ثورة رشيد عالي الكيلانـي  ظبيان مقالاً

يفة مـن  ولم تفرج عنه إلا بعد تدخل الأمير عبد الله، كمـا عطلـت الصـح    ،الانتداب
م إذ عادت إلى الصدور بعد نهاية ١٩٤٥/ هـ١٣٦٤إلى عام  ١٩٤١ /هـ١٣٦٠عام

 ).  ٥(الحرب العالمية الثانية

 ، وكانت أول مجلة تصدر )٦(مجلة شهرية أصدرها نديم الملاح): الحكمة(مجلة  .١١

                                                
  .١٠٠ـ٩٩المرجع السابق، ص: عصام موسى )(١
كان من الضباط المرافقين سوري من مواليد دمشق، ): م١٩٧٨ـ١٩٠١/ــه١٣٩٨ـ١٣١٩(تيسير ظبيان) (٢

وبعد سقوط سوريا في يد الفرنسين لجأ لجأ إلى شرق الأردن، وعمل معلماً في ) بطل ميسلون(ليوسف العظمة 
م صحيفة الجزيرة في ١٩٣٨/هـ١٣٥٨مدارس الأردن وفلسطين، ثم إلتحق بالثورة السورية، وأصدر في عام

م ١٩٥٨/هـ١٣٧٧من دمشق إلى عمان بطلب من الأمير عبداالله بن الحسين، كما أصدر عام هانقلسورية، ثم  
المرجع السابق، : عصام موسى:  نظرا. ة الشريعة التي ما تزال تصدر في الأردن حتى الآن في الأردنمجل
  .٢٠٧ـ٢٠٥وص ١٠٣ص

  .٣٧٧إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (٣)
وهو من مواليد بغداد، عمل في المحاماة تولى عدداً  :)١٩٦٥ـ١٨٩٢/هـ١٣٨٥ـ ١٣٠٩(رشيد عالي الكيلاني )٤(

م أصبح رئيساً للوزراء ووزير للداخليـة، وبعـد   ١٩٤١إبريل  ٣لسياسية في العراق، وفي عدداً من المناصب ا
تسعة أيام من توليه الوزارة استغل فرصة انشغال بريطانية بالحرب العالمية الثانية وقام بثورة ضـدها عرفـت   

لمانيا لجأ إلـى المملكـة   باسمه، لكنها لم تنجح ففر من العراق إلى إيران ثم إلى برلين ، وبعد الحرب وهزيمة أ
م عاد إلـى  ١٩٥٨/ هـ١٣٧٨م؛ حيث أكرمه الملك عبد العزيز، وفي عام١٩٤٥/ـه١٣٦٤العربية السعودية في

العراق بعد الثورة فألقى القبض عليه عبدالكريم قاسم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وحكم عليه بالإعدام شـنقاً  
 ١م، لكنه بقي في السجن حتى عفي عنه وأطلق سراحه فـي  ١٩٥٨ديسمبر  ١٧/ـه١٣٧٨جمادي الأخرة  ٦في

المرجـع  : ميـر بصـري  : نظرا. م، وتوفي ببيروت ودفن جثمانه في بغداد١٩٦١يوليو  ١٤/ ـه١٣٨١صفر 
  .   ١٤٨ـ١٤٦السابق، ص

  .١٠٢ـ١٠٠المرجع السابق، ص: عصام موسى )(٥
في فترة الحـرب العالميـة    .لس لبنانوهو من مواليد طراب: )م١٩٧٣ـ١٨٩٢/هـ١٣٩٣ـ١٣٠٩(نديم الملاح (٦)

وأثناء حكـم الدولـة العربيـة فـي سـوريا      . الأولى عمل في فلسطين إماماً دينياً لعدد من الوحدات العسكرية
شارك في الحياة السياسية والأدبية في دمشق ، وبعد دخول الفرنسـيين  ) م١٩٢٠ـ١٩١٨/ هـ١٣٣٩ـ١٣٣٦(
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م، ١٩٣٢ليويو /هـ١٣٥١ربيع الأول  في الأردن، وصدر العدد الأول منها في عمان في
أصدرت مجلة الحكمة عشـرة أعـداد،   ). ١(م١٩٣٣/هـ١٣٥٢عن الصدور في واحتجبت

موضـوعات فـي الفقـه والتفسـير     وكانت عبارة عن مجلة علمية أدبية اجتماعية عالجت 
 ). ٢(والتاريخلإسلامية والنقد الأدبي والفلسفة والعقائد ا

أصـدرتها وزارة العدليـة ابتـداء مـن شـهر شـعبان       ): لقضـائية (المجلـة   .١٢
م، وهي ثاني مجلة تصدر في الأردن، وكانت تنشر قرارات ١٩٣٥نوفمبر /هـ١٣٥٤

 ـ١٣٥٤شـوال   وتوقفت عن الصـدور فـي  . المحاكم والبلاغات العامة ينـاير  / هـ
أشرف على تحريرها توفيق سـنو بصـفته   . عدد ١٣بعد أن صدر منها ) ٣(م١٩٣٦

في الأردن  رئيساً لمحكمة الاستئناف، وتعتبر هذه المجلة أول مجلة متخصصة تصدر
 ).   ٤(في تلك المرحلة

للصحافة في شرق الأردن نلاحظ أن الفترة المقصودة بالبحث، شهدت  ومن خلال دراستنا
حشدا من الصحف و بعض المجلات يومية وأسبوعية، شهرية ودوريـة، ذكرنـا    شرق الأردن

 -الأردن -صـدى العـرب   -الشـريعة  -جزيرة العـرب  -الشرق العربي -الحق يعلو: (منها
مختلـف النـواحي و    موضوعات في، وغيرها وأنها عالجت)الجزيرة -الوفاء -يثاقالم -الحكمة

هـذه   وخاصة الجوانب السياسية التي كانت تحظرها سياسة الانتداب البريطاني، لذلك الاتجاهات
من هـذه الصـحف سـوى     ولم يعمر طويلاًمرار، النجاح و الاست المحاولات لم يكتب لبعضها

لذلك لم يكن لها دور مهم في . الجزيرة، وذلك لدعم الأمير عبد الله لها ن و الوفاء وصحيفة الأرد
تطوير المجتمع الأردني، لأن أغلب هذه الصحف كان قصير الأجل، فلم يصدر منها سوى أعداد 

وهذا لم يـتح  . وكثيرا ما نجد أن بعضها لم يصدر منه سوى عشرة أعداد أو أقل من ذلك ،قليلة
أثير في بيئتها، ولم تستطع أيضا القيام بـدور التوجيـه والتطـوير، لأن الحكومـة     لها فرص الت

. لها بالمرصاد، تهددها بالإغلاق والإيقـاف بوجـه خـاص   وسلطات الانتداب البريطاني كانت 
من حكومة  إلى ذلك عوامل القمع والاضطهاد التي كانت تتعرض لها الصحافة وأصحابها أضف

                                                                                                                                          
، بعد ذلك )م١٩٢٥ـ١٩٢٠/هـ١٣٤٤ـ١٣٣٩(روضة المعارف لدمشق غادرها إلى القدس حيث درس في كلية

اتخذ الملاح من الأردن وطناً له، حيث عمل في سلك التعليم في أربد وعمان والسلط، عرف الملاح بتمكنه مـن  
أصدر مجلة الحكمـة وكانـت مجلتـه     العلوم الدينية والفقه والغة العربية وله عدد من المؤلفات في هذا المجال،

  . ٢٠٤ـ٢٠٣، وص٩٩ـ٩٨المرجع السابق،ص:عصام موسى:نظرا. مية أدبية اجتماعيةإسلامية عل
  . ٩٩ـ٩٨المرجع السابق، ص: ؛ عصام موسى ٣٧٦إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (١)
  . ٩٩المرجع السابق، ص: عصام موسى )(٢

  .٩٩المرجع السابق، ص: عصام موسى؛  ٣٧٦إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (٣)
  .٩٩المرجع السابق، ص: عصام موسى (٤)



٤٠١

مقيدة بعيدة عـن التعـرض لمشـاكل الشـعب     الصحافة الأردنية فبقيت  ،الانتداب والمؤيدين لها
  .وقضاياه المهمة المتصلة بصميم حياته

لم يكن القارئ الأردني يعتمد كلياً على الصحف التي تصدر في شرق الأردن، بل كانـت  
ن تصـل إلـى الـبلاد    صحف ومجلات الأقطار العربية المجاورة مثل مصر وسوريا وفلسـطي 

 ـ١٣٤٦، لكن بعد إبرام معاهـدة )١(ءالقراويتداولها  م بـين حكومـة شـرق الأردن    ١٩٢٨/هـ
فلسطين ـ والجامعـة العربيـة ـ     (مثل  ةوبريطانيا منعت الحكومة الأردنية الصحف الفلسطيني

من الـدخول  ) الشعب ـ ووفاء العرب (، والصحيفتين الدمشقيتين)ومرآة الشرق ـ وصوت الحق 
والتي كانـت محـور الخـلاف بـين      ).٢(الأردنية البريطانية إلى شرق الأردن لنقدها للمعاهدة

        .الحكومة والوطنيين الأردنيين في تلك الفترة
منبراً تبـين فيـه المعارضـة    آنذاك قد وفرت الصحافة العربية التي تصدر من فلسطين ل

التـي   وتنشر أفكارها بسبب إغلاق الصحف المحلية نتيجة القبضـة الفولاذيـة   ،الأردنية مواقفها
فرضها المستعمر عليها والمتمثلة في المعتمد البريطاني، على الرغم من أن فلسطين كانت أيضاً 
تحت الانتداب البريطاني، وكان الهدف من هذا التصرف البريطاني بذر الفرقة والشـقاق بـين   

وليس كفلسطين لا يوجد بها حكومة . خاصة وأن حكومة شرق الأردن عربية ،)٣(العرب أنفسهم
والانتداب البريطاني هنا يحـاول   .محلية والسلطة كانت كلها في يد الاستعمار البريطاني واليهود

وهو مختبئ وراء كل الأعمال القمعيـة التـي تقـوم بهـا      ،أن يظهر نفسه بمظهر الديمقراطي
التي كانت تعبر عن رأي المعارضـة   ةهذا فضلاً عن أن الصحافة الفلسطيني. الحكومة الأردنية

دنية كانت أيضاً تتعرض للقمع وملاحقة من قبل سلطات الانتداب البريطاني عندما تتعـرض  الأر
كما لا حظنا في حديثنا عن أثر الانتداب البريطاني  ،للسياسة البريطانية والصهيونية في فلسطين

  .على الحالة الثقافية في فلسطين
  
  
  
  
  

  
                                                

 .٣٧٧إمارة شرق الأردن، ص: سليمان موسى (١)

 سود فـي القضـية الأردنيـة العربيـة،    لكتاب الأ؛ ا ٢٣٠، ص١ج السياسي في الأردن،الفكر  :علي المحافظة (٢)
  .١١١ص

   ٢٢٨ص، ١جالفكر السياسي في الأردن، : ؛  علي المحافظة ٩٧ـ٩٦المرجع السابق، ص: عصام موسى (٣)
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  .على الحالة الاجتماعية أثر الانتداب البريطاني: المبحث الثالث
  : أ ـ أثر الانتداب البريطاني على الحالة الاجتماعية في فلسطين

لقد ارتبط المجتمع الفلسطيني بالإسلام منذ فجر التاريخ وبالتحديد منذ أن دخلهـا الخليفـة   
قـال االله   مسرى الرسولو، ففيها مولد عيسى علية السلام، )١(هـ١٥سنة  عمر بن الخطاب

 يالـذ  ىالأقص ـ دسـجِ المَ لىإِ امِرالح َـ دالمسـجِ  مـن  يلال َـ هبـد عبِ ىسـر أَ يالذ انبحس  :الىــــعـــت
باراكن ولَحه لرِنيه نم آيـ نهإِ ااتن وه  السـميع ـالب صير)لذلك كان أهل فلسطين في أكثريتهم الساحقة )٢ ،

على الشـدائد  يتميزون بصدقهم وصبرهم و وعملاً، بدين الإسلام قولاًمسلمين متدينين متمسكين 
ربون الخمر أبداً، وكانـت  شلا يفإذا قالوا نفذوا،  فيه صدقوتوكلهم على االله عز وجل، وكلامهم 

تمتلئ بهم الجوامع في أوقات الصلاة ، وكانت جـدران بيـوتهم تـزين بالآيـات والأحاديـث      
  ). ٣(الشريفة

                                                
، ٢، ج)١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ٢دار الكتب العلمية ، بيروت، ط(تاريخ الأمم والملوك، : ابن جرير الطبري (١)

، ٢، ج)م١٩٨٦/هـ٦،١٤٠٦دار الكتاب العربي ، بيروت، ط(الكامل في التاريخ، : ابن الأثير  ؛  ٤٤٨ص
، ٧، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٢دار المعرفة ، بيروت ، ط(البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير ٣٤٨ـ٣٤٧ص
  .٦١ـ٦٠ص

  .١الآية : سورة الإسراء (٢)
  .٣٥ـ٣٤المرجع السابق، ص: محسن محمد صالح )(٣
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م الشرعية والإسلامية العامـة التـي   وفة دروس العلوكانت تقام في مساجد فلسطين المختل
 ؛يحضرها العلماء وطلاب العلم وعامة الناس، وأن التدين كان أصيلاً في نفوس أبنـاء فلسـطين  

قد كان التمسـك  ف). ١(الأفكار الأوربية المختلفةلأنه كان أقرب إلى الفطرة السليمة التي لم تتأثر ب
وكانت الحياة تدور على أساسه فيها حتـى أواخـر    ،ي فلسطينبالإسلام وتعاليمه واضحاً تماماً ف

أيام الدولة العثمانية، حيث كانت الروح الدينية عميقة متأصلة في نفوس الناس، وكانـت أكثريـة   
  ). ٢(أهل فلسطين الساحقة من المسلمين المتدينين

فقـد أدخـل    ،نأما الأقلية من غير المسلمين، سواء كانوا من المسيحيين أو اليهود الشرقيي
ففي فتـرة إنشـغال الدولـة العثمانيـة بـالحرب العالميـة الأولـى        إلى البلاد الفساد  بعضهم

بشكل علني، واعتـاد   لسطين بعض الحانات، فتحت في ف)م١٩١٨ـ١٩١٤/هـ١٣٣٧ـ١٣٣٣(
الشباب ـ وخاصة غير المسلمين ـ التردد عليها، مما أدى إلى انتشار المفاسد من شرب للخمر   

منتشرة في يافا على وجه  ت هذه الحاناتــــــالطرب واللهو، وكانار وجلسات ولعب للقم
  حيث يتركز  ؛ الخصوص

  ).   ٣(اليهود والنصارى عليها واضحاً اليهود، وكان تهافت
  : ن هماودون في فلسطين قسميوكان اليهود الموج

ن فـي  ب المقيمـو ود السفاراديم وهم اليهود الشرقيون أو اليهود العـر اليه: القسم الأول 
ويحملون الجنسية العثمانية، ويتكلمون اللغة العربية ويتصرفون كالعرب فـي عـاداتهم    ،فلسطين

ولباسهم، على الرغم من أنهم كانوا يسكنون أحياء خاصة بهم، وهؤلاء بطبيعتهم يقضون حياتهم 
  ). ٤(بالغربة بين العرب في فلسطين جارة والصناعة، ولم يكونوا يشعرونبالت

ن للدول الأجنبية، والقادمين مـن الإمبراطوريـة   هم اليهود الأشكناز التابعو: ثانيلقسم الا 
النمساوية الهنغارية وشرق ووسط أوربا، وأغلبهم هم الذين كانوا يعيشون في روسيا، ثم انتقلـوا  

يـادة  إقامتهم في فلسطين ز ، وهؤلاء منعت الدولة العثمانيةإلى أمريكا وحملوا الجنسية الأمريكية
ن أيضـاً مـن تملـك    منوعوعلى ثلاثة أشهر، وإذا كانوا ممنوعين عن الإقامة فهم بالضرورة م

                                                
  .٣٧ـ٣٦المرجع السابق، ص: ؛ محسن محمد صالح ١١٦ـ١١٥، ص١مذكرات، ج: محمد عزة دروزة) (١
؛ محسـن   ٥ـ٤، صالمرجع السابق: ؛ عبد الحميد السايح ١١٦ـ١١٥، ص١مذكرات، ج: محمد عزة دروزة) (٢

  .٣٥المرجع السابق، ص: محمد صالح
  .١٥٣ـ١٤٨، ص..القدس العثمانية: ؛ واصف جوهرية ٥٩المرجع السابق، ص: محسن محمد صالح) ٣(

م، ضـمن  ١٩١٣كتاب السيونزم أو المسألة الصهيونية لمحمد روحي الخالـدي المتـوفى سـنة    : وليد الخالدي) (٤
مؤسسـة  (هشام نشـابه،  : تكريماً للدكتور قسطنطين زريق، تحرير دراسات فلسطينية مجموعة أبحاث وضعت

  .٢٨المرجع السابق، ص: ؛ مصطفى العباسي ٨٠، ص)م١٩٨٨، ١الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط



٤٠٤

الأراضي هناك، أما بقية الجاليات اليهودية فقد عززت وجودها بسبب الامتيازات التي فرضـتها  
  ).١(الدول الأجنبية على الدولة العثمانية

 ـ١٣٣٨في شهر رجب  )٢(وعندما وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني إبريـل  / هـ
قبل أن يصدر صك الانتداب على فلسـطين  ) ٤(عدد سكان فلسطين من العرب كان ،)٣(م١٩٢٠

مـن الأراضـي، فـأرض    % ٩٨ألف نسمة، ويمتلكون  ٦٢٠ م١٩١٨ /هـ١٣٣٧ أي في عام
ألـف يهـودي    ٥٠حـوالي  بلغ عدد اليهود الموجودين فيها  فلسطين أرض عربية أصيلة، بينما

 ،ي القدس، ونصفهم الآخر مقسم على مدن صفد وطبرية وعكا وحيفا ونابلس والخليـل نصفهم ف
من نسبة السكان العـرب، ويمتلكـون   % ٨تقدر بأقل من ) ٥(وهم بذلك يشكلون أقلية ضئيلة جداً

ن فلسطين حتى أصبح عدد اليهود فيها يزيد علـى  راضي فيها، ولم يغادر البريطانيومن الأ% ٢
من أرض فلسطين، وأصبح أكثـر مـن نصـف    % ٨٥ويمتلكون أكثر من ، )٦(ألف نسمة ٧٠٠

الشعب الفلسطيني لاجئين في الدول العربية والأوربية، ولم تتوقف الهجمات الإسرائيلية الشرسـة  
لإبـادة   اًضد الشعب الفلسطيني حتى اليوم، فالقصف العسكري براً وبحراً وجواً لا زال مسـتمر 

  ).٧(الشعب الفلسطيني
حيث كانت نسبة العاملين في مجال الزراعـة   ؛مجتمع الفلسطيني مجتمع زراعييعتبر الو

عند دخول الانتداب البريطاني الأمر الذي يعنـي أن المجتمـع الفلسـطيني    %  ٧٠في فلسطين 
  :ينقسم إلى ثلاث فئات هيوهو . ي بشكل كبيرمجتمع فلاح

نسمة أي ما  ٤٧٧.٦٩٣م ١٩٢٢/ هـ١٣٤٠الفلاحون حيث بلغ عددهم سنة: الفئة الأولى
  .من مجمع السكان العرب% ٧٠ ليعاد

  : الحضر وينقسمون إلى ثلاث طبقات هي: الفئة الثانية

                                                
؛ للمزيد من المعلومات حـول اليهـود الأشـكناز     ٨٠كتاب السيونزم أو المسألة الصهيونية، ص: وليد الخالدي) (١

  .  ٢٥٨ـ٢٥٧، ص١لسطينية، جالموسوعة الف: نظرا
  . ١٣رقم  الملحق ملحق الوثائق نظر نص صك الانتداب فيا )٢(

  ٦٠٣المرجع السابق، ص: غوردون كاننج) (٣
 . ٤رقم  الملحق في ملحق الجداول نظر التوزيع السكاني بين اليهود والعرب قبل إقامة الكيان الصهيونيا (٤)
؛ محمـد   ١٨٦السلطان عبد الحميد الثـاني، ص : ؛ رفيق النتشه ٣٠ـ٢٧المرجع السابق، ص: واصف عبوشي) (٥

صحيفة المدينة، مؤسسة المدينة للصحافة والنشر، العـدد  (معنى الانسحاب الأمريكي والأوروبي، : صلاح الدين
  .٣٢، ص)م٢٠٠٩أبريل  ٢٦/هـ١٤٣٠الأولى  ىجماد ١، ٧٥، السنة ١٦٨٠٤

 المرجـع السـابق،  : الحاج عوض الشـولي  ؛ طاهر ٤٢٠ـ٤١٩، ص١،ج…الاحتلال والانتداب: أحمد طربين (٦)
  .١٨ص المرجع السابق ،: ؛ حسني أدهم جرار ٤٨ـ٤٦ص

  .٣٢المرجع السابق، ص: محمد صلاح الدين (٧)



٤٠٥

كآل طوقان وعبد الهادي والحسيني والخالدي والنشاشيبي، وهـذه  : طبقة كبار الملاك .١
 .م، كونها تنتمي إلى طبقة الأشرافمهالطبقة كان لها دور سياسي وديني 

 ن برز دورهم بعـد إنشـاء سـكة حديـد يافـا ـ القـدس سـنة        الذي: طبقة التجار .٢
الأمر الذي ترتـب   ،م١٨٦٩/هـ١٢٨٦م، وبعد افتتاح قناة السويس١٨٥٦/هـ١٢٧٢

وبالتالي أدى إلى نمو عدد سـكان المـدن    ،عليه نمو رأس المال الأجنبي في فلسطين
 .الساحلية في فلسطين

 .ة، أو الصناعات التقليديةات اليدويوهم الذين ارتبطوا بالصناع: طبقة العمال .٣

  ).١(البدو وهم الأقل بين السكان في فلسطين: الفئة الثالثة
لسطين بشكل كبير فمـع  لقد أثر الانتداب البريطاني الصهيوني على البنية لاجتماعية في ف

 هود الأشكناز، وفي المقابل تراجـع ن العشرين وطوال عهد الانتداب تصاعدت قوة اليإطلالة القر
ليهود السفاراديم، مع العلم أن الترابط بين أحياء اليهود السفاراديم وأحياء اليهود الأشـكناز  تأثير ا

كما زاد عدد اليهود الأشكناز بشكل ملحوظ في ظل الانتداب البريطـاني، وكانـت    ،كان ضعيفاً
 ـ). ٢(تصل هؤلاء الأموال والصدقات من الخارج، ولم يكن يستفيد اليهود السفاراديم منها ت وكان

لكـن فـي    ،العثمانية لةوين تتسم بحسن الجوار في أيام الدقة بين اليهود والعرب في فلسطلاالع
لليهود في فلسـطين بـدأت    ةوعندما بدأت تظهر الأطماع الصهيوني ،أواخر عهد الدولة العثمانية

لتـوتر  إلى فلسطين زاد هذا ا يوعندما دخل الانتداب البريطان ،قة بين العرب واليهودلاتتوتر الع
 ـ١٣٥٥(حتى بلغ درجة الانفجـار العظـيم فـي الثـورة العربيـة الكبـرى         ـ١٣٥٨ـ  /هـ

  ).  ٣)(م١٩٣٩ـ١٩١٣٦
ومن الطبيعي أن تكون الهجرة هي المصدر الأساسي للسـكان اليهـود لإبقـاء الميـزان     

ه الهجمة الصـيونية الشرسـة   سلطات الانتداب البريطاني هذ تالسكاني في صالحهم، لذلك سهل
اليهـود  و .لها عنـدما تغـادر فلسـطين   ء ولاء هؤلاء الصهاينة ، حتى تضمن بقاينعلى فلسط

القادمون من جميع أنحاء العالم، كانوا يحملون معهـم كـل التـأثيرات الاجتماعيـة والثقافيـة      
وقد عبر عن هـذه السياسـة بـن     .والاقتصادية من المجتمعات المختلة التي كانوا يعيشون فيها

  ). ٤"(إن درع إسرائيل هو في ازدياد عدد سكانها: " غوريون بوضوح في قوله

                                                
  .٧ـ٦، ص..القيادات والمؤسسات: ؛ بيان الحوت  ٩٥المرجع السابق، ص: سميح شبيب) ١(

  .٢٩ـ٢٨المرجع السابق، ص: مصطفى العباسي) (٢
  .١١، ص)م٢،٢٠٠٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،ط(م،٩/٤/١٩٤٨اسين الجمعة دير ي: وليد الخالدي )(٣
الخصائص الديموغرافية للشعب العربي الفلسطيني، منشورات المعهد العربي للتدريب والبحـوث الإحصـائية،   ) (٤

  .٨٠، و ص ٨٣، ص)دار النضال للطباعة والنشر ، بيروت(



٤٠٦

صحيح أن الأغلبية السكانية ظلت راجحة لصالح الشعب الفلسطيني، لكن هـذه الأغلبيـة   
الكمية لم تكن كافية للتغلب على الطرف المقابل ـ اليهود ـ بسبب البعد الثقافي والاجتمـاعي ـ   

تنتشر فيه الأمية ويعمل أغلب سكانه في الزراعة،  اًوالتنظيم ـ ، فالمجتمع الفلسطيني كان بسيط 
ولم تتوفر لديه المهارات الكافية لمقاومة الغازي الجديد بقوته بأسلحته الماديـة والمعنويـة فهـو    
مسلح ثقافياً وعلمياً واجتماعياً، فقد تمكن اليهود من تأسيس مؤسسات اجتماعية وكيـان سياسـي   

فوقه النوعي بالتعليم والثقافة العامة والفكر والكوادر القيادية، بحماية الانتداب البريطاني، وتمثل ت
 اًبسـيط  اًفقد كان الوجود الصهيوني في فلسطين عبارة عن كيان له سمات غربية يواجـه شـعب  

التفوق الكمي لم يسعف الشعب الفلسطيني في صراعه مع الحركـة الصـهيونية    جاء ، لذلكاًنامي
  ).        ١(الشعب الفلسطيني بتأسيس دولة إسرائيل ها مععالتي تمكنت من تتويج صرا

 ـ  نالسكان الأصـلين لفلسـطي   ـ  ومن هذا المنطلق نشأ الصراع بين الشعب الفلسطيني
والذي يشكل الأغلبية الساحقة، وبين الدخلاء اليهود الذين كانوا يشكلون أقلية كانت تتمركز فـي  

الانتداب البريطاني أخذت هذه الأقلية تتنـامى   القدس فقط في زمن الدولة العثمانية، لكن في ظل
 ـ١٣٦٧تدريجياً حتى أصبحوا يمثلون ثلث سكان البلاد عام  م، وأخـذوا يفرضـون   ١٩٤٨/ هـ

سيطرتهم تدريجياً على فلسطين بمساعدة سلطات الانتداب البريطاني التي عملـت علـى سـلخ    
حاولة منها لجعله، قطعة مـن  ، في م)٢(فلسطين قسراً من محيطها العربي الذي كانت تعيش فيه

  .     الغرب الأوربي بمساعدة اليهود
 .فعملت على نشر المقاهي والملاهي الليلية في فلسطين والقدس ويافا القريبة من تل أبيـب 

ففي يافا انتشرت المقاهي وكان من أشهرها مقهى البغدادي الذي كان يزدحم في النهار بأشخاص 
لورق والدومينو، كما كان يرتاد هذا المقهى وغيره الكثيـر مـن   مريبين يجلسون للعب القمار با

وقد ). ٣(لإغواء الزبائن من طاولة إلى أخرى يتنقلن واتي كنل، الالنصرانيات واليهوديات النسوة
 تا كانت عبارة عـن منتـديا  لكنه ،منذ أيام الدولة العثمانية معروفة ومنتشرة كانت هذه المقاهي

ى منصة مرتفعـة فـي   وهي امتداد لتراث الحكواتي الذي كان يجلس عل ،أدبية يجتمع فيها الناس

                                                
البعد الثقافي والاجتماعي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ضمن أبحاث في صـراع القـرن    : غدإبراهيم أبو ل) (١

علي محافظـة،  : الصراع العربي مع الصهيونية وإسرائيل عبر مائة عام، تحرير غسان عبد الخالق، مراجعة..
  .٣٥٨، ص)م١٩٩٩، ١مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط(

  
  .٣٥٨المرجع السابق ص: إبراهيم أبو لغد) (٢

ــاري (٣) ــليم تمـ ــى ال:سـ ــية، مقهـ ــة المقدسـ ــارة البطالـ ــعاليك وإمـ ــات (صـ ــة الدراسـ مجلـ
  . ١٢٠ص،)م٢٠٠٤،شتاء٥٧الفلسطينية،العدد



٤٠٧

ن هذه المقاهي في مذكراته إلى الكثير م )١(الناس حوله، ويشير واصف جوهرية المقهى ويتجمع
حيث كان الحكواتي يسرد قصص عنترة وعبلة وأبو زيد الهلالـي، وكـان    الموجودة في القدس؛

هي لسماع القصص التي كانوا يتعلمون منهـا الفروسـية   الناس يواظبون على حضور هذه المقا
والنخوة والانتقام من المعتدي، وقد تراجع دور الحكواتي بعد انتشار الكتابة واختـراع المـذياع   

  ).      ٢(الغرامافون
المقاهي التي كانت أقرب إلى  ارانتش ساعد على دخول الانتداب البريطاني إلى فلسطين إن

التي انتشرت في مصـر  " مقاهي العوالم"بـ  د نقل الإنجليز ما كان يطلق عليهقف ،الملاهي الليلة
، إلى بلاد الشام عن طريق مرفأي بيروت ويافا، وكانت هـذه المقـاهي   )٣(إبان الحملة الفرنسية

). ٤(ين ليس لديهم وازع دينيالذ لخدمة المجموعة الدنيا من الناس ض الرقص الشرقيتقدم عرو
لزبائنهـا  أن المقاهي في القدس كانت تقدم  وحتى ،مر في المقاهي والشوارعشر شرب الختكما ان

نها علناً في الليل والنهـار  ويتناول مشروبات الكحولية التي أصبح روادهاالمن اليهود والنصارى 
 إما نصـارى ، يةهذه المقاهي والملاهي الليلوكان أصحاب ). ٥(دون خوف من حسيب أو رقيب

ن فكانت مقاهيهم عبارة عن منتـديات  القريبة من تل أبيب، أما المسلمو اأو يهود وخاصة في ياف
  .أدبية كما وصفناها سابقاً

                                                
مسيحي فلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية وكان والده ): م١٩٧٣ـ١٨٩٧/هـ١٣٩٣ـ١٣١٥ (واصف جوهرية )(١

في القـدس مسـقط   ) م١٨٨٤/هـ١٣٠١(مختار الطائفة الأرثوذكسية الشرقية في البلدة القديمة ) رجسج(جريس
نت علاقتـه جيـدة بالمسـلمين والمسـيحيين     ارأس واصف،  كان يعمل ملحن وعازف عود ومؤرخ مقدسي، ك

علـى تعلـيم   حيي واليهود حيث كان يعمل مع الفرق الموسيقية اليهودية، كما عمل والده على الرغم من أنه مسي
 ـ حتى يساعدهم هذا في الغنـاء والموسـيقى، تـوفي واصـف جوهريـة فـي بيـروت        أبنائه القرآن وحفظه 

القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية، الكتـاب الأول مـن   : واصف جوهرية:  نظرا. م١٩٧٣/هـ١٣٩٣عام
مؤسسـة  (وعصام نصار، سليم تماري : م ، تحرير وتقديم ١٩١٧ـ١٩٠٤مذكرات الموسيقي واصف جوهرية 

  .xxvـ  xxi، ص)م٢٠٠٣، ٢الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط
 مقهـى الصـعاليك،   :سليم تماري ؛١٠٩ـ ١٠٧ص مذكرات، :محمد عزة دروزة ؛١٣٣ص القدس الانتدابية، )(٢

  .١٢١ص
لقـوة  حاول نابليون غزو انجلترا لكن نظراً  :)م١٧٩٩ـ١٧٩٨/ هـ١٢١٣ـ١٢١٢(الحملة الفرنسية على مصر )٣(

ووقع  ، مما يضعف تجارتها ومورد ثورتها،ةالأسطول البريطاني، فكر في ضرب خطوط المواصلات البريطاني
مايو  ١٩/ـه١٢١٢ذو الحجة  ٤ اختياره على مصر لوقوعها على طريق الهند الرئيسي، قام نابليون بالحملة في

أبو قير وهزيمته هنـاك ممـا أضـطر     م، لكنها فشلت بسبب مهاجمة الأميرال نيلسون البريطاني له في١٧٩٨
  .  ٨٠ـ٧٧المرجع السابق، ص: عبد العزيز نوار ، عبد المجيد نعنعي: نظرا. الخروج من مصر الفرنسيين من

  .٣٢٩ـ٣٢٧القدس الانتدابية، ص: ؛ واصف جوهرية ١٢١مقهى الصعاليك، ص: سليم تماري) (٤
  .xxـ   xixالقدس الانتدابية ، ص : واصف جوهرية) (٥



٤٠٨

وانتشار الفسـاد فـي الـبلاد بسـبب الانتـداب       وعلى الرغم من تزايد الغزو الصهيونية
البريطاني إلا أنه كان في فلسطين عامة وفي القدس خاصة شعور مختلف في شـهر رمضـان   

كان اليهود والنصارى يحترمون صيام المسلمين فلا يستطيعون أن يجاهروا بالأكل فقد  ،المبارك
والشرب في هذا الشهر الكريم في الشوارع، أما في مدارس الإرساليات الأجنبية فقد كان الوضع 

، وتمسـكه  والجهر بالصـيام والصـلاة   ، فكان على الطالب المسلم أن يثبت تحديه لنفسهاًمختلف
مـن  كانوا يجاهرون بالإفطار أمام زملائهم زملائه من الطوائف المختلفة فية أما بهويته الإسلام

وكان الناس في رمضان يـذهبون إلـى المسـجد    . المسلمين على اعتبار أنهم أقلية في مدارسهم
التراويح والتهجـد، ولحضـور حلقـات الـوعظ      لإقامة صلاتي ؛الأقصى والمساجد والجوامع

من الرجال الوطنيين الغيورين على الإسلام  م عز الدين القسام وغيرهفيها نجوالإرشاد التي بزغ 
إلا بكل ما هو فاسـد   أتي لم يني والغزو اليهودي الذوالذين هاجموا الانتداب البريطا نوالمسلمي

  ).١(للبلاد وللعباد
م حيث ١٩٣٣/هـ١٣٥٢سنة  إن حركة الغزو اليهودي لفلسطين ازدادت بدرجة كبيرة منذ

وتضــاعف عــددهم . يهــودي تقريبــاً ٣٠.٠٠٠ فــي ذلــك العــام ســطيندخــل إلــى فل
ن هذه الزيادة الكبيرة فـي  إ. نيهودي دخلوا فلسطي ٦٢.٠٠٠حوالى م إلى ١٩٣٥/هـ١٣٥٤في

وا بعـادات  الأجانب جاؤ الغزاة ن هؤلاءذلك لأ). ٢(اليهود هو الذي مهد لثورة القسام عدد الغزاة
، والتي كانت غريبة على المجتمـع العربـي   التي عاشوا بها الفاسدة وتقاليد المجتمعات الأوربية

ن ذا استعمار أجنبي نصراني يهـودي وإ ، فهالمفاسد في البلاد فزادت ،المسلم المتدين يالفلسطين
لذلك قويـت شـوكتهم    ؛ويهود القائمين على هذه المفاسد منذ أيام الدولة العثمانية كانوا نصارى

  . في المنطقة النفوذ الصهيونيغل تغل بوجود الانتداب البريطاني، و
من هذا المنطلق ظهرت ثورة القسام القائمة على الـدعوة والـوعظ الإرشـاد والأمـر     و

لا فـرق بـين    يبالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كان يتصل بسائر طبقات المجتمع الفلسـطين 
ك كان من أوائـل  اعتقاداً منه أن إصلاح المستهترين أولى من إصلاح غيرهم، لذل متدين وغيره

 ـ١٣٤٦القعدة  يذ في حيفا في" جمعية الشبان المسلمين"المتحمسين لتأسيس فرع لـ مـايو  /هـ
م بالتعاون مع صديقه رشيد الحاج إبراهيم رئيس فرع البنك العربي في المدينة، وكـانوا  ١٩٢٨

 ـ  التي أنشئ) ٣"(جمعيات الشبان المسيحية"بذلك يعملون على منافسة  داب ت تحـت رعايـة الانت
                                                

  .٦٧ـ٦٣المرجع السابق، ص : صبحي غوشة (١)
  .٢٠٦ـ٢٠٥المرجع السابق، ص : محمد عبد الروؤف سليم (٢)
شرت في فلسطين وغيرها من الدول المحتلـة مـن   تأن مفي مصر ث رأنشئت أول الأم": جمعية الشبان المسيحية) "(٣

المسـتر بـومن مـدير معـارف      تقبل الإنجليز، وكانت تعمل تحت رعاية الانتداب البريطاني في القدس وعين
فلسطين والمشرف على إدارة المدارس الإسلامية رئيساً بمجلس الجمعية، الذي أصدر مرسـوماً يحظـر علـى    



٤٠٩

ولـم  البريطاني وكان مقرها القدس الشريف، وكانت هذه الجمعية تعمل على تنصير المسـلمين  
تعمل على ترسيخ وجـوده  فـي أرض   راية الاستعمار البريطاني و تكتف بذلك بل نجدها تحمل

تعمـل علـى مواجهـة    " جمعية الشبان المسلمين"، لذلك كانت )١(مهدت لهفلسطين العربية الأبية
على تأسيس فروع  نوعمل الفلسطينيولتنصيرية والاستعمار والصهيونية في فلسطين، الحملات ا

مـؤتمر   في كل المدن الفلسطينية، بعد القـرارات التـي أصـدرها   " سلمينجمعية الشبان الم"لـ
 ـ١٣٥١صفر  ١٢الجمعيات الرابع المنعقد في عكا في  والـذي أعلـن   م ١٩٣٢يوليـو   ١٧/هـ

  :تاليالأهداف هذه الجمعية وكانت ك القرارات التالية والتي تشكل
  .ـ محاربة التنصير بكل الطرق والوسائل١
  .ـ الدعوة لتدريس أبناء فلسطين في المدارس العربية وتجنبهم المدارس التنصيرية الأجنبية٢
  .ـ نشر الوعظ والتعليم في القرى وفي جمعيات الشبان المسلمين٣
، )المجلسين أو كتلـة الحسـينية  (يني وأنصاره ـ إصدار منشور يناشد فيه الحاج أمين الحس٤

أن يتركـوا الخلافـات   ) المعارضة أو كتلـة النشاشـيبية  (وراغب النشاشيبي وأنصاره
  ).٢(تفاهموا لصالح الوطنأن يالحزبية و

لقد تكللت جهود القسام في مواجهة التنصير والاستعمار والصهيونية بالنجاح الذي ظهـر  
خاصة  ،ةلشعب الفلسطيني في الوقوف في وجه الانتداب والصهيونيجلياً في تعاون كافة طبقات ا

حيث هاج الشـعب الفلسـطيني معلنـاً     ؛ بعد استشهاد القسام على يد سلطات الانتداب البريطاني
 ـ  همخوفوكان ل. م١٩٣٦/هـ١٣٥٥الإضراب العام والثورة سنة  السـبب  ة من الهيمنـة اليهودي
 بشـكل متقطّـع حتـى    واسـتمرت  م١٩٣٦/هـ١٣٥٥يف اندلعتالرئيسي للثورة العربية التي 

  .م١٩٣٩/هـ١٣٥٨

                                                                                                                                          
وحضـور  "جمعيـة الشـبان المسـلمين   "رية المعارف من مسلمين ومسيحيين الاشتراك فـي  يالموظفين في مد

برنـامج الاسـتعمار   " جمعيـة الشـبان المسـيحيين   "وتمثل . اجتماعاتها، مهما كان القصد من تلك الاجتماعات
البريطاني قلباً وقالباً، فهي معقل الحركة الاستعمارية العالمية، وهي مجهزة ببرنامج اجتماعي خطير لا للعمل به 
في حقل المجتمع المسيحي فقط في البلدان التي تشتغل فيه جماعات تنتمي إلى هذه الجمعية، بل للعمل بـه فـي   

فهـي تغـزو نفـوس    . الإسلامي في فلسطين خاصة والبلدان الإسلامية عامة الخاضعة لبريطانية حقل المجتمع
الشباب العربي المسلم غزواً روحياً شنيعاً فتعمل بأساليبها الخاصة على إغراء نفوس الشباب بالملاهي والتسـلية  

مجتمع متحضر، والمجتمـع  الاجتماعية، عن طريق المسرح والتمثيل، حيث يصورون الغرب الأوربي على أنه 
. ، كما يعملون على التقارب بين العرب واليهود في المجـالات المختلفـة  أخرالعربي على أنه مجتمع فلاحي مت

  .             ٤٨ـ٤٧المرجع السابق، ص: سميح حمودة ؛ ٦٣٧ـ٦٣٦، ص١ت، جمذكرا: محمد عزة دروزة: نظرا
  . ٤٩ـ٤٨المرجع السابق، ص: ودةـــ؛ سميح حم ٢٣ـ٢١، ص١المرجع السابق، ج: لوثروب ستودارد )(١
  .٤٩ـ٤٨المرجع السابق، ص: سميح حمودة )(٢



٤١٠

فقد تـرك الكثيـر مـن     ؛ نه نتيجة لسيطرة اليهود على الكثير من الأرضي في فلسطينإ
من العيش المحتـرم   واحتى يتمكن ؛الفلسطينيين الفلاحين الزراعة وتوجهوا إلى العمل في القرى

فالفتاة فـي أواخـر عهـد     ،في القرى الفلسطينيةنسبياً، ولقد انعكست هذه الظاهرة على الزواج 
الانتداب أخذت تفضل العامل أو صاحب المهنة على الفلاح، بينما كانت في زمن الدولة العثمانية 
وأوائل عهد الانتداب تنفر الناس من الزواج من العامل، وأن الفتاة التي يتقـدم لخطبتهـا فـلاح    

  ).١"(فلاح مكفي سلطان مخفي"ة أيامها تعتبر سعيدة الحظ، وكان شعار عقلاء القري
أمـور حياتهـا   أما بالنسبة للمرأة الفلسطينية فقد كانت حريصة على الاحتشام في جميـع   

ي يغطـي  ، وكان النساء يرتدين الحجاب الذي يتألف من الفستان والجلباب الـذ الخاصة والعامة
نسـاء المـدن    كمـا حـرص   ية،وعند الخروج يلبسون عليها الملاية أو العبا سائر جسم المرأة،

العربيات على لبس النقاب على وجوههن، ويمشين في الطريق باحتراز تـام ويمسـكن بإحـدى    
الجدران، وينتظرن مـرور   يديهن الملاءة، وإذا صادفن رجلاً في الطريق يـدرن وجوههن إلى

  ). ٢(بكل إحترام وحشمة يرجعن إلى مشيتهنف الرجل
منهن متحجبات، حتى نساء النصارى كن يلبسـن الملابـس   أما البنات فلقد كن الكبيرات 

يلبسن الحجاب تماماً ) كبيرات السن(المحتشمة من غير حجاب، وإن كانت المسيحيات المعمرات 
ولم تتغير صورة التزام المرأة بهذا الـزي  ). ٣(كالمسلمات إلا أن ملايتهن كانت بيضاء لا سوداء

، وترك قسم مـنهن  دين الزي الأوربيت النساء المتعلمات يرتإذ كان ،إلا أثناء الانتداب البريطاني
وأن هذه الصـورة للمـرأة   ). ٤(بغطاء للرأس فقط االحجاب وسرن سافرات، وبعضهن استبدلنه

، والـبلاد العربيـة   خاصـة  في بـلاد الشـام  مشاهدة العربية لم تكن في فلسطين فقط بل كانت 
ير الهويـة الإسـلامية   يالذي عمل على تغ ،نبيوالإسلامية عامة التي وقعت تحت الاحتلال الأج

حيث أخذوا يدعون إلى خروج المـرأة مـن بيتهـا     ؛ غرب الأوربيقي وتقليد الباسم التقدم والر
وبحجة مشاركة الرجل في النضال الوطني ضد الانتداب البريطاني، وكـان أول مـن خـرجن    

تحـت   حللن من حجابهن شيئاً فشيئاًبدأن يتبالطبع هن النساء النصرانية فتبعهن المسلمات الذين 
  . مسمى النضال الوطني ومناهضة الانتداب

ومما يرثى له أن القومين العرب الذين أطلقوا على أنفسهم مثقفين كانوا من الذين أيـدوا   
خلع المرأة للحجاب والخروج سافرة، بحجة مساواة المرأة بالرجل ومنحها حريتهـا وحقوقهـا،   

                                                
  .١٩٨ـ١٩٧المرجع السابق، ص: عاطف فؤاد )(١
  .٣٥المرجع السابق، ص: محسن محمد صالح )(٢
  .٣٦ـ٣٥المرجع السابق، ص: ؛ محسن محمد صالح ٨٠، ص١مذكرات ، ج: محمد عزة دروزة )(٣
 .٣٦المرجع السابق، ص: ؛ محسن محمد صالح ٧٩، ص١مذكرات ، ج: زةمحمد عزة درو )(٤



٤١١

وزة الذي يصف تشجيعه لزوجته وأخته علـى نـزع الحجـاب فـي     ومن هؤلاء محمد عزة در
  ).  ١(مذكراته

لقد كانت النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الجمعيات النسوية هي إحدى طرق التنصـير  
من بيتها ونزع حجابها وانقيادها وراء النساء النصرانيات  ةالتي أدت إلى خروج المرأة الفلسطيني

فجمعية الشبان المسـيحيين والشـابات المسـيحيات     ،ة ومساعدة الثواربحجة الخدمة الاجتماعي
تحـت  لافساد قيمه الروحيـة المتوارثـة   نصبت نفسها للوصول إلى المجتمع المسلم والنخر فيه 

جمعيات نسوية تمزج في عملهـا بـين   فأنشأت في فلسطين  ؛مسمى العمل الخيري والاجتماعي
ي، حيث اتخذت جمعيات المرأة طابعاً خيريـاً، ليكـون   العمل التنصيري و السياسي و الاجتماع

ومن هذه الجمعيات على سبيل المثال، جمعية السـيدات  ). ٢(غطاء لعملها في التنصير والسياسية
التي اختارت أهدافها بتوجيه سياسي و م، و١٩٢٩/هـ١٣٤٨نشئت في القدس عامالعربيات التي أ

. ة و تدعيم الوحـدة الوطنيـة  سة للمشاركة الشعبياجتماعي على حد سواء، استجابة للحاجة الما
 ـ١٣٣٩برز النشاطات النسوية كان تشكيل أول اتحاد نسائي فلسطيني في القدس عامولعل أ / هـ
  ).٣(م ومن مؤسساته زليخة الشهابي وكاميليا السكاكيني١٩٢١

 ـ  ةوإننا هنا لا نقلل من دور المرأة الفلسطيني ي المسلمة التي عاضدت وشاركت زوجهـا ف
وهـن بـزيهن    ،الأرض والعـرض على والحفاظ ضد المستعمرين البريطانيين واليهود الجهاد 

جمع التبرعات لأسـر الشـهداء وشـراء     ، فنشطن فيالإسلامي المحتشم دون اختلاط أو سفور
وفـي  . وكانت النساء تعقد الاجتماعات سراً في البيوت ،السلاح والذخيرة وحياكة ملابس الثوار

قل المؤن والثيـاب علـى   ي كانت النساء تنقل الأسلحة إلى الثوار عبر الجبال وتنالمجال العسكر
وفي منتصف الثلاثينات اندمجت الحركة النسائية في الحركة الوطنيـة الثوريـة   . ظهور الجمال
دماج في الثورة التي قادها الشيخ عز الدين القسام، ومن مناضلات نبداية هذا الا تالمسلحة، وكان

 ـ١٣٥٥ خـر ربيـع الآ  ٦ ة الشهيدة فاطمة غزال التي استشهدت في اللد فيتلك المرحل  ٢٦/هـ
  ). ٤(نبيهة ناصر و عقيلة البديريو، ميمنة عز الدين القسامو، وطرب عبد الهادي، م١٩٣٦يونيو 

م انعقد المؤتمر النسوي الأول فـي  ١٩٢٩أكتوبر ٢٦ /هـ١٣٤٨لأولى ى اجماد ٢٣ فيو
الخطوة الأولى لتأطير الحركة النسـوية،  ث اعتبر هذا المؤتمر ؛ حي امرأة ٣٠٠بمشاركة القدس 

                                                
 .٢٨٧ـ٢٨٦، ص١مذكرات ، ج: محمد عزة دروزة )(١
: نظر الموسوعة الفلسطينيةا: للمزيد منت المعلومات حول الجمعيات النسائية التي غلب عليها الطابع التنصيري )(٢

  .٢١٩ـ٢١٥، ص٢ج
 ـ: مصطفى الخالـدي ، عمـر فـروخ    )(٣  ـ١٩١ع السـابق، ص المرج ، ٢؛ الموسـوعة الفلسـطينية، ج   ١٩٣ـ

  . ٢١٢ـ٢١١ص
 . ٢١٢ـ٢١١، ص٢الموسوعة الفلسطينية، ج )(٤



٤١٢

وكان هدف المؤتمر هو تنظيم الحركة النسوية وتوسـيع المشـاركة النضـالية لهـا بالإضـافة      
لمسؤولياتها الاجتماعية، كمساعدة أسر الشـهداء والجرحـى والمعتقلـين وتعزيـز العلاقـات      

هؤلاء النسوة في منـزل عـوني عبـد     لقد اجتمع. )١(الاقتصادية مع الأقطار العربية المجاورة
للنسـاء بالقيـام    واسـمح  حيثهذه التجمعات  ولم تعارض سلطات الانتداب البريطانيالهادي، 

مجاً معيناً وكان بينهن مجموعة من النساء النصرانيات فـتمكن  برنا نله وابمظاهرة سلمية ورسم
ميع النساء في فلسطين، وعندما وصلن إلى قدوة يقتدي بها ج فكن ،مكان إلى مكان من السير من

 ،في القول والعمـل  !مثنياً على اتحاد كلمتهن! اًدار القنصل البريطاني استقبلهن بكلمات لطيفة جد
ثم ذهب الوفد النسائي إلى المدرسة الإسلامية للبنات . ووعدهن أن يرفع احتجاجهن إلى حكومته

  ).٢(لتناول طعام الغداء
ماري بـولس شـحادة   نيات منهن ارزت في تلك المرحلة إعلاميات نصرأما إعلاميا، فقد ب

إلى جانب زوجها الصحافي بولس شـحادة مالـك   " مرأة الشرق"في العمل الصحافي في جريدة 
" الكرمـل "ساذج نصار أصبحت واحدة من أركان جريـدة   كما أن. تحرير هذه الصحيفة ورئيس

نصار تقـوم  وكانت . تحرير هذه الجريدةس إلى جانب زوجها الصحافي نجيب نصار مالك ورئي
 ـ١٣٥٧الحجـة   يذواعتقلت ساذج في ) ٣(ببعض أعمال الطباعة وتوزيع الجريدة فبرايـر  /هـ

لسـتة اشـهر   نفسه م من العام ١٩٣٩يوليو /هـ١٣٥٨الأولى  جمادىم ومدد اعتقالها في ١٩٣٩
حيث اعتبروا ذلـك   ).٤(في الوسط النسائي والصحفي نصار كثيراًساذج أخرى، وقد أثر اعتقال 

   .تجاوزاً على حرية الصحافة وإعتداء على مكانت المرأة المناضلة
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٤١٣

  :ب ـ أثر الانتداب البريطاني على الحالة الاجتماعية في شرق الأردن
حـوالي   ية دمشق وكان السكان النصارى فيـه شكل جزءاً من ولاكان شرق الأردن ي لقد

مـن الغـرب، ويرجـع تـاريخ انتشـار       ردن معظمهم جاؤان، وهذه الأقلية في الأالسكا ١/١٠
ولقـد زاد   ،مـاني لـلأردن  والنصرانية في الأردن إلى القرن الثاني الميلادي في أثناء الحكم الر

انتشارها بعد أن أصبحت النصرانية العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية في القـرن الرابـع   
لبلاد الشام دخل كثير منهم في الدين الإسـلامي، وبقـي   الميلادي، وعندما دخل الفتح الإسلامي 

وهم أقلية دفعوا الجزية وظلوا على دينهم ونعموا بتسـامح المسـلمين،    ،بعضهم على النصرانية
، عمان، مأدبا، عجلـون، الكـرك  : وظلوا حتى اليوم، ويتركز الوجود النصراني في الأردن في

  ).   ١(السلط
تقريبـاً، أمـا مسـاحة الأراضـي      اًمربع اًمتر لف كيلوأ ٩٠لغ مساحة شرق الأردن تبو

، وكـان لخصـائص الموقـع الجغرافـي،     )٢(مربـع  متر ألف كيلو ٧٢ الصحراوية فيها فتبلغ
 ،وللظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية التي رافقت نشأة إمارة شـرق الأردن وتطورهـا  

ي، فمن الناحية الجغرافية يقـع الأردن  أثرها الواضح في الشخصية الديموغرافية للمجتمع الأردن
في منطقة متوسطة من الوطن العربي، تعتبر منطقة انتقالية بين الصحراء شـرقاً، والمرتفعـات   

أما من الناحية التاريخيـة فقـد تعـرض الأردن    . الجبلية والساحل الشرقي للبحر المتوسط غرباً
دور كبير في تشكيل هـذا المجتمـع   ن لها كا ،جاورة له لظروف عسكرية وسياسيةوالمناطق الم

وتطور فئاته من الناحية الديموغرافية والاجتماعية، وتمثل ذلك بوضوح في آثار الحرب العالمية 
الأولى والانتداب البريطاني، والصرع المتصل مع الاحتلال الصـهيوني لفلسـطين والاحـتلال    

دت إلى تهجيــر مستمر أ ،وما نجم عن هذه الصراعات من ثورات وحروب ا،الفرنسي لسوري
  ).    ٣(نحو شرق الأردن والدول العربية المجاورة قلأبناء هذه المناط

لقد كان للهجرة دور كبير في نمو سكان شرق الأردن، وتنوع أصولهم منذ الربع الأخير  
من القرن التاسع عشر الميلادي وحتى الأربعينات من هذا القرن، إذ قدر عـدد سـكان شـرقي    

، بينما بلغ عدد السكان في الإحصـاء  )٤(ألف نسمة١٤٢م بحوالي ١٩١٥/هـ١٣٣٤الأردن عام
 ـ١٩٣٨/هـ١٣٥٧الذي صدر عام ألـف نسـمة    ٣٠٠م والذي يذكر أن سكان البلاد يقدرون بـ

آلاف مـن الشراكسـة،    ١٠ألفا من العرب المسيحيين  ٣٠ألفا من العرب المسلمين و ٢٦٠بينهم
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٤١٤

ومـن ذلـك نجـد أن    . )١(ألف نسـمة  ٤٠٠م بـ ١٩٤٥/ هـ١٣٦٤ وقدر عدد سكانه في عام
لبية العظمـى مـن السـكان،    من السكان، أي الغا% ٩٥.٨ن في شرق الأردن يشكلون المسلمي

وعلى الرغم من تنوع السكان في شرق الأردن خاصة  ،من السكان% ٤.٢ن يشكلون والمسيحيي
ا إلا أنه لم يسـجل تـاريخ   لأنها كانت مقر للكثير من المهاجرين في الدول العربية المجاورة له

وإن هذا يدل ). ٢(الأردن أية حوادث من شأنها أن تؤثر على تضامن المجتمع الأردني أو تماسكه
وا إليـه مـن   الذين لجؤ ،امه لحقوق إخوانه العربصدر الشعب الأردني واحتر على مدى سعة

 فلسطين وسوريا خاصة في ،المحيطة بهجراء الضغط الاستعماري الواقع على الشعوب العربية 
وقد رأينا في حديثنا عن الحالة الثقافية في الأردن كيف حاول هؤلاء النهـوض  . ولبنان والعراق

بالمستوى الثقافي في الأردن من خلال التعليم والصحافة، خاصة وأن الأردن في ذلك الوقت كان 
  .فية والتعليمية فيهينقصه الكثير من المقومات الثقافية لقلة المؤسسات الثقا اًريفي اًمجتمع

 الدمكان يغلب على المجتمع الأردني الطابع القبلي المكون من عشائر يربط بينها روابط و
فقـد   ،نسب، وكانت تقوم بين هذه القبائل بعض التحالافات من أجل الصراع علـى المكـان  الأو 

مقابل سـكوتها  " اوةالخ"وتأخذ منها ما يسمى بـ ،كانت القبيلة القوية تسيطر على القبيلة الضعيفة
مـارة شـرق الأردن   ضت لغـزو أو غـارة، لكـن بعـد تأسـيس إ     أو الدفاع عنها إذا ما تعر

م قضى الأمير عبد الله بن الحسين بمساعدة القوات البريطانية على الفـتن  ١٩٢١/ هـ١٣٣٩عام
الداخلية، وعلى كل أشكال الفوضى والنزاع والحروب والغزوات التي كانت تنشب بـين القبائـل   
البدوية، وحاول توطينهم وتهذيبهم ونشر التعليم بينهم قدر المستطاع على الرغم من قلة الميزانية 

  ).٣(المرصودة للتعلم من قبل الحكومة
سرة الأردنية تتعرض لتحولات وتغيرات كبيرة في فترة الانتـداب  أخذت الأونتيجة لذلك 

 ،أو في وظائفها الاجتماعيـة  ،تماعيسواء في حجمها وبنائها الاج ،البريطاني على شرق الأردن
فمن حيث الحجم فقد أخذ عدد أفراد الأسرة وخاصـة   ،ونمط العلاقات الاجتماعية بين أعضائها

د النسل، أما في الريف فـإن  يحيث أصبحت الأسر تميل إلى تحد ؛ في المجتمع الحضري يتقلص
زو الفكري والتدخل الأجنبـي  بسبب  الغويظهر أنه ). ٤(عدد أفراد الأسرة كان في زيادة مطردة

  . في العادات والتقاليد أصبح من علامات التطور والتمدن تحديد النسل

                                                
 .٣١٤ـ٣١٣إمارة شرق الأردن، ص: ؛ سليمان موسى ٦٢ـ  ٦١المرجع السابق، ص: جبران ملكون )(١
 .٧٥ص المرجع السابق، :أحمد الربايعة ، أحمد حمودة )(٢
رات غلوب باشا، مذك: ؛ غلوب باشا ٧٠ـ٦٩ص المرجع السابق، :أحمد الربايعة ، أحمد حمودة )(٣

  .١٨٣ـ١٨٢ص
  .٦٠ـ٩٥ص المرجع السابق، :أحمد الربايعة ، أحمد حمودة )(٤



٤١٥

فقـد خفـت    ،أما بالنسبة للتحول في نمط العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الأسرة الأردنية
كما  ،الزوجة عما كانت عليه في السابق كثيراً سلطة الأب التقليدية على أعضاء الأسرة بمن فيهم

لم يعد الأب يتدخل كثيراً في فرض آرائه وأفكاره على أعضاء الأسرة إلا في أحوال قليلة، وهذا 
فكما هو معروف فـي كـل   ). ١(التحول الاجتماعي كان ظاهراً في الحاضرة أكثر منه في البادية

بسـبب التـداخلات    ؛ن الحاضرة أكثر عرضه للتغير الاجتمـاعي مـن الباديـة   زمان ومكان أ
تماعية والتغيرات البيئية التي تطرأ على بنية المجتمع،  خاصة وأن الفترة التي تعرض لهـا  الاج

البحث شهد الكثير من التغيرات بسبب الانتداب سواء البريطاني أو الفرنسي علـى بـلاد الشـام    
بنانين لوبسبب الهجرات المتتالية إلى شرق الأردن الذي احتضن الكثير من المثقفين السورين وال

  .سلطة على بلاد الشامتوالفلسطينيين المطاردين من قبل حكومات الانتداب المختلفة الم
ومن أهم التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأردنـي تغيـر نمـط اللبـاس     
التقليدي بالنسبة للرجال والنساء، فالرجل يغطي رأسه بنوع من اللباس يسمى الحطة أو الكوفيـة  

أمـا  . باقي أعضاء الجسم بنوع من اللباس يسمى الدشداش أو القمباز أو الكبـر والعقال، ويستر 
المرأة فتلبس ثوباً طويلاً يستر جميع أجزاء جسمها من الرأس حتى أخمـص القـدمين، وكانـت    

، وله ثقبان تـرى النـور مـن    )أو النقاب(تغطي وجهها ورأسها بنوع من اللباس يسمى الحجاب
  .)٢(خلالهما

ير يالمعـا  الغربي على بلاد المسلمين لـم تبـق  لانتداب البريطاني والغزو لكن مع وجود ا
فقد بدأت بعض ملامح التغير على نمط اللباس التقليدي للرجال  ،الاجتماعية الإسلامية على حالها

أحـدث   الشارع بغير حجاب أو نقاب مرتـدين  إلى نخرجبعض النساء ي حيث أصبح ؛ والنساء
ى قسم كبير من الرجال عن لبس الدشداش والعباءة والقنباز والكوفيـه  الملابس الغربية، كما تخل

 ـواستعاضوا عنها بالملابس الأوربية الحديثة كالقميص والبنطـال وغيره  ،والعقال والعمامة ا، م
ولكن يمكن القول أن نمط اللباس التقليدي والحديث مازالا يعيشان جنباً إلى جنـب فـي شـرق    

ويرجع ذلك إلى محاولة الشعب العربي الفلسطسـيني  ). ٣(صوصالأردن وفلسطين على وجه الخ
لإسلامية، والوقوف في وجه الإستعمار الغربي والغزو والأردني المحافظة على الهوية العربية ا

  .حتى لملابس الشعب العربي وعاداته المتوارثة ، الذي تعرضالصهيوني
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  الخاتمة والنتائج
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 اتمة والنتائجالخ
في  نا إلى شيءنشير ه لابد لنا أن نه، فإحدث عن الاستعمار الأجنبي لبلاد الشامنتقبل أن 

القوميين العرب في بلاد الشام هم الذين ساهموا بشكل مباشر فـي  بعض ن وهو أ ،الأهمية غاية
سـين فـي   دخول الاستعمار الفرنسي والبريطاني لبلاد الشام بمشاركتهم في  ثورة الشـريف ح 

الطبيعية والمباشرة لهـذه الثـورة خـروج الدولـة     فكانت النتيجة  ،الحجاز ضد الدولة العثمانية
لمنطقة، حتى أننا نجد في الاستفتاء الذي قامت به لجنة كنج وكراين العثمانية ودخول الاستعمار ل

الموارنـة   بعض أن القومين العرب هم الذين طالبوا بالانتداب البريطاني أو الأمريكي، كما طالب
لشـام،  بالانتداب الفرنسي وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، فمن هذه الثغرة دخل الاستعمار لـبلاد ا 

 ـيالسياس ونتج عنه الكثير من الأخطار  ؛ ة الإسـلامية ة والحضارية، حتى أنهم حاولوا إذابة الهوي
رق بين الانتداب الفرنسي فليس هناك ف .اخلية والحزبيةتتقاذفها النزاعات الد وأصبحت بلاد الشام

أو البريطاني أو الأمريكي فكل هذه الدول سوف تعمل على استعمار البلاد واسـتغلال خيراتهـا   
مما  ؛ لمواجهته اًمرير اً، خاض أهل الشام صراعوعندما أصبح الاستعمار أمراً واقعاً. وشعوبها

الحربيـة غيـر متكـافئ،     ، فميزان القوىعدد كبير من القتلى وتشريد الآلاف أدى إلى سقوط 
  .   فبالسكين والبندقية لا يمكن مواجهة الدبابة والمدفعية وغيرها
التي أحـدثها   من أهم الآثار السياسيةوباستعراضنا للفصل الأول من هذه الرسالة نجد أن 

 ـهو ظهور ما يسمى بالدستور الـذي   )في سوريا ولبنان(الانتداب الفرنسي على بلاد الشام  م اق
استناداً إلى قوانين أجنبية، وعدم اعتمـادهم علـى   ، على أسس وضعية والقوميين عضبوضعه ب

ائـف  ن الكريم والسنة النبوية في وضع دستور للبلاد، حتى يحفظوا حقوقهم وحقـوق الطو القرآ
، فالدستور الرباني لا يوجد فيه النقص والقصور الموجـود  والأقليات الموجودة في سوريا ولبنان

ن الوضعية، وهذا من الأسباب التي أدت إلـى  على الآراء والقواني ية المستندةلوضعفي القوانين ا
التي كان الانتـداب  و. الجديدة المستوردة من الغرب حدوث خلاف كبير في وضع هذه الدساتير

بحجة الحفاظ على الأمن الذي لم يجـده أهـل   . الفرنسي يعمل على تعطيلها من فترة إلى أخرى
  .  مد الانتداب في بلادهالشام طول مدة وجو



٤١٨

 ـ  اكما ظهر في ظل الانتداب الفرنسي في سوري د للاسـتقلال فرضـته أولاً   أسـلوب جدي
على الرغم ما تحتويه هذه المعاهـدة مـن   م، و١٩٣٠على العراق والمعروف بمعاهدة  بريطانيا
لبنـان  و سـوريا  تمـنح  فما كان من فرنسا أن ،الشعب السوري واللبناني فقد طالب بمثلهاقيود، 

معاهدات تقيد حريتهم أكثر من الاستعمار نفسه فهي بهذه المعاهدات تسخر الحكومـات لخدمـة   
لبنان، والتي ثم  ان مع سوريم التي وقعها الفرنسيو١٩٣٦عام تي المستعمر دون الشعب، فمعاهد

 فهـي لـم تعـط   . احتلال من نوع مختلفلعرب لم تكن سوى وثيقتي ن اوالقوميبعض فرح بها 
ات أي سلطة لا داخلية ولا خارجية وظلت كل أمور الدولة ومواردها في يد المسـتعمر،  الحكوم

يد أن تعطي الشـعب العربـي فـي    ومع هذا لم توافق عليها الحكومة الفرنسية، لأنها لم تكن تر
لـذي  الفرنسـي، ا  وفي هذا قمة الظلم والإستغلال. اًولبنان الاستقلال حتى ولو كان اسمي سوريا

  .ن للانتداب الفرنسيى الموارنة المؤيدواستنكره حت
ولبنـان، ولاخـتلال الأمـن     االذي مارسه الانتداب الفرنسي على سوري ونظراً لهذا الظلم

التي جسدت الكفاح الـوطني   ،قامت العديد من الثورات والمظاهرات ،والأمان في زمن الانتداب
ويتضح لنـا   ،رنسي على البلادلدفع قوى الشر الذي فرضه الانتداب الف وذلك ،في أعظم صورة

من خلال سرد بعض أحداث الكفاح الوطني في بلاد الشام أن المسلمين السنة قاموا بالمشـاركة  
ويتضح ذلك من خلال مشاركة  ،في كل ثورة تقوم سواء في سوريا ولبنان، أو حتى في فلسطين

 ،لكبرى فـي فلسـطين  سعيد العاص وفوزي القاوقجي في الثورتين السورية الكبرى، والعربية ا
فاعتبروا أن هذه الحرب جهادية مقدسة  ،فشعورهم الإسلامي طغى على الشعور القومي المحدود

فخاضوا غمار ثورتين عظيمتين بإمكانيـاتهم   ،لتحرير بلاد المسلمين من أيدي الأجانب الغاصبين
  ).افرنسا وبريطاني(ضد أكبر قوتين في العالم في ذلك الوقت المتواضعة البسيطة 

، لسورية قامت على أساس قـومي فالثورة انوضح هنا الفرق بين الثورتين،  ولا يفوتنا أن
، واشترك فيها جميع فئات الشـعب لمواجهـة الخطـر    )الدين الله والوطن للجميع(وكان شعارها 

لثورة العربية في فلسطين فقامـت  اأما . الاستعماري الصليبي الموجه ضدهم والمتمثل في فرنسا
س إسلامي وهو حماية المقدسات الإسلامية من اعتداءات البريطانيين والصهاينة، والذي على أسا

لا يمحـى فـي نفـوس     اًم الذي ترك أثـر اسالدين الق أشعل نار هذه الثورة المجاهد الكبير عز
المسلمين على اختلاف جنسياتهم، لأنه دخل حربه ضد المستعمر البريطاني والصهيوني وهو لا 

  .قومات الثورة ضد هذين السفاكين للدماءيملك أي من م
صغيرة غيـر   فرنسا وبريطانيا أدى إلي قيام دولتقسيم منطقة بلاد الشام بين وإنه نتيجة ل
وأوجد الكثير من المشاكل الحدودية، جعلها تهمل قضـيتها الرئيسـية فـي     ،مترابطة فيما بينها
، وتتجه إلى مهاترات حدوديـة لا  هيونيوالكيان الص ين الفرنسيين والبريطانيينمحاربة المستعمر
الحـروب  حتى أننا نجد في لبنان الكبير الذي أوجدته فرنسا قيام الكثيـر مـن    ،فائدة من ورائها
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.   الشعوب التي كانت تسيطر عليها اتبى أن الدول المنتدبة لم تهتم لرغ، وفي هذا دليل علالأهلية
سلمين في المناطق التي ضمت لدولـة لبنـان   فالم ،مما أوجد الخلاف والنزاع بين هذه الشعوب

وهذا التقسيم الجغرافي أدى إلى عدم . ية، بعد أن كانوا أكثرية في سورياالكبير يشعرون بأنهم أقل
  .ستقرار في المنطقة العربية كلها وليس في بلاد الشام فحسبالا

لبنـان الكبيـر   ا مـع  بمقارنة الوضع الاقتصادي في سوري فإننا قمنا فيه الفصل الثانيأما 
نظراً لفصل الـداخل   ؛ اً من لبنان في ظل الانتداب الفرنسيركانت أكثر تضر أن سوريا ناجدفو

حيث انتعشت الحياة الاقتصادية في لبنان وخاصة في بيروت التي أصبحت البوابـة   ؛عن الساحل
لجمركيـة  بسبب الحـواجز ا  ؛ منعزلة داخلية أما دمشق فقد أصبحت مدينة .الرئيسية على أوربا

مما أدى إلـى  . نمن المسلميلأن أغلب سكانها  ،ر من لبنانوتسلط الاستعمار الفرنسي عليها أكث
خنق الاقتصاد السوري وتراجعه وكساد المنتجات السورية التي كانت توزع عن طريق الـدول  

بيـروت وطـرابلس   (وعن طريق المناطق الساحلية الملحقة بلبنـان   ،االعربية المجاورة لسوري
فقـد ثـار    ،وعلى الرغم من هذه المحاباة الواضحة من الانتداب الفرنسي للبنان) صور وصيداو

ب كـان يعمـل لمصـلحته    لأن الانتدا ؛ على الانتداب الفرنسي ةالشعب اللبناني بمافيهم الموارن
ن يوزعـون  وفقد كان الفرنسي. الشعوب الواقعة تحت سيطرته، دون التفكير في مصلحة الخاصة

 ـ  فـي  على بعض الموارنةعلى فرنسا أولاً، ثم ) سوريا ولبنان(بلادثروات ال  ا تبقـى لبنـان، وم
  .المناطق الملحقة بلبنانمسلمين في سوريا ولبنان الكبير وفيجودون به على السوريين ال

التجار النصارى فـي لبنـان، مقارنـة     بعض ثراء وإن هذه التفرقة في المعاملة أدت إلى
منحها سلطات الانتداب لهـم، وبسـبب تعلـم    تذلك إلى التسهيلات التي يرجع  بالتجار المسلمين،

وهـذا  . مقربين لديهم همل مما جعل ،الكثير من الموارنة في المدارس الأجنبية وخاصة الفرنسية
طلاب الذين يدرسون في المدارس حيث أصبح ال ؛ ي في بلاد الشامافقبالطبع أثر على الوضع الث

، فلا يجد من "الحكومية"، أما من يدرس في المدارس العربية توظيفالجنبية تكثر لديهم فرص الأ
المسلمين إلى المدارس الأجنبية، مما أثـر علـى ديـنهم     من ، لذلك توجه الكثيروظفه بسهولةي

  . وأخلاقهم وعاداتهم الاجتماعية
كيـف  فإننا نلاحظ  ،ولبنان ي على الحالة الاجتماعية في سورياداب الفرنستنأما عن أثر الا

أثر الانتداب على الحياة العامة والأخلاق في سوريا ولبنان، ومما يؤسف له هو موقـف بعـض   
جـد البطريـرك المـاوني    فإننا ن ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرب عدم الأخذ مين منلالمس

على انتشار الفسـاد   أجل القضاء في صراع مع سلطات الانتداب من دخل الذي أنطوان عريضة
بر مـن  سعد االله الجانجد ، بينما وأماكن الفساد الاجتماعي والأخلاقي الملاهي الليليةلق بغلب اط

بالقضاء على جماعة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وسـجنهم  أمر أعضاء الكتلة الوطنية ي
ن هذا الفساد الذي حـل  إ. ليس هذا من الأشياء المحزنة التي يدمي لها القلبأ. بل وقطع ألسنتهم
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 ـك ،ود الانتداب الأجنبينتيجة لوجكان وبلاد الشام بصفة عامة سوريا ولبنان ب  ـأ ام السـبب   هن
شر تمزق، حتـى  وتمزيقها  ،وتكالب أعدائها عليها ،الرئيسي في ضياع هذه المنطقة وتفرق أهلها

  .  سلامية العربية صاغرة ضعيفة أمام الأقليات النصرانية الموجودة فيهاأصبحت هذه الدول الإ
ا ھو بالطبع متمم للفصلین السابقی بما أن الفصل الثالثو فـرق   أنه لا نلاحظ من خلالهن فإنن

فـرض   يطاني لبلاد الشام، فالأولى حاولتبين الانتداب الفرنسي لبلاد الشام ، وبين الانتداب البر
عملـت علـى طمـس الهويـة العربيـة      سيطرتها السياسية والعسكرية الثقافية بالقوة، والثانية 

أن معظم و. سلاميصهيوني في قلب العالم العربي والإسلامية في فلسطين بزرعها للكيان الالإو
القيادات الفلسطينية التي كانت تسعى للحل السلمي عن طريق المفاوضات مع سلطات الانتـداب  

، فجميع المؤتمرات الفلسطينية التي تحـدثنا  ية كانت من كبار العائلات وأصحاب الأملاكالبريطان
ار إلى المقاومة المسلحة في مواجهـة الاسـتعم   االفصل لم تدعوهذا ي المبحث الأول من نها فع

الوحـدة والاسـتقلال   طلـب  حول  البريطاني والتوسع الصهيوني، حيث تركزت جميع مطالبهم
  .  ومعارضة أو شجب واستنكار وعد بلفور

التـي  ولعديد من الثورات، وعندما لم تفلح الحلول السلمية قام الشعب العربي الفلسطيني با
فقامت على  ،فلسطينرة العربية الكبرى في لحال ثورة القسام التي فجرت الثوبطبيعة ا من أهمها

ومـا  . أكتاف الطبقة العاملة الكادحة من الفلاحين والحمالين والباعة المتجولين، والشيوخ والأئمة
صـحاب  أنفسـهم أ ب المفاوضات هم فإننا نجد في الوقت الحاضر أن أصحا ،أشبه اليوم بالبارحة

لكـن التحـول   . الطبقة البرجوازية، وأصحاب الثورات والانتفاضات هم الطبقة الكادحة العاملـة 
الثـورة   هو خـروج قـادة  ) م١٩٣٩ـ١٩٣٦/هـ١٣٥٨ـ١٣٥٥(الخطير الذي حدث بعد ثورة 

تهديد أمن  وعلى رأسهم الشيخ أمين الحسيني، الذي أجبر على مغادرة البلاد هو ومن معه بحجة
البلاد، ومن ذلك الوقت أخذت القضية الفلسطينية تدار من الخارج، بعد أن كانـت منـذ دخـول    

الأحـزاب، التـي لـم    تأليف المؤتمرات وعقد الاستعمار البريطاني تدار من الداخل عن طريق 
إلى  يذكر، وعدم الخروج بقرارات فعالة في نهاية تلك المؤتمرات واللقاءات، أضف اًتحدث تأثير

حتـى توحـدت هـذه    . واستمر ذلك فترة مـن الـزمن   الأحزاب ادةالتنافس والتناحر بين ق ذلك
تخلـص  ممـا أدى إلـى    الحاج أمين الحسيني،الأحزاب تحت قيادة اللجنة العربية العليا برئاسة 

يـة  نفرط عقد اللجنة العربية خاصة بعد قيام الحرب العالمفا. خارج البلاد إبعادهن منه بالبريطانيي
  .  م١٩٣٩/ هـ١٣٥٨الثانية

من اعتقادهم اليقين بـأن وجـود    اًرفض العرب لمبدأ التقسيم كان منطلق أن فينجد  كذلك
لدويلات الصغيرة المحيطة به، ا بابتلاع قلب العالم العربي سوف يؤدي إلى الكيان الصهيوني في

، لأن لاًيلـن يسـتمر طـو    في حدودها الضيقة بجانب دولة صهيونية وأن قيام الدولة الفلسطينية
نقضوا عهـدهم   ذينالهم فمهما أعطوا من وعود وعهود، للصهاينة أطماع واسعة ونواياهم سيئة 
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هـذا   ، لذلك رفض الفلسطينيينممع رسول االله صلى االله عليه وسلم هم نفسهم يهود وصهاينة اليو
وقت هـم أحـوج فيـه     الذي يدعو لتقسيم بلادهم بينهم وبين الصهاينة المغتصبين، في الاقتراح

، فموقف الفلسطينيين هنا يختلف عـن موقـف أميـر شـرق الأردن     للوحدة من أي وقت آخر
ن واللبنانيين الذين وافقوا على عقد معاهدات منفصلة مع سلطات الانتـداب البريطـاني   يوالسوري

ن يفي الفصـل الأول تنـازل السـوري    نالاحظمنح كل دولة الاستقلال الاسمي، وكما والفرنسي ت
فقد عمل الانتداب على تفريق شمل الأمة الإسـلامية  . واللبنانيين عن الوحدة في مقابل الاستقلال

فق، وقد انتقلت هذه العدو القومية الضيقة الأفي المنطقة فأصبحت كل دولة تبحث عن مصالحها 
ن ينيومية الثانية، حيـث أصـبح الفلسـط   مع الوقت وبالتحديد بعد نهاية الحرب العال فلسطينإلى 

أيضاً يبحثون عن قيام دولة فلسطينية أسوة بجيرانها الذين تخلوا عنهـا وعـن سياسـة الوحـدة     
  .   برمتها

بين فلسطين وشـرق   اًكبير اًختلافتلفت اخالبريطانية في منطقة الشام فقد ا أما عن السياسة
إلـى   الفلسطينيينيوني وتهجير فقد كانت ترمي السياسة البريطانية إلى خلق الكيان الصه ،الأردن

وحتى تداري الحكومة البريطانية فشل سياستها . وا فيه الحكومة العربية، لذلك أنشؤشرق الأردن
كسب الوقت خاصـة  ل ة منهاحاولم ، فيوتصدر الكتب البيضاء ،دأخذت ترسل الوفود تلو الوفو

 ن سـنة ندلاع الحرب العالمية الثانية وفشـل مـؤتمر المائـدة المسـتديرة فـي لنـد      مع قرب ا
  .م١٩٣٩/هـ١٣٥٨

عن الانتداب البريطاني  من النتائج التي توصلنا إليها في الفصل الرابع أننا عندما نتحدثو
وموجـودين قصـرياً    ،نجد أننا نتحدث عن شعبين مختلفين تمام الاختلاف ،سطين خاصةعلى فل

مكانـه  قـيم  تحت ظل الانتداب البريطاني الذي عمل على إبادة شعب وتهجيره من بلاده حتـى ي 
، بينمـا  ة قائمةيمبلد عربي إسلامي فيه مقدسات إسلان، ففلسطين يطله في فلس شعب آخر لا حق

ليبحثوا لهم عن أثار دفنت منذ  ؛البريطانيون من جميع أنحاء العالم ءبهمااليهود الصهاينة الذين ج
 ،ن الناحية الحضاريةلم يكن بينهم ما يربطهم ببعض لا من الناحية الثقافية ولا مو ،آلاف السنين

بهم غير العداوة والبغضاء، نظراً لوجودهم في وسط إسلامي  ةولم يكن بينهم وبين الدول المحيط
ن فلسطين هي موطنهم أو محيطهم الطبيعي الذي ولن تكبمسلمين ولا بعرب و اعربي، وهم ليسو

 ط الإقليمي لهم يتناسب معالثقافة ولا الحضارة ولا حتى المحيلا فلا اللغة و. يمكن أن يعيشوا فيه
عليـه   محمـد  ومسرى الرسول ،ت والرسالات السماويةاففلسطين هي أرض الحضار. هموجود

لمسـلمين  ل الزمان أو قصر فسوف يأتي مـن يعيـدها ل  فهي أرض مقدسة طا ،الصلاة والسلام
اعيـة  حالـة الاجتم سـتنا لل امن خلال در الغاصبين، حتى أننا نجدالصهاينة اليهود  جلي عنهاوي

اليهـود  (ن واليهود مـن سـفاراديم  يوجود المسلمين والمسيحيلسكان فلسطين أنه على الرغم من 
فـان  ) القادمين من وشرق ووسط أوربا(، اليهود الأشكناز)العرب المقيمين في فلسطين منذ القديم
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، بينما ن عاداتهم متجانسين مع المجتمع الفلسطيني يتشبهون بهم في الكثير م وااليهود العرب كان
من بعض الـبلاد  سواء من أوربا أو حتى  الذين أجلوا وطردواالغزاة اليهود الأوربيون الدخلاء 

لأنه لا يمكن بأي حـال   ،في النسيج الفلسطيني م لم يستطيعوا أن يندمجواسلامية فإنهالعربية والإ
ب الفلسطيني الذي من الأحوال تطبيع العلاقات بينهم والمساواة بين الجاني والمجني عليه، فالشع

حتـرام،  فـة والا أرضه وعرضه وطرد من بيته لا يمكن أن ينظر  إلى السارق بعين الرأ سرقت
 .إليه قبل أن ترد حقوقه المسلوبة


